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حقوق الطبع والنشر محفوظة للأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية» ويمظها فيما بعد دارة الملك عبدالعزيز , ولا يجوز طبع أي 


جزء من الكتاب أو نقله على أى هيئة دون موافقة كتابية من الناشر أو من يملّه فيما 
بعد إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة؛ مع وجوب ذكر المصدر . 


فنا 
مه عدي 


مقدمة 

الحمد لله الذي أمرنا بشكر العم ووعد الشاكرين بمزيد من فضله 
العنيو». والقللاة والسلام على تي اتحمد وغل آله وضيسبه أمَا بعن: 

فإن الله - جل وعلا - قد أكرما في هذه البلاد الطيّبة بجمع كلمتنا تحت 
راية الإسلام الخالدة «لا إله إلا الله محمد رسول اللّه؛؛ فكلمة التوحيد هي 
الأساس الذي قامت عليه هذه البلاد» واتخذثها شعاراً لهاء ومنهجاً لحياتهاء 
وأساساً لنظامها؛ أكّد ذلك الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حين 
دخل مديئة الرياض في الخامس من شوال سنة 1119١ه؛‏ استمراراً للمنهج 
الذي سار عليه آباؤه وأجداده؛ المستمد من كتاب اللّه وسنّة رسوله . 

وقد جاءت فكرة الاحتفال بمناسبة مرور مائة عام على دخول الملك 
عبدالعزيز مدينة الرياض» وتأسيس المملكة العربية السعودية؛ تأكيداً لاستمرار 
المنهج القويم الذي سارت عليه المملكة العربية السعودية» والمبادئ السامية التي 
قامت عليهاء ورصداً لبعض الجهود المباركة التي قام بها المؤسّس الملك 
عبدالعزيز - رحمه الله - في سبيل توحيد المملكة عرفاناً لفضله» ووفاء بحقه» 
وتسجيلاً لأبرز المكاسب» والإنجازات الوطنية التي تحقّقت في عهده؛ وعهد 
أبنائه خلال المائة عام» والتعريف بها للأجيال القادمة . 

وما الأعمال العلمية التي تصدرها الأمانة العامة للاحتفال بهذه المناسبة إلا 
شواهد صادقة على نهضة هذه البلاد الزاهرة في ظل دوحة علم ؛ أصولها ثابتة 
وفروعها نابتة» تولّى غرسها الملك المؤسس» وتعوّدها مق بعده ينود قواطلوا 
رعايتها حتى امتد ظلهاء وزاد ثمرها؛ فعم البلادَ خيرهاء وانتفع بها الجميع . 

وهذا الكتاب يعنى بجوانب من أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


عم 


رحمه الله في الفكر والأدب يجنوبي شبه الجزيرة العربية) ويبرز من خلاله 
مدى التزام قادة هذه البلاد عبر حقبها التاريخية ‏ بمنهجها القويم» والاستمرار 
في تطبيقه والدعوة إليه والدفاع عنه. 

ولما في نشر هذا الكتاب من تيسير للباحثين بتوفير مصادر موثقة لمثل هذا 
الجانب؛ وربط للأجيال بماضي الآباء والأجداد؛ فقد أمر خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -حفظه الله- بطبع هذا الكتاب» ونشره 
بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة . 

اللهم إنا نشكرك» ونتحدث بعظيم نعمتك عليناء وقد وعدت الشاكرين 
بالمزيد» فأدمها نعمة» واحفظها من الزوال. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أمير منطقة الرياض 
رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة التحضيرية 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة 
سلمان بن عبد العزيز 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن فكرة هذا البحث تعود إلى السنوات القليلة الماضية» حين حاولت 
التأريخ للحركة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية في القرون الأخيرة 
الماضية» فقد لفت نظري في تلك الدراسة التي كنت أعددتها لدراستي الجامعية 
السابقة وضوح الأثر الإصلاحي الذي أوجدته الدعوة السلفية ‏ دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ‏ في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية» وبخاصة 
في تهامة وعسيرء إذ ما كاد يتحقق لي ذلك حتى أخذت أدخره لدراسة علمية 
مأمولة» محاولا حينذاك أن أقصيه عن تلك الدراسة السابقة؛ لأن ذلك الاتجاه 
الإصلاحي يستحق الدراسة والبحث في صورة علمية مستقلة . 


فإذا كانت الدراسات والبحوث حول هذه الدعوة السلفية قد اتسع 
نشاطها وكثر عددهاء فإن شأن الحديث فيها مثل شأن الحديث في بعض الميادين 
الفكرية الأخرى التي كثر القول فيهاء واتسع مجال التأليف في ميدانها . وهذا 
قد يفضي إلى وجود شيء من فضول الحديث الذي دفع إليه تكثر الباحثين» 
وغفلة بعضهم عن الدقة في المعلومات» وعدم الاهتمام بالتنقيب عن المصادر 
المطوية المهمة» فقد نُسجت بحوث معظم الباحثين حول هذه الدعوة على منوال 
بعض » وكانت تحوم ‏ في الغالب ‏ حول دراسة من سبقهم» دون البحث عن 
ميادين جديدة هي أزكى لدراستهم وأقرب لواقعهم الفكري . ورغم هذا لم 
تخل تلك الدراسات الوافرة في هذا المجال من عناية بعض الباحثين المخلصين 
الذين جهدوا في إظهار الحق وبيانه» وقليل ما هم . 


ومع أن تلك الدراسات الوافرة حول هذه الدعوة وصاحبها قد كثرت فإن 
كثيرا ما يتعلق بها قد ظل بعيدا عن اهتمام الدراسين وعنايتهم . وذلك يتحقق 
- على سبيل المثال - في إهمال دراسة أثر هذه الدعوة في ميادين الفكر والأدب 
بمواطن مختلفة من الجزيرة العربية والعالم الإسلامي أجمع» وفي إغفال دراسة 
جوانب متعددة من حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحو ذلك . ولعل 
السبب في قلة مثل هذه البحوث يعود إلى ندرة المصادر وقلتهاء واختفاء كثير 
منها في المكتبات الخاصة والعامة في بلاد العرب وغيرها. إلى جانب حاجة 
مثل هذه البحوث إلى الدراسة العلمية الميدانية» والرجوع إلى المخطوطات 
والوثائق وكتب التراث التي قلما توجد لطلبة العلم والباحثين خارج المكتبات 
الخاصة ونحوهاء بالإضافة إلى المواقف السلبية التي وقفها الترك ومحمد علي 
من هذه الدعوة ودعاتها . 


والحق أن معظم بلدان جنوبي الجزيرة العربية» وبخاصة تهامة وعسيرء 
تعد من أبرز مواطن التأيبد السلفي في هذه الجزيرة العربية» إذ أضحت مذ 
قبلت أمر هذه الدعوة مراكز فكرية ذات يقظة سلفية» ونشاط مستمر في نشر 
مبادئ هذه الدعوة الإصلاحية وتعاليمهاء كما نشط الواقع الفكري في معظم 
تلك البلدان» واتسم بعضها بشيء من روح المعارضة . وذلك نتيجة للصراع 
المذهبي الذي صحب ظهور هذه الدعوة وبخاصة في بلاد اليمن» مما عد من 
آثار الدعوة السلفية في الحياة الفكرية والأدبية بتلك الأنحاء . 

وإذا كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد نالت شيئًا من عناية 
الباحثين في مواطن محدودة من الجزيرة العربية» فإن أثر هذه الدعوة السلفية 
بجنوبي الجزيرة العربية قد ظل بعيدا عن اهتمام أولئك الباحثين» وربما كان 
ذلك كماقتل مخ قح سني نذرة معناو هدم تيضر :فلك لاصيا وق 


مت 


موادها العلمية. ولكي أتجنب ما وقع فيه دارسو آثار هذه الدعوة والباحثون في 
تاريخها من التعميم والتكرار؛ رأيت أن تكون هذه الدراسة محدودة من حيث 
الزمان والمكان؛ ولذلك تناول هذا البحث أثر دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في الفكر والأدب ببلدان جنوبي الجزيرة العربية منذ ظهورها بهذه 
الأنحاء في أواخر العقد السادس من القرن الثاني عشر حتى النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر الهجريين .2١7‏ وذلك لصدوف الباحثين عن الأدب بخاصة 
والفكر بعامة في هذا الجزء العزيز من بلادناء بالإضافة إلى كون أثر هذه الدعوة 
السلفية من أسمى المضامين في أدب هذه الأنحاء» وقد استخدمت مصطلح 
جنوبي الجزيرة العربية لأشير إلى عسير وتهامة وصنعاء وحضرموت» وبقية 
بلدان اليمن الأخرىء إذ تفاوت أثر هذه الدعوة في تلك البلدان» وبخاصة في 
ميدان المعارضة والتأييد» ولكن هذا الحال دون شك أنَّر في يقظة الفكر 
والأدب» وزاد في نشاطهماء ولم تعَان الحياة الأدبية بهذه الأنحاء وحدها من 
عافن الا زموه رلك الماة انكر فذقا ميك دل هذا اعد وز ادا 
ذلك وجدت نفسي مضطرا إلى أن أدرس أثر هذه الدعوة في ميدان الفكر؛ 
لكي أستطيع دراسة النتاج الأدبي وتقويمه؛ وهكذا أصبح الباب الأول من هذا 
البحث عن أثر الدعوة في هذا الميدان. 

وإذا كان شح المصادر العلمية وندرتها قد صد الباحثين من قبل عن مثل 
هذه البحوث» ووسم دراساتهم في أغلب الأحيان بالتعميم» فإن هذا الأمر 
يعد من أبرز العقبات التي صادفت البحثء إذ مر على تلك الأنحاء زمن أضاع 


)١(‏ قال محمد عمر رفيع في كتابه "في ربوع عسير" : « وكانت الدعوة الحديثة التي قامت في نجد إحياء 
لما سلف من الدعوة الدينية الإصلاحية التي ظهرت في القرن الثاني عشر الهجري » ص ١ ١‏ 1 


اهب 


الناس من خلاله معظم ترائهم» فقد حفلت الحياة السياسية والمذهبية عندئذ 
بكثير من الظروف المختلفة التي أتت على ذلك التراث النفيس وذهبت بهء 
بالإضافة إلى ما أصاب هذه المصادر المخطوطة من : الأدواءء والإهمال» وعدم 
الرعاية» فقد تعرضت في كثير من الأحيان للغرق والحريق» وبيعت في أحيان 
أخرى بأبخس الأثمان وأقلها؛ ولذلك فإن صعوبة الحصول على مصادر هذا 
البحث المخطوطة قد استدعى العمل الدؤوب» والبحث المستمرء ما جعل 
العمل الميداني في هذا المجال من أصعب مراحل البحث وأشقهاء إذ كان 
السبيل إلى الحصول على شيء من تلك المصادر والمواد العلمية يستلزم الرحلة 
لجمع تلك الأصول» والسفر من أجلها. وكان ذلك يحتاج إلى زيارة المكتبات 
الخاصة بجنوبي الجزيرة العربية والاتصال بالمعمّرين من المفكرين وغيرهم» 
وارتياد أماكن الأسر العلمية المتفرقة في : تهامة» وعسيرء وصنعاءء وزبيد» 
وبلدان اليمن المتعددة» نما وصف المراحل الأولى لهذا البحث بالمشقة والعناء . 


وقد وجد هنالك بعض المشكلات المهمة الأخرى التي واجهت هذا 
البحث» لعل من أبرزها ضعف النصوص الأدبية المقتبسة التي تحتاج إلى العناية 
والإصلاح» وذلك يسبب ما أصابها من تساهل النسّاحْ وضعف لغتهم» إلى 
كانت فيك الى العرواضي واللقري لناى يعفن الشهراء والكتابيه: 1 
استدعى هذا الأمر جميعه: إصلاح تلك الهنات والتنبيه إليها قدر المستطاع» إِذ 
لم يكن من شأن الدارس في هذا الميدان تعقب تلك الأخطاء وإصلاحها؛ لأن 
ذلك أمر قد حفل به التراث الأدبي في العصور الأدبية الأخيرة . ويمكن الإشارة 
في هذا المجال إلى عقبة أخرى صادفت العمل في هذا البحث» وهي التمييز 
المنصف لأثر هذه الدعوة في ميداني المعارضة والتأييد؛ وذلك لخفاء ما قد 


يحيط بالنص من ظروف وملابسات؛ لو اتضحت لأعانت الباحث على فهم 
النصوص فهما أكثر دقة» وأقوى استيعابا . 

أما منهج هذه الدراسة» نقد الكو هو كوبت وتلا أروات + واءةء 
إذ خص التمهيد بظهور هذه الدعوة في بلدان جنوبي الجزيرة العربية» وحالة 
الفكر والأدب فيها قبيل ذلك . وكان موضوع الباب الأول مقصورا على أثر 
هذه الدعوة في الفكر بهذه الأنحاء . أما الباب الثاني فموضوعه أثر هذه الدعوة 
أيضا في النثر الأدبي بتلك الأجزاء من جزيرة العرب . وكان موضوع الباب 
الثالث كذلك أثر هذه الدعوة فى شعر تلك المنطقة نفسهاء وذلك جميعه 
خلال القرون الأخيرة الماضية . و رخاك افك انهه اللذرانة كيين تمر 
عن ظهور الدعوة بهذه الأنحاء» وعن حالة الفكر والأدب فيها قبيل ذلك. فإنا 
يراد بهذا تحديد انتشار الدعوة ببلدان جنوبي الجزيرة العربية» وإيضاح الحال 
الفكري والأدبي الذي كانت عليه تلك البلدان قبل ظهور الدعوة فيها. وذلك 
شنب للدارس مغرفة الأتر التعتيى لاه الااقمى اللذى |وجلله دمو 
الشيخ محمد بن عبد الو هاب الإصلاحية في الحياة الفكر ية والأدبية بتلك 
الأنحاء فيما بعد. 

أما الباب الأول فقد تكون من أربعة فصول هي : أثر هذه الدعوة في 
محاربة البدع والمعتقدات الباطلة» وأثرها في الذامت والقرف الدينية» وأثرها 
في التأليف والتعليم والحسبة والقضاءء بالإضافة إلى موقف العلماء بجنوبي 
الجزيرة العربية من هذه الدعوة وحقيقتها. والحق أن أثر هذه الدعوة الإصلاحية 
في تلك الميادين الفكرية قد تجلى بوضوح في نزع البدع ودفعهاء وفي يقظة 
الفكر السني» ووفرة التأليف» وحركة التعليم؛ ووضوح الإصلاح الديني في 
ميداني الحسبة والقضاءء إلى جانب إيضاح حال العلماء من خلال مواقفهم 
تجاه هذه الدعوة» رغم تفاوت تلك المواقف واختلافها . 


ف ات 


وقد قُسسّم الباب الثاني أربعة فصول هي : أثر هذه الدعوة الإصلاحية في 
الرسائل الديوانية والإخوانية» وأثرها في الخطابة والوصايا والمناظرات» إلى 
جانب سمات هذا التثر وخصائصه. وموقف الأدباء والمؤرخين بتلك الأنحاء 
من هذه الدعوة ونهجها. والواضح من تتبع الأثر السلفي لهذه الدعوة 
الإصلاحية في ميادين النثر الأدبي المعهودة أن هذا الاتجاه الإصلاحي قد أوجد 
نشاطا ملموسا للرسائل» ودعا إلى اتصال أدبي مستمر بين أدباء هذه الأجزاء 
وإخوانهم في نجد. كما أوجد شيئا من اليقظة الأدبية في ميادين: الخطابة» 
والوصاياء والمناظرات» وذلك لحاجة الأدباء والعلماء حينذاك إلى الإفادة من 
هذه الأغماط الأدبية» ونقل أفكارهم والتعبير عن وجهات نظرهم من خلالهاء 
ولم يخل هذا النتاج الأدبي من السمات الأسلو بيةالجديدة والخصائص 
المتميزة» وذلك رغم اختلاف مواقف الأدباء والمؤرخين من هذه الدعوة ودعاتها . 

أما الباب الثالث فقد تكون من سبعة فصول هي : أثر هذه الدعوة في شعر 
عسيرء وأثرها في شعر رجال ألمع وأثرها في شعر المخلاف السليماني» 
وأثرها في شعر اليمن» بالإضافة الى موقف الشعراء بهذه الأنحاء من أمر هذه 
الدعوة» والموضوعات الشعرية التي قيلت في ظلالهاء إلى جانب خصائص 
هذا الشعر وسماته . والحق أن أثر الدعوة في ميدان الشعر يفوق أثرها في ميدان 
النشر. وذلك لما أحدثته من نشاط في بيئات الشعر المعروفة بجنوبي الجزيرة 
العربية» وما اتسم به الشعر الذي قيل في ظلالها من الخصائص المعنوية والفنية 
الجديدة» إلى جانب وضوح التأييد السلفي في شعر هذه الأنحاء؛ ووفرة 
نماذجه» واتساع موضوعاته واتجاهاته المختلفة . 


وإذا كان قد أشير إلى نهج هذه الدراسة» وطريقة البحث فيهاء فإن من 
الخير الإشارة إلى مصادرها ومراجعها المهمة» فالواقع أن أهم تلك المصادر 


1ت 


العلمية يتجلى في موادها المخطوطة من : الكتب» والوثائق» والحوليات» 
والمذكراتء والمواد الأدبية المختلفة» والأوراق المتفرقة ونحوهاء إذ تيسر لهذه 
الدراسة ‏ بفضل الله قدر مناسب من هذه المخطوطات المختلفة» إلى جانب : 
الكتب المطبوعة» والرسائل الجامعية» والكتب.الأجنبية» والبحوث العلمية 
التي لم تنشرء والدوريات» وفهارس المكتباتء والمقابلات الشخصية وما 
إليها. وبما أن معظم مصادر هذا البحث من المخطوطات» فإني حيئما أقتبس 
منها نصا شعريا أو نشريا يتتضمن خطأ في اللغة أو الميزان العروضيء أنبه إلى 
صنيعي في الهامش إن كنت أصلحته» أو أشير إلى وضعه الأساس في مصدره 
الذي قبست منه» كأن أقول: ( هكذا في الأصل ) على سبيل المثال» أو أبين 
وجه المقارنة بين المصادر التي اعتمدت عليها إذا تعددت نسخها أو أصولها 
المخطوطة . وقد حاولت جهدي في إيضاح الغامض من الكلمات» 
والمصطلحات المختلفة» وكنت أشير إلى مواطن العلماء» وأماكن وجود 
مؤلفاتهم وتأريخهاء إلى جانب حرصي على خدمة النص الذي أفدت منه عن 
طريق ضبطه وإيضاح غامضه في الهامش ونحوه. ورغم ذلك أهملت التعريف 
ببعض الأسماء والأعلام الواردة في هذا البحث ومصادره؛ وذلك لوفرتهاء 
وخشية الإسهاب في ذكرهاء إذ لو سلكت هذا النهج لأفضى إلى تضخم 
أوراق الرسالة واتساع حجمها؛ ولذا عقدت العزم على أن يكون ذلك الأمر في 
عمل علمي مستقل إن شاء الله وهذا ما هون علي الأمر» وصرف عزمي 
عنة . 

وحينما أدركت أهمية الفهارس وأن وجودها من تمام البحث العلمي» 
رأيت أن يكون لهذا العمل شيء منها؛ لذا عملت بعض الكشافات المختلفة» 
وبخاصة للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأشعارء والنماذج النثرية 


5 


الواردة في هذا البحثء إلى جانب كشّافات: الأعلام والأماكن والقبائل 
والمذاهب والفرق ونحوهاء كما ضمنت هذه الرسالة شيئًا من الوثائق الخطية 
المصورة؛ وذلك لإعطاء صورة مصغرة لما اعتمدت عليه من المخطوطات التي 
قد تؤنس القارئ» وتكون عامل تشويق للباحثين في النظر لمثل هذه الكنوز 
العلمية» والعمل على تحقيقها ونشرها. 

وفي الحقيقة أن هذه الأجزاء من جنوبي الجزيرة العربية قد كانت قبيل 
ظهور الدعوة الإصلاحية فيها مجالا لظهور البدع والمعتقدات الباطلة في غير 
الله» وميدانا للصراع المذهبي والتناحر القبلي» وقد أضعف هذا من حياتها 
العلمية والثقافية» وجعل مراكزها الفكرية مهيأة للإصلاح فيما بعد؛ إذما 
كادت تلك الأنحاء تقبل على هذه الدعوة حتى انصرف أبناؤها إلى تهذيب 
أنفسهم وتطهيرها من درن الابتداع وأخذوا في بناء حياتهم الفكرية 
والاجتماعية. وقد استطاعت تهامة وعسير على وجه الخصوص في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر الهجريء أن تظفر بالعناية الشاملة في هذا العهد 
السعودي الزاهر الذي اتتشرت فيه المدارس» وعمّت وسائل الثقافة أنحاء 
البلاد» وانفتح المجال العلمي لكل باحث عن العلم والمعرفة . 

ومهمايكن من أمر فإني لا أدّعي الإحاطة بمظاهر أثر هذه الدعوة 
الإصلاحية في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية» وحسبي أني بذلت 
جهدي ما وسعني ذلك» وأ كيت إلى اهمه مكل هله اللازاشياك اليدابة الت 
من شأنها إبراز الواقع الفكري والأدبي لكثير من المراكز الفكرية المنسية بهذه 
الجزيرة العربية الواسعة» فقد بات من المستحسن العتاية بمثل هذه البحوث 
والتوجيه إليها. ولن تعدم هذه البلاد - إن شاء الله - عناية أبنائها البررة» ولا 
جهودهم المخلصة الصادقة. وما توفيقي إلا بالله» عليه متكلي وإليه مابي . 
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وفي ختام قولي أشكر الله أولاً» وأعترف بفضله علي» إذ هداني مثل 
هذه الدراسة ويسّر لي سبل البحث فيهاء كما أشكر القائمين على هذه الجامعة 
الإسلامية(١)‏ الذين هيؤوا سبل الدراسة لطلبة العلم والباحثين عن المعرفة» 
وأوذ أن أشير إلى جهنو ة الأستاذ الدكتوو موحي فتويرد حسيق رتحمه الله21 
الذي أسند إليه الإشراف على هذه الرسالة بادئ ذي بدء» فإن الواجب 
والوفاء يدعواني أولاً إلى الترحم عليه وطلب المغفرة له وثانياً أن أبين أني قد 
[قداكفن فد وتدوت سبي تنا درطت فويعم ناهذا لمحف وما 
فضل العودة إلى بلاده - رحمه الله - أسند الإشراف إلى الأستاذ الدكتور محمد 
ابن سعد بن حسين الذي رعى مسيرة هذا البحث بصبر وروية» وبذل في سبيله 
من وقته وجهده. وكان لا يبخل علي بالتوجيه والنصح والفائدة؛ إذ كان نهجه 
في هذا الإشراف نهج العلماء في تواضعهم وتوجيههم ومتابعتهم العلمية 
الدقيقة» فجزاه الله عني خير الجزاء» كما أشكر من أسهموا في تيسير الحصول 
على مصادر هذا البحث». وأخص بالذكر القائمين على المكتبة الغربية بجامع 
صنعاء الكبير» وأشكر أولئك الأكارم من حفظة العلم بتهامة وعسير على ما 
كان لعونهم العلمي من أثر في العثور على مواد هذا البحث وأصوله» والله أسأل 
أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

عبد الله أبو داهش 


كلية اللغة العربية» جامعة الملك خالد بأبها 


)١(‏ أصل هذا الكتاب رسالة علمية» حصل بها المؤلف على درجة الدكتوراه» من كلية اللغة العربية 
بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وذلك مساء السبت 5/77/ 4 ٠4١هء‏ أمام 
لجنة مكونة من : الأستاذ الدكتور/ محمد بن سعد بن حسين_رئيساً» والأستاذ الدكتور/ ناصر بن 
سعد الرشيد عضواً» والأستاذ عز الدين الأمين ‏ عضواً. 

(؟) توفي - رحمه الله - في 5٠7 /7/٠١‏ ١هه‏ الموافق 0؟7/ /١75‏ 19/7م. 


١6ه‎ 
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عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 


/ا١ا‏ د 


و 


تمفقهيد 
أولا: ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى 
بلدان جنوبي الجزيرة العربية 
توطئة: 


اتسمت الحياة الفكرية والأدبية في بلدان جنوبي الجزيرة العربية - قبيل ظهور 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب(١2‏ فيها - بالتباين والاضطراب» فقد عرفت 


)١(‏ لقد أفاض المؤرخون والكتّاب فى ذكر هذه الدعوة السلفية» إذ بسطت أخبارها في الكتب» ما دعا 
إلى الإيجاز في الحديث عنهاء وعدم الخوض في تفصيل أخبارهاء وإما كان من الأفضل الإشارة 
إلى شيء من أخبار الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب هذه الدعوة والداعي لهاء إذ ينتسب إلى 
أسرة آل مشرق من آل وهبة التميميين. وكان لهذه الأسرة أثر واضح في مجال العلوم الدينية 
بنجد. وقد ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العيينة سنة 6١١١ه/‏ 11/07ام» وتلقى تعليمه 
الأولي فيهاء إذ قرأ القرآن الكريم» وحفظه في وقت مبكر من سني عمره» ثم أخذ من بعد ذلك 
على أبيه الفقه الحنبلي . وقد دعته الرغبة إلى الحج وهو في الثانية عشرة من عمره فحج» وعاد من 
بعد ذلك إلى المدينة المنورة حيث لبث فيها قدرا من الزمن» ثم غادرها إلى العيينة» حيث واصل 
دراسته على يد أبيه في الفقه الحنبلي . وقد أفاد كثيرا من هذه الرحلة» وبخاصة في مجال دراسته 
حين بدل في منهجهاء وفيما سلكه من الشروع في دعوته في ميدان البدع والدعوة إلى إزالتها . 

ولم يطل مقامه في العيينة» وإنما دعته الرغبة إلى طلب العلم مرة أخرى فهاجر في سبيله إلى 
مكة المكرمة» والمدينة المنورة» والبصرة» والأحساءء وربما عدت المدينة المنورة من أكثر البلدان التي 
رحل إليها تأثيرا في تكوينه العلمي وبناء ثقافته الدينية . وقد عاد من بعد ذلك إلى حريملاء» حيث 
كان مقام أبيه فيهاء إذ أخذ يباشر دعوته التي تكونت لديه بواعثها من قبل . وكان عندئذ على 
خلاف مع أبيه كما ذكر ابن بشر» وإنما لم يؤثر ذلك الخلاف في نشأة دعوته؛ وقد أصبح بعد وفاة 
أبيه عام /١١51“‏ ه ١175م‏ أكبر شهرة وأوسع مجالا في تطبيق ما يدعو إليه» إذ انتشرت أخباره» 
وأخذ الناس يدركون مرامه» ويسعون إليه . 


وفي عام 55١١ه‏ مال أمير العيينة عثمان بن معمر إلى ما يدعو إليه الشيخ محمد - 
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هذه الحياة صراعا مذهبيا نشط(١؟»‏ وشهدت فرقة سياسية مضطرية”2: هذا 
بالإضافة إلى انغماس شديد في البدع والمعتقدات الباطلة7©. وإذا كان خبر 
ظهور هذه الدعوة قد انتشر فى هذه البلدان مبكراء فإغا أتى استجابة إلى رغبة 


لق 


000 


فرق 


> ابن عبد الوهاب» وتوافرت لهذا الداعي أسباب جعلته يرتحل إلى العيينة» حيث نشطت أعماله 
في سبيل الدعوة فيهاء وأخذ يزيل البدع المحدثة» ويطبق الحدود الشرعية» ولكن ذلك النشاط 
الجاد لم يدم في العيينة» حيث استجاب الأمير عثمان بن معمر إلى طلب أمير الأحساء بإخراج 
محمد بن عبد الوهاب من بلدته . وذلك تحت ضغوط سياسية ومالية» إذ قرر إبلاغه بعدم القدرة 
على حمايته» وأنه يرى خروجه من العبينة أمرا لازما. 

وعندئذ أحس الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالميل إلى الدرعية . وذلك من أجل المكانة 
السياسية التي كان عليها أمراؤهاء وما أصبح له فيهامن المؤيدين» ولعل ذلك كان عام 
1١ه/‏ 1745 م. حيث اتفق هو والأمير محمد بن سعود على أن يعملا على نشر هذه الدعوة 
والجهاد في سبيلها. وقد عد هذا الاتفاق بداية حقيقية لانطلاق هذه الدعوة خارج نمجد» بل خارج 
الجزيرة العربية . وقد توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - عام 5١١١ه/‏ ١1799م.‏ 

وقد كان اتصال هذه الدعوة السلفية بجنوبي الجزيرة العربية واضحاء إلا أن ما كُتب عنه حتى 
الآن لاايصور حقيقة ما أوجده هذا الاتصال من أثرء بالرغم ما وجد من المؤلفات الوافرة حول هذه 
الدعوة. وذلك ما دعا إلى محاولة إظهار ذلك الأثر من خلال هذه الدراسة في ميدان الفكر 
والأدب بتلك الأنحاء . 

ولكي يمكن للقارئ التعرف على حقيقة هذه الدعوة» وأفكارها المهمة فإن من الأفضل أن يعود 
إلى مصادرها الأولى» مثل : عنوان المجد في تاريخ نجد لعثمان بن بشر» وروضة الأفكار والأفهام 
لحسين بن غنام» إلى جانب ما كتبه المعاصرون من أمثال : عبد الله الصالح العثيمين في كتابه الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب - حياته وفكره» وغيره. وانظر نسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مفصلا 
في الوثيقة الخطية السابقة التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن حسن . 
كان ذلك الصراع المذهبي واضحا في كثير من المذاهب الدينية والفرق المختلفة» مثل : الشافعية» 
والزيدية» والصوفية» و الإسماعيلية» وغيرها. 
ذلك لأن هذه الأنحاء من جزيرة العرب» كانت مقسمة إلى دويلات وإمارات ومشيخات متفرقة» 
فقد كان الأئمة الزيديون يحكمون اليمن» والأشراف من آل خيرات يسيطرون على المخلاف 
السليماني . وكان يحكم عسير وحضرموت إمارات ومشيخات مختلفة . 
انظر: ص/الاء» وما بعدها. 
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نفر من علماء تهامة واليمن(21 الذين وجدوا في أنفسهم ميلا شديدا إلى هذه 
الدعوة السلفية» إذ هم حينذاك يعيشون غربة دينية حقيقية . 

هذا إلى جانب الاتصال الفكري المحدود الذي نشأ إِذَّاك بين هذه البلدان 
والدرعية» وربما كان للحج أثره 27 ولكنه محدود إلى حد ما. وإذا أأدرك هذا 
الوضع المستدعي للإصلاح» فإن العامل الرئيس لظهور الدعوة من بعد ذلك 
في العقد الثاني من القرن الشالث عشر الهجري» قد كان بسبب الدعاة 
السياسيين الذين اضطلعوا بمهام الدعوة ونشره27. ويمكن معرفة البداية 
الحقيقية لظهور هذه الدعوة السلفية بتلك الأنحاء من خلال تتبع أخبارها في : 
عسير» وتهامة» واليمن. 


0 عسي‎ -]١ 


تختلف المصادر حول تحديد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
عسير» ولكنها تشير جميعها إلى مسارعة العسيريين إلى قبولها والسبق إليهاء 
ولعل ذلك يعود إلى كون العسيريين يبغضون الزيود في اليمن!*2 ومذهبهم 
وأئمتهم» ولكونهم كذلك يفتقرون إلى البيئة العلمية الخصبة التي قد ترفض 
الميل نحو هذه الدعوة وقبولهاء شأن مثيلاتها من مدن الجزيرة العربية» كذلك 


)١(‏ مثل: الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير» والشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي» إذ وجد الحفظي 
حينذاك فراغا سياسيا وعلمياء جعله ييمم وجهه نحو الدرعية بدلا من اليمن. 

(؟) محمد بن علي الشوكانيء البدر الطالع» ج7. ص 5» 5 . وبخاصة في الفترة (1175-151117ه), 
حين دخل الحجاز في حكم السعوديين. 

زفرة قد تجلى ذلك بوضوح لدى الدعاة الأمراء بعسير وغيرهم . 

(5) يراد بعسير في هذا البحث : الأرض الجبلية الممتدة من نجران في الجنوب حتى زهران في الشمال. 

(5) عبد الفتاح حسن أبو علية» الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز»ء ص9١٠‏ . 


ب لاد 


كان من العوامل التي ساعدت على ظهورها: الطموح السياسي الذي برز بين 
أمراء الدعوة أنفسهم وغيرهم في عسي ر(١2.‏ ويتبين ذلك في طبب7") وما حولهاء 
وفي بعض القبائل العسيرية الأخرى . أما نجران 7 فقد لا ينطبق عليها ما تقدمء 
ولكنها من أكثر هذه الأجزاء معرفة بظهور هذه الدعوة السلفية في نجد . 
جران. وما حولها: 

تأتى قبائل نجحران فى مقدمة القباتل التى أدركت خبر ظهور هذه الدعوة 
السلفية فى نجدء فقد أشارت إحدى الوثائق الخطية إلى الحلف الذي جرى عام 
١ه‏ 1721م بين القاضي7؟ الحسن بن هبة الله المككرمي (. . .- 
0ه ) والإمام محمد بن سعود في الدرعية*2) ولا نعلم ما تضمنه ذلك 
الصلحء فقدهاجمالحسن بن هبة الله المكرمي نفسه الدرعية عام 
1 اهم ااام ونقفن ذلك عنهده السايق29؛ 


8 70١اهء‏ حين غزت بعض القبائل فى نجد بدو نجران» ويعد« ذلك 


10( انظر : عسيرء لمحمود شاكرء ص5١‏ -؟07١1.‏ 

(؟) طبب: قرية من قرى رفيدة» تقع في وادي طبب المشهورء وكانت مركزا للسلطة السياسية بعسير 
فى الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري . 

زفرة نحران: تقع نجران في جنوبي غرب الجزيرة العربية» وهي واد فسيح ينحدر من الشرق نحو الربع 
الخالى. انظر فى ذلك : أخبار عسيرء» ص ١97‏ . 

(5) يسمى عند المكرميين في نجران بالداعي . 

(5) مقبل عبد العزيز الذكير» العقد الممتاز في أخبار تهامة والحجازء مخطوطء. ج25 ورقة ١١‏ . 


#83 لم 


أول أمر نجم لهذه الطائفة(١2‏ بجهات اليمن )(22» ومن بعد ذلك قَبِلّت قبيلة 
وادعة7" أمر هذه الدعوة عام 1117ه117917/617م. وكان دخول قبائل 
العجمان وآل مرة في هذه الدعوة عام9١7١ه/ ,22018٠١‏ العام الذي بدأت 
فيه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تنتشر في بلدان جنوبي الجزيرة العربية» 
وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة في سبيل نشر الدعوة في نجران» فقد بقي 
بعض النجرانيين متكتمين على موقفهم المذهبي المعروف . 
طبب. وما حولها: 

تعد مدينة طبب من أكثر أجزاء هذا الإقليم حظأً في نشر الدعوة السلفية 
في عسير» إذ هي بيت الإمارة ومعقل الدعاة السلفيين» وإذا كان المؤرخون قد 
اختلفوا في تحديد ظهور الدعوة السلفية في هذا الجزء من الجزيرة العربية» فإن 
إجماعهم يكاد ينحصر في أنه كان في عامي *١17١ه/‏ 11798م, 
06ه/ ١٠م‏ على اختلاف فيهما"'» عدا ما أثبته جعفر الحفظي في 
مذكراته» حين ذكر أن ظهور هذه الدعوة في تلك الأنحاء قد كان في عام 


)١(‏ كذافي المصدرء وقد درج عدد من المؤرخين والعلماء في جنوبي الجزيرة العربية على استخدام مثل 
هذه المصطلحاتء إذ أطلقوا عليها وعلى دعاتها ألقابا منها: الموهبة» المديئة» الخوارج» الدعوة 
النجدية» الفتن النجدية» دين الوهابي» دعوة النجدي, الشروق. المشارقة» التدين» التوهب. . . 
الظرولك > على سييل شال في : درواتشور العينء :تفلك الله جتحاف» ورقة 086 2 , 
الديباج الخسرواني» ورقة »١7‏ وحدائق الزهر» ورقة 5» للحسن بن أحمد عاكش» تاريخ أحمد 
ابن أحمد النعمي» ورقة ؟. وانظر كذلك: نفح العود في سيرة الشريف حمود. لعبد الرحمن بن 
أحمد البهكلي . 

(6) لطف الله جحاف» درر نحور العين» مخطوطء ورقة 9, .١١‏ 

9) انظر كتاب : في بلاد عسيرء ص ١50-1١78‏ . 

(:) لطف الله جحافء كتابه السابق» ورقة 754 . 

(4) المصدر نفسه. ورقة ؟١".‏ 

(5) انظر - على سبيل المثال - كتابي : تاريخ عسير» وأخبار: عسير . 


د يوت 


1ه *17777م» العام الذي هاجر فيه - كما قال الحفظي - نفر من أعيان 
في وعلماء رجال ألمع إلى الدرعية للدراسة والتتحصيل7"؟, ورغم طرافة 
هذا الخبر ووضوحه. إلا أن الؤاقع يخالف حقيقته؛ لما توافر من معلومات 


00 
قبائل عسير الاخرى: 


تتفاوت قبائل عسير الأخرى في قبول الدعوة السلفية» ولكنها في الحقيقة 
كاين درك ون د كرا فين موكيا ربد هاه نقذ كان طهور هذه الدغوة فى 
قبائل خثعم وبني تغلب عام 95١١ه("‏ / ١للاامء‏ حين بدأت هذه القبائل 
تُغير على حجاج اليمن» وتُرغمهم على قبول الدعوة7؟2. وقد ظل غزو أمراء 
الدعوة لبقية قبائل عسير الأخرى مستمرا نشطاء إذ غزا أهل بيشة عام 
48ه/ :لام وقحطان عام ١٠5١ه/‏ 220017/40. وكانت شهران منذ 
عام ١171ه/1747م‏ تشهد غزوات السعوديين المتكررة7" . 

وإذا كان هذا حال قبائل بيشة وقحطان وشهرانء فإن قبائل غامد قد 
عرفت حقيقة هذه الدعوة منذ عام 7١171ه/‏ 11/47 م» كما نصت على ذلك 
إحدى الوثائق الخطية التي عبّر فيها كاتبها بقوله: ‏ ظهر الإسلام/* في بلاد 


. 19١-١59 أشار إلى هذه المذكرات محمود شاكر في كتابه عسير» ص‎ )١( 

00( انظر : مشجرة آل بكري سكان رجال ألمع . ففيها ما يخالف قول هذا المؤرخ . وبخاصة حينما تحقق 
أعمار هؤلاء الرجال الذين قيل بأنهم هاجروا إلى الدرعية . 

زرف لطف الله جحاف» كتابه السابق» ورقة ٠١7‏ . وبنو تغلب من القبائل الساكنة في وادي ترج قرب 
بيشة . 

(4) المصدر نفسه» ورقة ؟١١٠.‏ 

(4) محمود شاكرء كتابه السابق» ص 2١6١‏ ؟67١.‏ 

(1) عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء ج1١‏ ص7١١‏ . 

(*) المراد هنا ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


ا 


غامد سنة 7١71١1ه22120»‏ كذلك كان ظهور الدعوة السلفية في تنومة بني شهر 
عام 5١11١ه»ء‏ إذ قال أحد علماء آل الحفظي حينما أتى على أحداث هذا 
العام ٠:‏ وديّن أهل السراة في تنومة »2"(2. ومن هذا يتبين أن هذه القبائل 
كانت هي القبائل القليلة الأول التي دخلت في حكم السعوديين» وقبلت هذه 
الدعوة السلفية . أما بقية قبائل عسير الأخرى» فقد دخلت تباعا في هذه 
الدعوة. منذ ظهور إمارة أبى نقطة فى عسير . 


ومهما يكن الأمر فإن مفهوم هذه الإشارات التاريخية الموجزة يشير إلى 
أن عسير ليست كغيرها من البلدان في جنوبي الجزيرة العربية من حيث انتشار 
الدعوة فيهاء إذ اعتمدَ في ذلك على دعاتها السياسيين» أمثال: محمد" , 
وعبد الوهاب ابني عامر المتحمي بطبب» وسالم بن شكبان في بيشة» ومحمد 
ابن دهمان7؟) في بني شهرء وغيرهم من أمراء تبالة وزهران. وكان هؤلاء 
الدعاة الأمراء منذعام 716١ه/‏ ١٠16م‏ يعملون على نشر هذه الدعوة 
ويدعون إليهاء ما جعل هذا التأريخ بداية للظهور السياسي الفعلي لهذه الدعوة 
الذي يرتبط بالدرعية وأمرائها. وقد ساعد قبول العسيريين لدعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ودخولهم في حكم آل سعود على نشر مبادئ الدعوة ونصرتها 
بتلك الأنحاء من جزيرة العرب . 


(؟) حوليات مخطوطة, توجد لدى الباحث . وفى الأصل «ديئوا ». 

() يكنى هذا الأمير بأبي نقطة» وذلك ما يميزه عن أخيه عبد الوهاب الذي درج ذكره عند المؤرخين 
وغيرهم بهذه الكنية . انظر : نفح العود في الظل الممدود لمحمد بن أحمد الحفظي» ورقة ؟ . 

(4) ذكر بعض المعمرين من أهالي تنومة بني شهر أن ابن دهمان هذاء قد سعى في نشر هذه الدعوة بين 
مواطنيه» وأنه كان يستوفد العلماء إلى إمارته» وبخاصة من بلاد عبس بتهامة التي تسكنها أسرة 
الفقهاء العلمية الشهيرة ببني شهر . 
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عوليك عنطرطة لأحر علا لالز يرد يكس 
حولية مخطوطة لأحد علماء آل الحفظي بتهامة عسير 


-151- 


- تهامة(1): 


عرفت تهامة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري بيقظتها 

العلمية ونشاطها الفكري المتميز» فقد ضمت عندئذ قدرا وافرا من العلماء» 

وشهدت عددا من النحل الدينية المختلفة» نما جعل ظهور الدعوة في معظم 

مدنها متأخرا محدوداء ولكنها على الرغم من ذلك لم تخل من العلماء 
المؤيدين لهذه الدعوة» أمغال: البكريين برجال ألمع. وريم كان للمذهب 
الشافعي الذي تدين به أغلب مدن تهامة أثر في تيسير ظهور الدعوة وتأييدهاء 

فقد شهدت هذه الأنحاء حينذاك صراعا مذهبيا نشطا بين الزيدية فى صنعاء» 

والشافعية في تهامة» ولعل من أشهر مواطن ظهور الدعوة السلفية بتهامة : 

رجال ألمع» وبارق» والمخلاف السليماني . 

رجال المع: 
حظيت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتأييد علماء آل بكري”") 

برجال ألمع » إذ سارع أولئك العلماء إلى قبولها ونصرتهاء وربما كان ذلك 

بسبب الفراغ الديني” والغياب السياسي”؟ بمدينة رجال ألمع» ما جعل العلماء 
الأول من البكريين يبممون وجوههم قبل المشرق مقبلين على قبول هذه الدعوة 

)١(‏ يراد بتهامة في هذا البحث: الأرض السهلية المنبسطة على ساحل البحر الأحمر التي تتسع نحو 
المنحدرات الغربية لجبال السراة» وذلك من أقصى تهامة اليمن حتى القنفذة في الشمال. 

68 نسبة إلى الشيخ بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جغثم بن عجيل ١‏ وقد غلب على هذه 
الأسرة لقب الحفظي الذي تسمى به أحمد عبد القادرء فعرفت هذه الأسرة بآل الحفظي فيما بعد 
رغم انحصار الحفظي في أحمد بن عبد القادر وولده. انظر: مشجرة آل بكري المخطوطة» ومقدمة 

1 ذوق الطلاب» ص١‏ . 


() انظر: ص48 من هذا البحث. 
(5) انظر: ص7 من هذا البحث . 


الات 


ولعل اتصال علماء آل بكري بالدرعية قد بدأ مبكراء ولكنه - فيما 
يبدو - لم يكن بتلك الصورة التي أشار إليها جعفر الحفظي في مذكراته - كما 
سبق ذكره - حينما عدد نفرا من البكريين المهاجرين إلى الدرعية عام 
10١10777“/21(81م»‏ وقد يكون الحق ما ذكره محمد أحمد الحفظي في كتابه 
'نفح العود" . حين قال: « فلما انتهى إلينا ذلك النداء("2 وطرق الأسماع لم 
يسعنا إلا الانتظام في سلك من سمع وأطاع . . . » وذلك في سنة خمس بعد 
المائتين وألف )220 . 


وإذا كان ظهور الدعوة السلفية في رجال ألمع قد بدأ منذ أوائتل القرن 
الثالث عشر الهجري. فإن ذلك التأريخ كان بداية لنشر الدعوة السلفية بتلك 
الأنحاء» إذ نجد محمد بن أحمد الحفظي من بعد ذلك يؤلف الكتب ويكاتب 
العلماء» فقد أشار في كتابه ' اللجام المكين" إلى غبطته بقبول هذه الدعوة!؟؟» 
وأنه ألّف ذلك الكتاب من أجلها في سنة 1717ه20/ /11/91م. 


وقد زاد في نشر الدعوة بين علماء آل الحفظي وجود الدعاة السياسين في 
عسير منذ عام 5١7١ه»ء‏ ذلك التأريخ الذي جعله المؤرخ لطف الله جحاف 
بداية لقبول الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي أمر هذه الدعوة السلفية29. 
ومنذ ذلك التأريخ عاضد العلماء الحفظيون أمراء عسير السلفيين» وشرعوا في 
نشر مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جهاتهم . 


. ١59 انظره في كتاب: عسير» لمحمود شاكرء ص‎ )١( 
. (؟) يعني به دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 

(0) ورقة .١‏ (4) ورقة١.‏ 
(0) ورقة؛. 

(؟) درر نحور العين» ورقة ."”١1‏ 


هت 


بارق. وما حولها(): 

تختلف المصادر القليلة الموجودة الآن بين أيدينا فى تحديد ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قبائل : بارق» والريش» وحلي بتهامة» ففي 
الوقت الذي جعل فيه ابن عبد الشكور ظهور هذه الدعوة السلفية بهذه الأجزاء 
من تهامة في عام 5١17١ه/2292011044.‏ كان صاحب مُؤلف " أمراء مكة 
والحجاز ' قد جعله في عام 6١171١ه/ .220618٠١‏ وذلك على اختلاف في 
تحديد اسم شيخ قبيلة الريش الذي عد أول من قَبِلَ أمر هذه الدعوة بتلك 
الأنحاء. فقد سماههابن عبد الشكور : معدي بن شار» ووصفه بأنه أغرى 
جماعته بقبول هذه الدعوة السلفية» وقال: بأنه لما « دين دينت القبيلة 
بأسرها»(؟) . 

أما موَلّف كتاب ' أمراء مكة والحجاز" فقد سماه الشيخ منصوراء وقال 
بأنه كان من قبل في « طاعة الشيخ”*) غالب صاحب مكة)237. وعلى الرغم 
من هذا الاختلاف الظاهر عند هذين المؤرخين» فإن الواضح من كلا التأريخين 
تقارب زمنهماء واتفاق مضمونهاء إذ يبدو أن هذين الشيخين من شيوخ 
تهامة» فقد ورد في بيان كتب إبراهيم بن أحمد الحفظي ذكر لرسالة وردت من 
سعود بن عبد العزيز إلى : ٠‏ عبد الوهاب» وعرار» ومنصورء ومعدي »)7 . 
فلعله أراد بهؤلاء : عبد الوهاب المتحمى» وعرار بن شار الشعبى» ومنصور بن 
)١(‏ بارق: بقعة فسيحة في تهامة» تعد من أشهر قبائل الأزد بتلك المنطقة . 


(؟) تاريخ ابن عبد الشكورء العرب» ج١١2 ,١117‏ س١٠.‏ الجماديان195اه 2475١‏ 871. 
(9) المؤلف مجهولء مخطوطء ورقة 7. 

(5) كتابه السابقء» ص .4875١ 287١‏ 

(6) كذافي المصدرء والصواب «الشريف». وهو غالب بن مساعد (. . . -70١١ه).‏ 

(6) كتابه السابق» ورقة 7. 

(0) البيان نفسهء بدون رقم . 


554 


ناصر الحسني21(7» وبذلك يكون معدي بن شار حقيقة هو شيخ الريش كما قال 
ابن عبد الشكور. ومهما يكن من أمر فإن عام 57١7١ه/‏ ١166م‏ قد شهد من 
بعد ذلك دخول عدد من قبائل تهامة فى هذه الدعوة(' . 
الخلاف السليمانى: 
لقد بدأ ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مدن المخلاف 
السليماني مثلما بدأ في رجال ألمع ؛ من حيث استجابة العلماء لها وهجرتهم في 
(... -0؟؟١ه)»‏ وأحمد بن حسين الفلقى راغبين فى التعرف على حقيقة 
هذه الدعوة» والأخذ عن دعاتها الحقيقيين. وكان من نتائج ذلك أن عاد 
الشريف أحمد بن حسين الفلقي عام 714١ه‏ يحمل رسالة” من عبد العزيز 
ابن سعود إلى أهالي المخلاف السليماني يدعوهم فيها إلى قبول هذه الدعوة 
ونصرتها 9 . 
ويكاد يتفق معظم مؤرخي اليمن والمخلاف السليماني على تحديد بداية 
ظهور الدعوة السلفية بهذه الأنحاء» فقد ذكر المؤرخ لطف الله جحاف أنه في 
عام 10؟17ه/ 0٠16م‏ ظهر أمر الموهية*) بالساحل؛ فاستمال أهل 
الدرب...2776: وقال الحسن بن أحمد عاكش مشيراً إلى الشريف حمود بن 
)١(‏ وهم من أبرز دعاة الدعوة في: عسيرء والمخلاف السليماني . انظر : نفح العود للبهكلي» ص١1»؛‏ 
.٠٠6١١‏ 
(؟) أمراء مكة والحجاز» ورقة 7 وانظر كذلك: تاريخ ابن عبد الشكورء ص 75١‏ وما بعدها. 
(*) عبد الرحمن بن أحمد البهكلي» نفح العود في سيرة دولة الشريف حمودء ص18 وما بعدها. 
ويمكن الرجوع إلى هذا الكتاب للتعرف على أخبار الفلقي وعرار بن شارء ص 2٠١‏ '87. 
(5) المصدر نفسه.ء ص 2.58 59. 7/. 


)53( كتابه السابق » ورقة .73١5‏ 


"وات 


محمد الحسني 307 : « وكان ابتداء قيامه في إقبال دعوة الرجل النجدي في هذه 
الجهات)592) . مما يجعل ذلك التأريخ بداية أو لى لظهور الدعوة بتلك الأنحاء في 
ضوء نشاط الدعاة السلفيين الأول . 

أما قبول أشراف المخلاف السليماني أمر هذه الدعوة فقد تأخر إلى عام 
7ه 7١18م,‏ حيث قبل الشريف حمود أبو مسمار هذه الدعوة . وقد رد 
الحسن بن أحمد عاكش هذه المبادرة إلى قصيدة بعث بها الشيخ محمد بن أحمد 
الحفظي إلى القاضي عبد الرحمن بن حسن البهكلي يستميله فيهاء ويدعوه إلى 
قبول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب”©» ولكن هذه القصيدة في الغالب 
لم تكن سببا وجيها في ميل الشريف حمود إلى هذه الدعوة» وإغا سبق هذا 
معامع وحروب طاحنة أدت إلى قبوله لها . 


“” - اليمن: 


لد أفاض المؤرخون اليمنيون في ذكر دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» ولكنهم في الغالب كانوا يظهرون جفوتهم لهذه الدعوة السلفية 
دون تقص وتحقيق . ولعل السبب في نظرتهم تلك يعود في بعض الأحيان إلى 
تضرف “'يعظن قادة الذعوة السلفيين فى جتوبى الجزيرة العربية » وما كان يتقله 


)00( هو حمود بن محمد بن أحمد الخيراتي» لقب بأبي مسماره لمسمار وقع في رقبته في إحدى 
معاركه الحربية» ولد سنة ١17١١هء‏ وتوفي سنة 1777هء قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في /1١١١اهء‏ فأصبح بموجبها أميرا على المخلاف السليماني» وقد ظل من بعد ذلك أميرا على 
هذه المنطقة حتى عام 777١ه‏ حيث توفي بقرية الملاحة من عسير. انظر ترجمته في كتاب: نفح 
العود» لعبد الرحمن بن أحمد البهكلي.» ص١7.‏ 

إفة الديباج الخسرواني» ورقة .١5‏ 

إفرة المصدر نفسهء ورقة 14» وقد قال عاكش: «لما وصل أمراء نجد إلى هذه البلاد لم يسلم لهم 
الشريف حمود القيادة حتى وصلت قصيدة من الشيخ محمد أحمد الحفظي صاحب رجَال موجهة 
إلى الوالد القاضي العلامة عبد الرحمن حسن البهكلي - رحمه الله - يستتحث بها أهل الجهة إلى 
الدخول في سلك طاعة النجدي» . انتهى» 8007 


ااي 


الوافدون إلى اليمن من أخبار مغرضة في معظم الأحيان(١2»‏ ومهما يكن من 
أمر فإن اليمن لم يخل من العلماء المخلصين الذين أنصفوا هذه الدعوة» وسعوا 
في نشرها . 

ويمكن أن تعد مديئة صنعاء من أقدم مدن جنوبي الجزيرة العربية معرفة 
بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد» كما أنها تعد من المدن 
القلائل التي لم تصلها جيوش الدعوة؛ أما تهامة اليمن وحضرموت وعدن فقد 
عرفت عديدا من غارات الدعاة السلفيين» ومع ذلك فإن الغالب على مدن 
اليمن أن ظهور الدعوة فيها قد نشأ عن طريق العلماء» إذ ظهر ذلك واضحا في 
صنعاء وما حولها. 
صنعاء. وما حولها: 

يعود تاريخ ظهور الدعوة السلفية في صنعاء إلى عام ه) 
/ 3 العام الذي أشار إليه محمد بن إسماعيل الأمير - رحمه الله - 
بقوله: « مازالت تبلغنا الأخنبار من سنة ٠7١١ه‏ بأنه ظهر في نجد رجل يدعو 
إلى اتباع السنّة النبوية 0 ركلف اوها سيناغيل الع شين 
مكاتبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام 171١١ه/‏ 24/011049 ولعل هذا 
التأريخ يوافق ما قاله عبد الله بن عيسى في مؤلفه " السيف الهندي "2*0» حينما 
ذكر بأن ابتداء هذه الدعوة في تلك الأنحاء قد كان « معروفا عند العلماء 


. ١95ص صديق بن حسن القنوجيء» أبجد العلومء‎ )١( 

زفق محسن بن عبد الكريم » لفحات الوجدء مخطوطة. ورقة 7. 

(*) إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال محمد بن عبد الوهاب» مخطوطء ورقة 791. 

(5:) ديوانه» مخطوطء ورقة 05» وانظر ذلك فى مشجرة الشريف عريف بن الحسن » مخطوطة . 

() أشار إليه محسن بن عبد الكريم في كتابه : لفحات الوجد» ورقة 7» وقال صديق القنوجي في كتابه 
' أبجد العلوم ' : إنه ألفه في سنة 114١ه.‏ وهذا يدل على تحامل ابن عيسى على الدعوة 
حينذاك» إذ كان ذلك العهد مضطربا بالصراعات المذهبية والسياسية المعادية . 


0ك 


المحققين منذ أعوام »210 وأن ذلك في « بضع وستين ومائة وألف 2000. وقد 
ظل العلماء بهذه الأنحاء من بعد ذلك يتلقون أخبار هذه الدعوة من الوافدين 
إلى اليمن أمثال: مربّد بن أحمد بن عمر التميمي الذي وفد إلى صنعاء في عام 
٠ه/5‏ 8" بما جعل أولئك العلماء يكاتبون أولي الأمر في 
الدرعية» ويستوضحونهم أمر الدعوة وحقيقتها 29 . 

وإذا كانت هذه الأخبار القليلة السابقة قد تسربت إلى مدينة صنعاء وما 
حولها من بلدان اليمن» فإن الخبر الفعلى لظهور هذه الدعوة بتلك الأجزاء من 
جزيرة العرب قد كان عام 515١ه/ .16٠١‏ العام الذي وصلت فيه الرسالتان 
المبعوثتان من لدن الإمام عبد العزيز بن سعود إلى إمام اليمن/*2» ولم تقتصر 
هذه الأخبار والمكاتبات على صنعاء فحسب. وإنا أشبهها فى ذلك مدينتتا 
ذمار("») وصعدة(") وغيرهما. ويبدو أن هنالك خلافا بين المؤرخين حول تحديد 
انتشار الدعوة السلفية بهذه الأنحاء» إذ قال فى ذلك صديق بن حسن القنوجى 
بأنه لم يبلغ انتشارها اليمن إلا في « حدود المائتين والألف 0( . وَرَعا لا عقف 
الباحث في هذا المجال شيء من المصادر الموثقة» إذ لم يكد يعرف ظهور هذه 


.7 المصدر نفسهء ورقة‎ )١( 

.” المصدر نفسهء ورقة‎ )١( 

(*) انظر: ديوان محمد بن إسماعيل الأمير»ء ورقة 208 وانظر كذلك : لفحات الوجد في فعلات أهل 
نجد» لمحسن بن عبد الكريم » ورقة 4» وانظر: أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجي» ص ١95‏ . 

(4) مثل : أحمد بن محمد العويلي» وإسماعيل الجراعي . انظر أخبار رسائلهما في مج 5 من مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١‏ قسم الرسائل الشخصية ». 

(5) محمد بن علي الشوكاني» البدر الطالع»ء ص 7. 

(0) المصدر نفسهء ص77 . 

(0) محمد بن ناصر الشريف التهامى» إيقاظ الوسئان» مخطوط, ورقة .7”١‏ 

(8) كتابه السابق» ص ١ . ١955‏ 


ا 


الدعوة في جنوبي الجزيرة العربية إلا عن طريق العلماء والدعاة السلفيين كما 
ذكر من قبل . 
الحديدة وما حولها: 

اختلفت المصادر في تحديد ظهور الدعوة السلفية في تهامة اليمن» فحينما 
تشير بعض تلك المصادر إلى أن أول عهد تلك الأنحاء بهذه الدعوة» قد كان في 
عام 1717ه/١23061801»‏ فإن المصادر الأخرى تجعل ذلك العهد متفاوتا في 
أعوام /1١111١ه/‏ 1807م ١177ه/‏ 1805م ١177ه/1805م.‏ وعلى أية 
حال فإن عام 57١111ه/١0١16م‏ قد يعد بداية أولية لظهور هذه الدعوة بتلك 
الأنحاء» إذلم يصحبها حينذاك شيء من المظاهر السياسية شأن مثيلاتها من 
مدن الحزيرة العربية . 

أما المرحلة الأخيرة التي تلت عام 7١17١ه»‏ فقد تفاوتت المصادر في 
تحديدهاء إذإنه عندما ذكر المؤرخ محمد محمد زبارة أن: الس رسك 
والحديدة» وبيت الفقيه » والزيدية وما شابهها قد عرفت أمر هذه الدعوة منذ 
عام 1711ه2"©. فإن عثمان بن بشر قد ذكر أن الحديدة» وبيت الفقيه» وزبيد 
قد دخلت في الدعوة عام ١177١ه/١١16م‏ إثر معارك حربية مستمرة 29 
وكان أحمد بن أحمد النعمى قد جعل بداية تلك المعارك الحربية من أجل 
الدعوة اللسافية عام ١‏ 7 1بوا(لاء على هين جكن نيحي عبر الناخري 
ظهور الدعوة في اللحية بتهامة اليمن عام 6ه/١٠‏ 20 . وكل ذلك 
(1) عبد الواسع بن يحيى الواسعي» فرجة الهمومء ص .7١‏ 
() نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء ج7'» ص١7‏ . 
(*) عنوان المجدء ص 7378 . 


(؟) تاريخهء ورقة 7. 
(0) الأخبار النجدية.» ص ١7/8‏ . 


5 00 


يدل على أن هذه الفترة الزمنية المتأخرة» تعد المرحلة الفعلية لظهور الدعوة 
السلفية في تهامة اليمن وما حولها . 
عدن وحضرموت: 


تشير المصادر إلى أن دعاة هذه الدعوة السلفية» قد ظهروا في سواحل 
عدن منذ عام 9١7١ه/‏ 21(618054» ولكنهم رغم وصولهم إلى تلك الأنحاء 
لم يدخلوا المدينة» وإنما قفلوا عائدين2"7. وقد كان الظهور الفعلي لهذه الدعوة 
في حضرموت عام 1175١ه/‏ 2261809. وذلك عندما وفد إلى تلك الأجزاء 
من جزيرة العرب الداعية علي بن قملا وجماعة من أصحابه!؟ . 


وعلى الرغم من الفائدة التي أدركها الأهلون في حضرموت من وجود 
هؤلاء الدعاة بينهم» إلا أنهم لم يظفروا ببقائهم» إذ رحلوا بعد أربعين يوماء 
وقد قيل: إنهم عادوا من بعد ذلك إلى حضرموت عام 1777١ه/‏ ١181م2‏ 
ولكنهم قوبلوا في هذه المرة بالعداء والمجابهة*2. ورغم تلك الحملات 
المتكررة؛ فإن حضرموت لم تدخل في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب7 . 


. 18١ حمزة علي إبراهيم لقمان» تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية» ص‎ )١( 

(؟) أحمد فضل بن علي محسن العبدلي» هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدنء» ص15 . 

() صلاح البكري» في جنوب الجزيرة العربية» ١5٠١‏ . 

(5) المصدر نفسهء ص ١5١٠‏ . وربما كان ابن قملا هذا من وادي خب باليمن كما ذكر لطف الله جحاف 
في درر نحور العين» ورقة 7”04. وقد حدثني أحد رجال وادي خب في مدينة الرياض عام 
07 ١هء‏ أن ابن قملا هذا من أمراء هذه الناحية» وأنه قد أقبل على هذه الدعوة حينذاك» وأن 
أسرته من بعده قد حافظت على صلاته مع الدولة السعودية حتى عهد الملك عبد العزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود . وهذه الناحية قريبة من نجران» ما يدل على ظهور الدعوة فيها . 

(4) المصدر نفسهء ص .١5١‏ 

(1) عبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون: ١67١-1915م2‏ ص١7"11.‏ 


هم - 


ثانيا : حالة الأدب والفكر فى بلدان جنوبى الجزيرة العربية قبيل 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها 


تتفاوت بلدان جنوبي الجزيرة العربية في مستوى ثقافتها وحياتها الفكرية 
والأدبية قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها. وذلك لما عرفته 
بعض هذه الأنحاء من روافد فكرية مختلفة» وموارد ثقافية متنوعة. ولعل بلاد 
اليمن» والمخلاف السليماني» ورجال ألمع خير هذه البلدان حظا في الثقافة 
والفكرء وذلك على الرغم من الركود الفكري الذي عاشته هذه الأنحاء في 
ظل التقليد المذهبي . وربما كانت عسير حينذاك من أقل هذه البلدان نصيبا في 
العلم والعلماء؛ لما عاشته عندئذ من حياة فكرية محدودة تكاد تنعدم في معظم 
الأحيان. 


وإذا أدرك هذا الحال الفكري بتلك الأجزاء من جزيرة العرب» فإن 
الوضع السياسي القبلي قد كان أكثر تدهورا وضعفا. وذلك لما شهدته من 
تشتت وانقسامء ما أفسد ذلك الحال وأضعفه؛ وجعل ظهور هذه الدعوة 
السلفية من بعد ذلك في تلك الجهات بداية حقيقية لبث الوعي الفكري 
السليم» ومؤشرا حقيقيا لدفع فساد المعتقدات» وإصلاح الأوضاع الدينية 
والاجتماعية. 
-١‏ عسبير: 

ويومئذ كانت عسير تحيا حياة فكرية ضئيلة لم تتحدث عنها المصادر 
القليلة الموجودة الآن بين أيدينا بشيء من التفصيل والإيضاح» وإنما ظهر من 
خلالها ضعف هذه الحياة وانعدامها في الغالب» فقد وصف الشيخ محمد بن 
علي الشوكاني الأهلين في جبال السراة قبيل ظهور الدعوة السلفية بتلك 


لاا" ل 


الأنحاء بأنهم « كانوا لايعرفون من الإسلام شيئاء ولا يقومون بشيء من 
واجباته» إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين على ما في لفظهم بهما”' من 
عوجء وبالجملة فكانوا جاهلية جهلاء. . .»("2, وحينذاك عد أحد المؤرخين 
في غامد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين مواطنيه ظهورا للإسلام”"©, 
كما وصف الشيخ سليمان بن سحمان الأعراب من أهل بيشة بأنهم كانوا قبيل 
الدعوة السلفية في جاهلية!؟ . 


والحق أن الحياة الفكرية بعسير في القرن الثاني عشر الهجري» كانت 
تف ]4 ماقورتت ها اميد عليه تلك الخياة بعل ظهور الدعرة الباق 
فيهاء ولكنها لم تخل حينذاك من ومضات فكرية محدودة؛ إذ وجدت المساجد 
وعرفت الأسر العلمية» وكان الناس في عسير يدركون شيئًا من واجبات 
الشريعة الإسلامية التي تنظم حياتهم الاجتماعية» وذلك يتضح فيما وجد من 
وثائق قدية . 

أما المساجد بعسير فإن أشهرها حينذاك مسجد عضاضة في بني مغيد!* 
ومسجد أحد رفيدة27 بقحطان» ومسجد صدريد ببني عمرو”» إذ دلت 


الكتابة الموجودة فيها على تأريخ عمارتها2"7: وأن الناس في تلك الأنحاء كانوا 


)١(‏ في الأصل «بها». 

() البدر الطالع» صه . هكذا وردت هذه العبارات في هذا المصدر. 

(؟) وثيقة مخطوطة» توجد في مكتبة محمد بن سعد البركي الخاصة» ببلجرشي من غامد. 

(5:) منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع»؛ ص8 . 

(4) أخبرني بذلك محمد بن عبد الله آل زلفة . 

(5) المصدر نفسه. 

(0) أخبرني بذلك عمر غرامة العمري» وقد زرت هذا المسجد في 5401/١١/١‏ ١اه.‏ 

00( إل علن ذلك الكحاباث والشوسن الى وسلدت مستدةتافية نيت مقي ققد الخيرنى ذلك 
فعمو يع الله ال ولنة عمتجي عدر اسك ]تيد لسن عر دنه قنات عل سق 


الآن كتابات يمسجدى صدريد» وأحد رفيدة . 


3 0-7 


يستحسنون كتابة شيء من القرآن الكريم » والحديث النبوي في مساجدهم» 
وأنهم كانوا يعمرونها بالصلاة. 


وأما الأسر العلمية التي وجدت في عسير قبيل ظهور الدعوة السلفية 
فيهاء فلعل من أشهرها: أسرة الأشراف بالحرجة, وأحد رفيدة بقحطان227, 
وأسرة الفقهاء بعبس(2, وأسرة آل الجدي7") بخئعم» وأسرة الفقهاء وآل هباد 
بغامد(؟». وإلى جانب علماء هذه الأسرة العلمية المعروفة» عرف القاضي مناع 
الخثعمي بتبالة منذ أواخر القرن الثاني عشر الهجري كما ذكر لطف الله جحاف 
حينما أتى على أحداث سنة 957١١ه220.‏ وتتجلى معرفة الأهلين بعسير للكتابة 
والتدوين حينذاك فيما وجد من وثائق قديمة وقواعد قبلية» فقد نصت تلك 
الوثائق على نظم أولية للأوقاف. وضوابط قبلية اجتماعية» وكانت معظم تلك 
الوثائق تُختم بخواتم تقليدية تدل على ثقافة إسلامية9 . 


ولعل من أهم الحقائق الدالة على وجود حركة فكرية محدودة في عسير 
قبيل الدعوة السلفية تلك الرسالة التي بعث بها الشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ( 576١١757-1١ه)‏ إلى أمراء عسير وقضاتها("؟) خول حقوق 
علماء أسرة آل زهر الأشراف الذين كانوا يتولون إِذَّاك إرشاد الناس وتعليمهم 
220 وثيقة مخطوطة لدى الأشراف أنفسهم» تثبت نسبهم . 
(؟) عبد الله أبو داهش» الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية (١٠٠15١-161١ه)ء‏ 
ص .76٠١‏ 
(9) المصدر نفسه ص 97 » وقد روى لي أحد المعمرين بجبل البلس بخثعم قصيدة لمحمد بن أحمد 
الحفظي في مدح أحمد الجدي . 
(5) مقابلة شخصية مع سعد البركي» بلجرشي ///1١6‏ ١٠٠5١ه.‏ 
(0) كتابه السابق» ورقة .١١١‏ 
9( يوجد شيء من هذه الوثائق المخطوطة لدى الباحث . 
0372 من آل المتحمي » وعلماء رجال ألمع . 


1ت 


في قبائل قحطان قبيل ظهور الدعوة السلفية فيها7١2»‏ كما يشير إلى تلك الحركة 
الفكرية في عسير ما كان يحييه القاضي مناع الخثعمي بخثعم من مذكرات 
مستمرة مع حجاج اليمن الوافدين عليه”" في أواخر القرن الثاني عشر 
الهجريء إلى جانب ما وجد من تراث فكري لدى نفر من الأهلين بنجران» 
ولعل من أبرزه: تأريخ دعاة المكارمة7©» وتفسيراً للقرآن الكريِ!؟؟» وعبرة 
اللبيب وفكرة النجيب لجابر بن فهد المكرمي7* . 


وربما كان تحديد المذهب الديني في عسير قبيل ظهور الدعوة السلفية فيها 
من أبرز العقبات التي تصادف الباحث في تأريخ الفكر بهذا الجزء من جزيرة 
العربء إذ لم يتيسر لذلك مصادر حقيقية مكتوبة» وإنما الظاهر في ذلك أن 
المذهب الشافعي هو المذهب السائد في عسير خلال تلك الفترة . وذلك يتبين 
من إقبال العسيريين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب”2, ولكون مدينة 
رجال ألمع ومعظم بلدان تهامة تتبع حينذاك هذا المذهب» وبخاصة إذا أدركنا 
تأثير علماء مدينة رجال ألمع في الحياة الفكرية حينذاك بعسير» هذا إلى جانب 
انتشار كتب الشافعية في هذه المنطقة2"7» ويؤكد هذا قول محمود شاكر الذي 


)١(‏ توجد هذه الوثيقة المخطوطة لدى الأشراف أنفسهم بقحطان» وتوجد صورة منها لدى محمد بن 
عبدالله آل زلفة . 

(؟) لطف الله جحافء كتابه السابق» ورقة .١١١‏ 

(9) يوجد بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير تحت رقم 45 تاريخ . 

(4:) ذكر محمد بن عبد الله آل زلفة أنه اطلع عليه في تركياء وأنه في مكتبة جامعة إستانبول. ولدى 
المكرميين تراث وافر» ولكنهم يتكتمون عليه . 1 

(5) انظر : فهارس المكتبة العقيلية الخاصة بجازان. 

(5) انظر: العرب. ج١٠.‏ س0. ربيع الثاني ١11"9ه.‏ ص 1١90‏ . 

(0» من تلك الكتب : منهاج الطالبين» وتفسير البغوي» انظر في ذلك : الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي 
البلاد السعودية» للباحث. 


وم 


ذكر أن أهالي عسير يلتقون مع الأهلين بتهامة في اتباعهم - كما قال - ١‏ مذهب 
أهل السنة» وكلاهما أيضا من الشوافعة )2217 وربما وجدت في عسير بعض 
الأسر العلمية المتشيعة لآل البيت» ولعل من أبرزها أسرة الأشراف بقحطان» 
إذ هم في الواقع ينتسبون إلى مدينة صعدة» معقل الزيدية في اليمن”"2» إلى 
جانب احتفاظهم بوثيقة أرسلت إليهم من نجد حول إبقاتهم على حقوقهم 
المعتبرة من قبل ظهور الدعوة. 

أما الحياة الأدبية في عسير فلم تشهد قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب نشاطا ملموساء إذ إن المعروف عن هذه ال حياة أنها بدأت متأخرة» 
ومع ذلك فقد وجد شيء يسير من الشعر لدى بعض علماء عسير. ومن هذا 
الشعر المحدود قصيدة القاضي مناع الخشعمي في رثاء حسين بن مهدي 
الكبسي» إذ قال : 
خطب ألم بأرض نجد أفجعا 2 وأفاض دمع العين مني أربعا 
رزء أصاب صغارنا وكبارنا رأقاة وسط القلب حزنا موجعا 
قد كان كتنيها!' ييشخضاء”؟ ؟ تنوزة نكيت دعرعة الال اذاو ]9 


كذلك وجد شعر محدود لشعراء مجهولين من نجران في الثلث الأخير 
من القزن الثانى عشر الهجري حول ما كان ينشأ من خلافات سياسية بين 


» ولا سيما أن هذا المؤرخ قد أخخذ عن بعض المصادر المخطوطة في رجال ألمع‎ . 15٠ عسيرء ص‎ )١( 
. ١59 مثل : مذكرات جعفر الحفظي ونحوها. انظر: ص‎ 

(؟) مشجرة نسب الأشراف» لدى عبد الله بن علي الشريف, الرياض . 

(*) في الأصل «١‏ شمس». وهو خطأ نحوي. 

(5) في الأصل ١‏ يستظاء ». وهو خطأ إملائي. 

(6) لطف الله جحافء كتابه السابق» ورقة .١١١‏ 


00000 


مكارمة نجران وجيرانهم في المخلاف السليماني واليمن7(١2؛‏ ولكن هذا الشعر 
كان ضعيفا لا يرقى إلى مستوى الشعر الذي عرف في عسير فيما بعد. 

ولم يكن النشر بعسير في تلك الفترة بأكثر وفرة من الشعرء وإنما كان 
محدودا ضعيفاء لا يقترب من المستوى الأدبى الذي عرف به التثر التقليدي في 
عسير بعد انتشار الدعوة السلفية فيهاء ولعل بما يصور ذلك النثر رسالة بعث يها 
حسن بن عبد الرحمن الغامدي وهو في الدرعية إلى ابنه على بن حسن 
الغامدي» ومما قال فيها : 


« ...لا تكون بغافل عن دنياك» ولا تقول أحد يبغى ينفعني يخرج أبي 
من الدرعية» وتأهب له شيء2" لا قليل ولا كثير ولا تكن بسفيه» فإن الله 
معي» وأنت فتراني كتبت عندك خط”" في كل أمر» وهو مع عطية بن 
أحمد. . وأنا إن شاء الله أجي في قريب» فليتك ما تغزى2202219. ومن هذه 
الرسالة يتبين ضعف مستوى النثر الأدبي بعسير في هذه الفترة» وبخاصة في 
ميدان الرسائل الإخوانية التي تمثلها هذه الرسالة» إذ كانت الأداة اللغوية فيها 
ركيكة لم تسلم من الأخطاء النحوية والإملاتئية. ولعل خير مايبرز في 
مضمونهاء أنها عبرت عن نفسية كاتبها بصدق» ونقلت أفكاره بيسر دون 
تكلف, كما أشارت إلى الملامح القبلية الجادة بتلك الأنحاء . 


() من وثيقتين خطيتين لدى محمد بن حسن غريب بالرياض . ومن ذلك الشعر قول شاعرهم المجهول: 
هناك قامالمكرمي بجنوده 2 وعساكر من قومه وفيالق 
ذروة الأشراف مع يام الأولى أهل الحمية واليقين الصادق 
(؟) كذافي الأصلء» والصواب «شيئا» . 
(9) كذافى الأصلء والصواب «خطا». 
)0( هذه الرسالة الخطية» توجد لدى صالح بن محمد بن صالح من أهالي قرية الهملة بغامد. وقد ذكر 
لي أنها أرسلت من الدرعية إلى بلاد غامد في عهد الإمام محمد بن سعود (. . . ١11/4-‏ )ه. 


ات 


ومهما يكن الأمررفإن الناظر في واقع الحياة الأدبية والفكرية بعسير في 
غضون القرن الثاني عشر الهجري» يجد أن هذه الحياة ضعيفة محدودة لا تمثل 
الوضع السياسي والاجتماعي الذي عاشت في محيطه؛ إذ بدأت ضعيفة لم 
تتسم بشيء من ملامح النشاط والحيوية ؛ ولكنها رغم ذلك أبقت على وميض 
العلمء فلم تخمد جذوتها حتى قيض الله لها هذه الدعوة السلفية ؛,فأذكت فيها 
اليقظة والنشاط . 
؟- رجال ألمع: 

يبدو أن الحياة الفكرية برجال ألمع في القرن الثاني عشر الهجري» قد 
كانت محدودة إذا ما قورنت بما أصبحت عليه هذه الحياة بعد ظهور الدعوة 
السلفية فيهاء إذ إنها حينذاك تتسم بشيء من الركود الفكري» والغلو المذهبي . 
ولعل هجرة الشيخ موسى بن جغثم من بيت الفقيه بتهامة اليمن إلى رجال ألمع 
في القرن الحادي عشر الهجريء» قد ساعد على إيجاد ركائز أولية للفكر بتلك 
الأنحاء من جزيرة العرب» فقد وصفه عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن 
بكري بأنه « أول داع للإسلام في بلاد عسير2372» وبأنه أول من بنى مسجدا 
بتلك النواحي”1؟. ورغم ما أحدثه هذا القول من نقاش فكري جاد لدى نفر من 
أبناء رجال ألمع في وقتنا هذا7", إلا أن الحق يقف في صف هؤلاء البكريين؛ لا 
كان لهم من حرص على إقامة الشريعة الإسلامية في جهاتهم» فقد دلت بعض 
الوثائق المخطوطة على أن أهل رجال ألمع عام 594١١1ه/17/47م»‏ قد « جددوا 


)١(‏ نسب الفقهاء آل عجيل برجال ألمع» ورقة ١‏ . وهذا القول لا يخلو من المبالغة. 

(1) المصدر نفسه» ورقة .١‏ 

(*) محمد حسن غريب الألمعي» حول ديوان نفحات من عسير » مجلة المنهل» ج١١»‏ مج230 
س٠‏ 4ء ذو القعدة وذو الحجةء ص 117 . 
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العهد على إقامة الشريعة المحمدية» وتعاهدوا بالله الذي لا إله إلا هو على 
تنفيذها والرضا بحكمهاء وهي الطريقة المحمودة؛ ونصبوا الفقيه هادي بن 
بكري( على فصل الشريعة المطهرة» وأقاموا الفقيه عبد القادر بن بكري9) 
على المعلامة27» وراتب 47 المسجد . . .2*92. وبالرغم من تلك الحياة العلمية 
المحدودة لم تسلم تلك الأنحاء من بعض الشطحات الدينية قبيل ظهور الدعوة 
السلفية2'9 . 


وقد اشتهر برجال ألمع خلال هذه الفترة نفر من العلماء البارزين» لعل من 
أبرزهم : الشيخ بكري بن محمد بن مهدي» وهادي بن بكري» وعبد القادر بن 
بكري» وأحمد بن عبد القادر الحفظي7" الذي نسبت إليه أسرة آل الحفظي 
العلمية الشهيرة فيما بعد. ولم يكن هؤلاء العلماء يعيشون عزلة فكرية في 
وطنهم”*؛ وإنما كانوا - فيما يبدو - على اتصال مستمر بعلماء اليمن» 
وبخاصة علماء بيت الفقيهء وزبيد» والمراوعة.» وحضرموتء إذذكر 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بلفقيه أنه قد وردت إليه ١‏ جملة رسائل من 
الشيخ العلامة أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيلي )237؛ وأضاف إلى ذلك 


)1١(‏ هادي بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جغثم العجيلي» انظر ذلك في : نسب الفقهاء 
آل عجيل . 

(1) عبد القادر بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جغثم العجيلي . انظر ذلك في: مشجرة 
آل بكري برجال ألمع . 

إفية المعلامة : المدرسة الأولية لتعليم الصبيان. 

(5) لعله من يقرأ الأدعية عقب الصلاة . 

(60) توجد هذه الوثيقة المخطوطة لدى الباحث . 

(1) انظر: مجلة المنهل» ج١١‏ », مج750 س 5٠‏ . ص ١١96‏ وص5 4 » 15 من هذا البحث . 

(0) مشجرة نسب آل بكري» ورقة .١‏ 

20 محمد بن إبراهيم الحفظي » نفحات من عسير» ص .7١‏ 

(9) عبد الرحمن بن عبد الله أحمد بلفقيهء رشفات أهل الكمال ونسمات قرب أهل الوصال» 
مخطوطء ورقة .7١‏ 
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قوله بأن الحفظي نفسه قال في إحدى رسائله إليه : « والقصد منك والمدد 
والانتظام 2١7‏ في السند ومشابكة اليد وتلقين الذكر على ما شاء الله وإلباس 
الخرقة» وأن تكتب لي وصية أتخذها لي قائدا وجاذباء وقد طلبت ذلك منكم» 
ولم يبرز منك جواب على ذلك . . .22(2. ولعل السبب في اتصال هؤلاء 
العلماء البكريين بعلماء اليمن يعود إلى ارتباطهم بهم في النسب» واتفاقهم 
معهم في المذهب الديني, والحال الفكري والثقافي» إذ يبدو الأثر الصوفي 
واضحا في كلام الحفظي السابق . 

ومن الواضح أن مذهب الأهلين برجال ألمع قبل الدعوة السلفية هو 
المذهب الشافعي» شأن جيرانهم في بلدان تهامة» فقد أشار محمد بن أحمد 
الحفظي إلى شيوع كتب الشافعية في جهاتهم”©) بالإضافة إلى حرص علماء 
رجال ألمع أنفسهم على ذكر لفظ « الشافعي » عند كتابة انهم ات 
وجدت في رجال ألمع بعض الاتجاهات الدينية المختلفة من : تشيع» وتصوف 
ونحوهماء فقد وصف عبد الرحمن بن سليمان الأهدل (. . .-١٠6؟١ه)‏ 
الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي بأنه « شيعي "2 أهل البيت النبوي المنهمك 
في حبهم وموالاتهم)29, كنا مله اك وين ادك كان اناد رين 


)١(‏ في الأصل «الانتضام»» وهو خطأ إملائي. 

(0) المصدر نفسهء ورقة .7١‏ 

(*) اللجام المكين والزمام المتين» ورقة 7» وانظر كذلك : مجلة المنهل» ج١١.,‏ مج705 س١5‏ ؛. ص95١11.‏ 

(5) يرد مثل هذا في مؤلفاتهم وكتبهم المخطوطة؛» بالإضافة إلى قول صديق بن حسن القنوجي في كتابه 
' أبجد العلوم '  :‏ قال الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي » ص١9١‏ . هذا إلى جانب 
قول الشيخ سعيد بن حجي ال حنبلي النجدي في إحدى رسائله الإخوانية : « إلى الشيخ محمد بن 
أحمد الحفظي الشافعي التهامي » انظره في ص 2١18٠١‏ «مجموع المسائل والرسائل النجدية ». 

)0 إشارة إلى حال التشيع » وهو لغوي. وليس التشيع الاصطلاحي المعروف الآن. 

() النفس اليماني» ص9/. 
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الزاهدين» ورأس أهل التصوف الحقيقي2122. من أجل ذلك صاحب هذه 
المناحي الفكرية برجال ألمع شيء من الشطحات الدينية ؛ فقد أشار محمد حسن 
غريب إلى أنه كان برجال ألمع قبيل الدعوة السلفية قبر لأحد الأولياء يعرف 
ب" قبر الولي "27 كان الناس يعتقدون فيه ويقدّسونه» وإذا صح هذا فإن 
رجال ألمع ‏ إذن لم تسلم حينذاك ما أصيبت به معظم بلدان الجزيرة العربية من 
رزء في دينهاء وربما أضيف إلى هذا ما وجد في بعض مؤلفات أولئك العلماء 
من مسحة فكرية (2؛ لم تكن بذلك المستوى الفكري الذي عرف فيما بعد 
عند هؤلاء الحفظيين . 


ومن الملاحظ أن مدينة رجال ألمع قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فيهاء لم تكن تفتقر إلى التعليم» فقد توافر لها حينذاك نفر من العلماء القائمين 
على التدريس» ولعل من أشهرهم : عبد القادر بن بكري» وعبد الهادي بن 
بكري”؟2. كذلك كانت رجال ألمع - فيما يبدو - مهاجرا للدارسين وطلبة 
العلم من المخلاف السليماني وعسير وغيرهماء فقد ذكر الحسن بن أحمد 
عاكش أن أباه أحمد بن عبد الله قد أخذ عن الشيخ أحمد بن عبد القادر في 
علم الطريقة» ولبس الخرقة على يديه 2. ومع ذلك فقد كان علماء مدنية 
رجال ألمع يفضّلون هجرة أبنائهم في طلب العلم خارج مدينتهم؛ وكل ذلك 
يشير إلى نهج الحياة الفكرية قبيل ظهور الدعوة السلفية بتلك الأنحاء . 


. ١9 عقود الدرر في تراجم علماء القرن الثالث عشرء مخطوطء ورقة‎ )١( 

إفة حول ديوان نفحات من عسير» مجلة المنهل. ع8» س١5»‏ مج5” 7 شعبان 1196اهء ص”5377. 

() انظر - على سبيل المثال - قول الحفظي في عنوان كتابه : « النسيم الجدي والريحان الهندي من شمه 
صار قلبه حيا ؛. نفحات من عسيرء» ص 784 . 

(4) الحسن بن أحمد عاكشء عقود الدرر» ورقة /ا7. 

(4) المصدر نفسهء ورقة 17 . قال ابن تيمية في شأن الخرقة : « والكذب في هذا أظهر من الكذب فيما - 


دمع سا 


وكانت هذه الحياة الفكرية المحدودة برجال ألمع تشهد نشاطا يسيرا في 
مجال التأليف والنتاج الفكري» ولعل ما وجد من مؤلفات أحمد بن عبد القادر 
الحفظى» وابنه محمد بن أحمد”١)‏ وغيرهما قبل ظهور الدعوة السلفية في 
بلدتهما يشير إلى تلك اليقظة الفكرية المبكرة في التأليف . وذلك على الرغم من 
اتسام بعض تلك المؤلفات بمسحة فكرية مغايرة» ولم توجد بعد ذلك في 
مؤلفات هذين العالمين فى القرن الغالث عشر الهجريء إذ كان غالب تأليفهما 
من قبل يميل إلى التصوف. والقصائد الإلهية المطولة» والمعارف المتعلقة بالمدائح 
النبوية ونحوها2"2. وكانت هذه المدينة تشهد أحيانا شيئا من النقاش الفكري 
المتمثل فى المعارضات والردود الفقهية» فقدأوجدت قصيدةأحمد بن 
عبدالقادر الحفظي : ' جواهراللآل في مدح الآل " نقاشا فكريا جادا مع نفر من 
علماء تهامة(2» هذا إلى جانب ورود شيء من الأسئلة الدينية إلى علماء رجال 
ألمع للإجابة والتحقيق7؟). وكان العلماء برجال ألمع يعتادون في كل عام مرور 
الحجاج اليمنيين بمدينتهم حيث يظفرون عندئد بلقاء العلماء منهم”"2. مما يذكي 
الحركة الفكرية في جهاتهم عندئذ . 
ٍ- ذكر من لباس الخرقة» وأن النبي مَيله تواجد حتى سقطت البردة عن ردائه» وأنه فرق الخرق على 
أصحابه» وأن جبريل أتاه وقال له : إن ربك يطلب نصيبه من زيق الفقر» وأنه علق ذلك بالعرش . 
فهذا أيضا كذب باتفاق أهل المعرفة» فإن النبي عَتّهُ لم يجتمع هو وأصحابه على سماع كف,. ولا 
سماع دفوف وشبابات» ولا رقص ولا سقط عنه ثوب من ثيابه في ذلك» ولا قسمه على أصحابه؛ 
وكل ما يروى من ذلك فهو كذب مختلق باتفاق أهل المعرفة بسنته ». انتهى . انظر : فتاوى ابن 
تيمية» كتاب التصوف» ص 88. 
)١(‏ انظر: الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية؛ للباحث» ص .1١١ 23١9‏ 
زهم عبد الرزاق البيطار» حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» ج١»‏ ص1896١.‏ 
(*) الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة /ا١21‏ 18. 
0 مثل تلك الرسالة المنظومة التي بعث بها الفقيه عبده بن هادي من حلي ابن يعقوب إلى أحمد 
)2( محمد بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق» ص 137. 


5000 


وفي ظل تلك الحياة الفكرية برجال ألمع قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فيهاء افتقد علماؤها المجال السياسي الذي يجدون في محيطه 
سبيلا لتنفيذ أحكامهم الشرعية» واحتراما لمكانتهم العلمية» كذلك فرض 
الانتماء العلمي والمذهبي على هؤلاء العلماء تبعية فكرية لعلماء اليمن» وقد 
دل على ذلك مكاتبة العلماء البكريين برجال ألمع لآئمة اليمن وعلمائهاء فقد 
ذكر لطف الله جحاف أن أحمد بن عبد القادر الحفظي أرسل إلى إمام اليمن 
المنصور بكتاب يتضمن شرح قصيدته " سمط اللآل بفضل الآل"(١2.‏ وأضاف 
إلى ذلك قوله بأنه « قد صار يدعو الناس إلى بيعة الإمامء ويحضهم على 
السعي إلى ذلك المرام»("2» ولكن لطف الله جحاف استدرك من بعد ذلك 
بقوله: «ولات حين تمام؛ فقد باشره أمر عبد العزيز النجدي )0 . ويبدو أن 
رغبة العلماء برجال ألمع في إظهار ميلهم المذهبي لآل البيت قد دفع الحفظي 
نفسه إلى أن يبعث بأرجوزته الفريدة إلى صنعاء في عام 5 ٠١١ه/‏ 11/9 م2 
وهذا دون شك يشير إلى وجود الفراغ السياسي برجال ألمع» ويدل على رغبة 
علماء هذه المدينة في تحقيق ذلك الانتماء السياسي ؛ إذ دعاهم ذلك إلى البحث 
عن وجهة سياسية» لم تكد تتحقق إلا بظهور الدعوة السلفية التي رأى فيها 
أولئك العلماء عندئذ تحقيقا لرغباتهم المفقودة التي كانوا يطلبونها من قبل لدى 
الأئمة في صنعاء . 

أما ميلهم الفكري والعلمي فقد برز من خلال ما كان يحتفظ به علماء 


)١(‏ درر نحور العين» ورقة 2717 وقد ذكر جحاف أن إمام اليمن بعث للحفظي ‏ بجائزة سنية» ستون 
قرشا فرانسة وكسوة عظمى »» ورقة 7117. 

(0) المصدر نفسهء ورقة 7"11. 

(*) المصدر نفسهء ورقة 717» ويعني بذلك ظهور الدعوة. 


دلا 


رجال ألمع حينذاك من أجوبة علمية واستفسارات فقهية(١2:‏ وكذلك فيما وجد 
لدى علماء اليمن من أسئلة دينية» فقد دلت الرسائل التي كان يبعثها هو لاء 
العلماء برجال ألمع إلى علماء اليمن على وجود تأثير علمي لم يتغير إلا بظهور 
الدعوة السلفية(©2» وتغيير تلك الوجهة إلى الدرعية» ولعل ما يدل على ذلك 
تلك الأسئلة الفقهية التي بعث بها محمد بن أحمد الحفظي إلى الشيخ محمد 
ابن علي الشوكاني» إذ صور له فيها الحال برجال ألمع حينذاك» وما كان يركن 
إليه الأهلون من قواعد قبلية» دون تطبيق للشرعية الإسلامية» وصور ما كان 
يقاسيه من عناء عند تطبيق حد شرعي أو نحوه. إذ لا يتوافر له عندئذ شيء من 
أسباب السلطة السياسية(2» وربما كان هذا الحال سببا في اجتماع أحمد بن عبد القادر 
الحفظي من قبل بنفر من علماء الجزيرة العربية في حج عام 557١١ها*“.‏ ومن 
هذا نلمس حال العلماء في رجال ألمع » وما كانوا عليه من مشقة في نهجهم 
الفكري والعلمي قبل قبولهم لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

أما الحياة الأدبية في رجال ألمع قبيل ظهور الدعوة السلفية في تلك 
الأنحاء» فإنها لم تكن بأحسن حالا من الحياة الفكرية في تلك الفترة» إذ لا 
تكاد تخرج عن النطاق التقليدي المألوف» من حيث المحافظة على فنون الشعر 
والنشر المعروفة» وربما برز في شعر رجال ألمع عن سواه شعر التشيع» 
اصرق رامنا لجرب إن خاني الاك وا اد واااو مهارن 
شعر التشيع في رجال ألمع قول أحمد بن عبد القادر الحفظي : 
)١(‏ انظر: بيان كتب أحمد عبد القادر الحفظيء وابنه إبراهيم الزمزمي» وهو موجود لدى عبد الخالق 

ابن سليمان الحفظي» بأبها . 
(1) توجد هذه الأسئلة في المكتبة الغربية بجامع صنعاء تحت رقم ١87‏ فقه. 


06 انر 0 


تت 


يا جيرة "١(‏ الحي كيف الظاعنون7" فهل عن ساد بالمصلى عندكم خبر 


أهل الكسا”" وفروع المصطفى وبنو؟» الزهرا(*» ونسل علي السادة الغرر 
لكنهم كعبتي وال 0 وهم ركني وملتزمي ا 9 


وقد تنبه إلى هذا الحسن بن أحمد عاكش» فأورد شيئا من شعر 


الحفظي2» نفسه في هذا المجال» ثم عقب بقوله: « ولقد كاتبه بعض العلماء 
الأفاضل بقصيدة في هذه المباحث؛» ونسبه 7 إلى الحب الغالي المؤدي إلى 
الرفض2١١2.‏ والحق أن أحمد بن عبد القادر الحفظي لم يكن غاليا في شعره» 
وإنما شأنه شأن غيره من علماء جنوبي الجزيرة العربية الذين يكثرون نظم الشعر 
في آل البيت دون مبالغة في الغلوء وما قديؤدي إلى الرفضء إلا من هذا 
التجوز في البيت الخامس من هذه القصيدة السابقة حين شبههم فيها : بالكعبة؛ 


010( 
إفة 


وردت في الأصل «يا جيرت». وهو خطأ إملائي. 

في الأصل ١‏ الظاعنين ». 

كذا في الأصل . 

وردت في الأصل ١‏ بنوا». وهو خطأ إملائي . 

كذا في الأصل. 

وردت في الأصل «المنحنا» . 

توجد هذه القصيدة في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء. تحت رقم 2579 ورقة 71 . 
انظر : عقود الدرر» ورقة /ا١.‏ 

كذا في الأصل . 


(8٠)المصدر‏ نفسه.» ورقة /ا١.‏ 


4ع - 


والركن» والملتزم. وقد كان موقف الحفظي واضحا من أولئك العلماء الدين 


رموه بالحب الغالي» إذ قال : 

ولقدرموني بالتشيع والذي 
وكا اشعف عا ميعورة السمعية 
وذكرت رمي الطاهرين ببدعة 
من أجل تقديم الوصي وحبّه 


فاحب فؤولانا على عطلامة 


وهم السفينة للنجاة وحبهم 


١ 26 6 2‏ 
ان قاف لشي نان 
وبرفض أصحاب النبي(١؟‏ الفتيان 
وتفاضل لأئمة( الرضوان 


للرفضن بل غضتشوان للاان 
واللحدثات ضلالة29 الشيطان 


دون وععتن فننلة :وأمحان 9 


وإلى جانب شعر أحمد بن عبد القادر في مدح الآل؛ وجد له شعر يسير 
في التصوف وفي: الرثاء» والحج . وكان شعره - قبل ظهور الدعوة السلفية في 
رجال ألمع ‏ صورة حقيقية لمستوى الشعر بذلك الجزء من جزيرة العرب» 
بالإضافة إلى أن شعر الحفظي نفسه يَعَدٌ وثيقة اجتماعية لواقع الحياة في رجال 
ألمع ». ويمكن أن يَعَدٌ شعر محمد بن أحمد الحفظي في أوائل طلبه للعلم من 
الشعر الذي عرف برجال ألمع قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


إفة 
إفرة 
0 
)0( 


المصدر السابق» ورقة لاا» 8 . 


فى الأصل ١‏ وتفاضيل الأيمة »» ولعل الصواب ما أثبت. 
فى الأصل «ظلالة»» والصواب «ضلالة» . 


انظر: قصيدته في تلميذه عبد القادر بن سعيد وهو في الحج . 


بتلك الأنحاء» فقد قال متشوقا إلى أخيه إبراهيم بن أحمد الزمزمي برجال 


ألمع : 
وساق اليعملات وقد حذاها 


فلوخلكةالط وقخذ أفياءت 


كمثل أخي ومنحيسوبي وضتوي 
ذكئ| لفهمإبراهيممنلم 
فياصنوي وخلّي جد واصبر 
اند ش وض عقي 01 


وصبراللقراءةيا حبيبي 


وحث السير في جنح الغياهب 
ومن شجو الحذا طوت السباستب 


فقي هالنفس من للفقه طالب 
يزل يس عى إلى أعلى المراتب 
وثابر واكتسب خير المكاسب 
ومن الآل الجمحاجحة الأطائب 
فسوف ترى العجائب والغرائب 7") 


ولم يكن الشعر حينذاك يتسم بشيء من ملامح الجدة والتطورء وإنما كان 
الضعيفة . أما النثر في رجال ألمع فقد كان ضعيفا محدودا إذا ما قورن بما أصبح 
عليه من حال بعد ظهور الدعوة بتلك الأنحاء» ولعل ما وجد منه قبل ذلك 


ينحصر في شيء من الرسائل الإخوانية» وفيما يوجه به بعض العلماء في رجال 
لمع أسئلتهم الدينية» هذا إلى جانب أساليب التعبير المألوفة عند المؤرخين 
والعلماء بهذا الجزء من الحزيرة العربية . 


. يعنى أباه أحمد بن عبد القادر الحفظى‎ )١( 
مه رر و‎ ١ يعي‎ 


(9 تومد هده التفييدة المخطرطة لومخ االعة: 


[م- 


“" - الخلاف السليمانى: 


أما حال الفكر والأدب فى المخلاف السليمانى قبيل ظهور الدعوة فى 
مدنه» فقد كان أحسن حالا من بقية مدن تهامة الأخرىء ولعل اتصال هذه 
الأجزاء حينذاك بأئمة صنعاء قد أكسبها شيئا من اليقظة الفكرية» وجعل طائفة 
من علمائها يكثرون الاتصال بعلماء اليمن» هذا إلى جانب تشجيع أشراف آل 
خيرات للحياة الفكرية بالمخلاف السليمانى خلال تلك الحقبة» ما ساعد على 
إذكاء جذوة الفكر بتلك الأنحاء . 


ومن الواضح أن المخلاف السليماني قد حفل في القرن الشاني عشر 
الهجري بعدد من المذاهب الدينية والفرق الأخرىء فقد نتج عن الاتصال 
الفكري باليمن حينذاك أن وجد من يدين بالمذهب الزيدي7١2‏ وبخاصة في 
ضمد(" والنعامية”© وغيرهما(؟». أما معظم مدن المخلاف السليماني الأخرى 
فقد كانت تميل إلى المذهب الشافعي» إذ ذكر محمد أحمد الحفظي أنه في نحو 
عشر مراحل من رجال ألمع لا يوجد حينذاك مؤلف للحنابلة22: ١‏ إنما هي كتب 


ءه١107 محمد بن أحمد العقيلي» من أدب الدعوة في الجنوبء الدارة» ع١. س8 » شوال‎ )١( 
وانظر كذلك: خلاصة العسجد فى دولة الشريف محمد بن أحمد. لعبد الرحمن بن الحسن‎ 
البهكلي» ققد ذكر سين تغروج العريف خيرات الذي تسب له انيرة الأشراف سكام الميشلاف‎ 
: السليماني فيما بعد إذ قال نقلا عن كتاب الجواهر الحسان في أخبار أبي عريش وجازان للأسدي‎ 
أما سبب خروجه [ خيرات ] من مكة المشرفة فأخبرني من وثقت بخبره أنه لما رأى انطماس‎ « 
المذهب الزيدي . . . بمكة - عمرها الله تعالى - وعدول كثير من أشرافها عنه . . . أنف من‎ 
. 9 24 مساكتتهم على ذلك فخرج إلى اليمن » انتهى . ورقة‎ 

(؟) انظر: المقامة الضمدية.» ص .7١‏ 

(*) قال عنها العقيلي بأنها « حلة في عروج صبيا الجنوبية ؛. معجمه الجغرافي. ص 1٠١‏ . 

6 حديث مع محمد بن أحمد العقيلي» جازان. 

(5) اللجام المكين» ورقة 7. 


ام - 


الشافعية)(١2»‏ وهذا دليل واضح على شيوع المذهب الشافعي وانتشاره في نواح 
كثيرة من تهامة؛ هذا إلى جانب وجود بعض الفرق الدينية الأخرى من صوفية 
وشاذلية("2 ونحوهما. وذلك لا تهيأ لهذه الأنحاء من ظروف بيئية مساعدة» 
فقد كانت قريبة من مدن اليمن العلمية الشهيرة» وذات وفرة في الأسر العلمية 
والعلماء» كما أنها تتسم بالمناخ الدافئ» وتضم سبلا رئيسة للحج والتجارة. 


وحينذاك لم تسلم تلك الأجزاء من جزيرة العرب من شيوع البدع 
والمعتقدات الباطلة» فقد وجدت بها القباب والقبور ذات القداسة عند أهل 
المخلاف السليماني . وكان من أبرزها: قباب الأشراف بأبي عريش2»"97 وقبر 
أبى سبعة لدى السادة الجعافرة(؟2» هذا بالإضافة إلى جهل الناس حينذاك 
بوحدانية الله وتفرده» وانصرافهم نحو البدع الضالة» والعادات الباطلة» 
وليس أدل على ذلك من قول عبد الرحمن بن الحسن البهكلى -1١١58(‏ 
4ه ) حين ذكر بأن نفرا من أهالي أبي عريش حينما نزل بهم مرض 
الجدري عام ١١٠١٠١ه/‏ 1785 م» التجؤوا إلى قاسم بن المعكوي شيخ قبائل 
فيفاء عند ذاك» في فرج لهذه المحنة» فأمرهم بذبح بقرة» فذبحوهابسوق 
)١(‏ المصدر نفسهء ورقة ”. 
(؟) قال في دائرة المعارف الإسلامية الشاذلية : « بكسر الذال أو بفتحهاء وتضم في إفريقية» فرقة 
صوفية سميت بهذا الاسم نسبة لأبي الحسن علي بن عبد الله الشاذلي» ويختلف في ذكر لقبه» 
فيقال: تاج الدين أو تقي الدين» عاش بين 5-60ه16كها ص لاه - 258 وورد في هذا المصدر 
نفسه : « ويحكي . ك. نيبور أنه كان يوجد في « مخا » في جنوبي جزيرة العرب شيخ شاذلي يعده 
الناس وليا تحفظ بركته ذلك المكان» وأنه هو الذي استحدث شرب القهوة»؛» ص .5١‏ ج 17 . 
وقد قرن أمين الريحاني طريقة أحمد بن إدريس (. . . -1107ه) الصوفية في صبيا بالشاذلية . 
انظر تفاصيل ذلك في كتابه : ملوك العرب». ج١»‏ ص7905. 
فرق عبد الرحمن بن الحسن البهكلي» نزهة الظريف في حوادث دولة الشريف » ورقة لا 5600. 
2( عبد الرحمن بن أحمد البهكلي» كتابه السابق» ص 14» ويعرف حينذاك عند أهالي تهامة ب « سايق 
العرج »6 
لعرج ». 


مام - 


المدينة» وما كادوا يعقلون2©0. وقد زاد في هذا الضلال والجهل قيام الفتن في 
ربوع المخلاف السليماني» بين قبيلتي الدهن(" والمحلة0"» وبين أهالي أبي 
عريش» وقبائل يام المكرميين!؟»» بما جعل الحال الفكري بتلك الأنحاء 
مضطربا . 

ويبدو أن معظم العلماء في المخلاف السليماني ‏ قبيل ظهور الدعوة 
السلفية بتلك الأنحاء ‏ قد ركنوا إلى التقليد» فقد ذكر الحسن بن أحمد عاكش 
أن تلك الجهات لا نظر لها غير التقليد2*0» وأن علماءها « لا يلتفتون إلى كتب 
الحديث إلا نادرا 2172. كذلك كان من الواضح أن علماء هذه الأنحاء قد 
قصروا اتصالهم الفكري ‏ إلى حد كبير ‏ على علماء اليمن» فقد ذكر عاكش أن 
علماء مكة المكرمة كانوا في الغالب لا يلتفتون إلى أولئك العلماء»؛ وبخاصة 
'من كان منسوبا إلى مذهب آل البيت»2©9»؛ ورغم ذلك وجد من علماء 
المخلاف السليماني من أحيا السنّة النبوية» واستنكر البدع والمعتقدات الباطلة» 
فكان أحمد بن عبدالله الضمدي - كما وصفه ابنه عاكش - يحض الناس على 
العمل بالسنة النبوية» ويرشدهم إليها7"»» كما كان حسين بن مهدي 
النعمي (...-11417ه ) من قبل يحارب البدع» ويسعى في إزالتها 
وإبطالها(؟2» مما جعل موقف هذين العالمين سبيلا لانتشار الدعوة السلفية فيما 


. 5١ كتابه السابق» ورقة 271 وانظر كذلك: تاريخ المخلاف السليماني للعقيلي» ج١ ص؛‎ )١( 

(؟) « قرية من قرى وادي بيش غرب قرية العالية ». المعجم الجغرافي للعقيلي» ص ١184‏ . 

(*) محمد أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج١»‏ ص 47 . 

لق عبد الرحمن بن الحسن البهكلي» كتابه السابق» ورقة ل لاء)اق ه23 8". انظر: تاريخ 
المخلاف السليماني » ج١»‏ ص١١4‏ - 47١‏ . 

(0) حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر »ء مخطوطء ورقة 5. 

(5) المصدر نفسه» ورقة ”. 0 المصدر نفسهء ورقة 7. 

(6) المصدر نفسه» ورقة ". )09 انظر كتابه : معارج الألباب. 


م60- 


بعد» وترويضا لقلوب كثير من العلماء والأهلين» إذ هما فيما يبدو قد تأثرا 
عندئذ بهذه الدعوة ومنهجها. 


وقد كان المخلااف السليمانى حينذاك لا يخلو من المدن العلمية الشهيرة» 


ولايفتقر إلى وفرة العلماء؛ ووجود الأسر العلمية» إذ كان من أبرز مدنه 
العلمية : أبو عريش» وضمد» وصبيا» كما كان من أشهر أسره العلمية أيضا: 
السباعية5'. وآل البهكلي7(.: وآل الحكمي7©؛ وآل شافء”؟؟. وآل 
الأسدي, والحوازمة. ولعل من أبرز علماء المخلاف السليماني في القرن الثاني 
عشر الهجري» علماء أسرتي آل البهكلي "2 وآل النعمي 27 وغيرهم من علماء 
ضمد المشهورين22"7 فقد نتج عن وجود تلك الأسرة وأولئك العلماء يقظة في 
التأليف, والنتاج الفكري . ولعل ما يوجد الآن في مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء(22» وغيرها من المكتبات الخاصة بالمخلاف السليماني29 يشير إلى 


(010 


عبد الرحمن أحمد البهكلي» كتابه السابق» ص 45» 16. قال محمد أحمد العقيلي نقلاً عن 
مؤلف الجواهر اللطاف (المخطوط): ‏ السباعية القضاة المشهورون من سكنة قرية الرجيع في بلاد 
الجعافرة . المصدر نفسهء ص 80 .. 

محمد بن أحمد العقيلي» البهاكلة علماء المخلاف» مجلة العرب», جلاء 8» س9, 11946هء 
ص 667 . 

محمد بن أحمد العقيلي» آل الحكمي». مجلة العرب» ج9» ٠١‏ س؛ ء الربيعان 16١ه‏ ء 
ص 46لا. 

محمد بن أحمد العقيلي» علماء آل شافع في صبياء مجلة العرب» ج١»‏ سلاء رجب 11"47هء 
ص17 . 

انظر : مقدمة المقامة الضمدية» ص / - .٠١‏ 

لعل من أشهرهم : الحسين بن مهدي النعمي» وردت ترجمته في مؤلف مخطوط لدى الباحث» 
وهي كذلك في كتاب نشر العرف» لمحمد محمد زبارة . 

منهم : عبد العزيز بن محمد النعمان الضمدي» وأحمد عبد العزيز الضمدي» وأحمد عبد الله 
الضمدي. 

انظر : فهرس هذه المكتبة» ويوجد منه نسخة بقسم المخطوطات بجامعة الملك سعود. 

انظر : فهرس مكتبة العقيلي الخاصة . 


دهمم- 


اهتمام أولئك العلماء بشأن التأليف» وبخاصة علماء الزيدية في ضمد وفي 
غيرها. 

أما الحياة الأدبية بالمخلاف السليماني قبيل ظهور الدعوة السلفية في 
مدنه» فقد كانت محدودة إذا ما قورنت بما أصبحت عليه بعد الدعوة» ولكنها 
رغم قلتها ومحدوديتها لم تكن ضعيفة بتلك الصورة التي ظهرت بها هذه الحياة 
في : رجال ألمع » وعسير قبيل ظهور الدعوة فيهماء ولعل من أبرز موضوعات 
ذلك الأدب في مجال الشعر: المدح والرثاء والإخوانيات . أما النثر فإن نشاطه 
حينذاك قد فاق الشعرء إذ وجدت منه: الرسائلء والمقامات» والخطب» 
والتقريظات» ونحوهاء وربما كان شمول الأدب في مجال النثر لهذه الأنواع 
الأدبية بالمخلاف السليماني قد ميزه عن سواه بخصائص جديدة . 

ومن شعر هذه الفترة بالمخلاف السليماني: قصيدة عبد الرحمن بن 
الحسن بن علي البهكلي ١١58(‏ - 775١ه)‏ في رثاء الشريف حيدر بن محمد 
عام ١٠9١١ه/6لا/ا١مء‏ إذ قال: 


مالي أرى شمس الضحى لا تكسف 
والزهر في أفلاكها مسرورة 
والراسيات الشامخات مشيدة 
والبحرلميترك تزايد مده 
لاغرو إن هي لم تزلعن حالها 
قدمات سلطان البسيطة حيدر 


)١(‏ في المصدر « فلا ». ولعل الصواب ما أثبت. 


والبدر في أنواره لايخسف 


والأرض ليست كالخلائق ترجف 
فيهافلا دكت ولاهي تنسف 
لاا شأنه جزر إذا هو ينصف 
ليست لقدرالرزء حقاتعرف 


حامي الحمى والمشرفية ترعف(7) 


() عبد الرحمن بن الحسن البهكلى » كتابه السابق» ص /. 


حادم 


ويشبه هذا اللون الشعري الشعر الوافر الذي وجد في ميدان 
الإخوانيات» فقد اعتاد شعراء المخلاف السليماني الاتصال الأدبي بشعراء 
اليمن» ورجال ألمع» وذلك محافظة منهم على التقاليد الأدبية المعهودة. ورغبة 
في إشباع حنينهم إلى إخوانهم الأدباء في المواطن الفكرية المحدودة بهذه 
الأنحاء» ورغم ذلك لم يسلم هذا الشعر من المحاكاة والتقليد والانتحال» فقد 
دلت المصادر على استحسان هؤلاء الشعراء لمثل هذه الظواهر الشعرية» 
ويتحقق ذلك في عمل أحمد بن عبد الله الضمدي 1١175(‏ -١1771ه‏ ) حين 
بعث بقصيدة إلى إبراهيم بن أحمد الحفظي ( 1١١949‏ -/7017١ه)ء‏ فقد أخذ 
الضمدي معظم أبيات قصيدة الأمير الصنعاني التي يقول في مطلعها : 
لااصبر لااصبر على ذا البعاد فاسلك بنا الرفق ونهج السدادا١)‏ 

إذلم يبدل الضمدي في أبيات هذه القصيدة سوى قوله في نهايتها : 
وابلغ الشيخ صفي الهدى كذاصتويك وأهل الوداد9؟) 


ولاغرو أن سلك هذا الشعر عندئذ سبل التقليد والمبالغة والمحاكاة» 
فالواقع أن هذه البيئة الأدبية لم تكن حينئذ تحس بشيء من أسباب اليقظة 
الشعرية» وإنما كانت تتبع تقاليد العصور الأدبية الضعيفة» إذ إن اليقظة الشعرية 
النشطة لم تبرز إلا حينما بدأت الصحوة الفكرية الحقيقية مع ظهور الدعوة 
السلفية بتلك الأنحاء . وذلك حينما صاحب ذلك الشعر شيء من الصراع 
الفكري والمذهبي . 


دق انظر: ديوانه المخطوط» ورقة 48". 
)'٠(‏ توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث . 


همد 


ولعل ما وجد من نثر تقليدي في ميدان الأنواع التشرية المعروفة بالمخلاف 
السليماني» قد دل على وجود يقظة أدبية محدودة, إذ إن اهتمام العلماء 
بالرسائل الإخوانية»؛ وشغفهم بكتابة التقريظات» وإنشاء المقامات يشير إلى 
شيء من أسباب تلك اليقظة الأدبية الأولية. ولعل تلك الحياة الأدبية قبل 
الدعوة تتجلى في وفرة المقامات الأدبية» واتسامها بملامح المدلول الرمزي» إذ 
إن الأدباء حينذاك - فيما يبدو - قد أحسوا بتبدل أوضاع مجتمعهم» واختلاف 
أهواء ولاة أمورهم, فد ألف الحسن بن علي البهكلي ٠١99(‏ -55١١ه)‏ 
مقامة أدبية حين خرج مع نفر من أصحابه إلى أحد متنزهات مدينة ضمد 
بالمخلاف السليماني . وكان قد مر بكرمة في بعض نواحي تلك الهجرة» فأراد 
أن يجعل أحداث مقامته حولهاء إذ قال مخاطبا إياها : 

« ...ما أقدمك البلاد من الحجاز؟ إنما هي موطن النعمة 7" المباركة 
الفروع والأعجاز» أضللت عن السبيل؟ أم أردت سكون الأطراف تبعا لبعض 
الأشراف فهي مواضع الطراف. لقد استسمنت ذا ورم. . . 

فقالت: وعليكم السلام ما صدحت ورق الحمام على عذبات البشام» 
وأهدت نسيمات الصبا روائح الخزام» أيها القوم الأدباء والرفقة النجباء صه 
ومّه» أصيخوالما ألقيه» واستمعوالما أرويه» واعملوا بقول نبيكم صلوات الله 
عليه : « ارحموا عزيز قوم ذل» وغني قوم افتقر»(". . 

وإني من صميم سادات الكرم أصلاء وممن نال سهم القدح المعلى» إذ لا 
أقطف إلا للملوك الأكابر» ولا ينالني الصعلوك المقامر. وكنت غرسة في 
بعض حدائق الأشراف» يخدمني من أنواع الكرم الحظر والأطراف» وتاقت 
)١(‏ في إحدى نسخ هذه المقامة المخطوطة ١‏ العمة ». 
(؟) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء الموضوعات» ج١»‏ ص77”5. 


-مم- 


نفسي أن يخدمني غيرها من الألفاف؛. فحصل على أهل تلك الناحية جدب 
عظيم» وقحط عميم» فالتجؤوا إلى بعض أهل الصلاح مستشفعين في سيل 
يملأ الشعاب والبطاح . . . .»(3©. 

وقد دلت هذه المقامة على شيء من حال المخلاف السليماني في القرن 
الثاني عشر الهجريء إذ ذكر كاتبها الأشراف» وأشار إلى وضعهم السياسي 
بقوله : « لقد استسمنت ذا ورم »» كما أشار إلى كثير من أوضاع مجتمعه حين 
أفاد من تاريخه الاجتماعي في تكوين عناصر مقامته» ولكنه كان يجنح كثيرا 
إلى استخدام بعض المدلولات اللغوية ذات الصبغة الدينية المخالفة» في مثل 
قوله: «كالتجؤوا إلى بعض أهن الصلاع مه فعين في سيل ها9 الشبعات 
والبطاح »» ثما صور حال مجتمعه الديني قبل ظهور الدعوة السلفية. ورغم 
ذلك فقد استطاع أن ينقل أفكاره بأسلوب جزلء يتسم بالحيوية والمتعة. 
ويتصف بالمدلول الرمزي الواضح 
- اليمين: 

ويمكن أن تُعَدَ بلاد اليمن من أكثر بلدان جنوبي الجزيرة العربية نشاطا في 
ميدان الفكر والأدب. وذلك قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فيهاء إذضمت علدا كبيرا من العلماء» وأنتجت قدرا وافرا من المؤلفات» 
واستقطبت جماعة من المهاجرين في سبيل العلم» كما أنها عرفت بمراكزها 
الفكرية الشهيرة» وتعدد مصادرها الآدبية والفكرية؛ وكيا على الريم من 
ذلك لم تسلم في معظم الأحيان من تطرف في فكرهاء وتعصّب في مذهبها . 


وق المقامة الضمدية» ص 251 ك 8012 


-6064 


ولعل جهل بعض الناس في اليمن بالتوحيد(١2؛‏ وتعصب نفر منهم”©2, 
وانصرافهم نحو التبرك بالقبور والقباب20. قد أنهك حياتها الفكرية والأدبية؛ 
وأوجد فتورا في نشاطهاء كذلك كان لضعف الأئمة في اليمن!؟) ونشو 
السراع الملاعين ين الزيدية والقيافيية 487 وتؤفرة القرق الدينية آثر في الواقع 
الفكري بهذه الأنحاء» وربما ظهر ذلك جليا في مجال الفكر والثقافة. أما 
الأدب فقد كان شأنه مثل شأن الأدب ببلدان الجزيرة العربية الأخرى من حيث 
الركود الفكري» والتقليد الشكلي» ولعل انصراف هذا الأدب نحو الآئمة في 
اليمن ومذهبهم قد أكسبه تفردا مشهودا. 

وحينما نأتي على جانب العقائد والمذاهب الدينية في اليمن قبيل ظهور 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيهاء نحد أن المذهب الزيدي من أكثر تلك 
المذاهب انتشارا في : صنعاء 27 » وصعدة وما حولهما » وأن المذهب الشافعي 
-كذلك - من أوسعها انتشارا في: تهامة اليمن©2»: وتعز» وإبء والجند» 


والبيضاء» وحضرموت» وعدن2) وأن المذهب المالكي موجود في : مأرب 


.78 مجموعء الرسائل والمسائل النجدية» ج؟» ص‎ )١( 

(؟) سليمان بن محمد الغنام» قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية» ص 75. 

قرف محمد بن عبد الله السلمان» دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص .١5‏ 

(4) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» الدولة السعودية الأولى» ج١.‏ ص158١.‏ 

(0) يقول ابن الوزير في أطباق الحلوى : « إن الاختلافات المذهبية والنزعات الطائفية كانت السبب في 
كل الحروب المحلية » وأضاف إلى ذلك أن : « الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم (. . .- 
)لا يحتمل وجود فقهاء الشافعية في مساجد تعز» ويسميهم كفار التأويل ». وكان هذا 
الإمام « يتعجب حينما يرى فقهاء الشافعية يؤمون الناس في مساجد تعز مع وجود فقهاء الزيدية ». 
انظر هذا جميعه في تاريخ المخلاف السليماني» للعقيلي» ج؟؛ ص١5١1١75١1.‏ 

(7) محمد أحمد العقيلي» المخلاف السليماني» ج7'» ص77 . 

(0) عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسيرء ص 07 . 

(4) أحمد شرف الدينء تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» ص 5٠‏ . 


حا ات 


وما حولها"'2» وأنه رما وجد المذهب الحنفي في بندر مسكات”2. هذا إلى 
جانب وجود عدد من الفرق الدينية الأخرى مثل : الصوفية» والنقشبندية 
الصوفية2"7: والإسماعيلية7؟) الباطنية» والطرفية*2. والإمامية7) وغيرهاء 
كذلك وجدت بحضرموت: الجبرية”": والحلولية» والأشعرية0». وإلى 
جانب وجود هذه المذاهب الدينية والفرق المختلفة عرفت اليمن قبيل ظهور 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيراً من المعتقدات الباطلة» والبدع 
الضالة57 . 
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مقابلة شخصية مع عبد الصمد بن محمد الوزير ( صنعاء في /١١/7١‏ 507١ه‏ ). 

محمد محمد زبارة» نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء ج7» ص١٠‏ . 

محمد محمد زبارة» نشر العرف في نبلاء اليمن بعد الألف. ج١2‏ ص١”7.‏ 

حسن محمد جوهر» ومحمد السيد أيوب» اليمن.» ص45 » انظر مقال: عبد الله أحمد الثور» 
المذاهب والأديان» الجمهورية. ع49١,‏ ص5» 79/ 0/ 1976م. 

أبو محمد اليمني» الفرق» مخطوط ورقة »5١‏ جامعة الملك سعود تحت رقم .7١4‏ 

قال أبو محمد اليمني: في حال الباطنية : « وإنما قيل لهم الباطنية لقولهم : إن لكتاب الله تعالى 

ولأحكامه ولسنة نبيه تَلله» ولكل حيوان وجماد ونحوه لغة بواطن خفية وإشارات مرموزة . 

بخلاف ظاهرها يجري منها مجرى اللب من القشر كالجوز واللوز والبيض وما شاكل ذلك ». ورقة 

.6١ 

المصدر نفسه. ورقة .0١‏ 

ورد في دائرة المعارف الإسلامية : « يطلق هذا الاسم في تاريخ الفرق الإسلامية على الذين يتكرون 

الاختيار مخالفين في ذلك القدرية» ومن ثم لا يفرقون بين الإنسان والجماد من حيث إنه مجبر على 

أفعاله . وشيخ الجبرية جهم بن صفوان ». ج”. ص 787 . 

صلاح البكري» في جنوب الجزيرة العربية» ص5١‏ . 

انظر: معارج الألباب لحسين بن مهدي النعمي . ولقد صدق محمد بن إسماعيل الأمير حينما قال: 


« أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من وه 
وقدهتفواعندالشدائدباسمها كمايهتف المضطر بالصمد الفرد 
وكم عقروافي سوحهامن عقيرة أهلت لغير الله جهراعلى عمد 


الديوان» ورقةكه. 


ا 


ويبدو أن الثقافة والتعليم قد عمَّت معظم بلدان اليمن في القرن الثاني 
عشر الهجري؛ لما عرف عن أهلها من حب للعلمء ولما اشتهر من مراكزها 
الفكرية» إذتعددت هجر العلم؛ وكثرت مواطنه العلمية» فقد علدت صنعاء 
- قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جنوبي الجزيرة العربية ‏ من 
أشهر مراكز الفكر باليمن؛ وذلك لأنها غدت حينذاك مهاجرا للدارسين 
وملتقى علميا للعلماء والنّابهين من أبناء اليمن» هذا بالإضافة إلى أن صنعاء قد 
عرفت جماعة من العلماء البارزين» لعل من أشهرهم في تلك الفترة: محمد 
ابن إسماعيل الأمير ١١49‏ -87١1١ه)»‏ وأحمد بن علي النهمي ( 1١7١‏ - 
7ه ) وإسماعيل بن يحيى الصديق 1١100217‏ -1١١1ه).»‏ كذلك 
عرفت صنعاء بمساجدها الشهيرة ذات الصبغة التعليمية» ولعل من أبرزها : 
جامع صنعاء الكبير» ومسجد الفليحي”". 

وإلى جانب مدينة صنعاء عرفت اليمن عددا كبيرا من المراكز الفكرية 
الأخرىء لعل من أهمها: ذمار» وكوكبان» وصعدة» وحجة» وشهارة. 
وحوث”©» وزبيدء والمراوعة» وبيت الفقيه. والزيدية» وشبام» وتريم» 
وعدن. وحضرموتء ولاغرو فاليمن تضم قدرا كبيرا من: العلماء. 
والأدباء. والحقَّاطء والمشايخ» فقد تحدث عنهم حسين بن عبد الله العمري» 
فذكتر متهم : علماء آل أبي الرجال» وفقهاء آل العمري» وآل الأرياني؛ 
وشعراء آل إسحاق» وآل شرف الدين بكوكبان» كما أشار إلى حفاظ زبيد» 
ومشايخ حضرموت7؟». وإن الأمر ليتعدى ذلك» إذ عدّد محمد محمد زبارة 


(؟) محمد بن أحمد الحجري» مساجد صنعاء عامرها وموفيهاء ص 2757 15. 


() انظر : البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني . 
(4:) محمد بن علي الشوكاني» أسلاك الجوهرء ص 217 15 . 
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كثيرا من أسر العلم باليمن فجعلها أكثر من مائتي أسرة علمية(١2.‏ ولذلك فقد 
عدت بلدان اليمن وجهة علمية يقصدها العلماء والمهاجرون في سبيل العلم 
من: عسير» ورجال ألمع» والمخلاف السليماني» وبقية بلدان جنوبي الجزيرة 
العربية الأخرىء إذ يتلقون على علمائها فنون العلم من: تفسيرء وفقه. 
وحديث؛. وأصولء وفرائض» ونحوء وصرف» وعروضء ومنطق» 
ومعان» وبيان2"7. كذلك كان علماء اليمن يعتادون الهجرة في طلب العلم إلى 
مكة المكرمة» والمدينة المنورة» ويكثرون المشاورة مع علمائهماء وربما عمد نفر 
منهم إلى إهداء شيء من مؤلفاتهم إلى مكتبة الحرم المكي» إذ هي عندئذ مكان 
علمي يضم شتى المؤلفات من العالم الإسلامي . 

وفي الحقيقة أن المذاهب الدينية والفرق الأخرى المنتشرة في اليمن قد 
أوجدت حينذاك صراعا فكريا جادا بين علماء اليمن أنفسهم قبيل ظهور الدعوة 
السلفية بتلك الأنحاء» وذلك حينما كانت تتعارض وجهات النظر حول مسألة 
فقهية أو قضية فرعية . ومن ذلك على سبيل المثال: الصراع النشط الذي نشأ 
بين علماء الزيدية الملنتعصبين», وعلمائها المعتدلين » فقد ألف محمد بن 
إسماعيل الأمير رسالته الموسومة ب ' المسائل المرضية في اتفاق السنية 
والزيدية "20 فنشأت من أجلها ردود مختلفة تجلت في المؤلفات الوافرة التي 
عارضت فكرة هذه الرسالة» ولعل من أبرز تلك المؤلفات المعارضة: ' البدور 
المضيئة الهادئة إلى مذهب العترة النبوية في الرد على ترهات السنية "249 
و 'السيوف المنضية "(20ي " واللوامع الهدوية والأنوار الزيدية " 49 كذلك 
)١(‏ محمد محمد زبارة» الأنباء عن دولة بلقيس وسبأء ص/2 - 84. 
(؟) محمد بن علي الشوكانيء البدر الطالع» ج١»‏ ص18١2‏ 77 . 
() توجد نسخة من هذه الرسالة المخطوطة لدى الباحث . 
(5) توجد نسخة من هذه الرسالة المخطوطة لدى الباحث . 
0( توجد نسخة من هذه الرسالة المخطوطة بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء؛ مجموع 59 . 
)00 توجد نسخة من هذه الرسالة المخطوطة بالمكتبة الغربية بجامع صنعاءء مجموع 4١‏ . 


د 


كان لمواقف الشوكاني الاجتهادية المبكرة أثر في إيجاد صراع فكري واسعء إذ 
نتج عنه عندئذ مكاتبات علمية» ومؤلفات عديدة(١2.‏ وكل ذلك يدل على 
ابتلاء هذا الجزء من جزيرة الغرب بالتتعصب المذهبي» والحرص على 
المعارضات الفكرية» وهذا ‏ دون شك يفقد الفكر أصالنه؛ ويساعد على تبديد 
الجهود وإضاعة الوقت» وربما كان ميل الأئمة من حكام اليمن نحو بعض 
الاتجاهات الدينية قد ساعد على إذكاء روح النزاع الفكري'2'7 وإحياء العصبية 
بين العلماء . 


ولم تكن هذه الصراعات الفكرية قاصرة على علماء السنة والزيدية» 
وإغغا شملت كثيرا من الاتجاهات الدينية الأخرى» إذ ضم اليمن كثيرا منهاء 
ولعل كره الزيديين للصوفية وطرقهم قد أوجد نشاطا فكريا ملموسا”". وأدى 
إلى وفرة في التأليف والنتاج الفكري. هذا إلى جانب الصراع المذهبي الرئيس 
الذي كان ينشأ بين الزيدية نفسهاء والشافعية في تهامة (؟2» بالإضافة إلى ما 
كان يظهر من خلافات مذهبية وفكرية بين علماء اليمن أنفسهم في : تهامة» 
وحضرموت,. وعدل. 

وكان من نتائج تلك الحركة الفكرية باليمن ‏ قبيل ظهور الدعوة السلفية 
فيها أن وجدت صحوة علمية نشطة فى مجال التأليف» وربما كان العامل 
الرئيس في وجودها تعصب علماء الزيدية لمذهبهم» ودراية أئمتهم بأهمية 
التتاج الفكريء إذ لا يتولى أحدهم إمامة اليمن» إلا وهو ذو دراية وعلم* . 
كذلك كان من أسباب وفرة التتاج الفكري في مجال التأليف ميل نفر من علماء 


. محمد بن علي الشوكاني» البدر الطالع» ج١: ص77‎ )١( 

(؟) محمد بن حسن الغماري» كتابه السابق» ص 57 . 

() عبد الله بن محمد الحبشى» الصوفية والفقهاء فى اليمن» ص 1١ 25١‏ . 
(24 محمد بن احمد العقيلي» تاريخ المحلافت السليمائي» ج 1 ضن 1110 . 
(4) محمد بن حسن الغماري» كتابه السابق» ص 65 . 
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الزيدية إلى الاجتهاد('2» واهتمام فرقة الهادوية الزيدية بالتأليف2©97. والناظر 
فى التراث اليمنى فى تلك الحقبة يدرك حقيقة النشاط الفكري . ويبدو أن علوم 
الدين واللغة العربية والتأريخ» قد حظيت باهتمام علماء اليمن في القرن الثاني 
عشر الهجري» شأن غيرهم من علماء الجزيرة العربية. ويمكن للدارس أن 
يتحقق من هذا القول في كبَابي: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن”", 
ومصادر التراث اليمنى”؟2» فقد شملا إلى حد كبير ‏ مصادر ذلك التراث 
الفكري . 


وفي ظل هذا النشاط الفكري باليمن» لم تسلم البلاد ولا العلماء من 
الفتن والظلم» إذ بات الواقع الفكري باليمن في القرن الثاني عشر الهجري 
مرهونا بالأهواء السياسية والمذهبية» فلا سبيل للتحرر الفكري ونبذ التقليد إلا 
في حدود ضيقة محدودة» ولعل هذا يبرز في مواقف عا مي اليمن المجتهدين : 
محمد بن إسماعيل الأمير» ومحمد بن علي الشوكاني اللذين وجدا من جفوة 
العلماء ما زادهم ثباتا وقوة» وما نقموا منهما إلا أنهما يعملان على إحياء علوم 
القرآن والسنة النبوية» ويميلان إلى مذهب أهل السنة والجماعة» ويدعوان إلى 
قطع ربقة التقليد والتعصب» فقد لبث الأمير قدرا من الزمن في السجن» 
بسبب تركه الدعاء لأئمة اليمن في خطبة الجمعة 22 والشوكاني أوذي بردود 
العلماء الكثيرة عليه» واستنهاض العامة ضده27. كل ذلك كان يستعر في 


. ١5 المصدر نفسهء ص 04» وانظر كذلك: مقدمة ديوان الشوكاني» ص‎ )١( 
. 04 (؟) محمد بن حسن الغماريء كتابه السابق.» ص‎ 

() لعبد الله بن محمد الحبشي . 

(4) لحسين بن عبد الله العمري . 

(0) محمد بن علي الشوكاني» البدر الطالع» ج؟» ص 14 . 

() المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص”771 . 
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المحيط الفكري باليمن إبان ظهور الدعوة السلفية فيهاء ولاغرو عندئذ أن 
توافق هذه الدعوة السلفية شيئا كثيرا تما عند هذين العالمين الجليلين وغيرهما . 


أما الحياة الأدبية في اليمن ‏ قبيل ظهور الدعوة السلفية فيهافكانت لا 
تخرج عن النطاق الفكري السابق» ولكنها ربما تميزت بنشاطهاء ومحافظتها 
على أغاط الأدب التقليدية» شأن مثيلاتها من مدن الجزيرة العربية» ولعل نشوء 
الفرق الدينية المتعددة» واتساع المذهب الزيدي في اليمن وتعصبهء قد وسم 
الأدب بشيء من الخنصائص والسمات. وذلك في مجال التشيع لآل البيت 
ورفض كل الاتجاهات الفكرية الأخرىء بخلاف المذهب الشافعي الذي 
يتعاطف كثيرا مع التيارات الفكرية المختلفة التي عرفتها اليمن كالتصوف 
ونحوهء فقد كان المتصوفون يفضاون المقام في تهامة حيث الأمن والهدوء(١)‏ 
وشيوع الشافعية هنالك . ومهما يكن الأمر فقد عد الاتجاه الزيدي في الأدب 
اليمني سبيلا ليقظة فكرية جديدة واجهت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فيما بعد» ونبهت الواقع الفكري في اليمن الموسوم آنذاك بالركود. أما الجانب 
الشكلي في شعر اليمن خلال تلك الفترة» فقد كان قويا إذا ما قورن بغيره من 
شعر الجزيرة العربية7"" . 

وتأتي الاتجاهات السياسية والدينية والاجتماعية في مقدمة أغراض الشعر 
اليمني في القرن الثاني عشر الهجريء إلى جانب الشعر التقليدي المعروف 
من: مدحء» ورثاء » وإخوانيات» ومناقضات وغيرهاء هذا بالإضافة إلى 
ومضات محدودة من الشعر الوجداني الأصيل . فمن تلك الاتجاهات الشعرية 
)١(‏ عبد الله محمد الحبشي», الصوفية والفقهاء في اليمن» ص 7١‏ . 
(0) انظر شعر حسين بن غنام (. . . - 170١ه)»‏ وأحمد بن مشرف (...- 1180ه ). وتجد 


أشعارهما فى شعر الجزيرة العربية» لعبد الله الحامدء ص 0157 7١5‏ . 


ها 


شعر أحمد بن أحمد الآنسي في تصوير حال اليمن» حينما التجأ إلى شريف 
مكة في دفع تلك المحن» وإعانة الرعية!١.‏ 

كذلك كان شعر محمد بن إسماعيل الأمير يفيض بالقصائد الاجتماعية 
الجادة التي تصور ما كان يقاسيه الأهلون في اليمن من الضرائب والمكوس» 


فقد نظم قصيدة في هذا الشأن» قال فيها : 


سؤال فهل مفت عليه محرر(؟) 
أجاء غن المختار حرف بأخذها9)؟ 
وفي مكة من كان من بعد فتحها 
ومن كان فى هذي 227 السواحل قاعدا 
ويعطي أهل'( العلم منها جراية 


كفى حزنا في الدين أن حماته 
ومابال إقطاع البلاد لسادة 


ويبرزبرهانااصحيحايزير 
على كل مال في البلاد تصدر؟ 
فب حبذ إن كان ذا الخمرة؟ يخبر 
بطيبة إذ في هاالنبي المطهر 
يفتح أموال الحجيج وينثر؟ 
يباشر أموال العبادويعشر؟ 
وهذا لعمري في الحقيقة أنكر 


إدل4 محمد محمد زبارة» نشر العرف. ج١2‏ ص ولا يقول زبارة فى هذا : « ولبث بمكة أعوامًا وامتدح 
أمير الحجاز» الشريف أحمد بن غالب الحسني بقصيدة بائية» وحضه فيها على النهوض إلى اليمن 


واستنقاذ الرعية من شركة المحن » المصدر نفسه . 


(؟) في الديوان المطبوع ١‏ يحرر». 
() في الديوان المطبوع « يحلها ». 
(5) في الديوان المطبوع ١‏ الخبر» . 
(5) في الأصل المخطوط « هذا ». 
(7) كذافي الأصل» ولعل الصواب ١‏ لأهل ». 


-/اك- 


تحاليته”" أكل الرشافكأنما 


وقل لهم : حتام(١2‏ بالشرع يسخروا؟ 
يدار عليكم في المواقف سكر”) 


أما الاتجاهات الدينية فى شعر اليمن» فقدبرزت جلية فى جانب 
١١550‏ -/11117١ه‏ )فى حال المتصوفين : 


وجماعة رقصواعلى أوتارهم 
يتواجدون لكل أحوى أحور 
الوحدة جعلوا المثانى مؤنسا ؟ 


فمن المحال ترى المهامه تنطوي 
وخرافة. مشر يرى م5 متشكلاً 


مخ التتصوف وهي لب لبابه 
يتجاذبون الخمرعن أكوابه 


لمشعبذمن دون وخد ركابيه 
مستسمكنا من ليس غير إهابه©) 


وإذا كان هذا موقف شعراء الزيدية تجاه المتصوفين» فإنْموقفهم من 


الروافض يكاد يكون أكثر سخرية ومقتاء ومن ذلك اللون الشعري قصيدة 
الفقيه أحمدبن حسن بركات ( 1١76‏ -95١١ه)‏ فى حال جماعة من 


تعالوا إلينا إخوة الرفض إن تكن لكمشرعةالإنصاف ديناً كديننا 


هق تحاليتم : استحستتم . 
(9) الديزان وزقة +5 


2( محمد بن علي الشوكاني» البدر الطالع» ج25 ص 737. 


ل 


باعلا فرق هاعتجوه :وستضيور امتهات اخجودونه 
وقلتم بأن الحق ماتدعونه الأ لعن الوجحهين هنا ا 


ولاغرو فقد ظهر في شعر التشيع باليمن شيء من المبالغة والغلوء ولعل ما 
وجد من ذلك الشعر المذهبي كفيل بإيضاح تلك الظواهر الشعرية . وربما كان شعر 
الإخوانيات في اليمن خلال القرن الثاني عشر الهجري وافراً إذا ما قيس بأي غرض 
آخر. ومن ذلك اللون الشعري التقليدي قصيدة محمد بن إسماعيل الأمير النونية 


التى بعث بها إلى ناصر بن حسين المحبشي » حينما ولى أمر القضاءء إذ قال: 


ذبحت نفسك لكن لا بسكين 
ذبحت نفسك والستون”' قد وفدت 
ذبحت نفسك يا لهفي عليك لقد 
أي الشلاثة تغدو في غداة غد 
فواحدفي جنان الخلد مسكنه 


فإن تقل: أكرهونا كان ذا كذبا 


كمارويناه عن طه وياسين 
علناك فى العم اذ وعد 9 
إذيجمع الله أهل الدين والدون؟ 
واثنان فى النار دار الخزي والهون 


فأين صبرك من حين إلى حين!؛»؟ 


ولم يكن شعراء تهامة اليمن وحضرموت بأقل نشاطا من زملائهم في 


:2 ّْ 7 5 30-0000 5 
صنعاء وما حولهاء وإنماعرف شعرهم بوفرة في النتاج ‏ وحفل بشيء من السمات 


00( محمد محمد زبارة» نشر العرف. ج١.ء‏ ص ؟١١.‏ 

)١(‏ في الأصل المخطوط « والستين »؛ وهو خطأ. 

() في الديوان المطبوع : 

عليك ماذا ترجي بعدستين؟ 
(5) الديوان» ورقة ا/ا١.‏ 


- 504 


عبد الرحمن البار العلوي ( ١77٠0‏ -1717ه) حين خاطب شيخه الجفري بقوله : 


إني فقير إلى الإحسان يا ساده 
فز 1 العبدمنإمدادكم ندا 
ويتبع الشرع في أحوال سيرته 
ويرتوي من شراب القوم في ملا 


من فيضكم سادتي كل قضى زاد 
لكي يصير الهدى في طبعه عاده 
وتصبح النفس للمختار منقاده 
هم الهداة وكانوا للورى قاده!١)‏ 


ورغم وفرة الشعر التقليدي في اليمن خلال هذه الحقبة. وجد شيء من 
الشعر الذاتى ذي الصبغة الاجتماعية . ومن ذلك اللون الشعري قصيدة عبد الله 
صلاح العادل ( 0 -56١1١ه)فى:‏ البتعوض » والبرغوث» منها: 


وكمليلةطارنومي بها 
يبيت سميري بها نامس 
وقد شربامن حميادمي 
فياربء. جارك من بلدة 
فلا مطرب عرفواحقه 
ولانحا الجاع ف مطل 


ومالي سوى صبحها مخلص 
وبرغوثهافي الأناايخغرص 
فلهنذايغني وذايرقص 
عزيزالقريض بهايرخص 
من الشعر يوماء ولاامرقص 
ولامابهيح سن المخلص ”") 


ويمكن أن يضاف إلى هذا اللون الشعري الذي عرفته اليمن فى هذه الفترة 
شعر:رثاء الحيوان27. وطلب الجوخ والعمائم» هذا إلى جانب وجود شيء من 


الشعر الرمزي المحدود. 


الوضع الفكري الرتيب الذي كانت تحياه بلادهم سبيلا لطرق كشير من 


(؟) أحمد بن محمد الشامى» قصة الأدب فى اليمن» ص 54 47 . 


فرق المصدر نفسه» ص 478 1 


الموضوعات الشعرية» إذ وجدت عندئذ وفرة شعرية في ميدان المناقضات 
والمفاخرات وما إليهما. ومن ذلك مفاخرة الروضة وبئر العزب(21 التي شارك 
فيها نفر من شعراء اليمن» فمنهم عبد الله بن الوزير في القرن الثاني عشر 
الهجري الذي فضل الروضة بقوله : 


مايعدل الروضة الغنا وبهجتها سوى الجنان فلا تنقص ولا تزد 


أقمارها عانقت أغصانها جذلا فصافحتهاقماراهايدابيد9) 


وبمثل هذا الترف الشعري كان الشعراء اليمنيون ينظمون قصائدهم في 
كثير من مجالات حياته الاجتماعية» كأن يفاضلوا في شعرهم بين النخيل 
والكرم”": أو العنب والتمر”؟»» أو القهوة والقاتء وربما عم هذا النقاش 
وإذا كان هذا مجال الموضوعات الشعرية فى الأدب اليمنى قبيل ظهور 
الدعوة السلفية بتلك الأنحاء» فإن القوالب التي كانت تنتظم تلك الأغراض لا 
تخرج عن البحور الخليلية المعروفة» وما استحدث بعد ذلك من قوالب نظمية 
اليمن حينذاك نحو الإغراق فى الصنعة اللفظية» والتكلف البديعي» كذلك لم 
يسلم هذا الشعر أحيانا من ضعف في الأداة» واتجاه في الأسلوب نحو النظم 
العلمي . وكان أسلوب ذلك الشعر لا يسلم في بعض الأحيان من الهنات 
)١(‏ محمد محمد زيارة» نشر العرف. ص .١!/5- 1١56‏ 
2( محمد محمد زبارة » نشر العرف» ص .1١16‏ 
زفرفق المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص 1537 . 
(5) انظر على سبيل المثال : ديوان محمد بن إسماعيل الأمير» ورقة .1١97‏ 


الات 


اللغوية والعروضية. وكان يحفل بشىء من المصطلحات العلمية» واللهجات 
المحلية. ويعمد إلى الاقتباس من : القرآن الكريم » والحديث النبوي» والشعر» 
والأمثال القدية . 


أما التثر الأدبي في اليمن خلال القرن الثاني عشر الهجري» فقد عرف 
عددا من الأنواع النشرية التقليدية» لعل من أهمها: الرسائلء» والمقامات» 
والخطابة» وغيرهاء وربما امتاز اليمن عن غيره من بلدان جنوبي الجزيرة 
العربية بما وجد عن أدبائه من ألوان نشرية مستحدثة مثل الرسائل النشرية 
الرمزية التي تنشأ حول بعض العناصر الاجتماعية في المجتمع اليمني . ولعل 
من أهمها: رسالة "تزويج مسجد المذهب بالمرادية "(21» ورسالة " الروض 
الأقحواني في الشعير الزهواني "(23, إذ هما من الرسائل الأدبية ذات المدلول 
الرمزي . 

ومن الرسائل النثرية التقليدية التي صورت حال اليمن قبل ظهور الدعوة 
السلفية بتلك الأنحاء» رسالة محمد بن إسماعيل الأميرء التي أرسلها إلى 
الإمام المهدي العباس عام ١١١هء‏ لما سمع بشراء أموال الوقف التي بوادي 
شعوب شمالي صنعاء, إذ قال : 

ال مازال يحسن بكم ذلك حتى انتهى بكم إلى الطامة الكبرى؛ 
وهي شراء الأوقاف من الأموال وإخراجها من الوقفية إلى الملكية . . . وقد 
عرفتم أقوال علماء عص ركم وحكامهم بتحريم بيع الوقف. وعندكم بخطوطهم 
قائمة ملصقة. وعليها خطي في أولها . . . 


دلق محمد محمد زبارة» نشر العرف» ج5١‏ ص4 .7١‏ 
(؟) أحمد بن محمد الشامى» كتابه السابق» ص 5١١‏ . 


ب * يات 


واعلم يا مولانا أن خير أموال أوقاف صنعاء وادي شعُوب فإنه قريب من 
المدينة تنتفع المساجد بقضبه(١2»‏ وأثله» وطعامه من غير مشقة» مع قربه بحيث 
أنه لايقوم مقامه شيء من الأموال. وكا المؤمل والمرجو من حسن 
مقاصدكم'”' أن تجعلوا شكر نعمة الله عليكم بإخراج غيل له دهر طويل 
مدفون» فتسقون به أموال شعو الموقوفة ليتوفر الطعام لأهل الوظائف. فإنه 
ينقص عليهم كل سنة أربعة شهور من أيام العامل 7 الأول. . .»249 . 

وتأتي هذه الرسالة مصورة للحال الاجتماعي الذي كان عليه اليمن قبيل 
ظهور الدعوة السلفية في مدنه» كما يتضح منها موقف علماء صنعاء ثما يدور 
في محيطهم الاجتماعي والديني. ولعل خير ما ظهر في أدب النثر عند اليمنيين 
قبل هذا العهد. الرسائل الأدبية ذات المدلول الرمزي» فقد أنشأ علي بن صالح 
أبي الرجال رسالة أدبية سماها " تزويج مسجد المذهب بالمرادية " » وقد 
تضمنت هذه الرسالة إشارات نقدية لواقع اليمن ومساجده؛ وما يكتنف 
مجتمعه من آثار خفية قد تعود إلى عهد الترك الأول في اليمن» ومنها قوله : 

« ترجح لمسجد المذهب» لالم يجد له من الفقر مذهب» وص الناظر 
عن النظر إليه واقف. مخالفالا أراده الواقف. وهو خال عن الفراش 
والسراج» محتاج إلى إصلاح صرحه غاية الاحتياج» أو يشاور بعض إخوانه ؛ 
ليشير عليه بما يعنيه على زمانه» فنهض مستعجلا . . . » فقصد مسجد 
ا 0 
دلق القضيب : البرسيم . 
(؟) يلاحظ في مثل هذه الكلمات التأثير التركي في الأدب . 
(9) كذافي المصدر. ولعلها « العام». 


دق محمد محمد زبارة» نشر العرف. ج25 ص8 . 
4 المصدر نفسه. ج؟. ص4 .7١‏ 


ماد 


ويستمر الكاتب من بعد ذلك في سرد ماتم بين المسجدين من قرارات» 
فقد ذكز أن مسجد جناح أشار على صديقه المذهب بالزواج من إحدى مدارس 
الترك» حيث دخل من بعد ذلك في تصوير أحداث كثيرة متشتتة أدت في 
النهاية إلى قبول المدرسة المرادية الزواج من مسجد المذهب» وعند ذلك ينهض 
هذا المسجد : إليها مع عصبة من المساجد»ء وخرلله راكعا وساجداء 
وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أَنْعَمت علي 22104 وفضلك الذي 
أسديته إلي. . .»220. وقد دل هذا العمل الأدبي على قدرة فنية عند الكاتب» 
وأوضح مدى تفاعله مع أحداث قصته التي لا تعدو أن تكون رمزا أدبيا لما 
يجري في مجتمعه( حينذاك من تفضيل للمدارس التركية على المساجد في 
أثاثها وخدمتهاء وما يتصل بها من الشؤون الأخرى. وذلك رغم أسلوب 
التعبير التقليدي الذي التزم فيه بالصنعة اللفظية» والتكلف البديعي . 


وما تقدم تبين أن بلاد اليمن- قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فيها قد شهدت صراعات دينية مختلفة في المذاهب» والفرق الدينية» وأنها 
كذلك قد تأثرت بالتشكيل السياسي الذي عرفته اليمن في تلك الفترة» كما أنها 
أدركت كثيرا من البدع المختلفة والفتن الداخلية» وأحست بشيء من الجور 
والظلم» وربما تجلى ذلك في نتاجها الفكري والأدبي حين طفق علماؤها 
وأدباؤها في تصوير حال بلادهم» إذ هم عندئذ يترقبون صحوة فكرية تنبه 
مواطنيهم» وتصلح حال مجتمعهم» ولعل ظهور الدعوة السلفية في اليمن قد 
أرضى تلك الفئة» وفتح لها المجال الفكري» فقد نشأ عند ظهور هذه الدعوة 
شعور ديني صادق» ينم عن استجابة فعلية . 
(؟) محمد محمد زبارة» نشر العرفء ج7» ص7376. 
(*) .يدل هذا العمل الأدبي على إهمال الترك للمساجد»ء وعدم عنايتهم بها في الوقت الذي تظهر فيه 
رعايتهم للمدارس التركية» واهتمامهم بها. 
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الباب الأول 


أثخردعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب 
في المكر 


الفصل الأول 
أخثرها في محاربة البدع والمعتقدات الباطلة 

توطئة: 

عاشت معظم بلدان جنوبي الجزيرة العربية خلال القرون الأخيرة الماضية 
حياة فكرية متفاوتة» إذ عرفت كثيرا من الاتجاهات» وأدركت عديدا من 
الظواهر الفكرية المختلفة ؛ مما أوجد ميلا نحو البدع والمعتقدات الباطلة» شأن 
غيرها من مدن الجزيرة العربية» ولم يكن ذلك الميل ناتجا عن ضعف في حياتها 
العلمية» وإنما كان بسبب اتساع ميدان الصراع المذهبي» وانصراف العلماء 
عندئذ نحو التقليد» ما ساعد على إيجاد وفرة في ركام الفكر ونزعة تجاه البدع 
ومحدثاتها؛ إذ ضعفت النيات» وصارت الأبدان مهيأة للشهوات» وآثرت 
الناس رضا المخلوقين على رضا الله واتبعوا أهواءهم دون متابعة لسنة رسول 
الله عله 217 « وجعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم. ودفنوا أكثر مناقبهم )20 . 
وقد يضاف إلى تلك الأسباب تخاذل ولاة الأمور بهذه الأنحاء عن نصرة 
العلماء المجتهدين في بلدانهم7"» إذ ركنوا إلى حياتهم الرتيبة المتوارثة» فقد 
أثقل عندئذ كاهل الدين بالغلو في الأولياء والصالحين» والاعتقاد فيهم. 
ونشأت عند العلماء والأهلين الرغبة في إقامة القباب والمزارات» وإحياء عديد 
من البدع » وبخاصة في : اليمن» وتهامة. لمعيس نقد كافك أثل يدل الاتساد 
ميلا نحو هذه البدع المستحدثة . 
)١(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» الاعتصام. ج١.‏ ص 54 . 
(؟) المصدر نفسه. ج١.‏ ص 50 . 


زهرة انظر على سبيل المثال: كتاب أدب الطلب للشوكانى» وماذكرهعن حال بعض علماء عصره» 
والذين سبقوهم من تخاذل الحكام في نصرتهم» وتحزب العلماء ضدهم» ص7 7. 


الالات 


وإذا أدرك هذا الحال؛ تبين للنابهين من أبناء هذا الجزء من جزيرة العرب 
خطورة ماهم فيه» إذ بدؤوا يترقبون الفرج من الله في دفع ما حل بهم » 55 
ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد في وقت مل فيه بعض 
الناس بهذه البلدان من جنوبي الجزيرة العربية ما حل بواقعهم الديني» وبدوّوا 
يرفضون الخرافات والمعتقدات الباطلة» وأصبحت أنفسهم تمج كل ما اختلط 
بالدين من البدع والضلالات7 » مما يسّر سبل نشر مبادئ الدعوة بهذه 
الجهات”25 فيما بعد» وجعل الأنفس مهيأة لقبولها. 

وقد كان الوضع الديني في مجال : تطهير الاعتقاد ونبذ البدع بتلك الأنحاء 
يخالف ما تدعو إليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ إذ كان بعض العلماء 
اليمين”2. كما كان أولئك العلماء يتساهلون في وجودهاء ويجعلون لهاسئلا 
شرعية موافقة» وهذايخالف حقيقة الدعوة السلفية» إذ يمنع الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب جعل القبور أماكن للعبادة9؟2؛ ١‏ ويرفض كل أنواع لل 6 
بحجة أن رسول الله عله يقول: « إياكم ومحدثات الأمورء إن كل بدعة 
ضلالة. وكل ضلالة في النَّار »290 وهذا سبيل المذهب الحنبلي» وكبار 
المصلحين الحنابلة27» ومن هذا المنطلق نشأت اختلافات فى وجهات النظر 
حول كثيو من الأمور التى يراها دعاة الدعوة السلفية شرك أو بدعا مذمومة. 


00( حسين بن مهدي النعمي» معارج الألباب» ص656١.‏ 

.77 أمين سعيدء تاريخ الدولة السعودية» ص‎ )١( 

فرق حسين بن مهدي النعمي » كتابه السابق » ص .١6١6‏ 

0 عيد الله الصالح العثيمين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ص ١159‏ . 

(6) المصدر نفسه» ص59؟١.‏ 

050 رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح . انظر: رياض الصا حين /١‏ 116 . 
زف4 مثل الإمام ابن تيمية رحمه الله ( 545 -78/اه). 


د//ا- 


وربما كان هدم القباب والقبور المرتفعة من أبرز أعمال السلفيين في هذه 
الأنحاء؛ إذيرون إقامتها للتبرك والعبادة أمر مذموما يخالف الشريعة 
الانطلايية< ركهم لييح دون رازه القبورة ذا ريده الدع او انميت 
وتذكر الموت ونحو”""؛ كما أرشدت إليه سنة المصطفى يله . وقد تنبه لهدم 
القباب بركهارت حينما جعل ذلك العمل الثمرة الأولى لانتصارات الدعوة في 
اليمن وغيرها””»؛ كذلك كانت قصيدة البردة» وما ينشئه حولها العلماء في 
تهامة بخاصة من أبرز البدع التي عاداها دعاة الدعوة السلفية؛؟ إلى جانب شيوع 
. الطرق الصوفية المبتدعة» وما ظهر من خلافات جدلية حول مسألة : حلق 
الرأس» والنماك 6 :وتقيل اليذه والزمان والشيحة وتحوهاء«فقدى وت هله 
الأمور جلية في أوائل القرن الثالث عشر الهجري» وربما تفاوتت هذه الأجزاء 
من جزيرة العرب في التأثر بهذه الدعوة؛ إذ كانت : عسيرء ورجال ألمع من 
أبرزها تأثرا في مجال ذم البدع والمعتقدات الباطلة . وذلك عن سواها في 
اليمن» والمخلاف السليماني . 
أولا : فى عسير 

لم تكن عسير عند ظهور الدعوة السلفية فيها بذات شخصية علمية 
متميزة» إذ لم تعرف عندئذ وفرة في العلماء والمتعلمين» وإنما كانت تعيش حياة 
فكرية ضئيلة . وذلك جعلها تُقبل على هذه الدعوة» دون نشوء شيء من 
التعصب المذهبي الذي يظهر عادة في بيئات العلم والثقافة» كذلك كان 
للتكوين الفطري عند العسيريين حينئذ أثر في إقبالهم على هذه الدعوة 
)١(‏ محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيدء» ص 90 .٠١١-‏ 


[فرة حقائق عن الوهابيين» ص .١١‏ 


-4/ا- 


السلفية » وكل ذلك لم يهيئ من قبل مجالاً رحبا لتقديس القبور» يي 
القباب عليها . ومع ذلك لم تسلم بعض قبائلها من الوقوع في البدع والاعتقاد 
في غير الله» فقد دلت المصادر على أن الناس في عسير قبيل ظهور دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في قبائلهاء كانوا يتبركون بالأحجار والأشجار 
ويعظمونهاء وأنهم كذلك قد أحدثوا شيئا من البدع والخرافات!"2. ولعل 
العزلة التي منيت بها عسير من قبل ذلك قد دعت جماعة من ساكنيها إلى التبتل 
وإقامة المساجد في رؤوس الجبال والأماكن البعيدة كما يتضح في مسجدي : 
المصلى بجبل شدا الأعلى'(1 بتهامة زهران» ومسجد جبل منعاء بتنومة بني 
9 وضورهها: وكان من تتائج هذه الدعوة السلفية في عسير أن نزِع الناس 

كذلك كان من أبرز المعتقدات الباطلة بهذه المنطقة قبيل ظهور الدعوة 
السلفية في عسير تقديس الناس بزهران وما حولها لصنم ذي الخلصة» وشجرة 
العبلاء» إذ كان أولئك الناس يتمسحون بهماء وينحرون عندهماء ويهدون 
لهما أنفس المتاع9؟2» وربما كانوا يطوفون بصنم ذي الخلصة كما ذكر المؤرخ 
عدماآن بن بغر 00 جينما ثنبه لقول رسول الله ع +9 لآ تقوم الساعة حتى 
تَضِْطرب ألَيات نساء دَوْس عَلَى ذي الخلصة :237. ولا أراد الله بهذه الأنحاء 


)١(‏ محمد حسن غريب» حول ديوان نفحات من عسير » مجلة المنهل» ج١١2‏ مج 0" س 210 ذو 
القعدة وذو الحجة.» ص .5١60‏ 

(؟) علي صالح السلوك؛ بلاد غامد وزهران» ج7» ص ”17 . 

() زيارة ميدانية إلى جبل منعاء عام ٠٠5١ه.‏ 

(5:) انظر: هامش كتاب أخبار مكة» لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي» تحقيق رشدي ملحس» 
جاء ص ١ : .547 8١‏ 

(65) كتابه السابق» ج١»‏ ص؛ . 

00 حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة. انظر: جامع الأصول» ١‏ 
4" 


و4 - 


وغيرها خيراً قيض لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته» فكان من نتائج 
ذلك أن هدم ذو الخلصة(22» ونهِيَ الناس عن الاعتقاد فيه فقد انتشر الدعاة 
حينئذ في قبائل عسير وقراهاء يعظون الناس ويرشدونهه7 . 


وكان أمراء عسير في الثلث الأول من القرن الشالث عشر الهجري 
ينهجون نهج دعاة الدعوة السلفيين في الدرعية من حيث محاربة البدع 
ودفعهاء فلم يبرز بين مواطنيهم من يتوسل بالمخلوقين2"7» ولامن يقدس 
القبور» ويرفع عليها القباب والبنايات» فلا مزارات عندئذ يعكف الناس 
عندها(؟»» بل إنهم سعوا في إزالة مثل تلك المتكرات في تهامة وغيرهاء فقد 
أشار أحد العلماء الحفظيين في يومياته المكتوبة أنه في عام 15١7١ه‏ هدمت 
إحدى القباب في المخلاف السليماني7* من قبّل الدعاة السلفيين . 


وقد بقي هذا الأثر قويا في نفوس أمراء عسير بعد أن قضى الترك والمصريون 
على الدولة السعودية الأولى في الدرعية» إذ إن هؤلاء الأمراء والعلماء لم 
يتخلوا عن مبادئهم السلفية التي أحيتها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقد 
دلت المصادر على موقف بعض علماء عسير من أعمال أحمد بن إدريس 
الصوفية التي أنكروها عليه في حضرة الأمير علي بن مجثل المغيدي ‏ أمير 
عسير عندئذ - الذي قرر بينهم مناظرة علمية يشهدها طائفة من علماء المخلاف 
إن وقال - على حد تعبيره -: « إنَا لم نزل قائمين في تجديد 
)2( عثمان بن بشرء كتابه السابق» ج١‏ » ص ؟ . 
(؟) عبد الله بن علي بن مسفرء السراج المنير سيرة أمراء عسير» ص 59 . 
() إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن» تذكرة أولي النهى والعرفان» جلا ص 7١‏ . 
2( سليمان شفيق » بلاد العرب . مجلة العرب» جك س 26 ربيع الثاني ١191١هء‏ ص 98095. 
(6) يوميات» مخطوطة توجد لدى الباحث . 
© الحسن بن أحمد عاكش . مناظرة بين أحمد بن إدريس المغربي مع فقهاء عسير» ورقة 4. 


إلمم- 


التوحيد وهدم الشرك» 237. وقد نتج عن ذلك النقاش العلمي أن ثبت أولئك 
العلماء تجاه عقيدتهم» وما يكرهونه من أسباب الشرك والمعتقدات الصوفية 
الباطلة . كما دلت المصادر كذلك على موقف الأمير عايض بن مرعي المغيدي 
من تشييد القباب على قبور الموتى» فقد أشار إلى ذلك أحد علماء اليمن في 
رسالة بعث بها إلى عبد الخالق بن إبراهيم الزمزمي عام 22071776/ /184م. 

وقد ظل هذا الحال منهجا يسير عليه الأمراء العسيريون فيما بعد. فلم 
تزل بلادهم إلى حد كبير ‏ خالية من البدع الضالة والمعتقدات الباطلة . وقد 
لاحظ ذلك المتصرف التركي سليمان شفيق أواخر العقد الثالث من القرن الرابع 
عشر الهجري» حين ذكر أن « دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حلت محل 
الرضا والقبول في عسير أيام استيلاء آل سعود عليها في أوائل القرن الماضي» 
فمساجد عسير الآن مجردة من الزينة والزخرف» ولا ثرى عندهم قباب 
ومزارات يعكف الناس عليهاء وقبورهم دوارش7 غير معلمة بشارات أو 
كتابة» بل إن الأمراء السالفين الذين حكموا عسير لا تعرف قبورهم» الناس في 
عسير يقصرون التوسل والاستغاثة على مالك الملوك وأرحم الراحمين )(24. 
وأضاف إلى ذلك قوله :إنه لا وجود للطرق الصوفية» ولا البدع الأخرى في 
0 


.6 المصدر نفسهء ورقة‎ )١( 

(؟) توجد هذه الرسالة المخطوطة في مكتبة الحسن بن أحمد الحفظي الخاصة بعثالف» رجال ألمعء 
ومنها: « . . . وصلت كتب الأخ في الله الأمير عايض وفيها تلميحات وغوامض غير مطابقة لما 
حررناه ولا موافقة لما أبرزناه» وهو أنه تعرض كاتبه إلى ذكر القبب» فحصل معنا في ذلك غاية 
العجب...2. ا 

(9) لعلها دوارس. 

(:) سليمان شفيق» بلاد العرب » مجلة العرب. ج١٠.‏ س ©. ربيع الثاني ١1"9١هاء‏ ص 1094. 

(0) المصدر نفسه09١9.‏ 


3200 


والحق أن أثر الدعوة السلفية في عسير قد كان واضحا جليا في معظم 
قبائل هذه المنطقة» ولولا ما أحدثه الترك من بدع محدثة خلال حكمهم الأخير 
في عسير لبقيت هذه البلاد ‏ إلى حد كبير ‏ خالية من مثل هذه الشطحات الضالة 
التي ينكرها علماء الدعوة السلفية» فقد أحدث الترك عندئذ أعيادا للمولد 
النبوي(21. واحتفالات أخرى ليوم المعراج”"2» وما شابه ذلك» وبخاصة في 
أبها وما حولهاء وكل ذلك يخالف مبادئ هذه الدعوة الإصلاحية . 


وإذا كان هذا حال معظم قبائل عسير» وما أحدثته دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فيها من أثر فعال» فإن بعض القبائل في أطراف عسير لم تسلم من 
المؤثرات الدينية التي وجدت عندئذ في البلدان المجاورة لهاء وأعني بذلك قبائل 
نجران في الجنوب وزهران في الشمال التي تأثرت إلى حد كبير باليمن والحجاز 
خلال القرون الأخيرة الماضية» هذا إلى جانب شيوع عدد من البدع المختلفة في كثير 
من قبائل عسير الأخرى شأن بلدان جنوبي الجزيرة العربية» ورغم ذلك فإن انضمام 
عسير إلى الدولة السعودية الحاضرة قد أزال تلك البدع وقضى عليها . 


ومهما يكن الأمر فإن من أبرز تلك المحدثئات بعسير قبل هذا العهد 
السعودي الأخير : آثار صنم ذي الخلصة المعروف» وشجرة العبلاء بزهران» 


.707 سليمان شفيق » بلاد العرب » مجلة العرب» ج05 س 25 141١ه, ص‎ )١( 

(؟) شرف عبد المحسن البركاتي» الرحلة اليمانية» ص 1718 . قال هذا المؤلف: ‏ وفي يوم الأحد 
السابع والعشرين منه أمر دولة الأمير بالاحتفال فيه؛ لأنه يوم المعراج ويوم الحرية والدستور»» 
ص .١78‏ 

وقد علق المحقق بقوله: « إن هذه الاحتفالات من البدع المخالفة لما شرع الله لنا ». 

ص 178 . وقال أيضاً: إن القاضي عبد السلام بن عبد الله الزميلي والقاضي محمد بن عبد الله بن 
خضرة تكلما بأن هذا العمل من البدع» وأنهما قد أنكرا هذا الأمر عندئذ» وأن عبد السلام ألقى من 
أجل ذلك خطبة . ص 1١ - ١79‏ . وهذا يدل على استمرار الأثر السلفي لدى علماء عسير حتى 
ذلك العهد. ْ 


مم 


ولكنهما أزيلا في عام 155١ه/‏ 1970م حين هدمت جدران الصنم الباقية» 
وأحرقت الشجرة المجاورة له(١2‏ . وكان يوجد بزهران قبل هذا العهد معبد بأيل 
ةدوس يعدزك الاش انه ولعله ذو الكفين الملمهور 0 كهنا عرف قر 
غران مكان يقال له: (بنت الياشا). وكات انال عر اي رقي 
ويرون في نازلته بنت الباشا الصلاح7©. كذلك كان الناس في نجران يعتقدون 
في قبر عبد الله بن الثامر» ويطلبون منه الشفاء والعطاء7؟2. وكانوا يبالغون في 
تعظيم رئيسهم المكرمي المسمى بالسيد» ويصرفون له شيئا من العبودية 
والخنوع”*2» كما كان لهم في المكرميين بعامة بهذه الأنحاء « معتقد عظيم 
يعظمهم الخاص والعام» ويسلمون إليهم واجباتهم من النقود والطعام »20 . 
هذا إلى جانب أن الناس بجبل ثربان كانوا يعتقدون في الأحجار 
والأشجار وينذرون لها("2» كذلك كان من الشطحات الباطلة في عسير ما 
أوصى به أحد العلماء بتنومة بني شهر جماعته - كما أخبرني بذلك أحد 
المعمرين فيها - أن يبَنَى على قبره عند موته مسجد بحرم أحد المساجد بالسبت . 
وقد زعم محدثي أن الإخوان النجديين حينما قدموا إلى تلك الأنحاء أزالوا 


)١(‏ علي بن صالح الزهراني» ماذا تعرف عن بلاد زهران » الرائد» ع /571» س ؟, ( الإثنين 
5ه ).؛ ص 1 . انظر كذلك : أخبار مكة للأزرقي» تحقيق: رشدي ملحس» ص 
87" الهامش ). 

(؟) علي صالح السلوكء كتابه السابق» ص .7١١‏ 

(*) حسين الزهراني» بلدة غران » جريدة المدينة» ع 6567 ( ربيع الآخر 7؟/ 5/ 107١ه)ء‏ ص17 . 

هع طلعت وفاء وادي نجران» مجلة المنهل. ج5, س 28 جمادى الأولى 1771 هاء ص 7990 . 

)0( انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ج» ص 23785 وتذكرة أولي النهى والعرفان» ج١»‏ 
ص”5» والدرر السنية» مج١.‏ ص 776 . 

(5) عبد الله بن علي العمودي» تحفة القارئ والسامع في اختصار اللامع» مخطوط. ورقة 87. 

(0) هاشم سعيد النعمي» تاريخ عسير في الماضي والحاضر» ص ”77. 


ح وات 


تلك البدعة7١2»‏ فإن صح هذا فإنما هو ناجم عن أثر اليمن في الوافدين إليه 
للدراسة والتحصيل من أهالي عسير» إذ لم نسمع بمثله من قبل في بلدان عسير 
الأخرى . 

وقد يضاف إلى تلك الأعمال المبتدعة ما وجد لدى الأهلين في عسير من 
معتقدات في الجن والطير والنجم والحيوان» وما إليها من عناصر البيئة 
الأخرىء بالإضافة إلى ما يجري عند وفة الميت والذبح له بم يعرف 
ب«الحَمّرة»» كذلك الاعتقاد في بعض أيام السنة» وأن يخصص شهر رجب 
لقراءة صحيح البخاري(23. هذا إلى جانب ما كان يجرى للأهلين بهذه الأنحاء 
في المدينة المنورة حين زيارتهم لمسجد رسول الله تله من البدع المذمومة» 
وبخاصة في شهر رجب» بمايعرف ب«الرجبية296., كذلك برزت ألفاظ 
التشيع جلية في تلك الأنحاء» ما يشير إلى تأثير اليمن فيهاء وَلعل كتاب 
" الإيضاحات السلفية " لعبد الله بن سعدي الغامدي» يوضح كثيرا من تلك 
البدع والمعتقدات الباطلة(؛2» إذ عاش السعدي في بلاد غامد وغيرها قدرا 
فسيحا من الزمن . 

وفي الحقيقة أن ما وجد من هذه المحدثات الباطلة قد أضعف _ إلى حد 
كبير ‏ الحياة الفكرية المحدودة حينذاك في عسير» ولكن هذه الأنحاء ما لبثت أن 
انضمت إلى بقية أجزاء البلاد السعودية الأخرى» حيث انتشر العلماء منذ عام 


.)ه١5٠0٠6‎ /٠١ مقابلة شخصية مع هذا المعمر ( تنومة ل/ا/‎ )١( 

(؟) محمد محمد زبارة» أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة» ص 7790 . 

() عبد الحق نقشبندي» ذكريات لا تنسى» الرجبية بالمدينة » مجلة المنهل» ج8» س 2,78 مج الا 
شعبان 1"97١ه.‏ ص 847 - 4856 انظر كذلك : تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب» لابن 
حجر العسقلاني. 

.٠١ 95 2” ص‎ )5( 


-60م/- 


هم 1970م في قبائل عسير المتفرقة» يرشدون الناس ويعلمونهم أمور 
دينهم» ويبينون لهم مواطن البدع والضلال7١2؛‏ فقد انصرف الناس عنها إلى 
بناء حياتهم العلمية والاجتماعية» والاهتمام بأمور عقيدتهم» وما يقربهم من 
الله تعالى . 
ثانيا : في تهامة 

تَحَدٌ تهامة بمراكزها الفكرية من أشهر مواطن العلم في جنوبي الجزيرة 
العربية» إذ عرفت في القرون الأخيرة الماضية بنشاطها العلمي» وكثرة 
علمائهاء ولكنها لم تسلم عندئذ من شيوع المعتقدات الباطلة في محيطها 
الاجتماعي والعلمي» فقد منيت بعزلة فكرية لم تسمح بغير اليمن نافذة لطلب 
العلم والاتصال الفكري, مما تسبب في تقديس الناس للقبور والبناء عليهاء 
وفي نشوء المعتقدات الباطلة في غير الله . 

والناظر في واقع الحياة الفكرية بتهامة قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فيها يدرك تعدد مصادر الفكر الديني بخاصة وكثرة اتجاهاته ؛ إذ 
كان العلماء في تهامة يستمدون ثقافتهم الدينية من مراكز الفكر المختلفة في 
اليمن» وحينما قبلت هذه الأنحاء أمر الدعوة السلفية» استطاعت أن تتأثر 
بمبادئهاء وأن تتخلص من بعض معتقداتها الباطلة» ولكن هذه الدعوة السلفية 
لم تلبث أن انحسرت في مدها السياسي عن تلك الأجزاء من الجزيرة العربية» 
تما فسح المجال من بعد ذلك لعودة تلك التيارات القديمة؛ وجعل هذه الأنحاء 
تستقطب دعاة الطرق الصوفية ونحوهاء ولكنها لم تلبث أن عادت هذه الدعوة 
السلفية في الظهور مرة أخرى في تهامة منذ العقد الرابع من القرن الرابع عشر 


.7١17 إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن» كتابه السابق» ج7'» ص‎ )١( 


تت 


الهجري» حيث قُضى تماما على كثير من المحدثات التى عرفت بهذه الأنحاء 
من قبل» ولعل رجال ألمع» والمخلاف السليماني من أبرز مواطن الفكر بتهامة 
تأثرا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
-١‏ رجال ألمع: 
أما رجال ألمع فقد وجد علماؤها في هذه الدعوة مراما فكريا طالما سعوا 
في تحقيقه من قبل» إذ كانت استجابتهم حقيقة» تخلصوا من خلالها تما عرف 
في جهاتهم من البدع ومحدثاتهاء وهدموا ما وجدوا من القباب المشيدة على 
المتحمي(١2‏ على رجال ألمع : « ومن ذلك الشهر قبل دخول الدولة هدمنا القباب 
3 وتوليت ذلك بيدي طاعة واحتسايا »2290 وقد عقب على ذلك محمد 
عمر رفيع بقوله: إن الحفظي « يعني قبابا كانت على أضرحة بعض 
أسلافه »29. ولعل ذلك يؤيد قول محمد حسن غريب الذي ذكر بأنه وجد 
في رجال ألمع حينذاك من يعظم القبور ويقدسها قبيل ظهور الدعوة السلفية 
فيهاء وضرب لذلك مثلا بقبر الولي في لقْع9؟2 الذي سويت معالمه عندئذ. وقد 
أشار إلى ذلك محمد بن أحمد الحفظي حين تساءل عن حكم بناء القباب قبل 
الدعوة وبخاصة إذا كانت كما قال - « لمجرد البناء من غير حدوث عبادة يشرك 
بها الولي »2*0. وإذا صح هذا فإن من آثار هذه الدعوة السلفية أن أزالت مثل 
أن نزل إلى قرية رّجَال حاضرة قبائل ألمع ودعاهم إلى الطاعة فأجابوه». في ربوع عسيرء ص ١78‏ . 
زفق المصدر نفسه. ص 8لا ١‏ . 
(9) المصدر نفسه.ء ص ١78‏ . 
2 محمد حسن غريب» حول ديوان نفحات من عسير» مجلةالمنهل» ع8» س »1١‏ شعبان 
6ه ص 177 . 
)2 انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ج١»‏ ص 719 . 


لام - 


هذه الأمور» فلم تعد تعرف ‏ فيما بعد_عند الأهلين والعلماء بتلك الأنحاء. 
ويؤيد هذا كذلك انصراف أولئك العلماء برجال ألمع إلى الدعوة إلى الله ونبذ 
ما ينافي التوحيد» فقد وُصف محمد بن أحمد الحفظي بأنه لا قبل هذه الدعوة 
«قام لها مخضا لناب لها وار شه الا مو النافن ييا فيه الصواب من عدم 
الاعتقاد في المخلوقين من الضر والنفع »2١(©‏ ولذلك لم تعد اهتماماتهم تبرز 
في مجال جمع مؤلفات علماء اليمن وغيرهم حول القبور والأولياء9"»» كذلك 
لم تعد اتجاهاتهم العديدة تبرز في ميدان الفكر بمدينتهم» وذلك مثل اتجاهي : 
التصوف, والتشيع » وما يتصل بهما من قول وعمل» ولعل ما يمكن أن يعد من 
آثارهمنا تلك الكتب التي وجدت في مكتبات أولئك العلماء برجال ألمع قبيل 
ظهور الدعوة في بلادهه7", فقد أهملوا شأن تلك الاتجاهات عندئذء وألَّمُوا 
في مجال تطهير الاعتقاد» وجمعوا في مكتباتهم شيئا مما كتب في البدع(؟) 
ونحوهاء وأصبحوا يدركون - كما قال أحد علمائهم - حقيقة «العمل بالكتاب 
والسنة وترك البدع المضلة »200 . 


ومن نتائج تأثير الدعوة السلفية ..رجال ألمع» أن نبذ علماؤها تعظيم القبور 
ودعوا إلى هدم القباب وتسويتها. وذلك حينما كان العلماء الحفظيون بهذه 
الأنحاء يرافقون جيوش الدعوة إلى المخلاف السليماني7' وغيره» إذ أشار أحد 
علماء آل الحفظي 2 إلى أحداث عام 5١7١ه‏ بقوله: « ورابع يوم من رجب 


.٠١9 الحسن بن أحمد عاكش.» عقود الدررء ورقة‎ )١( 

(7) مما وجد في مكتباتهم كتاب الغربة لمحبي الدين عبد القادر بن أحمد موسىء وهو لا يخلو من 
الشطحات الظاهرة. 

(*) انظر: فهرس كتب آل الحفظي الموقوفة . 

() المصدر نفسه 

(6) محمد بن أحمد الحفظي» اللجام المكين» ورقة ١‏ . 

(1) انظر: نفح العود في الظل الممدود» لمحمد بن أحمد الحفظي . 

(0) لعله محمد بن أحمد الحفظي 


0 - 


هدمنا القبة 1 كذلك كان بعض هؤلاء العلماء برجال ألمع يدركون حقيقة 
شيوخهم العلماء باليمن» وما هم عليه من مواقف تجاه هذه الدعوة السلفية» إذ 
كانوا يصاحبون أمراء الدعوة إلى تلك الأنحاء حرصا على سلامة أولئك 
العلماء 29. وذلك يشير إلى تأثر علماء آل الحفظى بالدعوة السلفية . 


وإذا كان هذا موقف الدعوة السلفية من تقديس القبور وتعظيمهاء» ومدى 
أثرها في واقع الحياة الاجتماعية والعلمية برجال ألمع» فإن أثرها في ميدان 
البدع الأخرى ومحدثاتها قد كان واضحا ملموساء ولعل من أبرز تلك الأمور 
السائدة قبل ظهور الدعوة الغلو والعناية الكبيرة بقصيدتي : البردة27 والهمزية 
للبوصيري» فقد تأثر علماء هذه الأنحاء كثيرا بعلماء اليمن» إذ إن ما تضمنته 
مكتباتهم العديدة عندئذ من مؤلفات علمية تخص قصيدة البردة(؟2» وما تحويه 
كذلك تلك المكتبات من نسخ مخطوطة لقصائد البوصيري بعامة0*)؛ ل الى 
ذلك الآثر ومدى فعاليته في رجال ألمع قبل الدعوة السلفية» ولكن ذلك الميل 


)١(‏ حولية مخطوطة توجد لدى الباحث. 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد البهكليء كتابه السابق» ص 1١‏ . 

(9) البردة: هي قصيدة للبوصيري» في مدح النبي مله » عني فيها صاحبها بإيراد عدد كبير من 
المحسنات البديعية» وهي وإن لم تكن في البديعيات» لكنها جديرة بأن تذكر معهاء وهي من 
الناحية البيانية والفنية أجود شعر البوصيري . 
ولكنه يؤاخذ عليها في بعض أبياتها من الناحية الإسلامية» في مثل قوله : 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ٠‏ سواك عند حلول الحادث العمم 
وقد صيغت حولها أساطير وأكاذيب كثيرة . 

(5) من تلك المؤلفات على سبيل المثال: « رسالة فتح العليم في علم النبي الكريم شرح بيت البوصيري 
في ذلك القدر العظيم » وهي مخطوطة» وتوجد نسخة منها لدى الباحث . 

(0) يوجد لدى الباحث من هذه القصائد نسختان مخطوصطتان . 


-44م- 


نحو علماء اليمن وطرقهم الصوفية» قد تبدل حينما قبل هؤلاء العلماء دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وعزفوا عما سواهاء إذ أشار الشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن آل الشيخ إلى الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي وابنه محمد بقوله 
في إحدى رسائله لأحد علماء رجال ألمع ‏ فيما بعد : « وهذه الأمور كانت عند 
محمد الحفظي وأبيه وأخيه'١2»‏ فأقلعوا عنهاء وتابوا إلى الله منهاء وتجنبوا 
الشركء وتبرؤوا إلى الله منه . . . » 29» وهذا يدل على حال علماء آل 
الحفظي المتقدمين تجاه بعض الأبيات الشعرية في قصيدة البردة» فعلماء نجد 
يرون أن المتكر من ذلك ١‏ ما كان فيه شرك » 7" . 


ومن الواضح أن انصراف علماء رجال ألمع عن الغلو في قصائد 
البوصيري لم يدم طويلا بعد الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجريء إذ 
نجد نفرا من علماء آل الحفظي أنفسهم من بعد ذلك يبالغون في تشطيرها 
والعناية بهاء وربما تعدى ذلك إلى تخصيص زكاة لهاء فقد ورد في إحدى 
الوثائق المخطوطة قول أحدهم : ١‏ زكاة البردة مائة مرة في عشرة أيام »47؟2. بل 
إنهم ربما صاموا من أجلها ثلاثة أيام*2. وكانوا يعتنون بها تشطيرا وتخميسا 
بعث برسالة إلى عبد الخالق بن إبراهيم الحفظي (١17؟١1١ه‏ - 585١1١ه).»‏ قال 
فيها: « فقد بلغنا من نحو سنتين اشتغالكم ببردة البوصيري» وفيها من الشرك 
الأكبر مالا يخفى)22, ثم أضاف إلى ذلك قوله: « فما تعلقت قلوبكم 
)0( أراد بأبيه وأخيه : الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي» وإبراهيم بن أحمد الحفظي . 
زفق مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ج؟» ص 85. 
زفرفق المصدر نفسه. ج"؟ » ص84. 
(؟) ورقة مخطوطة توجد لدى الباحث . 
)2 المصذر نفسه . 
4 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ج؟» ص786. 
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يا عبد الخالق إلا بنظم للشيطان» فيه حظ وافر قد أنكره الله ورسوله على من 
قاله أوفعله)(١2.‏ وهذا الأسلوب يبين مدى التر ابط بين علماء آل الحفظي 
وعلماء آل الشيخ في نحد؛ إذ لم يجد الشيخ عبد الرحمن غضاضة في مخاطبة 
الحفظي بهذا الأسلوب اللفظي الجاد. 

ولعل اهتمام علماء آل الحفظي بقصيدة البردة للبوصيري قد ظل مستمرا 
حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري» حيث نجد بعض هؤلاء العلماء 
يحرصون على تشطيرها والعناية بهاء ولكتهم ربما كانوا أكثر اعتدالا من 
أسلافهم في منتصف القرن الثالث عشر الهجري ؛ إذ سعى أحمد بن عبد الخالق 
الحفظي في تبديل بعض ألفاظ البردة عند التشطير في بعض الأحيان(2: مما 
يشير إلى اعتداله وتأثره بمبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي ترفض 
تلك الألفاظ المؤدية للشرك» وبخاصة إذا أدركنا أنه سبق لأحد علماء الدعوة 
في نحد أن نبه إلى فساد بعض أبيات هذه القصيدة27» ومثلما برز لدى أحمد 
ابن عبد الخالق الحفظي في أواخر القرن الثالث عشر الهجري من الاهتمام 
بالبردة ونحوهاء كان محمد بن حسن بن عبد الرحمن الحفظي (...- 
4ه ) يحرص كثيرا على تشطيرهاء فقد وردته رسالة من إمام الجامع بلواء 
عسير(؟2» يقول فيها: ١‏ بلغنا تشطيركم للبردة وأنكم في هذه الأيام على كمال 
التشطير» فشرفوتا بإرسالها على طريق التبرك. . .»200» وربما أتى هذا التشطير 
والاهتمام بشعر البوصيري نتيجة لما يلقاه علماء آل الحفظي من تشجيع الترك 
)١(‏ المصدر نفسه. ج؟. ص 84. 
(؟) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص ١45‏ . 
() محموعة الرسائل والمسائل النجدية» ج7» ص 77 . 


(:) هكذا في الرسالة» ولعله من تأثير الترك في الاستخدام اللفظي . 
)2 توجد هذه الرسالة المخطوطة لدى الباحث . 
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لهم عندئذ» وبخاصة إذا أدرك تشجيعهم لأحمد بن عبد الخالق الحفظي من 
قبل» وطبع ما نظمه في البردة7١2‏ ونحوه”" . 
وحينما ينظر في مجال البدع الأخرى ومحدثاتها برجال ألمع» يتبين أن 
تلك المنطقة قبل الدعوة السلفية لم تخل من بعض الشطحات الدينية التي 
أوجدتها الطرق الصوفية المعهودة» فقد دلت المصادر على أن علماء آل الحفظي 
في تلك الفترة كانوا يستوحون أفكارهم الصوفية من علماء التصوف بتهامة 
اليمن» وبخاصة زبيدء وبيت الفقيه» إذدل على ذلك وفرة الرسائل العلمية 
التي كان يتبادلها العلماء الحفظيون مع شيوخهم من آل المزجاجيء وآل 
الأهدل» وآل الهجاء”" بتلك الأنحاء» هذا إلى جانب اشتغال بعض هؤلاء 
العلماء الحفظيين بطرق أهل التصوف, فقد كان أحمد بن عبد القادر الحفظي 
يبس الخرقة الصوفية للدارسين وطلبة العلم عنده0؟)؛ فمن الواضح أن ارتداء 
الخرقة لدى علماء آل الحفظي الأوائل برجال المع يعد من أبرز المظاهر الروحية . 
وقد نتج عن تأثر علماء آل الحفظي بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
أن تلاشت هذه المحدثات إلى حد كبير» وبخاصة في الثلث الأول من القرن 
الشالث عشر الهجريء إذإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يتكرون 
«الطرق الصوفية الشائعة» ومايتبعها من رتب معينة. . . » ويعتبرونها من 
)١(‏ قال الشوكاني عن البردة: « وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس [ يعنى الغلو 
والغفلة ] . . .». الدر النضيدء ص7 . 
(؟) انظر مؤلفات أحمد بن عبد الخالق الحفظي» المطبوعة في تركيا. وقد قال محمد حامد الفقي: 
« كانت عنايتهم - الأتراك العثمانيين - بالدين منصرفة إلى زخرفة المساجد وتزويق المصاحف 
وتجذيد كتابة الدلائل والبردة ونحو ذلك ». أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في 


جزيرة العرب وغيرهاء ص 77 . 
() عبد الله أبو داهش» كتابه السابق» ص 5؟7. 


2 الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة .١‏ 
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البدع 2172. ولذلك فققد قضت تلك الدعوة السلفية - إلى حد كبير - على ما 
أوجدته الطرق الصوفية من قبل في رجال ألمع» فلم يبق من آثارها إلا مؤثرات 
لفظية لا تبلغ شيئا من حقيقتها المعروفة . 

ولم يكد الثلث الأول من القرن الرابع عشر الهجري ينقضي حتى دب 
الضعف والجهل في مدينة رجال ألمع» فلم يعد علماؤها عندئذ يبلغون مبلغ 
أسلافهم من قبل» حيث قل ١‏ العلم في تلك البلاد » وعم ظلام الجهل بين 
الأهالي)0, وحينئذ لم تسلم تلك الأنحاء من شيوع بعض العادات والتقاليد 
المذمومة شأن غيرها من بلدان جنوبي الجزيرة العربية» ولكن هذه الأنحاء ما 
لبك أن ممت إلى أجزاء البلاه الستغودية الأخرئ:حيق فعيحت الدارس: 
وانتشر التعليم» وقُضي على ما اعتاده الأهلون في رجال ألمع من التقاليد 
المعهودة في الزواج والختان والعزاء29 ونحوهاء إذ أخذ الناس يتخلصون من 
التقاليد المذمومة التي كانت قد عرفتها بلادهم من قبل . 
؟ -المخلاف السليماني: 

أما أثر الدعوة السلفية في تطهير الاعتقاد ومحاربة البدع بالمخلاف 
السليماني» فقد ظهر منذ أوائل القرن الثالث عشر الهجري» حينما شرع 
الداعية أحمد بن حسين الفلقي يدعو السادة الجعافرة ومن حولهم 
بوادي بيش إلى قبول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وكان لهؤلاء 
الجعافرة ومن حولهم بوادي بيش اعتقاد كبير في قبر أبي سبعة 


. ١70 عبد الله الصالح العثيمين» كتابه السابقء ص‎ )١( 
. 18 زفق سليمان شفيق» بلاد العرب» مجلة العرب» ج١؛: س 21 رجب١591١اهء ص‎ 
6 »84 زفرفق محمد عمر رفيع » كتابه السابق» ص‎ 
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المشهور(2» إذهم « يطلبون منه ما يطلب العبد من الرب من الاستغاثة 
والتوكل 23(0» فقد كان يعرف صاحب هذا القبر عند العامة ودهماء الناس ب 
« سايق العرج »27؛ وما أن دعاهم الفلقي إلى حقيقة الدعوة السلفية حتى نبذوه 
وراء ظهورهم» وانصرفوا إلى ما دعاهم إليه» فكان ذلك من نتائج أثر الدعوة 
السلفية في تلك الأنحاء» كما أن أثر الدعوة قد بات جليا منذ عام ١5‏ ١١هء‏ 
حيث دلت بعض الوثائق على أن الأمراء العسيريين قد هدموا قبة بالمخلاف 
السليماني في غضون هذا العام نفسه”؟ كما سبق ذكره. وهذا يشير إلى 
حقيقة وجود القباب بالمخلاف السليماني» وأن الأشراف من آل خيرات قد 
أقروا هذا العمل» حيث أفاض عبد الرحمن بن الحسن البهكلي في ذكر عدد 
منها*2» وقال بأنه لما توفي الشريف محمد بن أحمد بن خيرات الحسني سنة 
6ه بنيت عليه قبة عظيمة البنيان مشيدة الأركان )20 . 

ولم يقتصر هذا الأثر على جهود الدعاة السلفيين الأوائل من أهالي تهامة 
فحسبء وإثما برز كذلك في جهود علماء المخلاف السليماني أنفسهم الذين 
قبلوا هذه الدعوة ونصروهاء إذ طفقوا يصونون عقيدتهم من دنس الابتداع 
وضلالتة» فقد كان عبد الرحمن بن أحمد البهكلي ينكر ما كان يجري من 
محدثات عند الجعافرة بالمخلاف السليماني» ويرى أنهم ١‏ عند وصول هذه 


. 94 عبد الرحمن بن أحمد البهكلي» كتابه السابق» ص‎ )١( 

.160 المصدر نفسهء ص‎ )٠( 

()6 أخبرني بذلك محمد عيسى من أهالي قرية الرجيع . 

(:) حولية مخطوطة توجد لدى الباحث . 

(0) انظر كتابه : نزهة الظريف. 

© خلاصة العسجد في دولة الشريف محمد بن أحمدء ورقة 47 :وقد ذكر البهكلي أن يحيى بن 
محمد القطبي أرخ تاريخ وفاة هذا الشريف بأبيات رسمت في القبة المذكورة . 
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الدعوة نبذوا الأحكاه(27221. كذلك نلاحظ هذا الأثر لدى الوزير الحسن بن 
خالد الحازمي حين أمر بهدم القبة التي عمرها أحد التجار بالمخلاف السليماني 
على قبر أحد الصالحين””" . وبأنه « لم يزل ينشر السنن» ويميت البدع 6 
وينكر على القبوريين أفعالهم» وما هم عليه من مخالفة التوحيد الخالص 
لله كذلك كان لمحمد بن ناصر الحازمي أثر في إنكار كثير من البدع 
ومحدثاتهاء إذ أشار إلى ما يجري منها فى تلك الأنحاء فى كتابه ' إيقاظ 
الوسئان " » وبين فعالية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في إزالة 
تلك المحدثئات» كما عاب على من أنكر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
دعوته» حينما قال: « فكما ترى أن ابن عبد الوهاب قد امتثل أمر رسول 
الله عله » وأزال هذا المنكر بحسب الاستطاعة» فأوذي على ذلكء, وكمّره من 
يدعي العلم»20. هذا بالإضافة إلى ما أحدثته هذه الدعوة السلفية من آثار فعالة 
فى تطهير معتقد كثير من العلماء والأهلين بتلك الأنحاء . 


وقد أصبح إقبال الناس بالمخلاف السليماني على هذه الأمور المحدثة في 
الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري قليلا إذا ما قيس بما كان عليه ذلك 
الحال في المخلاف السليماني من قبل» فقد اتدشرت عندئذ مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ١‏ في مادة الشرك بيانه وتحذير الناس منه »)20, مما جعل 
العلماء بتلك الأنحاء ومن سواهم يدركون ما تدعو إليه هذه الدعوة السلفية» 
)١(‏ الأحكام: مايجري عند الكهنة . 
)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد البهكلي, كتابه السابق» ص 40 . 
(*) الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة 9. 
() المصدر نفسهء ورقة 5”. 
(5) المصدر نفسه. ورقة 5”. 
00( إيقاظ الوسنان على بيان الخلل الذي في صلح الإخوان. ورقة ١9.15‏ . 
(6)10 عبد الرحمن بن أحمد البهكليء كتابه السابق» ص 4١‏ . 
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ويرون في منهجها سبيلا لنبذ تلك المعتقدات في غير الله؛ فقد انعكس الأمر 
على حياة الناس الدينية حينما عمرت المساجد بالذكر» وحفلت المدن والقرى 
بالمحتسبين والدعاة» إذ قام حسين بن شبير الحسني بمهام الحسبة والدعوة إلى 
الله 4 فقد نفر مع طائفة من فقهاء عصره إلى البوادي والقرى يعلمون الناس» 
ويرشدونهم إلى حقيقة التوحيد» وإفراد العبادة لله وترك الاعتقاد فى غيره 
تعالى0١2»‏ ما قضى على كثير من البدع والمعتقدات الباطلة . 

ولكن هذا ال حال لم يدم طويلاء إذ غشيت المخلاف السليماني طوائف 
الترك وأصبحت البلاد مسرحا للفتن والقلاقل7'؟؛ ما أضعف الواقع 
الفكري”"©» وأعاد حال الجهل وشيوع البدع » كما وجد في محيط هذا العصر 
المكرمة إلى المخلاف السليمانى فى هذه الأثناء أثر فى إحياء طرق أهل التصوف 
والعمل بهاء إذ انتتشرت عندئذ مؤلفاته(؟2: وشاعت كراماته*2» ما حبب 
للناس من بعد وفاته تشييد القباب» وتقديس القبور» فقدكان لظهور هذه 
المؤلفات» وشيوع تلك الكرامات أثر في وجود بعض الردود الفكرية التي 
أثارتها طبيعة الدعوة السلفية تجاه البدع ومحدثات الأمورء ولفن اذل حلى انر 
هذه الدعوة السلفية فى تلك الأنحاء من موقف بعض علماء عسير السلفيين من 
حال ابن إدريس » وما كان عليه بصبياء إذ يبدو أنه أثارهم ماورد في حصونه 


.4١ 25١٠ الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة‎ )١( 

(؟) كان ذلك منذ عام 1770ه. 

(*) المصدر السابق» ورقة .5١‏ 

(:) انظر- على سبيل المثال: حصون أحمد بن إدريس» والقواعد الأربعة. وهما لدى الباحث . 

)0( انظر: عقد الدر النفيس في بعض كرامات السيد أحمد بن إدريس» دارة الملك عبد العزيز» تحت 
رقم 971. 
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المعروفة من طلب الاستجارة ونحوها من غير الله 2١7‏ وما كانوا يشهدونه من 
أفعال وكرامات» ما أدى بهم إلى مناظرته - كما قيل من قبل - في ملأ من 
علماء المخلاف السليمانى» وإنكار ما هو عليه من الكرامات”2"؟2 والطرق 
الصوفية . 
ومن الواضح أن المخلاف السليماني منذ وفاة أحمد بن إدريس في عام 
١ه‏ حتى قيام الدولة الإدريسية في صبيا عام 575١1ه.‏ قد ابتلي بشيوع 
البدع وركود الفكر وجموده». وبخاصة في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل 
القرن الرابع عشر الهجريين7©؛ إذ أصبحت تلك الأنحاء بحاجة ماسة إلى دفع 
هذه الظواهر المختلفة وإيجاد سبل حقيقية لنزعها . 
وإذا كان قد صاحب قيام الدولة الإدريسية في صبيا أواخر العقد الثالث 
من القرن الرابع عشر الهجري شيء من أسباب نصرة الشريعة الإسلامية» 
والنهضة العلمية”؟2» فإا كان أساس قيامها على الموروث الصوفي الذي خلفه 
من قبل أحمد بن إدريس في صبياء إذ بقيت قبته مزارا حتى عام 57 17١ه2*0,‏ 
وظلت تعاليمه وكراماته عالقة بأذهان كثير من الناس حتى العقد الرابع من 
القرن الرابع عشر الهجري. مما أوجد لحفيده محمد بن علي الإدريسي من قبل 
هذا كرامات يمجها العقل ويرفضها الواقع» فقد زعم سالم بن عبد الرحمن 
)١(‏ ورقةلا. 
(؟) الحسن بن أحمد عاكش »ء مناظرة بين أحمد بن إدريس المغربي مع فقهاء عسير» ورقة ؛ . 
(4) يظهر ذلك في رسائله ونصائحه التي كان يوجهها عندئذ إلى القبائل والأهلين بتهامة وعسير. 
(5) حسين بن أحمد العرشي» بلوغ المرام» ص 1١١‏ . وقد قال العرشي بأن هذه القبة ممت في هذه 
الأثناء» وأن الإدريسي على حد زعم هذا المؤرخ قد هدمها « تقربا من الملك ابن سعود أمير نجد 
وقتئذ ». المصدر نفسه.» ص .١١١‏ 


-لاة- 


باصهي أن اسم الإدريسي قد « وٌجد على ورق الأشجار»(22: وأن ذلك مما ظهر 
« من اسمه المرقوم بالقلم النوارني»2"7؛ وأضاف إلى ذلك زعمه أن ١‏ الأفاعي 
الضارية والسباع . . . العادية كانت في زمنه على جانب من عدم التعدي »9 . 
والمشاهد» وإحياء طرق أهل التصوف الغالية بالمخلاف السليماني فى هذا 
العهد الإدريسي الأخير. 

فقد كان لضريح أحمد بن إدريس قباب مشيدة(؟2» كما كان في ١‏ بيت 
الصوفي » بالمخلاف السليماني ضريح يقصده العامة» ويتوسلون به "2, هذا 
الصوفية0؟2» وإقامة حفلات لذكرى جده أحمد بن إدريس مؤسس الطريقة 
بصبيا9؟2. وذلك ما يعرف ب« الحول »» إذ تق رأ فيه سيرة ابن إدريس الأول 
ومناقبه » وتنشد فيه قصيدتا البردة والهمزية ونحوهما في حفل كبير واسء(27, 
ولكن هذه المعتقدات والبدع الباطلة وغيرهما ما انتشر بين الناس بتهامة وعسير 
في هذه الفترة الأخيرة ما لبثت أن زالت أمام تيار الدعوة السلفية في عهدها 
الحاضرء حيث أدرك محمد بن علي الإدريسي في آخر عهده حقيقة الوضع 
الديني في بلاده. وما تدعو إليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كما قدر 
)١(‏ عبد الله العمودي» مجموعة أوراق متفرقة» ورقة .٠١١‏ 
(0) المصدر نفسهء ورقة .١١١‏ 
2 المصدر نفسه. ورقة .٠١٠١١‏ 
(5) محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج7؛ ص ١59‏ . 
)2( المصدر نفسه. ج7.» ص 315١‏ . 
(5) المصدر نفسه. ج7» ص 877 . 


7ع المصدر نفسه» ج37 . ص 874 . 
)2 المصدر نفسه. ج؟7.» ص 8754 . 
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والمزارات المقامة على القبور فى أغلب أعمال إمارته ('2» نتيجة لشعوره بموقف 
الدولة السعودية حينذاك» وما أسفر عنه اجتماع الوفد الذي أرسل إليه من قبلها 
في صبيا عام 1178ه27/ 1919م. 


وفي الحقيقة أن مدن المخلاف السليماني وما حولها في القرون الأخيرة 
الماضية» قد عرفت وفرة واسعة في المعتقدات الباطلة في غير الله إذ ربما لا 
يؤتى على حصرهاء وإنما هي في الغالب تكاد تماثل غيرها من المحدثات 
المعروفة في بلدان جنوبي الجزيرة العربية الأخرى» فقد أثرت هذه الدعوة 
السلفية من قبل في كثير منهاء واستطاعت في هذا العهد السعودي الأخير أن 
تعم بأثرها معظم تلك الشطحات» وعندما يضرب لها بمثل» فإن تقديس قبور 
الأولياء بالقنفذة وحلي وأعمالهما تكاد تعم بضررها الأهلين بتلك الأنحاء» إذ 
برز منها قبر الشيخ علي ب " حلي '247» وقبر السيد القنعي» والسيد الرفاعي 
ومزاراتهما بالقنفذة» كذلك كان لضريح عمر بن عبد الرحمن البار العلوي 
(١15075-1١ه)المقبور‏ بساحل دوقة بجلاجل قبة معروفة» قد أتى على 
ذكرها وذكر صاحبها عبد الله بن محمد السقاف يقوله : « ومن تواتيه الظكروف 


. 7 عبد الله علي العمودي» نبذة في ترجمة الحسن بن علي الإدريسي» مخطوط. ورقة‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ورقة .١‏ 

() محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج237 ص 2/07 108. 
قال علي بن محمد السنوسي في معرض حديثه عن الإدريسي : إن الأهلين بالمخلاف السليماني 
كانوا « يسمونه الوهابي بعد ما كانوا يسمونه الهادي؛ لما شاهدوا منه من الانضمام إلى جلالة 
الملك عبد العزيزء وخصوصا عندما هدم المسجد الذي كان على قبر جدة أحمد بن إدريس 2. 
السماط الممدود.ء ص .7١/8‏ 

(4) هاشم سعيد النعمي. كتابه السابق» ص ١67‏ . 
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إلى جلاجل» فإنه سيشاهد على ضريحه قبة أشبه بسقيفة يقصدها للزيارة 
سكان تلك الناحية)7١2؛‏ وما دعاهم إلى هذا العمل غير الضلال والغلو في 
الدين» إذربما عمدوا إلى إلزام أنفسهم بنصوص في وثائق الأوقاف لديهم» 
توجب خدمة المزارات وصيانتهاء ولكن هذه الأمور الباطلة قد أدركتها الدعوة 
السلفية» فقضت عليها في أوائل العقد السادس من القرن الرابع عشر الهجري 
حين شكلت من أجلها لجنة عام ١75١ه("2؛‏ هدمت تلك المزارات وأزالتها . 
وبمثلما كان الناس فى القنفذة وما حولها يقصدون المزارات ويعكفون عند 
قبور الأولياء والصالحين». كان الأهلون في سامطة وما حولها في النصف الأول 
من القرن الرابع عشر الهجري يعتقدون في القبور والأحجار والأشجارء 
ويرفعون فوقها القباب والمعالم”©» فقد ذكر الشيخ أحمد بن يحيى النجمي أن 
الناس بسامطة وما حولها حينذاك كانوا يعتقدون في القبور» ويستعينون 
بالسحرة والمشعوذين» وربما تحاكموا إلى الدجالين وضعفاء العقيدة» وأضاف 
ذلك إلى قوله : إن من أشهر القبور المزارة في تلك الفترة بتلك الأنحاء قبر 
راعي الريان شرقي سامطة» وقبر أبي فراج في قرية البدوي . وقد نسب 
النجمي هذه الأمور المبتدعة إلى ضعف عقائد الناس عندئذ» وما درج عليه 
علماؤهم من قبل» إذ لم يكن مرد ذلك - كما يقول - قصورا في التعليه؟». 
وعندما أراد الله الخير لهذه الأنحاء من تهامة يسر لها من علماء هذه الدعوة 
السلفية من يقوم فيها بالدعوة إلى الله » فقد وفد إليها عام ١75١ه‏ الشيخ 
للق كتابه السابق» ج"”ء ص 36 . 
(1) أخبرني بذلك الأستاذ حسن إبراهيم الفقيه» القنفذة. 
فرق عبد القدوس الأنصاري» مؤسس مدارس الجنوب» مجلة المنهل» ج 25 س 28 جمادى الأولى 


/561اهمء ص 190. 
(:) مقابلة شخصية مع أحمد بن يحيى النجمي» ( سامطة في /١7‏ ١٠/407١ه).‏ 
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صالح المطوع(١2؛‏ فسعى في إرشاد الناس وتعليمهم, ثم وفد إليها الشيخ 
عبدالله بن محمد القرعاوي من بعد ذلك في عام /70١ه‏ ففتح بها المدارس ١»‏ 
وأزال تلك المتكرات وغيرهاء حتى إذا عمت مدارسه أرجاءها انتشر هو وطلبة 
العلم في مدارسه في بلدان المخلاف السليماني الأخرى يعظون الناس» 
ويحذرونهم البدع ومحدثاتها('» مهيأ للأهالي في تلك الأنحاء - فيما 
بعد - حياة ثقافية متميزة . 


ومن الواضح أن بعض بلدان المخلاف السليماني» وبخاصة جباله 
الشرقية قد عاشت في القرون الأخيرة الماضية حياة جاهلة لا تعرف من أمور 
دينها شيئا غير الاعتقاد في التنجيم والسحر ونحوهماء ويقرر هذا ما ورد في 
إحدى الوثائق المخطوطة لدى رجال من قبائل فيفاء إذ ذكر كاتبها أن ١‏ الشريعة 
بهذه البلاد غير معروفة )20. وهذا يؤيد انصراف الناس في جبل فيفا في أواخر 
القرن الثاني عشر الهجري إلى شيخهم قاسم المعكوي» إذ كانوا يرون في 
ممارسته للتنجيم”؟؟ وذبحه لغير اللهك*» سبيلا لقضاء حاجاتهم وصلاح 
أمورهم . وقد زاد هذه الأمور جهلا كون الأهلين في جبل فيفا يعتقدون ‏ فيما 
بعد في النصب"" التي يتقربون إليها بالقرابين» ويستس قون بها المطر 
ونحوه”""» فلما جددت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيهم في العقد 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) عبد القدوس الأنصاري, مدارس الجنوب» مجلة المنهل» ج5» س 8» ص ١150‏ . 
(*) توجد هذه الوثيقة المخطوطة لدى الباحث . 

(4:) محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج١»‏ ص 5 5٠‏ . 

(5) عبد الرحمن بن الحسن البهكلي, كتابه السابق» ورقة ا . 

() النصب : الأماكن التي يعتقد فيها الأهلون. 

(0) مقالة مع حسن يحيى شريف الفيفي» ( فيفا في 8/5/ ٠٠5١ه).‏ 


5 7 


الرابع من القرن الرابع عشر الهجريء أزالوا معالم تلك النصبء وانثنوا إلى 


وربما كان هذا حال معظم سكان الجبال في المخلاف السليماني وما 
جاورها من حيث ضعف العقيدة الدينية» فقد تحدث عبد الله بن على العمودي 
عن أهالي جبل القهر فذكر بأن ١‏ الكهانة فاشية(١)‏ فيهم(". وبأنهم 
« يستمطرون 7( بالتقرب إلى الأوثان »(24. وربما كان أهل جبل القهر أحسن 
حالا من غيرهم» إذ هم رغم وجود بعض القبور المرتفعة. والمعتقدات لديهم 
حينما « يدعون أنهم من قوم صالح النبي »2*0 عليه السلام» إذ إن ما يتوارثونه 
الكريم من أخبار هذا النبي بما يتراءى لهم في بيئتهم المحدودة من أماكن معلومة 
يحسبونها لقوم النبي صالح عليه السلام2"7. هذا فضلا عن جهلهم قبل ظهور 
الدعوة السلفية فيهم بأمور الشريعة الإسلامية وبخاصة الصلاة2©9. وما 
)١(‏ كذافي المصدر. 
زفق تحفة القارئ والسامع في اختصار اللامع ورقة لا. 
فرق يستمطرون: يستسقون. 
)2( المصدر نفسه. ورقة /ا. 
(5) عبد الله العمودي» مجموعة أوراق» مخطوطة. ورقة .١١‏ 
(7) المصدر نفسهء ورقة »١١‏ وقد قام الباحث بزيارة علمية إلى جبل القهر ١٠5١هء‏ فألفى ما قيل 
شائعا بين الأهلين. ولم تكن تلك الأماكن سوى مظاهر بيئية نسجت حولها الخرافات المزعومة . 
4# محمد زارع عقيل» جبل القهر في التاريخ» مجلة المنهل» ج15 » 8 مج س 23١‏ ربيع الثاني 
وجمادى الأولى 171/6١هاء‏ ص 717. وقد ذكر كاتب هذا المقال أن المرشدين الدينيين الذين 
أرسلوا إلى الريث في عهد الإدريسي ١‏ كانوا يلاقون بعض الصعوبات في بادئ الأمر خصوصا عند 
الصلاة؛ لأن الركوع والسجود يتراءى لهم أنهما ليسا من الرجولة». ص .7١7‏ 


ات 


والزوج ومن حضرهم يجتمعون بقرب شجرة مثلاء ويقول له الولي: أحللت 
لك ظهرها وبطنها. ويذبحون رأسا من الغنم» ويأكلو(١2»‏ ويتفرقون والمهر 
قطيع من الأغنام»”"2» وأضاف إلى ذلك قوله: إنهم لا يحلفون بالله حتى لو 
ضحى الرجل منهم - كما قال العمودي - بماله27» وقد زال كل هذا الآن» إذ 
إنهم لما ضموا إلى بقية أجزاء البلاد السعودية تأثروا بمنهج الدعوة السلفية» 
ونبذوا وراء ظهورهم ما يخالفها. 

ومن البدع التي درج عليها الناس في المخلاف السليماني ‏ قبل منتتصف 
القرن الرابع عشر الهجري ‏ تخصيص شهر رجب لقراءة صحيح البخاري!؟2, 
وتوزيع التمرعقب الانتهاء من دفن الميت*2» وقراءة المولد بعد مضي أربعين 
يوما على وفاة الميت في حفل بهيج يقتصر على النساء دون سواهن"2. ولعل 
هذا الأمر قد نجم عن تأثير الصوفية وطرقها في الأهلين بتهامة؛ إذ لم يعد له 
ذكر اليوم في تلك الأنحاء» وإِنما كان القضاء على ذلك وغيره أثرا من آثار هذه 
الدعوة السلفية . 


ثالثا : فى اليمن 


يدرك الباحث في تاريخ الفكر اليمني خلال القرون الأخيرة الماضية مدى 
انصراف الناس حينذاك نحو المعتقدات الباطلة في غير الله» إذ لم يكد يخلو 


)١(‏ كذافي الأصل » والصواب «يأكلونه». 

(؟) تحفة القارئ والسامع في اختصار اللامع» ورقة /. 

المصدر نفسهء ورقة /ا. 

(4) الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة 48١١١‏ . انظر كذلك: أئمة اليمن لزبارة» ص 
1 

(5) أخبرني بهذا محمد عيسى من أهالي الرجيع . 

(7) مقابلة شخصية مع محمد علي السنوسي ( جازان في /1١8‏ 1149/0ه ). 
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بلد من بلدان اليمن من المظاهر المبتدعة المخالفة . ولعل ما تضمنته الكتب 
وتناقلته الأخبار عن حال اليمن الفكري في هذا المجال قبيل ظهور الدعوة 
السلفية يشير إلى تردي ذلك الحال وانحرافه عن طريق الصواب» فقد كان 
معظم الأهلين بتلك الأنحاء يميلون إلى الاعتقاد في القبورء ويفضلون إقامة 
المشاهد والقباب عليها والتبرك بهاء وأنهم حينذاك كانوا لا يسلمون حقيقة 
دينهم من فساد معتقداتهم» بدليل انصرافهم هذا نحو تلك المحدثات ورغبتهم 
في شيوعهاء وبخاصة في القرن الثاني عشر الهجري . 


ومن تلك القبور التي اتخذ عليها الناس باليمن قبابا ومزارات» وصرفوا 
لها شيئا من التقديس والتعظيم» قبر: ابن عجيل7١2؛‏ وشويع» وابن 
علوان29, والجيلاني297, والهادي7؟», والبرعي 220 والشيخ كن 
والزيلعي9", والعيدروس22. والعلوي7؟2» والشاذلي20. وربما انحصر 
وجود معظم هذه القبور في تهامة: تهامة اليمن» وتعزء وصعدة» وصنعاءء 
وحضرموت١٠22.‏ وليس أدل على الغلو فيها من قول أحد الأهلين في اليمن 


.) في بيت الفقيه . (0) في تعز ( الحجرية‎ )١( 

(9) في بغداد» ولكنّ له مقاما - كما ذكر لي أحد المعمرين اليمنيين - في محافظة صنعاء ( ريمة ). انظر 
أخبار هذه المواضع السابقة في كتاب معارج الألباب لحسين بن مهدي النعمي» ص 21955 159 . 

(:) في صنعاء. 

(( في جبل برع ( محافظة الحديدة ). 

() حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهامء ج١»‏ ص١١‏ . وقبر الشيخ صديق في الحديدة وهو 
- كما قال لي أحد المعمرين اليمنيين - تربة يحيط بها سور في مقبرة الصديقية بالحديدية» وربما 
عرف لدى آل الأهدل بالمراوعة . 

(0) إبراهيم بن عبيدء كتابه السابق» ص ؟7 . 

(8) في عدن. (9) في جبال ريمة . 

)٠١(‏ محمد بن ناصر الحازمي» كتابه السابق» ورقة 4» 01١‏ 5؟. 

.1١١9/ 201١١5 عبد الله بن محمد السقاف. كتابه السابق» ص‎ )١١( 


داعم و١‏ سه 


مخاطباً ابن عجيل : 
هات منك يابن موسى إغاثه عاجلافي مسيرهاحتائه() 


ومن الواضح أن الناس في اليمن عندئذ قد طلبوا الاستغاثة من غير الله 
في مجال معاشهم في البر والبحر”"2» ورفعوا الرايات فوق مشاهد الموتى 
بعبارات الاستجارة بهم من النار2» وربما غشيت تلك القبور طوائف كثيرة 

5 4 و 3 ٠. - ٠.‏ و 
من الناس» قد يضاهى بها لديهم الحجاج في عرفات!*؟2» هذا إلى جانب أن 
الناس في اليمن قد اعتادوا في بعض الأحيان « الا ا 
وتخصيص شيء من أموالهم له 27 . وكانوا « يوقدون السرج على القبور. : 
ويرحلون بنسائهه7(" » لزيارتها. وقد أنكر عليهم بعض العلماء في اليمن 
إهمال بيوت الله» وترك العناية بهاء فى وقت كانت مشاهد الأموات تزدان 
بالحرير والسجاد الفاخر وغيرهما(2 . 


ورغم ذلك وجد من علماء اليمن في القرن الثاني عشر الهجري من 
يحارب مثل هذه الضلالات» ووتعايم ا موتقاانيا فنا ولعل من أشهر أولئك 
العلماء : الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير (99١1187-51١ه).»‏ والشيخ 
حسين بن مهدي النعمي (. . . -/1141ه)» إذ برز موقف الأمير جليا تجاه 


. 9 محمد بن ناصر الحازمي» كتابه السابق» ورقة‎ )١( 

(؟) محمد بن ناصر الحازمي» كتابه السابق» ورقة 4» 2١١‏ 1؟. 

() حسين بن مهدي النعمي» كتابه السابق.» ص ١95‏ . 

(5:) المصذر نفسه. ص .١5١‏ 

(45) المصدر نفسه. ص .١5١‏ 

(5) المصدر نفسه.ء ص .1١97‏ 

(0) محمد بن ناصر الحازمي» ورقة »١17‏ وفي الأثر: « لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج». رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وغيرهم . 

(4) حسين بن مهدي النعمي, كتابه السابق» ص ١19‏ . 


-٠مه‎ 


هذه الأمور المحدثة منذ عام ١71١١ه/‏ 1748م حينما أرشد إمام اليمن حينذاك 
إلى هدم صثم المخاء وَأَلّفََمْن أجلهريذالة (2 .وقد قال فيه صديق بخ حسن 
القنوجي بأن « له صولة في الصدع بالحق واتباع السنة» وترك البدعة )(22. أما 
النعمي فقد اشتهر برفضه لهذه المعتقدات الباطلة منذ أن ألف في هذا الجانب 
وكتب فيه”" . 


وربما كان نشوء هذين الموقفين عند النعمى والأمير بسبب تأثرهما بدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وبخاصة إذا أدرك موقف محمد بن إسماعيل 
الأمير من هذه الدعوة حينما قال : « ما زالت تبلغنا الأخبار من سنة ٠5١١ه‏ 
بأنه ظهر في نجد رجل يدعو إلى اتباع السنة النبوية» وينهى عن الابتداع . . . 
والاعتقاد في العباد من الأحياء والأموات» وينهى عما نهى عنه رسول الله عله 
من العمارة على القبور المشاهد والقباب)247. كذلك يدل على تأثر حسين بن 
مهدي النعمي بالدعوة السلفية قوله بأن سبب تأليفه لكتابه ' معارج الآلباب' 
يعود إلى أنه وقف في عام 11177ه/ 1777م على سؤال حول هدم بعض 
المشاهد والقباب» وأنه كان من قبل هذا التاريخ قد ألقي إليه كتاب من مكة 
المكرمة ورد فيه : « أنه وصل إلى هنالك سوال فى هذه المسألة» وأنه أجاب 
عليه مفتو الأربعة المذاهب بما يتضمن التشنيع على من دل على هدم القباب 
)1١(‏ محمد محمد زبارة» نشر العرف. ج25 ص .4١50‏ انظر كتاب : تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» 
للأمير نفسه» وقد قال في مقدمة هذا الكتاب: « وبعد» فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» 
وجب علي تأليفه. . . لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد في جميع الأمصار 
والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام» وهو الاعتقاد في 
القبور» أو الأحياء ئمن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات. . .». ورقة 199 . 
)١(‏ أبجد العلوم» ص ١97‏ . 


(9) انظر كتابه : معارج الألباب» ورسالته: مدارج العبور على مفاسد الأمور. 
(5) إرشاد الألباب إلى حقيقة أقوال ابن عبد الوهاب» ورقة 797 . 
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والمشاهد)(22» وربما أوحى قول الأمير من قبل» وكذلك النعمي إلى أنهما قد 
تأثرا بهذه الدعوة وأنها وافقت ما عندهما كما قال الأمير في شعره. 

وإذا كان هذا حال هذين العالمين» ومدى تأثرهما بالدعوة السلفية في 
القرن الثاني عشر الهجريء فإن من أكثر علماء اليمن تأثرا بمنهج الدعوة 
السلفية في مجال تطهير الاعتقاد - فيما بعد - إبراهيم بن محمد الأمير 
(--5١15ه).ء‏ ومحمد بن علي الشوكاني ( 1١١1/7‏ -٠15١ه)ء‏ إذ 
عرف إبراهيم الأمير بمواقفه تجاه القبوريين0؟2: وكان الشوكاني ينكر على 
المعتقدين في غير الله أفعالهم. ويرى أنهم قد خالفوا بذلك مقتضى إفراد 
العبادة لله وحده9" . 

أما الأثر الفعلي لهذه الدعوة السلفية في اليمن» فقد ظهر منذ العقد الثاني 
من القرن الثالث عشر الهجريء» عندما بدأ العلماء يدركون حقيقة هذه الدعوة 
وما تدعو إليه من إخلاص التوحيد لله تعالى» بالإضافة إلى ارتياد نفر من 
علمائها ودعاتها لكثير من بلدان اليمن خلال تلك الفترة» كما أن وفرة الرسائل 
التي كان يتبادلها العلماء في اليمن وأمثالهم في نجد ورجال ألمع7؟2 قد ساعد 
على إيجاد أثر فعلي لهذه الدعوة؛ إذ بدأ الناس في اليمن يلمسون إلحاح 
علمائها وأمرائها في نشر هذه المبادئ وحقيقتها بتلك الأنحاء . 

ولعل من أهم آثار الدعوة السلفية في ميدان تطهير الاعتقاد وذم البدع 
باليمن اقتناع الأئمة بتلك الأنحاء وعلمائهم بهدم القباب وإزالتهاء فقد دلت 


.0 .5 معارج الألباب» ص‎ )١( 

(؟) الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة 7١‏ . 

إفرة أدب الطلب» ص »١158‏ انظر كذلك: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني نفسه . 

(5) انظر مجموع 85/0577 مكتبة الرياض السعودية» ومح الجاكي الخري يجان تدا 
الكبيرء وانظر كذلك : نفحات من عسيرء ص 86. 


للا - 


المصادر على أن الإمام المنصور هدم قبة عابدين المشهورة بصنعاء عام 
ه227 وأنه قبل عام 4 77١ه ١‏ وقع الهدم للقباب والقبور 
المشيدة في صنعاء وفي كثير من الأمكنة المجاورة لهاء وفي جهة ذمار وما يتصل 
بها »("2. وكان هذا الأمر - فيما يبدو - قد شجع إمام اليمن المتوكل فيما بعدء 
وجعله يفضي إلى علماء اليمن برغبته في هدم القباب وإزالتها. وذلك على أثر 
وصول نفر من علماء الدعوة السلفية إلى صنعاء عام 1779١ه/‏ 001811" . 
وقد كان موقف علماء صنعاء عندئذ موجبا لهدم تلك القباب» إذ يبدو أن أثر 
الدعوة قد وقع في قلوبهم؛ مما جعل الإمام المتوكل حينذاك يباشر هدم معظم 
القباب المشهورة بصنعاء ويأمر بإبلاغ أمره بهدم القباب بعامة إلى بقية بلدان 
اليمن”؟». ويؤيد هذا قول عبد الرحمن بن عبد الله الزميلي بأن شيخه القاضي 


.7”9١ لطف الله جحافء كتابه السابق» ورقة‎ )١( 
زفق محمد بن على الشوكاني» البدر الطالع» ج23 لي لحي ولعل هذا الحال قد دفع محمد‎ 
: ابن أحمد الحفظى إلى أن يقول فى إحدى منظوماته مخاطبا المتوكل نفسه‎ 
وقدرأيت منكم رساله إليه تمشى فى البها مختاله‎ 
شممت منها نسمة الوفاق وشمت منهالمعةالبراق‎ 


الديوان المرضى» ورقة 77١‏ . 

(9) مجهول. حوليات بمانية» ص لا. 

(4) المصدر نفسهء ص 8» قال صاحب حوليات يمانية في أخبار عام 1794١ه:‏ إن جماعة من الدعاة 
السلفيين وفدوا إلى صنعاء» « وخاطبوا المتوكل فى خراب القباب المنصوية على قبور الصاحين» 
والأئمة الهادين» فجمع الإمام أعيان دولته وعلماء حضرته» وأجاب عليه العلماء» بأنه إذا كان 
العمل بالشريعة حقيقة لا على أنها مداهنة للنجدي» وقبول قوله فهذه القباب ورفع القبور بدعة لا 
علي الوجه المشروع » كما روي عن أمير المؤمنين بهدمها وتسويتها بالأرض» فرجح المتوكل بهدمها 
وهدمت ( الذي ) في صنعاء وما حولها: قبة صلاح الدين» وقبة المنصور حسين في الأبهر» وقبة 
الفليحي» وسدة قبة المهدي العباس التي فيها القبر. . .» وهدمت قبة أحمد بن الحسن في الغراس 
وأرسل إلى بقية النواحي بهذا »؛. ص7 » /. 


- ١هءرؤد‎ 


أحمد العنسي ذكر له وهو يتلقى العلم على يديه بمدينة إب عام 1759١ها/‏ ٠195م‏ 
أن بمدينتهم تلك : آثارا لقباب مهدمة» وأماكن محرقة من عهد الإمام سعود بن 
عبد العزيز“'1775-171(2ه)» وإذا صح هذا فإن معظم بلدان اليمن إذن 
قد أدركت شيئا من أثر الدعوة السلفية» وأن ذلك الأثر قد كان في الثلث الأول 
من القرن الثالث عشر الهجري . 

وبمثلما أثرت الدعوة السلفية في صنعاء وما حولهاء أثرت كذلك في 
.تهامة اليمن وفي حضرموت . أما تهامة اليمن فبعد أن تمادى أهلها في تعظيم 
القبور وأقر علماؤهاء ١‏ ما يحدث من أنواع الشرك بمرأى ومسمع)2(7 أصبحت 
بعد ذلك في الثلث الأول من القرن الغالث عشر الهجري ١‏ صافية عن تلك 
الأمؤر الى كان يعلوت بها أهلهاء فلا كدر أخن مو باعدية يقير اللهتعانة 
أو ينادي ميتا من الأموات 6" . ورغم أن الشوكاني حينما أخبر بذلك لم يذكر 
سببا مباشرا لتأثرهم غير إعمال السيف فيهه”*2» فهل كان ذلك العمل من قبل 
أمراء الدعوة في تلك الأنحاء2*0؟ أم هو عمل أئمة صنعاء الذين تأثروا بالدعوة 
من قبل » وباشروا إزالة ما يمس العقيدة وينافي التوحيد في بلدانهم! 

والحق أن لكل من الاحتمالين السابقين أثرا فعالا في دفع تلك المعتقدات 
ونزعهاء وبخاصة إذا أدرك قبول تلك الأجزاء من تهامة اليمن للدعوة السلفية 
من قبل2"7: وأحيط بجهود أئمة اليمن في سبيل إزالة تلك المتكرات ونبذها . 


00( مقابلة شخصية مع عبد الرحمن بن عبد الله الزميلي ( شوحط في 9ه ). 

(؟) محمد بن علي الشوكاني» أدب الطلب. ص ١,7١‏ . 

() محمد بن علي الشوكاني» أدب الطلب» ص ١77‏ . 

0( ميدن ةع 11/1 . 1 

2( يؤكد هذا القول عمل الأمير علي بن مجثل المغيدي عام 47 1١١ه»‏ حينما عمد إلى هدم القباب وما 
إليها بهذه الأنحاء . انظر كتاب: في ربوع عسيرء لمحمد عمر رفيع» ص 718 . 

(5) انظر: ص ”١‏ من هذا البحث. 
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أما حضرموت فقد ذكرت المصادر أن دعاة هذه الدعوة حينما وفدوا إلى 
تلك الأنحاء عام 5 77١ه‏ هدموا « القباب» وحطموا التوابيت» ومنعوا 
الرواتب» واعتقلوا المناصب2172. وذلك لما وجد عليه الناس بحضرموت من 
الضلال والجهل العميق. وقد فكرت ينض الصاقر أن أولئك الدعاة السلفيين 
كانوا يهدمون رؤوس القباب(" إشعارا بخرابها وإقلالاً من شأنها؟؛ وذلك 
ربما لكثرتها وسعة انتشارها. ولم يكتف أولئك الدعاة في تلك الفترة بهدم 
القباب فحسبء بل أوجدوا من الدعاة بحضرموت من يبث الدعوة ويدعو 
إليها0؟»» وذلك يشير إلى مدى اتساع أثر هذه الدعوة السلفية بحضرموت وما 
حولها في تلك الفترة في مجال تطهير الاعتقاد ونبذ البدع» ولعل ذلك ما دعا 
أحد علماء حضرموت أن يقول مشيرا إلى أولئك الدعاة السلفيين: « لولم 
يقيّض الله أولئك القوم لتلك النهضة لعكف الناس على القبور 6 . 

ويبدو أن اهتمام أمراء الدعوة السلفية ودعاتها بهدم القباب وإزالتها في 
جنوبي الجزيرة العربية قد عم بلدان اليمن» وأصبح من الأعمال المحببة عند 
أولئك الدعاة» فقد أثبتت المصادر أن أمراء عسير عندما دخلوا تهامة اليمن عام 
0١‏ هباشروا هدم قبة جامع بيت الفقيه9؟, كذلك دلت هذه المصادر على 
رغبة أولئك الأمراء في تطهير المعتقدات وتنقيتهاء إذ إنهم ظلوا حريصين على 
تثقيف الناس وإصلاح معتقداتهم بتلك الأنحاء؛ فقدعمدالأمير علي بن 


. ١5١ صلاح البكري؛ في جنوب الجزيرة العربية» ص‎ )١( 
. ١١6 (؟) عبد الله بن محمد السقاف. كتابه السابق» ص‎ 

(©) فهي لا تهلب نفعاء ولا تدفع ضرا . 

0 صلاح البكري» كتابه السابقء ص ١5١‏ . 

)2 مجلة المنارء ج١١ء‏ مج 4.» ذو القعدة 5 17١هء‏ ص 11/. 
(7) عبد الله بن علي بن مسفرء السراج المنير»ء ص 688 . 
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مجثل المغيدي عام 51 17ه إلى هدم عدد من المشاهد والمزارات بضواحي 
مور(؟؛ كما اتضح من بعد ذلك هدم بعض القباب خارج مدينة تعز عام 
ه/ غ220 وكان أثر الدعوة السلفية في مجال البدع الأخرى 
واضحا من قبل» إذ كان محمد بن إسماعيل الأمير يؤيد قيام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بإحراق كتاب " دلائل الخيرات "27, كما برز موقف محمد بن 
علي الشوكاني من الصوفية وطرقهم» حين ذم أفعالهم المبتدعة» وألف فيهم 
رسالته الموسومة ب" الصوارم الحداد "7؟؟» وكل ذلك يدل على استمرار أثر 
هذه الدعوة بتلك النواحى من جزيرة العرب خلال تلك الحقبة . 


وربما كان لقضاء الترك والمصريين على أمراء الدعوة السلفية في نجد أثر 
في إضعاف نشاطها بهذه الجهات؛ إذ دلت المصادر اليمنية على غبطة نفر من 
علماء اليمن حيال ذلك المصيرء حيث بدأت منذ ذلك الحين تظهر مواقفهم تجاه 
هدم القباب ونحوهاء فقد زعم أحد أولئك العلماء أن الدافع وراء هدمها من 
قبل السلفيين يكمن في الرغبة « لما فيها من الفضة والذهب 2200 ودلل على 
ذلك بآيات من القرآن الكريم27. وكان هذا التعصب والتمادي في الباطل سببا 
في تعطيل نشاط هذه الدعوة وإضعاف تأثيرها فيما بعد» فالواقع أن إقامة 
القباب على القبور وجعلها مكانا للعبادة ينافي حقيقة الشريعة الإسلامية9©, 


. ١74 هاشم سعيد النعمي» كتابه السابق» ص‎ )١( 

(؟) أحمد بن أحمد النعمى» تاريخه. ورقة .7١١‏ 

(*) ديوانه» ورقة 5ه0. ْ 

(5) أدب الطلب» ص "لاق 79/6 . 

(4) مجموع 159. المكتبة الغربية بجامع صنعاء» ورقة 178 . 
(5) مجموع 154. المكتبة الغربية بجامع صنعاء» ورقة 178 . 
(0) محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيدء ص 40 - ٠١١‏ . 
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بما يجعلها « من علامات الكفر ,2١()‏ وأن من استغاث بالصالحين أو دعاهم 
لكشف ضر أو نحوه فقد أشرك2"7. وذلك ما جعل أثر الدعوة السلفية في 
اليمن يقل ويضم حل إلى حد كبيرء إذ لم يكد هذا الأثر يظهر مرة أخرى 
بوضوح إلا في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري وما بعده. 

وعلى الرغم من أن أثر الدعوة السلفية في اليمن قد قل نشاطه في النصف 
الثاني من القرن الشالث عشر الهجري» فإن بعض العلماء في تلك الأنحاء قد 
عرفوا - فيما بعد - بشدة إنكارهم للاعتقاد في قبور الموتى ونحوهاء فقد ذكر 
محمد محمد زبارة كثرة « استقبال بعض المصلين في جامع جبلة لقبر سيدة بنت 
أحمد الصليحي »200, وأضاف إلى ذلك قوله: إن أحمد بن محسن الجبلي 
(10-778ه) قد أنكر عليهم هذا العمل» وهم بنقل القبر من جامع 
جبلة المذكورء إلا أن ثورة العامة ضده عندئذ قد حالت دون تنفيذ مراده» ولكنه 
- كما قال زبارة - ظل يلح على هدمه وإزالته» حتى تيسرت له موافقة إمام 
صنعاء حينذاك بإرسال نفر من الجند لهدمه . وقد دل على موقفه هذا قوله في 
مطلع إحدى قصائده: 

إن شئت تحظى بالسلامة في غد فاهتف تون العا مين و2 

وإذا كان هذا أثر الدعوة السلفية في علماء اليمن في تلك الفترة الأخيرة؛ 
فإن أثرها في الأئمة أنفسهم قد كان واضحا معروفاء فقد اتفقت المصادر على 
إنكار إمام اليمن أحمد بن يحيى حميد الدين (117”17 - 11287ه). لما اشتهر 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ج١‏ » ص 717 . 
(؟) المصدر نفسه. ج4» ص 258 44 . 


(فرة نزهة النظرء ج١2‏ ص ١١7‏ . 
)2( المصدر نفسه؛ ج١‏ 3 ص ١١7‏ رَ 
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في بلاده من افتتان الناس بقبور بعض الصالحين» واستمرار اعتقادهم فيها من 
خلال الزيارات الموسمية المشهورة» إذ أمر عندتذ بهدم قبة الفقيه ابن عجيل 
ببيت الفقيه بتهامة اليمن(2» وقبة ابن علوان ببمُرس من أعمال تعز2"9 عام 
4ه 1979م. 


ويبدو أن الآثر الحقيقي لهذه الدعوة السلفية في مجال تطهير الاعتقاد وذم 
البدع بنواحي اليمن؛ قد كان في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري». 
ذلك لتبصر أهل اليمن عندئذ في أمور دينهم» واتصال العلماء منهم بغيرهم من 
علماء نحد. ورغبة طلبة العلم عندهم في الرحيل إلى خارج بلدانهم في سبيل 
العلم . ولعل ما يشاهد الآن من انتشار كتب السنة وتدريسها في جامع صنعاء 
الك 19 ووفرة المساجد السلفية بصنعاء(؟), يدل بوضوح على أثر هذه 
الدعوة المحمود. 

وقد كان من أثر الدعوة السلفية فى اليمن» أن وجدت الرغبة الأكيدة 
لدى كثير من أبناء اليمن في النزوح إلى نجد وطلب العلم فيهاء فقدوفد من 
أولئك الرجال على سبيل المثال ‏ أحمد بن سنان اليماني (. . .-99١ه)‏ 
عام 5 1ه في نفر من أهل بلدته قهلآن2*0) إذ بلغ عدد المهاجرين في سبيل 
العلم من بعد ذلك إلى نجد ما يقارب خمسمائة رجل معظمهم من قبيلة الجداء 
بمخلاف الكْمَيّمء وقد كانت نتائج تلك الرحلات مثمرة ناجحة» إذ استجاب 
)١(‏ محمد محمد زبارة» أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر الهجري. ص 70. 
(0) محمد محمد زبارة» نزهة النظرء ص ١7١‏ . 
إفرف زيارة علمية إلى صنعاء في عام ١٠15١ه.‏ ١ه‏ 
جع مقابلة شخصية مع أحمد محمد زبارة ( صنعاء /11/١107/1١ه).‏ 
)0( صالح بن محمد الغفيلي» الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مجلة الجندي المسلم» ع ٠‏ سن 21 

8 هء ص 72٠١‏ . وقد ذكر محمد بن أحمد بن سنان أن أباه وفد إلى ند سنة 1176١ه‏ في جملة 

من أصحابه . 

- 


أهلها لتعاليم هذه الدعوة وأصبحت قراها خالية من المشاهد والمزارات» حيث 
القباب ونحوه7؟. 


كذلك نجم عن أثر هذه الدعوة السلفية في اليمن» أن أقبل الناس في 
بلدان مختلفة بتلك الأنحاء على تطهير معتقداتهم» والتخلص مما علق 
بأذهانهم من شوائب الشرك والاعتقاد في غير الله» فقد سعى صالح بن حسين 
أبو حيدر في أوائل النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري إلى نهي الناس 
عن التبرك ببعض القبور بهمدان» والاعتقاد فيهاء كما أن رجالا من غيل 
همدان نفسه قد خلعوا التابوت الذي كان موجودا بمسجد عبيد ببلدتهم» إذ فتن 
الناس به من أهل همدان وغيرهاء وكانوا ينادونه : يا عبيدة(") ونحوه» وتلك 
الأعمال دون شك من آثار الدعوة السلفية باليمن في مجال تطهير الاعتقاد ونبذ 
البدع» إذ إن بروز هذا الجانب في نشاط الدعوة السلفية بتلك الأنحاء يدل على 
اهتمام دعاتها والقائمين عليها بدفع هذا الباطل من أن يمس العقيدة ووحدانية 
الله» تما أوجد أثرا حقيقيا في بقية أنواع البدع الأخرى”" التي بدأ الناس في 
اليمن يهذبون أنفسهم من درنهاء ويتخلصون من شيوعها في مجتمعاتهم . 

ومما تقدم يتجلى أثر هذه الدعوة السلفية في هذه المجتمعات الواسعة من 
جنوبي الجزيرة العربية . وذلك على الرغم من وفرة الاتجاهات الدينية وتعدد 
المعتقدات الباطلة في غير الله» فقد تفاوتت أزمان ذلك التأثير ومراحله, إذ بدأ 
مذ أوائل القرة القارك عسرالمخري» ف اتحسد ميت السبائسن والديضي فلم 


)20غ2 المصدر نفسه» ص /17اء حك ١7و‏ 
48 مقابلة شخصية مع يحيى أحمد صالح أبو حيدر ( الرياض في 18/ 0/ 507١ه).‏ 
() مثل الرجبية وغيرها . 
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يبق أثره إلا في عسير وما حولهاء وما لبث أن عاد مرة أخرى في غضون القرن 
الرابع عشر الهجري» حيث جدد الملك عبد العزيز آل سعود أمر هذه الدعوة» 
ودعا إلى نبذ ما يخالفها في القول والعمل» مما جعل فائدتها تعم أرجاء الجزيرة 
العربية» وتؤثر في مدارك الناس» فقد تخلّوا عما ألفوه من البدع والمعتقدات 
الباطلة من قبل» وأخذوا في العمل بالكتاب والسنة « بدلا من الأعراف 
والعادات وتحكيم الأشخاص 2١00)‏ . 


000 عطية محمد سالم» دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرهاء ص .3”١‏ 


ب ه6١١-‏ 


الفصل التاضى 
أخثرها في المذاهب والعّرفق الدينية 


عرفت هذه الأجزاء من جنوبي الجزيرة العربية - كما قيل من قبل - عددا 
من المذاهب الدينية» والفرق المختلفة» ولعل من أشهرها: الشافعيةء 
والزيدية» والصوفية» والإسماعيلية الباطنية» إذ نتج عن وجودها صراع 
مذهبي قوي أنهك الفكر بتلك الأنحاء» وأحال نشاط علمائها عندئذ إلى 
اتجاهات دينية مختلفة» مما زاد حالها الاجتماعى والسياسى حينذاك فرقة 
واختلافا . ْ ْ 


ولعل ظهور هذه الدعوة السلفية في جنوبي الجزيرة العربية قد خفف من 
ذلك الصراع المذهبي» وساعد على إذكاء روح اليقظة السلفية('؟ لدى كثير من 
معظم تلك الأجزاء» فقد أشار عبد الرحمن بن أحمد البهكلي إلى ذلك الواقع 
السياسي الذي نشأ بين العسيريين وأهل تهامة في منتصف العقد الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجري”''» مما يدل على حقيقة أثر هذه الدعوة السلفية . 
أولا : فى الشافعية 

يعد المذهب الشافعى من أكثر المذاهب الدينية انتشارا فى بلدان جنوبي 
الجزيرة العربية» إذ كان انتشاره في اليمن - كما قال الجعدي - في القرن الرابع 
الهجري”"» ولعل من أشهر مواطنه قبل ظهور الدعوة السلفية بهذه الأنحاء : 
تهامة اليمن7؟) تمثلة فى مدينة زبيد العلمية الشهيرة» هذا إلى جانب انتشاره 
)0غ( سيد محمد إبرأهيم ‏ تاريخ المملكة العربية السعودية» ص .١575‏ 
فم كتابه السابق» ص ١590‏ » وانظر كذلك: تاريخ عسير» لهاشم النعميء ص .١5١٠‏ 
(9) طبقات فقهاء اليمنء» ص 88. 
(5) عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسيرء ص 77 . انظر : الصراع الدامي» لإبراهيم الشريقي» 

ص8 . 
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في : تعزء وإب. والبيضاء وحضرموت227, وعدن(" ورجال ألمع 20 
ومعظم مدن المخلاف السليماني”؟؟2» وقبائل عسير*2. ورغم تأثر معظم هذه 
البلدان بالمذهب الحنبلي في الثلث الآول من القرن الثالث عشر الهجري. إلا 
أنها من بعد ذلك بقيت على مذهبها الشافعى» وبخاصة بلدان اليمن . أما تهامة 
وعسير» فقد أصبح مذهبهما السائد المذهب الحنبلي» منذ أواخر العقد الرابع 
من القرن الرابع عشر الهجري» حين ضمتا إلى بقية أجزاء البلاد السعودية . 
ورغم شيوع المذهب الشافعي بتلك الأنحاء» إلا أن الناس في عسير 
وبعض بلدان تهامة يحتفظون بتعاليم الدعوة السلفية2"7» ويعولون في كثير من 
قضاياهم ال والتعليمبة!0» على مؤلفات الحنابلة. وكتب الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب. إذ إن علماء الدعوة السلفية فى نجد لا يمنعون الانتساب إلى 


)١(‏ أحمد حسين شرف الدين» تاريخ الفكر الإسلامي في اليمنء ص ٠‏ ؛ . انظر: مجلة الدارة» ع" 
س8» ربيع الثاني 5٠7‏ ١ه‏ ص 96 ١ا.‏ 

(؟) قال أحمد حسين شرف الدين: ” ويعتبر اليمن أهم الأقطار احتضانا للمذهب الشافعي في العصر 
الحاضرء فمعظم سكان اليمن» وبالأخص الذين يقطنون المنحدرات من حدود لواء إب الشمالية 
حتى عدن جنوباء ومن الحديدة وزبيد غربا حتى تخوم الربع الخالي شرقا. . .». تأملات في تراثنا 
الإسلامى. ص ./١‏ 

إفرة محمددين أخهد المفقليء اللجام المكين» ورقة 6 

(5) المصدر نفسهء ورقة ”7. 

(4) يدل على ذلك وجود نسخ مخطوطة من كتاب منهاج الطالبين للنووي في المكتبات الخاصة في 
عسير» كما يدل على ذلك انتساب العلماء إلى المذهب الشافعي عند كتابة أسمائهم مثل قول أحد 
فقهاء عسير: مسفر بن مانع الأحمري وطناء والشافعي مذهباء وقول آخر: مسفر بن حسن 
الأسمري بلداء والشافعي مذهبا. 

(9) ميدي العبد الحقين» كازية لحلاف التلعاتي» جاه عن 807 

(0) شاع بين العلماء كتاب المقنع لابن قدامة (. . . - ١٠57ه).‏ 

() عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسيرء ص .٠١١‏ وقال أحمد بن عبد الخالق الحفظي في معرض 
حديثه عن الشيخ مسفر بن عبد الرحمن الحنبلي أحد علماء عسير في القرن الشالث عشر للهجرة : 
«وأتهمت عليه عمدة الأحكام للحنابلة» وزاد المعاد لابن القيم ( 741١‏ -١1/0ه‏ ) والتوحيد نحو 
أربع مرات». من إجازة علمية لأحد الدارسين عنده . 
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أي من المذاهب السنية المعروفة الأخرى7٠١2.‏ وذلك ما ساعد على إيجاد يقظة 
سلفية نشطة بتلك الأنحاء في هذا المجال» وبخاصة إذا أدرك كره الشافعيين7) 
للمذهب الزيدي في اليمن(2» وما يضمره نحوهم الأئمة الزيود في صنعاء من 
البغض الشديد7؟ . 

وحينما تدرك حقيقة الفكر السلفي بهذه البلدان من خلال نشاط علمائها 
في ظل المذاهب الدينية السائدة» فإن قبائل عسير التي كانت من قبل تعتنق 
المذهب الشافعي في حدود ضيقة» قد أفادت كثيرا من هذه الدعوة السلفية من 
حيث إقبال العلماء حينذاك على ارتياد قراهاء ونشر تعاليم الإسلام فيهاء إذ 
إنها كما قال محمد بن أحمد الحفظي : « استقرت الشريعة المحمدية» وثبتت 
دعائم التوحيد في البلاد العسيرية »26 . ولعل ما يثبت تلك اليقظة السلفية لدى 
أهالي عسير إقبالهم على طلب العلم واقتناء الكتب» فقد دلت مكتباتهم 
الخاصة المخطوطة على رغبتهم الجادة في إحياء واقعهم الديني بجمع كتب 
الحنابلة والشافعية2"7» والمحافظة على منهج الدعوة السلفية وتعاليمهاء فقد 
قال أحد مشايخ بللحمر على حد تعبيره بأنه « على حكم الشرع»2"9 من عهد 
الدولة السعودية الأولى. 


. ١58 عبد الله الصالح العثيمين» كتابه السابق» ص‎ )١( 

4 أشار العمودي في تلخيص اللامع إلى تلك المناظرة التي نشأت بين قضاة آل شافع بدنقور بالمخلاف 
السليمانى» وبين علماء من الزيدية» وقد ذكر أبياتا منها. ورقة 45 . 

() أمين الريحاني» ملوك العرب» ج١»‏ ص 40» ٠١4‏ . انظر كذلك: اليمن» لحسن محمد جوهر» 
ومحمد السيد أيوب» ص49 . وانظر : الدول الإسلامية» لستائلي لين بول» القسم الأول 
ص .7١18‏ 

(4) محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج؟» ص١15١01١5١١.‏ 

للك محمد بن أحمد الحفظي » نفح العود في الظل الممدود» ورقة 7. 

(5) انظر أماكن هذه المكتبات في : الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية للباحث» وانظر 
كذلك: علماء نمجد لابن بسام» ج١ء‏ ص1 . ومن تلك الكتب المخطوطة: المقنع» والإقناع » 
ومنهاج الطالبين» وتفسير البغوي. 

0 شرح على الورقة الأولى من كتاب بهجة المحافل « المخطوط »؛ لدى الباحث . 
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ولعل ما يثير انتباه الدارس في ا حالة الدينية المذهبية بعسير بعد ظهور 
الدعوة السلفية فيها سعة انتشار الكتب الفقهية الشافعية» والحرص على 
اقتنائها(١‏ وتجليدها('2؛ وكتابة التملك عليها9"». فقد أصبح الناسخون 
المحترفون حينذاك يقبلون على علماء عسير وأمرائها. وذلك من أجل الكتابة 
والنسخ”؟2» كما أصبحت الأسئلة الفقهية تصدر من لدن هؤلاء العلماء إلى : 
تهامة اليمن» والمخلاف السليماني» ورجال ألمع*2؛ وذلك لتحقيقها والإجابة 
عليها. وربما كان هذا التأثير المذهبي راجعا إلى ميل العلماء السلفيين بعسير 
إلى مذهب الشافعية» وإلى أثر علماء اليمن فيهم» وبخاصة علماء زبيد 
وما حولهاء فقد أصبح طلبة العلم في عسير يفضلون الرحلة العلمية 
- في الغالب - إلى علماء الشافعية بتهامة اليمن. ولعل ما يظهر في كتبهم 
المخطوطة من إجازات شيوخهه""'. وتملكاتهم لها" يدل على ذلك الإقبال 


)١(‏ من أشهر العلماء الذين كانوا يملكون تراثا مخطوطا من الكتب الفقهية الشافعية : مشايخ بللحمر 
آل مانع» وعلماء آل مسبل ببللحمر» والفقهاء في بني شهر» وغامد وغيرهم . 

(؟) كان هنالك نفر من المحترفين الذين كانوا ‏ فيما يبدو يتنقلون بين الأسر العلمية في عسير من أجل 
الكتابة والتجليد. ويوجد لدى الباحث شيء من كتبهم المجلدة . 

() كذلك يظهر هذا العمل واضحا في الكتب المخطوطة بمكتبات عسير الخاصة» ولدى الباحث شيء 
منها . 

6 من أمثلة أولئك النساخ: جعفر بن أحمد الحفظي» ومثال ذلك قول أحدهم: «تم تجليد كتاب 
. . . بيد محمد بن أحمد بن فرج الأسمري . . . والنسخ نسخ جعفر بن أحمد الحفظي » انتهى . 

(4) من أمثلة ذلك السؤال الذي بعثه بعض الأهلين في عسير إلى الشيخ حسن بن عبد الرحمن 
الحفظي, حول بعض المسائل الفقهية» مخطوط يوجد لدى الباحث . 

(5) ومثال ذلك ما أثبته عبد الله بن حسن بن عسكر المنصوري في آخر كتاب منهاج الطالبين 
« المخطوط » من ذكر لإجازته العلمية حين كان في زبيد في أواخر القرن الثالث عشر الهجري . 
ويوجد هذا الكتاب المخطوط لدى أسرة هذا الدارس بالعلاية في بلقرن. 

49 يدل على ذلك الكتب التي اشتراها - فيما يبدو - أحمد بن محمد الجداوي من أحد علماء زبيد» 
حيث ذكر انتقالها إلى ملكه بالشراء الصحيح . ش 


.17د 


العلمي» ويؤكد الأثر السلفي الذي نشأ بين الشافعية وأتباع الدعوة السلفية. 
وذلك أيضا ما جعل المذهب الشافعي ينتشر في عسير مع محافظة أمراء عسير 
وعلمائها على مبادئ الدعوة السلفية في ظل هذا المذهب السني الواسع» إذ 
وصفهم سليمان شفيق كمالي - فيما بعد بأنهم ١‏ أصحاب صلابة دينية »210, 
كما وصف الأمير عايض بن مرعي بأنه « شديد التمسك بالدعوة السلفية» كما 
كان من قبله علي بن مجثل» وسعيد بن مسلط . . .)227. وذلك ما ورثوه من 
اتصال أسلافهم بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية من قبل . 

وإذا كان هذا حال اليقظة السلفية المحدودة في عسير» فإن رجال ألمع. 
والمخلاف السليماني» وتهامة اليمن»ء حضرموت» قد عاشت حياة علمية 
نشطة لا تقاس بتلك الحياة العلمية الضئيلة الناشئة في عسير» وأن تلك البلاد 
التي يعتنق أهلها المذهب الشافعي» قد عرفت من خلال تأثرها بالدعوة السلفية 
يقظة نشطة في ظلال هذا المذهب الديني المعروف حين كان علماؤها المجتهدون 
يحيون شيئا من أسباب اليقظة السلفية الصحيحة . 

ولعل ما يشير إلى أسباب يقظة الفكر السلفي برجال ألمع في ظل هذه 
الدعوة الإصلاحية» وفرة رسائل علمائها المذهبية إلى علماء الدعوة في نجد. 
واهتمامهم بالنقاش الفقهي حول كثير من قضاياهم الدينية المختلفة» وربما دل 
على تلك اليقظة السلفية الجادة لدى أولئك العلماء رغبتهم في إطلاق حرية 
اختيار المذهب الديني» وعدم حمل الناس على تحديده» فقد قال محمد 
ابن أحمد الحفظي مخاطبا الإمام عبد العزيز بن سعود: ١‏ فالمراد من الأمير. 
- أيده الله - تأييد هذا القول وتشييده وإظهاره للكافة وتعضيده وإلزامهم أن 


. 67 سليمان شفيق» بلاد العرب» مجلة العرب» ج١2 س لاء رجب 97١١اهء ص‎ )١( 
.١١١ (؟) عبد الله بن على مسفرء أخبار عسيرء» ص‎ 


-١51١ 


من حكم أو أفتى أو عمل على أي مذهب من المذاهب المشهورة لا اعتراض 
عليه ولا نكير من مأمور أو أمير»(١2»‏ كما يؤيد هذا القول السؤال الذي بعثه 
محمد بن أحمد الحفظي نفسه إلى الشيخ سعيد بن حجي212. . . -11779ه) 
حول حكم التزام المذهب الواحد» وإمكان الانتقال منه إلى غيره227. وقد دلت 
المصادر جميعها على أن العلماء النجديين يجيزون هذا الانتساب الديني7؟2, 
ويقرونه» شأن غيرهم من علماء الإسلاه(*2» وذلك دون شك ساعد على 
إيقاظ روح السلفية لدى علماء تلك الأنحاء» وجعلهم يديمون الاتصال العلمي 
بعلماء نجد السلفيين من بعد ذلك» ويفيدون منهم في كثير من جوانب الشريعة 
الإسلامية20. 

وإلى جانب اهتمام العلماء الحفظيين برجال ألمع بكتب الشافعية 
المختلفة2"7» كان أولئك العلماء أنفسهم منذ ظهور الدعوة السلفية بمدينتهم 
يحرصون على جمع كتب الحنابلة واقتنائهاء فقد دلت المصادر على قلة شيوعها 
من قبل ذلك في تهامة وما حولهاء ويؤيد هذا ماذكره محمد بن أحمد الحفظي» 


للق اللجام المكين» ورقة ”7. 
.. سعود بن عبد العزيز وابنه عبد الله وممن أخذ عنه : الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
..عبدالوهاب» وراشد بن هويد. توفي سنة 9؟1؟1١ه»‏ وصفه ابن بشر بأنه « الشيخ العالم قاضي 
حوطة الجنوب والحريق ». عنوان المجدء ج١»‏ ص .":١ 2١9١‏ 
الحفظى الشافعى التهامى » مخطوطء ورقة .١8757-5١4٠‏ 
)2 عبد الله الصالح العثيمين» كتابه السابق» ص .١58‏ 
(4) محمد بن أحمد الحفظي» اللجام المكين» ورقة 7. 
03 انظر: المسائل والرسائل النجدية» ج١»‏ ص 550» 23٠١‏ ج1» ص ”2013 0 . 
649 محمد حسن غريب» حول ديوان نفحات من عسير» مجلة المنهل» ج١١2‏ مج 276 س 20 
ذو القغدة وذو الحجة» 9445١هء.‏ ص 415 انظر كذلك : فهارس كتب آل الحفظي الموقوفة . 
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حين قال بأنه ١‏ في نحو عشر مراحل من جهاتنا لا يوجد مؤلف للحنابلة ما عدا 
الهدي النبوي(١"‏ لابن القيم-رحمه الله .» فهو ما حصلناه لأنفسنا في هذه 
المدة2"70. إذ أخذ أولئك العلماء يجمعون من بعد ذلك كتب الحنابلة وغيرهاء 
ويحرصون على تزويد مكتباتهم الخاصة بهاء فالناظر في فهارس كتب علماء 
آل الحفظي الموقوفة برجال ألمع في القرنين الماضيين7 يدرك حقيقة هذا القول» 
ومدى ما بذله أولئك العلماء في سبيل جمع تلك الكتب وغيرها من مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن سواه من علماء نجد السلفيين الذين أتوا من 
بعده» فقد ذكر أحمد بن عبد القادر الحفظي في معرض حديثه عن كتابي المغني 
والمقنع”؟2: « وكل من الكتابين المذكورين موجود عندنا بكماله» ولله 
الحمد)(*2. كما أضاف إلى ذلك قوله : إن مختصر الإنصاف الذي صنعه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد كان من الكتب الموجودة لديه9 . 


هذا إلى جانب وفرة نسخ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وغيره من مؤلفاته الأخرى بمكتبات آل الحفظى فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الهجري. إذربما يعود هذا الاهتمام بجمع هذه المؤلمات إلى 
اتصال هؤلاء العلماء بنجد» ورغبتهم في مسايرة الفكر السلفي فيها. ويؤيد 
هذا كذلك حرص أولئك العلماء الحفظيين على جمع ما يجري بينهم وبين 
)١(‏ يعرف كذلك بزاد المعاد في هدي خير العباد» وقد طبع مرارا . 
0( التجام المكين. ورقة ”. 
() توجد لدى عبد الخالق بن سليمان الحفظي بأبهاء وتوجد في مكتبة الحسن بن علي الحفظي يرجال 
ألمع . 
(1ه-وله5هم). 
)0( ترجمة جد شيخ الإسلام وغيره» ورقة ؛ . 
© المصدر نفسه» ورقة 6. 
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علماء جد من الرسائل العلمية» والمسائل المختلفة» فقد أشار مصنف كتب 
إبراهيم الزمزمي إلى تلك المسائل ووصفها بأنها مفيدة عظيم'"'2. هذا 
بالإضافة إلى عناية هؤلاء العلماء بجمع كتب ابن تيمية (551 -18لاه ), 
وابن الجوزي ( 0١‏ -١هلاه).ء‏ وابن قدامة(١551-١55ه).‏ وذلك من 
بعد قبولهم لهذه الدعوة السلفية . وقد ظل هذا النهج السلفي يقظا لدى علماء 
آل الحفظي المتأخرين» وبخاصة لدى أحمد بن عبد الخالق الحفظي الذي تأثر 
كثيرا بابن تيمية» ومنهجه السلفي . 

وقد نحم عن هذا التأثير السلفي لدى هؤلاء العلماء الشافعيين أن أقبلوا 
على إحياء وضعهم الديني بالعمل الخالص بما يقوي عقيدتهم . وذلك حينما 
أخذوا يقبلون على اقتناء الكتب السلفية وما ألفه علماء الإسلام المشهورون»؛ 
كذلك بدؤوا يرفضون ما يردهم من علماء التصوف والتشيع في اليمن» إلا 
ما أله العلماء المتأثرون بالدعوة السلفية» فقد حفلت مكتباتهم بكتبهم» من 
أمثال: الأمير الصنعاني» وحسين بن مهدي النعمي» ومحمد بن علي 
الشوكاني» ومن نحا سبيلهم. هذا إلى جانب أنهم أخذوا ينافحون عن 
عقيدتهم السلفية» ويؤلفون في مبادتهاء وذلك مفلما وجذالدئ أحمدين 
عبدالقادر الحفظيء وولديه محمد وإبراهيم الزمزمي؛ وما كانوا ينصحون 
الناس به من الرسائل والمواعظ ونحوها. 

ومن الملاحظ أن أبرز آثار اليقظة السلفية التي أوجدتها دعوة الشيخ 
)١(‏ بيان كتب إبراهيم الزمزمي» مخطوط . وقد ورد في هذا البيان كتب أخرى للشيخ محمد بن 

عبدالوهاب منها: كتاب التوحيدء مختصر السيرة» الثلاثة الأصولء تفسير لا إله إلا الله» تفسير 

الفاتحة» تفسير آيات قرآنية» رسالة من محمد بن عبد الوهاب إلى من أنكر عليه» ستة أصول» 


أربع قواعدء ورسائل كثيرة للشيخ ». إلى جانب: : « مسائل إلى آل الشيخ» وحمد بن ناصر 
وأجوبتها ». بالإضافة إلى كتب أخرى لعلماء الحنابلة» مثل : ابن تيمية» وابن القيم . 
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المجال المذهبي» أنها دعت نفرا من العلماء إلى العمل بالكتتاب الكريم والسنة 
النبوية» والأخذ بهما دون سواهما من كتب الفروع(١2.‏ ولعل من أشهر أولئك 
العلماء أحمد بن عبد الله الضمديء والحسن بن خالد الحازميى. أما الضمدي 
فقد كان له كما قال عاكش -: ١‏ فضيلة إحياء السنة النبوية بهذه الجهات)29, 
وأما الحازمي فقد منع الناس في المخلاف السليماني وزبيد وغيرهما من القراءة 
فى حدود تملكة الشريف حمودء وأمر بالقراءة فى الحديث» وحرج على من 
اشتغل بغير ذلك »20. وحضّهم على العمل بالكتاب والسنة» وذلك على 
الرغم من أن هذا العمل لم يكن بذلك الوضوح في نجد» إذ ليس هذا حقيقة ما 
يذهب إليه علماء الدعوة» بل هم يرون الأخذ بالفروع الفقهية ومتابعة أئمة 
ولعل خير مايوصف به حال علمائها بأنه كما قال عبد الوهاب أبو 
سليمان: « الاجتهاد في التقليد »(24, وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - كما 
قال الشوكاني - « يعمل باجتهادات جماعة من متأخري الحنابلة كابن تيمية 
وابن القيم وأضرابهما »(*2» وربما كان عمل الحسن بن خالد الحازمى هذا قد 
دعا عبد الرازق البيطار إلى أن يقول بأن الحازمى ١‏ حمل الناس على العمل 
)١(‏ الحسن بن أحمد عاكش. حدائق الزهر» ورقة ١8‏ . 
زفق المصدر نفسه. ورقة ١‏ .» 260 5. 
زفرفق الحسن بن أحمد عاكش . الديباج الخسرواني» ورقة 5؟١.‏ 


20 خصائص التفكير الفقهي عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص .75١‏ 
)6( البدر الطالع» ج؟» ص .١‏ 
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على المقلدة 22١١»‏ وربما كان لرحلة الحازمي إلى نجد ثم إقباله على نصرة هذه 
الدعوة أثر في إحياء الفكر السلفي في مذهب الشافعية بتهامة» بالإضافة إلى ما 
أحدثه الحازمي نفسه من يقظة سلفية في كثير من مواقفه» وبخاصة مع بعض 
علماء اليمن2"2. وقد نتج عن ذلك كله أن عكف الناس في تلك الأنحاء على 
كتاب الله تعالى» وسنة رسوله عَلْته . 


وإلى جانب هذه الآثار السلفية التي نشأت في محيط المذهب الشافعي 
بتهامة نشأ حينذاك شيء من النقاش الديني بين نفر من علماء المخلاف 
السليماني أنفسهم حول بعض المسائل الفرعية مثل: حكم القصر في السفر 
وحكم البسملة في الصلاة الجهرية» وهل يجوز فيها الجهر أو الإسرار؟ وقد 
كان الحسن بن خالد الحازمي « يرى وجوب القصر في طويل السفر وقصيره من 
غير تحديد بمسافة »20. وذلك - كما قال عاكش - ١‏ مذهب طائفة من العلماء 
وإليه جنح ابن القيم في كتابه زاد المعاد »!2 . وكان الحازمي وكذلك تمن دعا 
إلى وجود الإسرار «لما اقتتضاه حديث أنس »20*00 رضي الله عنه» ولما قال به 
أبوحنيفة (. . . - ١6١ه‏ )» وأحمد بن حنبل ( 1١515‏ -151ه )» ومالك 
(9 -/1910ه) أئمة المذاهب الثلاثة السنية المعروفة29. أما الجهر بتلك 
الأنحاء فقد نشأ نتيجة لشيوع المذهب الشافعي بتهامة» بالإضافة إلى أن محمد 


. 480 حلية البشر في تاريخ أعيان القرن الثالث عشرء ج١ » ص.‎ )١( 

(؟) الحسن بن أحمد عاكش.ء الديباج الخسرواني» ورقة 7؟١.‏ 

زرف المصدر نفسه» ورقة .١7١*‏ 

(5) المصدر نفسهء» ورقة 117. انظر ج” ص 75 من هذا الكتاب» فقد قال ابن القيم نفسه في كتابه 
المذكور: «. . . وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفرء سواء طالت أو 
قصرت..20. 

)2( الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة 75. 

(7) الحسن بن أحمد عاكش» الديباج الخسرواني» ورقة 177 . 
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ابن إبراهيم الوزير قد اختاره من « أئمة أهل البيت 2١١0‏ - كما قال عاكش - » 
ناهيك عما أحدثه هذا النقاش الدينى بالمخلاف السليمانى من : يقظة فكرية» 
ومناظرات علمية20 . 

وربما يضاف إلى ما تقدم ما كان ينشأ في ميدان المذهب الشافعي من 
المناقشات الجدلية التى كانت تجري بين علماء المخلاف السليمانى ونفر من 
علماء نجد خلال الثلث الأول من القرن الغالث عشر الهجري» فقد دلت 
المصادر على نشوء شيء من المناقشات بين الحسن بن خالد الحازمي وأبابطين 
من علماء نجد؛ وذلك ما دعا أحد علماء رجال ألمع إلى ذكر تلك المناظرة في 
بيان كتبه بقوله : « ثم كتاب ألفه بابطين( في مناظرة7؟) وقعت بينه وبين حسن 
ابن خالد )200 ولعل ذلك قد نشأ حينما وفد الحازمي إلى نجد في أواخر العقد 
الثاني من القرن الثالث عشر الهجري . 

والحق أن هذه الدعوة السلفية قد استطاعت أن تنبه كثيرا من العلماء فى 
جنوبي الجزيرة العربية إلى العمل بكتاب الله الكريم » وسنة نبيه الأمين» وأن 
توقظ في قلوبهم روح السلفية الحقيقية دون الركون إلى التقليد» ولعل ذلك قد 
تجلى لدى علماء المخلاف السليمانى فى هذه الفترة من القرن الشالث عشر 
الهجري. إذ لولا ابتلاء هذه الدعوة الإصلاحية بنوايا الدولة التركية لبقيت 
آثارها فعالة في كثير من بلدان تلك المنطقة . 
)١(‏ المصدر نفسه. ورقة .١77‏ 
(؟) انظر: الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية للباحث» ص 45. 
(9) لعله عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين ١١95(‏ -7487١1ه).؛‏ انظر: روضة الناظرين لمحمد بن 

عثمان القاضي» وانظر كذلك : علماء نجد خلال ستة قرون» لعبد الله بن عبد الرحمن البسام . 
(4) في الأصل «مناضرة». 


)0( بيان كتب إبراهيم بن أحمد الزمزمي» مخطوط . 
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ومع ذلك بقي شيء من أثرها السلفي في كثير من بلدان جنوبي الجزيرة 
العربية» وبيخاصة فى مجال المذاهب الدينية السائدة بتلك البلدان» فقد ظل 
علماء الدعوة السلفية الحنابلة في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري 
يفدون على تلك الأنحاء» وينشرون بين أهلها مبادئ دعوتهم السلفية» مما 
أوجد لهم أثرا حقيقيا واضحاء ولعل من أشهر أولئك العلماء الدعاة: الشيخ 
عبد الله بن أحمد آل رواف ١797(‏ -709١ه)‏ الذي وفد إلى حضرموت 
عام 1179اهء فتولى منصب القضاء بمدينة المكلا منذ ذلك التأريخ217. وعلى 
الرغم من شيوع المذهب الشافعي بتلك الأنحاء» فقد كان يسير في أحكامه على 
منوال هذا المذهب نفسه22©. مما جعل أثره السلفى واضحا بين الأهلين 


ولم يقتصر هذا الأثر السلفي على جهود أولئك العلماء فحسب. وإما 
كان لجهود غيرهم من العلماء السلفيين خارج الجزيرة العربية أثر في إعادة 
فعالية هذه الدعوة السلفية ونشرهاء فقد كان للشيخ محمد رشيد رضا ( ١55‏ 
- 1765ه ) أثر في إيقاظ الفكر السلفي بحضرموت وعدن ويافع وما حولها. 
وذلك عن طريق انتشار مجلة المنار بين الأهلين فيهاء إذ استطاعت أن تنقل 
أفكار الدعوة السلفية ومبادئها إليهم» ولعل ما أولاه محمد رشيد رضا نفسه 
تلك الأنحاء من العناية والاهتمام قد أبرز واقعها الديني والفكري من خلال ما 
يظهر في مجلته هذه من المقالات والتحقيقات التي ساعدت على بث الروح 
السلفية بين علمائها الشافعيين7؟. ويؤيد هذا إشارة عطية محمد سالم إلى 
)0غ( عبد الله بن عبد الرحمن البسام» علماء نجد خلال ستة قرون» ج؟» ص .01١095١١‏ 
هم محمد بن عثمان بن صالح القاضي» روضة الناظرين» ج١ء‏ ص .19١‏ 


زفق المنار» ج75 »مج 4 » جمادى الثانية سنة 5 ؟1اهء ص ٠١1465غ»‏ وانظر كذلك : مجلة المنار نفسها 
ج"اء مج١1١ء‏ ربيع الأول 177١هء‏ ص 175 -181ء وانظر كذلك ص 1١4‏ » مج 59. 


-1١58- 


جمعية الإرشاد والدعوة» وبمايبذل في سبيلها من إحياء الفكر السلفي 
بحضرموت وعدن وغيرهم(!), فقد كانت تلك الجمعية تدعو « إلى الكتاب 
والسئة» ونبذ البدع والخرافات طبق مبادئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ا" 


أما أثر هذه الدعوة السلفية في هذا العهد السعودي الحاضر في مجال 
المذاهب السنية بجنوبي الجزيرة العربية» وبخاصة المذهب الشافعي» فقد برز 
لدى علماء المخلاف السليماني في منتصف القرن الرابع عشر وما بعده. إذ كان 
الشيخ عبد الله بن علي العمودي يستحسن ذكر المذهب الحنبلي في مؤلفاته 
ويشير إلى شيء من الصراع المذهبي الذي كان ينشأ بين الحنابلة والشافعية في 
القرون الماضية . وكان في الغالب يربط تلك الخلافات بما عرفه عن بعض علماء 
المذهب الحنبلي في عهده. فيقول: «هذا حاصل منقولات المؤرخين عن 
الظطائفتين» وهو محض التعصب المذهبي» وإلا فقد اتفقنا برجال من القضاة 
النجديين كالقاضي العلامة السلفي محمد عبد الله التويجري . . . فرأيئاه رجلا 
دينا ورعا زاهدا عالما محققا صحيح العقيدة السلفية ليس بذي تفريط ولا إفراط 
كما عليه الفريقان من الشافعية والحنابلة)27» ويضيف إلى ذلك قوله: 
« وهكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومتابعوه كما بذلك تشهد 
مؤلفاتهم طبقا لعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم »247 . 

وقد ذكر العمودي في موضع آخر موقفه من الإمام الغزالي في 
التأويلات» وأنه عرض ذلك الموقف على بعض علماء الحنابلة النجديين 
)١(‏ بحثه السابق» ص 75. انظر: تاريخ حضرموت السياسي لصلاح البكري» ج7» ص 7017 . 
() أحمد بن حجر آل أبو طامي» الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ ص .8١‏ 


زفوف عبد الله علي العمودي» تحفة القارئ والسامع في اختصار اللامع» ورقة "؟. 
2( المصدر نفسه» ورقة 5؟. 
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الوافدين للقضاء بمدن تهامة» ١‏ فقالوا: الغزالي كلامه فلسفي محض»7١2,‏ 
ثم « أعرضوا عن ذلك [ كما قال العمودي ] على إغماض )2'72. وهذا جميعه 
يدل على أن هنالك يقظة سلفية حقيقية» قد نشأت مع ظهور هذه الدعوة 
السلفية في هذا العهد السعودي الحاضر» وأن علماء الشافعية في تهامة قد 
بدؤوا يدركون صفاء العقيدة السلفية لدى علمائها الوافدين عليهم» كما أقبل 
طلبة العلم من حضرموت وغيرها على الدراسة والتحصيل في الحجاز ونجد7) 
خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري . 

ومن الملاحظ أن هذه اليقظة السلفية التي أحيتها دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بتهامة في منتصف القرن الرابع عشر الهجري» قد هيأت لنفر من 
علماء الشافعية بتلك الأنحاء السبيل للبحث والنقاش الفكري» بل إنها في 
بعض الأحيان قد دعتهم إلى المعارضة وإظهار الحجة». ولعل من أولئك العلماء 
عبد الله بن علي العمودي نفسه الذي ناقش بعض مسائل الخلاف المذهبية بين 
الحنابلة والشافعية”؟»» وحاول أن يحيي بعض المذاكرات العلمية مع بعض 
علماء نمجد الحنبليين22» كذلك ربما تعرض العمودي في بعض الأحيان إلى 
الحديث عن عقيدته الدينية29» أو تفصيل ما أجمل الحديث عنه في بعض 


.9 المصدر نفسهء ورقة‎ )١( 

(5) المصدر نفسهء ورقة 89. 

() يدل على ذلك هجرة الحضرميين إلى الحجاز ونجد من أجل التجارة والتحصيل العلمي» انظر: 
تاريخ حضرموت السياسي» ج27 ورقة 770 . 

42 عبد الله بن علي العمودي» خلاصة الكلام فيما أشكل واستطار بين الأنام؛ مخطوط» ورقة 40 . 

(5) الجواب الوافي» مخطوطء ورقة ١5١‏ . 

) النبذة الوجيزة في المسائل الفريدة» مخطوطء ورقة 14 . 


ع اد 


مؤلفات العلماء النجديين(' أو تقريظها('2»: كما أنه قد خصص للشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب شيئا من نشاطه العلمي في مجال بيان دعوته وبعض مآئرة229 
ولعل ذلك يدل على حققيقة أثر الفكر السلفي في أتباع المذهب الشافعي بتلك 
الأنحاء . 

ويبدو أن من أثر هذه الدعوة السلفية بتهامة أن أقبل علماؤها الشافعيون 
على مطالعة كتب الحنابلة ودراستهاء وربما عمد بعضهم إلى نظمها أو التألينف 
حولهاء فقد كان من أولئك العلماء صالح بن عبد الله العمودي الذي نظم 
"عمدة الفقه" لابن قدامة الحنبلي7؟2: كما أن هذا العالم نفسه حاول أن يوائم 
بين مذاهب الأئمة الأربعة في كتاب مستقل موحدء فألّف كتابه ' إرشاد الأمة 
إلى توحيد مذاهب الأئمة"2*7. وهذا دون شك يشير إلى نزعة التفكير السلفي 
الصحيح عند هذا العالم» وأنه قد تأثر بحقيقة هذه الدعوة السلفية ومبادتهاء 
وبخاصة عندما أشار إليها في مقدمة كتابه هذا(١2.‏ ولعل من آثار هذه الدعوة 
في يقظة الفكر السلفي بتلك الأنحاء في محيط المذهب الشافعي ما أحدثته 


)١(‏ رسالة الإيراد» مخطوطة» ورقة 25١‏ وقد قال في مقدمتها في معرض حديثه عن رسالة الشيخ 
عبدالله بن سليمان بن حميد الموسومة ب ' نصيحة المسلمين عن بدع المبتدعين وعوائد الضالين " : 
«غير أنها أجملت في بعض المسائل عن البيان فرأيت أن أنبه على ذلك لأفيد وأستفيد» وما قصدي 
بذلك المناظرة بل لأجل المذاكرة » . 

. انظر تقريظ العمودي» على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مخطوطء بدون رقم‎ )١( 

(*) النبذة في معنى الترجمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» مخطوط. ورقة 77. 

(:) أحمد بن صالح العمودي» مع رجال العلم والقضاءء مجلة المنهل» ج8 » مج .١9‏ س 277 
1ه ص 73777 

(5) ناصر قاسمء مع رجال الفكر في صوامعهمء مجلة المنهل» ج5» مج 18. س 257 /ا/ا1اهء 
ص١ .١90‏ 

(5) توجد نسخة منه بالمكتبة السعودية في الرياض» رقم 85/7481 . انظر منه ورقة ١‏ . 


امات 


جهود عبد الله القرعاوي التعليمية في تهامة من أثر حقيقي ملموس» وذلك 
حين أخذ الوافدون إليه من تهامة اليمن يبثون دعوته الإصلاحية العلمية في 
عبس وبني مروان وبئي حسن وما حولها(١‏ من بلدان اليمن. 
ثانيا : في الزيدية 

يدرك الباحث في تاريخ الفكر اليمني خلال القرن الثاني عشر الهجري ما 
وجد في محيطه الديني من خلافات مذهبية مختلفة» لعل من أهمها تلك 
الخلافات التي نشأت بين السنة والزيدية في اليمنء إذ لفت ذلك أنظار 
المؤرخين ومن سواهم من الرحالة (' الوافدين إلى تلك الأنحاء . وربما كان 
لظهور الدعوة السلفية بتلك البلدان أثر في إيجاد شيء من التحرر الفكري 
واليقظة السلفية الصحيحة,. فإلى جانب ما أحدثته تلك الدعوة من غبطة لدى 
علماء اليمن المشهورين» من أمثال: محمد بن إسماعيل الأمير بصنعاء9©, 
أوجدت صحرة فكرية لدى كثير من علماء اليمن في شتى مدنه» إذ انهال على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدرعية حينذاك عدد من الرسائل المختلفة حول 
دعوته. ومالقيته في جهاتهم من التأييد والقبول» ولعل من أشهر أولئك 
العلماء: أحمد بن محمد العويلي» وإسماعيل الجراعي . أما العويلي فقد ذكر 
في رسالته أن أكثر مواطنيه طائعون لكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وما 
أمر به عليهه”؟2. وأما الجراعي فققد قال بأن الذي سره في تلك الدعوة إقامة 


.)ها١‎ 107/1١/١7 مقابلة شخصية مع أحمد بن يحبى النجمي» ( سامطة في‎ )١( 

(؟) جاكلين بيرن» اكتشاف جزيرة العرب» ص ١90!‏ . 

(') محمد حامد الفقي» أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرهاء 
ص ”"/. 

(5) توجد هذه الرسالة المخطوطة لدى الباحث . 


- ١79 


الفحريعنة الاسنلامية 13 وبأنه في قومه لا يستطيع ‏ بيان الحق والإعلان 
بالدعوة222. وذلك كله يمثابة الإرهاصات الأولى لتأثير الدعوة السلفية فى 
الزيدية . 


ولم يكد العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري ينصرم حتى بدأت 
أغلب بلاد اليمن فى محيط مذهبها الزيدي تدرك كثيرا من مبادئ هذه الدعوة 
الإصلاحية» وتشهد صحوة فكرية سلفية لدى أئمتها وعلمائهاء فقدوردفى 
بيان كتب إبراهيم بن أحمد الزمزمي قول كاتبه: « ثم كلام عظيم للمنصور في 
التوتغييل 020 ولعله أراد به الإمام المنصور علي بن المهدي عباس ( 1١١5١‏ - 
6ه ). إذ يبدو أن له ميلا إلى الدعوة السلفية» كما كان محمد بن على 
الشوكاني زيدياء ثم نزع إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب7؟2, فكان لا 
«يحصر نفسهفى دائرة المذهب الزيدي 2) عندئذ» وإغماكانيشتغل 
بالاجتهاد. ويدعو إليه» وبذلك يلتقي مع محمد بن إسماعيل الأمير في 
سلفيته» إذ هما على الرغم من تأثرهما الفكري بهذه الدعوة السلفية كانا ‏ من 
أكبر شيعة الآل لكنهما من الإنصاف والعمل بالسنة بمكان222, إذ كان لهما 
علمائهماء وبأنهما على قدر كبير من الدراية بكتاب الله وسنة رسوله عله . 


.٠١١ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية» ص‎ )١( 

() المصدر نفسهء ص .٠٠١‏ 

(*) يوجد هذا البيان المخطوط لدى عبد الخالق بن سليمان الحفظي» أبها. 

(5) شوقي ضيفء عصر الدول والإمارات» ص .8١‏ 

(5) عبد الحليم الجندي» الإمام محمد بن عبد الوهاب» وانتصار المنهج السلفي» ص .١97 2١9١‏ 
() عبد الله بن علي العمودي» لطائف الإرشاد والتثقيفات» مخطوطء ورقة ”. 


ون 2 


وبخاصة إذا أدرك استحسان النجديين وغيرهم لمؤلفات الأمير"', 
والشوكاني”"2 ومصنفاتهما المختلفة”2. وذلك يشير إلى أن هذه الدعوة 
الإصلاحية قد أوجدت يقظة سلفية صحيحة لدى علماء اليمن . 
وربما كان الباعث لهذه اليقظة السلفية حسن تهجاوب هؤلاء العلماء 
الأجلاء وعدم مكابرتهم في الحق والصواب» وبأنهم « أصبحوا في شبه ثورة 
على الأحوال السائدة في بلادهم »(24, بالإضافة إلى الدعاة السلفيين الوافدين 
على اليمن» ووفرة الرسائل الإخوانية التى كان يبعث بها أمراء الدعوة 
وعلماؤها إلى أئمة اليمن وبخاصة: الإمام المنصورء وابنه المتوكل/*2» وبعض 
علماء اليمن المجتهدين مثل : الشوكاني» والقاضي أحمد مشحو' 2 وغيرهماء 
كما كان للردود الفكرية التى كان ينشئها علماء الدعوة حول آراء علماء الزيدية 
وأئمتهم أثر في بيان حقيقة هذه الدعوة ومبادئهاء هذا إلى جانب ما كان ينقله 
الحجاج اليمنيون من أخبار صلاح هذه الدعوة» وما شاهدوه في الحجاز من 
آثارها الدينية"2» وكل ذلك ساعد على إيقاظ الصحوة الفكرية السلفية التي 
كانت قد نشأت فى اليمن عندئد . 
000( عبد الله بن محمد الحبشي» مؤلفات محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» مجلة العرب» ج1» 
سلا ربيع الأول 1197هء ص 5831 . 
(؟) محمد بن حسن الشجني» التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصارء مخطوطء ورقة .٠١‏ 
(*) قال ابن بشر: « ومنها ذكر الإمام العالم العمدة الحافظ شارح المنتقى محمد بن علي الشوكاني 
اليمني الصنعاني ». عنوان المجد» ج١.»‏ ص 5905 . 
0( عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» الدولة السعودية الأولى (58١1777-1ه)ء‏ ج21 
ص١١١.‏ 
)0( محمد بن علي الشوكاني» البدر الطالع» ج7'» ص1 -8. 
00 انظر: مجموع الحموية الكبرى لأحمد بن تيمية»؛ مخطوطه المكتبة السعودية» رقم 85/551 . 


07 عبد الله بن محمد الحبشي» تاريخ الدعوة الوهابية من مخطوط يمني » مجلة العرب» ج١2‏ سس /ا. 
رجب 97١١اهء‏ ص77 . 


ات 


ومما يدل على ذلك الاتصال الفكري وأثره السلفى فى الزيدية باليمن» 
ذكر إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن لرسالته التي بعث بها 
للشوكاني عام ١77١ه/‏ 1606م» وبأنه كتبها خلال « إقامته في بلد خحب)17) 
باليمن. كذلك يدل على أثر ذلك الاتصال الفكري ماذكره الشوكاني في 
معرض حديثه عن هذه الدعوة وصاحبهاء إذذكر أنه رأى كتابا للإمام 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود بعث به إلنمى بعض علماء اليمن» فوجله 
- كما قال - ١‏ مشتملا على اعتقاد حسن موافق للكتاب والسنة )(23. وأنه 
كذلك اطلع على مجلدين للشيخ محمد بن عبد الوؤهاب أرسلا من نجدء فكان 
أحدهما يشتمل على رسائل للشيخ نفسه حول إخلاص التوحيد وذم 
الشرك» وقد استحسنها الشوكاني كثيرا. أما الآخر ففيه رد من الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب على بعض علماء صعدة وصنعاء حول مسائل في أصول 
الدين» وما يتصل بالصحابة رضوان الله عليهم» وقد عاب الشوكاني على أولئك 
العلماء اليمنيين عملهم» ووصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه ١‏ من 
العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة »47»» وأضاف الشوكاني إلى ذلك قوله 
بأنه وصل ١‏ إلى صنعاء عام 1777ه/ 1801م جماعة من الدعاة النجديين 
لبعضهم معرفة في العلم)2*0, وأنه كذلك وصل إلى تلك الأنحاء نفر من علماء 
الدعوة السلفية في عامي /1771١ه/‏ 1817م 1778ه/18117م» حيث جرى 
لهم مع الشوكاني - كما قال - شيء من النقاش الفكري والمناظرة29, 


. 17 رسالته ضمن مجموع الحموية الكبرى» مخطوطة. المكتبة السعودية رقم /487/5571, ورقة‎ )١( 
.7 (؟) البدر الطالع» ج37 ص‎ 
.7 المصدر نفسه» ج7ء ض‎ )5( 
.7 المصدر نفسهء ج7. ص‎ ):( 
.8 المصدر نفسه» ج7ء ص‎ )0( 
.8 المصدر نفسه» ج؟ء ص‎ )5( 


وما 


وذلك جميعه يدل على موقف بعض علماء اليمن وأئمتها من هذه الدعوة 
السلفية» وأنها قد نبهت فيهم صلاح المعتقد وحقيقة التوحيد» مما أوجد لها أثرا 
لدى كثير من الأهالي والعلماء بتلك الأنحاء . 
وربما كان لاختلاف وجهات النظر لدى أولعّك العلماء الوافدين على 
اليمن من قبل أثر في إيجاد تلك الصحوة الفكرية السلفية لدى أولئك العلماء 
الزيديين» فقد كان منهم نفر من العلماء النجديين الذين عارضوا دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» أمثال : مربد بن أحمد التميمي الذي وفد على صنعاء 
عام ١٠٠1١1ه/11/05م»2‏ وهوينقل إلى علمائها وجهة هذه المعارضة"7١2,‏ 
ويطلب منهم ١‏ تحقيق مسألة في العقيدة »("2 كما كان محمد بن أحمد الوهيبي 
يسعى بين علماء صنعاء في تشويه هذه الدعوة والعمل على معارضتها”"©. أما 
العلماء المؤيدون الذين وفدوا إلى تلك الأنحاء» فقد كان أثرهم محموداء 
ولعل من أشهرهم : عبد العزيز بن حمد بن مشرف7؟5(21٠9١141-1١ه)ء‏ 
وعبد الله بن المبارك الأحسائي» وعبد العزيز بن أحمد*؟. وحفيظ 
الدوسري(؟» « والأمير محمدء ويوسف القرماني »» وجملة من مطاوعة 
الدرعية© ومحمد بن سعدون بن مانع» وعبد الله بن محمدبن 
)١(‏ ديوان محمد بن إسماعيل الأمير. مخطوطء ورقة04. انظر كتاب: الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب_حياته وفكره.. لعبد الله الصالح العثيمين» ص 2١١5‏ والدرعية العاصمة الأولى» 
لعبد الله بن خميس» ص ١١9‏ . 

(؟) عبد الله بن عبد الرحمن البسام» كتابه السابق» ج7» ص 447 . وانظر رسالة : لفحات الوجد 
بالمكتبة الغربية» جامع صنعاء الكبير . 

(6) المصدر نفسه. ج١1١‏ ص١‏ . 

2 محمد بن عثمان القاضي» كتابه السابق» ج١‏ . ص 7147 . 

(0) لطف الله جحاف. كتابه السابق» ورقة 2317 549. 

() المصدر نفسه. ورقة .55٠١‏ 

(0) حوليات يمنية» ص /. 


ات 


هويشل("2. وقد أثنى على الشيخ عبد العزيز بن حمد بن مشرف جماعة من 
علماء صنعاء ومشايخها'2. ومهما يكن من أمر في كلا الحالين» فإن ذلك 
العمل يَحَدَّ من نشاط الدعوة وأثرها في إحياء اليقظة السلفية بين علماء اليمن 
في تلك الفترة» وبخاصة حينما كان بعض أولئك العلماء يعنى بفقه الحنابلة 
وتفاسيرهم في أثناء إقامته في صنعاء9" . 


ولعل خير ما يدل على أثر الدعوة السلفية في الزيدية باليمن إقبال علمائه 
على العمل بالكتاب الكريم والسنة النبوية» والبعد عن الاعتقاد في غير الله 
تعالى» فقد دلت المصادر على جهود الشيخ محمد بن إسماعيل في النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر الهجري في سبيل تطهير الاعتقاد والدعوة إلى 
الاجتهاد ونبذ التقليد. ققل الفاق ذلك شميعه: وحدّر من الاعتقاد في 
الأولياء وكراماتهم؟؟. وكان يحرص على اقتناء كتب الحنابلة ومطالعتها220. 
وكان إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الأمير يعمل بمقتضى الكتاب الكريم » 
ويميل إلى السنة النبوية حيث أوذي فى سبيلها27 شأن غيره من العلماء المعتدلين 

كذلك كان محمد بن علي الشوكاني يشبه محمد بن إسماعيل الأمير من 
حيث الخروج على المذهب الزيدي في معظم الأحيان» وذلك حين كان لا 
)١(‏ لطف الله جحافء كتابه السابق» 505 . 
زفرة لطف الله جحاف.ء كتابه السابق» ورقة9؟5. 
(5) انظر: جوابه على السؤال الذي وجّه إليه حول الأولياء وكراماتهم» وهو بالمكتبة الغربية بجامع 


(5) قاسم غالب وآخرون. ابن الأمير وعصرهء ص ١77‏ . 
)03( محمد مرتضى الزبيدي » معجم المشايخ » غير مرقم الأوراق. 


- 


يرتبط « بقاعدة الإمامة الضيقة :2١(0‏ فقد ألف "نيل الأوطار" شرحا لكتاب 
عبد السلام بن تيمية("2» كما ألف كتابه " السيل الجرار المندفق على حدائق 
الأزهار" 4 فعد بدلك عند الزيؤه فالا للفرقة الادوية المعزوفة 60 ويانة 
بهذا العمل لدى فرقة الرافضة قد « طمس مذهب العترة المطهرة»7؟2» وقدح 
كما يقولون: في كتاب الأزهار « معتمدهم ومعتمد شيعتهم »(22: وقد نسبوا 
عمله هذا إلى أثر الدعوة السلفية فيهء وذلك بأسلوب مقذع عار من الإنصاف 
والحقيقة ا ا 
لوغ وكا عات تحيفن] عمو يكن قبنز حرق تاتيل » وقد ندّد بهم 
الشوكاني من قبل في كتابه ' أدب الطلب" » وبذل في سبيل نقدهم ونصحهم 
الو" الكتسير عا عد من أثر يقظة الفكر رم الشوكاني ومن 
سلك طريقه من علماء صنعا ء وطلبة العلم فيها 

ومن الملاحظ أن إمام اليمن المنصور حينما رأى نشاط الدعوة السلفية عام 
هم ؟7 4 سد المراطي ٠‏ ارس امشارة قاد لي 
علي الشوكاني الذي أرشده إلى طريق العدل واتباع السلف”37». وأن يصرف 
عن الرعية المكوس والحبايات التي فرضت عليهم حينذاك . وقد كتب الشوكاني 


. 7١ أحمد بن حافظ الحكميء الإمام محمد بن إسماعيل الأمير -حياته وشعره » ص‎ )١( 
. ١7 عبد الله بن محمد الحبشي» مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمنء ص‎ )1( 

(9) عبد الله بن علي العمودي, لطائف الإرشاد والتثقيفات» ورقة 4 . 

(5) محمد صالح حريوة» الغطمطم الزخار المطهر لحدائق الأزهار» ورقة ١‏ . 

(0) المصدر نفسهء ورقة .١‏ 

(5) حوليات يمنية» ص /5 . 

0) أدب الطلب. ص 5ت 4ل "الا 9/5. 

(4) المصدر نفسه. ص ١728‏ . 

(9) لطف الله جحاف. كتابه السابق» ورقة 55١‏ . 
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بذلك إلى جميع بلدان اليمن يحذّر عمالها من معاملة الناس بغير ما فرضه الله 
عليهم(21 . وقد كان من نتائج ذلك أن وجد في صنعاء حينذاك آثار فعالة لهذه 
الصحوة السلفية التي دل عليها الشوكاني في تلك الفترة» وسار على نهجها. 
ناهيك عن مدى أثر الشوكاني نفسه في أبنائه من بعده(") وطلبة العلم 7" عنده . 


وقدظل هذا الإحساس السلفي قويا عند نفر من علماء اليمن» على 
الرغم من انقطاع الاتصال الفكري بين علماء الدعوة في نجد وعلماء الزيدية في 
اليمن» وبداية تأثير الحكم التركي في تلك الأنحاء» إلى جانب وجود طائفة من 
علماء اليمن المعارضين لهذه الدعوة السلفية7؟2» إذ بقيت بلاد اليمن من أجل 
ذلك خلال النصف الثاني من القرن الشالث عشرء والربع الأول من القرن 
الرابع عشر الهجريين بعيدة ‏ إلى حد كبير-عن تأثير هذا التيار السلفي الذي 
أحيته هذه الدعوة الإصلاحية» ولكنه ظهر من بعد ذلك في تلك الأنحاء حينما 
توافرت أسباب الطباعة والنشر» وبدأت اهتمامات العلماء وطلبة العلم في 
اليمن ترمي إلى نهضة سلفية سليمة تزيح عن أنفسهم ومواطنيهم آثار التقليد 
والتعصب والجمود. 

أما تأثير السلفية في إحياء التراث الزيدي» واشتغال علمائه بتحقيقه 
ونشره» فقد نشأً منذ أخذ أولئك العلماء الزيديون « ينشرون كتبهم القديمة» 
ويؤلفون كتبا جديدة في الفقه والتوحيد والحديث»2*0 دفاعا عن مذهبهم 


. 7/4 محمد بن حسن الشجنىء كتابه السابق» ورقة “الا‎ )١( 

26 سوليات عانق طن ا 

() أحمد عبد الرحيم مصطفى» حركة التجديد الإسلامي في العالم العربي الحديث» ص 7”0. 
(4:) انظر: مجموع 2١179‏ ورقة 1778. المكتبة الغربية بجامع صنعاء . 

(5) طه حسين., ألوان» ص 45 . 


- 


ل ا ل و 
سمّاها هيئة التأليف ولجنة التأريخ” '. ولعل ما يثبت ذلك اشتغال القاضي 
عبدالواسع بن يحيى الواسعي ( 190ه - . . .) بالسياحة في البلاد الإسلامية 
من أجل طبع الكتب اليمنية ونشرهاء وبخاصة تراث الزيدية المخطوط”'2. هذا 
بالإضافة إلى جهود القاضي محمد زبارة (. . . - ١٠78١ه‏ ) في سبيل طبع 
الكتب اليمنية و نشرها منذ عام /1741ه/ /200197©), إلى جانب عمله على 
'تزويد بعض المكتبات في البلاد السعودية من بعد ذلك بشيء من التراث اليمني 
المخطوط والمطبوع”؟2: وربما دل على ذلك قول إسماعيل بن علي الأكوع عن 
عبد الواسع بن يحيى الواسعي بأنه كان له « فضل كبير هو والمؤرخ محمد 
محمد زبارة في تعريف العالم الإسلامي بتراث اليمن )200. وكل ذلك ساعد 
على إيقاظ الفكر اليمني27: رغم وجود جماعة من المؤيدين المعجبين بهذه 
الدعوة السلفية الذين أخذوا في الدفاع عن مبادئها”"2» والعمل على إيجاد 
صحوة إسلامية سلفية في أدنى البلاد اليمنية وأقصاها . 

ويأتي أثر هذه الدعوة السلفية في مجال إيقاظ الفكر السلفي لدى علماء 
الزيدية وأئمتهم باليمن خلال القرن الرابع عشر الهجري منذ بدؤوا يدركون 
)١(‏ محمد محمد زبارة» نزهة النظرء ج١.‏ ص .٠١١‏ 
)١(‏ المصدر نفسه. ج١؛‏ ص .4١١‏ 
(0) محمد محمد زبارة» الأنبياء» ص 5١‏ . 
(4) محمد محمد زبارة» الأنبياء» ص 57 . 
(5) المدارس الإسلامية في اليمن؛ ص 798 . 
(5) سيد إبراهيم» تاريخ المملكة العربية السعودية» ص ١75‏ . 
(0) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» قيام الدولة السعودية الأولى ( ١7/55‏ - 1818م ) وأثرها 


على مجتمع شبه الجزيرة العربية » مجلة الخليج والجزيرة العربية» ع56» س /ا. صفرا٠5اه‏ 
ص 6/. 
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حقيقة هذه الدعوة من خلال هجرة طلبة العلم إلى نجد وغيره(١2»‏ وحينما 
أخذ بعض علماء الحجاز في هذه الفترة يوثقون علاقاتهم بأولئك الأئمة الزيود 
وعلمائهم» ويدعونهم إلى مذهبهم السلفي”"©. إلى جانب توثيق العلاقات 
والمعاهدات بين أئمة اليمن والحكام السعوديين”" منذ العقد السادس من القرن 
الرابع عشر الهجريء بالإضافة إلى هجرة كثير من اليمنيين إلى هذه البلاد 
السعودية للتجارة والإقامة والمعيشة . 


ولعل ما يثبت ذلك في هذه الفترة ميل أهالي قرية قَهَلآن بقبيلة الحدّاء من 
مخلاف كُمَيمُ وما حولها - كما قيل من قبل - إلى مبادئ الدعوة السلفية . 
وذلك حين وفد إلى نجد في هذه الأثناء جماعة من أبنائها في سبيل طلب 
العلم» وهذا مادعا صالح بن محمد الغفيلي إلى أن يقول بأن ذلك الميل 
والتأييد « ينبى باحتمال تحول تلك القرية والقرى المجاورة لها لتنحو منحى 
النجديين فيما يتعلق بالمذهب الحنبلي موئل ومصدر»!؟) الدعوة السلفية» هذا 
إلى جانب تفضيل بعض علماء اليمن في هذه الفترة لمذهب أهل السنة 
والجماعة. وميلهم لما رجحوه أنفسهم من : الضمء والرفع» والتورك» 
ونحوها. ولعل من أبرز أولئك العلماء أحمد بن عبد الوهاب الوريث ( ١171‏ 
-1159ه ) الذي قال في هذا الشأن: 


ما مذهبي إلا الكتاب وسنة ال مختار لا قول بلا سلطان©) 


» صالح بن محمد الغفيلي» الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مجلة الجندي المسلم» ع ١؟'. س5‎ )١( 
.7١ 8ه ص‎ 

(؟) مجهولء. الشيخ محمد نصيف. مجلة العرب. ج١.‏ س5 .» رجب ١791اهء‏ ص 55 . 

(5) محمد بن عبد الله بن ماضي» النهضات الحديثة في جزيرة العرب» ص 57-5١‏ . 

() الغفيلي» الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مجلة الجندي المسلم؛ ع 7١‏ س 25 99١ه.‏ ص .7١‏ 

(5) محمد محمد زبارة» نزهة النظرء ج١ء‏ ص ٠١9‏ . 
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وقد يضاف إلى ذلك التأثير رغبة نفر من علماء الزيدية في هذه الحقبة إلى 
قراءة كتب أهل السنة والجماعة والدراية بهاء فقد أخبرني أحمد حسين شرف 
الدين أن الشيخ محمد بن إسماعيل الوادعي كان يحض أصحابه على قراءة 
تلك المؤلفات» وأنه - كما قال أحمد شرف الدين - يدعو أصحابها السلفيين 
بالقوه(١2.‏ وقد نتج عن ذلك التأثير السلفي أن أقبل كثير من اليمنيين الزيود 
على تأيبد هذه الدعوة» والتأثر بمذهب دعاتهاء فقد كان منهم : لطف بن زيد 
الديلمي1770(29ه- . . .) » وصالح بن محمد البيحاني7( 17705١ه-‏ . . .)» وعلي 
ابن عبد الله صوفان7؟» ( الات 10 )ء وأحمد ين تحسين شنرف الذيه 50 
(/11"41ه- . . .)» وغيرهم تمن تأثر بهذه الدعوة مثل : الحسين بن يحيى حميد 
الدين ( . . . -1758ه).؛ والعباس بن أحمد إبراهيم» ومحمدبن حسين 
الوادعي» وأحمد بن عبد الله الجنداري» وغيره من آل الجنداري باليمن7 . 

من الواضح أن التصوف في جنوبي الجزيرة العربية قبل ظهور الدعوة 
السلفية في تلك الأنحاء قد كان معروفافي: رجال ألمع» والمخلاف 
السليماتي» وتهامة اليمن» وحضرموت . وكان أثر هذه الدعوة الإسلامية 
واضحا في إحياء اليقظة السلفية لدى علماء التصوف بتلك الأنحاء؛ ما دعاهم 
في الغالب إلى التخلص من آثار اتتصوف وما يقرب إليه. ولعل انصراف 


)١(‏ مقابلة شخصية معهء الرياض /١‏ 5/ 115557ه. 
(؟) محمد محمد زبارة» نزهة النظرء ج7» ص 49١‏ . 
(9) المصدر نفسهء ج١1‏ ص 775١‏ . 

(5) مقايلة شخصية مع نجران » 799/87/8١اه.‏ 
(0) مقابلة شخصية معه. الرياض» ١/5807/5١ه.‏ 
(5) المصدر نفسه. 


-١45- 


أولئك العلماء في أوائل القرن الثالث عشر الهجري عن العمل بطرق أهل 
التصوف قد دل على ذلك الأثر السلفي وحقيقته» وذلك على الرغم من معاداة 
الترك والمصريين لهذه الدعوة السلفية في بلدان جنوبي الجزيرة العربية» والعمل 
على إحياء الطرق الصوفية فيها. 


والحق أن المتتبع للأثر السلفي الذي أوجدته دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في بعض الطرق الصوفية بتلك الأنحاء» يجد أنه قد تجلى في ابتعاد 
علماء رجال ألمع بتهامة عن التصوف وطرقه منذ أقبلوا على هذه الدعوة في 
أوائل القرن الثالث عشر الهجري؛ فقد كان أحمد بن عبد القادر الحفظي من 
أشهر أقطاب التصوف في تهامة. وكان يأبس الخرقة(21 للمريدين من الأتباع » 
وينظم الشعر الروحي”'"؟. ويديّم الاتصال بشيوخه الصوفيين بتهامة اليمن 
وحضرموت”". ويحرص كثيرا على جمع كتب التصوف7؟' ومعرفة علومه. 
فقد وصف بأنه كان « واحد عصره في تلك العلوم»2*0؛ كذلك لم ينج أبناؤه 
والمحيطون به من آثار التتصوف في تلك الفترة» إذ كان إبراهيم بن أحمد 
الحفظي يناقش أحيانا علماء المخلاف السليماني « فيما يسند إلى الطوائف 
الصوفية)0, ويدافع عنهم» ويؤكد هذا ما وجد من تراث أولئك العلماء 


)١(‏ الحسن بن أحمد عاكش » عقود الدررء ورقة 7 . يقول ابن تيمية رحمه الله : « وأما لباس الخرقة 
التي يلبسها بعض المشايخ المريدين» فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب 
والسنة » انتهى . فتاوى ابن تيمية» كتاب التصوف» .01١١ /١١‏ 

(؟) محمد بن إبراهيم الحفظيء كتابه السابق» ص 78. 

(*) عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه» كتابه السابق» مخطوطء ورقة .١‏ 

(5) بيان كتب آل الحفظي الموقوفة . 

(4) الحسن بن أحمد عاكش » عقود الدررء ورقة 7. 

(5) المصدر نفسهء ورقة 76. 
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وما أخبر به بعض أحفادهم من بعد ذلك7١'‏ . 


وحينما أراد الله بهم الخير نبذوا التتصوف وراء ظهورهم» وأحذوا 
يعملون على نصرة هذه الدعوة» ويدعون إلى الله في جهاتهم بالحسنى والقول 
الثابت» فقد ذكر عبد الرحمن بن أحمد البهكلي أن أحمد بن عبد القادر 
الحفظي وولده محمد بن أحمد الحفظي قد ناصرا هذه الدعوة الإصلاحية» 
وبذلا في سبيلها ما في وسعهما من قول وعمل2"7» وذكر بأنهما من عاضد 
دعاتها بالأقوال « في الرسائل إلى أهل الرئاسة»2©9» وأيده في ذلك الحسن بن 
أحمد عاكش حينما ذكر بأن محمد بن أحمد الحفظي قد عمد إلى نصرة هذه 
الدعوة وعمل على إرشاد الناس إليها9؟2» وقال كذلك بأنه 2 كاتب صاحب نجد 
وكاتبه» وكان يقبل ما يرد إليه من جهته)2*7. وقد أثنى عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ على أحمد بن عبد القادر الحفظي وولده محمد الحفظي » وذكر بأنهما 
قد أقلعا عما كانا فيه من عمل أهل التصوف وطرقهه2'(7» إذ يبدو أنهما قد 
انشغلا بشيء من أعمال المتصوفين ونحوها من قبل . ولعل من أشهر تلك 
الأعمال الصوفية برجال ألمع العناية بقصيدة البردة للبوصيري من حيث : 
تخميسهاء ومعارضتهاء والاعتقاد فيهاء إلى جانب ما وجد من الطرق 
الصوفية الأخرى التي كانت تجري بتلك المدينة . كما أن أبناء الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب قد كانوا من قبل يتعهدون هؤلاء العلماء بالرساتل الموسومة 


دلق محمد بن إبراهيم الحفظيء كتابه السابق»ء ص ١9‏ . 
(؟) كتابه السابق» ص ١1"١‏ . 
0( عقود الدررء ورقة .٠١60‏ 
0( المصدر نفسه. ورقة .١١6‏ 
() الرسائا والمسائا النجدية. م؟» 5 
: يةء ج25 ص 
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بالنصح والإرشاد» ويحذرونهم الوقوع في البدع وما سنه المتأخرون من 
المحدثات في الدين(١؟.‏ مما أثر كثيرا في إذكاء جذوة الفكر السلفي في واقعهم 
الديني حينذاك . 

وقد يضاف إلى ذلك الأثر السلفي انصراف علماء رجال ألمع الحفظيين 
عن الغلو في التشيع والانهماك فيه» فقد دلت المصادر على أن أحمد بن 
عبدالقادر الحفظي قد كان يميل ميلا واسعا نحو التشيع بدليل اتصاله الفكري 
بأئمة اليمن وشيعتهم”"» إذ ألف مؤلفا سمّاه "ذخيرة المال في شرح جواهر 
الللآل" « في نسب أهل البيت باليمن »20: وما أن قبل هذه الدعوة السلفية 
حتى قل دافع هذا الميل» وأخذ يعتدل في قوله وعمله» وربما انطبق هذا القول 

بقية علماء آل الحفظي فيما بعد» إذ أخذوا يفضّلون اقتناء الكتب السلفية 
التي ألفها العلماء المتأخرون ممن تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إلى 
جانب أنهم بدؤوا يتخلصون في الغالب من مؤلفات علماء التصوف . والناظر 
في فهارس كتب أولئك العلماء برجال ألمع من آل الحفظي”*؟ يدرك هذه 
الحقيقة» ويرى مدى تأثرهم في هذا الميدان الديني . 


وإذا كان علماء آل الحفظي برجال ألمع قد عادوا إلى شيء من أعمال 
التصوف» وفضلوا العناية بطرقه وما إليها من الاهتمام بالبردة للبوصيري 
ونحوهاء فإنمايأتي ذلك نتيجة لتشجيع الترك لهم وانقطاعهم ‏ إلى حد ما 
)١(‏ المصدر نفسه. ج4. ص 047 -0514. 
هم انظر: مجموعي 2١159‏ 6ه المكتبة الغربية بجامع صنعاء . 
(*) عبد الله بن محمد الحبشي» مؤلفات محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» مجلة العرب» ج9» 
سل/اء ربيع الأول 1797اهء ص 787 . 
(:) توجد تلك الفهارس لدى الحسن بن علي الحفظي برجال ألمع وعبد الخالق بن سليمان الحفظي 
بأبها. 


-١8غ6م-‎ 


عن مصدر الدعوة السلفية في نجد» فقد كانوا على الرغم من اتصالهم المحدود 
بعلماء الدعوة عندئذ يتلقون رسائلهم على سبيل النصح والإرشاد لاغير» إذ 
كان موقف أولئك العلماء السلفيين بنجد من البردة مثلا واضحا من حيث ما 
«فيها من الشرك ,2١")‏ وبأنهم كانوا يطعنون فيها كما فعل ابن تيمية تجاهها من 
قبل'"2. ومع ذلك فإن هذه الأعمال الصوفية قد زالت حينما انضمت تلك 
الأجزاء إلى بقية البلاد السعودية» إذ ابتعد أولئك العلماء الحفظيون عن العمل 
بآثار التصوف التقليدي» وأخذوا يتخلصون من مؤلفات : التصوف. والتشيع 
ونحوهماء وذلك بإحراقها أو إغراقها والتخلص منهاء إما رهبة أو رغبة. 

أما التصوف في المخلاف السليماني» فقد نشأ - فيما يبدو - ضعيفاء ثم 
أخذ ينتشر من بعد ذلك حين تهيأ له المناخ الديني المناسب» وقد وجد شيء من 
أسبابه لدى نفر من علماء ضمد إبان ظهور هذه الدعوة السلفية بالمخلاف 
السليماني . وذلك لدى أحمد بن عبد الله النعمان(. . . - 17١7١ه).,‏ وأحمد 
ابن عبد الله الفمدي وغيرهما. فأما النعمان فقد كان « له مقام عريق في 
التتصوف»272). على حين كان للضمدي رغبة في اتباع طرق أهل التصوف . 
وكان يفضل الرحلة في سبيلها(؛؟»2» ورغم ذلك فإن هذا النشاط الصوفي 
المحدود قد تلاشى أمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» حينما ظهرت 
بتلك الأنحاء في العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» وذلك عندما 
أخلوعاتهنا السلفيون يحيون السئة الثوية »و يعوالرق على تش متادنها السلفية 
)١(‏ الرسائل والمسائل النجدية» ج١7‏ » ص 87. 
(؟) ديوان البوصيري» تحقيق محمد سيد كيلاني» ص .7١‏ 


زفوة الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة8. 
(4) محمد محمد زبارة» نيل الوطرء ج١»‏ ص752١1.‏ 
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الصحيحة؛ مما أذكى روح اليقظة السلفية بتلك الأنحاء7١2)»‏ وأخمد كثيرا من 
التيارات الدينية المختلفة خلال تلك الفترة . 


ولعل ظهور الدور الثاني للترك في المخلاف السليماني عام 75١١ه»‏ قد 
ساعد على إضعاف تلك الصحوة السلفية التي أحيتها هذه الدعوة الإصلاحية 
في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجريء مما أوجد مجالا رحبا لظهور 
كثير من الاتجاهات الدينية المختلفة . وقد وصف عاكش ذلك الحال المتردي 
بقوله: « استحال الحال» وأعقب ذلك الأمر الصافي ما كدر البال» وعفت 
تلك المعارف تعاور جهال العمال» واستولى على هذا القطر نواب الترك» 
وتسلطوا على كل من قام بشعار الحق من أهل البلد نهبا وأسرا وتشريدا»2"7؛ مما 
هيأ المناخ الديني لظهور التصوف في المخلاف السليماني مرة أخرى» إذ أقبل 
الصوفيون على تهامة حينما صلح لهم ذلك المناخ الديني» وعندما وجدوا 
الترحيب لدى الأهلين والعلماء7" . 


ولعل أشهر من قدم تهامة من أوائك الصوفيين أحمد بن إدريس المغربي 
الذي وصل زبيد بتهامة اليمن عام 755١ه/‏ 1878م» وما لبث حتى غادرها 
إلى بندر المخاء ثم إلى موزع » حيث أقبل عليه الناس» « وازدحم عليه الخاص 
والعام»(؟2» وقد عاد ابن إدريس من بعد ذلك إلى زبيد» وأخذ يجري على 
سنن المتصوفين وأصحاب الطرق» إذ كان له مجالس معروفة تغص بالمريدين 
والأتباع*2» ولم يلبث ابن إدريس طويلا بزبيد» بل غادرها إلى صبيا عام 


)١(‏ الحسن بن أحمد عاكش» حدائق الزهرء ورقة 17 » وقد قال عاكش - على سبيل المثال - عن 
الحسن بن خالد الحازمي بأنه « لم يزل ينشر السان ». 

. 4١ الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة‎ )٠( 

(*) عبد الله بن محمد الحبشي» الصوفية والفقهاء في اليمن»ء ص 78. 

(5:) عبد الرحمن بن سليمان الأهدلء النفس اليماني» ص ١5١‏ . 

(05) المصدر نفسهء ص 203157 17517 . 


-١8519/- 


6ه/ 19م حيث أصبحت ١‏ محط الرحال ومنتجع القصاد لبغاة 
التبرك والابتهال الصوفي .2١(0‏ 

وكان أحمد بن إدريس قد أدرك من قبل ظهور الدعوة السلفية بمكة 
المكرمة» وعاش في ظل إمامها عندئذ سعود بن عبد العزيز خلال الفترة ( ١77١‏ - 
1ه ). وقد نهاه حينذاك الإمام سعود عن التدريس في كتابي : الفصوص 
واليواقيت لمحبي الدين بن عربي("©» وكان - كما قال علي بن محمد السنوسي - 
يثني على مؤلفات السلفيين من أهل نمجحد» ويوصي طلبته بنقلها2» ومع ذلك 
فقدذكر العرشي في كتابه "بلوغ المرام" أن أحمد بن إدريس « كان يكره 
الوهابيين» ويحمل عليهم وعلى عقيدتهم حملات شديدة حين كان في أم 
القرى »247» ولعل ذلك كان قبل دخول مكة المكرمة في حكم السعوديين 
(50ه7/١195م).‏ إذربما كان لاحتكاكه بعلماء الدعوة السلفية بمكة 
المكرمة من بعد ذلك أثر في اعتداله الصوفي حينذاك*2» ومهما يكن من أمر 
فقد كان يفد على ابن إدريس في صبيا جماعة من السودان والجبرت وغيرهما. 
وكان يقع له الإملاء في كتب الصوفية حيث وجد له عندئذ أتباع من الطلبة 
المريدين7 2 إلى جانب إقبال العلماء حينذاك على مؤلفاته ونتاجه الفكري 2" . 


وفي هذه الأثناء ظهر في المخلاف السليماني جماعة من طلبة العلم 


. 57١ محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج7١ ص‎ )١( 

(؟) علي بن محمد السنوسي», السماط الممدود في رباط المحبة ما بين الأدارسة وآل سعودء مجلة 
انول ان لزعي 0 مسوم ور 4 م 15 

(9) المصدر نفسهء ص5١١.‏ 

.1١٠١ ص‎ )8( 

(5) محمد كمال جمعة. انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية» ص 51١‏ . 

() الحسن بن أحمد عاكشء مناظرة بين أحمد بن إدريس المغربي مع فقهاء عسير» ورقة 7 . 

(0) فهارس كتب علماء آل الحفظي برجال ألمع . 


-١ة8-‎ 


السلفيين من أهالي عسير يناهضون الصوفية عند ابن إدريس» ويرون فيها 
خروجا على تعاليم الدعوة السلفية» ما جعلهم ينادون بدحضها والعمل على 
إيقاف نشاطهاء فقد أنكر أولئك السلفيون - كما قال عاكش - اعتقاد ابن 
إدريس ١‏ مذهب ابن عربي من الاتحاد والحلول. . . وأن أصحابه يعظمونه بما لا 
يستحقه إلا الله تعالى72(١2»‏ كما أنكروا عليه كثيرا من الأمور الأخرى7 التي 
أدت جميعا كما قيل من قبل إلى عقد مناظرة علمية بين ابن إدريس وهؤلاء 
السلفين: 

والحق أن هذه المناظرة قد أحدثت يقظة سلفية عند أولئك الصوفيين 
أنفسهم بصبيا ولدى غيرهم من أهالي تهامة» ودلت كذلك على موقف الشيخ 
ناصر بن محمد الكبيبي الجوني ( . . . -54؟7١ه)‏ والذين معه من علماء 
عسير» فقد وصفهم العمودي بالتشدد» وزعم أن الأمير علي بن مجثل المغيدي 
عندئذ اعتذر من ابن إدريس» وقال: « إن هؤلاء المطاوعة لا يمكنني إلا الموافقة 
معهم :220 فإن صح هذا فإنما يدل على أثر هذه الدعوة السلفية في علماء 
عسير تجاه الصوفية والمتصوفين, ما جعل هذه الدعوة الإصلاحية سبيلا جادا 
ليقظة الفكر السلفي بتلك الأنحاء» وربما يضاف إلى ذلك التأثير إحساس 
الأهلين في عسير وغيرها من مؤيدي الدعوة السلفية بضرورة مناهضة 
الصوفية» والعمل على إيضاح سلوك ابن إدريس الصوفي الذي لا يوافق 
سلفيتهه!؟2» ما أوجد شعورا سلفيا جاداً لدى كثير من العلماء والأهلين بتلك 
المنطقة . 
)١(‏ الحسن بن أحمد عاكش » مناظرة بين أحمد بن إدريس المغربي مع فقهاء عسير» ورقة ؟ . 
(0) انظر هذه المناظرة نفسها. 
() عبد الله بن علي العمودي» تحفة القارئ والسامع في اختصار اللامع» ورقة 9١‏ . 
(5) عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسيرء ص ١56‏ . 
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تت 


اذخ سناع خليس +21 


إحدى الوثائق العثمانية في 
الثلث الأول من القرن الثالث 
عشر الهجري 


ومن الملاحظ أن قواعد التصوف التي أوجدها ابن إدريس في المحيط 
الفكري بالمخلاف السليماني منذ عام 54 7١ه/‏ 9 185م2 قن أسهمت : إسهناما 
كبيرا في قيام الدولة الإدريسية بصبيا من بعد ذلك عام 55 11١ه//1108م,‏ إذ 
نهج محمد بن علي الإدريسي سبيل جده أحمد بن إدريس » من حيث المحافظة 
على روح التصوف لدى الأهلين في تهامة» والعمل على تطبيق تعاليمه 
الصوفية» إذ أبقى على مزاراته» وأخذ يحافظ على الحفلات السنوية التي كانت 
تقام من أجلهء بالإضافة إلى ما كان يعتقده الناس في كراماته» ما جعل تعاليمه 
الصوفية تنتشر في معظم بلدان جنوبي الجزيرة العربية7١2.‏ وقد ظل هذا المنهج 
ماثلا في إمارته الإدريسية» وبين مواطنيه حتى ظهور الدولة السعودية الحاضرة 
بتلك الأنحاء . 


وذلك حين بدأ تيار الإصلاح السلفي يغشى بلدان تهامة» وأخذ يؤثر في 
الأهلين» ويحدث لديهم الرغبة في اتباع هذه الدعوة ونبذ ما سواهاء إلى 
جانب انتشار الدعاة» وترتيب العمل السياسي الحربي؛ ولذلك فققد أحدثت 
هذه المؤثرات جميعها لدى محمد بن علي الإدريسي شيئا من الإحساس الديني 
الجاد» إذ أخذ يدرك حال بلاده المتردي» وشرع يعمل على التخلص مما شاع في 
تلك البلاد من الطرق الصوفية المخالفة لقواعد الإسلام» ولعل إبطاله لطقوس 
. التصوف التي كانت تجري بين ظهرانيه في صبيا(2 قد دل على هذا الأثر السلفي 


المباشر . 


.79 .78 حافظ وهبة» جزيرة العرب في القرن العشرين» ص‎ )١( 

(؟) عبد الله بن علي العمودي» نبذة في سيرة الحسن بن علي الإدريسي» ورقة ؟» فقد أورد العمودي 
في هذا المخطوط رسالة من محمد الإدريسي نفسه إلى الملك عبد العزيز آل سعود بين فيها استجابته 
لهذه الدعوة» وأنه قد أزال ما ينافيها من البدع والمحدثات . 


-١6١ 


ولعل ما يدل على هذه اليقظة السلفية عند محمد بن علي الإدريسي ما 
رواه أمين الريحاني» حينما زار صبيا عام ٠75١ه/‏ ١1971١م»‏ إذ بدأ يلمس بين 
الناس في تلك الأنحاء الشعور السلفي الجاد نحو هذه الدعوة الإصلاحية» فقد 
روى شيئا ما دار بين نفر من علماء نجد وآخرين من علماء الإدريسي نفسه حول 
التوحيد والآولياء ونحو ذلك . وقد ألمح الريحاني كثيرا إلى موقف النجديين 
المتشدد نحو وحدانية الله تعالى» وعدم الاعتقاد في غيره من الأولياء 
والصالحين. وذلك مادعا الريحاني إلى إيراد قول الإدريسي عند ذاك» وقد 
لاحظ الإدريسي نفسه حيوية النقاش وفعاليته» إذ قال: « لاتشعلوهايا أبناء 
نجدء وجادلوا بالتي هي أحسن )217 وربما يستدل من هذا على اقتناع 
الإدريسي بحقيقة ما تدعو إليه الدعوة السلفية» وذلك في بطلان ما تجري عليه 
أمور دولته الدينية» إذربما عد هذا الإحساس» وما عمله الإدريسي من بعد 
ذلك بداية فعلية لأثر هذه الدعوة الإصلاحية في مجال التصوف بالمخلاف 
السليماني. 


وعلى الرغم من وفرة طرق أهل التصوف بتهامة اليمن وحضرموت إبان 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتلك الأنحاء» فإن الباحث لا يكاد 
يدرك أثراً واضحا للدعوة السلفية في ذلك المجال إلا في حدود ضيقة . وذلك 
حين انحسر مد هذه الدعوة السلفية السياسي عن تهامة اليمن في وقت مبكر. 
وكان كذلك انتشارها في حضرموت في تلك الفترة قليلا محدوداء ومع ذلك 
فقد وجد في محيط المذهب الزيدي باليمن من يناهض التصوف ويعاديه؛ 
وبخاصة لدى أولئك العلماء المتأثرين بالدعوة السلفية» فالحق أن الزيدية باليمن 
ترفض مبادئ التصوف,. وتنكر على أتباعه أفعالهم”"2. إذ أشبهت بذلك 
)١(‏ أمين الريحاني» ملوك العرب» ج١.‏ ص 756. 
(؟) عبد الله بن محمد الحبشي » الصوفية والفقهاء في اليمن؛ء ص 7١‏ . 


-1١601- 


المذهب الحنبلي في رفضه لمبادئ الصوفية وطرقه(١©.‏ 
ولعل خير من تصدى للصوفية في منهجها المتطرف الشيخ علي بن 
إبراهيم بن محمد الأمير ( 1117/1 -1194١ه)»‏ ومحمد بن علي الشوكاني» 
فأما الأمير فقد ألف فيهاء ونبه إليها("2» وأما الشوكانى فقد كان ينكر على 
أتباعها شدة غلوهم فيهاء ويرى أن فلاح هؤلاء الصوفيين الغالين يتأتى في 
إقبالهم على كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين227 إذ ألف في الرد عليهم كتابه 
" الصوارم الحداد القاطعة لأعناق أهل الإلحاد"7؟2. وقد سلك منهج هذين 
العالمين في القرن الرابع عشر الهجري الشيخ أحمد بن محمد الجرافي ( . . . - 
5ه ). والشيخ محمد بن سالم البيحاني (171"5ه - . . .)2 إذ ألف 
الجرافى كتابًا فى الرد على الصوفية هو " الدليل القاهر فى الرد على الصوفية 
الأشرار" » ومثله البيحاني في كتابه ' أشعة الأنوار على مرويات الأخبار "20 . 
هذا بالإضافة إلى ما كان للدعاة السلفيين والأمراء الذين وفدوا إلى تهامة 
اليمن في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري من أثر في إيقاظ الفكر 
السلفي لدى الصوفيين بتلك الأنحاء» وذلك حين حلت الفوضى بين الشيوخ 
والمريدين» وظهر بينهم أصناف من الدراويش والمشعوذين27, ولعل اتضال 
العلماء المتأخرين والأهلين - فيما بعد - بمجاوريهم من علماء المخلاف 
السليمانى قد خفف كثيرا من آثار التصوف» وحد منها . 
)١(‏ المصدر نفسهء ص .7١‏ 
0( عبد الله بن محمد الحبشي » مؤلفات محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» مجلة العرب» ج١٠.‏ س7 
ربيع الثاني “1817١ه.‏ ص7/17. ومن تلك المؤلفات : الفتح الإلهي في تنبيه اللاهي (في التصوف) . 
فرق أدب الطلب» ص 5ل/اكء 179/7. 


62 عبد الله بن محمد الحبشي» الصوفية والفقهاء في اليمن» ص ”3 .٠١‏ 
)2( المصدر نفسهء» ص 5 .٠١‏ 
69 المصدر نفسه.» ص .5١‏ 
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أما حضرموت فقد أثرت الدعوة السلفية في متصوفيها خلال القرن الرابع 
عشر الهجري . وذلك حين كان محمد رشيد رضا يتصل بالمشقفين من أبناء 
حضرموت وما حولهاء ويفسح لهم المجال للكتابة في مجلة المنار عن 
أوطانهم» وما يكتنف مجتمعاتهم من أضرار التصوف ونحوهاء هذا إلى 
جانب انتشار مجلة المنار نفسها بين المواطنين بتلك الأنحاء بما تحمله من أفكار 
سلفية سليمة» بالإضافة إلى هجرة نفر من العلماء وطلبة العلم إلى البلدان 
المجاورة التي ترفض تلك الطرق الصوفية» وكل ذلك كان له أثر ظاهر في 
إيقاظ الفكر السلفي بتلك الأنحاء» وإيجاد صحوة إسلامية جادة . 

ومن أجل ذلك ؛ فإن من الإنصاف أن يقال بأن هذه الدعوة السلفية قد 
نبهت عددا من علماء التتصوف وأتباعهم في القرن الثالث عشر الهجري؛ وما 
بعده بجنوبي الجزيرة العربية لما فيه صلاح عقيدتهم وتنشيط ثقافتهم وفكرهم . 
وذلك شأن غيرهم من ا متنصوفين في العالم الإسلامي الذين تأثروا بهذه 
الدعوة. وأخذوا عندئذ يتخلصون من معظم عاداتهم الصوفية!!2, ويتأثرون 
إلى حد كبير بالفكر السلفي الإسلامي الصحيح . 


دلق :عبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون» ص 457 7. 


-1١08م‎ 


الفصل الثالت 
أثرها في التأليف والتعليم والحسبة والقضاء 
توطئة: 


تتباين بلدان جنوبي الجزيرة العربية في الحياة الفكرية التي كانت تعيشها 
عند ظهور الدعوة السلفية فيهاء ما جعل أثر هذه الدعوة في تلك البيئات 
العلمية متفاوتاء ولعل السبب في ذلك يعود إلى وفرة العلماء ومستوى الثقافة 
والتعليم» فحينما كانت عسير تحيا حياة فكرية محدودة كان أمراؤها الدعاة 
يضطلعون بمهام الدعوة ونشرهاء مما جعل أثرهم الفكري ملموسا معروفا 
خلال القرن الثالث عشر الهجري(١2.‏ وهذا يختلف عن الحياة الفكرية النشطة 
في اليمن وتهامة» إذ كان العلماء أنفسهم هم الذين يقومون بنشر الدعوة 
السلفية وبيان حقيقتها("2. وذلك ما جعل هذين الفريقين سببا في إيجاد يقظة 
سلفية بتلك الأنحاء . ْ 


ولعل من نتائج نصرة الأمراء في عسير للدعوة السلفية أن أقبل العلماء 
على تلك المنطقة. وأخذوايلتفون حول أمرائها؛ لما وجدوا فيهم من تشجيع 


)١(‏ أولئك الأمراء هم: محمد بن عامر ١‏ أبو نقطة 1١5١00»‏ -8١5١ه)»‏ عبد الوهاب بن عامر 
المتحمي 1119 -1575ه). طامي بن شعيب (1170-1770ه)» محمد بن أحمد 
المتحمي (177-1771ه )» سعيد بن مسلط ( 1779 -17147١ه‏ )ء علي بن مجثل ( 57 ١1‏ 
-1759ه)ء عايض بن مرعي ( ١7519‏ -171/7ه )» محمد بن عايض ( 171/79 - 178/8ه). 
وقد وصفهم العمودي بأنهم « كانوا دعاة في هذه السهال[تهامة] على ما دعا الناس عليه الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب »» مجموعة أوراق مخطوطة . 

(؟) عبد الله بن سعد الرويشدء قادة الفكر الإسلامي عبر القرون» ص .190١‏ انظر كذلك: أثر الدعوة 
الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها: لمحمد أحمد الفقي» ص 7 . 
انظر كذلك: زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛» لأحمد أمين» ص 590 . 


-١8ه6ه-‎ 


للعلم ونصرة للحق والدعوة إلى الله١.‏ وذلك لم يتيسر لعلماء اليمن الذين 
ناصروا هذه الدعوة السلفية من أمثال: محمد بن إسماعيل الأمير » ومحمد بن 
علي الشوكاني وغيرهماء نما جعل يقظة الفكر السلفي تظهر بسبب مؤلفات 
هذين العالمين التي أخذت تنتشر في اليمن ومعظم بلدان العالم الإسلامي7؟, 
هذا إلى جانب النشاط الفكري الذي وجد لدى أشراف تهامة وعلمائها في 
الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري”" . ْ 


ولذلك فقد أفادت تلك الأجزاء من جزيرة العرب من ظهور هذه الدعوة 
السلفية في مجال الحركة العلمية» ويقظة الفكر السلفي» شأن غيرها من بلدان 
الجزيرة العربية الأخرى7؟2, إذ أخذ علماؤها في هذه الأنحاء يؤلفون في ظلال 
مبادئها السلفية» ويدفعون عنها الشبهات». كذلك أخذت مدنها العلمية تحيا 
حياة سلفية مناسبة» وبدأت تتخلص مما علق بواقعها الفكري من آثار الركود 
الذي كان قد حل بهاء ولعل ما يشير إلى مظاهر هذه اليقظة السلفية في تلك 
الأنحاء ما تميّرت به ملامح: التأليف. والتعليم» والحسّبة» والقضاء من 
السمات السلفية الواضحة» والشعور الإسلامي الجاد. 


)١(‏ هاشم سعيد النعمي» كتابه السابق» ص ١لا١21‏ /11» 11/5 180 .5١50701‏ عثمان بن 
بشرء كتابه السابق» ج7. ص 77, 80 . الحسن بن أحمد عاكش» حدائق الزهرء ورقة ٠١‏ . 
عقود الدرر» ورقة 45 . عبد الله بن علي بن مسفرء كتابه السابق» ص ٠١١‏ . عبد الله بن علي بن 
حميد» أديب من عسيرء ص 79: 25١:5٠‏ محمد محمد زبارة» نيل الوطرء ج7'» ص .75١‏ 
حسن بن أحمد اليمني» الدر الثمين»ء ص25 37, 17. 

(؟) أحمد محمد الشاميء قصة الأدب في اليمن» ص 18١‏ . وانظر كذلك : مجلة الحكمة اليمانية» 
وحركة الإصلاح في اليمن» للع يسنتال 101 

(9) الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة 5١‏ . 

20 سبق الحديث عن الحركة العلمية في هذا البحث قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


-١ه5-‎ 


أولا : فى التأليف 


الحق أن بلدان جنوبي الجزيرة العربية قبيل ظهور الدعوة السلفية فيهاء لم 
تكن محرومة من التأليف, والنتاج الفكري» وإِغا شهدت خلال تلك الفترة 
نشاطا وافرا في هذا المجال2'7 ولعل خير ما أوجدته دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في هذه البلدان من بعد ذلك أن شجعت على التأليف. وأوجدت 
لدى العلماء الرغبة في النتاج العلمي المستمر»ء هذا إلى جانب إذكاء الروح 
السلفية لدى المؤلفين» والعمل على إحياء التراث المذهبي» وبخاصة المذهب 
الحنبلي » بالإضافة إلى شرح معظم مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
ونظمها في بعض الأحيان» وكذلك الحرص من لدن هؤلاء العلماء على دفع 
الشبهات عن هذه الدعوة السلفية» وتبيان موقفها وما كان عليه علماؤها؛ 
ولذلك نشط هذا المجال الفكري في بلدان جنوبي الجزيرة العربية("2» وأصبح 
يساير نشاط هذه الدعوة » ويعكس أثرهاء فقد أثرى ذلك النتاج الفكري المكتبة 
الأدبية بما أنتتجه المؤيدون وأمثالهم من المعارضين لهذه الدعوة9 . وذلك أمر 
أدركه العلماء والكتاب في معظم بلدان جنوبي الجزيرة العربية . 

وحينما نتتبع الأثر السلفي الذي أحدثته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في مجال التأليف العلمي بتلك الأنحاء نجد ظاهرة التأليف في ميدان ذم البدع 
وتطهير الاعتقاد من أول آثار هذه الدعوة السلفية» فقد ألف محمد بن 
إسماعيل الأمير كتابه " تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد "(24» ورسالة 


)00 عبد الكريم جرمانوس» الأدب السعودي الحديث؛ مجلة المنهل» ج5. جمادى الثانية ؟/1١هء‏ 
ص .78١‏ 

(") شوقي ضيف. عصر الدول والإمارات. ص 854. 

() محمد بن سعد بن حسين» الأدب الحديث في نجدء ص 7174 . 

40 عبد الله بن محمد الحبشي . مؤلفات محمد بن إسماعيل الأمير» مجلة العرب» ج4» س 5. ربيع 
الأول 795١اهء‏ ص 587 . 


-ا١6هاإلا‎ 


" وجوب إزالة الأصنام التي للبانيان في بندر المخا"(١2.‏ هذا إلى جانب أبحاث 
أخرى حول كلمة التوحيد والشرك بالله("2» كما ألف حسين بن مهدي النعمي 
رسالة "مدارج العبور على مفاسد القبور "29؛ وكتاب سارها اناي 
مناهج الحق والصواب» حول بناء المشاهد والقباب» وتعطيل الانتفاع بالكتاب 
الكريم» والسنة النبوية"7؟2» وكان تأليف هذه الكتب في القرن الثاني عشر 
الهجري» أي : قن قاذ هت ادغو السلفية فى اليمن.. ولع اكه ينها 
ناجم عن تأثر مؤلفيها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وبخاصة إذا 
أدركت نزعة هذا التأليف في زمن درج علماؤه على التقليد» إلى جانب التفات 
هذين العالمين إلى هذا العمل بعيد سماعهما بخبر ظهور الدعوة السلفية في 
ولما أخذت هذه الدعوة السلفية تنتشر في تلك الأنحاء من جنوبي الجزيرة 
العربية» كان علماء آل بكري ”2 برجال ألمع خير من قام بنصرتها وسعى في 
نشرهاء فقد نهض أولئك العلماء يؤرخون لهذه الدعوة السلفية» ويشرحون 
مؤلفات علمائهاء كما شرعوا في تبيان موقف علماء تهامة واليمن في مؤلفات 
مستقلة» هذا إلى جانب إقبال هؤلاء العلماء على مكاتبة علماء نجد والإفادة 
منهم في مجال الأحكام الشرعية» إذ أخذوا يجمعون ما يردهم من تلك 
الرسائل» ويحتفظون بها2» ولعل من أبرز مؤلفات هذه الفترة في ميدان 
)١(‏ المصدر نفسهء /41. 
(؟) مجموع 78 المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء . 
م2 مقدمة كتاب معارج الألباب» ورقة ". 
(:) حقّقه محمد أحمد الفقي» وتوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الرياض السعودية . 
)2 هم علماء رجال ألمع الذين عرفوا فيما بعد بآل الحفظي» انظر: مقدمة كتاب ذوق الطلاب» لمحمد 


ابن أحمد الحفظي» تحقيق الباحث » ص١1‏ . 
(5) انظر - على سبيل المثال - ما ورد في بيان كتب بعض علماء آل الحفظي الموقوفة . 


-١ه8‎ 


الدعوة السلفية : كتاب أحمد بن عبد القادر الحفظي في خروج عرار(!"؛ إلى 
جانب المنظومات الطوال التى كان ينشئها االحفظى فى سبيل الدعوة من مثل : 
' القصيدة الحفظية في الدعوة المرحنية "40 و'التفحة القدسية والتحفة 
الأنسية "0 وغيرهماء وكتاب "الظل الممدود في الوقائع الحاصلة في عهد ملوك 
آل سعود " لمحمد بن هادي بن بكري العجيلي”*»؛ وكتاب "نفح العود في الظل 
الممدود" 2*0 و"اللجام المكين" 7 لمحمد بن أحمد الحفظي, إلى جانب أراجيز 


كثيرة ذُكرَ فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته”"2» و" كتاب التجريد في شرح 
التوحيد" لعبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي البكري»» إذربما كان إقبال 
العلماء برجال ألمع على شرح مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد جعلهم 
يشرحون كتاب '" التوحيد" - فيما يبدو - أكثر من مرة2"7. بالإضافة إلى شرح كتب 
بعض أبناء الشيخ نفسه0١١)‏ . 

ومن ملامح هذه الحركة العلمية في ميدان التأليف يتبين أن هؤلاء العلماء 
الأول من آل بكري برجال ألمع» قد سعوا في بث الروح السلفية في مدينتهم 


)١(‏ المصدر نفسه. 

زفق محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 70 . وبعض المصادر تنسبها لمحمد بن أحمد 
الحفظي» ولعل ذلك هو الصواب, انظر على سبيل المثال المجموع رقم 5١4م»‏ جامعة الملك 
سعودهء بينما قال محمد بن إبراهيم الحفظي في ' نفحات من عسير " بأن هذه المنظومة من نظم 
الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي. ص 19 . 

(9) طبعت هذه المنظومة سئة 1750ه بمطبعة المنار بمصر . 

(4) توجد منه نسخة مصورة لدى عمر غرامة العمري . 

(5) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 45 . توجد نسخة لدى محمد عبد الله آل زلفة . 

() توجد نسخة منه لدى الباحث» وهو في سبيل تحقيقه . 

(0) انظر نفحات من عسير» ص 0 . 

0 توجد منه نسخ مخطوطة منها: نسخة لدى عمر غرامة العمّري» وأخرى لدى علي بن محمد أبو 
زيد» بضمد» المخلاف السليماني» وثالثة في المكتبة السعودية بالرياض تحت رقم 7/577١‏ 857. 

(9) توجد لدى الباحث مقدمة إحدى شروحات هذا الكتاب. 

)9١(‏ رأيت شيئا منها في مجموع مخطوط لدى عبد الرحمن بن عبد الله الزميلي بشوحط من عسير. 


5١684 


خينما تاضرواهذه الدعوة وعرقواابهنا شيوخهم فى التمن وغيرهاء إذ عدت 
مؤلفاتهم في هذا المجال مصدرا حقيقيا لمعرفة واقع هذه الدعوة في تلك الأنحاء 
من جزيرة العرب» فقد صدق أحد أحفادهم عندما وصفهم بالاشتغال الجاد في 
هذا الميدان العلمي للتأليف(١2.‏ ولعل هذه العناية الجادة بهذا العمل الفكري قد 
انعكس على ما خلفه أولئك العلماء من التراث العلمي الواسع» ويدل عليه 
قول عبد الخالق بن إبراهيم الحفظي» وقد فهرس كتب أبيه إبراهيم الزمزمي» إذ 
قال: « جميع ما ذكره الوالد إبراهيم -رحمه الله - أنه من كتب الجد أحمد 
الحفظي - غفر الله له - صار قسمة للوالد إبراهيم من كتب والده» نفع الله 
بها )(2. ويمكن حصر هذه اليقظة العلمية في مجال التأليف في ميدان الدعوة 
لدى أحمد الحفظي». رافدوحمر راق : والعرفية هافن دا ودين 
بكريء إذهم- فيمايبدو-_من أبرز علماء تلك الأسرة ارتباطا بهذه 
الدعوة السلفية حيث لا يظهر ذلك النشاط الفكري واضحا لدى أبنائهم 
وأحفادهم من بعدهم» ما عدا أحمد بن عبد الخالق الحفظي ( ١185‏ - 
7همه)ء فقد كان إلى حد ما _منشغلا بالتأليف والنتاج الفكري» ورغم 
ذلك فقد سلك المتأخرون من آل الحفظي نهج أسلافهم من حيث نصرة هذه 
الدعوة السلفية وتأييدها. 

ولعل تأليف هؤلاء العلماء الحفظيين في مجال التأريخ قد ميزهم عن 
سواهم» حينما قصروا إنتاجهم في هذا الميدان إلى حد كبير على أخبار هذه 
الدعوة ودعاتهاء هذا إلى جانب حرصهم على شرح مؤلفات علمائهاء وكتابة 
الرسائل والمنظومات في سبيل الدعوة إليهاء وذلك دون التركيز على التأليف 
المستقل في علوم الدين في محيط الدعوة نفسهاء كما كان يفعل أمثالهم من 
علماء المخلاف السليماني» واليمن. 


دق محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص .7١‏ 
زفق فهرسا لكتب المذكورة . 


-158- 


ونا اهفقو طاعر .وى رس قذديثم ذا باخلاض. 

ول رسرالرت كر ل! : واد فهر ) 
و 207 ل :3 

الدابت ليرا 0 2 0 0 م 


كان ريد فرديل ولصرروتمن دوف الم هالاستجييره 

0 فأسل هراز 01لا اس وعدت لإ 00 
اله وبا ان تايا سارك يا 

و هلان لهاعيت وسولرار 0 06 

ود أعسااولادسبا دنر وسراحاهلم زا ص ؤاده رعديم و علالم 2و دم ف 

جعتتل ام )بم رفن كر لساب 0 

: بع الامأم هون عبدالريها ب (اهناسامال) ب واج ا 
واف انثا امرلقا بالتدررعؤبحض دا يردن :انوا اا 

اذ هرا العصود ١‏ مالاصالرهثة ا 

00 وأا انالاولبكن) هرببات دا وضع (اهل ماللا 
رت المزيم لمن والف] ل ودك 

0 دي الهرل, المورالدى| 'در زاسرنها عدي سول > صارسكاترة] _ 

مي 0 1 لامتضناعن ذلك بنتابعة ال 5 والاهواء والعادان" 

: امد الث ارد و بال راس رتكا الا بعد | والس نك 

وراص ع ليع وم ل: راف .0 ريف جالره وترع كال 


صورة للصفحة الأولى من 
شرح كتاب التوحيد 


-1١511١- 


أما أثر الدعوة السلفية في مجال التأليف بعسير فقد كان محدودا؛ 
وذلك لأن البيئة الفكرية بتلك الأنحاء تفتقر إلى النتاج الفكري المناسب؛ وذلك 
نتيجة لضعفها العلمي السابق الذي عرفت به من قبل» هذا إلى جانب اعتماد 
أمراء عسير على علماء آل بكري برجال ألمع عن سواهم في مجال التعليم 
والحسبة والقضاءء ومع ذلك فقد وجد من علماء عسير من يؤلف ويسلك نهج 
العلماء في الجزيرة العربية» من حيث الاهتمام بالوصايا والشروح 
والتعليقات» فقد وجد من هذا العمل العلمي : « وصية عبد الله اليامي لأحمد 
ابن هادي)217. ولعل إقبال العسيريين على طلب العلم قد ساعد على إحياء 
الروح السلفية فيما وجد لهم من تأليف» وذلك في القرن الثالث عشر الهجري 
وما بعذده. 

ولعل مما يدل على ذلك كتابة الحوليات والمذكرات التاريخية؛ إذ راج 
تأليفها بين علماء عسير» وبخاصة في غامد وزهران» فقدذكر أحدأولئك 
المؤرخين في مقدمة حولياته خبر ظهور الدعوة السلفية» وأن ظهورها يعد 
ظهورا للإسلام» إذ أخذ من بعد ذلك يصف ما جرى من أحداث في غضون 
القرن الثالث عشر والربع الأول من القرن الرابع عشر الهجريين”", كذلك 
جد في إحدى المذكرات التاريخية ذك رللإمام سعود بن عبد العزيز وعهده. 
وما أ يدو ا حداف وبخاصة في عهد الأمير عايض بن مرعي المغيدي 
الذي وصفه الكاتب بأنه ملتزم بمبادئ الدعوة السلفية» وأنه يعمل على نشر 
الدين وتعاليمه؛ ولعل ما يثير الانتباه في هذه المذكرة التأريخية أن كاتبها 


(؟) توجد هذه الحولية المخطوطة لدى محمد سعد البركي» ببلجرشي من غامد وقد أخبرني نفسه أن 
الذي كتبها أحد أجداده . 


-1575- 


يستخدم لفظ: « جنود المسلمين)17) عند الحديث عن عايض بن مرعي 
وجيشه("' . وذلك مثلما وجد لدى المؤرخين النجديين”'؟ ومن سلك نهجهم» 
إذ يدل ذلك على أثر هذه الدعوة السلفية في مجال التأليف» وتدوين الأخبار 
التاريخية . أما في القرن الرابع عشر الهجريء فربما كان من أشهر دعاة الدعوة 
في عسير الذين تأثروا بمنهجها السلفي في العهد السعودي الحاضر» عبد الله بن 
سعدي الغامدي الذي ألف "الإيضاحات السلفية "229 في نقد الأوضاع 
السائدة في بلاد غامد في مجال البدع ومحدثاتها خلال هذه الفترة المتأخرة» 
هذا بالإضافة إلى اليقظة الفكرية النشطة التي نشأت لدى أبناء هذا الجزء من 
الجزيرة العربية في هذا العهد السعودي الأخير. 

أما أثر الدعوة السلفية في مجال التأليف بالمخلاف السليماني» فقد تميز 
عن سواه في رجال ألمع وعسير» وذلك حينما سلك علماؤه منهج الدعاة 
السلفيين في نجد» فألفوا في ميدان الشريعة الإسلامية بما يَعَدَ تماثلا لمناحي 
التأليف عند أولئك العلماء النجديين» وعندما يضرب لذلك بمثال» فإن الحسن 
ابن خالد الحازمي يُعَدُ من أبرز علماء المخلاف السليماني تأثرا بهذه الدعوة 
السلفية . وذلك في مجال التأليف الديني» ولعل من أشهر مؤلفاته: رسالة 
" وجوب هدم المشاهد والأضرحة والقباب"2» ورسالة ' قوت القلوب بمنفعة 
توحيد علاّم الغيوب "7 التي وصفها عاكش بأنها ‏ متضمنة لبيان أدلة التوحيد 


.4 ورقة”2‎ )١( 

(؟) لاحظ ذلك - على سبيل المثال - عند ابن بشر . 

(*) توجد هذه المذكرة التاريخية المخطوطة بمكتبة آل رقوش ببني سار بزهران. 
(4) توجد منه نسخة مطبوعة في مكتبة جامعة الملك سعود المركزية . 

(5) الحسن بن أحمد عاكشء عقود الدرر» ورقة 75. 

(1) الحسن بن أحمد عاكش» حدائق الزهرء ورقة .١4‏ 
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العملى» إنكار ما عليه غالب العوام من الاعتقاد في القبوريين وغيرهم المنافية 
لتوحيد العبادة بجميع أنواعها )230 . هذا إلى جانب ما اختاره من فرعيات 
الور ام وما شرحه من أراجيز 7" معاصريه العلماء والذين سبقوهم. وقد 
يضاف إلى آثار هذه الدعوة السلفية فى مجال التأليف ما كان يؤلفه علماؤها 
السلفيون وغيرهم عندما ينشأ بينهم شيء من النقاش الفقهي» ولعل ما أُلّف 
حول حكم التوسل» والبسملة فى الصلاة الجهرية7؟2 يدل على أثر هذه الدعوة 
الإصلاحية في النتتاج الفكري» إلى جانب ما ألفه حسين بن شبير الحسني من 
رسائل في معرفة التوحيد0* . 
وقد كان أثر هذه الدعوة السلفية بالمخلاف السليماني مميزا فى مجال 
تدوين التأريخ وكتابته» وذلك عن سواه في رجال ألمع واليمن» ولعل ما يميزه 
عن رجال ألمع أن مؤرخي المخلاف السليماني في الغالب قد قصروا تاريخهم 
على أحداث وطنهم وما يجري لحكامهم الأشراف» كما أنهم حينما تعرضوا 
لأخبار هذه الدعوة» فإمًا يتتعرضون لها من خلال أحداث عصرهم . أما 
المؤرخون الحفظيون في رجال ألمع فقد كانوا يقصرون مؤلفاتهم التاريخية - كما 
قيل من قبل - على أخبار هذه الدعوة؛ وذلك لأنهم قبل ظهورها لم يكونوا 
)١(‏ الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة 7”5. 
(؟) الحسن بن أحمد عاكش» حدائق الزهر » ورقة .١4‏ 
قرف عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» ج”» ص 3١١‏ . 
(4) انظر: حدائق الزهرء ورقة ١١17‏ 57. انظر: عقود الدرر» ورقة 97 . انظر: الأعلام للزركلي» 
جلا ص ؟ "37. 
)00( الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر. ورقة »1٠١‏ قال عاكش نفسه في كتابه ' الديباج الخسرواني " 
في معرض حديثه عن حسين بن شبير : « وجعل له رسائل مشتملة على معرفة التوحيد الذي هو 
حقيقة ما بعث الله تعالى به الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» مع إفراد الله بالعبودية وترك 


الاعتقاد بالضر والنفع في سوى خالقهم ومعرفة معنى لا إله إلا الله التي هي كلمة الإسلام. .». 
ورقة39. 


عمد 


يتسمون في رجال ألمع بشخصية سياسية مستقلة» بينما كان علماء المخلاف 
السليماني يرتبطون حينذاك بأمراء مستقلين في جهاتهم» ما جعل نتاجهم 
الفكري خليطا لما يجري في عصرهم من أحداثء ولعل ما يميزهم عن زملائهم 
المؤرخين في اليمن أنهم يتسمون بالعدل والإنصاف» وأنهم يخالفون بعض 
أولئك المؤرخين اليمنيين الذين كانوا في الغالب لا ينصفون هذه الدعوة ولا 
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أاضحانها. 


وربما كان من أبرز هذه المؤلفات التاريخية التي تعرضت لهذه الدعوة 
وأخبارها: كتاب ' نفح العود وذيله" لعبد الرحمن بن أحمد البهكلي»؛ والحسن 
ابن أحمد عاك ش(١2»‏ وكتب عاكش نفسه في التاريخ مثل : " عقود الدرر" . 
و"حدائق الزهر"» و "الديباج! لخسرواني"» و 'الذهب المسيوك"27, كما 
كان " مختصر اللامع اليماني' لعبد الله بن علي العمودي” من أوفى هذه 
المؤلفات اشتمالا على أخبار هذه الدعوة ورجالهاء كذلك تعرض على بن 
محمد السنوسي في كتابه " السماط الممدود في رباط المحبة والعهود ما بين 
الأدارسة وآل و03 إن شيء من أخبار هذه الدعوة وأحداثها. 

ولعل ما يدل على أثر هذه الدعوة السلفية في التأليف بالمخلاف 
السليمانى ما وجد بسببها من حماسة لدى نفر من علماء تلك الأنحاء» حول 
دفع الشبهات» والعمل على كشفهاء فقد ألف محمد بن ناصر الشريف مؤلفا 
سماه 'إيقاظ الوسنان على بيان الخلل الذي في صلح الإخوان" ‏ في الرد 
)١(‏ طبعت هذا الكتاب دارة الملك عبد العزيز بالرياض سنة ٠17‏ 5١ه/‏ 19417م. 
(؟) ماتزال هذه المؤلفات مخطوطة لم تطبع . 
إفرة يوجد نسخة منه لدى ابنه إبراهيم بن عبد الله العمودي . 


)0( نشر هذا المؤلف في مجلة المنهل» ج١»‏ وت مج 7/8 ص 211١١‏ الام 
(0) يوجد نسخة مخطوطة لهذا المؤلف بقسم المخطوطات يجامعة الملك سعود تحث رقم 805 . 
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على داود بن سليمان البغدادي» فقد ذكر الشريف في مقدمة كتابه هذا أن 
البغدادي بنى رسالته على ثلاثة أمور منها: « الانتقاد على الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب النجدي, وأن ما جاء به وألفه مخالف للحق 21(0. وقد أجاب 
الشريف التهامي بقوله : « فرأيت الواجب علي أن أنبه على ما تضمنته تلك 
الرسالة من الاختلال )(2. وقد أخذ من بعد ذلك يبين الحق ويفند حجج 
البغدادي . ويضاف إلى مؤلفات الشيخ محمد بن ناصر في هذا المجال " رسالة 
في المشاجرة مع أهل مكة المشرفة في المسائل التي اختلف فيها الوهابية 
وغيرهم"(2©. وله أيضا : ' رسالة أخرى في إثبات الصفات "247 كذلك دل 
على أثر هذه الدعوة السلفية في ميدان التأليف بالمخلاف السليماني» تلك 
الرسالة المجهولة التي ألفت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقد 
وجدتها لدى أحد الأهلين بضمد/* في الوقت الحاضره مما يشير إلى إقبال 
أولئك العلماء على هذه الدعوة ونصرتها . 

وإذا كان هذا أثر هذه الدعوة الإصلاحية في مجال التأليف بالمخلاف 
السليماني خلال القرن الثالث عشر الهجريء فإن أثرها في القرن الرابع عشر 
الهجري قد كان واضحا معروفاء وربما تجلى ذلك في مؤلفات نفر من علماء 
هذه الفترة» إذ كان من أبرزهم : الشيخ عبد الله بن علي العمودي» وصالح بن 


عبد الله العمودي (١77١ه‏ - . . . ), وعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» 
ا 
(0) ورقة8. 


زفرف صديق بن حسن القنوجيء كتابه السابق» ص .7١١‏ 

دق المصدر نفسه.ء ص .5١١‏ 

(5) توجد هذه الرسالة المخطوطة لدى الأستاذ علي أبو زيد» وقد ذكر أبو زيد أنها من آثار الحسن بن 
خالد الحازمي . ولكنها - فيما يبدو - لا ترقى إلى أسلوبه وفكره. 
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وحافظ بن أحمد الحكمي, وأحمد بن يحيى النجمي» وغيرهم من مؤرخي 
المخلاف السليماني وعلمائه في هذا العهد السعودي الحاضر . 
أما عبد الله العمودي فقد شهد انضمام المخلاف السليماني إلى بقية 
أجزاء البلاد السعودية في العقد الخامس من القرن الرابع عشر الهجري. حيث 
شهدت البلاد عندئذ تحولا فكريا. وكان عبد الله العمودي حيئئذ من أشهر 
قضاة الدولة الإدريسية» مما جعله يشارك فى هذه اليقظة الفكرية بنتاجه العلمى 
الوافرء إذ ألف في تاريخ تلك الأجزاء من جزيرة العرب» وربط أحداثها 
بالنهضة السلفية التي صاحبت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كما أنشأ 
الرسائل العلمية المختلفة» وبخاصة فى مجال المذاهب الدينية» إذ كان حريصا 
على مناظرة العلماء النجديين الوافدين على تهامة» وتقريظ مؤلفاتهه”2؟. ما 
أوجد عندئذ يقظة سلفية جادة فى ميدان التأليف . 
أما صالح بن عبد الله العمودي» فقد تأثر حقيقة بالدعوة السلفية» فألف 
في ظلالها كتاب "إرشاد الأمة إلى توحيد مذاهب الأئمة "22(7» وكتاب " مفتاح 
الجنة عقيدة أهل السنة "20. كما نظم شيئا من مؤلفات الحنابلة7؟2» مثل : 
)١(‏ انظر مؤلفاته في هذا المجال في كتاب الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية للباحث» 
وانظر شيئا منها كذلك لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي. إلى جانب الرسالة المسماة ب " الجواب 
الوافي من الاعتراض من قاضي أبي عريش عبد الله بن عبد العزيز الجافي ' , و ' تحفة الأدب بسيرة 
ملك العرب" في سيرة الملك عبد العزيز آل سعود؛ و" خلاصة الكلام فيما أشكل واستطار بين 
الأنام " » ورسالته التي ألفها في تقريظ إحدى رسائل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 
زفق ناصر قاسم» مع رجال الفكر في صوامعهم, مجلة المنهل» ج4 » مج18١‏ س 25١5‏ /الإااه 
ص .١60١‏ 
إفرف أحمد بن صالح العمودي» مع رجال العلم والقضاء. مجلة المنهل» ج8١‏ مج 2.19 س؟2735 
ااه ص 77/7. 
(4) مثل : عمدة الفقه لابن قدامة الحنبلي . 


-/ا؟5ا- 


منظومته الزمردة نظم العمدة(١؟»‏ التي يقول فيها : 


وقدنظمت هذهالأرجوزه حاويةمذهبهنفيسه 
لاقي قدطللما فتشت في مذهب الإماه(' ماوجدت 


وكان المعلمي من قبل قاضيا للإدريسي» ثم أصبح من علماء البلاد 
السعودية» إذ عكف على تحقيق التراث» وأفاد في مجاله بروح سلفية 
جادة7؟؟. وقد تأثر حافظ الحكمى بشيخه عبد الله القرعاوي حينما وفد 


القرعاوي إلى سامطة في العقد السادس من القرن الرابع عشر الهجري» فألف 
عدداً من المؤلفات السلفية النافعة2*0. وقد سلك زميله أحمد بن يحيى النجمي 
سبيله» فألّف في هذا الميدان قدرا نافعا من المؤلفات27. هذا بالإضافة إلى نتاج 
مؤرخي المخلاف السليماني» وكُتّابه الآخرين في النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر الهجري . 

والحق أن أثر هذه الدعوة السلفية في مجال التأليف بالمخلاف السليماني» 


. 7797 المصدر السابق» ص‎ )١( 
: (؟) يعني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» فقد قال في المنظومة نفسها‎ 
فلموأرمحققامنقحا في مذهب مصححامدققا‎ 
مثل الإمام العالم الرباني أحمدين حنبل الشيباني‎ 
.77/7 ص‎ 
. 77/7" المصدر نفسه. ص‎ )*( 
. ١77 أحمدبن محمد الضبيب» على مرافئ التراث» ص‎ ):4( 
أحمد بن حافظ الحكميء من أعلام الجزيرة العربية» مجلة اليمامة» ع"547؟".)س5» 5 / ؟/ 11917اهء‎ )4( 
. 77١ وانظر: مجلة العرب» ج27 س لاء ص‎ ."١ ص‎ 
من مؤلفاته: تأسيس الأحكام» وهداية الحائر إلى تحقيق الحق في زيارة قبر النبي وسائر المقابر» تنزيه‎ )7( 
. الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة‎ 
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قد تميّرَ عن سواه بالوفرة والشمول؛ إذ صاحب ظهور هذه الدعوة الإصلاحية 
منذ أوائل القرن الثالث عشر الهجري يقظة فكرية جادة؛ اتسم نتاجها بصلاح 
العقتيدة وضعائهناء وغلى ازغ من تعلمن مد هذه الدعتوة المتياسي»؟ 
وضعف نتاج العلماء من بعد ذلك فإنها لم تخمد جذوتها حتى منتصف القرن 
الرابع عشر الهجري» حيث غدت تلك الأنحاء من خخير البلاد السعودية نشاطا 
في مجال التأليف واليقظة العلمية» إذ توافر لها من أسباب النهضة العلمية ما 
هيأ لها المناخ العلمي المناسب؛ مما جعل أبناءها يقبلون على بناء حياتهم الفكرية 
والثقافية في ظلال نهج هذه الدعوة الإصلاحية . 

أما أثر هذه الدعوة السلفية في مجال التأليف باليمن» فقد كان واضحا 
رغم تغافل بعض الباحثين في تأريخ الفكر اليمني لهء فقد نجم عن ظهور هذه 
الدعوة الإصلاحية بتلك الأنحاء اختلافات في وجهات النظر» أدت إلى يقظة 
في التتاج الفكري» فحينما كان مؤيدو هذه الدعوة السلفية ينافحون عنها 
ويشرحون مبادئهاء كان المعارضون لها يسعون في تعطيل نشاطهاء ويوسعون 
دائرة المخلاف حولهاء ما تسبب في إيجاد حركة فكرية في ميدان التأليف 
باليمن» ولعل علماء الزيدية في صنعاء وما حولها من أكثر علماء اليمن حماسة 
في مناهضة الفكر السلفي بتلك الأنحاء؛ وربما أشبههم في ذلك علماء 
حضرموت. ولكنهم كانوا أقل نشاطا منهم» إذبرز من أولئك العلماء 
الحضرميين علوي بن أحمد الحداد(١2(‏ . . .- 177*7١ه‏ ) الذي لقي بسبب 
معارضته ردودا جادة من لدن علماء الدعوة السلفية في نجد» من أمثال : 
سليمان بن سحمان في كتابه " الأسنة الحداد" . أما العلماء الشافعيون في 


للك انظر مؤلفاته التي عارض بها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب مصادر الفكر العربي 
الإسلامي في اليمن» لعبد الله بن محمد الحبشى» ص .١5٠‏ 
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تهامة. فقد كانوا رغم مشاركتهم الضئيلة في سبيل الدعوة السلفية من خير 
علماء اليمن تفهما لحقيقتهاء وربما دل على ذلك تأريخ أحمد بن أحمد النعمي 
الذي صور حال تهامة في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري . 
ورغم ذلك فإن أثر هذه الدعوة السلفية في مجال التأليف باليمن يشبه 
إلى حد كبير ذلك الأثر السلفي الذي ظهر في مؤلفات علماء المخلاف 
السليماني ورجال ألمع من حيث العناية بتسجيل أخبار هذه الدعوة والاهتمام 
بتدوينهاء فقد أفاض العلماء اليمنيون في ذكر أحداثهاء إذ كانت كما قال 
عبدالله بن محمد الحبشي: « حديث القرن الثالث عشر الهجري وشغله 
الشاغل »2١70‏ ولعل من أشهر هذه المؤلفات التي تعرضت لذكر هذه الدعوة 
الإصلاحية في هذه الفترة: "البدر الطالع"» و "رفع الأساطين في حكم 
الاتصال بالسلاطين "7" لمحمد بن علي الشوكاني» و "درر نحور العين' 
للطف الله جحاف, و" التقصار " لمحمد بن حسن الشجنيء و ' فتح الكبير 
المتعال الفارق بين الهدى والضلال "7 لإبراهيم بن محمد الأمير. 
وإذا كان خير ما يميّزْ تلك المؤلفات اليمنية السابقة الإنصاف المعتدل إلى 
حدماء فإن ظهور هذه الدعوة السلفية باليمن قد أوجد عند طائفة من علمائها 
ومؤرخيها دافعا للمعارضة والتأليف. ورغم تطرف تلك المؤلفات المعارضة 
وبعدها عن الإنصافء, فإن نشوءها يعد أثرا فكريا من آثار هذه الدعوة 
5 انظر مقالة: تاريخ الدعوة الوهابية من مخطوط يمني» مجلة العرب» ج١.‏ س 7 رجب 
هه ص "77 
(؟) ذكر محمد بن حسن بن أحمد الغماري في كتابه "الإمام الشوكاني مفسرا" أن هذه الرسالة توجد 
في المكتبة المتوكلية بجامع صنعاء في مجموع 15» وحينما زرت اليمن في رجلة علمية عام 
7 هلم أجد هذه الرسالة في المجموع الذي ذكره الغماري . 


إفرة الحسن بن أحمد عاكش» الديباج الخسرواني» ورقة .٠١‏ 


.اد 


الإصلاحية فى مجال التأليف» وربما كان من أبعدها شططا عن الحق كتاب 
" الغطمطم الزخار المطهر لحدائق الأزهار"(2 الذي ألَّْه محمد بن صالح حريوة 
السماوي ( ...-١1151١ه)‏ ردا على مؤلف "السيل الجرار" للشوكاني» إذ 
غالى السماوي فى رده» وقال فى مقدمة كتابه : إن آثار هذه الدعوة السلفية 
حينذاك قد « علقت ببعض من ينتحل العلم ويدعيه من أهل صنعاء»("2 ورغم 
القسوة التي نقد بها السماوي كتاب الشوكاني فإن حججه قد أتت واهية» إذ 
كان مردها التعصب والهوى . 


هذا بالإضافة إلى المؤلفات التاريخية الأخرى التي نالت من هذه الدعوة 
السلفية» ومنها: رسالة " لفحات الوجد من فعلات أهل نجد" » لمحسن بن 
عبد الكريم بن إسحاق7": ورسالة "السيف الهندي في إبانة طرائق الشيخ 
النجدي "47 لعبد الله بن عيسى الكوكباني» ورسالة أخرى ليوسف بن إبراهيم 
الأمير”*2» وكتاب " صاعقة العذاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب في 
هدم القبور والقباب لأحد علماء زبيد "237. 


ويبدو أن دافع الحقد والتعصب قد دعا أحد ولد محمد بن إسماعيل 
الأمي ل أو بعض تلامذته إلى شرح المنظومة المزعومة في نقض ما قاله محمد 
ابن إسماعيل الأمير من قبل فى تأييد هذه الدعوة السلفية» وقد سمى الشارح 


)١(‏ توجد نسخة مخطوطة منه بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبيرء مجموع ١776‏ فقه. 
(؟) ورقة١.‏ 

(9) توجد نسخة مخطوطة منه بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء» مجموع 7١‏ علم الكلام. 
(4) محسن بن عبد الكريم بن إسحاق» لفحات الوجدء ورقة ”. 

(5) المصدر نفسه. ورقة 7. 

(7) إسماعيل بن علي الأكوع. المدارس الإسلامية في اليمن ص 157 . 

(1) سليمان بن سحمان. تبرئة الشيخين. ص ". 


-١ا/ل١-‎ 


هذا الشرح: 'إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقةأقوالمحمدبن 
عبدالوهاب " 0 
ابن إسماعيل الأمير» وذلك بحجة مخالفة منهجه العلمى عند التأليف, إذ كان 
هذا الشرح - فيما يبدو - أقرب إلى شرح طلاب العلم المبتدئين» وبخاصة 
حينما برزت ملامح الإلحاح والتقصيء وهذا لن يكون صادرا من عالم 
جليل مثل محمد بن إسماعيل الأميرء فليس في الغالب بحاجة إلى إيراد 
أقرال العلحاء يولم العكارة:الفائقة ..وذاك علق الأقل لا دوين لاسر فرضة 
مثل هذه للبحث والتقصي . هذا بالإضافة إلى أن ما يلفت نظر الباحث قول 
الشارح نفسه:: ولا اطلع على ما نظمه سيّدي العلامة شيخ الإسلام - رحمه 
الله - الشيخ العلامة ناصر بن حسين المحبشي - رحمه الله - سأل سيدي 
العلامة . . . »220 ما يدل أن هذا القول وغيره مضاف إلى الشرح وليس من 
كلام الأمير» كما يدل على أن هذا الشرح» قد وضع في الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر الهجري» حيث وجد عندئذ صراع مذهبي جاد حول هذه الدعوة 
ومؤيديها. 

ومهما يكن من أمر فإن أثر هذه الدعوة السلفية في ميدان التأليف باليمن 
كان واضحا في نتاج العلماء اليمنيين في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الهجري» وذلك حين ألف نفر من علماء اليمن أنفسهم في هذا المجال السلفي 
متأثرين بهذه الدعوة الإصلاحية وعلماء الحنابلة المشهورين» ولعل من أشهر 
تلك المؤلفات : "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار شرح كتاب عبد السلام بن 
تيمية "3229 . . . - 5037ه) و "الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد "247 


. حديث‎ 1٠١ توجد نسخة من هذه الرسالة المخطوطة بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير في مجموع‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص 458 . 

(9) عبد الله بن محمد الحبشي» مصادر الفكر اليمني» ص ./١‏ 

0 امد ند حاظ الك : الإمام محمد بن علي الشوكاني أديبا شاعراء مجلة كلية اللغة العربية» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ع /ا 1ه ص 3706 . 
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و "شرح الصدور في تحريم رفع القبور"20: و" التحف على مذهب السلف" 7(") 
لمحمد بن علي الشوكاني الذي نهج منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
حيث الاجتهاد ومحاربة التقليد”"©2؛ فقد ألف في هذا الجانب رسالته " القول 
المفيد في حكم التقليد"7*؟». كذلك سلك لطف الله جحاف طريق شيخه 
الشوكاني» فألف كتابه "المرتقى إلى المنتقى في أحاديث الأحكام لعبد السلام 
أبن تيمية فينية019(1 عه اقظى) ما جعل الشوكاني يتميز بمدرسة سلفية 
ةن لقو 


وإذا كان أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجال التأليف باليمن 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري قد أصبح ضعيفاء فإغا ظل 
من بعد ذلك مسايراً للاتجاه المذهبي الذي نشأ لدى اليمنيين في القرن الرابع 
عشر الهجري من أجل إحياء المذهب الزيدي» وربما نتج عن ذلك تأليف بعض 
المؤلفات الدينية ذات الطابع السلفي» وأخرى فكرية في ميدان التأريخ . أما 
المؤلفات ذات الصبغة السلفية» فلعل من أبرزها: '" إتحاف المهتدين بذكر الآئمة 
المجددين " » لمحمد بن محمد الصنعاني؛ و 'كشف متتبهات الأمورء عما 
يشرع ويمنع من زيارة القبور كوو" السينيناتك اللازّمة على الأسكلة 
الحجازية "7" لمحمد بن علي الشرفي» و" إعانة المسترشدين على اجتناب البدع 


. المكتبة الغربية بجامع صنعاء‎ ١7 
.75 إفرق أحمد أمين» زعماء الإصلاحء ص‎ 
طبعت هذه الرسالة مرارا.‎ (2) 
. 05 انظر كذلك : حدائق الزهر» ورقة‎ .8١ الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة‎ (2) 
.7”07” إسماعيل بن علي الأكوعء كتابه السابق» ص‎ (5) 
.7١17” المصدر نفسه» ص‎ 49 


- 


في الدين 2١7"‏ لعثمان بن عبد الله بن عقيل العلوي ( . . .-1177ه) 
و"السيف الباتر لعباد المقابر "('2» لعقيل بن يحيى بن محمد الأرياني ( .. . - 
55"(اه). 


أما في التاريخ فقد حفل بهذا الجانب عدد من المؤلفات» على الرغم من 
أنها لم تخصص لهذه الدعوة السلفية - فيما يبدو - مجالا مناسبا لنقل 
أخبارهاء ومع ذلك فقد وجد منها في هذا الميدان كتب وافرة» لعل من 
أشهرها: "نيل الوطر في تراجم علماء القرن الشالث عشر " لمحمد محمد 
زبارة» و" بلوغ المرام في شرح مسك الختام ' لحسين بن أحمد العرشي» 
و"فرجة الهموم والحزن" للواسعي . هذا إلى جانب إيقاظ الروح المذهبية لدى 
علماء اليمن أنفسهم» حينما أخذوا يؤلّمُون في ميدان مذهبهم الزيدي الذي 
استطاع أن يؤثر بفاعلية في نشاط الحركة الفكرية في مجال التأليف والنتاج 
الفكري باليمن» إلى جانب اهتمام أولئك العلماء أنفسهم بطبع كتب الزيدية 
وإخراجهاء وقد قال في ذلك .محمد محمد زبارة : 


والعزم في السبع بعد الأربعين إلى مصر لطبع علوم الآل والسنن””) 

وفي الحقيقة أن المتتبع لأثر الدعوة السلفية في التأليف والنتاج الفكري 
باليمن يدرك اتجاهين مختلفين : أحدهما مؤيد» والآخر معارض» وكلاهما 
يسلك منهجا خاصا به» فالعلماء اليمنيون المؤيدون كانوا أسبق زمنا في مجال 
البحث والتدوين» وهم الذين أسسوا فكرة السلفية في اليمن» وأصبحت 
نتائجهم مثمرة نافعة منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري» ولعل 


دلق محمد محمد زبارة» نزهة النظرء ج27 /661. 


() عبد الله بن محمد الحبشى» مصادر الفكر اليمنى» ص ١55‏ . 
زفرفق الأنباء. ص .1١‏ 


لاا - 


اليقظة التى وجدت فى اليمن عبر أدواره التاريخية والسياسية فى العصر 
الحديث كان مردها هذه السلفية الصا حة . أما العلماء المعارضون فقد أدى بهم 
التعصب والتزلف من حكام اليمن الزيديين إلى تجاوز عرف العلماء ووقارهم, 
فقد شط بهم الهوى, وأخرجهم عن طورهم الإنساني المعهود إذظل تعصبهم 
المذهبي يسري في مؤلفاتهم حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري» حيث 
فتر ذلك الميل» وأخذوا يتبصرون في أمورهم, ويدركون الحقيقة» ولعل هذين 
الاتججاهين قد أثرا في تاريخ اليمن الفكري من حيث اليقظة الفكرية السلفية 
والبشاط العلمى فى مجال : التأليف» والتدوين. 
ثانيا : فى التعليم 
لقد كان لهذه الدعوة السلفية أثر فى إيقاظ الفكر السلفى فى مجال 
التعليم التقليدي بجنوبي الجزيرة العربية . وذلك حينما نفر طائفة من أبناء : 
عسيرء ورجال ألمع» والمخلاف السليماني» واليمن إلى الدرعية(١2‏ للأخذ عن 
علماء الدعوة الأصليين» حيث انتشرت من بعد ذلك تعاليم هذه الدعوة 
الإسلامية بتلك الأنحاء» وأنخذ أمراؤها ودعاتها يفضلون تطبيقها والسير على 
منهجهاء هذا إلى جانب شيوع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين 
الأهلين وطلبة العلم» ما هيأ المناخ العلمي المناسب ويسر سبله» ولعل الأثر 
)١(‏ منهم: محمد وعبد الوهاب من طبب» وعرار بن شارء وأحمد الفلقي من المخلاف السليماني» 
وبعض طلبة العلم من خثئعم وغامد ورجال ألمع . وقد ذكر عبد العزيز بن مشيط أن جده مشيطا 
ورجلين من ناهس بشهران قد رحلوا إلى الدرعية عندئذ من أجل طلب العلم» وأنهم قد عادوا 
ومعهم أحد مشايخ الدرعية» وذلك من أجل تعليم الأهلين بخميس مشيط. انظر: جريدة الجزيرة » 
اع 409" في 1407/8/77هاص 8 . وقد قال المؤرخ عشمان بن بشر في معرض حديثه عن أبناء 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام ١ :ه١١ ٠7‏ ولقد رأيت لهؤلاء الأربعة العلماء الأجلاء مجالس 
ومحافل في التدريس في بلد الدرعية» وعندهم طلبة علم من أهل الدرعية» ومن أهل الآفاق من 
أهل صنعاء وزبيد. . .». عنوان المجدء ج١‏ » 185 . 


-ه/اا- 


الحقيقي لهذه الدعوة السلفية في مجال التعليم بتلك الأنحاء يتجلى في عسيرء 
إذ عرف عن بقية بلدان جنوبي الجزيرة العربية حينذاك تقدمها النسبي في ميدان 
التعليم» ولكنها رغم ذلك كانت جميعها تحتاج إلى مثل تلك اليقظة السلفية 
التي تدعو إليها هذه الدعوة الإصلاحية» فقد دل على ذلك ما كان يفعله أمراء 
عسير من أجل نشر مبادئ هذه الدعوة وتعاليمهاء إذ وُصف عبد الوهاب بن 
عامر المنحمي بأنه كان يقوم بدفع شيء من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
إلى ذوي الجاه والأعيان» حينما كان يغشى بلادهه(21. ويمكن للباحث تتبع 
ذلك الأثر السلفي من خلال المنهج الجاد الذي اضطلع به أو لتك الدعاة. 
والأمراء السلفيون بتلك الأنحاء . 


ولعل ذلك المنهاج السلفي يبرز لدى الأمراء العسيريين منذ العقد الثاني 
من القرن الثالث عشر الهجريء. حين كانوا يحرصون على إحياء حلقات 
التعليم. وذلك بما يقرؤونه فيها من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
ويخاصة كتاب التوحيدء فقد ذكر لطف الله جحاف أنه كان يحضر القراءة عند 
كل صباح جَمّع كبير من الأهلين للاستماع والمذاكرة » إذهم - كما وصفهم 
جحاف - يقبلون على حفظ ما يلقى عليهم بشغف ورغبة("2» وذلك ما مكنه 
في قلوبهم. وربما كان هذا المنهج التعليمي السلفي لا يقتصر على الأهلين 
المقيمين في عسير فحسبء وإنما كان منهجا تعليميا يسلكه الأمراء العسيريون 
أنفسهم أثناء نشاطهم العسكري بتلك المنطقة» فقدذكر محمد بن أحمد 
الحفظي أن إسماعيل الحفظي قد كان يتولى ” الدرس والتدريس:9©, وأنه كان 


(1) وثيقة خطية توجد لدى الباحث . 
زفف درر نحور العين» ورقة 7560. 
زفرف نفح العود في الظل الممدود. ورقة ؛ . 
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يرافق الجيوش التي بن يعقدها أولئك الأمراء العسيريون في تلك الأثناء 2١7‏ 
وقد أضاف محمد بن أحمد الحفظي إلى ذلك قوله: إنه هو ونفر من علماء آل 
بكري برجال ألمع قد كانوا ١‏ ملازمين على الكتاب والسنة ومقيمين على الدرس 
والتدريس»7'" أثناء عقد الجيوش وسيرهاء هذا إلى.جانب الحلقات العلمية التي 
كانت تقام في المساجد المشهورة» وبخاصة مسجد طببالمعروف الذي بني عام 
ه. وكان موثلا للدارسين وطلبة العلم”" . 


وإذا كانت هذه الملامح الأولى للتعليم السلفي في عسير قد برزت في 
الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري. فإن الأثر الحقيقي لهذا التعليم قد 
نشأ من بعد ذلك في تلك الأنحاء حين وجد الأمراء السلفيون المخلصون الذين 
عرفُوا بمحبة العلم وأهله والتشجيع عليه ولعل من أبرزهم الأمير علي بن 
مجثل » والأمير عايض بن مرعي . 

أما ابن مجثل فقد كان محبا للعلماء» كثير الاجتماع بهم ولعل من 
أشهر مدارسه السلفية الأولية: مدرسة جامع الروشّن ببيشة *) التي عرفت في 
العقد الخامس من القرن الثالث عشر الهجري . 


أما عايض بن مرعي فقد كان يشجع التعليم» ويحض الناس عليه» إذ 
دلت الوثائق على حقيقة نهجه السلفي الجاد في مجال التعليم» وليس أدل على 


.8 المصدر نفسه» ورقة‎ )١( 

(0) المصدر نفسه» ورقة ". 

() عبد الله أبو داهش. كتابه السابق» ص 058 . 

(5) عبد الله بن علي بن حميد» دور أمراء عسير في نشر الدعوة السلفية» مجلة العرب» ج 2١١‏ ؟١»‏ 
س 9» جماديان 1196ه. ص 4854. 

)2 م23:16 رعاأطوعقة ء عع701(38؟ .1ع 1أقطاء1' رعع1لتكزه10/ا 
رحلة في بلاد العرب» ترجمة محمد عبد الله آل زلفة . 


- ط١الال-‎ 


ذلك من تلك الوثيقة التي بعثها إلى ابنه محمد بن عايض » حينما كان نائبا عنه 
ببلاد غامد وزهران في العقد السادس من القرن الثالث عشر الهجريء إذ ألزمه 
فتح الكتاتيب في كل قرية» وحثه على نشر التعليم والتشجيع عليه» ومما ورد 
في منشور محمد بن عا يض إلى الأهلين بغامد وزهران قوله - على حد تعبيره - 
بأن الأمير عايض بن مرعي ١‏ أمرنا أن تأمر عليكم بالمعاليم 0" في كل قرية »20 
وذلك يدل على الأثر السلفي الذي وجد لدى الأمراء العسيريين في هذه 
الفترة . 

وربما كان من أشهر المدارس السلفية بعسير في عهد الأمير عايض بن 
مرعي المدرسة الأولية التي أنشئت قبل عام 57؟١١ه/ 22906185٠‏ ومدارس 
التوحيد التي أمر بإنشائها عام 577١١ه/‏ 1845م في قبائل: سحارء وبني 
جماعة, وبادية يام» وقي قبائل قحطان من قبل ذلك7؟2. هذا بالإضافة إلى 
حلقات التعليم التي كانت تنشأ في أروقة المساجد والدور وبخاصة في مسجد 
السقا المشهور”*2. وقد كان عهد هذا الأمير حافلا بالنشاط» إذ« خصص في 
كل قرية معلّما لتدريس أهلها الفقهء وجعل جائرة لكل من يحفظ الكتب 
المقررة» وهي: الأصول الثلاثة» وكشف الشبهات» وموجز عن فقه 
الشافعي :217. ويتضح من هذا النص أن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
قد كانت من مقررات التدريس بمدارس عسير في هذه الفترة» وأن الأمراء 


(1) المعاليم : الكتاتيب. 

(؟) توجد هذه الوثيقة المخطوطة لدى إبراهيم الحسيل بغامد. 
() هاشم سعيد النعمي» كتابه السابق» ص ١9١‏ . 

(54) عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسيرء ص .1١1,1١١7‏ 
(4) عبد الله بن علي بن حميد أديب من عسيرء ص 59 . 
(1) عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسيرء ص ١١١‏ . 
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والعلماء بهذه الأنحاء كانوا يحافظون على مبادئ هذه الدعوة السلفية» 
ويتمسكون بمؤلفاتهاء ويسيرون على منهجها السلفي . 

وقد كان عهد الأمير محمد بن عايض من بعد ذلك نشطا ‏ إلى حد ما في 
مجال التعليم» فقد كان من أبرز العلماء الذين تولوا التدريس في عهده الشيخ 
حمد بن عتيق الذي وفد إليه من نجد في نفر من أهالي الأفلاج7١2»‏ ما دل على 
أثر هذه الدعوة السلفية» واتصالها في إمارة عسير وقبائلها. وقد دلت المصادر 
كذلك على أن جماعة من أهل العلم بنجد وفدوا إلى هذه الأنحاء في النصف 
الثاني من القرن الشالث عشر الهجري”"؟. وذلك من أجل الاستقرار فيها 
والعمل على نشر التعليم . هذا إلى جانب هجرة نفر من علماء اليمن وتهامة 
إلى قبائل عسيرء وإقبال علماء عسير أنفسهه”©. وطلبة العلم عندهم على 
التنقل بين القبائل والقرى من أجل طلب العلم”؟» ونشره؛ مما دل على أثر هذه 
اليقظة السلفية في مجال التعليم بهذه الأنحاء من جزيرة العرب . 


ولعل من أبرز العلماء القائمين بالتعليم في عسير في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجري الشيخ مسفر بن عبد الرحمن الحنبلي0*) الذي عمر 


. ١"١ عبد الله بن علي بن مسفرء السراج المنير في سيرة أمراء عسير» ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص .١١‏ 

(*) من أمثال: سحمان بن مصلح الخثعمي الذي وفد على الأمير عايض بن مرعي . 

(5) ورد في إحدى نسخ منهاج الطالبين المخطوطة القول التالي: « تمت القراءة في منهاج الطالبين 
وعمدة المفتين على يدي الشيخ العلامة البحر الفهّامة أحمد بن مسبل - أسبل الله على الجميع 
برضاه -» وهم : أولاد طه عبد الله وعبد الوهاب من بني شهرء وأولاده سعد وسعيد وعلي» سنة 
869إه). 

(5) قال أحمد بن عبد الخالق الحفظي في معرض حديثه عن شيوخه: « ومنهم الشيخ العلامة اللابس 
من التقى أفخر لامة شيخنا الشيخ المشهور بالعرفان, المعروف بالتحقيق والإتقان مسفر بن 
عبدالرحمن» الحنبلي مذهبا والدوسري بلدا. كان إمامًا جليلاً عااء زاحم التسعين ولم يختل من 
حواسه ما يخل بمن زاحم تلك السنين» جلس بحجاز أزد شنوءة أكثر من ثلاثين سنة. .» إجازة 
مخطوطة منه لأحد تلاميذه . 
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طويلا. وكان يتم كما قال أحمد بن عبد الخالق الحفظي : « في كل سنة إملاء 
الست الأمهات بغير إخلال» ويحل عن الطالب الإشكال .2١(0‏ وكان له حلقة 
علمية يؤمها طلبة العلم من تهامة وعسيرء إذ كان يدرس فيها الفقه الحنبلي» 
فقد ذكر أحمد بن عبد الخالق الحفظي بأنه قرأ عليه : «عمدة الأحكام للحنابلة» 
وزاد المعاد لابن القيم » والتوحيد(' نحو أربع مرات ”© » وإلى جانب ذلك 
وجد من العلماء في عسير في هذه الفترة محمد بن حوقان الدوسري» وظافر 
ابن سعيد. فأما الدوسري» فقد كان على اتصال بالأمير عايض بن مرعي 
. المغيدي”؟2. وأما ظافر بن سعيد فكان عالما فى الحديث » وقد لبث في مدينة 
اناسع ستاك يطللب العل (, ْ ْ 


وقد ضعف هذا الأثر السلفي في التعليم بعسير منذ استولى الترك عليها 
عام 74١ه»‏ حيث دب المخوف في قلوب الأهلين» وأخذوا ينفرون من الترك 
ومدارسهم» ولكنهم ظلوا محافظين على ميولهم السلفية» وعلى نشاطهم 
العلمي المحدودء فقد ذكر سليمان شفيق أن لكل قرية في عسير جامعا 
ومدرسة(2». ولعله أراد بالمدارس الكتاتيب التعليمية» إذيدل بقاؤها مرتبطة 
بالمساجد على أثر النهج السلفي في الأهلين بتلك الأنحاء . 


)١(‏ إجازة مخطوطة من أحمد عبد الخالق الحفظي إلى أحد طلبة العلم عنده. توجد لدى عبد الخالق بن 
سليمان الحفظي بأبها . 

(؟) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

(9) الإجازة العلمية السابقة . 

(5) الإجازة العلمية السابقة . 

(6) الإجازة العلمية السابقة . 

() سليمان شفيقء بلاد العرب» مجلة العربء» ج١١.‏ س5 » جمادى الأولى 197١ه,‏ 
ص857. 
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أما رجال ألمع فقد عرفت من قبل بوفرة علمائها ونشاطهم» وأنهم كانوا 
قبل ظهور الدعوة السلفية في مدينتهم يحيون حياة علمية يقظة إلى حد ماء وما 
أن دخلوا في هذه الدعوة الإصلاحية حتى أقبلوا على نشر تعاليمهاء وتعليم 
مبادتهاء إذ اقترن واجبهم الديني بالعمل السياسي لدى أمراء عسير» فكانوا 
يصاحبون الجيش» ويقومون بتعليم أفراده ونصحهم منذ منتصف العقد الثاني 
من القرن الثالث عشر الهجري» فقد أشار محمد بن أحمد الحفظي إلى بعض 
علماء آل بكري في جيش عبد الوهاب بن عامر المتحمي» وقال بأنهم كانوا 
يتولون التعليم» والإرشاد الديني217» وذلك يؤيد رغبة الأمير عبد الله بن 
سعود في ملازمة القاضي محمد بن عبد الهادي بن بكري للأمير عبد الوهاب 
المتحمي » حينما بعث إلى ابن عبد الهادي برسالة قال فيها: « فيوم صار ما في 
ديرتكم ما ينشبكم فانْحن نلزم عليكم ونعزم أنكم تنتقلون يم عبد الوهاب لأجل 
أنه مشفى عليكم ويعتاز لكم "("2» وبمثل هذه الرسالة ألزم الشيخ محمد بن 
أحمد الحفظي من قبّل الإمام سعود بن عبد العزيز”" بالبقاء في عسير عند 
أميرها عبد الوهاب المتحمي من أجل : التعليم» وإرشاد الناس . 

ولعل مصاحبة هؤلاء العلماء لعبد الوهاب المتحمي لا تقتصر فائدتها 
على تعليم أفراد الجيش فحسبء وإنما تبرز كذلك في تعليم الأهلين ووعظهم 
أثناء التحرك الحربي» إلى جانب أثر أولئك العلماء في مجال التعليم حين عودة 
الأمير وأفراد جيشه؛ ولعل ما حفل به مسجد طبب وغيره من حلّق التدريس 
يشير إلى عناية هؤلاء الحفظيين بالتعليم السلفي خارج مديتتهم. ' 
)١(‏ نفح العود في الظل الممدود» ورقة 4 . 
(؟) توجد هذه الرسالة الخطية في مكتبة الحسن بن علي الحفظي الخاصة برجال ألم . 


(*) تشير إلى هذا المعنى الرسالة الخطية التي بعثها محمد بن أحمد الحفظي إلى الأمير عبد الله بن 
سعود» وتوجد هذه الرسالة الخطية بمكتبة الحسن بن علي الحفظي الخاصة برجال ألمع . 
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هنا شدرادرب عوج أ 2 جبرية عررالهاوك وله دك ليم ال را 5 
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وإذا كان هذا جزءاً من عمل علماء آل بكري خارج مدينة رجال ألمع» فإن 
مقامهم في مدينتهم قد ازداد نشاطا حين كانت تضع الحرب أوزارها في الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر الهجري وما بعده» إذدل حال أولئك العلماء في 
ظلال هذه اليقظة السلفية على نشاطهم التعليمي المستمر» فقد كان أحمد 
ابن عبد القادر الحفظي يتولى التدريس في مسجد رجال ألمع(1 . وكان لإبراهيم 
ابن أحمد الزمزمي مجالس للتدريس”227», كما كان لعبد الخالق بن إبراهيم 
الحفظي حلقات تعليمية في المسجد برجال . ويؤكد هذا أحمد بن عبد الخالق 
الحفظي الذي ذكر بأنه قرأ عليه « صحيح البخاري بجامع رَجَال المشهور بالعلم 
والعمل وإخلاص الوحدانية لله عز وجل)9". 

هذا إلى جانب المدرسة الحفظية التي اشتهرت برجال ألمع . وكان يفد إليها 
طلبة العلم من أنحاء عسير ومن غيرها. إذ وجدوا عندئذ من أمراء عسير التأييد 
والموافقة» ولعل ما كان يعتمد إليه الأميرعايض بن مرعي من تشجيع طلبة 
العلم في عسير على الرحلة في سبيل العلم إلى المدرسة الحفظية برجال ألمع40) 
يدل على ما كانت عليه رجال ألمع عندئذ من يقظة سلفية في مجال التعليم . 
وقد دل على استمرار نشاط هذه المدرسة من بعد ذلك ما قاله أحمد بن 
عبدالخالق الحفظي عند الحديث عن شيخه سليمان بن محمد الحفظي» وبأنه 
كان « رئيس المدرسة الحفظية» وجامع دفاترها المرضية )2*0 , ولكن هذا الحال 


[هة6 الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدررء ورقة609. 

() إجازة أحمد عبد الخالق الحفظي لأحد تلامذتهء وتوجد هذه الإجازة لدى عبد الخالق بن سليمان 
الحفظى بأبها . 

(5) عبد الرحمن بن محمد الحفظيء تأريخ الْمللك العسيري. مخطوطء ورقة ؟. 

(65) إجازة خطية من أحمد عبد الخالق الحفظى لأحد تلامذته . 


ات 


لم يدم حيث استولى الترك على تلك الأنحاء أواخر القرن الشالث عشر 
الهجري» وأخذوا يشردون علماءها ويأسرونهم» ما جعل مدينة رجال ألمع 
تعيش من يعد ذلك حياة علمية ضعيفة إلى حد ما. 

ومن الملاحظ أن أثر الدعوة السلفية في مجال التعليم بالمخلاف 
السليماني» قد كان واضحا في غضون الثلث الأول من القرن الثالث عشر 
الهجري شأن بلاد اليمن. وذلك حينما قبلت هذه الأنحاء دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب؛ وأخذت بتعاليمهاء فقد نتج عن ذلك أن عاد دعاتها 
السلفيون من نجد وهم يحملون مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : « في 
قواعد الإسلام والإيمان وتوحيد الربوبية والألوهية .2١7)‏ وكان العلماء 
الحفظيون حينما يغشون المخلاف السليماني في منتصف العقد الثاني من القرن 
الثاني عشر الهجري يسلكون منهجا مميزا في التأثير العلمي» إذ كانوا يختارون 
شيئا من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ويدفعون بها إلى بعنض 
أشراف المخلاف السليماني وعلمائه الذين « أطربهم ذلك وبهرهم :27 كما قال 
الحفظي . 

ويمكن أن يضاف إلى ما سبق ذكره جهود الدعاة(" السلفيين الوافدين من 
بحد إلى هذه الأنحاء» حيث كانوا يتولون القراءة في كتاب التوحيد للشيخ 
محمدبن عبد الوهاب» ويتدارسون مسائله وفوائده» وذلك في أوقات 
معلومة. وقد أشار إلى هذا الحال أحد أولئك الدعاة في رسالة بعث بها إلى 
)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد البهكليء كتابه السابق»ءص 1١‏ . 
(؟) حولية مخطوطة لأحد علماء آل الحفظي . 
(*) ذكر لطف الله جحاف أن أولئك الدعاة هم : جمعان بن ناصرء وعبد الله بن عيسى» وسعيد بن 


سعيد» وقد أورد لهم جحاف خطابا جاء فيه أن الإمام سعود بن عبد العزيز أوجب عليهم السفر 
إلى « الشريف حمود لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ». انظر درر نحور العين» ورقة 5517 . 
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أحد علماء عسير المقيمين في اليمن» إذ قال بأن الناس كانوايرجعون عليهم 
في ١‏ وقت الضحى وبعد المغرب ١02)‏ من أجل القراءة « عليهم في 


التوحيد»7؟) 5 


ولعل المتتبع لهذا الأثر الفكري يدرك أن مدن المخلاف السليماني في تلك 
الفترة أصبحت - كما قال عاكش - ١‏ منهل وارد» وبغية قاصد )20 وذلك 
حين ١‏ عمرت 5-65 المدارس » وانتعش من المعارف كل دارس)2)470, وغدا لكل 
مسجد معلم يتولى التدريس والإرشاد*؟, حيث أصبح « التعليم في كل 
مسجد)2)7. كما تقرر للعلماء الوافدين على تلك الأنحاء جرايات مستمرة("22 
مما هيأ سبل ازدهار العلم وحض الناس عليه20, ولعل من أشهر المدارس 
السلفية بالمخلاف السليماني في هذه الفترة مدرسة الحسن بن خالد الحازمي» 
فقد وُصف صاحبها بأنه « في أيامه عمرت بالعلوم المدارس )2 . 

والحق أن الحازمي من أبرز علماء تهامة تشجيعا للعلم» ونصرة لهذه 
الدعوة السلفية» فقد نتج عن اتصاله الفكري بالدرعية في العقد الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجري أنه - فيما يبدو - منح بعض علمائها إجازات 
علمية» فقد ذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام أنه اطلع على إجازة 


. 457 المصدر نفسه» ورقة‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ورقة 457 . 

(9) الديباج الخسرواني» ورقة 178 . 

(4) الحسن بن أحمد عاكش. حدائق الزهر» ورقة 8". 

(4) الحسن بن أحمد عاكش » عقود الدرر» ورقة 75 . 

() الحسن بن أحمد عاكش» الديباج الخسرواني» ورقة .7١‏ 
(0) الحسن بن أحمد عاكش. حدائق الزهر» ورقة .١9‏ 

(4) الحسن بن أحمد عاكشء الذهب المسبوك» ورقة .٠١7 21١١١‏ 
(9) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة 115 . 
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للشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ( ١7١١‏ -1777ه ) من الشيخ 
الحسن بن خالد(١2.‏ وذلك يشير إلى أثر هذه الدعوة السلفية في مجال التعليم» 
وأن علماء نجد قد كانوا يمستجيزون من علماء تهامة» ما يصور الفكر السلفي 
المعتدل الذي اتفق في ظلاله هؤلاء العلماء السلفيون.. 


ووس س 


ومهما يكن من أمر فإن الظاهر في حال هذه المنطقة أنها أصبحت مهاجِرا 
لطلب العلم» والاتصال الثقافي بين علماء اليمن وأمثالهم من علماء المخلاف 
السليماني» فقد شهدت هذه الأنحاء كثيرا من العلماء الوافدين وطلبة العله”") 
خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري» ولعل خير مثال لاتصال 
الأثر السلفي من بعد ذلك في مجال التعليم بالمخلاف السليماني» ما التزمت به 
مدرسة الحسن بن أحمد عاكش خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
الهجري من المحافظة على نهج مدرسة الحازمي السلفية التي يعد أحد طلبتها 
المشهورين» فقد ظلت هذه المدرسة تستقبل طلاب العلم السلفيين من رجال 
ألمع وغيرها. وكان صاحبها عاكش عندئذ من المتأثرين بالشيخ الحسن بن خالد 
الحازمي» ومن الذين ناصروا فيما بعد أمراء عسير بالقول الثابت والعمل 
المفيد” . وقد أشار الشيخ أحمد بن عبد الخالق الحفظي في إحدى إجازاته 
العلمية إلى هذه المدرسة وصاحبها بقوله : « لقدبت معه دام فضله وانبسط من 
عرفانه ظله استماع صحيح البخاري بحضرته وقراءة ما قرأت بمدرسته» منها : 


)١(‏ علماء نجد خلال ستة قرون». ج١‏ » ص79 . وقد قال ابن بسام: « اطلعت على إجازة له» فيها ما 
يلي : ١‏ هذه إجازة للشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب التميمي النجدي من 
الشيخ الإمام الحسن بن خالد الشريف الحسني إجازة أن يروي عنه دواوين الإسلام الستة: صحيح 
البخاري وصحيح مسلم. . .؟. ص 595. 

(5) انظر- على سبيل المثال - نيل الوطر لزبارة» ج١ء‏ ص 270 5٠‏ . 

(*) انظر رسالته : الدر الشمين» وهي مطبوعة. 
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"عمدة الأحكام لابن قدامه الحنبلي. . . "(21, ومع ذلك فقد عد العهد التركي 
الأخير بداية لضعف الأثر السلفي في مجال التعليم بهذه الأنحاء» فلا غروء 
فذلك موقف تركيا من هذه الدعوة السلفية ورجالها . 


وربما تُحَدَ بلاد اليمن من أقل أجزاء جنوبي الجزيرة العربية تأثرا بهذه 
الدعوة السلفية في مجال التعليم» وذلك لتعصب علمائها الزيديين» ولكون 
المد السياسي لهذه الدعوة الإصلاحية لم يغش سوى تهامة اليمن في الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر الهجري» وهذا لم يفسح المجال لانتشار مبادئها 
وتعاليمهاء ورغم ذلك فقد وجد شيء من الأثرء وبخاصة في تلك الفترة التي 
ظهرت فيها الدعوة ببلاد اليمن » وفي العهد السعودي الحاضر . 

ولعل من آثار هذه الدعوة السلفية في ميدان التعليم بتهامة اليمن ما ذكره 
أحد علماء آل الحفظي في إحدى حولياته المكتوبة حينما أشار إلى ظهور الدعوة 
بتلك الأنحاء» وأنها ظهرت بسببها الطاعات ١‏ وتعلّم الجهال»20: وربما كان 
إقبال الأهلين بتهامة اليمن عندئذ على تعليم مبادئ الدعوة السلفية» وما ترمي 
إليه من إصلاحء يِعَدَ من آثار هذه الدعوة في مجال التعليم التقليدي الذي 
عرف عندئذ بتلك الأنحاء» هذا بالإضافة إلى أن هجرة جماعة من طلاب 
العلم بتهامة وعسير إلى بيت الفقيه» والزيدية في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر والربع الأول من القرن الرابع عشر الهجريين» يهبى أثرا سلفيا في 
مجال التعليم . وذلك حينما وفد هؤلاء الطلاب على الشيخ محمد حسن 
فرج1705-150(0ه).» والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله القديمي9؟) 
نلق إجازة الحفظي السابقة . 
(؟) حولية مخطوطة لأحد علماء آل الحفظي, توجد لدى الباحث . 


(”) محمد محمد زبارة» أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة» 15 
ع6 محمد محمد زبارة» نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشرء ج١»‏ ص .7”١‏ 


-ا1١ممو7/-‎ 


(1770-1705ه). إلى جانب هجرة بعض طلبة العلم من نجد الى تهامة 
اليمن7١2؛‏ مما قد يهيئ فرص التأثير العلمي في مجال التعليم بتلك الأنحاء . 

أما أثرها في صنعاء وما حولها في تلك الفترة الأولى» فربما كان للوافدين 
إليها من الدعاة السلفيين أثر في التعليم نتيجة لما كان يجري بسببها من النقاش 
العلمي» فقد ذكر لطف الله جحاف أن هنالك نفرا من الدعاة السلفيين وفدوا 
إلى اليمن» وأقاموا فترة في كوكبان(21. وكان لهم مشاركات علمية وأدبية©2 
ثم ذكر بأن هؤلاء النفر وفدوا إلى صنعاء بعد ذلك7؟2» ولعل مثل هذا على 
الآقل ‏ يبعث لدى العلماء اليمنيين أنفسهم وطلبة العلم عندهم شعورا علميا قد 
يناقشون بسببه - في حلقاتهم العلمية - شيئا من القضايا الدينية المختلفة . 

ولقد أشار إلى مثل هذا الشوكاني حينما تحدث عن أولئك العلماء الذين 
كانوا يفدون إلى صنعاء» إذ ناقش فكرة مجيئهم إلى اليمن» ثم إن الشوكاني 
نفسه قد منح رجالا من علماء الدعوة السلفية بنجد إجازات علمية؛ لعل من 
أشهرهم سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب* . وربما كان لرحلة 
طلاب العلم اليمنيين إلى علماء الدعوة السلفية في القرن الثالث عشر الهجري 
أثر في التعليم باليمن27. وذلك حينما يفيدون من أولئك العلماء» ويتأثرون 
هم 

أما حضرموت وما حولهاء فقد ذكر صلاح البكري أن السلفيين حينما 
)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام» كتابه السابق» ج7؛ ص 457 . 
(؟) درر نحور العين» ورقة 559. 
(*) المصدر نفسهء ورقة 559» 507. 
(:) المصدر نفسهء ورقة 505. 


)0( عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسامء كتابه السابق» ج١‏ » ص 595. 
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وفدواإليهاعام5؟؟١ه/094١18م.‏ ألزموا عبد الله بن أحمد بن يماني» 
وعبدالله عوض غرامة بنشر الدعوة السلفية» ومحاربة الخرافات شريطة عدم 
تدخل أولئك الدعاة السلفيين في شؤون تري(١2»‏ وإذا صح هذاء فإن ذلك 
الاتفاق يلزم هذين الرجلين بعقد الحلقات العلمية» وتعليم الناس مبادئ هذه 
الدعوة» مما سيكون له أثر في التعليم التقليدي بتلك الأنحاء . 


أما الأثر الحقيقي لهذه الدعوة السلفية في مجال التعليم بجنوبي الجزيرة 
العربية» فقد نشأ منذ أخذ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يؤلف بين 
أجزاء البلاد السعودية» إذ ضمت عسير إلى هذه الأجزاء عام 178١ه/‏ 
848 م وأصبحت تهامة جزءا من هذه البلاد عام 11"59١ه/‏ 1970م2 ومنل 
ذلك التاريخ أخذ القائمون على هذه البلاد يعملون على نشر التعليم في تلك 
الأنحاء متخذين منهج الدعوة السلفية سبيلا لنشره وتعميمه» وذلك في ضوء 
كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين. وقد كان ذلك أيضا سببا في إيجاد أثر 
حقيقي للدعوة السلفية في ميدان التعليم باليمن» فقد صور عبد الله بن علي 
العمودي هذا الحال في المخلاف السليماني بقوله : « لقد عادت البلاد أحسن ما 
كانت عليه من العمران. . والديانة وترقية الأبناء فى المدارس العلمية 
والأدبية»(. ا 

ولعل ذلك العهد قد أوخى للنابهين من أبناء تلك الأنحاء بفتح الكتاتيب 
التعليمية وإحياء الحلقات العلمية» والرحلة في طلب العلم» إذ أخذ أولئك 
الملهاجرون في طلب العلم من بعد عودتهم يتولون القضاء ويرشدون الناس» 
ويحيون الحلقات العلمية بالدرس والتعليم» هذا إلى جانب جهود الوافدين 
لهذه الأنحاء من القضاة والمرشدين . ولم يأت العقد السادس من القرن الرابع 
(؟) مجموعة أوراق للعمودي» مخطوطء وغير مرقم الأوراق. 
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عشر الهجري حتى فُتِحَت المدارس النظامية» فقد أنشى عندئذ مدرسة ابتدائية 
في الظَّمِيرْ بغامد عام "1101١ه/‏ 2101915؛ وبعد ذلك قُتَحَتْ في أبها وبيشة 
مدزستآن عام 1105١ه/‏ 2001970؛ وكانت قد فُنَحَتْ في هذه الأثناء مدرسة 
ابتدائية في جازان7؟. كما فُتحَتْ في صبيا ومُحايل مدرستان عام 01 1١ه/‏ 
4م وكانت مدرسة بني سار بزهران قد قُْتَحَّتْ عام 108١ه/‏ 
4001 . 1 


وفي هذه الأثناء وفد الشيخ عبد الله محمد القرعاوي إلى سامطة 
بجازان» وأخذ ينشر مبادئ الدعوة السلفية» وينشئ مدارسه الدينية فى تهامة 
وعسير*2» معتمدا في الغالب في تدريسه على مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وآثار الشيخ ابن تيمية» وابن القيم رحمهم الله(١2.‏ وذلك برعاية 
الدولة السعودية» وجهوده الخاصة. وما يبذله طلبة العلم المخلصون عنده. 
وقد نتج عن انتشار مدارس القرعاوي بهذه الأنحاء من جزيرة العرب أن أقبل 
طلبة العلم من تهامة اليمن إلى سامطة ينهلون العلم من هذه المدارس » 
ويعودون من بعد ذلك إلى بلادهم» حيث يقومون بفتح المدارس المماثلة في 
أوطانهم”©: إذ يَحَدَ هذا الأثر من آثار الدعوة السلفية في مجال التعليم» هذا 
0غ( حامد عطاس » التعليم في منطقة الباحة» جريدة الجزيرة» ع 151470( الإثنين / ربيع الشاني 
8م )ء ص 15. 
زم عبد الله أبو داهش» كتابه السابق » ص "لا. 
() وثيقة مطبوعة بالآلة الكاتبة» برقم ١184‏ في 94/17/ 700١ه»,‏ مكتبة الوثائق التربوية» وزارة 
المعارف» الرياض . 
(84) عبد الله أبو داهشء» كتابه السابق» ص 258 59 . 
)ع( عبد القدوس الأنصاري» مؤسس مدارس الجنوب» مجلة المنهل. ج5؛ س 8» جمادى الأولى 
اه ص 196-189 . 
لف أحمد بن حافظ الحكمي» الشيخ عبد الله القرعاوي» مجلة العرب» ج27 0 س 28 محرم 


وصفر 95؟اه ص 7260. 
(0) مقابلة شخصية مع أحمد بن يحيى النجمي »( سامطة في /١7‏ ١٠/1407١ه).‏ 
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إلى جانب أن اتجاه الرحلة في طلب العلم إلى اليمن من تهامة وعسيرء قد 
ضَّعفّ نشاطه منذ عام 1158ه/ 1958م, حيث أخذ الطلاب يفضلون 
الدراسة في أوطانهم . 

وقد كان القرعاوي حيئئذ يمنح النابهين من طلبة العلم عنده إجازات 
علمية» لعل من أهمها إجازته للشيخ أحمد بن يحيى النجمي» التي شملت 
سند إجازة القرعاوي نفسهء ومما يثير الانتباه فيها قول القرعاوي وهو يوصي 
تلميذه النجمى : « أن يداوم على التعليم» ويحافظ على المتعلمين خاصة 
الغرباء والمنقطعين منهم)(21, وقد أخبرني النجمي أن القرعاوي أراد بالغرباء 
المنقطعين : الطلاب الوافدين من اليمن» إذ كان يفد عليه كثير من طلبة العلم 
باليمن» وبخاصة من عبس وبني مروان وبني حسن» وغيرهم من طلبة العلم 
بتهامة اليمن. 

وربما يضاف إلى جهود القرعاوي في نشر التعليم بتلك الأنحاء جهود 
القاضي أحمد هيجان الذي سعى في فتح عدد من المدارس في تهامة قبل مجيء 
القرعاوي إليها("2» ومثله غرامة بن عمر العمري الذي أسس قي قرية الشيخين 
ببني عمر بعسير المدرسة الرشدية مع نفر من زملاته الدعاة2©7. وقد أخذت 
وعسيرء وتؤثر بقدر في مجال التعليم باليمن» إذ أصبح التعليم ميسراً لمن 

وإذا أدركت آثار هذه الدعوة السلفية في التعليم بتهامة وعسير ومدى 
)١(‏ إجازة خطية» توجد لدى صاحبها أحمد بن يحيى النجمي» سامطة . 
(1) مقابلة شخصية مع أحمد بن محمد هيجان ( الشقيق في 8/5/ ١٠1١ه).‏ 
(') مقابلة شخصية مع عمر بن غرامة العمري» الرياض . 
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أثرها في تهامة اليمن» وما بذله الشيخ القرعاوي في سبيل نشر العلم فيها عن 
طريق أبنائها ؛ فإن بلدان اليمن الأخرى قد تأثرت بهذه الدعوة الإصلاحية فى 
ميدان التعليم إلى حد ماء ولعل من أثارها ما وجد لدى الطلاب فيها من رغبة 
طلب العلم» وبخاصة الرحلة في سبيله إلى نجد وغيرهاء ولعل أبناء قرية 
قهلان بمخلاف الكْمَيّم من أكثر طلبة العلم باليمن تأثرا بدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وذلك حينما فضلوا الرحلة إلى « نجد لتلقي العلم هناك والعودة 
إلى أوطانهم 5 ليزاولوا التندريس ونشر الدعوة 2١(:‏ . وقد تحقق ذلك» فأصبح 
عدد أولئك المهاجرين لطلب العلم كثيرا بالنسبة للمهاجرين الأول(" من هذه 
القرية . 

كذلك كان من آثار هذه الدعوة السلفية في ميدان التعليم أن فضّل بعض 
علماء اليمن الرحلة إلى مكة المككرمة وغيرها من أجل المشاركة فى حلقاتها 
العلمية والأخذ عن علمائهاء وبخاصة ما يدرس فيها من كتب الحنابلة 
وغيرهم 2 فقد ذكر محمد محمد زبارة رحلته العلمية والعملية إلى مكة المكرمة 
عام 55 1ه إذقال فى إحدى منظوماته : 


والأخذ في الأمهات الست عن عمر حمدان شيخ الشيوخ المكي[و] المدني 
وفي الموطأ وتيسير الوصول ومسند ابن حنبل أياماًبلا وهن 5 


000( صالح محمد الغفيلي» الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مجلة الجندي المسلم» س 03 ع 27١‏ 
8ه ص .7١‏ 

(؟) قال محمد بن أحمد بن سنان : : إن عدد الذين وفدوا إلى نجد في الثلث الأول من القرن الرابع عشر 
الهجري يزيد عن مائة رجل» وإن من أبرزهم : أحمد بن سنانء ومحمد بن أحمد السحامي» 
وحسين بن غنام . 

إفرة الأنباءء ص 04 . لعل الواو المثبتة ساقطة من المصدر في عجز البيت الأول . 
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ولعل من أشهر المدارس السلفية التي أنشئت في اليمن مدرسة الشيخ 
محمد بن سالم البيحاني( . . . - 1947ه) التي « كان لها أثر في إحياء علوم 
السنة )230 , 


أما حضرموت وما حولها فقد تأثرت - كما قيل من قبل - بهذه الدعوة 
السلفية في القرن الرابع عشر الهجري عن طريق مجلة المنار» وجمعية 
الإرشاد» وما بذله في سبيلهما محمد رشيد رضا(" من التوجيه والتعريف 
والتحقيق» ما ساعد على إيجاد مدارس للتعليم السلفي بتلك الأنحاء . وذلك 
على الرغم من نشوء بعض المدارس والاتجاهات الفكرية المعارضة التي وجدت 
بحضرموت من أجل مناهضة الفكر السلفي» وربما كان لهجرة الحضرميين إلى 
الحجاز أثر في نشر التعليم السلفي في بلادهه227» إلى جانب إقبال طلبة العلم 
الحضرميين وغيرهم على طلب العلم في مدينة الرياض منذ فْتَحّت المعاهد 
العلمية . 


ولعل من أهم آثار هذه الدعوة السلفية في مجال التعليم بجنوبي الجزيرة 
العر بية» أنها قضت على التعليم الصوفي» وفنا كان تتترئ لدعي التعاليد 
التعليمية الموروثة» فقد كان بعض العلماء الصوفيين برجال ألمع خلال النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» ينصون في بعض الإجازات العلمية 
التي يمنحونها طلاب العلم عندهم على طرق التصوف وعلومه وكتبه» فقد كان 
أحمد بن عبد الخالق الحفظي يميل إلى هذه التقاليد العلمية» ومن قوله في 
إحدى إجازاته : « ثم أجيزه بجميع ما تجوز لي روايته. . . من: تفسير وحديث 


ديق عبد الله بن محمد الحبشي» الصوفية والفقهاء باليمن» ص 57 . 
فم أحمد بن حجر آل أبو طامي» الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص .4٠‏ 
إفرة صلاح البكري» تاريخ حضرموت السياسي» ص 5379 . 
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وفقه وتصوف وآلات ذلك» ومالي من إجازات في كتب التصوف والتفسير 
والحديث والرقايق والمواعظ والأوراد ,2١()‏ وقد نتج عن هذا التأثير السلفي أن 
زال مثل هذا العمل . 

وإلى جانب أثر هذه الدعوة الإصلاحية في التعليم الصوفي, وجد أثرها 
كذلك في مجال التعليم التقليدي الموروث» فقد كان الناس في تلك الأنحاء 
يعتادون قراءة صحيح البخاري في شهر رجب». وصحيح مسلم في شهر 
محره!", مما جعل لهذين الصحيحين أوقاتا معلومة للقراءة» ولكن نهج هذه 
الدعوة السلفية في هذا العهد الحاضر أزال هذه الأعمال» فلم تعد تظهر من بعد 
ذلك بين الدارسين وطلبة العلم. ولم ينحصر هذا التأثير في تلك المظاهر 
فحسبء بل عمد بعض دعاة الدعوة في تلك الأنحاء إلى هدم المدارس 
التعليمية التي لا توافق منهجهم السلفي» فقد دلت المصادر على أن أولئك 
الدعاة هدموا إحدى المدارس في مدينة زبيد» وأن بعض علمائها قد استنكر 
ذلكء وألّف من أجله مؤلقًا0 . 
ثالثا: في الحسبة 


من الواضح أن أثر الدعوة السلفية في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بجنوبي الجزيرة العربية؛ قد برز منذ انتتشرت هذه الدعوة بتلك الأنحاء 
عن طريق أمرائها الدعاة وعلمائهاء فقدذكر محمد بن أحمد الحفظى بأن 
محمدا وعبد الوهاب ابني عامر المتحمي قد رحلا إلى الدرعية عام 1717١ه‏ 
7م وأنهما لبثا هنالك سنة واحدة» ثم عادا من بعد ذلك إلى عسير 


. إجازة خطية من الشيخ أحمد بن عبد الخالق الحفظى لأحد تلامذته‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
. ١55 إسماعيل بن علي الأكوع, كتابه السابق» ص‎ )( 
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يأمران بالمعروف» وينهيان عن المنك ر(١2»‏ إذ ١‏ انتشر الإسلام بأسبابهما في هذه 
الجهات )2"7. وكان سر 
ورجال ألمع إلى الدرعية7 ». وقد تولى عندئذ محمد بن عامر أبو نقطة”؟) إمارة 
عسير» حيث ١‏ أمر بالمعروف» ونهى عن المنكر 20(0؛ وسلك سبيل الجهاد 
بينما أخذ العلماء البكريون برجال ألمع يكاتبون العلماء في البلدان المجاورة؛ 
ويدعونهم إلى قبول هذه الدعوة السلفية . 


ولعل أمراء عسير ورجال ألمع أول من نهج هذا الطريق» * ثم أتى من بعد . 
ذلك أمراء تهامة وبعض علمائها يسيرون على نهجهم ويقتفون طريقهم» فقد 
نتج عن هذا التضافر الديني أن أقبل الناس في تهامة وعسير على هذه الدعوةٍ 
اي ا . وربما يعود نجاحها في هذا الميدان إلى أن 

لقائمين عليها من رجال ألمع وعسير يعدون الدعاة الأول» إذ ليس في هذين 
ا م نشاطهم» هذا إلى جانب الحال الديني المتردي 
الذي كان قد أصاب تلك الأجزاء من هذه الجزيرة العربية» وبخاصة في عسير 
وما حولها. أما ما عداها من البلدان؛ فإنها وإن كانت ذات نشاط علمي 
مناسب ‏ فإن انغماس بعض أهلها في البدع والخرافات قد أنهك حالها الديني» 
ويسّر طرق الدعوة إليهاء وربما ساعد التأثر العملي بدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب على إذكاء نشاط الحسبة في مجال التطبيق» فقد ارتبط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ارتباطا عمليا بهذه الدعوة الإصلاحية نفسها('" . 


000( نفح العود في الظل الممدودء ورقة ؟. 

(0) المصدر نفسه., ورقة ؟. 

(9) المصدر نفسهء ورقة ؟. 

(4) انظر كتاب : نفح العود في الظل الممدود ورقة 7. 

(0) المصدر السابق» ورقة ؟. 

000 علي عبد الحليم محمودء صلة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمذهب السلف. ص 1١9‏ . 
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ويبدو أن نشر كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتوزيعها بين الأهلين 
والعلماء» قد كان سببا من أسباب إرشاد الناس ونصحهم» فقد كان الدعاة 
والأمراء بهذه الأنحاء يحرصون على هذا الجانب» ويأخذون بهء إذ إنهم كانوا 
يوفّرون نسخا من هذه المؤلفات» أو يختارون منهاء ثم يرمون إلى توزيعها 
ونشرها7١"»‏ كما أن انتشارها بغير هذه الطريقة ‏ في اليمن بخاصة ‏ قد كان سببا 
في ميل نفر من علمائه إلى هذه الدعوة» وذلك حينما نزعت أنفسهم إليهاء 
وأخذوا يعبرون عن وجهات نظرهم عن طريق مكاتبة العلماء في نجد("©2, إذلم 
يستطيعوا الإعلان عن ذلك لدى أمرائهم وولاة أمورهم . هذا إلى جانب أن 
انتتشار الدعاة في تلك الأنحاء قد ساعد حقا على إقناع الناس وحضّهم على 
العمل الصالح» فقد كان ولاة الأمر في نجد يولون البلاد التي تدخل في 
حكمهم العناية والرعاية» إذ كانوا يسعون إلى توفير القضاة والمحتسبين 
تبي فقدبات حال البلاد المجاورة مترديا في شتى المجالات الدينية 
والفكرية7؟2» مما استدعى وفرة رجال الحسبة والدعاة إلى الله الذين أخذوا 
ينتشرون في اليمن» وتهامة» وعسيرء والبلاد المجاورة من أجل إرشاد الناس 
وتعليمهم. وذلك ما اعتاد ولاة الأمر في نجد» من حيث إرسال الدعاة لتعليم 
الناس التوحيد”22؛ عن طريق الحلقات العلمية والخطب والوعظ في الأسواق 
والمساجد وغيره(). 


. حولية مخطوطة لأحد علماء آل الحفظي‎ )١( 

() مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ١‏ الرسائل الشخصية ؛اء ص .٠١١‏ 

(*) رابح لطفي جمعة» حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز»ء ص ١9 2١18‏ . 

(4:) محمد حامد الفقي» أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني» ص 4١‏ . 
(6) عبد الحليم الجندي» الإمام محمد بن عبد الوهاب و انتصار المنهج السلفي» ص ١560‏ . 
(7) عبد الفتاح أبو علية» الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز»ء ص ٠١5‏ . 
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والحق أن المتتبع لأثر هذه الدعوة السلفية بهذه الأجزاء في ميدان الحسبة 
يدرك أن هذا الأثر السلفي قد وجد لدى نفر من علماء اليمن منذ النصف الأول 
من القرن الثاني عشر الهجريء ولعل من أبرز أولئك العلماء المتأثئرين بهذه 
الدعوة الإصلاحية الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الذي وُصف بأن حياته 
العلمية والعملية ١‏ يغلب عليها طابع الجهر بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)230, وأنه كان يسعى طوال حياته في صلاح مجتمعه ودينه . وقد كان 
هذا الأمر واضحا لدى أحمد بن عبد القادر الحفظي برجال ألمع» إذ عمل منذ 
اتصل بهذه الدعوة في نجد على نصرة الدين والدعوة إلى الله . وقد أصبح هذا 
الخال الديني واضحا ملموسا لدى علماء آل الحفظي الآخرين . 


ففي الوقت الذي كان فيه أمراء عسير يقومون بالدعوة إلى الله في القبائل 
والبلاد المجاورة لهم كان علماء آل الحفظي برجال ألمع يكاتبون العلماء في 
اليمن والمخلاف السليماني» ويدعونهم إلى قبول هذه الدعوة وتأييدهاء كما 
كانوا يرافقون الأمراء العسيريين في أعمالهم العسكرية من أجل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فقد شهد العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري نشاطا 
ملموسا للأمراء العسيريين في منطقتهم عسير نفسها وفي المخلاف السليماني 
وتهامة اليمن» ولعل ماذكره لطف الله جحاف عن أثر هذه الدعوة في بعض 
قبائل عسير يبيّن مدى فعاليتها في مجال الحسبة» فقد ذكر أن هؤلاء الأمراء قد 
ألزموا أحد مشايخ قبائل قحطان ١‏ أن يجمع الناس على الصلاة في وقتها »("2, 
وأن يحث الناس على : « تطهير الأبدان() من لوث الشرك 25(6. وقد كان هذا 
)١(‏ عبد الله بن محمد الحبشي, مؤلفات محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» مجلة العرب» ج4؛ 

س/ء ربيع الأول 1197اهء ص 258٠‏ 581. 
(؟) درر نحور العين» ورقة 7548. 


(9) هكذا ورد فى الأصلء ولعله أراد بالأبدان : النفوس . 
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الأمر ساريا في قبائل عسير الأخرى» وبخاصة: بنوشهرء وبيشة» وشهران 
وغيرهاء وقد وصف هذا الحال الشوكاني بعد ظهور الدعوة في عسير بقوله بأن 
الأهلين « يصلون الصلوات لأوقاتهاء وي يأتون بسائر الأركان الإسلامية على 
أبلغ صفاتها »230 . 

وإذا كان هذا حال أمراء عسير في هذه الفترة» فإن علماء رجال ألمع قد 
كانت لهم مشاركة جادة في هذا المجال» فقد ذكر عاكش أن محمد بن أحمد 
الحفظي حينما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رجال ألمع» وما 
حولها أخذ في « نشر لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "("2» كما ذكر 
الحفظي أنه كتب من أجل ذلك «إلى بعض ملو ك اليمن وقضاتهم»7". وأنه 
كان يصاحب الأمير عبد الوهاب بن عامر المتحمي في غزواته المستمرة من أجل 
نشر الدعوة السلفية» فقد ذكر بأنه منذ سنة /1١171ه/‏ 1807م كان يساند 
الأميرء ويلازمه» وبأنه كان عندئذ يملي « في المسائل الفقهية والمباحث 
الأصولية وفي سيرة النبي عَلّه»(؛2, وأضاف إلى ذلك قوله بأن إسماعيل 
الحفظي « قد عزم على التوجه مع جيوش الموحدين . . ليوصيهم بالهدى 
والرشدء وتقوى الله. . . . والمذاكرة للمجاهدين في أحكام السفرء وما 
يرخص منه الجمع والقصرء ويملي عليهم الواردات في فضل الجهاد من الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية )220 . 

وقد دلت المصادر على أن هذا السبيل المتعب في مجال الحسبة؛ قد كان 


. 0 البدر الطالع» ج7. ص‎ )١( 

(؟) عقود الدرر» ورقة .٠١0‏ 

() اللجام المكين» ورقة 7. 

(5) نفح العود في الظل الممدودء ورقة . 
(45) المصدر نفسه., ورقة 94 . 
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يقتضي من أمراء عسير أن يصطحبوا معهم بعض الفقهاء من الحفظيين 
وغيرهم؛ لكي يتولوا إرشاد الناس ونصحهم» فقد ورد في إحدى الرسائل 
الإخوانية ذك رلهؤلاء الفقهاء» إذ قال محمد عبد الهادي بن بكري : ١‏ وكافة 
أهل الخنيمة والمطاوعة»7(١2»‏ ومن هذا القول وغيره نستدل على أن ملازمة 
العلماء البكريين وغيرهم للجيش قد دل على الأثر السلفي الذي ظهر من خلال 
ما يوعظ به الجند والأهالي في تلك الغزوات المختلفة» ولعل هذا « يعلل 
.انتصار دعوة الشيخ بالجهاد الذي جعلته أساسا لها )(23. وأنه يدخل في مجال 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”2. وهذا ما كان يسير عليه العلماء الحفظيون 
ويؤيدونه!؟2» إذ كانوا يدعون الناس إليه» ويحضونهم عليه . 

وكان أثر هؤلاء الفقهاء واضحاء إذ إنهم حينما يدخلون البلاد المجاورة 
يقومون في الناس بالنصح والإرشاد» وأن الذين تفقهوا من لدنهم يوثّرون في 
الأهلين من بعدهم» فقد دلت المصادر على أن العسيريين حينما قضوا حربهم 
مع أهالي المخلاف السليماني « بينوا لهم أصول التوحيد ما يسره الله 
وسهله*2»» وأنهم كذلك حينما دلوا اللّحية بتهامة اليمن دعوا الناس إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة» إذ ظهرت في تلك الأنحاء « شعائر 
الإسلام... وأقيمت الجمعة والجماعات»2772. وقد قال أحد علماء 


.١7ةقرو المصدر نفسه.‎ )١( 

(؟) مجهولء كيف كان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مجلة العرب» ج١»‏ 7؟» س17, رجب 
4ه ص "77 . 

(9) انظر الرسائل والمسائل النجديةء ج54. ص .78٠‏ 505» وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ 
حياته وفكره» لعبد الله الصالح العثيمين»ء ص 178. 179 . 

(4) وثيقة مخطوطة لدى الباحث . 

(0) الوثيقة نفسها. 

(5) الوثيقة نفسها. 
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آل الحفظي في هذا الشأن: « وكل هذه الحسنات والبركات مكتوبة إن شاء الله 
شحاف الحم جين عل الوقات: والإمام عبد العزيزء» جزاهم الله 
خير الجزاء )207 . 

وقد أيد نشاط هذه الدعوة الإصلاحية في مجال الحسبة اهتمام الأمير 
عبدالوهاب بن عامر المتحمي من بعد ذلك بنشر مبادئ الدعوة في أنحاء 
جازان» وبعض مدن تهامة اليمن بمساندة أمراء تلك النواحي2"7» فقد ذكر 
لطف الله جحاف أن هذا الأمير ألزم الشريف حمود بن محمد الحسني (حضور 
الجماعات» وحض الناس عليهاء وضرب المتخلفين عنها »27, كذلك عمد 
الأمير طامي بن شعيب عام 777١ه‏ إلى بعث ١‏ الشيخ العلامة عبد القادر بن 
أحمد إلى بادية عسير وقبائلهاء يعظهمء ويفقههم في الدين»؟2» كذلك كان 
لهذا العالم نفسه جهود في مجال الحسبة في القنفذة وما حولها منذ عام 
8ه,ء حيث لبث هنالك زمنا يعظ الناس» ويعلمهم أمور دينهه0* . 

ومن الواضح أن المعارضة التي نشأت لدى أشراف المخلاف السليماني 
وعلمائه نحو الدعوة السلفية في نحو منتتصف العقد الثاني من القرن الثالث 
عشر الهجري؛ قد زالت حين أدرك المعارضون حقيقة هذه الدعوة» وأخذوا 
يناصرونهاء فقد دلت المصادر على أن الأشراف ونفراً من علماء المخلاف 
السليماني قد أخذوا يلتزمون بمبادئ هذه الدعوة الإصلاحية؛ ويسعون في 
نشرها. وكان من نتائج تلك المبادرة أن نشط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
)١(‏ الوثيقة نفسها. 


(؟) عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسيرء ص 07 . 
() لطف الله جحاف» كتابه السابق» ورقة 5؟717؟. 


6 عبد الله بن على بن مسفرء أخبار عسير» ص17 . 
)0( محمد بن إبراهيم الحفظي» نفحات من عسير » ص .١5٠١‏ 


لعا 9# د 


فقد كان الشريف منصور بن ناصر نفسه يدعو إلى العمل بمبادئ الدعوة السلفية 
منذ سنة 5١171ه/١180م,2‏ وأخذ يحرم التنباك7١2»‏ وينهى عنه. كما كان 
الشريف حمود بن محمد الحسني منذ عام 11711ه/ 1807م يدعو إلى 
التوحيد» ويلزم الناس ١‏ بأوامر الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )270 
وأخذ يرتب ١‏ الناس على وظائف الدين»229, فقد وصفه حينذاك أحمد بن 
أحمد النعمي بأنه « يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر )(25. وقد برز من علماء 
المخلاف السليماني في هذا العهد الوزير الحسن بن خالد الحازمي» إذ اتسم 
نشاطه في مجال الحسبة بالجد والمثابرة» وكان شديد الالتزام بكتاب الله وسنة 
نبيه عله » كما كان يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وقد امتد نشاطه في هذا 
الميدان إلى عسير وقبائلهاء حيث وصف عندئذ بأنه « بث فيهم النصائح 
الدينية220. 


ويكل الشر يه حسة ين كشير يسارك الل 15 
من أشهر علماء المخلاف السليماني نشاطا في مجال الحسبة والدعوة إلى الله 
فقد ذكر عاكش أن الشريف حمود بن محمد» ووزيره الحسن بن خالد الحازمي 
قد أسندا إليه « عهدة 2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس أمور 
دينها0"), فقام بذلك وسلك في إرشاد الناس أحسن المسالك» وباشر بنفسه 


الأمور وجعل من تحته طائفة من الفقهاء يمشون على الناس من أهل القرى في 


)١(‏ درج المؤرخون والعلماء والأهلون في جنوبي الجزيرة العربية على استخدام هذا المسمى» وإلا فهو 
يعرف كذلك عند غيرهم بالتبغ والدخان والتتن. 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد البهكلي» كتابه السابق» ص ١6١‏ . 

(*) المصدر نفسهء ص 777. 

(5) تاريخ النعمي» ورقة ١8١‏ . 

(6) هاشم سعيد النعمي » كتابه السابق» ص ١56‏ . 

() وظيفة. 

(0) كذافي الأصل . 


د ”اد 


جميع ممالك الشريف المذكور يعلمونهم ما أوجب الله عليهم من إفراده سبحانه 
بتوحيد العبادة ونفي غوايل الشرك وشرايط؟١!‏ الصلاة» ومعرفة مقادير 
الزكاة»(2 . وقد أضاف عاكش إلى ذلك قوله: « وكل مسجد جعل لأهله 
معلما يرشدهم كل يوم إلى أمور دينهم» ويفهمهم ما في تلك المسائل المؤلفة في 
هذا الشأن» ويتفقد المتخلفين عن صلاة الجمعة» ومن تخلف لغير عذر أنزل به 
ما يستحق من المعاقبة )20 . ومن هذا يتبين مدى أثر هذه الدعوة الإصلاحية في 
مجال الحسبة» وأنها قد أشبهت عندئد ما كان يجري في الدرعية من حيث 
تطبيق نظام الحسبة والإشراف عليه!؟), وإلى جانب ذلك عرف موسى بن 
عجن له رم يله اناد نكر لقناء بالأسوه تحرو نا والهن عن اليك 7 


وكان أحمد بن عبد الله الضمدي يحرم التنباك» وينهى عنه 0 


والحق أن الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري» قد شهد نشاطا 
ملموسا في مجال الحسبة» وذلك يعود إلى أثر هذه الدعوة السلفية» ومدىي 
اهتمام ولاة الأمر في ذلك العهدء وبخاصة الحسن بن خالد الحازمي الذي عد 
من أبرز العلماء المتأثرين بهذه الدعوة السلفية في تلك الأنحاء» وأنه قد بذل في 
سبيل نصرتها ونشر مبادثها الشيء الكثير» ولعل ما يمكن أن يوصف به هذا 
العهد قول عاكش مشيرا إلى جهود حسين بن شبير الحسني في ظل هذه اليقظة 
السلفية بالمخلاف السليماني : ١‏ فانتشر في هذه القطر التهامي بعنايته لواء الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وظهرت شعائر الإسلام في كل مكان» وعمرت 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(؟) عقود الدرر» ورقة .5٠‏ 

(9) المصدر نفسهء ورقة .1٠‏ 

(:) انظر كتاب: محمد بن عبد الوهاب ‏ حياته وفكره» لعبد الله صالح العثيمين»ء ص ١59‏ . 
(4) الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة .١1١6‏ 

(7) محمد محمد زبارة» نيل الوطرء ج١.‏ ص ١3177‏ . 


ات 


في القرى المساجد» وحافظ الناس على الجمعة والجماعات. . . وأحييت 
السنن» وأميتت البدع وأقيمت الحدود الشرعية» وأزيلت الأعراف المخالفة 
للشريعة المحمدية. . . » وصارت لتلك الأيام في جبين الدهر غرر وحجول»؛ 
وصار بهذه الجهات ربع الإسلام مأهولا أي مأهول)217, وقد ذكر عاكش نفسه 
بأنه كان في هذا العهد ‏ التذكير لعامة الناس في كل أسبوع )230 وبخاصة في 
جامع ابي عريشن الكيير 77 

ويبدو أن أثر الدعوة السلفية في مجال الحسبة باليمن قد كان واضحاء 
وبخاصة في تهامة اليمن» وذلك منذ أخذ الدعاة السلفيون يفدون على تلك 
الأنحاء» فقد تنبه إلى ذلك - كما قيل من قبل - بعض المؤرخين» حينما كانوا 
يثنون على الشريف حمود بن محمدء وما يفعله في سبيل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» إذ أخذ هذا الشريف نفسه يسلك هذا الطريق الديني من 
خلال بسط نفوذه السياسي على تلك الأنحاء في ظل الدولة السعودية الأولى. 
وقد نتج عن هذا الاتصال السياسي أن أخذ أمراء الدعوة أنفسهم الذين كانوا 
يفدون إلى تهامة اليمن» يسعون في إرشاد الناس وإلزامهم بشعائر الإسلام» 
والمحافظة على الجمعة والجماعات» ومعاقبة المتخلف عنهاء كما نهوا عن 
التنباك» وحَذَّروا من استخدامه؟». وقد ظل هذا النشاط الديني في مجال 
الحسبة مستمرا من بعد ذلك في أنحاء تهامة اليمن. 


.4١ 215٠ عقود الدرر» ورقة‎ )١( 

() الديباج الخسرواني» ورقة 59» ./١‏ 

(9) عقود الدررء ورقة ١79‏ نسخة مكتبة زبارة الخناصة بصنعاء» وقد أضاف عاكش إلى قوله: إنه 
« انتتفع العامة والخاصة بذلك التذكير» وكان من يتخلف من العامة عن مجلس الذكر مسته 
العقوبة». المصدر نفسه» ورقة ١79‏ . 

(4:) لطف الله جحافء كتابه السابق» ورقة 375”. 


-  #8ههد‎ 


وفي الحقيقة أن ما أحدثته هذه الدعوة السلفية بتهامة اليمن من يقظة 
سلفية في ميدان الحسبة أواخر العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» قد 
نبه أئمة اليمن أنفسهم إلى الإصلاح الديني من بعد ذلك» فقد روى لطف الله 
جحاف أن الإمام المنصور حينما أحس بما يجري في تهامة اليمن من نشاط 
رجال الدعوة السلفية27, أخذ يستشير علماءه» ويسعى في مجاراة تلك 
التيارات الإصلاحية» إذ أشار عليه القاضي محمد بن علي الشوكاني بأن 
يسلك سبيل الإصلاح الديتي» ويدعو إليه. وقد نتج عن ذلك - كما قال 
جحاف - أن « بادر الإمام بجمع الحكام(" والوزراء ومشايخ الأسواق» وأعلن 
نشر العدل» وأمرهم بهدم خانات الجبا7" المعمورة على أبواب صنعاء» وأعلن 
بتحريم الرباء وأعلن بإسقاط المرجوعات7) والقبالات*») وضمان 
الأسواق(2؛ وبعث معلمي الخير والصلاة. . . ٠‏ وزجر البغاياء ونفي القائم 
عليهن» وأن كل متعد تناله حدود الله» وبعث بها إلى جميع بلاده »7 . ومن 
هذا يتبين مدى أثر هذه الدعوة الإصلاحية في إيقاظ الشعور السلفي عند 
العلماء والأئمة في اليمن» ولئن كان الشوكاني - رحمه الله - قد سعى في هذا 
الجانب حينئذ» فإنه قد ظل من بعد ذلك داعيا إلى الخير مرشدا إليه طوال 
حياته» ثم إنه « بموته ضعفت قوائم الشريعة»”/ باليمن. إلى جانب جهود 


)١(‏ المصدر نفسه.ء ورقة» 5٠‏ 4» وقد عبر عن ذلك جحاف بقوله : « أنشطة النجدية »» إذ هي السبب 
في هذه اليقظة كما قال هذا المؤرخ . 

زه الحكام : القضاة . 

(9) الضرائب. 

(4:) معونة من المال تؤخذ بعد الزكاة. 

)02( استحصال رسوم الدولة المقررة من التجار عاجلاً » على أن يستحصل التجار ما قدموا آجلاً من 
المزارعين عند حصاد حاصلاتهم . 

() مايؤخذ من ضريبة عندئذ على كل سلعة تدخل السوق. 

(70) المصهر السابق» ورقة .44٠‏ 

(0) حوليات يمنية» ص 08 . 


0 0 


إبراهيم بن محمد الأمير الذي « حصل له امتحان من سلطان اليمن بسبب أمور 
مقتضاها القول بالحق والأمر بالمعروف )237 . 

ومن الواضح أن إقبال الدعاة السلفيين على بلاد اليمن منذ أوائل العقد 
الغالث من القرن الثالث عشر الهجري» قد ساعد على نشاط الحسبة في هذه 
الفترة» إلى جانب أن رحلة العلماء من بلدان اليمن إلى المخلاف السليماني في 
هذه الأثناء» قد أوجدت أثرا واضحا للحسبة في بلادهم من بعد عودتهم 
إليهاء فقد أشار عاكش إلى يحيى بن إسماعيل النجم» وأنه وفد إلى أبي 
عريش» وأقام زمنا فيهاء حيث أخذ على الحسن بن خالد الحازمي» وحينما 
فضل العودة إلى بلاده» رحل الى صعدة ثم إلى خولان2"7, وقد ظهر بسببه 
- كما قال عاكش - ١‏ منار الشرع الشريف في تلك الجهات» وانتفع به عالم من 
الناس» وتركوا بإرشاده المنتكرات» وهجروا أحكام الطواغيت» وتقيدوا 
بالأحكام الشرعية »)29 ولذلك فإن هذه الإشارات المتفرقة تعد من نتائج 
الدعوة الإصلاحية في مجال الحسبة باليمن» إذ أحسً أولئك القوم بجدية 
الموقف» والسبيل الذي يسلكه الدعاة السلفيون بسببها من الجهاد في سبيل الله 
والدعوة إليه . 


وحينما ظن الترك والمصريون أنهم قضوا على هذه الدعوة السلفية.عام 
1ه 1817م فإنما كان ذلك ضربا من الوهم والخيال؛ إذ إن هذه الدعوة 
قد تمكنت من قلوب الناس» وأصبح هنالك إمارات ناشئة تسير على منهجهاء 
وتسلك سبيلهاء ولعل من أشهر تلك الإمارات إمارة عسير التي ظلت مستمرة 


)١(‏ محمد مرتضى الزبيدي» معجم المشايخ» مخطوط. غير مرقم الأوراق. 
[ه6 عقود الدرر» ورقة .١١١‏ 
زفرة المصدر نفسهء ورقة .١١٠١‏ 


لال/اةآاا- 


على ولائها للحكام السعوديين». ومحافظة على مبادئ الدعوة السلفية» 
وعندما يتتبع الدارس آثار هذه الدعوة الإصلاحية في مجال الحسبة من بعد 
ذلك بتلك الأنحاء» يدرك هذه الحقيقة» ويعلم مدى أثر دعاتها وأمرائها في 
هذا الميدان الديني . 


فمن الواضح أن أمراء عسير في العقد الرابع من القرن الشالث عشر 
الهجري وما بعده قد عدوا الجهاد سبيلا لإقامة الشريعة والدعوة إلى الله . 
وذلك حين كانت رسائلهم تحفل بشيء من الإشارات إليه والاهتمام به» فقد 
قال سعيد بن مسلط (/1757-11177ه) في رسالة له إلى أحد أشراف 
المخلاف السليماني : « وإذا طابت النفس وركدت البلاد» فالجهاد فريضة» ولا 
منه عذر إلا من عذر الله في محكم كتابه .2١(»‏ كما كان هذا شأن الأمراء 
العسيريين الذين أتوا فيما بعد فقد كان علي بن مجثل يركز كثيرا على هذا 
الجانب» ويدعو الى العمل بكتاب الله وسنة رسوله َه » فقد ذكر في إحدى 
رسائله إلى أهالي جزيرة دهلك بأن يلتزموا « العمل بكتاب الله وسنة رسولهء 
وإقامة ما أمر الله به» وترك ما نهى عنه»2"0» وقال في العهد الذي منحه آل أبي 
طالب وآل مسعود بتهامة عام 54 7١ه/‏ 1877م بأن « عليهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والسمع والطاعة لله )29 كما أن هذا الأمير نفسه لم يكتف 
بالرسائل فحسبء وإما كان يباشر الدعوة إلى الله بنفسه» ويحض عليهاء 
وبخاصة في تهامة اليمن وما حولهاء فقد توالت غزواته عليها في أواخر 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري . وكان يسعى فيها بالصلاح 


دلق محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج١»‏ ص 000 . 
(0) المصدر نفسهء» ص 008. 
زفرة وثيقة خطية رقم 2727 بمكتبة محمد حسن غريب, الرياض . 


دؤره”# - 


والأخذ على أيدي الخارجين على قواعد الإسلاء(١2»‏ ويتولى بعث الدعاة 
والمرشدين من قبله» ويؤكد هذا القول ما فعله ابن مجثل نفسه عام 55 ١١ه/‏ 
٠م‏ حينما بعث الشيخ عبد الرحمن الحفظي إلى تهامة اليمن يعلم أهلهاء 


ويرشدههي7"' , 


فقد وصف بأنه في إحدى غزواته إلى تهامة اليمن عام 59 17١ه/‏ "1977م جمع 
جنده خارج مدينة المحَاء وخطب فيهم خطبة حماسية» حضّهم فيها على 
الجهاد”؟. وذلك يدل على أن أثر هذه الدعوة السلفية فى مجال الحسبة قد ظل 
ساريا لدى هؤلاء الأمراء العسيريين» وأنهم كانوا يقومون عليها في جهاتهم 
وفي البلدان المجاورة لهم . 

وقد دلت المصادر كذلك على أن عايض بن مرعي المغيدي كان يسير في 
جنح الليل مصطحبا معه القاضي سحمان بن مصلح الخثعمي ؛ لتفقد أحوال 
الرعية7؟2» وأن في إمارته رجالا يقومون بالحسبة» وكان رئيسهم الشيخ موسى 
ابن جعفر الحفظي*2: هذا إلى جانب عمارته للمساجد في السقا وأبها 
وريدة217. ومن أعماله في هدا المجال اتفاقه مع أمير صعدة محسن بن العباس 
على إقامة شعائر الدين ونشر التوحيد ومباينة أهل الشرك»)297. وذلك حينما 


.7١7 )191/ أحمد بن أحمد النعمى» كتابه السابق» ورقة‎ )١( 

(0) عمر رفيع» في ربوع عسيرء ص 7١8‏ . 

(9) حوليات يمنية» ص 66 . وقد قال هذا المؤرخ اليمن: « فلما قرب منهم النجدي » وهو يعني 
عبد الوهاب المتحمى» وذلك يشير إلى مدى أثر هذه الدعوة فى الأمراء والأهلين فى تلك الأنحاء . 

اق عبد الله بن على بن مسفرء أخبار عسير» ص .٠١9‏ 

(06) المصدر نفسه. .١١9‏ 

قف هاشم سعيد النعمي» كتابه السابق» ص ١9١‏ . 

0) المصدر نفسهء ص ١97‏ . 


-5.4؟- 


وفد إليه هذا الأمير اليمني في أبها عام 704١ه/‏ 1657م في طائفة من رجاله . 
وكان الأمير عايض بن مرعي نفسه قد بعث في سنة 2601 17ه/ 1677م رسالة 
إلى ابنه محمد بن عايض » وهو في بلاد غامد وزهران يأمره بالقيام بالحسبة» مما 
دعا ابنه محمداً هذا إلى مكاتبة الأهالي وإلزامهم بشعائر الإسلام(١2؛‏ كما ورد 
في خطابه الذي وجهه إلى أهالي زهران قوله: «الآأخ جمعان بن راشد بن 
رقوش أمّرناه عليكم فأنتم اسمعوا له» وأطيعوا ثما يأمركم به من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر »9 . 

ويتبين من الوثائق التي كتبت في عهد هذا الأميرء أنها كانت تنص على 
إلزام الناس بشعائر الإسلام في ضوء الشريعة الإسلامية» فقد ورد في إحداها 
أن قبائل زهران اجتمعوا ١‏ وعاهدوا على الإسلام وعلى دين الله ورسوله» ثم 
بعد دخولهم في الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقامة الصلاة 
بالجمع والجماعات وأمان الأسباك7" وقطع الفتن»7؟2. وقد تكرر مثل هذا 
لغامد وزهران من قبل الأمير عايض بن مرعي» فقد كان حينما يصل إلى 
بلادهم يثبت الأمن فيهاء ويأخذ العهد منهم على الولاء والطاعة وإقامة شعائر 
الدين» ومن ذلك أنه حينما وصل إلى تلك الأنحاء في العقد السادس من القرن 
الثالث عشر الهجري أخذ منهم العهد ١‏ على دين الله ورسوله»2*7 » وسار فيهم 
بالعدل . 


وتتفق المصادر على أن محمد بن عايض المغيدي قد نهج منهج أبيه من 
دلق وثيقة مخطوطة توجد لدى إبراهيم الحسيل» غامد. 


(؟) رسالة خطية توجد لدى الباحث. 


(”) الطرق. 
(4) وثيقة خطية توجد لدى الباحث. 
(04) مذكرات تاريخية» موجودة فى مكتبة آل رقوش الخاصة بزهران. 
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حيث العمل على خدمة الدين ونصرته» فقد ١‏ انتشر في ممالكه لواء الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بمعالم الدين من إفراد الله تعالى بالعبودية 
وزجر العوام عن اعتقاد الضر والنفع في سوى خالقهم('2, ما جعل بلاده 
عندئذ ملاذا لكثير من المسلمين» فقد دلت المصادر على أنه في عام /7/1١ه/‏ 
٠ه‏ كاتبه ‏ أعيان اليمن وعلماؤهم وفضلاؤهم لما يرونه من المناكر”") 
الظاهرة في الأتراك الذين باليمن من شرب الخمور وارتكاب المحرمات)7 . 
ولم يكن منه إلا نجدتهم بجيش كثيف سلك طريق تهامة متجها إلى اليمن» 
ويبدو أن نشاط هذا الآمير في مجال الحسبة قد جعل عاكشا يقول : إنه « ظهر 
في أيامه شعار الدين»7؟2» ولكن عهد الترك الأخير أعقب هذا العهد. فظهر 
بسببهم التهاون في الدين» وانتشرت المنكرات في صنعاء وعسير وغيرهما. 
وقد ظفرت عسير بشيء من عناية الحسن بن علي بن عايض عقب خروج الترك 
من عسيرء وذلك حين اهتم بوضع الحسبة» وعيّن لها الوعاظ والمرشدين2 . 
ويمكن أن يقال بأن الأثر الحقيقي لهذه الدعوة السلفية في مجال الحسبة 
بجنوبي الجزيرة العربية؛ قد وجد منذ ظهر العهد السعودي الحاضر» إذ سعى 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في توجيه نفر من العلماء إلى قبائل 
عسير من أجل وعظ الناس وإرشادهه7»» فقد بعث الشيخ محمد بن 
عبداللطيف آل الشيخ إلى تلك الأنحاء عام 1179١ه/‏ ١197م»‏ فعمدإلى 


. 5٠ حسن بن أحمد اليمني» الدر الثمين» ص 9"ء‎ )١( 

(؟) كذافي المصدر. 

() مجموع رقم 2.177 ورقة بء بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء . انظر كذلك: تاريخ عسير في الماضي 
والحاضرء ص .7١9 »7١8‏ وانظر: حوليات يمنية» ص .7١8‏ 

(5) الدر الثمين.» ص 76. 

(5) عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسيرء ص ١167”‏ . 

(5) إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن » كتابه السابق» ج7» ص .7١7‏ 
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تعليم الناس أمور دينهم» ١‏ وبين لهم أصول الإسلام وشراتع الدين» وحقيقة 
ما [دعا] إليه الأنبياء والمرسلون72١2.‏ وقد امتد نشاط الشيخ محمد بن عبد اللطيف 
إلى حدود اليمن . ومن رسائله في هذا الشأن تلك الرسالة التي بعثها إلى مانع 
ان يتور تنخ بالل للحن وقد اشتملت هذه الرسالة على نصائح مفيدة» 
بين فيها الواجبات الشرعية التي يجب على المسلم اتباعهاء ونهى عن أمور 
كثيرة تجري في تلك الأنحاء('2» وبمثل هذه الرسالة اعتاد محمد بن عبد اللطيف 
مكاتبة القبائل وشيوخها برسائل مستقلة29»: إلى جانب رسالة أخرى ألفها في 
هذا المجال9؟) . 

وقد دعا استحسان الأهلين فى تلك الأنحاء لهذه اليقظة السلفية فى ميدان 
الحسبة إلى طلب المرشدين والدعاة من أولى الأمر فى نجد» فقد طلبت قبيلتا 
غامد وزهران مرشدين من الدعاة السلفيين*2» ثم توالى المرشدون والدعاة في 
التوافد على تلك الأجزاء من جزيرة العرب» ولعل من أشهرهم عبد الله بن 
حسن آل الشيخ11781/(210ه- ...)؛ وعبد الله بن راشد بن جلعود2), 


وإبراهيم بن عبد العزيز السويح42) (15594-1105ه)ء وفيصل بن 
عبدالعزيز آل مبارك(11029-/170/17ه)ء وإبراهيم المحمد العمود('١)‏ 


.1١86 عبد الرحمن بن ناصرء عنوان السعد والمجدء مخطوطء ورقة‎ )١( 

(؟) توجد هذه الرسالة الخطية لدى علي بن محيا الأحمري في بللحمر في الوقت الحاضر . 

(0).سليمان بن سحمان» الهدية الشسنية» صن 6 

(4:) علي جواد الطاهرء معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية» مجلة العرب؛ ج”؛ 
5» ص5١‏ » رمضان وشوال سنة 1949١ه»‏ ص 777 . 

(0) انظر: مجلة المنارء ج6» مجح .75١‏ 79 ذي الحجة /ا11"7هء ص 7159 . 

(7) عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام» كتابه السابق» ج١.‏ ص 87. 

0) المصدر نفسهء ج7”ء ص 55١‏ . 

200 محمد بن عثمان بن صالح القاضي». روضة الناظرين» ج١2٠ .9١‏ 

)0 عبد الله بن عبدالرحمن بن صالح البسام» كتابه السابق» ج7”: ص 7701 . 

. 07 محمد بن عثمان القاضيء كتابه السابق» ج١. ص‎ )1١( 
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(17945-175ه)ء وعبد العزيز بن فواز7١“وغيرهم»‏ إلى جانب أبناء هذه 

البلاد أنفسهم الذين وجدوا في سفرهم خارج أوطانهم سبيلا للتفقه في الدين» 

ثم العودة من بعد ذلك إلى العمل في مجال الحسبة» وربما كان من أبرزهم : 

فقهاء آل الحفظي» وآل مسبل وغيرهم . 

ومن الملاحظ أن إمارة عسير قد بدأت تهتم بشؤون الحسبة وما إليهاء إذ 
دلت الوثائق على ما كان يجري من مكاتبات رسمية بين أمراء عسير ومن 
حولهم من القبائل. ومن تلك المكاتبات الخطاب الذي وجه إلى شيخ بللحمر 
منصور بن مانع عام 1707١ه/‏ 1977م حول منع زراعة التنباك27) إلى جانب 
تعاميم أخرى أرسلت إلى شيخ بللحمر”" نفسه في عام 54١ه/‏ 1954م 

حول منع بعض فئات المجتمع بتهامة من أكل الطعام في أيام شهر رمضان97؟2, 

وحول نهي النساء السافرات من الدخول في الأسواق2*0. هذا بالإضافة إلى ما 

تضمنته القواعد القبلية من رعاية لحقوق الله20 . 
وإذا كان هذا حال الحسبة فى عسير ونشاطهاء فإن تهامة قد حظيت بشىء 

من الجهود فى هذا المجال» فقد ذكر محمد بن أحمد العقيلى أن الملك 

عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود بعث في عام ١105‏ ه/ 970١م‏ هيئة دينية 

للق المصدر نفسه. ج١.‏ ص .7”١١‏ 

(؟) خطاب خطي, رقم 4١‏ في 8/7/ 11707ه» يوجد لدى الباحث . 

() شيخ بللحمر في هذه الفترة عبد الله بن مانع سويد. 

)2( تعميم خطي برقم 154١‏ في /4/١‏ 156اهء ويوجد لدى الباحث. 

(0) تعميم خطي برقم 895 في 8/1/ 17560ه» يوجد لدى الباحث . 

(7) نصت الوثيقة التي أبرم عهدها أفراد قبيلة آل معافا بتنومة بني شهر على المحافظة على الجمعة 
والجماعة» فقد تضمنت إحدى فقراتها النص التالي : « والذي يتغيب عن الجمعة أول مرة 
مسموح. وثاني مرة صحفة. وثالث مرة شاة». وهذا حكم عرفي» وإنما حكم الشريعة في ذلك 
واضح ومعروف. 


ل" 


تنظر في أحوال الناس بتلك الأنحاء» وترد مظالمهم» وأضاف العقيلي إلى 
ذلك قوله: إن أفراد هذه الهيئة كانوا ينادون في الناس عقب صلاة الجمعة» 
وفي الأسواق لمن له مظلمة أو حق(١؟.‏ وقد كان لهذا العمل الإصلاحي أثر في 
تسوية الخلافات القبلية» والمؤثرات العصبية”' بين قبائل تهامة وغيرهاء ولعل 
خير ما حظيت به تهامة عن سواها جهود الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي 
في ميدان الحسبة والدعوة إلى الله0 . وذلك حينما وفد على سامطة منذ عام 
14ه/ 979 1م. 

وعندما يدرك حال بعض القبائل في المخلاف السليماني قبيل انضمامها 
إلى البلاد السعودية» يرى مدى أثر هذه الدعوة الإصلاحية فيما بعد» فقد 
وصف العقيلي حال الساكنين بجبل الريْثْء فذكر أنهم لا يعرفون شيئا من 
القرآن الكريِ0؟»»: كما وصفهم العمودي من قبل فقال: إنهم كانوا لا يراعون 
واجبات الدين» ولا يتقون الوقوع في المحرمات*2. وقد تبدّل حالهم - فيما 
بعد - إلى حد ماء وأصبحوا يدركون شيئا من الواجبات الإسلامية المفروضة 
نتيجة لما بُذلَ في سبيل ذلك من الوعظ والإرشاد. ولعل ما يأسف له الباحث 
أن بعض الأهلين في تهامة وعسير» قد تخلصوا من مكتبات أسلافهم» وما 
يملكون من الكتب المخطوطة؛ وذلك إما بإحراقها أو إغراقهاء أو التخلص منها 
بطرق أخرى» وليس عذرهم في ذلك غير أنهم أوجسوا خيفة من نشاط 
المحتسبين في جهاتهم في هذا العهد0. 
)١(‏ محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج27 ص 579 . 
(1) المصدر نفسه» ج7ء ص 98. 
() عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام» كتابه السابق» ج؟» ص 73775 . 
(4) تاريخ المخلاف السليماني» ج7؟'» ص ١١54‏ . 
(4) مختصر اللامع» ورقة /. 
© أخبرني أبناء الشيخ عبد الخالق بن مانع الشهري بعص بتهامة بني شهرء بأنهم جمعوا كتب أبيهم 

المخطوطة بعد وفاته» وأحرقوها. وأمثالهم كثير في عسير وتهامة . 
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ويمكن إدراك نشاط الحسبة في اليمن من خلال هذه اليقظة السلفية في 
تهامة وعسير» وما كان يبذله الشيخ عبد الله القرعاوي في هذا المجال من الجهد 
والعناية» وذلك لمن يفد عليه من تهامة اليمن من أجل العلم» فقد كانوا حينما 
يعودون إلى أوطانهم يترون في أهليهم ومن جاورهه'١2.‏ أما صنعاء وما 
حولها فإن المهاجرين في سبيل العلم إلى نجد وغيرها من هذه البلاد قد أفادوا 
من هجراتهم العلمية وسَّعوا في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة حين عودتهم 
إلى أوطانهه”('2» إلى جانب الاتصال الفكري الذي كان يجري بين العلماء؛ 
وما تشهده هذه البلاد السعودية في الوقت الحاضر من هجرة اليمنيين للدراسة 
والتجارة وغير ذلك . أما حضرموت فإن اتصال بعض علماتها بالحجاز في عهد 
الملك عبد العزيز آل سعود؛ قد خفف شيئا من آثار الجهالة بتلك الأنحاء9, 
إلى جانب ما كانت تقوم به جمعية الإرشاد والدعوة!؟» من نشاط في مجال 
الس 


رابعا : فى القضاء 


تدل المصادر على اهتمام الحكام السعوديين بشأن القضاء بهذه الأنحاء منذ 
عهد الدولة السعودية الأولى» مما يبين أثر هذه الدعوة السلفية في هذا المجال» 
فقد كان أولئك الحكام حينما يتولون أمر هذه البلاد يسعون في تعيين القضاة من 
قبلهم وتوجيههم إليها 22 مع إبقائهم لكثير من قضاة هذه المنطقة في القضاء 
)١(‏ مقابلة شخصية مع أحمد بن يحيى النجمي» سامطة في /١7‏ ١٠/1407اه.‏ 
زفق صالح بن محمد الغفيلي» مقاله السابق» الجندي المسلم» سكاع 25١‏ 8ه ص ./١‏ 
٠‏ فرق صلاح البكري» تاريخ حضرموت السياسي» ج ١5.؛‏ ص 2519 لضفه 


)0( يذكر ابن بشر في هذا الحال أن الحكام السعوديين حينذاك كانوا ييعئون إلى هذه النواحي قاضيا كل 
سنة » ثم يستبدلونه بآخرء انظر ذلك في عنوان المجد» ج ١‏ » ص 27796 7. 
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والإرشاد ونحوهماء فققد كان أغلب قضاة عسير من العسيريين ومن علماء آل 
بكري برجال ألمع الذين كانوا يتولون القضاء في مدينتهم» بالإضافة الى 
الإرشاد والتعليم» كما كان القضاة في المخلاف السليماني يشغلون مهام 
القضاء في تهامة إلى جانب القضاة النجديين أو غيرهم الذين كانوا يُوَجَهون 
إلى هذه الأنحاء . 


وبالإضافة إلى وضوح هذا الأثر السلفي في تهامة وعسيرء فإن هناك 
شيئا من التأثير السلفي اليسير قد نشأ ببلاد اليمن في ميدان القضاء ؛ نتيجة 
للاتصال الفكري بين تلك البلدان» ولما كان يقوم به الوافدون إلى بعض أجزاء 
اليمن من نشاط في مجال القضاءء فلعل ما قام به القاضي عبد الله بن أحمد بن 
رواف من جهود في سبيل القضاء بالمكلا بحضرموت يدل على أثر هذه الدعوة 
السلفية في هذا المجال(١»»‏ وبخاصة عندما أنَّر هذا القاضي في الأهلين 
والسكان. ومع ذلك فإن الدارس لا يجد أثرا واسعا لهذه الدعوة الإصلاحية 
في ميدان القضاء باليمن» مثلما يجده في تهامة وعسير وربما كان ذلك بسبب 
الوضع السياسي الذي ارتبطت به تهامة وعسير عن سواهما . 

ومن أبرز قضاة هذه المنطقة في الثلث الأول من القرن الشالث عشر 
الهجري القاضي عبد الرحمن بن هبّاد الذي وصفه محمد سعد البركي بأنه 
قاضي بلاد غامد في العهد السعودي الأول("©» وبأنه عرف ببراعته في 
الفضاءة بون« الوثائى التي حك عوجيهها عذال قلق بيع علدجه ومقدار به 
الفقهية »2. كذلك اشتهر من قضةة هذا العهد في عسير: عثمان بن 
)١(‏ محمد بن عثمان القاضيء كتابه السابق» ج١»‏ ص .9١‏ 


زفق بلجرشي في سطورء ص ١١‏ . 
() المصدر نفسهء ص ١١‏ . ولعل الصواب أن يقال: الوثائق التي ضمنها أحكامه الشرعية . 
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عبد الجبار”!©( . . . - 47؟17ه).؛ وأحمد عبد القادر الحفظي(2؛. ومحمد 
ابن سند الودعاني» ومحمد بن أحمد الحفظي» وعبد الهادي بن بكري» 
ومحمد بن موسى” وغيرهم» وكان هؤلاء القضاة إلى جانب عملهم في 
القضاء يتولون إرشاد الناس وتعليمهم . 

٠‏ وقد كان أمراء عسير من بعد هذا العهد ينهجون نهج الدعوة السلفية» 
ويتبعون تعاليمهاء فقد اشتهر من قضاتهم في هذه الفترة: زين العابدين 
الحفظي”؟22. . . - 1778ه )» وعلي بن الحسين بن عبد الهادي 22 (/1711 - 
00ه). وعبد الخالق بن إبراهيم الزمزمي» وأحمد بن عبد الخالق 
الحفظي(2؛ وأحمد بن مسبل الأحمري””». وقد دلت المصادر على أن عهد 
عايض بن مرعي» كان موسوما بالعدل واستتباب الأمن2» ما يشير إلى أثر 
هذه الدعوة السلفية في هذه الأنحاء من خلال وفرة القضاة في تلك البلدان» 
إلى جانب جهود بعض أمراء عسير المتأخرين في هذا المجال() . 

ويبرز أثر هذه الدعوة جليا في مجال القضاء حينما ضَّمَّتْ هذه الأجزاء 
إلى بقية البلاد السعودية» حيث سعت الدولة السعودية الحاضرة إلى بعث 
القضاة إلى معظم قبائل هذه المنطقة . وقد اتسع انتشارهم في عسير والمخلاف 


. 77 21786 عثمان بن بشرء كتابه السابق» ج7 » ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن قاسم العاصميء الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ص 47 . 
(') هاشم سعيد النعمي» كتابه السابق» ص 177 . 

(5) المصدر نفسه » ص .5١١‏ 

)0( محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص ١1590‏ . 

() الحسن بن عاكش» عقود الدرر» ورقة لا" . 

(0) مذكرة تاريخية مخطوطة» توجد بمكتبة آل رقوش الخاصة بزهران . 

(4) المصدر نفسه. 

(9) عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسيرء ص 2197 167 . 
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السليماني وبقية بلدان تهامة» وربما كان من أسباب نشاط القضاء في هذه 
الأنحاء أن الدولة السعودية أيضا قد استفادت من علماء هذه المنطقة» حينما 
ولتهم القضاء في أوطانهم» وبخاصةتهامة» بالإضافة إلى القضاة النجديين 
الذين وجهوا إلى هذه الأنحاء(') كما قيل من قبل» ولعل سبب وفرة القضاة في 
تهامة وعسير في النصف الثاني من القرن الرابع عشر يعود إلى ما قام به الشيخ 
عبد الله القرعاوي من جهود علمية مخلصة ؛ إذ أدى ذلك إلى اتجاه معظم أبناء 
المخلاف السليماني حينذاك إلى القضاءء مما هيأ وفرة في القضاة والدعاة 
والمرشدين . 

ومن آثار هذه الدعوة السلفية في مجال القضاء بهذه الأنحاء؛ اليقظة 
السلفية الجادة التي نشأت في عسير خلال القرن الثالث عشر الهجري» إذ يبدو 
أن أمراءها كانوا على قدر كبير من العلم» وبخاصة طامي بن شعيب الذي قيل 
بأنه كان من الحافظين لكتاب الله الكريم » كما كان علي بن مجثل المغيدي على 
دراية علمية مناسبة» فقد كان يجيب على أسئلة مواطنيه الدينية» كذلك عرف 
الأمير عايض بن مرعي بميله السلفي الواضح""©. وبأنه كان يستمع إلى نصائح 
العلماء عنده» ويسعى إلى تطبيقهاء فقدروى عمر رفيع أن الشيخ زين 
العابدين الحفظي قد طلب من الأمير عايض نفسه مقابلته خارج مقر حكمه من 
أجل نصحه وحثه على التقوى» فأجابه على ذلك» إذ اجتمع به الحفظي وبذل 
له وصايا ونصائح ومسائل» هي لثبات الدين والملك من أعظم الوسائل »0 . 
وكانت ترده النصائح من قبّل بعض علماء آل الحفظي فيقبلها ويطبق فَحواهاء 
)١(‏ انظر: علماء نجد لابن بسام» ج١.‏ ص 7الاء ص 0414٠‏ 2477 045 . وانظر كذلك ما ذكره عبد 

الله العمودي في مجموعه المخطوط . 


(؟) عبد الله بن علي بن مسفر» أخبار عسير» ص .١١١‏ 
فرق في ربوع عسير» ص 731735 . 


حر اند 


وهذا ما جعل عهده موسوما بالأمن والاستقرار. وهذا الميل السلفى ينطبق فى 
الغالب على أمراء عسير وقضاتهاء وبعض مشايخ القبائل فيه(١2.‏ فقد دلت 
المصادر على أن الأمير محمد بن عايض كان يهتم كثيرا بتطبيق حدود الله 
وتنفيذهاء وبخاصة قضايا الدماء» إذ ورد فى إحدى رسائله التى بعث بها إلى 
حيدر بن علي بالمخلاف السليماني قوله بأن من أهل ضّمّد والْمَلْحَا 
« محابيس'(' في صبياء لهم سنة في قتيل قتل من أهل صبيا قتلوه في غير 
وجه. فنطلبكم حكم الشرع فيهم» ومن منع من الشرع فيلزم ولي أمر المانع 
إكراهه منا ومنكم . . . )0©. 
ويبدو أن هؤلاء الأمراء العسيريين وقضاتهم» قد كانوا يرجعون في 
أحكام القضاء المختلفة إلى علماء نجد. وبخاصة في الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر الهجري» فقد دلت المصادر على حرص علماء نجد عندئذ على دقة 
الأحكام القضائية ووضوحهاء إذ كانوا كثيرا ما يوجهون النصح لقضاة تلك 
الأنحاءء ويحذّرونهم الزلل فيها. ومن أمثلة ذلك قول الشيخ عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب في رسالة رد بها على سؤال بعث به الأمير عبد الوهاب 
المتحمي : « فأنتم اذكروا لابن عبد الهادي كلامناء ولا يخالف. ويهون عن 
)١(‏ ومن الملاحظ في تراث علماء عسير المخطوط أن هنالك من مشايخ القبائل من يتسم بخصائص 
العلماء من حيث المحافظة على كتب التراث وإثبات التملك عليهاء ومن حيث الاتصال المستمر 
بالعلماء في البلدان الأخرى» فقد كان أولئك المشايخ ينصون على ذلك في مقدمات كتبهم» 
ويستحسنون إهداء شيء منها - على سبيل المثال - إلى علماء نجد» ومكاتبتهم من أجل أمورهم 
الدينية» ولعل من أشهرهم مشايخ بللحمر والنماص ببني شهر . ومن أمثلة ذلك ما فعله الشيخ 
سعيد بن بن فايز العسبلي حينما أهدى إلى الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ كتاب تحقيق 
التجريد في شرح كتاب التوحيد» وقد شفع ذلك الكتاب:ببعض الأسئلة الدينية المهمة . انظر ذلك 
في مقدمة المخطوط نفسه بالمكتبة السعودية ١‏ 87/77» الرياض . 


(؟) سجناء. انظر اللسان /١‏ 255 ويمكن جمعها على سجتى . 
زفرفق محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج ١‏ » ص .05١‏ 
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فتياه "21 وقال كذلك في رسالته هذه : إن ما قال به القاضي محمد بن 
عبد الهادي عن التلفظ بالنية عند الصلاة ١‏ خظأ وجهالة»(. ويدل ذلك كله 
على أن أثر هذه السلفية قد تجلى فيما كان ينهجه قضاة هذه المنطقة في ضوء 
منهج الدعوة نفسهاء وما كانوا يوَجَهُونَ به من لدن علمائها في نجد. 

وبمثل هذا التوجيه والملاحظة سار علماء الدعوة وقضاتها - فيما بعد - 
على هذا النهج السلفي» من حيث توجيه النصح وتخصيص أعمال القضاءء 
فقد ورد في إحدى الرسائل التي بعث بها الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن 
الشيخ إلى الشيخ عبد العزيز بن محمد الغامدي عام /75١ه/‏ 979١م‏ قوله: 
اتذكر - سلمك الله - من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحنا مجزينك 
على ذلك . . . وغيره بارك الله فيك من جهة الأمور والأحكام الشرعية» فهذه 
على كل حال مرجعها للشرع يكون لديك معلوم »227 وبمثل هذه الرسالة بعث 
عبد العزيز التويجري رسالة إلى الشيخ عبد الخالق بن مانع الشهري يسأله فيها عن 
طريقته في الحكم الشرعي بين مواطنيه وهل لديه إذن من ولي الأمر أم لا؟ 
وما قاله في رسالته  :‏ بلغنا أنك تجلس في سوق الثلوث7؟2» وفي بيتكم لفصل 
قضايا الشهارية*2 في مواريث وجروحات وغيرهاء ولم نعلم هل عندك أمر 
من الحكومة أم من نفسكء. وهل ذلك صحيح أم لا. . .2372. ويشير هذا إلى 


.7١١ ص‎ ».١ الرسائل والمسائل النجدية» ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص .7١١‏ 

(©) رسالة خطية توجد لدى عبد الوهاب بن عبد العزيز الغامدي» بلجرشي بغامد. 
(5) الثلاثاء: من أسواق تهامة الشهيرة . 

(5) قبائل الشهارية . 

(1) رسالة خطية» توجد لدى الباحث. 


تت 


مدى الدقة والعناية بأمور الشريعة» وما يمس المواطنين بسببهاء وأن هذه بداية 
خقيقة ليفكلة بزلقية فن منيدا3 القضناء .وما يتصل بعنياة الئاس الاجتماعية 


مم 2 


والاقتصادية وغيرها : 


وإذا كان الأمراء في عسير ومواطنوهم قد أدركوا شيئا من هذه اليقظة 
السلفية في مجال القضاءء حينما كانوا يلاحظونٌ من قبل علماء الدعوة 
وأمرائهاء فإن علماء تهامة في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري قد 
تأثروا كثيرا بمنهج الدعوة» وبدؤوا يتمسكون بأحكام الشريعة دون التفريط فيها 
أو الإهمال» كما بدؤوا يستفيدون من نهج علماء الدعوة أنفسهم في فصل 
الخصومات والقضايا في ضوء المذهب الحنبلي» فقد ذكر محمد بن أحمد 
العقيلي أن عام 5ه يعد بداية لإقامة الحدود في المخلاف السليماني217, 
في وقت لم يكن حكامها من قبل يطبقونهاء وبخاصة ١‏ قطع يد السارق» وقتل 
القاتل» وجلد الزاني المحصن 2"(0. وقد دلل العقيلي على ذلك بقوله: « إن 
تسجيل مؤرخي ذلك العهد لها دليل على عدم إقامتها قبل ذلك التاريخ »20 . 


أما تمسك علماء تهامة يأهداب الشريعة فقد ذكر عاكش أن القاضي يحيى 
ابن حسين الضمدي كان صارما في أحكامه الشرعية متشددا فيها(؟». وكان لا 


. 51١ ص‎ »١ تاريخ المخلاف السليماني» ج‎ )١( 

(؟) المصدرنفسهء ج ١ء‏ ص 51١‏ . 

() المصدر نفسهء ج ١‏ ص 55١‏ . وقد قال صاحب "نفح العود" : إن الشريف حمود بن محمد 
الحسني في سنة 1778ه« ابتدأ بإقامة الحدود الشرعية على من وجب عليه» فقطع أيدي رجال 
وأرجلهم من بعد أن تقررت عليهم السرقة . وكان لذلك في قلوب المفسدين وأهل المعاصي موقع 
عظيم». ص 186 . 


(:) عقود الدرر» ورقة .١١9‏ 
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يقل تنطل نخؤووااللفت :ققد روى عناكن أن اطراة مدقت اغزاة اشيرق قرف 
أمرهما إليه» فثبتت عنده حقيقة القذف» وحكم عند ذلك بحد القذف 
الشرعي» فما كان من أمير البلدة إلا أن اعترض على الحكم» وعطّل تنفيذه؛ 
مما أدى بهذا القاضي إلى لزوم بيته» ومنع نفسه من القضاء(١2.‏ وقد أضاف 
عاكش إلى ذلك قوله: إنه «لما روجع في وجه المنع» فقال: لا يكون هذا على 
طريقة بني إسرائيل» لا يؤخذ الحق للضعيف)22. وكان هذا الأمرقد بلغ 
الحسن بن خالد الحازمي المعروف بنصرته للدعوة السلفية وتأثره بهاء إذ تحقق 
من هذا الأمرء ولما ثبت عنده تحقيقه أمر « أمير القرية أن يحضر المرأة» ويقام 
عليها حد القذف292. وقد ظل هذا الأثر مستمرا لدى أولي الأمر بالمخلاف 
السليماني في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» فقد وصف عهد 
الشريف الحسين بن علي بن حيدر بشيوع العدل والأمن» وبأن هذا الشريف قد 
« نصب القضاة العدول في كل بلدة» ونْمّدَتَْ أحكام الشرعية على الرفيع 
والوضيع»7؟2» وبأن له ميلاً - كما ذكر عاكش - إلى كتب ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القبه90؟ . 

أما إفادة علماء تهامة من المذهب الحنبلي والأخذ به قن الوا لي أن 
علماء رجال ألمع قد بدؤوا منذ العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري 
يفيدون من هذا المذهب» ويحرصون على جمع كتب علمائه» وبخاصة ابن 
تيمية» وابن القيم وغيرهماء وقد دل على ذلك استناد أحد علماء آل الحفظي 
)١(‏ المصدر نفسه., ورقة .١١9‏ 
(5) المصدر نفسه. ورقة .1١١9‏ 
(*) المصدر نفسه» ورقة .١١9‏ 


)2 المصدر نفسه» ورقة 06؟. 


4 المصدر نفسهء ورقة 6؟5. 
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برجال ألمع على بعض كتب الحنابلة وغيرها في حكم شرعي أصدره في إحدى 
القضايا الشرعية في تلك الفترة(1" . 

ولعل ما نشأ بين القضاة النجديين وإخوانهم القضاة بالمخلاف السليماني 
في منتصف القرن الرابع عشر الهجري من مناقشات علمية وردود فقهية”"2. 
يشير إلى مدى أثر هذه الدعوة الإصلاحية في علماء الشافعية وقضاتها بتهامة . 

وإذا كان قد برز أثر هذه الدعوة السلفية في ميدان القضاء لدى الأمراء 
والعلماء» فإن أثرها قد برز كذلك لدى الأهلين. وذلك حيئما كانوا يستأنفون 
أحكامهم الشرعية لدى علماء الدرعية في عهد الدولة السعودية الأولى» فقد 
ذكر محمد سعد البركي أن أحد الأهلين ببلجرشي من غامد» قد رحل إلى نجد 
في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري من أجل إطلاع العلماء في 
الدرعية على حكم القاضي عبد الرحمن بن هباد الذي قضى به عليه » وقد ذكر 
البركي أن علماء الدرعية أقروا حكم هذا القاضي» وأيدوه9. مما دعا هذا 
المقاضي إلى إرسال مثل مشهور لا زال ساريا - كما قال البركي - في بلاد 
غامد حتى اليوه!؟' . وهذا دليل واضح على اتصال الأهلين بعلماء نجدء وأن 
أثر هذه الدعوة قد تبين حين اتفقت الأحكام الشرعية التي يصدرها كل من 
قضاة نجد وغامدء في حدود المذهب الواحد. والمجال السياسي الموحد. 

والحق أن الوثائق الشرعية التي صدرت من القضاة والهيئات القضائية 


)١(‏ وثيقة مخطوطة تحوي حكما شرعيا لأحد علماء آل الحفظي في سنة 714١ه‏ في عهد الأمير 
عبدالوهاب بن عامر المتحمي . 

(0) انظر : مؤلفات عبد الله بن علي العمودي . 

(*) بلجرشي في سطورء ص 17 . 

5( المثل هو : « الماء مخارم منا إلى الدرعية»؛ يعني أن الحكم الشرعي واحد في غامد وفي الدرعية . 


ساس 


بتهامة وعسير بعد انضمامهما إلى بقية البلاد السعودية» تدل على شيء من 
التنظيم القضائي في طريقة الحكم الشرعي» وتشير كذلك الى دقة الضوابط 
الشرعية لدى القائمين على القضاءء واتساع نشاطهم بهذه الأنحاء. وذلك يدل 
على أثر هذه الدعوة السلفية ممثلة في ولاة الأمور القائمين على شؤون هذه 
البلاد» ويتضح هذا القول في الوثائق الشرعية التي صدرت من لدن القاضي 
علي بن محمد السنوسي بجازان» والقضاة بداري: الجبل والرمادة بغامد. 
ولدى الفقهاء من أسرة آل مسبل ببللحمر ١”‏ وغيرهم . 


حرق يوجد لدى الباحث شيء من هذه الوثائق الخطية التي صدرت عن هؤلاء القضاة بهذه الأنحاء . 
وبخاصة من القاضي على بن محمد السنوسي . 
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الفصل الرابع 
موقف العلماء بهذه الأنحاء من أمرهذه الدعوة وحقيقتها 

اختلف العلماء فى جنوبى الجزيرة العربية حول تأييد هذه الدعوة السلفية 
ومعارضتهاء فقد نشأ عندئذ شىء من الخلافات الدينية» والاتجاهات الفكرية 
إزاء كثير من القضايا المختلفة» شأن معظم العلماء في الجزيرة العربية وفي 
غيرها. ولعل ذلك يعود إلى وفرة الاتجاهات الدينية بتلك الأنحاء» وتفاوت 
الأوضاع الفكرية والسياسية» وربما كان العلماء في البيئات العلمية المحدودة 
خير من أيد هذه الدعوة ونصرها. وذلك بخلاف البيئات العلمية الأخرى ذات 
التميز المذهبي والفكري» ولعل عسير ورجال ألمع من أبرز تلك البلدان تجاوبا 
لهذه الدعوة» فقد كانت عسير - كما قيل من قبل - لا تتصف بشيء من أسباب 
اليقظة الفكرية قبيل ظهور الدعوة السلفية فيهاء كما أن رجال ألمع لم يتحقق لها 
من قبل ذلك الوضع السياسي المناسب ؛ ما جعل العلماء والأمراء بهما يقبلون 
على هذه الدعوة. ويؤيدونها. 

أما بلدان اليمن ومعظم بلدان تهامة فقد كانت متميزة بميلها المذهبي 
واتجاهها السياسى؛ ما أوجد شيئا من الاختلافات فى وجهات النظرء وبخاصة 
في الثلث الأول من القرن الغالث عشر الهجري» ومع ذلك وجد بها نفر من 
العلماء البارزين الذين أيدوا هذه الدعوة ونصروه(١2.‏ وذلك على الرغم من 
العداء السافر الذي نصبته تركيا عندئذ لهذه الدعوة ودعاتها(" . 

ويمكن للباحث في هذا المجال الفكري أن يقسم مواقف العلماء بهذه 


دلق عبد الله الحامد» الشعر فى الجزيرة العربية» ص .١١١‏ 
زفق حافظ وهبة» جزيرة العرب فى القرن العشرين» ص .3"52١‏ 


-/ا؟؟!- 


الأنحاء إزاء الدعوة الإصلاحية ثلاثة أقسام. وذلك في ضوء المصادر الأولية 
لظهور هذه الدعوة في بلدان جنوبي الجزيرة العربية» فقد ذكر الشيخ محمد بن 
أحمد الحفظي في معرض حديثه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه « لما 
انشقت7١)‏ دعوته» وفاضت من وجه الأرض بركته» وانتفع به كل الخاص 
والعام» وارتفعت قواعد الإسلام انقسم الناس ثلاثة أقسام» وتحزبت أكثر 
الأنام» وكل حزب بمالديهم فرحون. وكل طائفة في مسارحهم 
يسرحون )(23. ومن أجل ذلك فإنه يمكن مناقشة آراء أولئك العلماء من خلال 
دراسة هذه الأقسام الظاهرة التي وصفها الحفظي بنفسه بأنها في نهجها المتفاوت 
تسير « على عادة القرون السوالف في التوافق والتخالف 2200 وهذا أمر طبعي 
بالنسبة لمثل هذه الدعوة الإصلاحية» وربما أمكن تتبع مواقف العلماء من خلال 
تقسيمهم إلى : علماء مؤيدين معتدلين» وعلماء مؤيدين غالين» وعلماء 
معارضين . 
أولا : المؤيدون المعتدلون 

أمّا العلماء المؤيدون المعتدلون فإِنَّهم يعدون خير من أيّد هذه الدعوة 
ونصرهاء إذ سلكوا في سبيلها نهج الرشد والاعتدال. وقد كانوا من أولئتك 
العلماء المهاجرين إلى الدرعية» الذين أخذوا مبادئ هذه الدعوة من دعاتها 
الأوائل بنجد. فقد وصفوا بأنّهم تمن « أجاب الدعوة, وقَرْبَتْ محلته؟2 من 


. انشقت: انبثقت‎ )١( 
. ١ (؟) اللجام المكين» ورقة‎ 
.١ المصدر نفسهء ورقة‎ )9( 
متنزلته.‎ )5( 
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الدعاة الصفوة»20» وأنَّهم كذلك من ١‏ شرب العين من مجراهاء وعاينهاء 
ورآها . . . » فحصلت لهم الموافقة لا المباينة» وليس الخبر كالمعاينة»29 » ولعل 
من أبرزهم الدعاة الأول من عسير ورجال ألمع والمخلاف السليماني الذين 
أخذوا على عواتقهم نشر مبادئ الدعوة في تلك الأنحاء» وربما كانوا قليلاً عند 
ذلك بالنسبة للطائفتين الأخريين0" . 

ومن الواضح أن علماء آل الحفظي برجال ألمع قد كانوا من أبرز هؤلاء 
العلماء المؤيدين» فد أخذوا يدعون إلى هذه الدعوة السلفية بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وشرعوا فى مكاتبة علماء اليمن والمخلاف السليمانى من أجل قبولهاء 
إذقال محمد بن أحمد الحفظي : « لم نزل نناضل عن الشيخ ودعوته» ونناظر 
عن الأمير وطريقته. ولقد كتبت إلى بعض ملوك اليمن وقضاتهم »!4 ونأئة 
نظم في ذلك منظومة شعرية ذات ١‏ أبيات كثيرة في هذا المعنى معاونة [كما 
قال] مني على توحيد من أغنى وأقنى )00 . ومن هذه المنظومة قوله في الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب : ش 


بل قام دقو الناسن “ التوشيناواك. بريد والعسوية للرب: العلي 
ويذب عن شرع النبي محمد ويذممن يدعو النبي أو الولي 09 


وكان العلماء الحفظيون كثيرا ما يكاتبون علماء الدعوة أنفسهم في نجد 
ويبينون لهم واقع الدعوة في جنوبي الحزيرة العربية» وليس أدل على موقفهم 


. ١ محمد بن أحمد الحفظيء اللجام المكين» ورقة‎ )١( 
.١ (؟) المصدر نفسهء ورقة‎ 

(*) المصدر نفسهء ورقة ". 

(4) اللجام المكين» ورقة 7. 

(6) المصدر نفسه» ورقة 7. 

(5) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ص .7١‏ 
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هذا من تلك الرسالة التي ألفها محمد بن أحمد الحفظي نفسه سنة 7١171١ه/‏ 
1 م. وبعث بها من بعد ذلك إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 
حول موقف العلماء بهذه الأنحاء من هذه الدعوة السلفية» إذ أخذ يطلب منه 
عندئذ إيضاح موقف الدعوة من أولئك الدعاة» ويبين له ما يسلكه بعضهم من 
الغلو في نشر الدعوة. وذلك في مثل قوله : « فأفيدوا عن ذلك» وعن حال من 
سلك هذه المسالك». وألجموا العامة عن الاعتراض على ذلك» فإن قولكم 
يقطع النزاع » ويحصل معه الاجتماع"210» ويتضح من هذا القول ما كان عليه 
أولئك.الدعاة من إلزام الناس ببعض الأمور المخالفة لمبادئ الدعوة السلفية7" . 
وذلك ما كان يجعل علماء آل الحفطي يصاحبون الجيوش العسيرية من أجل 
« السعي في سلامة أهل العلم من أهل اليمن »9©, إذ كانوا ربما يتتعرضون 
لشيء من الأذى بسبب غلو بعض الدعاة المؤيدين . 

ولعل من أبرز علماء رجال ألمع المؤيدين: أحمد بن عبد القادر الحفظي » 
ومحمد بن أحمد الحفظي» وإبراهيم بن أحمد الحفظيء وعبد الهادي بن 
بكري» ومحمد بن عبد الهادي بن بكري» وغيرهم . ويتضح موقف أولئنك 
العلماء جليا في قول محمد بن أحمد الحفظي : « وإن ممن قوي إيانه وانبسط 
على النسيطة ملينات شيع الاسيلاة متسعدد رو هه الوعات: أجزل الله له 
الثواب». وحصل له من:التجديد ما يجل عن القدر خصوصا في إخلاص 
التوحيد» وصرف العبادات كلها للغني الحميد» وترك دعوة غيره من العبيد» 


)0غ( اللجام المكين» ورقة 7. 
() المصدر نفسه» ورقة ”7. 
فرق عبد الرحمن بن أحمد البهكلى» كتابه السابق» ص 77١‏ . 
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والعمل بالكتاب والسنة لله وترك البدع المضلة 2١7:‏ هذا إلى جانب أنه 
أسهب في وصف غبطته بهذه الدعوة» وبين حاجة تلك الأنحاء إليهاء كما 
أوضح عذره في عدم قدرته على الرحلة إلى الدرعية» من أجل الإفادة من 
دعاتها والأخذ عنهه”". 

وقد ظل موقف علماء رجال ألمع ثابتا في تأييد هذه الدعوة ودعاتها. 
وذلك على الرغم من ضعف الأثر السياسي لهذه الدعوة بتلك الأنحاء . ويدل 
على ذلك موقف أحمد بن عبد الخالق الحفظي من الترك أعداء الدعوة الألداء . 
وذلك حينما ني إلى بلادهم من أجل هذه الدعوة السلفية» ولعل ذلك الموقف 
لمؤيد يتجلّى في قصائده التي كان ينظمهاء وفي خطبه التي كان يلقيها 
حينذاك» إلى جانب مواقف بعض فقهاء عسير وشيوخها الذين اعتقلوا من قبل 
الترك سنة 784١1ه290‏ . 

وإذا كان هذا التأييد قد دل على موقف علماء آل الحفظي برجال ألمع من 
هذه الدعوة السلفية» فإن علماء المخلاف السليماني قد سلكوا أيضا هذا السبيل 
ولكنهم لم يكونوا في أول عهدهم بهذه الدعوة الإصلاحية بتلك الصورة التي 
وجدت لدى علماء رجال ألمع وأمراء عسير. ولعل السبب في ذلك - كما قيل 
من قبل - يعود إلى الحالة الفكرية والأدبية التي يحياها المخلاف السليماني 
حينذاك» إلى جانب الاستقلال السياسي والتأثير اليمني في المذهب الديني 
السائد آنذاك» بالإضافة إلى الاتصال الفكري المستمر مع البلدان المجاورة . 
ومع ذلك وُجد نفر من الدعاة المؤيدين المعتدلين الذين سعوا في نشر هذه 
)١(‏ اللجام المكين» ورقة .١‏ 


0( نفح العود في الظل الممدودء ورقة ”؟. 
() عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسيرء ص 170-١750‏ . 


الات 


الدعوة» وأيدوهاء ولعل من أشهرهم : أحمد بن حسين الفلقي» وعرار بن 
شار الشعبي» ومنصور بن ناصر الحسني7١2»‏ ومن إليهم من الدعاة الأول في 
المخلاف السليماني . 

ولعل مايدل على اعتدال أولئك الدعاة بتلك الأنحاء ما سلكه الفلقي من 
سبل الدعوة والعمل على نشرهاء فقد دعا إليها بالحكمة» وأجرى بسببها 
المناظرات والمناقشات227: كذلك كان الحسن بن خالد الحازمي بعد ما قبل أمر 
هذه الدعوة, يثني على علماتهاء ويشير إلى تمكنهم العلمي» تما يدل على 
موقفه المعتدل نحوهم» فقد ذكر عاكش أن الحسن بن خالد الحازمي حينما التقى 
بعلماء نجد في الدرعية « جرت بينه وبينهم مذاكرات علمية في الأصول 
والفروع»9"', وأنه - كما قال عاكش - قد« وصفهم بكمال الإدراك 
والمعرفة»7؟2. ويؤيد هذا من قبل قول عبد الرحمن بن أحمد البهكلي بأن 
الحسن بن خالد الحازمي حينما وفد إلى الدرعية في تلك الفترة ذكر بأنهم ١‏ على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» إلا أنهم يقدمون العمل بالنص على العمل 
بقوله»(2» كما ذكر أشهر الكتب الفقهية المنتشرة حينذاك بنجد/'؟؛ ولعل 
موقف الحازمي من هذه الدعوة السلفية قد أثر في حياته العلمية والعملية بعد 
عودته من الدرعية» إذ شرع - كما سبق ذكره - يدعو الناس إلى العمل 
بالكتاب الكريم » والسنة النبوية . 


. 9٠ 87 عبد الرحمن بن أحمد البهكلي» كتابه السابق» ص‎ )١( 
."1١5 (؟) لطف الله جحافء درر نحور العين» ورقة‎ 

(9) الديباج الخسرواني» ورقة ١7‏ . 

(5:) المصدر نفسهء ورقة /ا١.‏ 

(6) كتابه السابق» ص .١59‏ 

(5) المصدر نفسهء ص ١59‏ . 


اد 


وقد تيّز من بعد ذلك فى المخلاف السليمانى عدد من العلماء البارزين 
الذين اتسموا بالاعتدال في مواقفهم تجاه هذه الدعوة» ولعل من أبرزهم : 
الشيخ حسين بن شبير الحسني » ومحمد بن ناصر الشريف,» والحسن بن أحمد 
عاكش» وربما دل على موقف حسين بن شبير الحرص التام الذي أولاه للأمر 
بالملعروف والنهي عن المنكر» والعمل على تأييد هذه الدعوة بالقول 
والعمل7(١2.‏ وأما محمد بن ناصر فقد ذب عن الدعوة السلفية» وناهض في 
سبيلها المغرضين» وفنّد حججهم. إذ قال في وصف الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب بأنه « بين للناس من أنواع التوحيد بالإيضاح والتحقيق ما لا يعرفه 
أكثر العلماء» وأوضح لهم ما كان عليه السلف الصالح 0" » وقال كذلك بأنه 
« انتتفع بدعوته الخلق الكثير من أهل القرى والأمصار؛ وذلك أنه - رحمه الله 
تعالى - قام بهذه الدعوة لما اشتدت غربة الإسلام» وعفت آثاره»”"2. وذلك ما 
يدل على موقف هذا العالم» وأنه يتصف بالتأييد والاعتدال» إذ قرر ذلك 
الحق من غير تعصب لوافقته الأدلة »(24. وقال كذلك فى رسالته التي ألفها 
في إثبات الصفات“2» بأنه قد بين فيها «عقيدة شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب» وأن عقيدتهوعقيدة أتباعه هى عقيدة السلف الماضين من 
الصحابة والتابعين» وسائر أثمة الدين104؟. 
)١(‏ الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدررء ورقة .14١‏ 
(؟) كتابه السابق» ورقة 79. 
(0) المصدر نفسه» ورقة 7. 
(4:) المصدر نفسه. ورقة 77. 
)0( صديق بن حسن القنوجيء أبجد العلوم» ص 7٠١‏ . 
زفقك4 المصدر نفسهء ص .2٠١‏ وقال في موضع آخر: إن هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن محمد بن 
عبدالوهاب وأتباعه ‏ يعني في آيات الصفات وإجرائها على الظاهر هو الاعتقاد» والحق الذي دل 
عليه الكتاب والسنة وكلام الصحابة وسائر الأمة ». المصدر نفسهء ص 7١١‏ . 


الات 


وبمثلما تميز به موقف محمد بن ناصر من التأييد والاعتدال» كان موقف 
الحسن بن أحمد عاكش في آخر حياته معتدلا يميل كثيرا إلى الوضوح والتأيبد» 
فقد قال عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه « القائم بالدعوة التي رفع بها 
قواعد التوحيد وشادء وخفض بها منازل الشرك وأباد »2١7‏ وقال أيضا في 
أحد أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «وقدرأيت من حسين بن محمد 
مذاكرات دارت بينه وبين سيدي الوالد -رحمه الله تعالى -» فرأيت في أبحاثه 
ما يبين عن اطلاع تام وجودة فكر وألمعية مساعدة »(22. وقد دل عاكش بموقفه 
هذا على اعتداله وحسن تقديره للأمورء هذا إلى جانب إفاضته في ترجمة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض كتب التراجم التي ألّمَها عن علماء 
اليمن والمخلاف السليماني وغيرهما. 


وربما تميز بعض علماء المخلاف السليماني عن سواهم» بأنهم ظلوا 
مجانلا تدان عراناني الرئنة لخي ونه ديوز ستاولل السدية لي 
ذلك يعود إلى الاتصال العلمي المستمر الذي اتسمت به بلدان المخلاف 
السليماني في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري. وذلك ما ميّزها 
عن رجال ألمع وعسيرء إذ فتر فيهما النشاط الفكري في تلك الفترة» ولعل من 
أبرز علماء المخلاف السليماني تأييدا لهذه الدعوة السلفية : الشيخ عبد الله بن 
علي العمودي. والشيخ صالح بن عبد الله العمودي . 

أما عبد الله العمودي فقد تبيّن موقفه من هذه الدعوة من خلال مؤلفاته 
العديدة» وما كان يجرى له من المناظرات العلمية مع علماء نجد الحنابلة» وذلك 
حينما كانوا يفدون على تهامة من أجل القضاء والإرشاد وغيرهماء ويمكن بيان 


)000( عقود الدرر» ورقة .٠١”‏ 
(؟) المصدر نفسه» ورقة 5 .١١‏ 


- 


موقفه من حقيقة هذه الدعوة في معرض حديثه عنهاء إذ قال: « هذه الدعوة 
الدينية من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إخلاص التوحيد» وترك الشرك 
الذي هو أخفى من دبيب النمل» فلا نكير فيها عليه فيما شاهده من 
المحسوسات الشركية في جميع الأقطارء ولاناه» ولا زاجرء ودب عليه 
الصغيرء وشاب عليه الكبير"277» وقال كذلك عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في موضع آخر : ١‏ هذا حاصل خلاصة الكلام عن الإمام محمد بن عبد الوهاب 
في التسليم له بالاجتهاد»(22. وهذا جميعه يدل بوضوح على تأييد هذا العالم 
لما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأن تلك الأعمال من محاسنه رحمه 
الله تعالى» وقد أكد هذا بمنظومة شعرية مختصرة27. أما صالح العمودي فقد 
كان يثني كثيرا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته ويصفه بأنه قد أحيا 
««عقيدة أهل السنة. . . بعد اندثارها)»(؟2. وذلك كله يشير إلى موقف بعض 
علماء المخلاف السليماني المتأخرين . 

أما علماء اليمن فإن الغالب على مواقفهم المعارضة» ومع ذلك فقد كان 
أبرز علمائهم في تلك الفترة يؤيدون هذه الدعوة» ويثنون عليهاء ولعل من 
أشهرهم : محمد بن إسماعيل الأمير» وإبراهيم بن محمد الأمير»ء ومحمد بن 
علي الشوكاني. فأما محمد بن إسماعيل الأمير فقد بِيّن موقفه من خلال 
مقدمته للقصيدة الدالية التي أَيّد فيها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إذ 
قال: «لما طارت الأخبار بظهور عالم في نجد يقال له : محمد بن عبد الوهاب» 
ووصل إلينا بعض تلامذته» وأخبرنا عن حقائق أحواله وتشميره في التقوى» 
)١(‏ معنى الترجمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ورقة 79. 
(؟) المصدر نفسه. ورقة 78. 


زفرق المصدر نفسه» ورقة 5. 
(4) إرشاد الأمة إلى توحيد مذاهب الأئمة» مخطوطهء ورقة ”. 


ه”؟! ب 


وفي النهي عن المنكر والأمر بالمعروف» اشتاقت النفس إلى مكاتبته بهذه 
الأبيات»)7١2.‏ وكان بهذه الأبيات قد وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب « فيما 
ذهب إليه من الآراء والاجتهادات )(22. أما إبراهيم بن محمد الأمير فقد كان 
موقت ةس هل عرفو انيها تجيد لا أذ كد سرفة الفميهاء مكدررفان: 
عاكش بأنه في مؤلفاته قد أنصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١‏ بما لا يبقى 
منصف بعده ارتياب أنه على طريق الصواب )27 . 


أما الشوكاني فإنه يُحَدَ من أبرز علماء اليمن نصرة لهذه الدعوة» وتأييدا 
لهاء إذعرف بمواقفه المؤيدة تجاه علمائها والقائمين عليهاء ولعل ما ألفه بسببها 
وما قام به من مناهضة أعدائها يُحَدّمن مواقفه المعتدلة تجاههاء فقد وصف 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه « الداعي إلى التوحيد, المنكر على المعتقدين 
في الأموات )247. وكان الشوكاني - رحمه الله - منصفا لم يصرفه التعصب 
ولا الهوى إلى ما ذهب إليه علماء اليمن الآخرونء إذ كان كلما أورد شيئا من 
الشبه التي رمي بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» يقول: « وتبلغ أمور غير 
هذه» والله أعلم بصحتها »2*0» كما كان يقول بما يوافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته» وذلك بأن من يستغيث بغير الله من نبي أو ولي وهو يعتقد بأن تأثيره 
مثل تأثير الله فإن ذلك كفرء ١‏ يصير به صاحبه مرتدً »2237 وبأنه « إذا لم يتب 
)١(‏ الديوان» ورقة5ه. 


إفه أحمد بن حافظ الحكمي» الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير - حياته وشعره؛ رسالة 
ماجستيرء» ص ١92”‏ . 

() الديباج الخسرواني» ص 75 . 

(5) البدر الطالع» ج »١‏ ص 777. 

(5) المصدر نفسه. ج 7 ص 5 . 

(5) المصدر نفسه. ج 7ء ص5 . 


ت الات 


كان حلال الدم والمال كسائر المرتدين)7١2»‏ ولعل مما يدل على موقف الشوكاني 
المعتدل تلك القصيدة التي رثى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما بلغته 
وفاته» إذ قال فى مطلعها : 


مصاب دهى قلبي فأذكى غلائلي وأصمى بسهم الإفتجاع مقاتلي”) 


ومن الواضح أن موقف علماء اليمن المعتدلين من هذه الدعوة» قد كان 
واضحا لدى العلماء المشهورين بتلك الأنحاء» وذلك فيما ظهر من مؤلفاتهم 
وشعرهمء وما كانوا ينصحون به الأئمة في نواحي حيهم» ما جعل أثرهم واضحا 
في مواطنيهم وتلاميذهم» وفي من تأثر بهم . وقد تنبه إلى هذا محمد فتحي 
عثمان» حينما قال في معرض حديثه عن الشوكاني : « وإذا كان صوت الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في قلب شبه الجزيرة العربية» قد وصل إلى اليمن على 
هذه الدرجة من الوضوح والقوة» وكان له مثل ذلك الأثر الفعال» فكيف 
بصوت الشوكاني هناك؟ لقد كان له دون شك. . . أثره في إقناع الكثيرين 
باليمن)2©29» ولكن هذا الأثر الذي وجد قد تأثر - فيما يبدو - بالميول المذهبية 
التي كانت تتحكم في مواقف كثير من علماء اليمن» بما جعل هذا الأثر الذي 
أوجده الشوكاني في غيره يتبدد ويضيع» بيئما تبقى آثاره منتشرة بين الناس 
داخل اليمن وخارجهاء وذلك لاشتهاره وشيوع ذكره. ويمكن إدراك موقف 
بقية علماء اليمن المؤيدين تجاه هدم القباب من خلال جوابهم على الإمام 
المتوكل عام 774١هء‏ إذ قالوا ١:‏ بأنه إذا كان العمل بالشريعة حقيقة لا على 
)00( المصدر نفسه. ج اء ص 5 . 
ف أحمد حافط الحكمي. الإمام محمد بن علي الشوكاني أديبا شاعراء مجلة كلية اللغة العربية» ع 


لا 817 1ه ص 7878. 
() السلفية في المجتمعات الإسلامية المعاصرةء» ص 77 . 


مالا 


أنها مداهنة للنجدي وقبول قوله فهذه القباب ورفع القبور بدعة لا على الوجه 
المشروع .2١(6‏ وهذا يدل حقيقة على أثر هذه الدعوة السلفية في هذا المجال . 


ثانيا : المؤيدون الغالون 


تدل المصادر الأولى لظهور الدعوة السلفية بجنوبي الجزيرة العربية على 
أن هنالك عددا من القائمين على هذه الدعوة بتلك الأنحاء» قد كانوا كثيرا ما 
يغالون في نشر تعاليمها وإيضاح حقيقتها. ولعل ذلك يعود إلى جهلهم 
بمبادئهاء واتصرافهم عندئذ إلى تحقيق العمل السياسي دون سواه. وقد تنبه إلى 
ذلك عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم حينما قال  :‏ وما يؤخذ على بعض 
أصحاب الدعوة وأتباعها أنهم غالوا في كثير من الأمورء واعتقدوا أن من يرى 
غير رأيهم فيها كافر حلال الدم والمال)2 . وقد نجم عن ذلك الغلو سفك كثير 
من الدماء» إذ لم يكن ذلك العمل يوافق الدعاة الأول بنجد وما يدعون إليه؛ 
مما دفع دعاتها المخلصين بجنوبي الجزيرة العربية إلى مكاتبة أولي الأمر في 
الدرعية من أجل إيضاح الحقيقة حول ما يرمي إليه أولئك الدعاة بهذه الأنحاء . 

ولعل خير من تنبّه لذلك الأمر الشيخ محمد بن أحمد الحفظي الذي ألّف 
رسالة في هذا الجانب بين فيها موقف أولئك الدعاة الغالين المتشددين» وطلب 
من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بيان الحقيقة تجاه أفعالهم وأقوالهم . 
ومما ذكره الحفظي عنهم قوله بأنهم قد أخذوا ‏ بظاهر الأمرء واختطفوا الكلام 
في السر والجهر )2©0, ما أبعدهم عن إدراك الحقيقة الإصلاحية التي ترمي إليها 
هذه الدعوة السلفية» فقد وْصِمُوا بأنهم « أطلقوا القول بالتحليل والتحريم 
)1١(‏ حوليات يمنية» ص ل/ا. 


زفق الدولة السعودية الأولى» ج »١‏ ص 6١‏ 
() اللجام المكين» ورقة ؟. 


عات 


والتكفير بغير هدى من الله ولا كتاب منير"210. وذلك على الرغم مما كان 
يجرى لهم من النصح والتأنيب . 

وقد بين الحفظي للإمام عبد العزيز بن سعود حالهم في موضع آخر 
بقوله: « وسأذكر لك - أيها الأمير الشهير والشيخ الكبير - جملاً من أفعالهم 
وأقوالهم طلبا للجواب المهون لأهوالهم)(2. ثم أخذ الحفظي نفسه من بعد 
ذلك يبين ما كان يسلكه أولئك الدعاة من الأقوال والأفعال» فقال بأن من 
أقوالهم : « إطلاق الشرك والكفر والردة»0©؛ إلى جانب أن ذلك يجري منهم 
إما ١‏ بالسب والتقريع والتهويل والترويع» وتارة بالحرب والقتل وسبي الأولاد 
والأهل 2470. وقد أكد الحفظي هذا القول» وطلب عندئذ من الإمام عبد العزيز 
نفسه: « تقييد ما يطلقون» وإلجامهم عما فيه يجمحون2202. هذا إلى جانب 
أنهم ‏ كما ذكر ‏ الحفظي ينكرون إسلام من قد أسلم2©9»: وأنهم كانوا يلزمون 
الناس باتباع المذهب الحنبلي مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الوقت 
الذي كان فيه علماء هذه الدعوة السلفية لا يلزمون أحدا باتباع مذهبهم دون 
سواه”"2. وقد ظل الحفظي يلح على ضرورة تدارك هذا الأمر والنهي عن الغلو 
قنة . 


والحق أن ما ذهب إليه أولئك الدعاة ينافى حقيقة الدعوة السلفية» وأن ما 


1 “الكو بم 

(9) المصدر نفسه.ء ورقة 7. 

489 العيدز لشبنه ورقة الى 

44 العر و و 

(6) المصدر نفسه. ورقة 7. 

(5) المصدر نفسه» ورقة 7. 

(0) انطر جواب سعيد الحجي على سؤال محمد بن أحمد الحفظي» يوجد بقسم المخطوطات - جامعة 
الملك سعود برقم 5 ١4م.‏ 
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أولئك القوم أنهم غير مدركين لحقيقة هذه الدعوة الإصلاحية وما تدعو إليه من 
إخلاص التوحيد للواحد القهارء وأن أعمالهم هذه قد تسببت في إتلاف كثير 
من الأموال والأنفس والتراث الفكري» وبخاصة في تهامة حيث الصوفية 
والزيدية وغيرهما. ويبدو أن هذا الحال قد أثر في بعض الأهلين بعسير» إذ 
رأوا ما يراه بعض الغلاة من أمرائهم» ويصور ذلك قول الشوكاني في معرض 
حديثه عن واقع الدعوة في عسير حين قال: , ولكنهم يرون أن من لم يكن 
داخلا تحت دولة صاحب نجد وممتثلاً لأوامره خارج عن الإسلام 6 وأضاف 
إلى ذلك قوله: إن جماعة منهم خاطبوا « أمير حجاج اليمن السيد محمد بن 
حسين الكبسي . م هو ومن معه من حتجاج اليمن بأنهم كفار غير معذورين 
عن الوصول إلى صاحب نجد للنظر في إسلامهم )220 وقد أضاف أن هذا 
الأمير والذين معه من الحجاج لم يتخلصوا منهم إلا بجهد جهيد »20, وإن 
صح هذا فهو لا يخلو من الغلو والمبالغة في الدعوة؛ ولكنه مع هذا يبين أثر 
الدعوة في الأهلين بعسير على وجه الخصوص . 

وقد صور عاكش شيئا من أفعالهم هذه حينما تعرض لذكر إسماعيل بن 
إبراهيم النعمان الضمدي ( ..-5758١ه)»‏ وأنه قتل بسبب غلو بعض 
أولئك الدعاة حيئما )0 صادفوه خارج البلد)0؟2 بالمخلاف السليماني. وقال 
عاكش في موضع آخر بعدما أثنى على مبادئ الدعوة السلفية وما جرى بسببها 
من الإصلاح : « ولكنما شيب صفو هذه الدعوة بما كدرها من الغلو الذي تأباه 


(1) البدرالطالع» ح ١‏ ص .5٠60‏ 
(5) المصدر نفسه. ج 7 ص 8629 . 
(9) المصدر نفسه» ج ؟. 106 . 
(4) عقود الدررء ورقة .7٠‏ 
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محاسن الشريعة لم07 وأضاف إلى ذلك قوله: )0 وكم جرى في 
أيامهم من عظائم على أيدي أمراء انتهكوا المحارم» وأحلوا ما حرم الله من 
المآثم . . . » ولم يكن في أيديهم حجة غير دعواهم أن الناس بما أحدثوا من 
0 ولعل ما وصف به عبد الرحمن بن 
أحمد البهكلي أهل ضمد وما نالهم من الأذى يشير إلى غلو أولئك الدعاة”) 
الذين لم يكونوا على بصيرة من حقيقة هذه الدعوة الإصلاحية . 

وكان المؤرخون العلماء بتلك الأنحاء يفيضون فى ذكر هذه الأحداث ؛ 
وبخاصة في الثلث الأول من القرن الشالث عشر الهجريء ولكنها لم تكن 
تخلو تلك الأخبار_فى الغالب-من المبالغة؛ فقد ذكر عبد الرحمن بن أحمد 
البهكلى طرفا”؟» منهاء كما أشار لطف الله جحاف إلى شىء من أخبارها2», 
إلى جانب كثير من تعرض لذكرها من المؤرخين المعاصرين لتلك الأحداث 
والذين أتوا من بعده» ولعل خير شاهد على غلو أولئك الدعاة بالمخلاف 
السليماني ما وصفف به علي بن داحش بن عقيل من ١‏ إقذاع في القول)27, 
وبأنه كان يسارع إلى إطلاق الشرك »9 . 


وقد وصف الدعاة الذين وفدوا إلى تهامة بأنهم قد أسروا « الأطفال 
. والنساء. . . » وتحكموا هنالك في الغني والفقير» وقتلوا خلقا لا يحصى )20 


. ١7 الديباج الخسرواني» ورقة‎ )١( 

() المصدر نفسهء ورقة /ا١.‏ 

() كتابه السابق» ص ١57‏ . 

)2( انظر: كتاب نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود. 
(4) انظر: درر نحور العين. 

(7) عبد الرحمن بن أحمد البهكلي» كتابه السابق» ص ١١5‏ . 
0) المصدر نفسه.» ص5١١.‏ 

() لطف الله جحاف. كتابه السابق» ورقة 57" 3517 


81س 


كما أنهم حينما دخلوا المخلاف السليماني عام /7١171١ه/‏ 1807م ١‏ أخذوا 
القاضي عبد الرحمن بن حسن البهكلي ‏ وإليه ترجع أمور الشريعة بتلك 
الجهات » فألزموه كلمة الإسلام» وطلبوا منه الشهادة على تلبسه بالكفر وأن 
أبويه ماتا عليه» ففعل ذلك كله وبعثوا من جهاتهم من يحفظه ويعلّمه أمر 
الدين»27»: إلى جانب ما وصفوا به من الأخذ بمبدأ حلق الرؤوس» وبخاصة 
في تهامة وبعض قبائل عسير» إذ وصف عام 4١5١ه‏ كما ذكر محمد عمر 
رفيع « بعام الدرماح 2"(0: وقد بالغ لطف الله جحاف كعادته حينما قال بأن 
أولئك الدعاة حلقوا رأس الشريف حمود بن محمد الحسني» وأنه من 
أجل ذلك كاد « يموت من الغيظ )0 . 


والحق أن هذا الفريق من الدعاة المؤيدين لهذه الدعوة» قد كانوا رغم 
مناصرتهم لها يغالون في تطبيق تعاليمهاء وأنه إن صح ذلك عنهم قد شوهوا 
حقيقتهاء بم أثاروا حولها من الشبّه والمفتريات التي وجد منها المغرضون سبيلاً 
للقدح في علماتها ومنهجها السلفي» ولكن ربما كان ذلك من صنع المؤرخين 
المغرضين الذين يشط بهم الهوى والتعصب. وإلالما كان بقي أثرها الفعال 
يسري بين الأهلين والعلماء بعد الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري» 
حيث أصبح لهذه الدعوة من الدعاة الحقيقيين المعتدلين من يدفع عنها 
الشبهات» ويتمسك بتعاليمها . 
ثالثا : المعارضون 

وجد العلماء المعارضون لهذه الدعوة السلفية في المخلاف السليماني 
)١(‏ المصدر نفسه» ورقة 777. 


زهة في ربوع عسير» ص /ال ١‏ . 
(*) كتابه السابق» ورقة 77 7. 
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واليمن ونجران في الثلث الأول من القرن الشالث عشر الهجري. فأما 
المعارضون بالمخلاف السليماني فد زال اعتراضهم منذ قبلت بلادهم أمر هذه 
الدغوة . وأما فقهاء نجران فربما كان اعتراضهم واضحا في مواقفهم السياسية لا 
الفكرية . وأما اليمن فقد ظل علماؤها ماضين في معارضتهم حتى قضى الترك 
والمصريون على الدولة السعودية الأولى في الدرعية عام 77١١ه/‏ /1/8011ام» 
حيث أرضاهم ذلك وأسعدهم., إذ بدؤوا يؤرخون لهذا الحدث ويذكرونه في 
نهايات مؤلفاتهم وما إليها من الوثائق والأوراق المستقلة(١2‏ . وقد خَفّت دافع 
المعارضة في اليمن من بعد ذلك» فلم يبرز إلا في حدود ضيقة في القرن الرابع 
عشر الهجري» حين أحدئت قضية المُصْبّة(؟ في تَثُومة بني شهر شيئا من 
الصراع الفكري» وبخاصة في مجال الشعر”"» ولم يلبث ذلك الأمر حتى 
أخذ يتلاشى» وذلك حينما أدرك أبناء اليمن حقيقة هذه الدعوة السلفية» بدؤوا 
يميلون إليها بصورة واضحة» وحينما أخذوا في الهجرة في سبيل العلم إلى نجد 
وغيرها. 


ولعل خير ما يوصف به أولئك العلماء» أنهم كما قال الحفظي ‏ من 
«ناظر وجادل أو صاول وقاتل ا" وذلك يتصح فيما نشأ من أجل هذه الدعوة 
من المناظرات والمناقشات العلمية» إذ قال فيهم محمد بن أحمد الحفظي : ١‏ أما 
أهل الشبه والجدال فلا بد من المحاجة والاستدلال حتى يرى الحق من 


)١(‏ من ذلك - على سبيل المثال - الرسالة.التي بعثها أحد علماء اليمن إلى محمد علي باشا والي مصرء 
انظرها في المكتبة الغربية بجامع صنعاء تحت رقم ١19‏ مجموع » ورقة 2174 وانظر كذلك في 
المكتبة نفسها مجموع »١17‏ تراجم وتاريخ» ورقة ج. 

.7٠ انظر أخبارها في مخطوطة حوادث عسير واليمن والحجازء مج١.ء لمقبل الذكير» ورقة‎ )١( 

(؟) محمد محمد زبارة» نزهة النظرء ج١»‏ ص .06١‏ 

(5) اللجام المكين» ورقة 7. 


عات 


الضلال:2172؛ إلى جانب الحروب المتكررة والمعارك التي نشأت حينذاك بدافع 
من أولئك العلماء الذين وصفهم الحفظي بقوله : « أما أهل الصولة والقتال لرد 
توحيد ذي الجلال فلا تنفع فيهم المناظرة إلا بالسيوف الباترة »("2. ولعل السبب 
في تلك المعارضات يعود إلى موقف هؤلاء العلماء المعارضين من هذه الدعوة 
السلفية» وما يميلون إليه من التعصب المذهبي والسياسيء. بالإضافة إلى ما 
يذكيه الترك والمصريون فى قلوب العلماء حينذاك من الدعاية المغرضة ضد هذه 
الدعوة الإصلاحية. إذ تسبب هذا الدافع عند أولئك العلماء المعارضين في 
اليمن بخاصة إلى مكاتبة الأشراف بمكة المكرمة» وولاة الترك» والمصريين من 
أجل مناهضة الفكر السلفى» وما تدعو إليه هذه الدعوة الإصلاحية . 
ويمكن تتبع آثار هذه المعارضة عند علماء المخلاف السليماني» منذ بدأ 
الداعية أحمد بن حسين الفلقي ينشر مبادئ الدعوة السلفية في تلك الأنحاء» إذ 
كان عندئذ الحسن بن خالد الحازمي وجماعة من علماء ضَمد قبل قبولهم لهذه 
الدعوة يرفضون مبادئها(". ويرون أن « أهل نمجد خوارج» حكمهم حكم 
الخوارج أهل النهروان»”؟؟2؛ إلى جانب موقف الحازمي الذي ظهر جليا في 
ميدان الشعر حينما عبر عن رأيه في منظومته التي وجهها للشيخ محمد بن 
أحمد الحفظي برجال ألمع(*2, بالإضافة إلى موقف بقية علماء المخلاف 
السليماني المعارضين الذين عبروا كذلك عن آرائهم في قصائدهم التي نقضوا 
)١(‏ المصدر نفسه» ورقة ". 
(؟) المصدر نفسهء ورقة ". 
إفرف عبد الرحمن بن أحمد البهكلي. كتابه السابق» ص ١74‏ . 
(5:) المصدر نفسه» ص ١١15‏ . والنهروان: « كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي» وهو 
لعلي على الخنوارج » في سنة /7٠ه‏ . انظر : أيام العرب في الإسلام لمحمد أبو الفضل إبراهيم» 
وعلي محمد البجاوي». ص 7/9 7. 
(4) الحسن بن أحمد عاكشء» الديباج الخسرواني» ورقة 77. 
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بها قصيدة الحفظي المرسلة إليهم من أجل قبول الدعوة وتأييده(١؟.‏ ولعل ذلك 
ناجم عما وجد بتلك الأنحاء من المذاهب والفرق الدينية المختلفة خلال تلك 
الفترة(" . 

وقد نجم عن تلك المعارضة وجود شيء من النقاش الفكري» إذ قال 
عاكش : إنه نشأ بين الحسن بن خالد الحازمى وعلماء عصره حينذاك شىء من 
النقاش العلمي حول هذه الدعوة السلفية وهل يمكن أن « يطلق على هؤلاء 
الطائفة7" أنهم خوارج»9؟2. كما أنهم ألّفوا في هذا الميدان بعض الرسائل 
المختلفة*2» لعل من أشهرها رسالة أحمد بن حسن علي البهكلي في حكم 
الخوارج”2. هذا إلى جانب ما كان يسلكه محسن بن علي الحازمي من نقل 
وجه المعارضة إلى علماء اليمن فيما يصدر عنه فى شعره وأقواله2©9. ولكن 
جميع ما ذهبوا إليه مخالف للحق واضح الافتراء» وليس أدل على نقضه من 
قول عاكش متحدثا عن هذه الدعوة : « ومن أنصف واطلع على سيرتهم علم 
عدم اتصافهم بتلك العلامات الواردة )00 . 


0 


6 


وقد وجد كذلك بالمخلاف السليمانى فى تلك الأثناء من يقف من علماء 
الدعوة السلفية موقفا مخالفا يشبه إلى حد كبير موقف علماء اليمن وغيرهم 


0غ( محمد بن إبراهيم الحفظي» نفحات من عسير » ص 57 . 

(؟) محمد بن أحمد العقيلي» من أدب الدعوة في الجنوب» مجلة الدارة» ع١‏ » س 8» شوال 507١ه.‏ 
ص ؟67١.‏ 

() كذا كان بعض العلماء يطلق على الدعوة السلفية مثل هذه الأسماء . 

(5) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة 5 7. 

(45) المصدر نفسهء ورقة 75. 

(5) انظر: لفحات الوجد من فعلات أهل نجد» لمحسن بن عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق» مخطوط . 

0) لطف الله جحاف» درر نحور العين» ورقة 5 77 73786 . 

() الحسن بن أحمد عاكش . الديباج الخسرواني» ورقة 75. 
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من حيث إنهم يقولون: إن أصحاب الدعوة السلفية يطلقون الشرك 
ويعممونه20: هذا بالإضافة إلى أمور أخرى كان يتم بها أولئك العلماء 
المعارضون دعاة هذه الدعوة» ويرمونهم بما ليس فيهم . وعلى أية حال فقد زال 
كل ذلك تماماء بعد ما قبلت تلك الأنحاء هذه الدعوة الإصلاحية» إذ يَعَدَ هذا 
ما يميز علماء تلك المنطقة عن سواهم . 


أما علماء اليمن المعارضون فقد كانوا كثيرا بالنسبة لغيرهم» إذ هم 
- فيما يبدو - أوسع جدلاً» وأكثر أعواناء ولعل من أبرزهم : عبد الله بن 
عيسى الكوكباني (111/6 -1774ه)» وعلوي بن أحمد الحداد( ...- 
5 ه)ء ومحسن بن عبد الكريم بن إسحاق ١١1١(‏ -555١اه)ء‏ 
ويوسف بن إبراهيم الأميرء ومحمد بن صالح حريوة السماوي (...- 
١0ه).‏ فأما عبد الله بن عيسى الكوكباني» فقد ألف رسالة في هذه الدعوة 
سمّاها " السيف الهندي في إبانة طرائق الشيخ النجدي "92 2؛ قال فيها: 
«سألت - عافاك الله - عن الشيخ النجدي الناجم في جهة نجدء وماذا عندي 
منه وماذا يكون حكمه. وخكم من والاه وحكم من قتله أو قتله أصحابه أو 
قاتلهم فأقول. . .»29©. وأما علوي الحداد فقد ألف في هذا الميدان رسالتين 
هما: ' مصباح الأنام في الرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب " » و " السيف 
الباتر لعنق المنكر على الأكابر في الرد على الوهابية "47». وأما محسن بن 
عبدالكريم فقد ألف كذلك رسالة في هذا المجال؛ هي " لفحات الوجد من 


.١4٠ 217١ عبد الرحمن بن أحمد البهكلي» كتابه السابق» ص‎ )١( 

(؟) محسن بن عبد الكريم بن أحمد». لفحات الوجدء ورقة 7. 

(*) المصدر نفسه» ورقة 7. 

(5) عبد الله بن محمد الحبشي» مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن» ص ١5١‏ . 
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فعلات أهل نجد" » قال فيها متحاملاً: « وإن من أعظم الحوادث في الزمن 
الذي أدركناه» بل وفيما مر من الأزمنة القليلة ظهور الفتنة النجدية» فإنها من 
الحوادث العظمى» والفتن العميا الصماء . . .)20 , 

وكان موقف يوسف بن إبراهيم الأمير من هذه الدعوة واضحا في رسالته 
التي ألّمها - كما قال محسن بن عبد الكريم - في ظهور هذه الدعوة 
السلفية!2» إذ سلك سبيل غيره من علماء اليمن المعارضين» وعد هذه الدعوة 
الإصلاحية فتنة0©» إلى جانب قصيدته الجائرة التي « عملها(؟) عند مسير 
الشريف الأمجد حمود بن محمد لقتال أبي0"؟ نقطة »21. وأما محمد بن 
صالح حريوة فقد تجاسر على مؤيدي هذه الدعوة في اليمن ونال منهم بكلام 
مقذع لا يقوى المنصف على إيراده» ولا الاستشهاد به("©. وإنما هو لا يعدو أن 
ينحصر في ذكر أثر هذه الدعوة في اليمن» وأن أثرها لا يزال يسري بين 
علمائهاء وقد لامه عاكشء وقال بأنه تكلم في هذا المؤلّف ١‏ بكلام ليس من 
جنس كلام العلماء؛ ملأه بالسب والخصام »20 . هذا إلى جانب ما وجد من 
الرسائل المتفرقة والوثائق المختلفة حول موقف بعض العلماء المعارضين 
الآخرين باليمن من هذه الدعوة السلفية . 

وما دعا أولئك العلماء لهذه المعارضة غير دافع التعصب والهوىء» وما 
)١(‏ ورقة 01 ؟. 
(؟) لفحات الوجدء ورقة ؟. 
(*) المصدر نفسهء ورقة 7 . 
(5) كذافي الأصل» وقد سماها "ريحانة" . 
(5) في الأصل ”أبو». 
() محسن بن عبد الكريم» كتابه السابق» ورقة ١1‏ . 


[(4©9 عقود الدرر. ورقة 8 
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كان يميل إليه بعضهم من الغلو المذهبي المُخل» إذ كانوا يرون في هذه الدعوة 
الإصلاحية خروجا على ما ألقُوه في مذهبهم الزيدي» ولعل تلك المعارضة 
التي نشأت لدى علماء اليمن قد ظهرت كما قال أحمد بن حجر أبو طامي ‏ 
بسبب رغبتهم في المحافظة على مكانتهم الدينية والاجتماعية بين مواطنيهم» إذ 
إنهم لو قالوا بغير ذلك لهبطت تلك المكانة» ولاحتقرهم الناس(22» هذا إلى 
جانب التعصب المذهبي» والميل السياسي» اللذين سيطرا على معظم علماء 
اليمن عندئد . 

وربما كان من أبرز الشسبّه التي أثيرت حول هذه الدعوة السلفية من قبّل 
علجاة شترفي القريرة التبريية المنارطين» باكر فين بن امن الحقطي في 
رسالته التي بعثها إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في العقد الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجريء إذ قال له فيها: ١‏ وها أنا أسوق لك ما يقولون» 
وما به علينا وعليكم ينقمون. . . قولهم : إن إطلاق الكفر الأكبر بدعاء غير 
الله غير مسلّم لوجوه»("2, عَدَدَ منها الحفظي : « عدم النص الصريح)9©, 
وأنها « كالحلف بغير الله)7؟2. وقد أفاض الحفظي من بعد ذلك في الحديث عن 
التوسل وحكمه عند أولئك العلماء*2» ثم أورد قولهم: ١‏ إن سلمنا هذا القول 
وظهر دليله فالجاهل له معذور؛ لأنه لم يرد الشرك والكفر بذلك» ومن مات 
قبل البيان فليس بكافرء وحكمه حكم المسلمين في الدنيا والآخرة»27»؛ وقد 


. 59" الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص‎ )١( 
. (؟) اللجام المكين» ورقة‎ 
." المصدر نفسه» ورقة‎ )7( 
." المصدر نفسه. ورقة‎ ):( 
." المصدر نفسهء ورقة‎ )0( 
المصدر نفسهء ورقة".‎ )1( 
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أضاف الحفظي إلى ذلك قضية أخرى ذكر فيها  :‏ استنكارهم القتال لمن قال: 

لا إله إلا الله70١2‏ في الوقت الذي كانوا فيه يقرون « بناء القباب على القبور في 

كل بلدة. وعلى اتخاذ أعيادها في الغالب» فلكل شيخ يوم معروف في شهر 
0 5 

معلوم يؤتى إليه من النواحي» وقد يحضر معهم بعض العلماء. ولاينكر7) 
ويمكن إضافة إلى ما تقدم ما كان يدّعيه بعض العلماء المعارضين في تلك 

الأنحاء من أن أصحاب هذه الدعوة السلفية يطلقون الشرك على عامة 

المسلمين7©» وأنهم يتصفون ‏ كما ذكر من قبل بالخوارج» هذا إلى جانب ما 

أثاره بعض علماء اليمن من القضايا المختلفة» مثل : حكم الصلاة في المسجدء 

وحلق الرأس» والقيام للناس» وتقبيل اليد واستخدام السبحة» وإطلاق لفظ 

سيّدء وضرب الدف» وتدخين التنباك7؟2» وإطلاقهم ١‏ شبهة الحديث أن نجداً 

قرن الشيطان»*2» إلى جانب زعمهم أن دعاة الدعوة السلفية يبطلون المذهب 

الزيدي27» وأغلب ذلك يحتاج إلى شيء من البيان والإيضاح.» إذ إن ما ذهب 

إليه أولئك القوم لا يخلو من التعصب والهوى . 

)١(‏ المصدر نفسهء ورقة ؛. 

() المصدر نفسه. ورقة ؟. 

(9) انظر لفحات الوجد. 

(5) المصدر نفسه. 

(0) أحمد عبده ناشرء الدعوة السلفية للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص ١١‏ . 

000( لطف الله جحاف» كتابه السابق» ورقة 777. 
انظر موقف علماء الدعوة السلفية من ذلك في كتاب : خلاصة الكلام» لعبد الله العمودي» 
مخطوطء ورقة57١.‏ وانظره كذلك في كتاب: الدرر السنية في الأجوبة النجدية» إذ قال 
جامعها: « وسئل أيضا يعني الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - عن مذهب الزيدي» 
فأجاب: مذهب الزيدي الصحيح منه ما وافق الكتاب والسنة» وما خالفهما فهو باطل» لا مذهب 
الزيدي ولا غيره من المذاهب »» مج .١‏ ص ١١5‏ . 
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وإزاء تلك الشّبه التي أثارها أولئك المعارضون بجنوبي الجزيرة العربية؛ 
يمكن القول بأن ما ذكره الحفظي منها يوافق سؤاله الذي بعثه إلى الشيخ عبد الله 
ابن محمد بن عبد الوهاب حينما سأله مستفسرا عن ١‏ بناء القباب هل يكون 
علامة على الكفر بمجرد البناء»؛ وكيف حال أهل العصر الثاني 7١2؟‏ وكيف إذا 
كانت لم يذبح عندها ألبتة» ولم تتخذ وثنًا يعبد أبدا. . . »(2: وقد أجابه 
الشيخ عبد الله جوابا بين فيه البناء على القبور» وأنه من علامات الكفرء وقال 
بأن من « بلغه هدي الرسول لَه في هدم البناء عليها ونهيه عن ذلك» وعاند 
وعصى أو منع من أراد هدمها من ذلك» فذلك من علامة الكفر . وأما من فعل 
ذلك جهلاً منه بما بعث الله به رسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه فهذا لا يكون 
علامة على كفره» وإنما يكون علامة على جهله وبدعته 06" . 

وأما مسألة تكفير الناس بعامة» فإن الشيخ محمداً وأتباعه لا يرون إطلاق 
الكفر على من يزور القبور فى ضوء السنة النبوية» وذلك إذا لع يسال الميث أو 
تطلب منه الحاجاتء أو ينذر له أويذبح عنده!؟؟, ويؤكدون ذلك بقولهم: 
١لا‏ نكمّر إلا من بلغته دعوتنا للحق» ووضحت له المحجة؛ وقامت عليه 
الحجة. وأصر مستكبرا معاندا)2*0. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
نفسه : ١‏ أما القول إنا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون عن 
هذا الدين» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم )(21. وقد قال الشيخ سليمان 


.155 أي: الذي بعد عصر بنائهاء انظر: المسائل والرسائل النجدية» ج١» ص‎ )١( 

(5) المسائل والرسائل النجدية» ج »١‏ ص 1757. 

(9) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 7857 . 

(:) كتاب التوحيدء» ص 550 لا5) 994090. 

(5) عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ج »١‏ ص 17١‏ . 
(7) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - القسم الخامس ١‏ الرسائل الشخصية »؛» ص ٠١١‏ . 


اوها - 


ابن سحمان بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١‏ لا يكفّر إلا من كفره الله 
ورسولهء وأجمع على تكفيره الأمة)(١2.‏ وهذا يعد موقف علماء الدعوة تجاه 
من رماهم من علماء اليمن وغيرهم بما ليس في دعوتهم » ولا عبرة بمن بالغ في 
نشر هذه الدعوة دون تشبت من واقعها الحقيقي» وإنما العبرة بما قاله أولئك 
العلماء السلفيون من أفواههم» أو ما أثبتوه في كتبهم7" . 

أما قول أولئك المعارضين بأن أتباع الدعوة السلفية خوارج» فذاك أمر 
باطل قد فرغ منه؛ إذ بان وجه الحق»:ولا سبيل للخوضض فيه قال تعالى: 
4. .. فَأمًا الزّبّد فدهب جِمَاء وأمًا ما ينتفع الاس فيَمَكْت في الأرضٍ كذلك 
يضرب الله الأمُعَال 2074 . وربما عدت هذه الششبهة من أوسع الشمبه انتشاراً على 
ألسنة المعارضين بهذه الأنحاء وغيرهاء وقد وقف منها علماء الدعوة 
أنفسهم موقفا واضحا ملموساء كما وقف منها بعض علماء جنوبي الجزيرة 
العربية المعتدلين موقفا واضحا أبطل تلك الشبهة وأزالهاء وحسبنا ما قاله 
الشوكاني وعاكش شاهدا على ذلك» إذ قال الشوكاني عن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب: ١‏ وبعض الناس يزعم أنه يعتقد اعتقاد الخوارج. وما أظن 
ذلك صحيحا )2197 . 

أما عاكش فقد قال: ‏ سمعت جماعة من علماء العصر يصرح بأن 
مذهبهم مذهب الخوارج. . . ولكن هذا خروج عن الإنصاف» وركوب متن 
الاعتساف. فإن عامة ماهم عليه هو الدعوة إلى التوحيد» وترك ما عليه الآباء 
والجدود من التقليد» وهدم ما أمر الشرع بهدمه. . .»*2؛ وأضاف عاكش إلى 


. 55 الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد. ص‎ )١( 
. ١١ عيذ عد وتاك بحثه السابق» ص‎ (00 

(*') من الآية /ا١‏ من سورة الرعد. 

(4) البدر الطالع» ج 7؟» ص5 . 

(5) الديباج الخسرواني» ورقة 75. 
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ذلك قوله: « وكلام من تكلم» إنما هو بحسب العصبية وعدم التفطن لموارد 
الأدلة الشرعية» فإن بدعوتهم زالت بدع كثيرات» وارتدع الناس عن 
المنكرات؛ فجزاهم الله خيرا .2١7)‏ وقد قال عاكش في موضع آخر: « ولكن 
هذا القول لا يصح أن يحكم عليهم بمجرد التسمية بمذهب الخوارج» وليس هذا 
من قواعد الاستدلال» ولاتما يرضاه ذو الجلال 0( . 


أما الشبه الأخرى التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
من قبل أولئك المعارضين من علماء جنوبى الجزيرة العربية» فإنها وإن وجدت» 
فإنما مردها الدعاة الغالون الذين ساروا في محيط نشر الدعوة السلفية بتلك 
الأنحاء» إذ لم يعرف عن أتباع الدعوة في نجد أن حلقوا رأسا قطء إلا إذا كان 
الحال حينذاك بتلك الأنحاء مغايرا للوضع الشرعي الذي انطلقت منه هذه 
الدعوة. أما السبحة فالظاهر أن علماء الدعوة ينكرون التسبيح بها 
وبالحجارة(" . وأما تدخين التنباك فربما نشأ منعه من أجل أنه داخل فى إضاعة 
المال والإضرار بالصحة. ومع ذلك ١‏ فالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه لا 
يترون تذغين التباك لكوته يدعة9): وقدانها فى المخلاف السليمات 
واليمن فريقان: أحدهما يحرم الدخان» والآخر يحله(*»: كذلك كان أتباع 
)١(‏ المصدر نفسه» ورقة 84؟. 
زفق ل 0 
مسعود: 3. ل 0 فرك عليه :ندا مهدا 
الذي أراكم تصنعون؟ قالوا : يا عبد الله » حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح . قال : فعدُوا 
سيثاتكم ؛ فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. . .». المصدر نفسه . 
2 عبد الله الصالح العثيمين» كتابه السابق» ص ١١١‏ . 
)2( من أولئك العلماء الشيخ أحمد بن عبد الله الضمديء الذي ألف ١‏ رسالة في حكم التنباك» جزم 
فيها بالتحريم؟. انظر : مجلة المنهل» ج5» مج 23١‏ ربيع الثاني ٠18١١ه)‏ ص5:77 . ومن العلماء - 
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الدعوة السلفية يرفضون: تقبيل اليد» والقيام للآخرين» وهاتان خخمصلتان من 
محامد الشريعة الإسلامية» فلا غرو أن رفضتا من قبل هؤلاء السلفيين. ومثل 
ذلك يقاس بقية المسائل التى أنكرها علماء اليمن المعترضون . 

أما ما أثاره بعض علماء اليمن حول شبهة الحديث : ١‏ أن ندا قرن 
الشيطان »» فلعل من أشهرهم إشاعة لهذا الحديث محمد بن صالح السماوي 
الذي يقول: « وقرن الشيطان الإلحاد لا يزال يطلع من نجد(21. ومثل ذلك 
قول علوي الحداد الذي ذكر بأنه « يصدق في النجدي الأثر والخبر سيظهر من 
نجد شيطان تزلزل جزيرة العرب من فتنته 22108 وقد بيّن العلماء القصد من 
نجحدء وأنه ربما كان ما يلي العراق» إلى جانب احتمال أن نجدا ما ارتفع من 
الأرضء كذلك ربا أريد بالقرن الأمة”©. ولعل خير من تعرض لهذا الأمر 
بالرد والإجابة الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه: "الأسنة الحداد فى رد 
شبهات علوي الحداد": وأحمد عبده ناشر في بحثه " الدعوة السلفية للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب " » إذ قال ابن سحمان : إن هذا القول لا سند له وإن 
من أورده لم يعزه لكتاب417, وله فال ويك عبده ناشر بأن الاستشهاد بهذا 
الحديث من قبل أولئك المعترضين ليس إلا وحى شيطان» وبأن لا أساس له من 
الصحة© © " 


- الذين قالوا بالتحليل محمد بن إسماعيل الأمير» وهناك فريق يرى أن ذلك من الشبهات» مثل : 
القاضي مطهر بن علي النعمان الضمديء انظر ما سبق في نيل الوطر لزبارة» ج١‏ » ص /ا17 . 
)١(‏ كتابه السابق» ورقة .١‏ 
() كتابه السابق» ص 95. 96. 
() أحمد عبده ناشر» بحثه السابق» ص ١١‏ . 
(5) ص45 960. 
(6) ص .١١‏ 


كاه 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الشّبه التي أثارها أولئك العلماء المعارضون» 
قد نشأت نتيجة للدوافع المذهبية والسياسية» وما كان يرجه الترك من الدعاية 
المغرضة الممقوتة» إذ بان زيفها وبعدها عن الحق» وقد صدق في هذا الحال قول 
محمد رشيد رضا حيئما قال: « لم نكن يومئذ نعلم أن الوهابية(١)‏ يعتتصمون 
بمذهب السلف. بل كنا نصدق الدعاية التركية التي أذيعت في العالم الإسلامي 
منذ القرن الثالث عشر للهجرة النبوية» وجدّدها السلطان عبد الحميد منذ أوائل 
القرن الرايع عشر لأسباب سياسية من أن الوهابية فرقة مبتدعة معادية للسنة 
وأهلها. . .)9 . 


(1) درج على استخدامه كثير من المؤرخين والكتّاب . 
زفق بيان علاقتنا بالإمام عبد العزيز ملك الحجاز وسلطان نجدء مجلة المنار» جا مج 23584 15 شعبان 
6ه ص .1١‏ 
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الباب الثاضى 


أثردعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في النثرالأدبي 


توطئة: 

عرفت هذه الأنحاء من جنوبي الجزيرة العربية شيئا من الأنواع التثرية 
التقليدية الملعروفة خلال القرون الأخيرة الماضية . وذلك شأن بلدان الجزيرة 
العربية الأخرىء ولعل من أشهر تلك الأماط الأدبية حينئذ: الرسائل» 
والمقامات. والمناظرات» والخطابة» والوصاياء والرسائل التعليمي(١)‏ 
وغيرهاء مما كان يجري في المحيط الأدبي حينذاك» إذ هي امتداد لحال الأدب 
في عصوره الأدبية السابقة2"7. وقد ظهر أثر الدعوة السلفية واضحا في معظم 
هذه الأنواع الأدبية خلال هذه الفترة» وامتد من بعد ذلك في أدب المعاصرين 
خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري . 

والحق أن ظهور هذه الدعوة الإصلاحية في جنوبي المزيرة العربية قد 
أذكى النشاط الأدبي في ميدان الت » من حيث استخدام قو البه في تنقّل أفكار 
القغوة وتو عركهنا» كما سر ظهور هذه الدعوة في كثير من البلدان بهذه 
الأنحاء سبل التعرف على بعض الأنماط الأدبية التي لم تكن معروفة بها من 
قبل» إلى جانب الاتصال الفكري الذي بدأ يفضله العلماء مع مجاوريهم 
والذين يلونهم من العلماء والكتاب» وذلك عن طريق المكاتبات الإخوانية» 
والمناظرات الأدبية» والمناقشات العلمية» كما أضحت أنواع ذلك النثر الأدبي 
مجالا لبسط أغراض الدعوة وبيان أهدافها . 

وربما اختلف تطور تلك الألوان الأدبية خلال المراحل الزمنية التي تفاوت 
فيها تدرج انتشار الدعوة السلفية بتلك البلدان» إذ يبدو اختلاف المستوى 


. ١١5 محمد كامل الفقي, الأدب في العصر المملوكي» ص‎ )١( 
.5 انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» لمحمود رزق سليم» مج‎ )1( 


للاهم؟ - 


الأدبي بين تلك المراحل المختلفة ظاهراء ولعل الثلث الأول من القرن الثالث 
عشر الهجري خير تلك الفترات نموا ونشاطاء رغم الضعف الفني الظاهر 
عندئذ في بعض الرسائل الديوانية التي أخذت - فيما بعد - تستقر في نهجها 
الأدبي على أيدي كناب الإنشاء اللتخصصين. أما الرسائل الإخوانية وبقية 
الأنواع الأدبية الأخرى فقد ظلت خاضعة لظروف النشاط الأدبي» وتوافر 
العلماء» وظهور بعض المؤثرات الاجتماعية والسياسية التي كانت تدفع ببتعض 
الآدباء والعلماء عندئذ إلى المشاركة في النتاج الأدبي . 


وفي الحقيقة أن لغة الإنشاء في ميدان النثر الأدبي بجنوبي الجزيرة العربية 
قد كانت تميل إلى الصنعة اللفظية والتكلف البديعي» وبخاصة في ميدان 
السجع7(١2,‏ رليات ال وهذا شأن أساليب الإنشاء حينذاك في 
الأدب العربي”"2. ومع ذلك فمن الواضح أن الحكم التركي الذي غشي تلك 
الأنحاء من جزيرة العرب قد أن إلى حد كبير-في لغة الكتابة وأسلوب 
التعبير”"©» ولكن أثر هذه الدعوة السلفية حينذاك قد بات واضحا في تلك 
الأساليب النثرية» وبخاصة في مجال الكتابة الديوانية والخطابة7؟2» وليس 
ذلك التأثر شأن بلدان جنوبي الجزيرة فحسب. وإنما هو شأن معظم أجزاء 
الجزيرة العربية في تلك الفترة . 


)١(‏ حسين بن أحمد العرشيء بلوغ المرام» ص 2155 انظر كذلك: تاريخ اليمن» لعبد الواسع بن 
يحيى الواسعي» ص 177 . 

(7) أنيس المقدسي» تطور الأساليب التثرية في الأدب العربي» ص .70١‏ 

() أمين الريحاني» ملوك العرب» ج١»‏ ص 195 . 

(4) محمد بن سعد حسين» الأدب الحديث في نجدء ص 779 . 


ده" - 


الفصل الأول 
أثرها في الرسائل 


يبرز أثر هذه الدعوة السلفية جليا فيما وجد من رسائل ديوانية وإخوانية» 
إذ هما - فيما يبدو - خير الأنواع الأدبية التقليدية تأثرا بهذه الدعوة في مجال 
التثر الأدبي ؛ وذلك لأن هذين النوعين من الرسائل كانا من أكثر الآلوان التثرية 
استخداما في هذا الميدان السلفي. فقد كانت حاجة الأمراء والعلماء بهذه 
الأنحاء ماسة إلى استخدامها في نقل أفكار الدعوة وتوجيه نشاطهاء وبخاصة 
في بعض هذه الأجزاء(١2‏ التي لم تكن لتعرف هذا اللون الأدبي لولا ظهور هذه 
الدعوة السلفية» فقد كانت من قبل محرومة من ذلك إلا في حدود ضيقة 
محدودة» ولعل هذا التأثير لم يكن قاصرا على المضمون الأدبي لهذه الأغاط» 
وإغغا هو ظاهر في جانب الشّكل » والاستخدام اللفظي . 

ومن الواضح أن هذين النوعين من الرسائل» قد كانا من أكثر الأنواع 
الأدبية شيوعا وانتشاراء فقد قل انتشار الرسائل الأدبية المعهودة إلا في حدود 
ضيقة» وذلك لعدم وضوح المجال الثقافي المناسب وانعدام الدوافع الأسيافية 
للإنشاء والكتابة. ولعل ما وجد لدى بعض أدباء المخلاف السليماني في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري من أسباب الاتصال الأدبي مع 
بعضن أدباء العراق ونحد”!) قدهيّأ شينًا من الرسائل الأدبية المستقلة» ولكتها 
رغم ذلك تظل محدودة الرواج عدية الانتشار والظهور. 


)1١(‏ وبخاصة عسير. 
(؟) الحسن بن أحمد عاكش» مجموعته الشعرية. مخطوطء أوراقه غير مرتبة ولا مرقمة . 
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ويمكن تتبع نشاط هذا النمط التقليدي لفن الرسائل من بداية ظهور 
الدعوة السلفية بجنوبي الجزيرة العربية» وحتى النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر الهجري حين بدأت تلك الأنواع التقليدية المعروفة تضمحل» ويقل 
انتشارها؛ نتيجة لما توافر في تلك المجتمعات من أسباب الثقافة والاتصال 
الفكريء ولما ظهر من ألوان نثرية جديدة» إذ أخذت تلك الأجزاء تتصل بغيرها 
من البلدان الأخرى» مثل الحجاز ونحوهاء وتشهد يقظة جادة في مجال الأدب 
وفلونه . 

وعلى أية حال فإن الرسائل الديوانية الإخوانية الموجودة الآن بين أيديناء 
تكاد تكون أكثر وفرة من الألوان النشرية الأخرىء إذ يلحظ الباحث في هذا 
الميدان كثرة الرسائل ووفرتهاء وبخاصة في الثلث الأول من القرن الثالث عشر 
الهجري . وذلك حين أخذ العلماء والأمراء في تلك الأنحاء يشاركون في بسط 
أخبار الدعوة؛ ويحثون الناس على قبولهاء إلى جانب مشاركتهم في ميدان 
الحركة الفكرية التي عرفتها بلادهم بعد ظهور الدعوة السلفية» فقد تبدل حالها 
الفكري عند ذلك » حيث نفض أثر الإصلاح السلفي وسن الركود» وبعث 
اليقظة السلفية بين الأهلين. وذلك ما كانوا يتمنونه من قبل ويأملونه» ولعل ما 
يمكن دراسته في هذا المجال أثر الدعوة السلفية في الرسائل الديوانية 
والإخوانية» ومدى تطورهما من خلال مراحلهما المختلفة في هذه الأجزاء من 
جزيرة العرب . 
أولا : في الرسائل الديوانية 


يدرك الباحث فى ميدان هذا اللون الأدبى» مدى اختلاف أغاطه بين 
مواطن اليقظة الفكرية بتلك الأنحاء» إذ برز نشاط الرسائل الديوانية في عسير 
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والمخلاف السليماني واليمن» مراكز الوضع السياسي حينذاك . فأما عسير فقد 
أقبل العلماء على أمرائها حين أضحت مركزا من مراكز الدعوة السلفية ؛ ما هيا 
سبل الكتابة الديوانية» وجعل أولئك الأمراء يفيدون من هذا اللون الأدبي فيما 
يدعون إليه من قبول تعاليم الدعوة ونصرتهاء وذلك عن طريق تلك الرسائل 
التي كانت تُحَرر من قبّلهم إلى البلدان المجاورة لهم؛ إلى جانب ما كان يصل 
منها إلى الدرعية وعلمائها وأولي الأمر فيهاء من أجل تصوير حال بلادهم في 
ظل هذه الدعوة الإصلاحية» وما يتعلق بنشاط نشر الدعوة فى ربوعها . 

وإذا كان هذا حال عسير فى هذا العهد. فإن تهامة وبلاد اليمن قد أدركت 
شيئا من هذا النتتاج الأدبي» ولكنه ظل محدودا إذا ما قيس بغيره من البلدان 
المنأثرة بالدعوة. وربما برز هذا النمط الأدبى فى عسير نتيجة لاتصالها المستمر 
ومحافظة عملية على تعاليم الدعوة. ولعل النصف الثانى من هذا القرن قد 
شهد يقظة سلفية جادة» حين بدأ الأمراء العسيريون أنفسهم يخصصون 
لدواوين الإنشاء عندهم الكنَّابٍ المحترفين الذين كانوا يبسطون في رسائلهم 
أخبار منطقتهم ء وما يطلبه وضعها السياسى» وبخاصة الرسائل الديوانية التى 
كان يبعثها أولئك الأمراء إلى الولاة العثمانيين بالحديدة وجدة وغيرهم من 
أمعال: أئمة اليمن» وأشبراف تهامة ومكة المكرمة : فقد عدت هذه القترة من 
أخصب فترات العهد العسيري فى مجال الإنشاء الديوانى» ولعل ما دون في 
تلك الفترة يعد وثيقة رسمية لتسجيل الأحداث ووصفها شأن عهود الأدب 
العربي السابقة17" . 


دق محمود رزق سليم» كتابه السابق» مج 08 ص .١١١‏ 


لك 


أما المخلاف السليماني فيبدو أن المستوى الأدبي الذي كانت تحرر به 
الرسائل الديوانية قد كان أكثر جودة من غيره» وبخاصة إذا أدرك عندئذ توافر 
العلتسائروالأدناء ف كينافنة :: ولحل هنا رظهير للدارس عندكد من هذه الرتبائل 
نوعان: أحدهما سهل الأسلوب. يميل إلى أساليب الرسائل الديوانية في 
عسيرء والآخر متكلف الأسلوب يكاد يتلاشى وضوحه من جراء التقليد 
المتكلف في الشكل» وهذا يشير إلى وجود كناب محترفين» يتخذون من هذه 
الأغاط ميدانا لبراعتهم اللفظية المتكلفة . فقد دل على ذلك قول عاكش بأنّ 
الأديب خيري بن عمر قد ١‏ كان كاتب الإنشاء)(١2‏ في إمارة الشريف الحسين 
ابن علي بن حيدر» كما يؤكد هذا القول أيضا البناء الشكلي» وأسلوب التعبير 
اللذان وجدا في رسالة الشريف حمود بن محمد التي بعثها إلى طوسون باشا 
عام 2©081778: فقد اتصفت تلك الرسالة بالإغراق في التكلف البديعي» 
والصنعة اللفظية» ما وسم مضمونها الفكري بالغموض وعدم الوضوح . 

وأما اليمن فلا شك أن وضعه الأدبي في مجال الرسائل الديوانية» قد 
كان نشطا لا يقاس بغيره» ولكنه رغم هذه اليقظة الأدبية لا يكاد يحس بشيء 
من التخلص من تلك التقاليد» ورغم ذلك فقد حفلت دواوين الأئمة عندئذ 
بكثير من الرسائل الديوانية التي كانت تُحَرَر من أجل هذه الدعوة السلفية» وما 
كان يكشا شينها م النقاش الفكرئ المتسير؛ 

ويمكن تتبع أثر هذه الدعوة الإصلاحية في مجال الرسائل الديوانية من 
خلال تقسيم هذه الفترة ثلاث مراحل : تحدد أولها بالظهور السياسي للدعوة 


.40 عقودالدررء ورقة‎ )١( 
. ه-", دارة الملك عبد العزيز» الرياض‎ /١ مجموعة الوثائق التركية ) رقم‎ ( ١4951٠ الوثيقة رقم‎ )( 
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السلفية في جنوبي الجزيرة العربية» وانقضاء عهد الدولة السعودية الأولى في 
الدرعية عام *77١١هء‏ والمرحلة الثانية منذ بلء اضمحلال أثر هذه الدعوة في 
اليمن والمخلاف السليماني واستمراره في عسير» إذ تركز النشاط السلفي فيها 
عندئذ . وتظهر المرحلة الشالشة واضحة من بعد ذلك في عسير والمخلاف 
السليماني واليمن» منذ عام 7/9١ه»‏ وذلك حينما حافظ أمراء عسير على 
موقفهم تجاه هذه الدعوة» وأخذ محمد بن علي الإدريسي - فيما بعد - يدرك 
حقيقتهاء ويكاتب من أجلها القائمين عليها في نجدا١؟,‏ إلى جانب ما كتبه 
بعض أئمة اليمن حينذاك من الرسائل الديوانية إلى أمراء عسير'"' من أجل 
الثبات في جهاد الترك أعداء هذه الدعوة المتربصين . 


ومن الواضح أن الرسائل الديوانية التي كانت تصل عسير من مركز 
الدعوة الأول في الدرعية» قد ساعد على ظهور بوادر هذا اللون الأدبي عند 
أمراء تلك الأنحاء» وبخاصة لدى الدعاة الأوائل في : عسير» ورجال ألمع 
وبني شعبة» وبارق» وصبيًا. فقد دلت المصادر على وجود رسالة من الإمام 
سعود بن عبد العزيز إلى # عبد الوهاب وعرار ومنصور ومعدي »0©: كذلك 
دلت تلك المصادرعلى رسالة أخرى للإمام سعود بن عبد العزيز عبّر عن 
وجودها مصنف الكتب الموقوفة في أسرة آل الحفظي بقوله: « منها رسالة 
لسعود » 7؟2. كذلك أشارت بعض المصادر اليمنية إلى شيوع رسائل السلفيين 
بنجد بين علماء اليمن وأئمتهاء فقد قال صاحب حوليات يمنية : إن الإمام 


)١(‏ انظر: رسالة العمودي في سيرة الحسن بن على الإدريسي». مخطوطة غير مرقمة الأوراق. 

زفهة باعندمحي زارط أنن الس عن 01 ١‏ 

(*) بيان كتب آل الحفظي الموقوفة» مخطوط . وهم : عبد الوهاب المتحمي» وعرار بن شارء ومنصور 
ابن ناصرء ومعدي بن شار. 

(5) المصدر نفسه. 
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ك5 
إلى طوسون باشا 


1558ل 


سعود بن عبد العزيز « بث الرسائل والكتب إلى كل محل2372: إلى جانب تلك 
الرسائل التي كان يحررها أمراء الدعوة إلى الأمراء والأهلين بتلك الأنحاء من 
أجل قبول الدعوة(؟2. وهذا دون شك ساعد على إيجاد أسباب الحركة الأدبية 
في مجال الرسائل الديوانية بهذه الأنحاء» فقد شهدت بلدان جنوبي الجزيرة 
العربية من أجل ذلك وفرة في الرسائل الديوانية التي كان يتبادلها أمراء عسير 
وغيرهم من أشراف تهامة وأئمة اليمن» إلى جانب المكاتبات التي نشأت بين 
شيوخ القبائل وأمرائها . 
المرحلة الأولى: 

تُعَّد هذه المرحلة من أوسع مراحل الرسائل الديوانية نشاطا في ميدان 
الكتابة الفنية» وتشمل هذه المرحلة بنتاجها أغلب بلدان جنوبي الجزيرة العربية» 
فقد نجم عن نشاطها الأدبي صراع سياسي فكري واضح» وبخاصة بين أمراء 
عسير وبين الذين يناهضونهم من أشراف تهامة وأئمة اليمن. ويبدو أن تلك 
الرسائل الديوانية قد بدأت في عسير منذ أَحَذ أمراؤها يجاهرون بنشر الدعوة 
السلفية في المخلاف السليماني وتهامة اليمن» فقد بعث الأمير عبد الوهاب بن 
عامر المتحميء والشريف حسن بن مشاريء » والشيخ محمد بن أحمد 
الحفظي رسالة إلى أشراف تهامة» يدعونهم فيها إلى قبول دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب واتباع تعاليمهاء ومنها قولهم : 

«. .. وصلنا إلى هذه الجهات ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله. 
أولها التوحيد قولاً وعملاً واعتقاداً» ثم قبول توابعه من الفرائض» وترك 


دلق مجهول» ص ١‏ . 
() انظر: محاضرات في الجامعات والمؤتمرات السعودية للعقيلي» ص ١7‏ وغيرها. 
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الشرك جليًا وخفياء ثم ترك توابعه من المعاصي» فإن أجبتم ولبيتم فأنتم في 
ذمة الله وفي وجه الله ثم في وجه عبد الوهاب”7٠١؟2»‏ وكل من دخل في 
مدخلكم. وإن أردتم استخبار ما لدينا من الأمور الدينية فمن وصل منكم 
بصحبة مندوبنا فهو في ذمة الله ثم في ذمة عبد الوهاب» فإنثدخل ورضي 
واتبع وإلا رجع آمنّاء ثم النصر بيد الله. وقد وعدا بنصر دينه» وهو لا يُخلف 
الميعاد. . .2500 , ١‏ 

ويبدو أثر هذه الدعوة السلفية واضحا فى هذه الرسالة من حيث 
مضمونها الجاد الذي يرمي إلى حقيقة الدعوة إلى الله» وما يجب أن تقوم عليه 
من العمل بكتاب الله الكريم وسنة نبيه الآمين» والإقرار بتوحيد الله العظيم في 
القول والعمل. ودفع الشرك جليه وخفيّه» كما تظهرالروح السلفية في ميل 
مرسليها إلى الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء الدين» إلى جانب الوضوح 
في طريقة الدعوة وما تدرج فيه كاتبها من تسلسل الأفكار وبسطها . 

ويتبين كذلك أثر الدعوة السلفية فى هذه الرسالة» من خلال الاستخدام 
اللفظى الذي يصدر من لدن دعاتها بما يناسب أهداف الدعوة الإصلاحية» وما 
تروم إليه من توحيد الله الكريم » ونبذ ما يمس وحدانيته من القول والعمل. 
ورغم الوضوح الذي انتظم الرسالة» فإنها لم تخل من ضعف الأسلوب وعدم 
تناسقهء مما يشير إلى أسلوب الرسائل الديوانية لدى أمراء عسير في هذه الفترة 
التي لا تعتمد على الجهد البديعي المتكلف, وإنما تتسم بالإيجاز والوضوح إلى 
جانب السهولة في التعبير وعدم التكلف في الألفاظ . 


(؟) عبد الله بن علي بن مسفرء السراج المنير في سيرة أمراء عسيرء ص 48 . انظر كذلك: أخبار 
عسيرء ص 2148 19. 
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ولعل نشاط الأمراء العسيريين في مجال الدعوة خلال العقد الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجريء قد دفع بعض المؤرخين المغرضين في الجزيرة 
العربية إلى كتابة الرسائل الموضوعة على ألسنة أولئك الأمراء العسيريين» رغبة 
منهم في تشويه ماهم عليه» وميلاً إلى وصفهم بما ليس فيهم . فقد أورد أحمد 
الحضراوي رسالة منحولة زعم أن الأمير عبد الوهاب بن عامر المتحمي بعثها 
إلى الشريف عبد المعين بن مساعد أثناء مرور الجيش العسيري بمكة المكرمة عام 
ه. إذقال: 

«. . .اعلم أن قصدي أخذ جدة» واستعديت لها بالسلاح والعدة. ومذ 
حللت بهذا النادي نَفَّدَ زادي» فخذ لي بخمسة ريال دقيق» وخمسة عليق» 
وخمسة ريال سمن» فلربما يطول زمن الحصار» ويلحقنا من عدم الزاد مضار» 
وأرفذل لعا سسدومناتة نكل تقبو علينهنا السور ونهجم على البندر 
المأكون 1 , 

ويتبين من هذه الرسالة مدى حقد المؤرخين المعارضين بعامة لهذه الدعوة 
حين دفعهم ما في قلوبهم من غل إلى وضع هذه الرسالة المزعومة التي يتضح 
بطلانها من خلال منطوقها الزائف» إذ لم يكن بالإمكان لدى أمراء عسير تنميق 
مثل هذا النمط الأسلوبي المتكلف» حين لم يكن متوافراً عندئذ لدى علماء تلك 
المنطقة ولا أمرائهاء ثم هذه السذاجة الظاهرة التي فرضها الكاتب على 
عبدالوهاب المتحمي» إذ ليس من المعقول فعل مثلهاء بل إن العرف القبلي في 
عسير يمجهاء ويرفضها. 

وما مَرَدُ هذا العمل سوى الرغبة في تشويه مبادئ هذه الدعوة الإصلاحية 


)١(‏ الجواهر المعدة في فضائل جدة؛ مجلة العرب. ج 9» ,٠١‏ س ١7‏ » الربيعان سنة 199١ه.‏ ص 
تفده انظر كذلك: من مصادر تاريخ الدولة السعودية الأولى» مجلة العرب. ج 2١١‏ لل سس 
.٠‏ الجماديان سنة 195١ه.‏ ص 870 . 
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بصورة منكرة» وإلاّفالفارق واضح بين الأسلوبين في رسالة عبد الوهاب 
ابن عامر المتحمى إلى أشراف تهامة وهذه الرسالة المنحولة» من حيث المضمون 
وأسلوب التعبير في كل منهما. وقد تنبه حمد الجاسر حين حقق رسالة 
الحضراوي هذه» فقال: « لا شك أن هذا الكتاب مختلق» وليس صحيحاء 
يدل على ذلك أسلوبه)237» رغم أن كاتب هذه الرسالة قد أراد أن يضل 
: 5 بغ ل قربي 8 5 0 37 
الناس» ا 1 استخدامها اللغوي في قبائل عسير» مثل 
قوله: «عليق »» « تَنقَز » وغير ذلك . 

ومن الواضح أن أثر الدعوة السلفية في ميدان الرساتل الديوانية بجنوبي 
الجزيرة العربية في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري قد كان قوياء 
وبخاصة حينما أخذ كثير من أمراء تلك الأنحاء وعلمائها يناهضون دعاتها 
القائمين على نشرها حينذاك» وذلك قبيل تمكن هذه الدعوة من قلوبهم. ومما 
إلى علي بن إسماعيل صاحب شهارة باليمن» يخبره فيها بمقتل عبد الوهاب بن 
عامر المتحمى» وبأن جيش المتحمي قد انهزم ‏ ومما قاله فيها : 

) فصدرت للسلام عن أحوال قارة» وأمور سارة بعد وصول كتايكم» 
وحمدنا الله على عافيتكم» وما صّدّ من أمور التحقيق» إلا الاشتغال بجهاد 
هذا الفريق . وقد قدَّر الله سبحانه فى سابق علمه» وأكد بإيجاب جهادهم في 
كثير من الأحاديث وكررهء فوافقنا جمعهم في ١‏ بِيش»2» فأخد الله تعالى ‏ منهم 
في ذلك اليوم. . . » وعقرت من خيلهم أكثر من الخمسين» وولوا مدبرين» ثم خفت 
أقدام بعض من معنا بسبب العجب الذي نهَى الله تعالى عنه (( ... ويوم حنين 
إِذ أعجبتكم كثر تكم فلم تغن عنكم شيئا ...04" . 
)١(‏ المصدر نفسه.» ص 585 . 
(0) الآية 76 من سورة التوبة . 
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ثم انتقلنا إلى أبي عريش ودارت الحرب بيننا وبينهم» وكلما توجه 
لهم جم ع اعترضناه» فيعذبهم الله بأيدينا: .. إلى أن قارب قتلهم في تلك المرة 
إلى الألفين أو يزيد ثم ولوا منهزمين لا يلوي بعضهم على بعضء ولا يهتدون 
إلى إبرام ولا نقض . 


وضاقت الأرض حتى كان هاربهم 


إذا رأى غير شىء ظنّه رجلا 29.. .)20 


ولعل ما يميز الرسائل الديوانية في المخلاف السليماني عنها في عسير 
خلال هذه الفترة أن أسلوبها كان أقوى إلى حد ماء وأن كُنّابها كانوا يصدرون 
عن ثقافة دينية ولغوية واسعة» وذلك يظهر في الاستشهاد بالآيات القرآنية 
والقفة: وما كان يتعمده أوائك الكتّاب من التكلف الأسلوبي الذي كان يظهر 
واضحا في بعض الأحيان عند رغبتهم في تناسق أواخر الكلمات وتوافقها. 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الرسالة التي قيلت من أجل مناهضة الدعاة 
السلفيين من أهالي عسير حين دخولهم المخلاف السليماني عام 775١ه‏ تدل 
على ما كان يعانيه أولئك الدعاة في سبيل نشر الدعوة» وأن الميل السياسي 
الديني قد كان واضحا لدى أشراف تهامة وأمثالهم من شيوخ قبائل اليمن 
وأمرائهاء ورغم اشتهار هزيمة الشريف حمود بن محمد في هذه المعركة» إلا أن 


(1) تُعَد هذه المدينة من أشهر مدن المخلاف السليماني في القرن الثالث عشر الهجريء إذ كانت مركز 
السلطة السياسية عندئذ» وملتقى العلماء وطلبة العلم. انظر: الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي 
البلاد السعودية؛ للباحث. ص "ل - /الا. 

إفة ديوان أبي الطيب المتنبي» ج”ء ص 178» والشطر الأول ورد في الأصل على النحو التالي: 
« وضاقت عليهم الأرض حتى كان ». 

(9) لطف الله جحافء كتابه السابق» ورقة 077 . 


-17554- 


لباقة كاتب هذه الرسالة قد خففت عندئذ من آثار الهزيمة في مثل قوله: ١‏ ثم 
خَقّت أقدام بعض من معنا بسبب العجب »» وما ذاك الانهزام نحو أبي عريش 
سوى نكوص واضح لحيش الشريف حمودء مثلما روته كتب التاريخ وتناقلته 
الأخبار(١2.‏ والحق أن هذه الرسالة تعد وثيقة تاريخية لأحداث تلك الحقبة» 
ونخاصة حين أشار الكاتب إلى مكان المعركة» وعدد القتلى» وخبر وفاة 
عبدالوهاب وتاريخها”'"» بالإضافة إلى أخبار الدعوة وتطور نشاطها في تلك 
الفترة . 

وإذا كان هذا موقف الشريف حمود بن محمد الحسني من أمر هذه 
الدعوة قبل أن يقع في قلبه الميل إليهاء فإن مناصرته لها فيما بعد قد غيرت ذلك 
الميل وبدلته . ولعل ما كتبه وزيره الحسن بن خالد الحازمي في هذا الميدان يدل 
على موقف أشراف المخلاف السليماني فى أواخر الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر الهجري» حينما أخذوا في مناهضة الترك وصدهم عن مطامعهم 
الرامية للقضاء على هذه الدعوة ومناصريهاء وعلى الرغم من قضاء الترك على 
الدولة السعودية الأولى في الدرعية عام 1777هء إلا أن أشراف المخلاف 
السليماني قد ظلوا عندئذ ملتزمين بولائهم لمبادئ الدعوة الإصلاحية 
وتعاليمها. 

ولعل ما يدل على موقف أولئك الأشراف بالمخلاف السليماني في تلك 
الفترة رسائل الوزير الحسن بن خالد الحازمي إلى : هَمَّدَان0©: والدواسر”؟؟, 
للق انظر : تاريخ المخلاف السليماني» ج »١‏ ص 718 . 
(0) انظر ذلك في : درر نحور العين لجحاف . 


فرق توجد بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء» مجموع رقم 6 . 
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وإلى الأمير عبد الله بن سعود في نمجد(2, إذ اتصفت تلك الرسائل بالميل 
الحقيقي لهذه الدعوة» وأنها تتسم كذلك بملامح الجهاد والدعوة إلى اللهء 
والعمل على تحقيق التوحيد ودفع ما سواه. وحينما نضرب لذلك بمثال» فإن 
رسالة الحازمي إلى قبائل همدان”'2 خير ما يصور ذلك الحال السلفي الذي برز 
جليا في رسائل هذا الوزير بعد ما أصبح ذا تدبير في إمارة المخلاف السليماني» 
بعد وفاة أميرها الشريف حمود بن محمد الحسني عام1777١ه.‏ ومن هذه 
الرسالة قول الحازمي في تحذير الهمدانيين مغبّة بقاء الترك بين أظهرهم وفي 
أرضهم . 

. . وما أن قدر الله - وله الحمد - دخول هذه الطائفة إلى تهامة اليمن» 
واختلال مراتبهنا وخصوتها بلا طعتة ولا ضرنة وإلااقهذه الظائفة من الترك 
ليسوا شيئاء « ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا» "© . وقد أخبر الله عنهم» 
وعن مثلهم أن كيدهم ضعيف, فقال تعالى : ل ققاتلوا أوليَاء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا 474 . 

وأمر الترك فهو أمر مكشوف يعرفه من له في الإسلام نصيب . ومن يظن 
أنهم على شيء من الإسلام» فليس يعرف من الإسلام شيئاء وأيضا ليسوا من 
أهل جلدتكم ولا دينتكم» وقد أوجب الله موالاة أوليائه» ومعاداة أعد عدائه 
وقال في من والى عدو الله : «ل ومن يتولّهم منكم فَإنَّهِ منهم 004 . 


. 70 - ”4 محمد بن أحمد العقيلي» محاضرات في الجامعات والمؤتمرات السعودية» ص‎ )١( 

(؟) يبدو أن كتابة هذه الرسالة كانت في عام 1775١ه»‏ بدليل قول الناسخ الذي أثبتها في أحد المجاميع 
المخطوطة : « وصلت في شهر شعبان 1714١ه».‏ ورقة 777 مجموع 184 المكتبة الغربية 
بجامع صنعاء . 

(9') من الآية 47 من سورة الأنفال. 

(5) من الآية "/ من سورة النساء . 

(5) من الآية 0١‏ من سورة المائدة . 


- !#ا/١-‎ 
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والآن أذك ركم الله كل من بلغه كتابي أن يذكر قوله تعالى: ل« ولا تركنوا 
إِلَى الّذين ظَلَموا فحَمَسَّكُم الثار وما لَكُم مّن دون اللّه من أولياء ثم لا تنصرون 2774 
وأن يستحضر قوله تعالى : «إ ثم جَعلناك علئ شريعة من الأمر فَائبعها ولا تتبع أهواء 
الْذينَ لا يعَمُوت 12> إِنهمْ آن ينوا نك من الله شيا إن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض واللّهِ ولي الْمتّقين 274 . 

وأقول: قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بُصيرة أنا ومن اتَبَعنِي وسبحَان الله 
ما امن المري 706 «[ و ليج دا لله فقس مج في الأرض ويس 
له من دونه أوليّاء. . . 2404 .2000 . 

ويتضح من هذه الرسالة أنها تشبه إلى حد كبير-رسالة الحازمي نفسه 
التي بعثها إلى الدواسر» إذ هما - فيما يبدو - قد كتبتا في زمن واحد» وأنهما 
متفقتان في الشكل والمضمون"؟. ولعل هذا التوافق قد نجم نتيجة للموقتف 
الذي كان يعيشه الحازمي» حينما كان في عسير يتعقب جيوش الترك» 
ويحارب من والاهم من الأهلين. ومن الواضح أن موقف الحسن بن خخالد 
الحازمي من الترك قد نشأ من تأثره بهذه الدعوة» فقد كان للجرأة التي اتسم بها 
الحازمي في رسالته أثر في اتصاف موقفه بالوضوح والاعتدال. 

كما أن أسلوب التعبير عند الحازمي يتسم بوفرة الاستشهاد من القرآن 
الكريم» والاعتماد على الدليل. وذلك يُعَد من أهم ملامح الأسلوب الفني عند 
)١(‏ الآية ١١1‏ من سورة هود. 
(؟) الآيتان 18» ١9‏ من سورة الحائية . 
(*) الآية ٠١8‏ من سورة يوسف . 
(5) من الآية الا من سورة الأحقاف» وفي الأصل ورد: « وليس لهم من أولياء ». 


)0( توجد هذه الرسالة المخطوطة في المكتبة الغربية بجامع صنعاء» مجموع رقم ١85‏ 5 
(5) انظر: الحياة الفكرية والأدبية فى جنوبى البلاد السعودية» للباحث» ص .١719- 1١78‏ 


اط 


هذا الوزيرء إلى جانب الوضوح والسهولةة في الألفاظء وعدم التكلف في 
البديع والصنعة اللفظية» فقد وَصف العقيلي أدب الحازمي في مجال النشرء 
فقال: ١‏ أما نثره فغالبه من النثر المرسل» تغلب عليه الناحية العلمية عن الناحية 
الفنية» ويتسم بالوضوح وأسلوب العالم الديني مع كثرة الاستشهاد بالآيات 
البينات والأحاديث النبوية »(2. 


ويمكن أن يقال بأن الحازمي قد تأثر بأساليب التعبير عند الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وغيره من علماء الدعوة السلفية» وذلك من حيث « الاعتماد على 
الدليل القوي المباشر الواضح المستقى من كتاب الله وسئة نبيه وسلوك 
الأئمة»("2» بالإضافة إلى الوضوحء وعدم المداراة» والاتصاف بالشعور 
السلفي الجحاد الذي لا يقبل المداهنة ولا المحاباة7" . 

وإذا كان أثر هذه الدعوة السلفية قد ظهر في مجال الرسائل الديوانية في 
المخلاف السليماني وعسير خلال الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجريء 
فإن أثرها كذلك قد برز في جانب الكتابة الأدبية في ميدان الرسائل الديوانية 
باليمن» وبخاصة في الفكر السلفي الذي مال إليه علماء اليمن المؤيدون» فقد 
تبيّن من قبل أن إمام اليمن المنصورء حينما أدرك نشاط رجال الدعوة في تهامة 
عمل على مجاراة ذلك التيار الإصلاحي» من حيث العودة إلى مصادر التشريع 


)١(‏ محمد بن أحمد العقيلي» من مشاهير المخلاف السليماني الحسن بن خالد الحازمي» مجلة العرب» 
ج “ا 4 » س 9» رمضان وشوال 195١هء‏ ص 187 . 

(؟) عبد الحليم عويسء» أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر الإسلامي الإصلاحي 
بالجزائر» ص ؟77. 

(9) المصدر نفسه. ص 7”7. 
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الإسلامي» والعمل على نشر العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإزالة 
ما يخالف الدين27 . 


وقد عبّر عن هذا الموقف محمد بن علي الشوكاني عام 7177١ه/‏ 1817م 
في رسالة بعث بها إلى عمال المنصور في أنحاء اليمن. وقد قال في ذلك محمد 
ابن حسن الشجني في معرض حديثه عن الشوكاني : « وكتب على لسان 
المنصور بالله أبي أحمد بن المهدي . . . رسالة في نشر العدل وإزالة البدع. 
وكان هو المشير بذلك» وبعث بها إلى كل عامل من عمال اليمن2(2. وقد أشار 
ها قلقت للمستميداق بار كر .انها الاسمييك سكي طلوع الشسصي ترا 
الداعي لتحريرها - كما قال - ١‏ أنشطة النجدية )29. ومن تلك الرسالة قول 
الشوكاني بعد ديباجة مطولة : 

. . إن جميع رعاياه في جميع الأقطار» وكل من شملته دعوته المباركة 
في اأنجاد والأغوار؛ ليس لبهم من طالب إلاما ثبعه الشوع الشريف في 
جميع ما يملكونه كاثنا ما كان؛ مما فيه حقّ لله - عز وجل - لا يخاطبون بغير 
ذلك» فمن طلب منهم نقيرا أو قطميرا زائدا على ما أوجبه الله فلا طاعة له 
وعلى المسلمين أن يأخذوا [على] يده وينهوا أمره إلى القاضي في الجهة» 
وعلى القاضي أن ينهي ذلك إلى الحضرة الإمامية حتى يناله من العقوبة ما يزجر 
به من رام أن يفعل كفعله . 

وإذا داهن القاضيء أو حابى”؟) رجلا رام غير ما فرض الله فقد استحق 
)١(‏ لطف الله جحاف,. درر نحور العين» ورقة 45٠‏ . 
(؟) كتابه السابق» ورقة “الال 5/ا. 


(0') كتابه السابق» ورقة 55٠‏ . 
(5) فى الأصل « حابا». 


ه//الما - 


أن يعزل من هذه الوظيفة(١‏ الدينية» فليس بمستحق لهاء ولا مأمون عليهاء 
فليفرخ7) روع الرعية» وتثلج صدورهم» وتطمئن قلوبهم» فلا خطاب 
عليهم بجباية29 ولا قبال9؟» ولا 010 ولافرقة29, ا" ولذما 
يجري من هذه الأمور المحدثة التي لم يأذن الله بهاء بل يأخذ العامل عليهم ما 
أوجبه الله - عز وجل - من كل شيء يعنيه» كما ورد به الشرع الشريف . 

ومن زاغ عن شيء من هذاء فقداستحق أغلظ العقوبة» وأعظم 
التكال. وهكذا من عامل معاملة مشتملة على نوع من أنواع الرباء فماله حلال 
بحكم ذي الجلال» وعقوبته واجبة على كل مسلم . وعلى الجاهل أن يتعلم» 
وعلى العالم أن يَعَلّم . فليَطّلع حُكام الجهات على ما رسمه إمامناء وأمر 
بإثفاذه + :006 , 

ويتبين أن هذه الرسالة الديوانية تخالف ما اعتاده كُنَّابٍ الدواوين في 
ترسّلهم الأدبي في مجال الكتابة الديوائية بالخلاف السليماني وعسير»: وذلك 
من حيث الشكل الفني الذي انتظم الرسالة» وما كان يحافظ عليه الشوكاني من 
التوازن في الألفاظ والعبارات» على الرغم من الضعف الواضح في استخدام 
الدلالات اللغوية المناسبة. ومع ذلك فقد كان أسلوب التعبير في هذه الرسالة 
واضحا استطاع الكاتب أن يصور من خلاله الواقع الديني والاجتماعي في 
اليمن خلال الثلث الأول من القرن الشالث عشر الهجري» وذلك حين بسط 
حديثه عن تلك المناحي» وحاول أن يفيد من اللغة المحلية بعض العبارات 


والألفاظ فى نقل أفكاره ومعانيه . 

.» فليفرح‎ ١ الوضيفة ». (؟) في الأصل‎ ١ في الأصل‎ )١( 
. غبريية: (:) الضمان الشخصي‎ 0 
. الالتزام باتجاه معين . ْ (5) العبء المالي المفروض‎ )0( 


(0) محمد بن حسن الشجنى» كتابه السابق» ورقة “الا 7/5. 
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وعلى أية حال فإن أثر الدعوة السلفية في هذا اللون الأدبي يبدو واضحا 
في مجال الفكر السلفي» وما تدعو إليه هذه الدعوة من إصلاح» فقد أحدثت 
يقظة دينية واسعة» وذلك فيما انصرف إليه أئمة اليمن من العمل على تشجيع 
اجمنه وتوعية الأهلين في اليمن» ورفع ما يجري في مجتمعاتهم من الربا 
والرش(١2‏ وضياع الحقوق ونحوهاء فما تلك الصحوات الدينية التي عرفتها 
اليمن في هذه الحقبة غير رد فعل لهذا التيار السلفي الذي أدركه الإمام 
المتصوزء وأحسن 29 

والحقيقة أن أثر هذه الدعوة الإصلاحية في ميدان الرسائل الديوانية خلال 
هذه المرحلة» يَعَدٌ واضحا بحكم الاتصال المباشر بعلماء الدعوة أنفسهم في 
الدرعية» وإقبال معظم بلدان جنوبي الجزيرة العربية على هذه الدعوة في 
الوقت الذي كانت فيه بققية البلدان الأخرى تشهد آثارهاء وتأخذ بأسباب ما 
أحدثته من اليقظة السلفية» مثلما ظهر لدى أئمة اليمن الزيود في صنعاء » وهذا 
يغاير الفترة التي ستأتي من بعد ذلك» حيث انحصر أثرها في عسير ورجال ألمع 
إلى حد كبير» إذ كان أثرها ظاهرا فيهما من قبل» ولكنهما لم يكونا في حكم 
المقلدء كما زعم العقيلي» حين قال: « وهم وإن كانوا يتمسكون بالدعوة 
السلفية قسك المقلّد لا الأصيل» فإنه يُعوزهم الكثير ما اشتملت عليه حركة 
تلك الدعوة الإصلاحية )29 . 

وأظن ذلك غير صحيح» إذا قيس حال عسير وما بذله أمراؤها في سبيل 
نشر مبادئ الدعوة السلفية» والذود عن حمى الدين» إذ تدل المصادر جميعها 


000( جمع رشوة» بكسر الراء وضمها. 
(0) انظر: ص١٠‏ من هذا البحث. 


-ل/ا/ا؟ - 


على تشبث هؤلاء الأمراء السلفيين بتعاليم هذه الدعوة الإصلاحية ومبادئهاء 
فقد ظهر هذا الأثر واضحا في موقفهم من الفرق الدينية الأخرى» وما ظل عليه 
حال بلادهم من المحافظة على سنَّة المصطفى عله ودفع ما ينافيها من البدع 
والمحدثات. 
المرحلة الثانية: 

تعن تهانة الفلث الأول مخ القردة الغاتع كر الور يدانه اتحلة جديدة 
من مراحل الإنشاء الديواني في معظم بلدان جنوبي الجزيرة العربية . وذلك من 
حيث وضوح أثر الفكر السلفي الذي أوجدته دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في أساليب التعبير ولغة الإنشاء» ولعل أمراء عسير خير من ظهر 
فيهم هذا التأثير. وأما المخلاف السليماني واليمن فإن أساليب التعبير في 
دواوين الكتابة فيهما أخذت تستقر على تقاليد إنشائية متميزة تعتمد في الغالب 
على الميول المذهبية الواضحة التي تنصرف إلى مصطلحات التشيع ونحوهاء 
وبخاصة في رسائل الأئمة والأشراف بالمخلاف السليماني التي كانت تُحرر 
إلى أشراف مكة المكرمة» والولاة العثمانيين. 

أما رسائل الأمراء العسيريين في أواخر النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الهجريء فإنها وإن كانت أقل نضجا من سواها في جانب جزالة 
الأسلوب وجودته؛ فقد تميزت بوضوح الاستخدام اللغوي المناسب الذي 
يوافق حقيقة الدعوة السلفية» وبخاصة ما يخدم العقيدة» ويوافق مبدأ هذه 
الدعوة الإصلاحية» إلى جانب سهولة أسلوب التعبير وصراحته» فقد كان 
ذلك الأسلوب يعتمد على وضوح الفكرة قبل العناية بالشكل . وهذا ما يخالف 
نهج الرسائل الديوانية التي نشأت من بعد ذلك في عسير نفسها والمخلاف 
السليماني واليمن» إذ كان كُتَابٍ الدواوين في هذه الأنحاء يعمدون إلى العناية 
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بالشكل الفني» وما تستهل به من الديباجات المطولة» والأساليب البديعية 
المتكلفة . 

ومن هذا التحديد الزمني والإطار الفني يمكن دراسة بعض النماذج البيانية 
من رسائل أمراء عسير الديوانية» وذلك في ضوء النهج السلفي الذي ظل أمراء 
عسير يحافظون عليه ويسلكون سبله» فقد أخذ ذلك الأثر السلفي ينمو في 
تطور الأساليب الديوانية عند هؤلاء الأمراء العسيريين حتى أصبح إلى حد كبير - 
ناضجا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» وبخاصة تلك الرسائل 
التي صدرت عن ديوان الأمير عايض بن مرعي » والأمير محمد بن عايض . 

ومهما يكن من أمر فإن من نماذج تلك الرسائل الديوانية رسالة الأمير 
علي بن مجثل المغيدي إلى حبيش بن موسى وكافة أهل جزيرة دهلك عام 
1 1ه/18717م, إذ يقول: 

«. . . ذكرتم قصدكم الدخول في حوزة المسلمين والاستحسان إلى دعوة 
أهل الإسلام فلا بأس» هذا أحب ما إليناء والصادر إليكم عمالنا: مفرح» 
والقاضي عبد الله؟ لأخذ العهد على دين الله ودين رسوله» والسمع والطاعة 

ثم لناء وهذا خط منا بأيديكم لجناب « تركي ألماس » أن قد حالكم حال 

المسلمين» وأيضا يكون بأيديكم شاهد من التعرض لكم. . » وقد جعلنا أمركم 
إلى الشريف محمد بن حسن» فأنتم اسمعوا له وأطيعوا. . . فيما يأمركم به من 
أمر الله وأمر رسوله. . . » والله يهدينا صراطه المستقيم 2١70‏ . 

ورغم السهولة في الأسلوب» والوضوح في المعنى» فإن الأثر السلفي 
ظاهر في رسائل علي بن مجثل بعامة» من حيث العمل على نشر مبادئ الدعوة في 


»١ج عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسيرء ص ”297 انظر كذلك: تاريخ المخلاف السليماني»‎ )١( 
. 668 ص‎ 
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البلدان المجاورة لعسير» وأخذ العهد من الأهلين فيها على اتباع تعاليم الإسلام 
والأخذ بهاء ولاغرو في هذا فابن مجثل في عسير معروف بتأثره البالغ بهذه 
الدعوة وتعاليمهاء فهو الذي وُسمت رسائله في هذا العهد المبكر بوضوح 
الاتجاه السلفي. والحرص على نشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ورفع 
شعار الدين» إلى جانب رغبة كُتّابها في الاستشهاد بالقرآن الكري 27" . 

والواضح أن رسالة علي بن مجثل هذه تمثل نشاطه السلفي في نشر مبادئ 
الإسلام والدعوة إليهء وأنه كان يحض من حوله على اتباع تعاليم هذه 
الدعوة الإصلاحية . ورغم انعدام الأثر السياسي في تلك الأثناء بين عسير ونجد 
فقد حافظ ابن مجثل على النهج السلفي المعهود في رسائل الدعاة النجديين» 
وذلك على الرغم من التكوين الأسلوبي اليسير الذي برز في هذه الرسالة 
وأمثالها . 

وربما كان من الأفضل أن يوصف ذلك الترسل الإنشائي في هذه المرحلة 
بالجمع بين أسلوب الفصاحة والعامية» وأنه يتميز بوضوح شخصية الحاكم 
القبلي في عسير» دون وضوح الملامح الرسمية للإمارة نفسها("2. إلى جانب 
اتصاف هذا النوع من الرسائل بسمات القبلية وملامحهاء من حيث الوضوح 
والصراحة والدهاء”؟. والميل إلى الإيماء. والرمز في بعض الأحيان. 

وإذا كان هذا مستوى الكتابة الفنية في ميدان الرسائل الديوانية في عهد 
الأمير علي بن مجثل المغيدي» والذين سبقوه من أمراء عسير في هذه المرحلة» 
فإن أسلوب كتابة هذا النوع من الرسائل في النصف الثاني من القرن الشالث 
)١(‏ انظر: تاريخ عسيرء لهاشم النعمي» ص 218١‏ 2187 184. 


شف محمد بن أحمد العقيلى» تاريخ المخلاف السليماني» ج١»‏ ص ”067. 
(؟) عبد الله أبو داهش. كتابه السابق» ص ١77‏ . 


ساوخ” - 


عشر الهجري قد تطورء ولكنه - فيما يبدو - حافظ على الاتجاه المعهود عند 
أمراء عسيرء من حيث مراعاة مقام المخاطب, ومكانته بما يوافق الحال 
الاجتماعي المعروف في تلك الأنحاء. وأما ظاهرة التطور التي وجدت في 
الرسائل الديوانية؛ فإنها تتمثل في مسايرة الأسلوب المتكلف المعروف في 
القرون الأخيرة الماضية» وأنه على الرغم من شيوعه لدى أمراء عسير في هذا 
العهدء ربما وّجد لدى غيرهم من الأمراء السابقين» وبخاصة لدى علي بن 
مجثل حين كان يهتم بمراسلة الولاة الحجازيين وغيرهم من الولاة العثمانيين» 
وهذا الأسلوب البياني يكاد يختص براسلة أولئك الولاة» وأنه ربما رفع شيء 
منه إلى مقام السلطان العثماني حينذاك» إذيبدو أن للأمير علي بن مجثل كُتَابا 
محترفين» فقد أشار عاكش إلى أحدهم» حين تعرض لذكر ابن مجثل 


نفسه» بقوله : « وقام بعد ذلك كاتب الأمير الفقيه علي بن يحيى . 3 


وعلى أية حال فإن كتابة الديوان في عهد الأمير عايض بن مرعي قد 
أصبحت أكثر نضجا مما ألفته إمارة عسير من قبل » فقد توفر لهذا الأمير عدد من 
الكْنّاب المحترفين» وأصبحت مهام إمارته أكثر شمولا من ذي قبل» كما 
أضحى ال حال السلفي عند الأمير عايض بن مرعي واضحا معروفاء يكاد يتفرد 
عن سواه من حكام تلك الأنحاء» وذلك من حيث رؤيته الجادة في المحافظة 
على مبادئ الدعوة السلفية» بحجة أن أساليب رسائله الديوانية تكاد 
تتفق إلى حد كبير مع رسائل أمراء نجد السلفيين وعلمائهاء من حيث 
المحافظة على نمط الرسائل الديوانية المعهودة» والإفادة من أساليب التعبير 
المعروفة عند السلفيين من قبل» وذلك ما وسم رسائل الأمير عايض بن مرعي 
بالمحافظة على ملامح هذه الدعوة الإصلاحية في مجال الأدب . 


زوق مناظرة ابن إدريس مع فقهاء عسيزء نسخة هاشم النعمي المخطوطة . 
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ولعل ما يشبت ما قيل من قول المحاورة التي نشأت بين الأمير عايض بن 
مرعي ومندوب والي الحجاز العثماني ذ في اطاطارايابها عا11؟ اعون 
أشنار هذا الأبير الى كعاب النيوان نيه وله مقاط التدرفت: إن كان 
تقدموني في المسير» تعال ورافقني لأكتب لك الجواب72١2؛‏ ويمضي هذا 
المندوب العثماني في قوله : « وهكذا رافقته في مرحلتين حتى أدركنا محمد بن 
مفرح معتمده »("2. ومن هنا يمكن للباحث أن يجعل لهذا المستوى الأدبي في 
كتابة الديوان في إمارة عسير اتجاهين مختلفين» هما : الاتجاه التقليدي المحافظ 
على نط الأساليب البيانية المتكلفة» والاتجاه العامي المعهود في محيط إمارة 
عسير وما حولها. وحينما نضرب لكل من الاتجاهين بمثال في هذه الفترة من 
حكم عايض بن مرعي» فإن رسالته إلى محمد كمال باشا عام 7177١ه‏ مَثّل 
الاتجاه الأول إذ قال : 


«.. . وصل كتابكم المكرم» وفهمت خطابكم المفخم المبشّر باستقامة . 
الأحكام الشرعية» كما أمر الله في بلد الله المرعية» وخمولة الأحكام الكفرية 
من الطائفة النصرانية» ومن والاهم من كافة البرية» فحمدنا الله على ذلك» 
وشكرناة لل هنا هتالك + وصادف وضول هذا الخبة :وق فرق وكات 
المسلمين» وحققنا لعساكر الموحدين بغرض الجهاد على كافة العباد. . 


ولاوصل إلا وقد نشرت الأعلآم» وبرزّت الخيام» وتزاحفت الجنود من 


- م180١‎ /ه١1774( محمد بن عبد الله آل زلفة» دور عسير في أحداث الحجاز في الفترة ما بين‎ )١( 
. ١5 "/ا"ه/ 1804م ) في عهد الشريف عبد المطلب في ضوء الوثائق العثمانية» ص‎ 

(0) المصدر نفسه» ص .١60‏ 

(9) الشوكات: الأفراد الذين يندبون من القبائل عند الحروب 9 جيش عايض 
ابن مرعي . وقوله : « وخمول الأحكام الكفرية من الطائفة النصرانية » ب* يشير إلى ما كان قد ظهر في 
مكة المكرمة عندئذ من الااضطرابات السياسية . 
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كل فج وامتلاً من العساكر الإسلامية كل تهج 2١7‏ وقصدنا تطهير بيت الله 

الحرام» وإقامة شرائع الإسلام» ونصرة المستضعفين من الأنام» وقمع أعداء 

الله الطغام الناقضين من عرى الحق الأحكام, المغيّرين شريعة المصطفى» 

النابذين ملة السادات الحنفاء» وما كان عليه الأربعة الخلفاء . . .)0 . 
ويتبين من هذه الرسالة الديوانية أسلوب التعبير الذي أصبحت عليه 

الكتابة الفنية ففى عسير» من حيث التقيد بالصنعة اللفظية. واستخدام البديع . 

أوجده سوى الرغبة فى مراعاة مقتضى الحال عند مخاطبة الولاة العثمانيين 

وغيرهم من حكام الحجاز واليمن» ورغم ذلك لم يكن الكاتب في هذه الرسالة 
- فيما يبدو - متمرسا بكتابة مثلها من قبل» إذ يظهر فيها القلق اللفظي» وعدم 
الانسجام» مما ينبىئ بأن كاتبها أحد علماء آل الحفظي ؛ نظرا لتوافق أسلوب هذه 
الرسالة مع أساليب أولئك العلماء في رسائلهم الإخوانية”©). إلى جانب 

محاكاة الكاتب لأسلوب القرآن الكريم في مثل قوله: ١‏ برت الخنيام »249 

اُشرت الأعلام »20 « تمن حادٌ )277 ونحوها. 
ويظهر أثر الدعوة السلفية جليا في وضوح المضمون السلفي الذي يرمي 

إليه الأمير عايض بن مرعي من نصرة الدين» ورفع راية الجهاد» إلى جانب ما 

)١(‏ النهج: الطريق. 

(0) المصدر نفسهء ص 217 17 » وقد بعث في هذه الأثناء الشيخ جاري بن ظافر رسالة مماثلة إلى 
الشريف عبد الله بن ناصرء انظر ذلك في كتاب الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية 
للباحث.» ص١58١.‏ 

(9) انظر: رسالة زين العابدين الحفظي» المصدر السابق» ص .١55‏ 

(5) انظر: آية 9١‏ الشعراءء وآية *” النازعات. 


(5) انظر: آية 77 الشورى» وآية 75 الرحمن. 
(5) انظر: آية 77 المجادلة . 


يلابت 


ظهر من استخدامات الكاتب لبعض المعاني والألفاظ التي كانت قد ظهرت من 
قبل عند النجديين» مثل قوله: « عساكر الموحدين » و« غرض الجهاد» 
و الطائفة النصرانية »» وغير ذلك» بالإضافة إلى المعنى السلفي الذي انتظم 
الرسالة» وما ظهر في فحواها من غيرة دينية متشبعة بروح السلف». وبخاصة 
حينما أظهر الكاتب رغبة الأمير في الدفاع عن الشريعة الإسلامية» وما كان 
عليه المصطفى تله وخلفاؤه الأربعة من بعده. مما يظهر حقيقة السلفية التي 
تستقي تعاليمها من مصادر التشريع الأول» إلى جانب التركيز على دحض 
ماينافي التوحيد» ونشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الرسالة. على الرغم من تعمد كاتبها 
للأساليب المتكلفة ‏ قد اتسمت بصدق العاطفة وجدية الموقفف؛ مما يدل على 
حقيقة تأثر الكتابة الديوانية بهذه الدعوة الإصلاحية . ولاغرو في ذلك» 
فالأمراء العسيريون حينذاك يرون أنهم الوارثون لتحقيق مبادتها ونشر تعاليمها 
في تلك الأثناء» إذ هم عندئذ متشبعون بما يستقونه من الكتاب والسنة مصادر 
هذه الدعوة الأولى» إلى جانب نجاحهم المستمر في ميدان القتال» مما أكسبهم 
تشجيعا وإقبالا على نصرتها والقيام بتعاليمها . 

أما الاتجاه العامي في ميدان الرسائل الديوانية بعسير» فربما عد أكثر وفرة 
من الرسائل الديوانية الأخرى ذات الأسلوب البياني الفصيح» ويمكن تحقيق 
ذلك من تلك الرسالة التي بعثها الأميرعايض بن مرعي إلى الشيخ جمعان بن 
راشد بن رقوش شيخ قبائل زهران» ومما ورد فيها قول هذا الأمير : 

«. . . صدرت للسلام» وخطكم المكرم وصل وتحققته» وصل الله الجميع 
رضاهء وما ذكرت أنه حصل في بعض قبائلكم من فساد. . . فهذ(١2‏ عادات 
)١(‏ في الأصل «هذا». 
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أهل النفاق» ولا لهم بحمد الله سلطان» ولا منهم مضرة» إذا استقمت استقام 
معك كل طيب من زهران» وصارت الدائرة(١؟‏ بحول الله على كل خبيث . 


وبحول الله أن تسمع مايسر خاطركء وأن ترى ما يقر ناظرك() في 
قريب» وأن من قدم مد يده عند أهل الباطل أن يلوم نفسه» وأن يلعن من أشار 
عليه» وترى عبد المطلب قد طلبنا صلحا”" على بعض القبائل» وأبينا ما 
نصالحه على رجل واحد من المسلمين. . . » ولا تغرك زهقات الباطل وأهله. 
فإنها تضمحل» وهم أقل وأذل . . .)9 , 

ومن الواضح أن هذه الرسالة قد وافقت مقتضى الحال حين توخى كاتبها 
التعبير المناسب الذي يوافق موضوعه. فهذه الرسالة لا تعدو أن تكون معالحة 
لبعض القضايا القبلية التي تنشأ في المحيط القبلى العسيري في ذلك العهدء 
وبخاصة قبائل زهران» إذ هي غير مستقرة في ولائها للحكام العسيريين بحكم 
تجاذبها السياسى بين أشراف مكة المكرمة وأمراء عسير. 

ومهما يكن فإن الروح السلفية تسيطر على ملامح التعبير في هذه 
الرسالة» بمايدل على النهج السلفي الذي يسلكه عايض بن مرعي» حينما يرى 
يظهر استخدام هذا الأمير للفظ « المسلمين » واضحا في رسائله . إذ هو بهذا 
يوافق ما كان يجري من رسائل ديوانية وغيرها عند الأمراء النجديين وغيرهم 
من العلماء . 


00( الهزيمة» يقال: ١‏ عليهم دائرة السوء ». انظر: مختار الصحاح للرازي» ص .7٠١5‏ 
(1) في الأصل «ناضرك». 

(9) في الأصل «صلح». 

() رسالة مخطوطة. توجد لدى الباحث. 
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وربما كان يأتي الداعي لتحرير مثل هذه الأساليب بسبب الرغبة في 
تثبيت الأمن . وفرض الولاء» والمحافظة على نشر الدين. ولعل كاتب هذه 
الرسالة يُحَدُ من الكتاب المتخصصين في شؤون القبائل217: إذ ربما كان الكُتّاب 
الملنتخصصون في كتابة الرسائل الديوانية الفصيحة لا يشاركون في هذا المجال 
القبلي» بحكم انصرافهم إلى الكتابة الديوانية الأخرى . 

ويمكن أن يضاف إلى هذين النوعين من الرسائل الديوانية نوع ثالث» 
يكاد يجمع بين الاتجاهين : الاتجاه الفصيح المتكلف. والاتجاه العامي البسموء 
وربما ظهر هذا النوع الوسيط بين الاتجاهين لدى هؤلاء الأمراء العسيريين الذين 
مثلوا هذا المرحلة» وحافظوا على مبادئ الدعوة السلفية فيها. ولعل خير ما 
يمثل هذا النمط الأسلوبي رسالة الأمير عايض بن مرعي نفسه التي بعثها عام 
5ه إلى الحسن الحسني بالمخلاف السليماني27, إذربما ميزها عن سواها 
الديباجة التي استهل بها الكاتب رسالته» إلى جانب ورود بعض الألفاظ التي 
تناسب الأشراف من أهل تهامة» وما مرد ذلك النهج الديواني سوى الحال 
الفكري والأدبي الذي كان عليه المخلاف السليماني عندئذ» ومنها قول كاتبها : 
« صدورها لأداء التحية » والسؤال عن أحوالكم» جعلها الله جميلة مرضية؛ 
وأحال عنها وعنكم جميع المكروهات . . .ما لديتا سارة قارة» ولا به علم 
حادث يوجب رفعه إليكم» سوى ما ذكرنا من الأخبار الجميلة» ولا يخفى على 
شريف عملك» ولطيف فهمك. ما قد جرى على الشريف الحسين بن علي من 
التضييق والحيس والقهر. +776 . 
0020( يدل على هذا تشابه الرسائل العامية التي أنشئت في هذا المجال» من حيث أسلوب التعبير والبناء 

الشكلي. 
زفق رسالة خطية توجد في مكتبة آل عاكش الخاصة بضمد . 
(*) المصدر نفسه. 
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وعلى أية حال فقد كان الكتّاب العسيريون في مجال الكتابات الديوانية 
يراعون في الرسائل التي كانوا يحررونها مقتضى الحال» فلا يساوون في 
أساليبهم التعبيرية بين شيوخ القبائل في عسير» وبين الأشراف في تهامة» كما 
لا يساوون في ألفاظهم وأساليبهم بين مقام الخلافة» وبين الولاة العثمانيين» 
فلكل مقام مقال. 

وبمثلما عرف ديوان الكتابة عند الأمير عايض بن مرعي من الرسائل 
الديوانية المختلفة» عرف كذلك عهد الأمير محمد بن عايض شيئًا من تلك 
الرسائل» ولكن ربما كان هذا العهد الآخير أكثر انطلاقا في هذا الميدان» 
وبخاصة في مجال التعبير والاستخدام اللفظي» ولعل ذلك بسبب اتساع إمارة 
عسير في عهد الأمير محمد بن عايض » ورغبته في مسايرة التطور الذي كان قد 
ظهر في بعض المجالات لدى غيره من أمراء البلدان المجاورة(1' . 

ورغم اتهام هذا الأمير بالتقليل من شأن العلماء» وعدم محافظته على 
الرعاية التي كان يخصهم بها والده الأمير عايض بن مرعي من قبل» فإن تلك 
الاتهامات لم تشكل أثرا على مستوى الكتابة سوى أنها ربما أضعفت - فيما 
يبدو - أثر الدعوة» إذ لم تعد تحفل تلك الرسائل بمثل النهج السلفي الذي عرف 
من قبل عند ابن مجثل والأمير عايض بن مرعي . ولكي نتحقق ما قيل» فإن من 
الأفضل الاستئناس بقول هاشم النعمي الذي ذكر بأن الأميرمحمد بن عايض 
« لم يحذ حذو أبيه من حيث تقدير العلماء والاستفادة منهم2"(0. وأضاف إلى 
ذلك قوله: إنه استبدلهم ١‏ بأناس هم إلى الشر أقرب منهم إلى الخير» اتخذوا 
)١(‏ ويمكن أن يضاف إلى ذلك : موقفه السياسي من الترك والمصريين» والمحاباة الظاهرة التي كانت 

تظهر في رسائله » إذ كانت تلك الرسائل - فيما يبدو - تخلو من صدق المشاعر وصفائها . 


(؟) تاريخ عسير في الماضي والحاضر» ص8 .7١‏ 
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من الأعراف القبلية منهجا لسياستهم :(21. وقد أضاف النعمي إلى أن هذا 
العمل قد أثار نقمة بعض العلماء عليه( . 

وإذا صح هذا فإن أثر هذه المباينة من لدن أولئك العلماء قد أن كما قيل 
من قبل في أساليب التعبير» وأفقد الرسائل الديوانية ملامحها السلفية الجادة» 
وجعلها تيل كثيرا إلى أساليب الكتابة المعروفة في العهد التركي» وتفيد من 
مظاهر التطور الحضاري والاجتماعي المعهودة عندئذ في عسير» وربما ظهر 
ذلك التأثير في رسالة الأمير محمد بن عايض التي بعثها إلى الخديوي إسماعيل 
والى مصر عام 1717هء يُظهر له فيها مشاعره» ويطلب منه فتيين الإصلاح 
المدافع لديه ومما قال فيها: 

«. .. إلى حامي حمى الأقطار المصرية بفرمانه الصادق» ومشيّد بنيان 
أركان الممالك اليوسفية بآرائه الثاقبة» حضرة فخامة دولة الخديوي الأعظم لا 
زالت شمس إقباله في بروج السعد شارقة» ونحور أعدائه في دمائهم غارقة. 


وبعدل. 


فلينهي إلى الحضرة التي هي محط الآمال أن الداعي المخلص؛ لم يزل 
مشتاقا إلى مكاتبتكم» وسائلاً عن عافيتكم التي هي غاية المقصود من الرب 
المعبود. وقد صدر كتابان قبل هذا ونرسلهما عن طريق وكيل القومبانية 
بجننة: :و إذارائ سهدرة أفندينا إوستال والح ةساك لفك المدذاقم 
خاصة» وتوّضيب جميع ما يتعلق بهاء فهو لدينا من جزيل الإحسانء وقوتنا 
)١(‏ المصدر نفسهء ص5١7.‏ 


(؟) مثل: الشيخ أحمد بن عبد الخالق الحفظي» والشيخ سحمان بن مصلح بن عامرء والشيخ عبد الله 
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لأفنديناء والله يعلم إنا صادقون في ذلك» والدهر مجربء ولا خير في قول 
بلاعمل. .)20, 

والحق أن أثر الدعوة السلفية في ميدان الكتابة الديوانية قد قل» وبخاصة 
حينما أخذت المصطلحات المعهودة في رسائل الأمراء العسيريين من قبل تقل 
وتضمحل» وأخذ كُتَاب الديوان في عسير من بعد ذلك يحلون محلها بعض 
المصطلحات الجديدة التي لم تَعَرَقفْ من قبل» ولعل ذلك بسبب ما أحدثه 
الكْتّابٍ الوافدون على عسيرء إذهم في الغالب من المخلاف السليماني 
واليمن2©7» ولم يعد أولئك الكُنّابٍ من آل الحفظي في هذه الفترة وغيرهم 
يصبغون الرسائل الصادرة من ديوان الإمارة بعسير بصبغة الدعوة السلفية التي 
جبلوا عليهاء وإنما بدأت الرسائل في عهد الأمير محمد بن عايض تميل إلى 
الألفاظ المستحدثة ومصطلحاتهاء مثل قول كاتب الرسالة السابقة : « بفرمانه»» 
و« الممالك اليوسفية »؛. و« فخامة دولة»» و« الحضرة »» و« القومبانية »)» إلى 
جانب العناية بذكر الآلات الحديثة ومن يقوم عليها من العاملين ونحوهم . 

وربما مي هذه الرسالة عن سواها أنها تتصف بسمات المحاباة» والتزلف 
في القول؛ بما صرفها عن سمات الرسائل الديوانية السالفة التي تعتمد على 
الوضوح والصراحة» وهما من سمات الرسائل السلفية بعامة التي تتصف 
«بالجرأة والروح الإيمانية'الواثقة غير الهيابة »(2. ولعلها قد ظهرت من قبل في 


)١(‏ شوقي عطا الله الجمل» الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر ( 1877م -11/84م)؛ 
ص 17١‏ . 

(؟) ورد في الرسالة السابقة قول كاتبها: أحمد اليمني . وكان من الواضح أن الحسن بن أحمد عاكش 
قد لازم الأمير محمد بن عايض فترة من الزمن» فلا بد أن يكون قد اشترك في كتابة الديوان. 

(9) عبد الحليم عويسء» أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر الإسلامي الإصلاحي 
بالجزائر» ص 77 . 
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رسائل الحازمي» وعايض بن مرعي السابقة التي وصفت بالوضوح 
والصراحة . 

والحق أن هذه الملامح الأسلوبية في رسائل محمد بن عايضء لم تكن 
تعم رسائله الديوانية» وإنما هي بقدر التجديد الذي طرأ على إمارته» وإلا فقد 
وجد من رسائل هذا الأمير نفسه في أول عهده ما يشبه رسائل الإمام فيصل بن 
تركي(١2»‏ من حيث الشكل والمضمونء والمحافظة على نط الرسائل الديوانية 
المعهودة عند علماء الدعوة السلفية وأمرائها. وإنما اضطره الحال السياسي في 
بعض رسائله الديوانية - فيما بعد - إلى المداهنة والمحاباة» اتقاء للشر ودرءا 
للفتنة» وهذا موقف لا يحمد له. 

ومن رسائل هذا الأمير التي تمثل اتجاهه السلفي في مطلع عهده السياسي 
تلك الرسائل التي بعث بها إلى محمد كمال باشا والي جدة سنة 
ااه ومنها قوله : « ونظنكم تحبون سداد الفتن عن الأمة المحمدية» ولله 
الحمد لا نريد إلا الإصلاح ما استطعناء وما توفيقي إلا بالله» ونريد نبذل 
النفس والنفيس فيما يعز هذا الدين» ونصرف القوة والمنعة فيما يرضي رب . 
العالمين. . د هذا النهج السلفي في هذه الرسالة يدل على أثر الدغتوة 
السلفية في الرسائل الديوانية» وبخاصة في هذا العهد السابق الذي ينم عن 
اتصال مستمر بنشاط الدعوة المعهود. 

أما الاتجاه العامى فى رسائل الأمير محمد بن عايض » فيبدو أنه أقل 
ونوج ها تر ين السيرة السابقة لهذا العهد. وربما كان بسبب عدم توافر 
نماذجه الآن بين أيديناء ومع ذلك فقد وجد من نمط هذا الأسلوب العامي عند 
)١(‏ يوجد شيء من هذا - كما أخبرني محمد عبد الله آل زلفة - في أرشيف رئاسة الوزراء في 


إستانبول. وانظر: تاريخ نجد للآلوسي»؛ ص5١٠.‏ 
زفة محمد بن عبد الله آل زلفة» مقاله السابق . 
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هذا الأمير رسالتان: إحداهما بعثها إلى الشيخ غرم الله بن علي يسأله فيها 
علاجالما يشتكيه حينذاك من الآلاه(١2,‏ والأخرى رسالة منه إلى الشيخ 
عبدالخالق بن إبراهيم الحفظي حول بعض القضايا والأحكام الشرعية”"©, 
وليس في مثل هذه الرسائل العامية ما يثير الانتباه» غير أسلوبها الضعيف الذي 
لا يمْتّرض فيه الأثر السلفي» مثلما افترض في رسائل غيره من أمراء عسير؛ 
نظرا لاختلاف الأغراض وبساطتهاء وإنما هو دون شك يصدر عن طبيعة سلفية 
واضحةء شأن العهود السابقة التى كان فيها الأمراء العسيريون يعبرون عن 
نكا هرودل الدجاة موس بيزله الفتديفنة الكويودة في هذا الترع دن 
الرسناتات: 

وعلى أية حال فإن هذه المرحلة تمد من أوسع مراحل الكتابة الديوانية 
تطورا في عسيرء وأن هذه الأنحاء من أكثر البلدان في جنوبي الجزيرة العربية 
حفاظا على الروح السلفية» وبخاصة في عهدالأميرين : عايض بن مرعي» 
وعلي بن مجثل اللذين يعدان من أبرز أمراء عسير نصرة لهذه الدعوة وتمسكا 
بها. ويمكن اعتبار تطور نمط الرسائل الديوانية في هذا العهد من أسباب تأثير 
الدعوة السلفية التي أوجدت من أنصارها من يحافظ على مبادئهاء ويتخذ من 
أجلها سبيلا لعرض مبادئها ومواقف مؤيديها في قوالب نشرية تناسب 
الأغراض» وتسمو بهاء وذلك في وضوح وصراحة» وجرأة في الحق» وميل 
إلى التثبت بالدليل . 
المرحلة الثالثة: 

ويمكن تحديد بداية هذه المرحلة بعام /7١ه/‏ 1817م العام الذي قضى 
فيه الترك على إمارة آل عايض في عسيرء إذ أخذ يدب في قلوب الناس 
00 رسال علا توج لدي مدي نقذ انر لجسن نا 
(؟) رسالة خطية توجد في مكتبة أحمد بن الحسن بن عبد الخالق الحفظي» بعثالف رجال ألمع . 
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الخوف» وبدأ التيار السلفي في دواوين الإنشاء يفتر ويقل حين تفرّق العلماءء 
وشَردوا في الأرض» فلم يبق سوى جذوة الفكر السلفي التي لم تخمد في 
نفوس أمراء عسير من آل عايض الذين أقصوا عن إمارة البلاد» إذ لم تعد 
بلادهم تشهد سوى ثورات مستمرة من قبلهم تجاه المتصرفين الترك في عسير . 
وكان هذا الصراع السياسي يعجب أئمة اليمن» فيدفعهم هذا الإعجاب إلى 
كتابة الرسائل إليهم بالثناء على جهودهم » وهذا ما يَعَدُ من ملامح الأثر السلفي 
لدى هؤلاء الأمراء في عسير. 

كذلك كان لانضمام تلك الأنحاء إلى بقية أجزاء البلاد السعودية الأخرى 
أثر في ظهور تيار سلفي لدى حكام تهامة وأمرائهاء مما يِعَدٌ من ملامح التأثير 
السلفي الذي أحيته الدعوة السلفية في هذه العهود الأخيرة » فقد أخذ محمد 
ابن علي الإدريسي منذ أواخر العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري يؤيد 
هذه الاتجاهات السياسية» ويبعث بالرسائل الديوانية إلى نجد من أجل تأييد 
مظاهر الإصلاح التي بدأت تغشى بلاده» وما يليها من البلدان الأخرى» وذلك 
ما يمكن اعتباره من أثر التيار الإصلاحي السلفي الذي أوجدته هذه الدعوة» 
ودعت إليه . 

فأما ملامح التأثير السلفي التي نشأت في بلاد اليمن من أجل تأييد الأمراء 
العسيريين ضد الترك» فهي ممثلة في بعض الرسائل الديوانية التي أنشأها بعض 
الأئمة الزيديين في تأيبد أولئك الأمراء العسيريين المناهضين للترك . ومن تلك 
الرسائل الديوانية رسالة بعث بها الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى إلى الأمير 
علي بن محمد بن عايض سنة 117218١ه/‏ ١٠6٠14م»‏ يستحثه فيها قتال الترك» 
ويشد من أزره في جهادهم, إذ قال : ش 
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«. . . بلغنا تشميرك للساق» والعزم للجهاد الشاق «إ كتب عَلَيِكُم الْقتَال 
وهو كره لكم 22174 , فتعمم بالسحابء وتمنطق بآلة الطعن والضراب» وقد 
ذللنا لكم العداء وجرعناهم كؤوس الردى . وقد علمت أنهم خرجوا علينا في العام 
الماضي بسبعين ألفا كالجراد المنتشر» فغلبوا هنالك» وانقلبوا صاغرين» بعد 
تقليل أعدادهم » وذهاب إمدادهم 9 إن تنصروا الله ينصر كم ويعبّت أقدامكم 04 . 
أسمعاني تحمحم الصافنات وارتجازالكماةفوق الكمات"ا 
أسمعاني الولوال7؟» تحت العجاج وضجيج النسا على الأزواج . .»2*0 . 


ويتجلّى في مضمون هذه الرسالة الديوانية وضوح الاتجاه الديني الذي 
أحياه تيار الإصلاح السلفي في عسير» حينما كان الأمراء العسيريون يدفعون 
الترك عن بلادهم» ويناهضونهم من أجل جلائهم عن عسير» فقد دلت هذه 
الرسالة على مدى كره الأئمة الزيود في اليمن للترك» وسعيهم إلى استنهاض 
همم الأمراء السلفيين في عسيرء حين كانوا يؤلبونهم ضدهم» ويذكرونهم 
بموقفهم أنفسهم منهم» ويمكن تتبع هذا الأثر السلفي من خلال اتفاق أمراء 
عسير السلفيين وأتمة اليمن الزيود في مدافعة الترك» وأن الرؤية السياسية لدى 
الزيديين قد جعلت أمراء عسير خيرمن يناهض الترك» ويقف في سبيل 
أطماعهم . 

ويبدو أن أسلوب التعبير في هذه الرسالة قد كان أكثر تكلفا في اللفظ عما 
وجد في عسيرهء وأنه كذلك أوسع جهدا في الصنعة والتكوين اللفظي» فقد 
(؟) الآية لامن سورة محمد. 
(0) كذافي الأصل. 


(:) الوكؤال: الدعاء وإلهام الذكرء انظر: القاموس المحيط» ج 4» ص 55 . 
(0) محمد محمد زبارة» أئمة اليمنء ص /71717. 
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ظهر بين أجزاء عباراته التفكك وعدم الانسجام, مما يشير إلى حال الأدب في 
اليمن » وما أصبح عليه في هذه الفترة المتأخرة من التكلف والصنعة» إذ ربما بدا 
على أسلوبه القصور في نقل الأفكار والتعبير عنهاء نتيجة للجهد المبذول في 
تنميقه وإخراجه» ولكنه مع ذلك قد انتظم قوالبه أغراض تناسب أهداف 
الإصلاح وتوافقهاء ولعل هذا المجال اليقظ الذي عرفته بلدان اليمن في هذا 
الميدان» قد مّيز الكتابةفيها بشيء من الخصائص التي لم تكن معروفة من 
قبل . 

أما أثر هذه الدعوة السلفية في الرسائل الديوانية بالمخلاف السليماني في 
هذه الفترة فقد ظهر بوضوح في بعض رسائل محمد بن علي الإدريسي الذي 
أدرك في هذه الأثناء حقيقة ما ترمي إليه هذه الدعوة السلفية من إصلاح» 
وخاصة في ميدان تطهير الاعتقاد وذم البدع وإخلاص التوحيد لله تعالى؛ 
ويبرز ذلك الموقف في رسالة الإدريسي نفسه التي بعثها إلى الملك عبد العزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود عام ٠75١ه»‏ وفيها يصف غبطته بهذا الإصلاح» ويبين 
موقفه من هذه الدعوة» إذ قال : 

...١‏ أما بعدء فإنًا وجهنا إليكم هذه الجملة لحضرتكم الشريفة» 
ومعاليكم المثيفة ؛ لأنه قد سرّا ما أنتم عليه من الدعاية() إلى الله - تعالى -» 
ونشر دعوة الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وإظهار شعائر الدين» 
ومن متتماته الصلاة التي هي بمنزلة الرأس من الجسدء والأمان الساري في 
القفار والبراري» والعدل المساوي بين الضعيف والقوي الضاري» والسير على 
الاتباع ومجانبة الابتداع » فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين ما هو أهله. . . 


)١(‏ كذافي الأصلء» وهو يريد الدعوة. 


ا 


فبوجودكم ستّزال تلك البدع» وترجع العامة إلى ما هو أنفع» وأنتم 
مثابون على ذلك» ونحن بالغون لكم هنالك » كما قد شاهد القاضي عبد الله 
ابن راشد وأصحابه عند وصولهم اليمن في تلك الدفعة» من تسوية كل بناء 
على رجل صالح بخراب المشاهد والقبب» مع النهي والزجر للعامة أن ذلك 
يجر إلى الاعتقاد في العباد من دون الله» وهذا عين الشرك» وقد انتبه كثير من 
الناف.. 

وتمام الجملة أنه لما قمتم الآن - بحمد الله - في هذا المقام العالي المنصب 
السامي ستّزال أمور الضلالء» ويعلم عابد الدّنا من عابدي ذي العظمة 
والجلال» ونحن في مقامكم نأمر بالمعروف وإزالة المتكرات وفعل الخير» وحب 
المساكين» والتقرب إليهم بستر عاريهم وإشباع جايعهم, والمحافظة على الجمعة 
والجماعات» وتوحيد الله بإخلاص في جميع الحالات» فلا يسعنا وكافة 
المسلمين إلا الامتشال لأمركم المطاع رضاء لذي الجلال. وهذا جدير بكم؛ لما 
نسمع عنكم من حسن سيرتكم وهديكم. . .)(231. 


وتدل هذه الرسالة الديوانية التي صدرت عن ديوان الإدريسي أن موقفه 
قد تبدّل» وأن هواه قد وافق هذه الدعوة» إذ كان من الواضح من قبل ميل 
الإدريسي إلى الصوفية وطرقهاء ولكنه - فيما يبدو - في آخر عمره بدأ 
يستشعر حقيقة هذه الدعوة» وما ترمي إليه من إصلاح”"© فقد ظهر الأثر 
السلفي جليا في الرسائل الديوانية بهذه الفترة» من حيث الشعور السلفي 
الواضح والميل إلى الإحساس بتعاليم هذه الدعوة الإصلاحية:, إذ أبدى 
)١(‏ عبد الله بن علي العمودي» نبذة في سيرة الحسن بن علي الإدريسي. مخطوطة. ورقة 27 ”. 
(؟) ويدل على أثر هذه الدعوة الإصلاحية في الأهلين بتهامة قول الإدريسي بأن كثيرا منهم في تلك 


الأنحاء قد« علموا أنه على خطأ فيما مضى» فتابواء وحسن حالهم» وأرشدوا من دونهم ». ورقة 7 . 
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الإدريسي غبطته بشيوع العدل, والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وظهور 
شعائر الدين» كما أوضح أثر هذه الدعوة في إزالة ما يخالف الدين من المشاهد 
والقباب» وأبدى تأثره بها حينما أخذ يفيد من مبادئهاء ويصدر عن تعاليمهاء 
إلى جانب العداوة التي كان يكنها الإدريسي للدولة العئمانية(1) حينذاك . 

أما ملامح الأسلوب البياني في رسائل هذه المرحلة» فإنها تظهر فيما 
التزمه الكاتب ‏ إلى حد ما من التكلف في بعض العبارات» ومحاولة التمسك 
بم اديع واتفاق الألفاظ والعبارات» ولكنه حينما يتتاب الإدريسي الجد في 
رسالته يهمل الالتزام بهذا المنهج البديعي» ما يدل على إحساسه بتطور هذه 
الأساليب» وأنها يجب أن توافق ما يجري في المحيط الأدبي حينذاك مع ملامح 
التجديد والتطور. ورغم ذلك فقد ظهر في هذه الرسالة صدق الإحساس 
النفسي عند الإدريسي» وذلك يشبه ما اعتاده في رسائله الديوانية المعهودة من 
الصدق النفسي والشعور الجاد» بالإضافة إلى ما يورده من الحجج المقنعة 
والأدلة الواضحة . 

وإلى جانب ما وجد لدى بعض علماء اليمن وأمراء تهامة في هذه الفترة 
من الإحساس بالأثر السلفي والميل إليه» فإن إمام اليمن يحيى حميد الدين قد 
كان يدرك شيئا من ذلك الإحساس» فقد كان كثيرا ما يبعث بالرسائل الديوانية 
إلى الملك عبد العزيز آل سعود حول بعض القضايا السياسية المختلفة التي كانت 
تنشأ بين البلدين2"7» مما يشير إلى وجود أثرسلفي واضح في ميدان الرسائل 
الديوانية بتلك الأنحاء من جنوبي الجزيرة العربية خلال هذه الفترة الأخيرة . 


)000( محمد بن أحمد العقيلي» ج ؟ لاثلا. 
إفة المصدر نفسه. ج 25 ص الاة -956, 
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ثانيا : في الرسائل الإخوانية 

من الواضح أن الحركة الأدبية في مجال كتابة الرسائل الإخوانية قد 
ازدادت منذ أخذت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغشى بلدان جنوبي 
الحزيرة العربية . فقد كانت البيئات العلمية حينئذ في واقع من الركود والجمودء 
وما أن تلاقف العلماء أخبار هذه الدعوة حتى بدأ نشاطهم الأدبي يتتعش من 
خلال هذا اللون التشري حيث شرع العلماء» وبخاصة الأدباء منهم يكاتبون 
زملاءهم في البلدان المجاورة» ويشرحون لهم وجهات نظرهم تجاه هذه الدعوة 
السلفية» إلى جانب الاتصال الفكري والثقافي الذي نشأ بين نفر من علماء 
اليمن والشيخ محمد بن عبد الوهاب من أجل هذه الدعوة الإصلاحية» إذ لم 
تألف هذه البلدان مثل هذا الاتصال من قبل . 

وبالإضافة إلى يقظة الشعور السلفي بين مراكز الفكر بهذه الأنحاء في 
العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» نشأ بسبب ذلك اتصال مستمر 
بعلماء الدعوة السلفية في نجدء حيث أصبحت الرسائل الإخوانية وسيلة 
للاتصال المباشر بأمراء الدعوة وعلماتها في الدرعية(21» إذ أخذ العلماء برجال 
ألمع بخاصة» ومن سواهم بالمخلاف السليماني» يكاتبون أولئك الدعاة 
السلفيين بنجد» ويشرحون لهم ما يختلج في صدورهم من الأحاسيس تجاه 
هذه الدعوة» بل ويصورون لهم انطباعهم وما يلقاه الدعاة منهم في سبيلهاء 
فقد نشأت بينهم عند ذلك الروابط الأخوية» وأصبحت تلك الرسائل تهتم 
ببعض المناقشات العلمية» وما يختص بشؤون الدعوة السلفية . ولعل بداية أثر 
الدعوة في هذا الميدان الأدبي تمد منذ نشأ هذا الاتصال الفكري بين علماء 


)١(‏ ولكونها على هذه الصفة» فقد صنت ضمن الرسائل الإخوانية» إذ يغلب عليها الصبغة الفردية 
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اليمن والشيخ محمد بن عبد الوهاب» إذ بدأ الناس في هذه الأنحاء ينتبهون 
الحقيقة أمر هذه الدعوة» ويحسون بأهميتها . 

وإلى جانب ما تتسم به الرسائل الإخوانية في هذا العهد من ملامح 
الصدق النفسى والشعور الذاتى» اتصفت من بعد ذلك بعلامات اليقظة السلفية 
والروح العلمية» وذلك حين بدأ كتابها يعرضون أفكار الدعوة» ويناقشونهاء 
إلى جانب اتصاف هذه الرسائل بما اعتاده كُنّابها من التعبير عن حالاتهم 
النفسية. وبخاصة حينما يدركهم ذلك الشعور النفسي وهم خارج بلدانهم» 
فقد كان معظم علماء آل الحفظي - على سبيل المثال - يخرجون في سبيل هذه 
الدعوة خارج بلدانهم ؛ وذلك ما يثير تأملاتهم وحنينهم إليها في رجال ألمع. 
فينشئون بسبب ذلك الرسائل الإخوانية إلى أولي الأمر في نجد من أجل السماح 
لهم بالعودة إلى أهليهم . وقد عد هذا المجال من معالم النشاط الأدبي لدى 
أولئك العلماء الحفظيين بهذه الأنحاء خلال تلك الفترة . 

وفي ضوء هذه المؤثرات الأولى في بعض هذه الرسائل الإخوانية يمكن 
تمييز تلك الرسائل الإخوانية التى وجدت فى هذا المجال إلى مرحلتين زمنيتين : 
مرحلة أولى حفلت بنشاط هذه الدعوة المبكر» وما حفل به عهدها الجاد في 
الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري وما قبله» إلى جانب المرحلة الثانية 
المتأخرة التي حفلت بنشاط هذه الدعوة في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
الهجري. وقد كانت المرحلة الثانية أقل نشاطا مما عرف في المرحلة الأولى؛ 
وذلك بحكم اليقظة السلفية الجادة التي وجدت عندئذ في تلك الأنحاء . ورغم 
ضعف الأثر السلفى الذي نشأ فى مجال الرسائل الإخوانية من بعد ذلك» فإن 
تلك الجذوة السلفية التي وجدت عندئذ لم تخمد حتى عم أثر هذه الدعوة 
أرجاء البلاد المختلفة . 
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والناظر في هذا اللون الأدبي يدرك اهتمام الكْنَّابِ عندئذ بتجاربهم 
الخاصة» ومعالجة قضاياهم الفكرية» إلى جانب إيضاح ما يرمون إليه من تحقيق 
آمالهم في نشر مبادئ هذه الدعوة الإصلاحية في جهاتهم» وما يرمون لمعرفته 
عنهاء ولعل علماء اليمن ورجال ألمع والمخلاف السليماني درن أوسع نشاطا 
من غيرهم» إذ كانت حياتهم الفكرية أكثر نشاطاء وأخصب نتاجا من عسير 
التي اتضح نشاط أمرائها في الرسائل الديوانية من قبل . 

وعلى الرغم من معرفة هذه الملامح الذاتية الخاصة عن تلك الرسائل 
الإخوانية» فإنها كذلك قد اتسمت بملامح التكلف البديعي» ووفرة الاستخدام 
اللفظي المتفاوت» وليس هذا فحسب من خصائص الكتابة في هذه المنطقة» 
وإغا كان شأنها شأن غيرها من البيئات العلمية» وربما كانت الرسائل الإخوانية 
أوسع سبقا من الرسائل الديوانية؛ وذلك لأن العلماء بتلك النواحي هم الذين 
أبدوا استعدادهم لقبول هذه الدعوة» قبل أن يتحقق انتشارها المعهود في الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر الهجري . 

ومن المعروف أن الاتصال العلمي الذي نشأ بين علماء نجد وعلماء جنوبي 
الجزيرة العربية من أجل الدعوة السلفية» قد وجد منذ العقد السادس من القرن 
الثاني عشر الهجري . وذلك يجعل الرسائل الإخوانية أقدم انتشارا من الرسائل 
الديوانية» فققد واكبت الرسائل الإخوانية اتتشار الدعوة السلفية في تلك 
الأثناء» إذ ربما يعد ما كتبه علماء اليمن من أجل هذه الدعوة حينذاك بداية أولية 
للرسائل الإخوانية التي بدأ العلماء يعبرون بها عن مواقفهم تجاهها. ومن تلك 
الرسائل رسالة بعث بها الشيخ أحمد بن محمد العويلي البكيلي إلى الإمام عبد العزيز 
ابن سعود» والشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ يطلب منهما إيضاح أمر دعوتهماء 
ويبين لهما رغبته في قبولها والعمل على نشرهاء حيث قال : 
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«. .. بلغنا ما أنتم عليه وما دعوتم العباد إليه؛ وجاءنا عنكم أخبار 
مجملة غير مفصلة» فبعثنا إليكم هذه الإشارة» وننتظر مقصدكم» فإن كنتم 
مجتهدين في العلم عرفونا حقيقة الاجتهاد» وما عقيدتكم ونيتكم» فإن كنتم 
على كتاب الله وسنة رسوله محمد تله أجيبونا عنهاء وإن كنتم مقلدين أحدا 
من أئمة أهل العلم أجيبوناء وعرقوناما حقيقة الإسلام والإيمان والإحسان 
عندكم» وما تقولون في آل محمد عله وما تقولون في أصحابه» رضي الله 
عنهم أجمعين» وما تقولون في توحيد الله عز وجل؟ 

فإن جاءنا منكم حقيقة أنكم على ما جاء به محمد عله وعلى كتاب الله 
العزيز فنحن ملازمون على إجابتكم من وسط اليمن» بيننا وبين صنعاء ثلاثة 
أيام , وأكثر أهل أرضنا طائعون لكتبكم وأمركم عليناء وما أمرتموه علينا سمعنا 
وامتثلناء ونحن إن شاء الله نرحل إلى دياركم» ونعاهدكم على مطابقة أمر 
الله ابتغاء وجهه الكريم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإحياء هذا الدين 
لذ ضيعه أكثر الناس :2106 

ويظهر أثر هذه الدعوة السلفية واضحا فيما أوجدته من نشاط أدبي في 
مجال الرسائل الإخوانية» إلى جانب تجاوب العلماء بهذه الأنحاء وإقبالهم 
عليهاء فقد ظلت البلاد بعامة تعيش من قبل ذلك حياة رتيبة لا تدرك الحال 
الذي يجب أن تكون في معاشها وأمورها الدينية» وذلك جعل الدعوات 
الإسلامية التي ينادي بها المجددون من العلماء( تواجه بالاستنكار العميق . 
وهذا ما كان يجري في اليمن» إذ لم يكن السبيل ميسرا لقطع رباق التقليد الذي 
جبل عليه الناس . 


زهة أمثال : محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكاني» وغيرهما. 
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وقد تِلّى في هذه الرسالة حقيقة ما كان يذاع حول هذه الدعوة» وبخاصة 
في المجال المذهبي؛ إذ شه المغرضون حالهاء وأصبح العلماء المخلصون في 
اليمن يكررون الرسائل والاستفسارات من أجل معرفة حقيقتهاء ورغم ذلك 
فقد ألمح الكاتب إلى ذلك التأييد الذي كان قد ظهر بين الأهلين في اليمن» وأن 
العلماء من قبل ذلك قد أحسمُوا بغربة الدين» وأدركوا ما أصبح عليه حاله من 
التقليد والابتداع. 

ومهما يكن الأمرء فإن ملامح الأسلوب الإنشائي في رسائل علماء 
اليمن الإخوانية تبدو مخالفة لما درج عليه كُتَاب الدواوين من التكلف البديعي 
والصنعة اللفظية» وما معيار الاختلاف بين الاتجاهين غير الصدق النفسي الذي 
يصدر عنه كُتّابٍ الرسائل الإخوانية» فقد ظهر في هذه الرسالة شعور الكاتب 
الصادق وميله إلى السهولة في التعبير» دون الاشتغال بالألفاظ وتنميقهاء 
ولعل كاتب هذه الرسالة قد أحس بجدية الموقف» وأن من يخاطبه لا يروم إلى 
مثل ذلك التعقيد والإبهام الذي درج عليه الكتاب حينئذ. 

وتشبه رسالة العويلي ما كتبه إسماعيل الجراعي من رسائل إخوانية» فهما 
في الواقع يتفقان فيما ينتظم رسائلهما من أغراض ومضامين» فقد بعث 
الجراعي رسالة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب» يستوضح منه حقيقة 
دعوته» ويخبره أن الناس في اليمن قد انقسموا في أمره» إذ قال : 

«. .. بلغني على ألسن الناس عنك ممن أصدق علمه» ومن لا أصدق. 
والناس اقتسموا('' فيكم بين قادح ومادح» فالذي سرّّني عنك الإقامة على 
الشريعة في آخر هذا الزمان» وفي غربة الإسلام» أنك تدعو بهء وتقيم أركانه» 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعل الصواب «انقسموا». 


ا 


فوالله الذي لا إله غيره» مع ما نحن فيه عند قومنا ما نقدر على ما تقدر عليه من 
بيان الحق والإعلان بالدعوة . 


وأما قول من لا أصدق: إنك تكمّر بالعموم» ولا تبغي الصالحين» ولا 
تعمل بكتب المتأخرين» فأنت أخبرني واصدقني بما أنت عليه» وما تدعو الناس 
إليه ؛ ليستقر عندنا خبرك ومحبتك 20 , 


وقد نتج عن هذا الاتصال الفكري بعلماء نجد أن نشطت الرسائل في هذا 
الميدان» حينما كان علماء الدعوة حينذاك يتولون الإجابة على ما يردهم من 
اليمن» فيوضحون حقيقة الدعوة؛ ويبيّنون حالهاء كما كانوا يكرّرون دعوتهم 
لقبولهاء ودفع ما ينافي التوحيد ويشوب العقيدة2'7» ولعل علماء اليمن في 
ميدان الرساتل الإخوانية قد تفردوا من حيث إقبالهم على مكاتبة علماء نجد 
والاستفسار منهم» مما لا نجده عند أحد من علماء تهامة في هذه الفترة المتقدمة 
من عهد الدعوة» وما مرد ذلك غير الخال الفكري المناسب الذي كانت تعيشه 
لدان اليم 

ولعل ما يظهر في هذه الرسالة من ملامح البيان الإنشائي: سهولة 
العبارات والألفاظ» وعدم التقيد بالبديع والصنعة اللفظية» إلى جانب 
الاختصار والتركيز. وما سبب ذلك غير وضوح الفكرة لدى الكاتب 
وسهولتهاء وهذامايبرز من سمات الرسائل الإخوانية عند علماء اليمن 
وكتّابهاء إذ كانوا في مثل هذه المواقف لا يتقيدون بأساليب الكتابة المعهودة عند 
كُتّاب الدواوين. 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية» ص .٠١١‏ 


(9) المصدر تقنية من 14414 وانظر ذلك مجمتوعة الرشائل والتنائل التجديةء زا من 
نه 
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وربما تبيّن في هذه الرسالة حال العلماء في اليمن» وما يبلغ أسماعهم عن 
هذه الدعوة من الأخبار المكذوبة والأباطيل المزعومة» إلى جانب الشبّه التي 
انهم فيها أصحاب هذه الدعوة الإصلاحية ظلما وبهتاناء ما دعا هذا العالم إلى 
دفع تلك الخلافات» والبحث عن الحقيقة التي يود معرفتها عن طريق مكاتبة 
صاحب هذه الدعوة نفسه» وما هذا الاتصال الفكري في مجال الرسائل غير 
أثر من آثار الدعوة نفسها في ميدان النثر الأدبي بعامة» والرسائل الإخوانية 
اف 

وإذا كان هذا حال علماء اليمن في مجال الرسائل الإخوانية» فإن علماء 
رجال المع يُعدُون أوفر نتاجا وأكثر شمولا لنشاط الدعوة في جهاتهم. ولكنهم 
أقرب عهدا من علماء اليمن بهذه الرسائل الإخوانية» وبخاصة مع علماء نجد 
وربما كان السبب في ذلك أن ظهور الدعوة في عسير ورجال ألمع قد نشأ متأخرا 
عنه في اليمن» ثم إن الدعاة في عسير هم في الغالب من الأمراء؛ ولذلك نشأ 
الاتصال بالدرعية عن طريقهم » وقد ظهر أثرهم واضحا في رسائلهم الديوانية 
ترات ينها لي لعا ره كايا ره لي كات تع جر من أمراء 
الدعوة وعلمائها في الدرعية( "© ولعل ما يفسّر سبق علماء اليمن كذلك في 
المكاتبات الإخوانية أنهم كانوا أسبق ميلا إليها من أئمة اليمن أنفسهم» 
وذلك يخالف حال العسيريين» وهذا أمر طبعي من المفروض أن ينشأ؛. لأن 
اللصدد حر جا صب ودال سن في بال رقع النعائي والتحيي 
والاجتماعي وغير ذلك . 
لق ربما يعود هذا النشاط الأدبي في ميدان الرسائل الإخوانية إلى ضعف التيارات السياسية المذهبية في 

ميدان الدعوة عندئذ باليمن» إذ لم تظهر تلك التيارات بتلك الأنحاء - فيما يبدو - إلا في العقد 


الثاني من القرن الثالث عشر الهجري . 
() انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية . 


ل 


وعلى أية حال فإن علماء رجال ألمع قد أَنْروا واقع الحركة الأدبية في 
جهاتهم بما أحيوه من المكاتبات الإخوانية المستمرة مع علماء اليمن وأئمتهاء 
ومع أشراف تهامة وعلمائهاء إلى جانب نشاطهم الواسع مع الأمراء والعلماء 
في نجد وعسير. وكان الغالب على رسائلهم هذه الاقتصار على شؤون الدعوة 
أو أخبارهاء ومدى انتشارها في جنوبي الجزيرة العربية» إذ قال محمد بن 
أحمد الحفظي في شأنها: ١‏ بل الدعوة إليها شأنناء وبيان وجوبها حالنا »37 . 

أما اتصال علماء آل الحفظي بنجد في هذه المرحلة » فقد نشأ - فيمايبدو - 
منذ العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» وذلك حين أخذ العلماء 
الأوائل من آل بكري برجال ألمع يكاتبون الأئمة من آل سعود'"؟. ولعل من 
أبرز أولئك العلماء : أحمد بن عبد القادر الحفظي» ومحمد بن أحمد الحفظي » 
ومحمد بن عبد الهادي بن بكري . فأما أحمد بن عبد القادرء» فقدذكر له 
مصنف كتب إبراهيم يم الزمزمي رسالة إلى سعود بن عبد العزيز””) . وأما محمد 
ابن عبد الهادي فيدل على اتصاله الفكري بنجد ما يصله من الرسائل المستمرة 
من قبل الأمراء والعلماء في نجر40) و ال ا 
الإمام سعود بن عبد العزيز» وابئه عبد الله بن سعود(* ؟. وكان يقول مغلا - في 
معرض رسائله الإخوانية إلى الإمام سعود بن عبد العزيز: «. . . سبق إله 
كتب صحبة الإخوان: رشيد ومسفر بالامتثال لأمركم في يسرنا وعسرناء 


)١(‏ من رسالة خطية بعث بها محمد بن أحمد الحفظي نفسه إلى الإمام سعود بن عبد العزيز. 

(؟) انظر: ص "٠6‏ من هذا البحث. 

(') بيان كتب آل الحفظي الموقوفة . 

(:) توجد رسالة مخطوطة من عبد الله بن سعود إلى محمد بن عبد الهادي بمكتبة الحسن بن علي 
الحفظي الخاصة» برجال ألمع . 

(0) انظر: الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية» للباحث» ص 15» 1717 . 
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والتزام طاعتكم في سرنا وجهرنا .2١١"‏ ويؤكد هذا قول مصنف كتب علماء آل 
الحفظي برجال ألمع» إذ قال: ١‏ ثم رسالة الوالد محمد إلى سعود”'؟2. وكان 
الغالب على رسائل علماء رجال ألمع في هذه المرحلة أنها تتصف بمملامح الهدوء 
النفسي والصدق الذاتي» إذ لم يظهر فيها شيء ما اعتاده أمثالهم من علماء هذه 
الأنحاء في ميدان براعة الأسلوب والتلاعب اللفظي ؛ وذلك لأن الغالب على 
أولئك العلماء أنهم لم يكونوا في الواقع منصرفين للأدب . 

ومن رسائل علماء آل الحفظي الإخوانية رسالة بعث بها محمد بن أحمد 
الحفظي إلى الإمام سعود بن عبد العزيز يذكر له فيها نشاط الدعوة السلفية في 
تلك الأنحاء» وبأنه آخذ في نشر تعاليمهاء ويشكو له سوء مقامه في عسير 
بعيدا عن أهله ووطنه» إذ قال : 

«.. . صدرت للتحية والعهاد» وتأكيد صافي الوداد» وللسؤال عن 
أحوالكم المرعية» وسيرتكم الشرعية» ونحن نحمد الله إليكم» ونشكره 
لديكم» الأحوال جميلة» وآلاء الله علينا جزيلة» وفي نعمة القرآن والإسلام 
ما تعجز عن تسطير شكره الأقلام قل بقل الله وبرحَمته فَبدَلِك فَليفرحوا هو 

وقد نزلت بأهلي عند الأمير عبد الوهاب أول هلال ظفر”؟) الخير «! رب 
نزي منزلاً مباركا وأنت حَيْرٌ الْمزلينَ2204. وبعد الإذعان باللسان والأركان» 
)١(‏ من رسالة خطية توجد لدى الباحث . 
(؟) يوجد هذا البيان المخطوط لدى عبد الخالق بن سليمان الحفظي بأبها. وقد أراد كاتب هذا البيان 

محمد بن أحمد الحفظي نفسهء والإمام سعود بن عبد العزيز. 
(*) الآية 04 من سورة يونس . 


20 يعني شهر صفر . 
(4) من الآية 19 من سورة المؤمنون. 


سدمء##- 


أرجو »من الله اللطف في القضاء والسلامة من القضاء وقد خلفت أبي 
شيخا كبيراء وأولادي صغيرا وكبيراء مع ضعف ال حال عن السكنى في تلك 
المحال» لعظم ضررها على الخلال. وهذا أمر يشق علينا جداء فارفق بنا جزاك 
الله خيراء ومثلك لا يحسن لديه التطويل لمعرفتك بما دلت عليه السنة» وندب 
إليه التنزيل» فارحم يرحمك الله واغفر يغفر الله لك» وجوابك مطلوب 
عجل به جزاك الله خيراء وسابق إلى الخيرات بجمع الشتات. . . وسلّم على 
أولادكم الفضلاء وآل الشيخ النبلاء» ولا زلتم في حفظ الله وحمايته 


ورعايته . 5 0 


وتشبه هذه الرسالة رسالة الكاتب نفسه التي بعثها إلى عبد الله بن 
سعود”". وذلك من حيث إنهما تعالجان موضوعا واحدء وربما كان الفارق 
بينهما مراعاة المقام بين الإمام سعود وابنه عبد الله» ومع ذلك فالصدق النفسي 
واضح في الرسالة السابقة» حيث أوضح الحفظي حالته النفسية ورغبته في 
العودة إلى وطنه وأهله؛ وذلك لعدم توافق المناخ البيئي بين رجال ألمع في 
تهامة؛ وطبب في عسير» وذلك ما يجري في محيط الحياة الاجتماعية بتلك 
الأنحاء . 


كذلك دلت هذه الرسالة على مدى إفادة أمراء عسير من علماء رجال ألمع 
في تنظيم أحوال إمارتهم» إذ إنهم كثيرا ما يلازمونهم من أجل الفصل في 
القضايا الشرعية والفائدة العلمية» وفي شؤون التعليم والإرشاد. وذلك ما 


)١(‏ في الأصل «أرجوا». وهو خطأ إملائي. 

(؟) توجد هذه الرسالة المخطوطة لدى الياحث. 

() تنميز هذه الرسالة بالإالجاح الشديد والرغبة الأكيدة في العودة إلى رجال ألمع» فقد أظهر ألمه 
بوضوحء» وأبان عن مشاعره وحنينه إلى مسقط رأسه . 


الكو د 


حدث في تلك الفترة» بسبب ما أوجدته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
من المواءمة بين البيئة السياسية في عسير والبيئة العلمية في رجال ألمع » إذ أصبح 
أثر هذا الاتفاق واضحا في مجال نشر الدعوة» وإذكاء روح الأدب التقليدي 
فيما وجد من أنواعه المختلفة» ومنها الرسائل الإخوانية التي لم تكن لتنشط 
لولا أن هيأ الله لها هذه الدعوة الإصلاحية . 


ولعل ما يظهر في هذه الرسالة أنها رغم تقيدها بالبديع»ء وبخاصة في 
ديباجتها قد كان أسلوبها سهلا لا تعقيد فيه ولا تكلف. إذ هو سلس 
العبارات» ينقل الأفكار بيسرء وذلك شأن رسائل العلماء في رجال ألمع الذين 
يراعون المقام عند الكتابة» ويحاولون احتذاء أساليب العلماء المعروفة حينذاك» 
وربما يتحقق هذا القول في رسائل محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي» 
ورسائل بعض علماء آل بكري برجال ألمع» من أمثال: محمد بن عبد الهادي 
ابن بكري» وإسماعيل الحفظي(١2»‏ ومع ذلك فمن سمات هذا النمط من 
الرسائل حسن الاقتباس من القرآن الكريم» والإشارات الموحية للمعاني الدينية 
والاجتماعية المختلفة . 


وحين كان الشيخ محمد بن أحمد الحفظي يحتذي منهج معاصريه في 
رسائلهم المتكلفة» فإن أسلوبه يأتي مضطربا غير متناسق في ألفاظه وعباراته؛ 
وذلك لأنه لم يكن مهيأ لمثل تلك الصنعة اللفظية التي تستلزم البراعة الأسلوبية 
في تكوين الجمل والعبارات . ومن أمثلة هذا النهج رسالة محمد بن أحمد 
الحفظي نفسه التي بعث بها إلى الإمام سعود بن عبد العزيز» والشيخ عبدالله 
ابن محمد بن عبد الوهاب رداً على رسالتهما التي سبق أن بعثا بها إليه؛ حيال 
نشاطه في نشر الدعوة بتلك الأنحاء» ومما قاله فيها : 
)١(‏ انظر: الظل الممدودء ونفح العود للحفظي . 


35 


لامة ثم 39 
3 7 07 .جل ا 
3 78 - 2 الف كي ]ذه اذ 8 
تامالعلا راسج م ا 0 
0 ساعد لاسب ح نا تهات" لهزرام واد وهو) هورت» 
53 0 ل تر 0 بعلم سعن)ا كت |0 
ّ 0 2 ررصتؤين و امام سلرا ريع 
0 شع وبتها ذلك سبالمو )حورن ه والاغرررانييا 
08 كاسع هم كئن ناشع ذلك رسالم رن © ورا © / : 


ا اعلى” منط وام جب هنة الركن دالب وبيب ) [ لناس اد 0 
3 0 رات نتن ) كرا لاقن مان لزع وتم او) أي 0 
ا عنام را مزي 17 لبا غلم رذع لاود ور ويم وله الء ا 0 
3 03 ان نه الرعوم صرع النه)ره دأ دالتجم ا مطارب افوروص را لجادة ْ 

“ني واذى ق شل لفوض اال ميك را لثم رب الى مي بأعفا ل//امسوالرقة 
”ب كنبا فرت سيك لاما ينار عل اذا نزل مع الاح يلق سئي الهم 
8 قامشل ف|لامررسارعتاله ونزلت با اربوا لتفر | تيا( /لطاع له" 
خخ ١‏ وا مرالا» وا. اما لن نان رعادات ريب اعلم اا انهو البفاد عر 
0 هنأسنف ل نإ كص مر واء علال يومنا منا رقم اهز والرضتاريهع 
ىسع كبر رباع راجب مقمم عل جراد والنفر باون هاضر رين 0 
مدا وإكاق+! م اع عاد لفط 
ري 2 لسعفمكض ور راثم اولي كلما راهزا مزئ/1ا ره مجان 
0 واخراناوضرشان/خلاينا راجمانامي :2 ار ركتس اروف 


الويئالا 


ل ]اااي 2 
5 سان" 1 ' 0 


رسالة الشيخ محمد بن أحمد الحفظي إلى 


الإمام عبدالله بن سعود 


0 0 


«. .. وصل كتابكما الكريم الحاوي للدر المتشورء والعقد النظيم(١؟,‏ 
فسرحت في رياضة النّذظر » وشرحت به صدراء وتنهدت لبلاغته معنى» ١‏ إن 
من البيان لسحرا. . .»207 فشربنا من مناهل عيونه» وقطفنا من زهر ثمار 
فنونه وجنينا من جواهر مكنونه» فوجدنا روضه ١‏ جوهري27 )» وحوضه 
« كوثري217»» وقمت له إجلالا وإعظاما. . . 


وما ذكرتما* من شأن البلاد وأهلهاء وطلب الأخبار دقيقها وجليلهاء 
وتعريف أمر القبائل» فلله الحمد البلاد بسعادتكم ساكنة» ومستقيمون على 
الوفا بالعهودء مقيمون على استمرار التوبة('2 بلا جحودء وإقامة الحق على كل 
جبار عنيد» ونحن 7" نتفقد الأحكام الشرعية» وطلب استمرار القبائل على 
الأعمال الصالحة المرضية» فلَعَمري إنها الضالة المنشودة» والبغية المقصودة. 
ولقد سر ذلك النفس؛ وشرح الصدر مرقومكم إليناء ومواصلتكم 
ومكاتبتكم ؛ لأنها المشاهدة. . .)(2)2. 


ويتضح من هذه الرسالة الجهد الإنشائي الذي بذله الحفظي في إخراج 
رسالته هذه» إذ يلاحظ أنه حاول مجاراة معاصريه الأدباء» من حيث التكلف 
البديعي» والصنعة اللفظية» ولكن الحفظي لم يعهد هذا من قبل» ولم يكن 
يبلغ منزلة أولئك الأدباء المعهودين» إذ لم يكن منصرفا للأدب وأساليبه؛ وإما 
وضحت جهوده في العلوم الشرعية ونحوهاء وما دعاه إلى هذا الأسلوب غير 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعلها «المنظوم». 

(؟) ابن الأثير الجزري» جامع الأصول» /١١‏ ”الا 145. 

(9) كذافي الأصل. (4) كذافي الأصل 
(0) في الأصل «ذكرتم». () كذافي الأصل. 
(0) في الأصل «وحنا». 

(/) محمد بن أحمد الحفظي» نفح العود في الظل الممدودء ورقة ١50165‏ . 
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محاولة التعبير عما يكنه نحو الدعاة السلفيين فى نجحد» إذ يبدو من خلال رسالته 
هذه اغتباطه بتلك الرسالة التى أرسلت إليه» فأراد التعبير عن تلك الغبطة بهذا 
الأسلوب المتكلف . َ 


وعم شع 


ومهما يكن فإن هذا الإنشاء البياني يعد أثرا من آثار هذه الدعوة السلفية 
فى اف دوي الخزيرة الترييةء إذ دفعت الكتّاب والعلماء عندئذ بهذه الأنحاء 
إلى الاتصال بالعلماء خارج محيطهم المحدودء فأصبحوا يتبادلون الرسائل 
والآراء مع علماء نجد واليمن وغيرهم» كما يسرت هذه الصحوة الفكرية سبل 
الاتصال العلمي والثقافي بين بلدان جنوبي الجزيرة العربية» ولعل ما يعكس 
تلك الصحوة في مجال الأدب بخاصة المستوى الأدبي الذي أصبحت عليه آثار 
أولئك العلماء الأدبية . 

هذا إلى جانب ما دلت عليه هذه الرسالة من أخبار انتشار الدعوة في هذه 
الأنحاء» وما يضطلع به العلماء من آل الحفظي في سبيل نشرها والدعوة إليهاء 
وذلك فيما ظهر في هذا الاقتباس المحدود من هذه الرسالة المطولة» إذ إن 
محمد الحفظي قد أطال في رسالته هذه» ويخاصة إذا ما قورنت مقدمتها 
الطويلة المسجوعة بما أتى بعدها من التفصيل الْسَهّبٍ» وذلك كله أتاح للكاتب 
فرصة التلاعب بالألفاظ دون التقيد بالمدلول المناسب الذي لو وجد لاستغنى 
الكتاب عن كثير من العبارات . 

أما المكاتبات الإخوانية التي جرت بين علماء رجال ألمع وأمراء عسيرء 
وغيرهم من أئمة اليمن وعلمائهاء وأشراف تهامة وعلمائهاء فإنها تكاد تكون 
متشابهة من حيث الأسلوب البياني» والمضمون الفكري» وربما اختلفت تلك 
المكاتبات في هذه المرحلة في طريقة معالجة القضايا التي تعرضها هذه الرسائل»؛ 


دووعات 


ففي الوقت الذي كان فيه أولئك العلماء يشيدون بجهود أمراء عسير» ويثنون 
عليهه(2» كانوا يدعون أئمة اليمن وأشراف تهامة إلى قبول الدعوة» والعمل 
على نصرتهاء فققد أشارت المصادر إلى وفرة تلك الرسائل التي كان يوجهها 
علماء آل الحفظي إلى اليمن وتهامة» إذكر جمدي راي الفط أن 
محمد بن أحمد الحفظي قد كاتب إمام اليمن المنصور عليا من أجل قبول 
الدعوة» وبأنه أردف - كما قال - مع رسالته قصيدة حثه فيها على المسارعة 
لنصرة هذه الدعوة وتأيبدها('2. إلى جانب مكاتبة هذا العالم نفسه لأشراف 
المخلاف السليماني وعلماته”” . 

وقد أثمرت تلك الجهود. وأصبحت تلك الأنحاء تشعر بفعالية هذه 
الدعوة» وانتعش الأدب بسببهاء إذ كَثْرّفي ميدانه النتاج الأدبي» وبخاصة 
الرسائل الإخوانية وما إليها . ولعل مايدل على هذه اليقظة في ميدان الرسائل 
الإخوانية الرسائل التي كان يبعثها أولئك العلماء لأمراء عسير . ومنها رسالة 
محمد بن عبد الهادي بن بكري التي بعثها إلى الأمير عبد الوهاب بن عامر 
المتحمي» يذكر له فيها غبطْتّهِ بالنصر الذي أحرزه هذا الأمير» ويحذره العجب 
والتقصير في شكر الله والثناء له إذ قال : 

«... بلغنا أن الله سبحانه وتعالى ‏ أمدكم بالظَّمّر والنصرء وأتتنا"» 
البشائر التي اهتزت27) منها أعطاف كل موحدء وأرغمت أنوف كل ملحد» 


)0( محمد بن أحمد الحفظي» نفح العود في الظل الممدودء ورقة ١5-1١57‏ . 

(0) نفحات من عسيرء ص 558 . وانظر كذلك: ديوان الروض المرضي في شعر آل الحفظي» ورقة 
لا 8 

فرق الحسن بن أحمد عاكش » الديباج الخسرواني» ورقة .١9‏ 

(4:) في الأصل «وأتانا». 

(5) في الأصل «اهتز». 


-١1١- 


وشهدت با حسن سيرتكم» وصفاء سريرتكم» وبصدق نيتكم » فسجدنا لله 
شكراء وحمدنا الله جل جلاله على ما أعطاكم سرا وجهراء وعرفنا مصداق 
[قول] النبي كه , لا تال طَائفَةٌ من أمتي عَلَى الحق ظاهرين لا يضرهم مَن 
خذلهم..2106, 

وهذه نعمة جليلة ومنئحة جزيلة يجب علينا شكرهاء والتنويه بذكرهاء 
وتعطير المجالس بنشرهاء « ذلك فضل الله يؤتيه من يشَاء واللّه ذو الفضا 
العظيم 2"74. <إ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 204 . 

لمتزلبفضلددئرة لاحقةأولهاآخرها 

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ويرحمته تعم البركات. ٠.‏ ألا 
وإن الله خص بها عسير . إن الله أخرج العدو إلى أرض الخلاء إ ليقضي الله 
مرا كان مُفعولاً 2404 هداعا بسر الله وأعظم نعمه من هذه الغزوة» فيبلغ 
خبرها إلى أقصى بلاد المغرب إلى عرب السودان. . . لكنها تحتاج إلى شكر 
عظيم» وأن يعرف العبد أن هذه نعمة جليلة» وأن الذي أيدكم بالنصر والمعونة 
والتسديد» وتيسير الأمور الله سبحانه وتعالى-عالم بما في الصدور . 004 , 


وقد أشبه هذه الرسالة رسالة أخرى بعث بها إسماعيل الحفظي إلى هذا 
الأمير نفسه. وذلك من حيث اتفاقهما فى المضمون» وتشابهما فى الأسلوب» 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن ثوبان» وهو في البخاري من طرق 
أخرى» صحيح الجامع» 1477/5 . 

(؟) من الآية ١؟‏ من سورة الحديد. 

(*) من الآية 14 من سورة النحل . 

(54) من الآية 51 سورة الأنفال. 

(4) محمد بن أحمد الحفظي» نفح العود في الظل الممدودء ورقة 17 . 


مد 


ولاغرو في ذلك؛ فعلماء رجال ألمع يكادون يتفقون فيما يحررون من 
الرسائل». فالمعين الذي ينهلون منه واحد» والثقافة التى يصدرون عنها تكاد 
تكون واحدة؛ ولهذا فقد تشابهت الرسالتان إلى حد كبير. 


ومهما يكن فإن هذا الأسلوب الذي عرض به محمد بن عبد الهادي 
مضمون رسالته يتسم بالوضوح والصراحة.» وأن التركيز على ملامح النصر 
ليشير إلى الأثر السلفي الذي يتصف به علماء رجال ألمع» فقد كانوا يسلكون 
سبيل علماء الدعوة في نجد من حيث الوضوح في القول» والجهر بالأمر 
بالملعروف والنهي عن المنكر والبعد عن المداهنة والمحاباة. إلى جانب الميل 
المستمر إلى الدليل في القول والتغبت بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
والشعر. وربما أضعف هذا النوع من الرسائل الإخونية لدى هؤلاء العلماء أنهم 
كانوا لا يحافظون على النسق اللغوي المناسبء مما أوقعهم في كثير من الأخطاء 
النحوية والإملائية» وجعلهم - في الغالب - لا يحسنون استخدام الدلاللات 
اللغونة المناسبة . 

ويبدو أن أثر الدعوة السلفية في الأهلين في تهامة وعسير قد تجلَّى من 
خلال إقبالهم على تعاليمها ونصرتهاء وأن الأحداث التي كانت تغشى بلادهم 
بسبب أعدائها - وبخاصة الترك والمصريون في الثلث الأول من القرن الشالث 
عشر الهجري - قد جعلت العلماء يبثون في رسائلهم الإخوانية آلامهم. وما 
مسهم من ضيق الحروب والفتن» إذ أخذوا يتبادلون الرسائل» ويتواصون 
بالمحافظة على وشائج الدين» فقد غدا هذا اللون الأدبي سبيلاً للترويح عن 
التفوسشء وتهجا فقون به كدر الأنشن والامهاء ولعل ما يصور :هذا الخال 
رسالة بعث بها الشريف يحيى بن درع» والشريف محمد بن يحيى إلى الشيخ 
محمد بن أحمد الحفظي ونفر من علماء آل الحفظي ؛ يشكوان لهم فيها حالهما 


مانت 


وقد أوذيا بسبب الفتن في بلادهماء ويدعوان أولئك العلماء إلى نصرة الدين 
والتمسك به» ومما قالا فى رسالتهما: 


«... صدور الخط من عند آل عاصميء ونحن منتقلون7(' من بلادنا 
إل يوم كَثْرتَ هذه الفتن في بلادناء ولا وائلة كيت فن نلذدنا شتهيرا 
كاملا”؛ إلا وأنا أخرج ويبقى عيالي بعدي فَشَى علي7؟» طوال هذه المدة في 
دينى ودنياي . . . 


ولكن نبشركم بخصلتين : الأول -وهي العمدة - كلام الصادق جل 
وعلا؛ قوله تعالى في حفظ"'2هذا الدين» ولاله شريك فيه» ولا في ملكهء 
وهو المتصرف فى خلقه» فهذا الدين أرسل له رسله وأنزل به كتبه . وقد تكفل ' 
الله بحفظه. كما قال تعالى : إِنًا تحن تََلْنا الذكر وَإِنَا لَه نَحَافظُونَ 2774 ووعد 
المؤمنين النصر وجعله حقا على نفسه» فقال تعالى: 9 وكان حَقًا عَلَينا نصر 
الْمؤْمنينَ4 2: وفي الصحيح عن الصادق المصدوق نبينا محمد طلّه قال: ١‏ لا 
َال طَائفَةٌ من أُمّتي عَلَى الحَقّ ظاهرين لا يضرهم مَنْ خذلهم. . .»22 ولا 
والله نعلم أن به طائفة في الأرض تدعي”7' "١‏ إلى التوحيد إلا هذه الطائفة» 


)١(‏ في الأصل «وحنا متنقلين». وفي صدر هذه الرسالة «. . . ثم تنتهي الأحرف من الأشراف يحبى 
ابن درع » ومحمد بن يحيى . ٠‏ .2. 
(1) :في الأصل «قعت». 
إفرة في الأصل «شهر كامل». 
هع في الأصل «عليه». 
(5) في الأصل «لوله». 
(5) في الأصل «حفض». 
(0) الآية من 4 سورة الحجر. 
(8) من الآية /ا؛ من سورة الروم. 
(9) انظر: ص7١‏ من هذا البحث. 
)٠١(‏ كذافي الأصل» ولعلها « تدعو». 
جع ااه 


وهذا من فضل الله علينا جميع(١2‏ بالثبات على الإسلام . . .»0 . 


ورغم الضعف الأسلوبي الذي عم هذه الرسالة وبخاصة في جانب 
اللغة ‏ إلا أن صدق العاطفة قد جِدَّلَ هذه الرسالة بجدية الموقف» وساعد على 
تصوير الحالة النفسية التي يعيشها الكاتب. وذلك ما يدل على حال أولئك 
العلماء الذين أقفت مضجعهم الفتن والقلاقل بسبب أعداء الدعوة» وما 
يكيدون به أنصارها والقائمين عليهاء كذا ساعد على نقل أفكار الكاتب الذي. 
كانت تُعوزه الأداة اللغوية وفرةً الاستشهاد من القرآن الكريم والحديث 
النبوي . 

وقد دل على أثر هذه الدعوة السلفية وضوح المنهج السلفي الذي يسلكه 
العلماء في هذه الأنحاء من الحفاظ على دين الله وأن ما مكنهم من إفراد 
التوحيد الخالص لله دون شوائب الشرك التي كانت قد انتشرت حينذاك ليدل 

حقيقة الأثر السلفي لدى أولئك العلماء» وأن الحال الذي يعيشونه ليشير 
إلى ما يلاقيه دعاتهاء والقائمون عليها في تلك الأنحاء» كذا تدل هذه الرسالة 
على صدق المشاعر الذاتية بين العلماء في مثل هذه الظروف القاسية . 

وبمثلما أنّرت هذه الدعوة الإصلاحية في الرسائل الإخوانية التي كانت 
ينشئها العلماء برجال ألمع وغيرهم من علماء هذه الأنحاء. أنَّرتَ كذلك بقدّر 
في الكتابة الفنية في هذا النوع من الرسائل لدى العلماء بالمخلاف السليماني» 
ولكن ذلك الأثر لم يكن بذلك الوضوح الذي وجد لدى العلماء البكريين 
برجال ألمع الذين كانوا أقرب إلى العلماء التصاقا بهذه الدعوة وأخبارها . 


)000( في الأصل «جميع». 
() رسالة مخطوطة توجد لدى الباحث . 


- #١60 


وعلى أية حال فإن من الرسائل الإخوانية التي وجدت من آثار هذه 
الدعوة السلفية بالمخلاف السليماني رسالة بعث بها الشيخ أحمد بن عبد الله 
الضمدي إلى الإمام سعود بن عبد العزيز» يخبره فيها بحال تهامة في تلك 
الفترة» ويشير إلى صلاح هذه الدعوة» ويستوصي بالوفد7١2‏ الذي قرر إرساله 
الشريف حمود بن محمد الحسني إلى الدرعية عام ١77١ه.‏ ومن تلك الرسالة 
قوله: 

«. . . أحوال البلاد صالحة إن شاء الله. وقد حصل فيها من الجدب» 
وحصل الفرج بعد الشدةء كما جرت عادة الله (*» في خلقهء وإذا صلحت 
أمور الدين فذاك غاية مقصد الموفَّقين من أهل الإيمان واليقين» وإلا أما الدنيا 
فعليها العفا» وليست لخلاصة الموحدين بدار صفاء وفق الله الجميع لما يرضيهء 
آمين اللهم آمين» وأعن هذا القائم(" لدينك» وتوله شوقيقك وفسديية» 
واهدنا حسنا الارين للوشيلة رفاك الذائدة عن تعدي حدودكء اللهم وأ 
لعبادك هذا النور الطالع9, وأثلج صدورهم بصلاح هذا الأمر الذي هو 
للخير جامع . ْ 

صدرت بيد الشريف العلامة حسن بن خالد الحازمي» ومن في صحبته 
من الأشراف أصحبهم الله السلامة والكرامة» وبلّهم الأمل من صالح العمل» 
وهم ممن عرفتهم يستحقون الرعاية والإجلال» فأنزلهم منازلهم على حال 


. ترأس هذا الوفد الوزير الحسن بن خالد الحازمي» والشريف أحمد بن حمود الحسني‎ )١( 
. الصواب أن يقال: كما جرت سنة الله في خلقه‎ )*( 

(؟) يعني الإمام سعود بن عبد العزيز. 

قوف يشير إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية . 


4ب 


يكون الكل منهم طامعا إن شاء الله في شفقتكم ورحمتكم وحنوكم عليهم» 


وكذلك إيناسهم وبسط الوجهء فاستوصوا بهم إن شاء الله خيرا وأنسا. 


كذلك الشريف حمود مستقيم بقدر الاستطاعة» ولا يقوم غيره مقامه في 
هذه البلاد» ولو سافر إليكم لظهر في الأرض الفساد» ولتمادى في الضلال 
أهل العناد» وياسبّحَانَ الله لو تحققتم الحال الذي هو فيه لأوجبتم عليه ترك 
السفر لو أراد» فإن جلوسه في البلاد متحتم لا يسوغ معه الخروج إليكم. فإن 
الأمور المرجحة بجلوسه عن الوفود إليكم لا يتسع لإيرادها المقام؛ منها: 
مطرح . 0 الطَغَامء لو سافر إليكم لهتكوا حرم أهل الإسلام» ولايردهم عن 
ذلك رادء إلا الله سبحانه» ثم هيبة الشريف حمود؛ لما يعلمون فيه من شدة 

(000 : 

الإقدام. . .2 1 
وتأتي هذه الرسالة واضحة الأهمية من حيث ما اشتملت عليه من الأمور 
الكثيرة التى كانت تجري فى محيط الحياة السياسية والاجتماعية بالمخلاف 
السليماني . فقد صوّر الكاتب حال البلاد في تهامة» فذكر خبر الوفد الذي وفد 
من قبل الشريف حمود إلى الدرعية» كما بين السبب الذي من أجله بقي 
خطورة بعض قبائل المنطقة» وكل ذلك هيأ سبلا واضحة يدل عليها أثر هذه 
الدعوة السلفية في المخلاف السليماني» إذ أصبح الناس في واقع جديد 


ورغم ذلك تبدو في ثنايا هذه الرسالة المحاباة فى القول» وروح المهادنة» 


إل4 توجد هذه الرسالة لدى على محمد أبو زيد. ضمد» المخلاف السليمانى. وقد اشتملت هذه 
الرسالة على قضايا متفرقة لا تقل أهمية عن سواهاء إلى جانب اتسامها بالإسهاب» وحسن 
التخلص في خاتمتهاء كما أنها لم تخل من التكلف في ديباجتهاء انظر: ص 107 . 
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مما جعلها - فيما يبدو - تصدر بإيعاز من الشريف حمود نفسه؛ إذ يغلب عليها 
التكلف في المعنى والمضمونء إلى جانب تصوير الحال الاجتماعي 
والسياسي» وما يدعو إليه الضمدي من العناية بالوفد الذي عزم على الرحلة 
إلى الدرعية . 

ويأتي أسلوب الرسالة ميّالا إلى ما درج عليه الكتاب في العصور الأدبية 
الضعيفة من التكلف البديعي» والصنعة اللفظية» ولكنه رغم ذلك يظل حيا في 
عرض الأفكار وتنسيقهاء ولعل ذلك قد نشأ من أجل جدية الموقف وأهمية 
الأخبار التي اشتملت عليها الرسالة» مما يجعل القارئ المهتم بشؤون هذه 
الدعوة» وتلك الأجزاء من جزيرة العرب يتابع المعاني بعناية لل فيها من 
التحقيق» إذ ربما لا يتوفر مثلها في المصادرالتاريخية الأولى لهذه الفترة . وذلك 
ما خمّف آثار التكلف البديعي في الرسالة . 

وإذا كان قد بقي أثر هذه الدعوة السلفية واضحا في مجال الرسائل 
الديوانية بعد سقوط الدرعية عام”7١١ه»‏ فإن الرسائل الإخوانية 
- فيما يبدو - قد خف وضوح أثر الدعوة فيها حين انصرف العلماء إلى 
أنشط- الخاصة. وبدؤوا يفقدون التشجيع من الفئات السياسية الجديدة» شأن 
غيرهم في البلدان الأخرى» ما جعل أثر الدعوة ضعيفاء قد لا تمثله الرساكل 
المحدودة التي وجدت في هذا المجال» ذلك على الرغم من الاتصال الأدبي بين 
علماء تهامة في النصف الثاني من القرن الغالث عشر الهجري بعلماء نجد 
وغيرهم» فقد دلت المصادر على أن الحسن بن أحمد عاكش وأحمد بن محمد 
الضحوي قد عارضا بعض أدباء نجد» وكتبا في ذلك شيئا من الرسائل الأدبية 
والقصائد الشعرية27» ولكن ذلك لا يمكن الاطمئنان إلى الاستشهاد به» إذ إن 
تلك الرسائل أقرب إلى الرسائل المستقلة منها إلى الإخوانية . 


. الحسن بن أحمد عاكش» مجموعته الشعرية» مخطوطة غيرمرقمة الأوراق‎ )١( 
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وفك أن تعد نداية المربحلة الغائنة لظينور أترهذه الدهوةالسبلقية ف 
ميدان الرسائل الإخوانية منذ انضمت تهامة وعسير إلى بقية أجزاء البلاد 
السعودية. وذلك حينما بدأ العلماء فى تلك الأنحاء يشعرون بالرغبة فى 
الاتصال العلمي والأدبي عن طريق هذه الرسائل» فقد حفل مختصر اللامع 
اليماني لعبد الله بن علي العمودي7(١)‏ بشيء من تلك الرسائل» كما وجدت 
بعض الوثائق التي تدل علي تلك الرسائل التي كتبت من قبل بعض شيوخ 
القبائل إلى أولي الأمر في نجد("2» كما وجد شيء من الرسائل التي كتبها نفر 
من الأمراء الذين فضلوا الإقامة فى نجدء حينما كانوا يبعثون بالرسائل إلى 
النوع الأدبي التقليدي في ظل الدعوة السلفية . 

والحق أن ما وجد من هذه الرسائل بين أيدينا الآن لا يكاد يمثل حقيقة 
الرسائل الإخوانية» وإنما هو أقرب إلى الرسائل الأدبية» ولكن للتقارب بين 
الرسائل الإخوانية والأدبية أطلق عليه - تجاوزا - الرسائل الإخوانية؛ وذلك 
لأنها لم تصدر من دواوين الإمارات عندئذ» ولم تكن كذلك تصدر من لدن 
مسؤولين فيهاء وإنما هي قضايا يبثها العلماء فيما يحررونه من رسائل إلى أولي 
الأمر.فن خيد6273 رومن أمغلقها رعيالة يعتقارهنا أحند خَلماء تيتامنة إلى المذك 
عبدالعزيز آل سعود» يشكره فيها: على ما بعثه من النهضة »49 بتلك 
الأنحاء» وما أزاله من المظالم التي عمت الأهالي بسبب الاستبداد »2*0 الذي 


)000 يوجد هذا المخطوط لدى إبرهيم بن عبد الله العمودي . 

(0) الوثيقة رقم (2715» دارة الملك عبد العزيز» الرياض . 

(*) انظر - على سبيل المثال - مجاميع عبد الله بن علي العمودي المخطوطة . 
(4) من مجاميع عبد الله العمودي المخطوطة» أوراقه غير مرقمة . 

(6) المصدر نفسه. 
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كان قد أصابها من قبل» ومنها قول كاتبها: 

اي أمّا بعد فسلام الله الأتم ورضوانه الأعم» نخص به حضرة مقام 
الخلافة الإسلامية الإيمانية» والملّة السمحة الحنيفية» جلالة مليكنا وولي نعمتنا 
المعظم والدستور الأفخم إمامنا عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل 
سعنودء لأ برخت رايات27) أعلامه تخفق على مفرق الإسلام» منضور: على 
مَمّر الليالي والأيام والأعوام. وإنَا لكم-سيدي_-داعون وشاكرونء فيما 
أبديتموه من العواطف والمراحم والتفضل والالتفات علينا') ..» وخاصة 
ببعث المندوبين الكرام» والهيئة الكاشفة العظام» على ما نالنا من الخنسف 
والظلم والاستبداد من أمراء المقاطعة» وعدم السيرة الحسنة التي تطلبها طبيعة 
الاجتماع الطبيعي. . . » وبحمد الله - سيدي - قد أزلتم المحظورء فجزاكم 
الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء» ونحن - يا سيدي - معترفون بالعجز عن 
أداء الشكر لكم في أقل واجب مما أسديتموه إلينا من النعم» فعسى الله أن 
يسلك بالأمراء مسلككم وحسن سيرتكم» فنحن مقصرون في جنابكم ) 
فعاملونا بالعفو والتجاوز. . .»)020 . 

ورغم وضوح المحافظة على تقاليد الكتابة المعروفة في هذه الرسالة » إلا 
أنها قد اتسمت بشيء من ملامح التجديد» وذلك حين اتصف مضمونها 
بالوضوح وأسلوبها بالتطورء إذربما أحس الكاتب في هذه الفترة الأخيرة 
بضرورة التخلص من الأساليب المتكلفة المعهودة» على الرغم من استخدام 


)0 في الأصل «راياة» . 
زفهة كذا في الأصل» ولم تسلم هذه الرسالة من الضعف في الحس اللغوي. رغم وجود شيء من 


مد 


بعض الألفاظ المتتشرة في تلك الأنحاء» وما ظهر منها في العهد التركي 
الأخير . 

ولعل تصوير كاتب هذه الرسالة لحالة تهامة قبل انضمامها إلى بقية البلاد 
السعودية» يدل على أثر هذه الدعوة السلفية التي بسط مبادئها الملك عبد العزيز 
في أنحاء البلاد عندئذ» واتخذ من منهجها سبيلا لتثبيت الأمن» ورفع المظالم 
ودفعهاء والأخذ على يد من يعيث في الأرضء ويفسد فيهاء والعمل على 
نشر لواء الحسبة» وإقامة شعائر الدين. 
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أثرها في الخطابة والوصايا والمناظرات 

توطئة: 

يرز أثر الدعنوة السلفية فى ميدان الطب والوضايا والمناظرات يجتو 
الجزيرة العربية واضحا في بعض البيئات العلمية بهذه الأنحاء . وذلك بحكم 
التأييد للدعوة التى نشأت في تلك البلدان نتيجة للاتصال الفكري بمركز الدعوة 
الإصلاحية فى الدرعية» فقد أخذ الدعاة السلفيون عندتذ ينقلون أفكار الدعوة 
وميادئهاء من خلال استخدام بعض هذه الأغاط الأدبية. حيث أصبحت 
الحاجة ماسة لمثل هذه الأنواع التقليدية» وبخاصة حين أضحى الواقع الأدبي 
بتلك الأنحاء يستدعى الإفادة منهاء فقدأضحى لهذه الدعوة فريق من 
المؤيدين» كما أصبح لها فريق آخر من المعارضين . ولذلك فإن السبيل لبسط 
حجج كلا الفريقين وميوله يحتاج إلى مثل هذه الألوان النثرية المعروفة . 

ولعل النشاط الأدبي في ميدان الخطب قد برز منذ كان العلماء والأمراء 
بتلك البلدان يضطلعون بنشر تعاليم الدعوة» ويدعون الناس إليهاء فتمد كانوا 
يعمدون إلى إذكاء الروح السلفية عن طريق الخطابة سواء كان ذلك في المساجد 
أو المحافل» أو في الأسواق7١2.‏ كما عمدوا إلى هذا اللون الأدبي» حينما 
كانوا يميلون للجهاد من أجل تحقيق « أهداف الدعوة. إذا عجزت 


)١(‏ قال عبد الرحمن بن أحمد البهكلي بأنه نشأ خلاف بين الأمير عبد الوهاب بن عامر المتحمي وعرار 
ابن شار الشعبي» وأنه من أجل ذلك « خطب الفقهاء في الأسواق بحفظ عهد عبد الوهاب 
والصراحة ببغي عرار» وأنه ثمن يسعى في الأرض بالفساد ». ولم ينشأ هذا الخلاف إلا من أجل 
الدعوة» وبخاصة إذا أدركت آمال المتحمى ورغبته فى نشر مبادئ الدعوة وتعاليمها. كتابه السابق» 
ص .18١‏ ْ ْ 


اانه 


الرسائل 2١0‏ عن تحقيقهاء إذ يرغبون في الجهاد» ويذكونه في روح الجند”"" . 

ورغم وضوح العمل السياسي في ذلك النتاج الأدبي» فإن الملامح 
الاجتماعية والدينية تكاد تسيطر بوضوح على تلك النماذج الأدبية . إلى جانب 
أنها صورت مواقف العلماء بتلك الأنحاء» وبينت مدى وضوح جهودهم في 
حَض الناس على تأيبد هذه الدعوة وقبولهاء كذلك ظهر أثر هذه الدعوة في 
تجديد الخطباء فيما بعد لخُطبهم التقليدية في المواعظ والجمع » إذ لم يركنوا إلى 
الخطب المكتوبة» وبخاصة في رجال ألمع( . 

كذا تبرز أهمية الوضايا جلية فيما كان يسهم به العلماء في هذا الميدان من 
نتاج معلوم. وذلك من خلال ما يقومون بتحريره ونتاجه من هذا اللون 
التشري» فقد أضحى الحال الاجتماعي عندئذ مستدعيا لمثل ذلك النتاج» 
وبخاصة بتلك البيئات التي أقبلت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إذ 
كان القائمون عليها يتتبعون ما يطرأ في مجتمعاتهم من ظواهر تخالف الدين» 
فيكتبون من أجلها النصائح الدينية المحذرة من الوقوع في الآثام. وذلك 
بأسلوب أدبي مناسب يتخذ الأسلوب العلمي مجالا لبسط الأفكار وتوضيحها 
في ضوء المنهج السلفي القويم . 

وقد كان من نتائج هذه الدعوة السلفية في تلك الأجزاء أن أقبل العلماء 

على كتابة هذا النوع التشري» فقد شجعهم على تحريره والكتابة في مجاله ما 

لحظوه أنفسهم من ميل سلفي لدى مواطنيهم» حين أضحت البلاد حينذاك 
تدرك ما يخالف أوضاعها الدينية» وبخاصة حينما أخذت هذه الدعوة تغشى 
)١(‏ عبد الله الحامدء الشعر في الجزيرة العربية» ص ١9‏ . 


(؟) محمد بن أحمد الحفظي» نفح العود في الظل الممدودء ورقة 4. 


د اع تعاب 


تلك الأنحاء» وتبسط نفوذها السياسي على معظم البلدان في جنوبي الجزيرة 
العربية» ما جعل الأهلين يحسون بهذا الإطار السياسي» ويقبلون ما يصدر 
إليهم من النصح والإرشاد» وربما اختلف حال هذا النمط الأدبي بهذه البلدان 
عما اعتاده مؤرخو الأدب في التفريق بين أنواع الوصايا وأقسامهاء وذلك من 
حيث : الصيغة الأسلوبية» والمضمون الفكري227» إذ هي في هذه الأنحاء تميل 
إلى النصائح الدينية(2؛ وتحرص على الصلاح» وتدعو إلى المثل الرفيعة» 
والطريق القويم » ناهيك عما ترمي إليه من الاعتدال في السلوك الاجتماعي 
والانضباط الديني إلى جانب الرضا بالأقدار والصبر عليها . 

ولم تكن المناظرات وما ينشأ في محيطها من جدل ونقاش علمي بأقل 
أهمية من الألوان الأدبية السابقة» وما تأتي أهميتها في تصويرها للحال الأدبي 
الذي كانت عليه تلك الأنحاء» إلى جانب بيانها لمواقف العلماء تجاه هذه 
الدعوة بأساليب بيانية لا تخلو من الجدل والنقاش» ولعل أخصب فترات هذه 
المنطقة اشتمالا على هذا اللون الأدبي النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الهجري حيث كانت الحاجة ماسة لبيان حقيقة هذه الدعوة» وما تدعو إليه ‏ 
بالإضافة إلى القضايا الوافرة التي كانت تطرح للنقاش والمناظرة . 

ويمكن للدارس في هذا المجال أن يستجلي أثر هذه الدعوة السلفية من 
خلال ما كان ينشأ في هذا المحيط الأدبي من المناظرات9) والجدل المستمرء فقد 
أضحى هذا البيان مجالاً تبرز من خلاله الأوضاع الدينية والاجتماعية التي كان 
)١(‏ محمود رزق سليمء كتابه السابق» مج ه. ص 197 . 
(0) المصدر نفسهء ص ١67‏ . 


م2 كان دافع النقاش المذهبي بين العلماء وما يجري في تلك الأنحاء من تيارات دينية يتسبب في إنشاء 
المناطرات التي تُعَدَ من نتاج الدعوة وأثرها في هذه البلاد. 


75ت 


عليها الناس في مجتمعاتهم خلال تلك الفترة. وذلك يُعَدَ أثرا من آثار هذه 
الدعوة السلفية في تلك المنطقة» إذ لم يكن العلماء ولا الأدباء فيها يدركون مثل 
هذه الأوضاع من قبل» لولا مايسر الله لهم من ظهور هذه الدعوة وانتشارها 
في أوطانهم وبين مواطنيهم . 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الأنماط الأدبية التي برزت في بعض بلدان 
جنوبي الجزيرة العربية تشير إلى اتساع أثر هذه الدعوة في شتى المجالاات 
السياسية والاجتماعية والفكرية» وأن العلماء والأدباء أصبحوا في حاجة إلى 
بسط أفكارهم من خلالها. وذلك على الرغم من المحافظة على تقاليدها 
الشكلية الموروثة التي ميل إلى المحسنات البديعية المتكلّفة» إذ يبدو تفاوت 
مستواها الأدبي بين البيئات العلمية بهذه الأنحاء» ولكنها لا تكاد تعم بوفرتها 
أغلب بلدان جنوبي الجزيرة العربية» وإنما تظل محصورة في بعض تلك 
الأجزاء التي انطلقت منها هذه الدعوة السلفية» وذلك حسب الحاجة إليهاء 
وما يقتضيه الأمر من أجلهاء ولعل تهامة وعسير خير من يمثل هذا النشاط 
الأدبيى» وبخاصة في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري . 
أولا : في الخطابة 

يظهر أثر الدعوة السلفية واضحا في مجال الخطابة بجنوبي الجزيرة العربية 
منذ بدأ العلماء والأمراء يفيدون من هذا اللون الأدبي في نقل أفكار الدعوة 
ونشرهاء فقد عدت الخطابة عندئذ سبيلا واضحا لبسط أخبار الدعوة والتعريف 
بها ء وحض الناس على قبولهاء والجهاد في سبيل تحقيقهاء وبخاصة في عسير 
ورجال ألمع» إذ لم تكن البلدان الأخرى قد مالت إلى هذه الدعوة وناصرتهاء 
كما أنها بعد قبولها إياها حفلت بهذا النوع الأدبي المعهود. ورغم أن الحروب 


الات 


عندئذ قد خمدت» وأصبح الناس يدركون حقيقة هذه الدعوة وما تدعو إليه . 

وألق ان نهذ اللاعوة لاض اا جية انعد مق انبينانية التتعائى الختطابة فن 
بعض أنحاء تلك البلاد التي لم تكن تحفل بمثل هذا اللون الأدبي من قبل» إذ لم 
تكن تلك الأجزاء من جزيرة العرب تشهد شيئا من الخلافات المذهبية 
والصراعات السياسية التي نشأت في ميدان الدعوة السلفية عندئذ. وليس هذا 
شأن الخطابة فحسبء وإنما هو شأن الألوان الأدبية الأخرىء إذعدت هذه 
الدعوة السلفية سببا في إيقاظ هذه الحركة الخامدة التي كانت من قبل لا تشهد 
غير نشاط محدود في محيطها الأدبي» ناهيك عن أثرها فيما وجد بعد ذلك من 
يقظة فكرية وأدبية . 

وعلى أية حال فإن أمراء الدعوة وبعض علمائها بهذه الأنحاء» قد أفادوا 
من تطبيق هذا النوع الأدبي في نقل أفكار الدعوة » وبسط الحديث عنهاء إلى 
جانب إذكاء الروح السلفية لدى الجند المنتظمين في الجيوش العسيرية ذات 
النشاط الواسع في نشر تعاليم هذه الدعوة وبيان حقيقتها. فقد كان الأمراء 
والعلماء عندئذ يلقون خطبهم في أولئك الأفراد من أجل إيقاظ حماستهم 
الدينية» مثلما كان يفعل عبد الوهاب بن عامر المتحمي(١2:‏ وعلي بن مجثل7") 
وغيرهما. وقدبيرزت جهود العلماء واضحة في ميدان الخطابة» حينما كانوا 
يعتمدون عليها في إقناع الناس لقبول هذه الدعوة» وعندما كانوا يَعبّرونَ فيها 
عن آلامهم النفسية» وهم منفيون خارج أوطانهم من أجلها(" . 

أما نشاط الأمراء في ميدان الخطابة فقد نشأ منذ العقد الثاني من القرن 
)١(‏ انظر - على سبيل المثال - درر نحور العين» للطف الله جحاف» ورقة 7751 . 


(؟) حوليات يمنية» لمجهول. ص 66 . 
(؟) عبد الله بن على بن مسفرء أخبار عسيرء» ص ١175‏ . 


ايت 


الثالث عشر الهجري . وذلك حين كان أولئك الأمراء يخرجون إلى البلدان 
المجاورة في سبيل نشر الدعوة» فقيد ذكر لطف الله جحاف أن الأمير 
عبدالوهاب بن عامر المتحمى قد خطب فى جنده فى إحدى غزواته الحربية 
بتهامة "خطبة حماسية »2١()‏ وأضاف جحاف إلى ذلك قوله بأنه ( وعدهم بخير 
إن صبروا »(2» كما قال في موضع آخر: إن هذا الأمير العسيري كان يجمع 
الناس» ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المتكر7"» فربما عد هذا المنهج سبيلا 
يسلكه الأمراء العسيريون في التأثير في مواطنيهم» والذين يلونهم عن طريق 
الخطابة» وما ينقلونه لهم فيهاء فلعل هذا السبيل من خير الوسائل إذكاء للروح 
السلفية في قلوب الجند ومن سواهم . 

ولم يكن استخدام الخطابة في إذكاء همم الجند محصورا في حروب 
أمراء الدعوة مع مجاوريهم. وإنما برز استخدامها في مناهضتهم للترك ومن 
يرونه دخيلا على بلادهم. فقد تحدث صاحب " حوليات يمنية " عن الأمير على 
ابن مجثل المغيدي » فذكر أنه خرج إلى تهامة اليمن في عام 54 ١١ه‏ من أجل 
قتال الترك وجلائهم عن تلك الأنحاء» حيث باشر قتالهم بعد ما جمع جنده 
خارج مدينة الْمحَاء ‏ وخطبهم خطبة عظيمة» وحرضهم على الجهاد »9 . 
وكان من نتائج تلك الحماسة الدينية التي أذكتها خطبة هذا الأمير في قلوب 
الجند أنهم كما قال هذا المؤرخ  :‏ باعوا أنفسهم من الله. . . حتى إنهم يقعون 
لأهل السلاح كالدّرق وكالمتارس 226 . 


دلق درر نحور العين » ورقة 771. 
() المصدر نفسه. ورقة 777. 
(©) المصدر نفسه. ورقة 7157 . 
0( ص 6868. 

(5) المصدر نفسهء» ص 00. 


عالت 


وبمثلما كان ابن مجثل يذكي في قلوب جنده روح الجهاد بما يعلنه فيهم من 
الخطب الحماسية» كان الأمير عايض بن مرعي - المعروف بمواقفه السلفية - 
يعتاد - كما قال الرحالة موريس تماسيه - إلقاء الخطب في مجلس العشائر 
بعسير(2» وإن صح هذا القول فلا شك أن الاتجاه السلفي الذي كان عليه هذا 
الأمير سيكون له أثر في خطبه التي يلقيهاء وذلك شأن رسائله الديوانية» وما 
اعتاده في سياسته المحلية بين القبائل» ولعل شيئا من هذا قد برز في خطب 
محمد بن علي الإدريسي» منذ أدرك حقيقة هذه الدعوة ومال إليهاء فربما 
كانت مباشرته لإزالة البدع بتهامة تلزمه بسط الحديث عنها فيما كان يلقيه بين 
مواطنيه من الخطب السياسية والوعظ الديني» فقد وصفت مواقفه في هذا 
المجال بالحماسة الدينية والشعور السلفي» وبخاصة حينما كان يناهض الترك 
في تهامة2"7 ويقف ضدهم . 

ولم يكن نشاط العلماء بهذه الأنحاء في مجال الخطابة بأقل وضوحا ما 
وجد لدى الأمراء» وإنما كان لهذه الدعوة السلفية أثر مباشر وغيرمباشر على 
ميول العلماء واتجاهاتهم. فحينما يلاحظ إحساس بعض علماء اليمن في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري تجاه التقاليد الموروثة المبتدعة في 
مجال الخطابة» فإنها يدل على يقظة سلفية بتلك الأنحاء» فقد اعتاد علماء 
اليمن وخطباؤهم تمجيد الأئمة في آخر خطبهم» مادعا الشيخ محمد بن 
إسماعيل الأمير إلى نقض هذا التقليد والتخلص منهء إذ أثار هذا العمل غضب 
العامة والمتعصبين27. وأوجد في صنعاء صراعا مذهبيا كلاميا جاداء وما ذاك 


)000( رحلة في بلاد العرب» ترجمة محمد بن عبد الله آل زلفة» لم يطبع . 

68 محمد بن أحمد العقيلى» تاريخ المخلاف السليماني» ج ”» ص 2870 انظر كذلك رسائله 
ومنشوراته فى هذا الكتاب نفسه . 

() محمد محمد زبارة» نشر العرف. ج ؟. ص 608 . 


وت 


العمل من لدن هذا العالم غير إحساس سلفي بما طرأ على حال اليمن من 
صحوة فكرية إصلاحية» فقد حاول في حياته شد الناس إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة» وقطع رباق التقليد والابتداع » ولا جرم أن عد هذا الأمر في مجال 
الخطابة في اليمن تأثيرا سلفيا غير مباشر من قبل هذه الدعوة الإصلاحية فى 
الخطبة من البدع التي أحدثت في الدين(2» وذلك الحال لم يكن خافيا على 
عالم مشهور مثل محمد بن إسماعيل الأمير . وقد يقاس هذا الأمر على ما طرأ 
لدى علماء اليمن من التحرر فى هذا المجال الخطابى» وما نشأ من أجله من 
المعارضة أو التأييد» فذاك أمر قد عرفته بلاد اليمن إبان ظهور الدعوة فى تلك 
الأنحاء(" . 

وإذا كان قد افترض مثل ذلك التأثير في علماء اليمن منذ النصف الثاني 
من القرن الثانى عشر الهجري» فإنما يدل على ما نشأ من أثر بعد ذلك فى اليمن 
نفسهاء ومعظم بلدان تهامة وعسيرء فقد يبدو أثر الخطابة في علماء المخلاف 
السليماني بما يقاس على نشاطهم السلفي الواضح في مجال الأنواع التشرية 
الأخرى» وبخاصة لدى الحسن بن خالد الحازمي الذي كان من أشد مناوئى 
الترك وأكثرهم حماسة» وكان يستنهض همم الأهلين لقتالهم فيما كان يكتبه 
لهم من الرسائل المختلفة» فلا بد عندئذ أن يكون في تلك الفترة قد عمد إلى 
إلهاب حماسة الجند حين كان يقودهم لحرب الترك أنفسهم في عسيرء وذلك 
عن طريق خطبه» وبخاصة إذا أدرك قرب الفترة التي قام فيها مناهضاء وتلك 
الفترة التي قوض فيها الترك والمصريون دعائم الدولة السعودية الأولى في نجد» 


000( حسين بن غنام » كتابه السابق» ج١»‏ ضح 
(0) وبخاصة في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري . 


عمد 


بالإضافة للإصلاح السلفي الذي ظهر في المخلاف السليماني حين كان الوزير 
الحسن بن خالد الحازمي نفسه شديد الاتصال بالدرعية» وكثير الاعتماد على 
تعاليم الدعوة نفسها. هذا إلى جانب الآثار التي وجدت في المخلاف 
السليماني من فتح باب الذكر والإرشاد والخطابة في المساجد ببلدان تهامة7١)‏ 
حينذاك . بالإضافة إلى اتصال الآثر السلفي في هذا الميدان فيما بعد» وبخاصة 
في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري» حين وفد الشيخ عبد الله بن 
محمد القرعاوي» وأنَّر في هذا الجانب» وبخاصة في تلميذه حافظ بن أحمد 
الحكمي الذي عرف له شيء من هذا النتاج الخطابي7 . 

أما علماء رجال ألمع فقد كان لمناصرتهم لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أثر في نشاطهم الأدبي في ميدان الخطابة» إذ أخذوا عندئذ يدعون 
إلى قبول هذه الدعوة ونشرهاء وذلك فيما يحررونه في سبيلها من خطب 
متفاوتة سواء كان ذلك في محيطهم الاجتماعي في رجال ألمع, أم خارجه في 
البلدان المجاورة»؛ وبخاصة في عسير مركز السلطة السياسية عندئذ» إلى جانب 
المشاركات المختلفة في نشر الوعي الديني في مختلف بلدان عسير وتهامة» فقد 
وصف أحمد بن عبد القادر الحفظي - على سبيل المثال - بأنه « لا بلغته دعوة 
التجديد التي انبثق نورها من نجد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمؤازرة 
الأئمة آل سعود. . . لبّاهاء واتصل بهاء وعمل على نشر أفكارها في منطقته 
بالحكمة والموعظة الحسنة )27. إلى جانب جهود بقية علماء آل الحفظي 


)000 الحسن بن أحمد عاكش » الديباج الخسرواني» ورقة 59» 08 

)0( أحمد حافظ الحكمي» الشيخ حافظ الحكمي», مجلة اليمامة» ع 747» س5 » الجمعة ؛ صفر 
9١هء‏ ص 70. ويظهر تأثيرالدعوة السلفية من قبل هذا واضحا لدى الشيخ عبد الله بن علي 
العمودي الذي وجد له شيء من النتاج الأدبي في هذا الميدان الخطابي» مجاميعه الأدبية المخطوطة 
لدى ولده إبراهيم العمودي . 

(؟) محمد بن إبراهيم الحفطي» كتابه السابق» ص 74 . 


ا 


وخطبائهم في هذا الميدان الأدبي» فربما وجد في محيطهم الأدبي عندئذ شيء 
من أنواع الخطابة المعهودة» التي تكاد تنحصر بتلك الأنحاء في الخطابة المحفلية 


والدينية والأدبية . 


ومهما يكن من أمر فإن علماء رجال المع يعدو خير من شارك في مجال 
الخطابة بجنوبي الجزيرة العربية» حيث ظهر في نتاجهم الأدبي عندئذ أثر هذه 
الدعوة السلفية» ولعل أبرزهم ارتباطا بهذا اللون الأدبي: محمد بن هادي بن 
بكري العجيلي». وأحمد بن عبد الخالق الحفظي (0٠711-1765١ه)ء‏ 
وكلاهما حاول استخدام هذا النوع النثري مجالا للتعبير عن مواقفه الذاتية تجاه 
أوضاع مجتمعه: وما يجري حوله من الفواجع والأحداث» فقد أثار خبر وفاة 
الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود عام /١71١ه/‏ 1807م العلماء في تلك 
الأناء» فأراد محمد بن هادي العجيلى أن يعبر عن موقفه إزاء ذلك الأمر 
الفادح بخطبة جادة» قال فيها بعد ديباجة تقليدية مسهبة : 

«. . . أما بعد فإن الله سبحانه ‏ جعل هذه الدار متاعاء ومجازا إلى 
الآخرة يجاز عليها إلى الساهرة» وأودع فيها الابتلاء والامتحان ا وَلِيمحص الله 
لين آمنوا ويمُحق الكافرين 274 في كل أوان» ثم إن أشرف مخلوقاته على 
الإطلاق سيد ولد آدم بالاتفاق قد ناله ضروب من الأذى في ذات الله وصبر. 
وكان ذلك(" من تحقيق الامتحان الذي هو مدرجة التعب» ومطية الصبر على 
القدرء ومضمار”(" التكليف, ورأس التأسي وعنوان الإيمان» وتحقيق مقام 
النبوة الذين هم أشد الناس بلاء وامتحانا(؟»» وإنما يبتلي الله الأمثل فالأمثل» 
)١(‏ الآية ١4١‏ من سورة آل عمران» وفي الأصل « ليمحص». 
)١(‏ في الأصل «ذاك». 


(5) في الأصل «مظمار». 
(5) في الأصل «امتحان». 


مات 


وأولى الفضاتل والإفضالء وبذلك(1' يتباين جواهر الرجال 22920 . 


وبعد هذه المقدمة الاستهلالية التى مهد بها العجيلى خطبته» وشد السامع 
إلى ما سيأتي بعدهاء قال: 


لز نينا انان 1 قفن رمعرن الله ومن ايعان فعق: 
عظيمة» وركّت عقولهم» وطاشت أحلامُهم ؛ وفدحتهم تلك المصيبة العميقة» 
وجل الخطب» واضطرب الأمرء وأفحموا » وعيل منهم الصبرء ٠‏ فخطبهم 
أبوبكر الصديق رضي الله عنهء فحمد الله وأثتى عليه. ثُم قال : ألا من 
كان يكت فتحيها نان تكيدا كنات دوف كان سد لد فإ اليم لا 
يموت» وقال الله تعالى : «إِنَّكَ مَيْت وَإنّهم مَيْتُونَ294. وقال وما محمد إلا 
رَسول قد حلت من قبل الرّسل أََإِن مّات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر اللّهَ شيئا وَسيَجزِي الله الشاكرين 2204 فلما فرغ أبو بكر من 
حظ "قال قمر أشهد أن الكداث كما ندل وان لديف كما حدث وأن 
الله تعالى حي لا يموت» إِنَا لله ونا إليه راجعون» فتابعه على قوله 


النامعون 300 , 


وقد استمر العجيلي في هذه الخطبة يذكّر السامع يموت رسول الله لله 


)00( في الأصل «وبذالك». 
(؟) الظل الممدود» ورقة .١١ 2٠7١‏ تعيد بعض المصادر القليلة هذه الخطبة إلى أحمد بن عبد القادر 
الحفظي (540١177-1ه)»‏ رغم أن محمد بن هادي بن بكري العجيلي قد زعم أن هذه الخطبة 

من نتاجه» وأنه ألقاها في قومه حين بلغه هذا الأمرء ومن تلك المصادر التي نسبت هذه الخطبة 
للحفظي ما ورد في صدر إحدى نسخها المخطوطة من إشارات متفرقة تعيدها للحفظي نفسه . 

() في الأصل «أثنا» . ْ 

(5:) الآية ٠١‏ من سورة الزمر. 

(0) الآية ١56‏ من سورة آل عمران. 

(6) الخطبة نفسها. 


ل 


والفاجعة التي حلت بالمسلمين من أجله» ثم ذكر من بعد ذلك خبر قتل عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان. وعلي بن أبي طالب» والحسنء والحسين 
وغيرهم من شهداء الإسلام . وكان العجيلي عندئذ يحسن التدرج في القول» 
ويشد السامع إلى ما يذكر من الشواهد والأخبار حتى تخلص إلى غرض خطبته» 
فقال: 

«... ألا إن إمام زمانناء ومحيي موات دينناء الذي جمع شمل الأمة 
على كلمة التوحيد(ا»2, وشيّد حصن لا إله إلا الله على أرسخ وأرفع تشييد» 
وك دنذين الهس الدر انشع ورج اللشفلن السدكو من 1" باببياف 
عزمه الشرك والطّواغيت والجحودء الداعي إلى الله عبد العزيز بن محمد بن 
00 
ووجهه طلق باسم بسيط, بعد أن ملا بالتوحيد واسع الأرض» وجاهد في الله 
في الأقطار في الطُول ؤالعرض»ء وألّف بين المسلمين» وبيّن كلمة التقوى التي 
فيها الخصومة, ومنها حصلت البلوى. وكان يقوده كتاب الله في السر 
والنّخوى» وانتعش بأسبابه ما وَمّى من الدين وذّوَى» وأبهج سبل الرشاد بعد 
أن اندرس وعمّاء وأشاد معالم الدين» وقد كان على شمَّى . . .»9 . 

وقد ظل العجيلي يذكي في خطبته حيوية الشعور» ويعمد إلى التنبيه في 
مواطن الانتقال بين قضايا الخُطبة» إذ كان يستخدم الأدوات والأفعال المناسبة 
للمواقف» ويحسن التعبير عند عرض الموقف الخطابي» ومما قاله في نهاية 
خطبته : 
)١(‏ ماأتى في هذه الخطبة من تركيز على التوحيدء وإخلاص للعقيدة» إنما يدل على تأثر العجيلي بهذه 

الدعوة السلفية» وأنه قد كان حقا من أبرز مناصريهاء والداعين إليها برجال ألم . 


. في الأصل «نفا»‎ (١ 


لاد 


.١‏ . . واعلموا عباد الله - رحمكم الله - أنه قد أقام بعده من لا يخاف 
في الله لومة لائم» ولا تأخذه رأفة في دين الله» فهو خير قائم» وبذل نفسه 
ونفائسه في إعلاء كلمة الإسلام» وجمع سيوف عزمه رؤوس الكفرة الفجرة 
اللئام» الذي جمع بين العدل والإحسانء ودار مع الحق أينما كان» وزعزع 
برعبه كل قاص ودان, ولده الذهب الخالص الإوبريز» الإماموسعودبن 
هالع كيد الله اررمقا شاو رم ار 

وتأتي هذه الخطبة مبينة لموقف صاحبها من هذه الدعوة» وأن ما قام به من 
عرض مناسب في مضمونها يوافق ميله نحو دعاتها والقائمين عليهاء فقد بسط 
حديثه في تسلسل فكري واضح» وحاول أن يمهد لغرض خطبته الرئيس بما 
جرى في تاريخ المسلمين على مر عصوره. وذلك دون شك خفف آثار الباعث 
النفسي تجاه رزء الآهلين في إمامهم» ولعل هذا الموقف لدى علماء تلك 
الأنحاء يشير إلى التلاحم الجاد بين أجزاء هذه الجزيرة الذي نشأ في تلك 
الفترة» إذ يدرك الباحث مدى أثر هذه الدعوة السلفية في ربط عرى البلاد تحت 
راية واحدة» وذلك ما أحدثته هذه الدعوة الإصلاحية» وبخاصة إذا أدرك حال 
علماء تلك الأنحاء وغيرها قبل أن يسودها ظلال الموافقة والوئام . 

رادها بطي نإاقج الستتوى الأدبي عند اذياء تلك الجر امن جتوبيه 
الجزيرة العربية وضوح العبارة التي نقل بها العجيلي خطبته» فقد بين من 
خلالها حسن التقسيم في هيكل هذا العمل الأدبي» إذ لم يخالف هذا الأديب 
نهج الخطابة المعهودة من حيث : المقدمة» والعرضء والخاتة» وإِنّما وقّق إلى 
حسن العرضء. والقدرة على التخلص من قضاياه التي أراد مناقشتها في 


2000 المصدر نفسه . 


3 


خطبته» كما وَقَّق إلى حد ما فى الإفادة من عنصري : « الإقناع» والتأثير »230 . 
وهما من أبرز عناصرالعمل الخطابي» فأما الإقناع فقد أتى من وفرة الاستشهاد 
بالآيات الكرية والأقوال المأثورة» وأمّا التأثير فقد برز كذلك في ذكر وفاة 
رسول الله عله وصحابته» رضوان الله عليهم . 


ويبدو أن العجيلي كان يعنى بالشكل الفني في خطبته؛ مما جعله يسلك 
نهج من سبقه من أدباء العصور الأدبية الضعيفة”'؟» فكان يهتم بالسجع 
والبديع» ويحاول توافق العبارات» وتناسقهاء ولكنه كان لا يتقيد بمنهجها 
الأسلوبي المتكلف. إذ إنه كان حينما يتتابه الشعور الجاد يتتخلص من تلك 
الرتابة الأسلوبية في الألفاظ» ما جعل لسانه جاريا على الطّبع» إذ إن ما أتى 
في خطبته من السجعء إنما هو بما جرى منه على الطبّع والسّجيّة» وهذا النوع 
من السجع يزيد الكلام جمالا على جماله . وربما تجلى للدارس حسن السبك 
الفني في أجزاء هذه الخطبة لو قيست بغيرها من آثار الفن الأدبي حينذاك» وما 
مردٌ ذلك - فيما يبدو - سوى العناية التي بذلها العجيلي في التأليف بين أجزاء 
خطبته » والتنسيق بين أفكارهاء إذ ربما سبق له كتابتها وإنشاؤها من قبل إلقاتها 
شأن الخطباء في العصور الأدبية الضعيفة7"©: وكما يفعل خطباء زماننا الآن» 
ولعل العناية في مقدمتها بالآيات القرآنية والأدلة الثابتة قد يسّر سبل الاستمتاع 
بذلك العرض الفكري المناسب . وربما أخذ على العجيلي في بعض الأحيان 
ضعف الاستخدام اللغوي وعدم دلالته. مثل قوله: « ولده الذهب الخالص 
الإبريز»”؟» وهو نادر عنده. 
(1) أحمد الشايب؛ الأسلوب» ص 117. 
() انظر - على سبيل المثال - : الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار» لجودت الركابي»؛ ص 

4 وانظر كذلك: الفن ومذاهبه في النثر العربي» لشوقي ضيف». ص 187 -7848. 


[فرف محمود رزقء» كتابه السابق» مجاء ص 8ه. 
(24 الخطة نفسها. 


اك 


ويظل أثر هذه الدعوة السلفية ماثلا في قلوب علماء رجال ألمع وعسير 
خلال القرن الثالث عشر الهجري وما بعده؛ وذلك لأن إقبال أولئك العلماء 
على هذه الدعوة كان صادقاء لم ينشأ بدافع الضغط السياسي ونحوه» وإثما 
كانوا كما قيل ‏ يبحثون عن وجهة سياسية يتفيؤون في ظلالهاء فلطالما بحثوا 
عن ذلك من قبل» ولعل هذا الأثر السلفي يتجلّى في خطبة أحمد بن عبد الخالق 
الحفظي حين وقف في نفر من أصحابه العسيريين في حضرة السلطان العثماني 
في إستانبول عام 7/89١ه.‏ إثر قتل الأمير محمد بن عايض صبراء ونفي أحمد 
ابن عبد الخالق الحفظي في ثلة من أعيان عسير وعلمائها. ومن خطبة الحفظي 
في ذلك الموقف قوله مخاطبا السلطان عبد العزيز بن محمود: 

«. . . اعلم أن الله مكدّنك في البلاد» واختارك للعباد» وانتظم في سلك 
خلافتك العرب والعجم, إما ثوابا من فضله . أو اختيارا من عدله . وقد قال 
رسول الله عله : « اللهم من ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به» 
ومن شق عليهم فاشقق قق عليه 2170. وقد أتيناك من أرض العرب» ومن رحاب 
عسير فاسمع مناء ولا تطع فينا؛ لإ وإن قطع أَكتْر من في الأرض يضْلُوك عن سبيل 
اللّه. .. 274 ونحن ومن م علينا ووّشى بنا مجتمعون» وسئسأل ويسألون 
« ثم نكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون274, واعلم أن الله أوجدك وأنت لا 
تعلم أنك تقوم بهذا المقام الذي أنت فيه واللّه أَخْرَجَكُم من بطون أمهَاتكم لا 
تعلمون شيئا وجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 294 وأن أقاويل 


إبل4 أبو الحسن مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» ج 27 ص .١158‏ 

(؟) من الآية ١١‏ من سورة الأنعام. 

(*) الآية "١‏ من سورة الزمر. 

(5) الآية ملا من سورة النحل» وقد ورد في الأصل « قليلا ما تشكرون»» وهو خطأ. 


ال 


المنافقين لا تغنيك بين يدي الله حين قال: ألا لعنة الله على 
الظالمين 174 . 206 , 

ويستمر الحفظي في مقدمة خطبته يبسط الحديث حول قضيه أسره هو 
والذين معه» ويذكّر السلطان مغبة ظلم الرعية» وأخذهم بغير ما اقترفت 
أيديهم » حيث بدأ من بعد ذلك يفصح عن حال العسيريين قبل التنكيل بهم إذ 
قال : 

«... وإنا وفدنا إليك من غير جرم أجرمناه» أو سوء فعلناه» أو شر 
قدمناه» أو عمل فاسد عملناه» بل أتتنا رسلك» ودخلنا مداخل الاستطاعة» 
ونحن -ولله الحمد - من أهل السنة والجماعة» نشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمد رسول الله لَه ونقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» 
ونحج البيت الحرام» ونؤمن بأركان الإيمان الستة» ونصل الرحم» ونحمل 
الكل ونقري الضيفء ونعين على نوائب الحق» ونقيم اللجمعة 
والجماعات . . » بل لما أشرفنا على الإعلانات التي فيها عهد الله وميثاقه - بعد 
قتل إمامنا محمد بن عايض - أن من بقي من الرعية آمنون ظامنون. . .)0 . 

وبعد أن أبدى الحفظي خيانة رديف باشاء وخفره للذمة» أراد أن يصور 
للسلطان العثماني ما بلغ الرعية في عسير من الأذى» وما مسهم من الآلام؛ 
فقال: 

اذ »وقد سمرلك عزنا > انبا الخليقة ما ليختن من هك المحارةء 
وترويع الأطفال» وجرى علينا ما يعلمه الله من التعب والمشقة والسفر في البر 
والبحر » ولا يجوز أن يكون أحدنا أسيرا؛ لأن الأسير من أسر محاربا مقاتلاء 


(؟) عبد الله بن على بن مسفرء أخبار عسيرء» ص ١١9‏ . 
(*) المصدر نفسه.ء ص ا215 .١58‏ 


ع يعات 


فمن أخفر ذمتنا فسننتصر عليه بالله» وإن كنت أخذتنا بقول فاسق كذاب أشر 
فاقرأ قول الله تعالى : «إيا أَهَا الّذين آمنوا إن جاءكم قاسق بنبا فتبيّوا أن تصيبوا 
قُوما بجهالة قتصبحوا علئ ما فَعلتم َادمينَ2374, فتراجع - هداك الله - ؛ فإن الله 
يمحو «إما يشاء ويثبت وعنده أَم الكتاب 4 » وهو رب الأرباب)0). 

ويبدو أن هذه الخطبة التي ارتجلها7" الحفظي - كما قال عبد الله بن مسفر - 
قد أثارت فى نفس السلطان العثمانى الرحمة والشفقة» ودفعته إلى التعاطف 
مع الأسرى من أهالي عسيرء إذ أمر « بإطلاق سراحهم من السجن» ورفع 
الأغلال عنهم» وأنزلهم في القصورء وأمر بإكرامهم» ورتب لهم الرواتب» 
وأجرى لهم ما يبعث على سرورهم وراحة معيشتهم »17 . ولكنهم - فيما يبدو - 
أوطانهم» ولااشك في هذا » فقد شهد مقامهم في تركيا وفرة في نتاج الأدباء 
60١ 0.‏ 

وعلى أية حال فإن أثر هذه الدعوة السلفية قد ظل ماثلا لدى أمراء عسير 
وعلمائها من حيث تأييدهم الثابت لهذه الدعوة الإصلاحية والقائمين عليها . 
للطموح السلفي الذي كان يبرز عند الأمراء في عسير» وذاك أمر قد علم كل 
الناس حقيقته» إذ دل عليه عندئذ موقف الأدباء والمؤرخين الذين شهدوا تلك 
الأحداث» وما خطبة أحمد بن عبد الخالق هذه سوى أثر من آثار هذه الدعوة 
)١(‏ الآية ”.من سورة الحجرات. 
(0) المصدر نفسهء ص 2١18‏ والآية من سورة الرعد رقم 79 . 
(9) المصدر نفسه» ص١؟١.‏ 
(5) المصدر نفسه.ء ص 9؟١.‏ 
(5) انظر: نفحات من عسيرء وكتاب الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية» ومذكرات 

أحمد بن عبد الخالق الحفظي المخطوطة . 


ةك 


السلفية في تلك الأنحاء(١2»‏ ولعل الروح السلفية الجادة التي برزت في ثنايا 
هذه الخطبة تشير إلى حقيقة أثر هذه الدعوة في علماء تلك المنطقة» وما ينتجونه 
من نتاج فكري وأدبي» إلى جانب التركيز الذي عمد إليه الحفظي حين ذكر 
مذهب أهل السنة والجماعة» وأن الأهلين في عسير يسلكون نهجه وسبله . 

ورنعا عدت هذه انقطة وفيفة تاريغة تدل على الحنات تلك الفعرقة» ونا 
آل إليه الحكم في عسير في أواخر القرن الشالث عشر الهجري من المحن 
والزوال. وذلك بسبب عسف الترك وجورهم». وما كانوا يشغلون به أنفسهم 
من حرب أنصارالدعوة السلفية في سائر أنحاء الجزيرة العربية » منذ أوائل 
الثلث الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» هذا بالإضافة إلى وضوح الأثر 
السلفي في الأهلين بعسير وشدة الانتماء القبلي فيهم» فقد صورت هذه الخطبة 
ملامح الحياة الاجتماعية في تلك الأنحاء» حين طفق الحفظي يعدد مناقب 
الأهلين في تلك الأنحاء وعاداتهم» وأنهم يصدرون في طباعهم مصدر العربي 
المسلم الذي لا يخفر الذمة» ولا يهمل العهود . 

ومهما يكن من أمر فإن أسلوب التعبير في هذه الخطبة يكاد يتناسب مع 
حقيقة الإلقاء الخطابي الذي فضله الحفظي حين مَثْلَ بين يدي السلطان العثماني 
في إستانبول» وذلك يؤكد تفاوت عناية الكاتب بالمحسنات البديعية التي لم 
تظل مستمرة في نسق واحد» وإنغا خفف وجودها الموقف السياسي المهم الذي 
انتظم الخطبة» إلى جانب الاختلاف الأسلوبي الناشئ من أثر العرض المتفاوت 
في أفكار الحفظي نفسه» ومع ذلك فقد اتسمت هذه الخطبة بالنغمة الحزينة التي 


)00( تدل المصادر على أن الأتراك كانوا يعدون الحفظي والذين معه من السلفيين أنهم يصدرون عن 
تعاليم الدعوة السلفية ومبادئهاء وقد أكد هذا القول الحفظي نفسه في شعره عندما قال بأن الترك إذا 
غضبوا منه قالوا: « أنت وهابي ». 


س #الاا 


امتزج فيها عنصر القوة بالآلم. بالإضافة إلى وفرة الاستشهاد من الكتاب 
الكريم والحديث النبوي» إذدعا إلى ذلك حاجة الحفظي إلى تعزيز موقفه 
وتشبيته . وذلك على الرغم من التفاوت في الاستشهاد بين أجزاء الخطبة نفسهاء 
وما ذلك غير اختلاف الدافع النفسي عند الحفطي الذي ربما انصرف بسببه في 
بعض الأحيان إلى التعبير الذاتي» رغم الموقف الجماعي الذي كان يصدر عنه 
الحفظي» وما يبرز من روح القوة والاعتداد بالنفس» إذ يكاد ينحصر الألم 
النفسي في مقتل الأمير محمد بن عايض » ولذلك عدت القوة النفسية في هذه 
الخطبة أقوى من الألم نفسه» وهذا أثر الاتجاه السلفي الذي يبرز عند أولئك 
الحفظيين برجال ألمع » ويمكن في هذا الحال أن يقال بأن هذه الخطبة قد أشبهت 
إلى حد كبير ١‏ الخطب التي كان يلقيها وفود العرب بين يدي الملوك والأمراء 
خارج الجزيرة العربية)7١2‏ في العصور الأولى للأدب العربي”"؟2: وذلك من 
حيث الهيكل الشكلي الذي حافظ عليه أحمد بن عبد الخالق في خطبته» كما 
أنها امتازت بكونها قيلت ارتجالاء وذلك يخالف إلى حد ما الخطابة في 
الآدب العربي خلال عصر المماليك» حيث فقدت - كما قال محمود رزق - 
أهم عناصرها « وهو عنصر الارتجال »20, وهذا الحال قد استقر على ذلك 
الوضع منذ أخريات العصر العباسي حتى العصر الحديث . 

ويأتي أثر الدعوة السلفية واضحا في الخطابة الدينية فيما بعد» وبخاصة 
في خطب الجُمّع والوعظ الديني؟»»: وما يصور ذلك الأثر خطب بعض 
)١(‏ عبد الله أبو داهشء كتابه السابق» ص ١78‏ . 
(؟) انظر: جمهرة خطب العرب» لأحمد صفوت» ج »١‏ ص 6٠0‏ -54. 
() عصر سلاطين المماليك» مج 5" ص 08 . 
)2( يظهر ذلك لدى نفر من علماء رجال ألمع والمخلاف السليماني وأدبائهماء ولعل الشيخ عبد الله بن 


على العمودي بجازان يتميز بوفرة نتاجه الأدبى في هذا الميدان. انظر مجاميعه المخطوطة» لدى 
ولده إبراهيم العمودي . 


ا 


العلماء في رجال ألمع الذين كانوا - فيما يبدو - لا يعتمدون في خطبهم التي 
يلقونها على الخطب التقليدية المكتوبة» إلى جانب صدورهم في هذا المجال عن 
روح سلفية تصور أثر الدعوة فيهم» حين عمدوا إلى تصوير واقعهم 
الاجتماعي» وما يجب أن يكون عليه حالهم من حيث الوعي الديني والتضافر 
العلمي في دفع المنكرات والعمل على حض الناس على الآمر بالمعروف والنهي 
عبد الرحمن الحفظي ( . . . -1718ه ) في إحدى خطب يوم الجمعة» وقال 
فى مقدمتها : « هذه خطبة مُوعظة » .2١(‏ ومنها: 


«... فكم من عبّر سمعتموها كل جمعة ولا رجوع إلى الله. . . أما 
ظهر الفساد وعم أما غلب الشقاء على أهله وطّم» أما ضيّعت الصلاة وهي 
عماد الدين» أما منعت الزكاة حق اليقين» أما عرفتم الله فلم تطيعوه؛ أما 
عرفتم الرسول فلم تتبعوه» أما عرفتم إبليس اللعين وهو عدوكم فأطعمتوه» 
فالمنكرات بينكم غير منكرة» والمحرمات بيتكم ظاهرة» والزنا قد فشا بين الأنام 
وذاع» والرشا قد دخلت في الأحكام فأفسدتها وغيرت الأوضاعء فالباطل به 
ينصرء والحق به يقهرء والجاهل يعتبر» والعالم يحتقرء والمساكن تعمر. 
والمسائجة تبر 01 

وتظهر في هذه الخطبة الروح السلفية الجادة ذات الملامح الوعظية 
المناسبة» إلى جانب أنها ‏ إلى حد ما قد أشبهت خطب الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب2"7». من حيث البناء والمضمون الوعظى ذو السمات السلفية الواضحة» 


29 تود هده الخطة الخطرظة لذي البادية: 
9 انظر: الخطب المنبرية للشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


0 


ولعل ما يبرز في هذه الخطبة أنها حافظت على النهج التقليدي المعتاد» وبخاصة 
في خطبتها الثانية» إذ لم يطرأ عليها شيء من التجديد» كما ظهر في الخطبة 
الأولى التي اتسمت بملامح التجديد في المضمون. . 

ويبدو أن علماء آل الحفظي كانوا يولون الخطبة في هذا الميدان عنايتهم» إذ 
كانوا يحررون خخطب الجمع في جهاتهم» ويدفعون بها للقائمين على شؤون 
المنتاتحك: ومن أمثلتها خطبة مسجد جامع الوغل بآل عاصمي التي حررها 
الشيخ أحمد بن عبد الخالق الحفظي 27 . 
ثانيا : في الوصايا 

يتجلى أثر الدعوة السلفية في مجال الوصايا والنصائح الدينية واضحا 
فيما برز لدى علماء جنوبي الجزيرة العربية المؤيدين من دوافع الإرشاد والنصح 
والتحذير من المخالفات الشرعية» إلى جانب الدعوة إلى المحافظة على مبادئ 
الدعوة السلفية والاقتداء بدعاتها والقائمين على أمرهاء فقد غدت ملامح 
الصحوة الدينية في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري تظهر في 
مشاركة العلماء حين توجيه النصح والإرشاد للأهلين» وحين تحذيرهم خطورة 
الميل لما يضطرب في منطقتهم من الفرق الدينية والفتن المحلية» كما اعتاد هؤلاء 
العلماء الارتباط بأئمة الدعوة ودعاتها في الدرعية ومتابعة ما يجري في 
محيطهم من حوادث . 

ولعل علماء رجال ألمع أقرب العلماء بتلك الأنحاء حفاظا على مبادئ 
هذه الدعوة السلفية» وأشد ارتباطا بدعاتها في نجد» وربما كان مردهذا 


. توجد هذه الخطبة المخطوطة لدى عبد الخالق بن سليمان الحفظى بأبها‎ )١( 


ااا 


الإاخلاص م لدن أولئك العلماء إقبالهم بصدق على هذه الدعوة منذ بلغت 
2 ص ع © 0ه ٠.‏ عو 
أسماعهم أخبارها . 


ولاغرو في ذلك فقد وجدوا فيها مايوافق اتجاههم الديني» ويرضي 
شعورهم السلفيء إذ طالما بحثوا عن ذلك من قبل» ولعل من أبرز أولئك 
العلماء مشاركة في هذا الميدان النثري : أحمد بن عبد القادر الحفظي» وعبد الله 
اليامي ١7‏ » وإبراهيم بن أحمد الحفظي . فأما أحمد الحفظي فقد بعث إلى 
مواطنيه وصية دينية» ينصحهم فيها بالتمسك بالدين » ويندب لهم وفاة الإمام 
عبد العزيز بن محمد بن سعود حين بلغه ذلك عام /١7١ه»ء‏ ومما قال فيها : 


من أخيكم أحمد 'الحفظي " بن”'' عبد القادر7". واعلموا 
معاشر المسلمين أن في الله عزاءً من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك» 
ودركا من كل فائتء فبالله فثقواء وإياه فارجوا(؟»» فإن المصاب من حرم 
الثواب . معاشرَ المسلمين» إن إمامنا وآمرنا وراعيناء ومن هو كالب الشفيق» 
مجدد الإسلام الخليفة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود قد لحق بربه 
شهيداء والتحق بركبه سعيدا حميداء وعرجت روحه إلى الملا الأعلى» وناداه 
الرب الأعلى : «ايا يها النفس المطمئئّة 07 ارجعى إلى ربك راضية مُرضيّة 
+420 فادخْلي في عبّادي 112) وادخلي مي ج290 . 60 


. انطر: بيان كتب آل الحفظي الموقوفة» ولعله عبد الله بن سرور اليامي‎ )١( 

(؟) في الأصل «ابن»؛ وهو خطأ. 

(7) الحفظي : لقب تسمى به الشيخ أحمد نفسه؛ وذلك لقوة حافظته» إذ تميز بذلك وهو يتلقى العلم في 
تهامة اليمن . انظر هذا القول في : مقدمة رسالة ذوق الطلاب» لمحمد بن أحمد الحفظي؛ ص5 . 

(5:) كذافي الأصل. 

(05) الآيات /71. 278 27594 "٠١‏ من سورة الفجر. 

(1) وصية أحمد بن عبد القادر الحفظي» ورقة 2١‏ 7. 


ع 


ويمضي الحفظي في بيان وفاة هذا الإمام» ويضرب لقوله الأمثال بما جرى 
في صدر الإسلام الأول من الفواجع المماثلة» ثم يثني من بعد ذلك» فيبلغ 
وصيته لبني قومه ولعامة المسلمين وولاة أمورهم»ء حيث قال: «. . . إنه لا 
يسع إلا التسليم وإن عَظُم المصاب وعم وطّمّ» فإنًا لله وإنًا إليه راجعون» 
فاعتصموا بحبل الله. وجاهدوا في سبيل الله. . .» وجددوا التوحيد. 
وقوموا في هدم الشرك وقواعده وسئن الجاهلية كما قام عليه الإمام» وكونوا 
من التابعين للصحابة» فإنهم قاموا واستقاموا بعد موت رسول الله عله وما 
وهنوا وما ضعفوا وما استكانواء ولم يردهم عن الجهاد جموع المشركين» كما 
قال تعالى : هلين َال لهم اناس إن الئاس قد جمعوا لَكمْ فاخشوهم قزادهم لمانا 
واوا حَسبنًا اله ونم اوكيل 679 فَانقبوا بدطمة من الله وقضل لم يمسسهم سوء 
واتبْعوا رضوان الله واللّه ذو أو فَضّل عَظيم27074, هذا أبو بكر الصديق قاتل أهل 
الردة في خلافته» وعمر بن(" الخطاب فتح الشام ومصرء وهزم قيصر 
وكسرى» ووصلت جنوده سمرقند وبخارى» ولع يت إلا والأذات في أطراف 
القسطنطينية » ٠‏ طرجَال صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فَمنهم من قَضئ تحبّه ومنهم من 
يروما يدوا دا 9704. _ 


فالله الله معاشر المسلمين» اصدقوا بالعهود» واستقيموا على الحدود؛ 
وأعاترا بالتوعيةالكالض »ب وفاناز! عليداكل ناتعن؛ ٠‏ طقَاتلُوا الّذين يلونكم من 
الْكقَارٍ وليَجدوا فيكم َلْظة 2404 واعلموا ساف ابايث - أن إمامكم قد 


. آيتا "الاك 4 من سورة آل عمران» وقوله تعالى: # والله ذو فضل عظيم 4 لم يرد في الأصل‎ )١( 
فى الأصل المخطوط «ابن».‎ )١( 

فرق من آية 77 من سورة الأحزاب» ولم يقتبس الحفظي قوله تعالى: # من المؤمنين © . 

(4) من آية ١77‏ من سورة التوبة. 


نامع" - 


استخلف عليكم سعودا”2» وقد أحسن إليكم الوالد والمولود» وأخذوا ‏ 
بمحجزكم عن النار» وهذا كتاب الله ينطق بالحق» وهذا إمامكم يجول 
ويصول على أهل الشّق والعق» ويقيم الحَُجَة بالدليل القاطع» ويهز سيفه على 
كل مانع» فمن أجاب داعي الله واستقام على عهد الله فليس له جزاء إلا 
الجنة» ومن راغ كما يروغ النعلب (« فَليْسَ بمْجز في الأرض وليس لَه من 
دونه 74" ولي ولا نصير» ولله الحمد والمثة. 

أيها الناس» اذكروا العهد الذي أخخذه عليكم الإمام؛ ثم استقيموا عليه» 
فوالله لتعلمن نبأه بعد حين . ومن تخلّف عن الخليفة» أو قعد عن القيام 
بالوظيفة خسرت صفقته» « إن الله اش شتر من الْمؤمدين أنفسهم وأمواّهم بأنا لهم 
الجنة4”" فلا تطلبوا الإقالة» ولا تفسخوا البيع» فقد ربحتم فاستبشروا 
بعكم الذي بايعنم بو294)» ومن نكث فإنما ينكث على نفسه؛ ومن أوقئ ما عاهد 
عليه الله فسَيوتيه أجر عظيمًا 2004 . 


فالله الله معاشر المسلمين» لا يتخبطنكم الشيطان» ولا يستخفنكم من 
ليس له إيقان» فليس في الإمكان أبدع ما كان فكونوا من التوحيد في مزيد» 
ومن متابعة المشروع على تجديد» وأعلنوا بالأذان والإقامة والجمعة والجماعة» 
وعلموا وف لسواء:وافنريواهن الصطلوات» سبوا عن الخطينات؛ 
واجتمعوا ولا تفرقواء فإن يد الله على الجماعة» والذئب لا يأكل إلا القاصية 
فن الخكم : 


.)ه١11779-117١4( سعود بن عبد العزيز [ المعروف سعود الكبير ] حكم في الفترة‎ )١( 

(؟) من آية 77 من سورة الأحقاف. 

() من آية ١١١‏ من سورة التوبة» وفى الأصل «فإن». 

(4:) من آية ١١١‏ من سورة التوبة. ْ 

(5). من أآية ٠١‏ من سورة الفتح» وقد زاد الحفظي لفظ الجلالة قبل قوله تعالى: # أجرا عظيما *. 


مت 


وبهذا أوصي نفسي وإخواني» والوصية للقاتم ‏ أيده الله-١١2‏ بتقوى الله؛ 
وأن يجعل جنوده العواصم والقواصم من سنة أبي القاسم » ويجعل دعوته 
القرآن بلفظه ومعانيه . ومن اختاره الله فالله يكفيه فيما يوليه» والوصية للأمير 
عبد الوهاب”" أن يلزم التقوى في السر والنجوى. وأن يأخذ بغرز إمامه الذي 
استرعاه؛ فإنه سوف يلقاه»ء ويحتج به بين يدي مولاه. وإِن يُوما عند ربك 
كف ستة مما تَعَدُونَ... 2"74. ومن باع نفسه من الله ربح» ومن باع آخرته 
بدنياه هو مغبون» وأوصيه بتنفيذ جيش أسامة7*؟»» وأن يكن أقدامه على 
الاستقامة» ونحن ‏ ولله الحمد ‏ نشايعك2*7» ونتابعك بالمؤازرة والمناصرة» 
فنحن إخوان وعلى الخير أعوان» والمؤمنون كالبئيان أو كالبنان» وكل الناس 
يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقهاء والله ‏ سبحانه ‏ يقول : « فورك لنسألتهم 
أجمعين عما كانوا يعَمَنُونَ 204 فاستعدوا يا إخواني ‏ للجواب «اولا 
تَكُونوا كَالّذِينَ قَالُوا سمعنا وهم لا يَسمَعونَ 204, أعظم الله لنا ولكم على فقد 
إمامنا أجراء وأفرغ على القلوب صبرا . . .)(2 , 

وتأتي هذه الوصية الدينية واضحة الملامح التقليدية» من حيث المقدمة 
والعرض والخاتمة شأن النصائح الدينية المعهودة» ذات الديباجات والخواتم 


() يعني سعود بن عبد العزيز. 

فق عد الوساتت بن اس :| اوعدي «اقوال إلا لاع 4 امن اد 

فر فق آنة ةا من صورة الت 

(5) يعني أنه يوصيه بالاستمرار على الوفاء» بمثلما كان في زمن أبيه عبد العزيز بن محمد أسوة بما صنع 
أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه عندما نفذ جيش أسامة . 

(5) ضمير المخاطب هنا عائد إلى عبد الوهاب . وفيه التفات . 

) أآيتا 2947 97 من سورة الحجر. 

0) آية 7١‏ من سورة الأنفال. 

(4) وصية أحمد بن عبد القادر الحفظي» ورقة 27 "2 4 . 


#4107 


المعروفة., إذ يبرز في بناتها الفني المحافظة على « الحمد والثناء والصلاة على 
النبي» والدعاء والمديح »2١()‏ وما إلى ذلك من تقاليد الكتابة» ولعل ما دعا إلى 
تصنيفها في ميدان الوصايا كونها ابتدأت من بعد ديباجاتها بقول كاتبها : « من 
أخيكم أحمد الحفظي بن عبد القادر ». كذلك ظهر تركيز الكاتب نفسه على 
ذكر الوصية.» وأنه أراد بها تنبيه أولي الأمر والأهلين على المحافظة على الدين 
والعهود التي في أعناقهم. إذ قال في ثنايا وصيته: « وبهذا أوصي نفسي 
وإخواني »» ١‏ الوصية للقائم أيده الله »؛ « الوصية للأمير عبد الوهاب »؛ إلى 
جانب العموم ومخاطبة أناس ليسوا في مدينة واحدة أو مكان واحدء مثل : 
وصيته لسعود بن عبد العزيز في نجد. وعبد الوهاب المتحمي في عسير» وليس 
هذا من أسباب الخطابة . ويمكن ملاحظة أسلوب الوصايا في هذا المجال بأن 
المتبع لدى الأئمة وكبار العلماء أنّهم يكتبون الوصايا ويدونونهاء ثم تُرسّل بعد 
استنساخها إلى الأقاليم لقراءتها في جميع المساجد والمحافل» وبخاصة بعد 
صلاة الجمعة . ومن تقاليدهم في ذلك أنهم كانوا يحرصون على استنساخ هذه 
الوصايا في ديوان كاتبهاء ثم ترسل نسخها إلى كثيرمن المناطق والأقاليم» 
وذلك يرجح تصنيفها في هذا اللون النشري المعهود. رغم ورود بعض العبارات 
التي هي من مقومات الخطابة» مثل قول الكاتب: « أيها الناس »» و ١‏ معاشر 
المسلمين ). «اعلموا». وذاك ما جعل الحفظي - فيما يبدو - يخلط بين 
النهجين في : الخطبء والوصاياء وهذا ما تشترك فيه الخطابة والنصائح الدينية 
ذوات الملامح الوعظية العامة. 

ومهما يكن من أمر فإن أثر الدعوة السلفية واضح في هذه الوصية 
الدينية» وذلك في كونها أنشئت في ذكر إمام الدعوة السلفية نفسه» إلى جانب 


000( محمود رزق سليم» كتابه السابق » مج .2 ص .١69‏ 


خم 


الوضوح المعنوي الذي جلل النَصِّ» فقد كان الكاتب يركن إلى مبادئ الدعوة 
السلفية التي تعتمد الإخلاص في العقيدة» والبعد عن مواطن الشرك والاعتقاد 
في غير الله» فترى الحفظي يكرر ذكر التوحيد وما يثبت قواعده في قلوب 
الأهلين» بالإضافة إلى ذكر الواجبات الشرعية حسب أهميتها ‏ والميل إلى 
الاستخدام اللفظي المناسب الذي يقوي ارتباطه بهذه الدعوة الإصلاحية . ولعل 
خير ما يدل على أثر هذه الدعوة السلفية في هذا الميدان الأدبي أن هذه الوصية 
الدفنة قو وله عر ناك ما عبينا مه هذه الدعؤةه انه بعد من أقطانية 
الدعاة في تلك الأنحاء» وأن أسلوبه الواضح الذي بسط به نصحه الديني قد 
دل على الجَرأة السلفية المعتدلة التي لا تأخذ في الله لومة لائم» وما نصحه 
لولاة الأمور المتكرر سوى دليل على هذا الميل السلفي الذي لا يقبل المحاباة 
والمداهنة» فقد دل إخلاصه لهذه الدعوة السلفية أنه نزع الككلّفة بينه وبين ولاة 
الأمر عندئذ. كذا دل على أثر هذه الدعوة في مجال التثر الأدبي في تهامة أن 
هذه الألوان النشرية أضحت مجالا لبسط أغراض الدعوة» وأنها كذلك 
أصبحت تسهم في نقل مواقف العلماء بتلك الأنحاء التي لم تكن لتظهر لولا 
أن يسّر الله سبل الانتظام في هذه الدعوة» والإقبال على تعاليمها. وهذا أمر 
واضح يتجلى من خلاله الحال الذي كان عليه علماء آل الحفظي قبيل ظهور هذه 
الدعوة في بلادهم, وحالهم بعد ظهورها في حين أصبحوا من الداعين إليها 
والقائمين على نشرها . 

وإذا كان ما قيل يتصل بمضمونها الفكري» فإن شكلها الفني لا يكاد 
يخرج عن التقليد الشكلي الذي عرف في تلك العهود. من حيث المحافظة على 
الصنعة اللفظية والتكلف البديعي» ولكن تلك القيود الأسلوبية كانت تنلاشى 
من جراء الموقف الحاد الذي كان لايدع للكاتب أحيانا فرصة التأنق في الألفاظ 


-5491- 


واختيار الكلمات . ولولا سبل الإقناع التي كان يعمد إليها الكاتب» ومايصدر 
عنه من ثقافة دينية لفقدت هذه النصيحة الدينية جدية الموقف الذاتي الذي 
يصدر عنه الكاتب» وربما يؤخذ عليه أنه لم يراع أحيانا تناسق العبارات 
وترابطهاء ما أوقعه في كثير من التكرار في المعاني والألفاظ » وهذه أمور 
تفرضها طبيعة الكتابة في مجال الوصايا والنصائح الدينية . ولكنه مع ذلك قد 
وَسّم وصيته بالجد والوضوح.» إلى جانب أنه يميل إلى الاستشهاد من القرآن 
الكريم » ويحرص على إبراز النماذج المؤثرة من المجتمع الإسلامي الأول» 
ناهيك عن الخاتمة التي حَمَم بها الحفظي قوله. حين حاول أن يستميل مشاعر 
مواطنيه والمسلمين بعامة» فيما حرره من كلمات مؤثرة وعبارات موحية؛ في 
الوقت الذي كان فيه الحفظي يستلهم القرآن الكريم » والحديث النبوي» 
والتاريخ الإسلامي بعامة . 

ومثلما جد لدى أحمد بن عبد القادر الحفظي من ميل سلفي واضح في 
كتابة الوصايا والنصائح الدينية؛ وجد كذلك لدى ابنه إبراهيم بن أحمد الحفظي 
شيء من ذلك » حين أحس بصلاح الوضع الديني في عسير ورجال المع وما 
حولهما بعد ظهور هذه الدعوة السلفية فيهماء فقد أدرك عندتذ رغبة رجال من 
مواطنيه في الرحلة إلى بلاد أخرى لَمْ يتتخلص أهلها من درن الضلال وآثاره» 
وأراد أن يوصيهم من خلال نصيحة دينية حررها لهم» إذ قال فيها : 

عر امفيك 


فَإن الدذين التضيحة» كما وروت رذلق الكشادية المتريحة التحيعة) 
وبلغنا أن ناسًا يريدون الخروج من هذه البلاد التي قد من الله على أهلها بظهور 
شعائر الإسلام إلى بلاد قد ظهر فيها الفساد. وعفت فيها سبل الرشاد» 


وهم" - 


لغرض دنيوي الله أعلم هل يدركه الإنسان أو لا؟ ثم إن أدركه هل يعود إلى 
أهله أم لا؟ وكيف يحب العاقل أن يخرج من النور إلى الظّلمة» وينزع يده من 
طاعة الأمير العدل إلى الولاة الظّلّمة» ولن يسلم له دينه وإن زعم كيف وهو 
يرى(27 . . . وأشباههم من اللئام متلطخين بالشرك والمعاصي من الأقدام إلى 
التواصي» ولا يأمر بمعروف, ولا ينهى(" عن منكرء والطبع لص» وكما قال 
الشاعر: 

[و] ما يبرئ الجرباء قُربْ صحيحة2 إليها7 ولكن الصحيحة تجرب 


والمسلم بين أولئك تجب عليه الهجرة» فكيف يعكس الأمر؟! إِنَا لله وإنَا 


إليه راجعون. ا 


وقد سرد إبراهيم بن أحمد الحفظي من بعد ذلك في وصيته أحاديث نبوية 
شريفة» أعقبها بمسائل استخلصها من الأحاديث التى أوردها. وهذا مظهر من 
مظاهر تأثير الدعوة السلفية» وبخاصة أثر أسلوب الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
فى أساليب علماء هذه الأنحاء» من حيث استنباط الفوائد والمسائل الدينية» 
وهذا واضح في كتاب التوحيد ومعظم مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
إلى جانب غلبة الأسلوب العلمي الموضوعي على هذه النصيحة» ووضوح 
المعتدلة . 


)١(‏ في الأصل المخطوط «يرا». 

فم في الأصل «ينها» . 

(") في الأصل «منها»» ولعل الصواب «إليها»؛ وذلك ليستقيم وزن البيت» كما أضيف حرف (و) في 
أول البيت من أجل الوزن كذلك . 

(4:) وصية إبراهيم بن أحمد الحفظي» مخطوطة . 
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من المسلمين 


اها - 


ويبدو أثر الدعوة السلفية واضحا في مجال الفكر والأدب بهذه الأنحاء؛ 
حين أشار الكاتب إلى الحال الديني في بلدان عسير ورجال ألمع وما حولهاء 
وأنها - كما قال الحفظي - ١‏ قد من الله على أهلها بظهورشعائر الإسلام »270 
كما دل على هذا الأثر السلفي شدة حرص العلماء السلفيين بتلك الأجزاء من 
جزيرة العرب على عقيدتهم من دنس الفرق الضالة التي عرفّت بتلك الأنحاء» 
هذا إلى جانب يقظة الحركة الأدبية» ورغبة العلماء عندئذ في الإفادة من 
القوالب النشرية لبسط آرائهم وأفكارهم من خلالها. وربما تجلى أثر الدعوة 
الإصلاحية في بعض علماء تلك الأنحاء حين سلكوا سبل علماء نجدء 
وبخاصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من حيث استنباط الفوائد - كما قيل - 
من الأحاديث النبوية» إذ لم يكن أولئك العلماء في الغالب يسلكون هذا 
المنهج , ويبدو أن العلماء في رجال ألمع قد سلكوا هذا النهج في جوانب أخرى 
من نشاطهم الفكريء إذ لم يكن استنباط الفوائد من الحديث النبوي مقصورا 
على الوصايا فحسبء وإنما برز في جانب التأليف» وتفسير الآيات القرآنية» 
والكحساديف البوية وذلك كلها وجد لدى محمد بن أحمد الحفظي”) 
وغيره . 


وربما خالف إبراهيم بن أحمد الحفظي» أسلوب أبيه أحمد بن عبد القادر 
الحفظي من حيث القدرة الأسلوبية والعلم بأحكام الشرعء والميل الى الصنعة 
اللفظية والمحسنات البديعية» فقد تبين من نتاج أحمد بن عبد القادر تفوقه في 
هذ المجال واعتناؤه به» بينما كان إبراهيم بن أحمد لا يحفل بها إلى حد كبير» 
ولكنهما يتفقان في الروح السلفية» والشعور الديني الجاد » وبخاصة في محيط 


)0غ( المصدر نفسه . 
ه64 تفسير آية وحديث» مخطوطة توجد لدى الباحث . 


 نوايناب‎ 


المبادئ السلفية التي تتضح في متابعة أهل السئة والجماعة» وإخلاص العبادة 
لله تعالى دون سواه» ونبذ البدع والمعتقدات الباطلة » وبخاصة الاعتقاد في 
الصالحين والتوسل بهم وشد الرحال إلى قبورهم» كذا تبرز لديهما العناية 
بأمور الجهاد والحسبة» إذ وضح الميل إلى الجهاد عند أحمد بن عبد القادر 
الحفظي » ويتبين الحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى إبراهيم بن 
أحمد» حين قال في وصيته الدينية : « ولا يأمر بمعروف, ولا ينهى عن منكر) . 

ولئن كان قد عمد علماء هذه الأنحاء إلى الوصايا في النصف الأول من 
القرن الثالث عشر الهجريء فإنّ العلماء من بعد ذلك في هذه الأنحاء خلال 
القرن الرابع عشر الهجري لم يهملوا هذا النوع النثري» وَإِنما وجدوا في رحاب 
هذه الدعوة السلفية مجالا لبسط نصحهم وتوجيههم إلى ولاة أمورهم 
ومواطنيهم» ومن أولئك العلماء الشيخ عبد الله بن علي العمودي بالمخلاف 
السليماني الذي اعتاد إنشاء مثل هذه النصائح والوصايا الدينية» ويشهد لهذا 
القول ما وجدَ في مجاميعه المخطوطة من نماذج مكتوبة لهذا النوع الأدبي0©. 
ثالثا : في المناظرات 

يدرك الباحث في ميدان النثر الأدبي مدى أثر الدعوة السلفية في أنواعه 
الأدبية المختلفة» وبخاصة في المناظرات» إذ عددَتْ مجالا لمناقشة بعض الآراء 
الفكرية والاتجاهات المختلفة» فقد جعلها السلفيون والمعارضون لهم سبيلا 
لإيضاح مواقفهم وميولهم الذهبية» وهم بهذا قد نهجوا نهج أصحاب المذاهب 
)١(‏ انظرذلك في تراثه المخطوط لدى ابنه إبراهيم بن عبد الله العمودي» ومن إحدى نصائحه الدينية 

قوله: «. . . وقد قال الله-عز وجل مرشدا ومعلما لنبيه ورسوله محمد عله : 9 وذكْر فَإِنَ الذكرئ 


تفع الْمؤمنينَ 4 . . . وكان لله يتتخول أصحابه بالموعظة . . . » وإنكم - يا أيها الملك - بالمكانة 
السامية من الاستقامة. . .» مخطوط غير مرقم الأوراق» والآية من سورة الذاريات رقم 60 . 


م90 - 


الفقهية الذين اعتادوا فتح باب الجدل والمناظرة حول آرائهم الفقهية 
المختلفة(2» إذ يبرز هذا العمل من خلال الجدل والنقاش العلمي الذي ينشأ في 
الغالب بين اثنين على الأقل ١‏ يحاول كل منهما إثبات رأيه وإبطال رأي خصمه 
بِالحَجَة والبُرهان »20» ورب عد هذا اللون التشري من أبرز أنواع الُناظرات في 
أدب جنوبي الجزيرة العربية تأثرا بالدعوة السلفية في تلك الأنحاء؛ إذ تكاد 
الأنماط الأخرى من المناظرات تتسم بملامح الخيال والإبداع الفني» وبخاصة 
لدى أدباء اليمن الذين لا يصبغون مناظراتهم في هذا المجال بشيء من 
الاتجاهات الدينية9" . 

وربما انحصر ما ود من مناظرات فقهية جدلية في المناظرات المذهبية 
التي كانت تنشأ بدافع فقهي مذهبي» ولعل من أبرز تلك الأنحاء حرصا على 
هذا العمل الجدلي البيئات العلمية ذات الميل المذهبي الوافر» مثل : المخلاف 
السليماني» واليمن. أمّا رجال ألمع فإنّها وإن اتسمت بشيء من اليقظة الفكرية 
فإن تأييد علمائها لهذه الدعوة قد صرفها إلى حد ماعن الاهتمام بمثل هذا 
اللون النثري» إذ يبدو أن علماءها ومن ماثلهم من علماء عسير قد اتخذوا إزاء 
تلك المناظرات الجدلية مواقف مختلفة» برزت في شيء من ردودهم الظاهرة 
في مناظراتهم المحدودة التي كانوا يعقدونها مع معارضيهم (4. ويمكن أن يعد 
العاف لال لون نالك عقوا لجف ل بلي مف رحد لي 
على هذه المناظرات الجدلية» إلى جانب وجود شيء منها في العقد الخامس من 
)١(‏ أحمد الشايبء الأسلوب». ص 9. 
(؟) المصدر نفسه. ص 49. .٠٠١‏ 
() يراد بهدا القول: ما كان يجرى في ميدان الأدب من مناظرات أدبية على لسان الحيوانات 


والحمادات ونحوها. 
(5)_وبخاصة مع علماء المخلاف السليماتي . 


هه" - 


وهم 


القرن الرابع عشر الهجري» حين جد عهد هذه الدعوة السلفية ببعض بلدان 
جنوبي الجزيرة العربية . 

وعلى أية حال فإنّهِ يميكن حصر هذه المناظرات المذهبية التى نشأث بجنوبى 
لجؤي لمرو حيتي ازور الدعرة لاقي فى يدافت الدييه المعروفةة 
وما وج د من فرق دينية مختلفة» ومن ذلك على سبيل المشال : الشافعية» 
والعبونية: والويدية ومهوهاء ولعل الصوفية والزيدية من أبرز الاتجاهات 
الدينية إيقاظاً لحركة الْجَدَلَ والمثاظرة التى نشأت بتلك الأنحاء من أجل ظهور 
الدعوة السلفية فيه('2»؛ وذلك ما يِعَد من آثار هذه الدعوة الإصلاحية بتلك 
الأجزاء من جزيرة العرب . 

ومن الواضح أن هذه المناظرات المذهبية التى وجدّت في هذه الأنحاء من 
أجل الدعوة السلفية » قد انقسم منشئوها في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الهجري إلى اتجاهين ظاهرين : أحدهما اتجاه المؤيدين في رجال ألمع 
وعسيرء والآخر اتجاه المعارضين فى المخلاف السليمانى واليمن . فأما المؤيدون 
5 و 5-6 و 3-37 ٠.‏ .م 4 5 3 .و 
فربما عرف شيء من مواقفهم الفعلية تجاه معارضيهم» وبخاصة لدى نفر من 
فقهاء عسير”"؟. أما من سواهم في رجال ألمع فالظاهر أنهم كانوا يشغلون 
الحفظي: درن ول تافان عن الشيخ7"' ودعوته» ونناظر عن الأصير!» 
وطريقته)( » وقال في موضع آخر : ” وأما أهل الشّبّه والجدال فلا بد من 
)١(‏ قد وجد لدى أئمة الدعوة السلفية بالدرعية ما يسمى بالرسائل والمسائل» وهي في الواقع ضرب من 

المناظرات والجدل. وبخاصة إذا وجهت إلى أناس يعارضون الدعوة» أو يترددون في قبولها. 
(؟) انظر: مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسير 
قرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


)0( اللجام المكين» ورقة 5 


همد 


الجائحة والأ عو لال حت تر الك مر الفتلال 300 و تزينذى أن هذا ارقف 
من لدن علماء رجال ألمع لم يكن ناجما عن مناظراتهم المذهبية» وَإنّما كان ثاتها 
عن نشاطهم الواسع في النقاش العلمي» والردود المختلفة . 

أما اتجاه المعارضين في المخلاف السليماني واليمن ومن ذهب مذهبهم. 
فقد برز واضحا في رغبتهم الأكيدة في عقد المناظرات » وفتح مجال الجدل 
والنقاش العلمي”؟؛ إذ دلت المصادر على حرص أمراء المخلاف السليماني 
وعلماته على عقد مثل تلك المناظرات . فقد ذكر لطف الله جحاف أن الشريف 
حمود بن محمد أرسل يحيى بن حيدر لناظرة الأميرعبد الوهاب بن عامر 
المتحمي وهو في مكة المكرمة» أثناء اجتماعه بالإمام سعود بن عبد العزيز””) 
عام *15177١ه/‏ 8١18م‏ وقد أضاف لطف الله جحاف إلى ذلك قوله: « قال 
بعض الناس : حدثني بمكة من حضر موقف المناظرة بين عبد الوهاب ويحيى بن 
حيدر» وأنه سمع يحيى بن حيدر وهو يقول: الموجب لتأخر حمود اشتغاله 
لأمر الدين» ومقاتلته للمشركين» وأن عبد الوهاب تكلم بكلام كاد 
سعود”*». . . يحيى بن حيدر»2202. وكان الدّاعي لهذه المناظرة رغبة الإمام 
سعود بن عبد العزيز في سد باب الفتئة بين الشريف حمود والأمير عبدالوهاب 
المتحمي فيما شّجَر بينهما من خلاف سياسي20 . 


)١(‏ المصدر نفسه» ورقة". 

(؟) محمد محمد زبارة» نيل الوطرء ج؟. ص 737١‏ . 
(*) كتابه السابق» ورقة 4947 . 

(4) سعود بن عبد العزيز. 

(4) المصدر نفسه. ورقة 2497 497., 4955. 

(5) المصدر نفسه. ورقة 25491 197 . 


ا 


وإذا كان أثر هذه الدعوة السلفية قد وضح فيما وجد من المناظرات بين 
أمراء الدعوة السلفية ومن سواهم من أمراء تهامة» فإِنْ مناظرة علماء المخللاف 
السليماني لدعاة الدعوة السلفيين كانت أكثر وضوحا وإثارة» فقد دلت المصادر 
على أن الشريف حمود بن محمد الحسني بعث القاضي أحمد بن عبد الله 
الضمدي لمناظرة الدعاة السلفيين من أهالي المخلاف السليماني الذين عادوا من 
نجد(1 إلى بلادهم من أجل نشر مبادئ الدعوة الإصلاحية في ربوعها. وكان 
الغرض من تسيير هذا القاضي لمناظرتهم أن « يكشف عن حال دعوتهم» وهل 
هم - كما يزعمون - أهل دين رادع عن الضلالة والجهالة؛ فيكون حمود أول 
مجيب لنصرتهم :(23. وقد سار القاضي أحمد بن عبد الله الضمدي إليهم 
وانتتصب لناظرته 2100 أحمد بن حسين الفلقي. وقد ذكر لطف الله جحاف 
أنهما « اختلفا هنالك أشد الاختلاف» وافترقا عن مباينة ولوم »(4»» وأضاف 
بأن القاضي أحمد بن عبد الله الفمدي عاد إلى الشريف حمود بن محمد»ء 
وأسرّله «ضَّلال الفلقي» وأنه وإن أدلى بحجّة فليس المراد بها سلوك 
المحَجَة)2*0. وهذا تحامل دون شك من المؤرخ جحاف الذي كان في الغالب 
6 معارضي الدعوة ويؤيدهم . 

وقد تكرر مثل هذا من الشريف حمود الحسني تجاه الدعاة السلفيين 
بالمخلاف السليماني» ويؤيد هذا القول موقف الشيخ حمود نفسه من عرار بن 
)١(‏ من أمثال: عرار بن شار الشعبي» وأحمد بن حسين الفلقي الذي عاد عام 716١ه‏ من الدرعية 

يحمل مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ورسالة من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 

إلى أهالي المخلاف السليماني . انظر تاريخ المخلاف السليماني» ج ١ءص 48١‏ - 441 . 
(؟) المصدر نفسهء ورقة .7١5‏ 
(9) المصدر نفسهء ورقة .7"١85‏ 


(5) المصدر نفسه» ورقة .7١5‏ 
(0) المصدر نفسه. ورقة .7”١5‏ 


2 


شار الشعبي» وأحمد بن حسين الفلقي وغيرهما حين بعث - كما قال لطف 
الله جحاف - ١‏ عالمه الحسن بن خالد الحازمي؛ ليأخذ له الحقيقة... وأن 
يفتتح بينه وبينهم مناظرة» فإن ألزموهم وإلا ثوروا('" الحرب»(2. وإن صّح 
هذا فقد دل على مدى معارضة الشريف حمود لهذه الدعوة قبل أن يقع في قلبه 
تأيبدها ونصرتها" . 

وبمثلما نشأ من المناظرات بين علماء المخلاف السليماني ودعاة الدعوة 
السلفية الأول» كان ينشأ كذلك شيء من تلك الْنّاظرات بين الفقهاء السلفيين 
الذين يفدون مع جيوش الدعوة إلى المخلاف السليماني» وبعض علماء تهامة 
الشسهمووية :..والكة قللك المعاطرات جا إق وتيدى- لامقار سن الور 
والتعسف . ومنها ما رواه لطف الله جحاف أيضا حين ذكر أن الفقهاء الذين 
وفدوا إلى تهامة سألوا القاضي عبد الرحمن بن حسن البهكلي «الْنَاظرة 
فناظرهم بالحق» فألجموه بالمجادلة. . . » و ألجؤوه”؟/ إلى السكوت» ورموه 
بالعي»2*0 على حد تعبير جحافء وهذا إن لم يكن من صنع المؤرخين 
والرواة» فهو من غُلُوٌ بعض أولئك الدعاة وتطرفهم . 

وتبرز آثار هذه الدعوة السلفية أيضا في ميدان المناظرات من خلال ما 
يعقد منها مع علماء نجد حين وقّادة بعض علماء تهامة عليهم في الدرعية» إذ 
دلت المصادر على أنه جرى بين الشيخ الحسن بن خالد الحازمي والشيخ عبد الله 
ابن عبد الرحمن أبابطين ١١915(‏ - 787١ه‏ ) مناظرة» أشار إليها أحد علماء آل 
)١(‏ ثوروا: بدؤوا القتال» وأشعلوا نار الحرب. 
)١(‏ المصدر نفسه. ورقة .7"١5‏ 


() كان ذلك قبل سنة /1١111١ه/‏ 1807م. 
(5:) في الأصل «ألحوه». 


(0) كتابه السابق» ورقة .7١5‏ 


8ه" 


الحفظى عند تصنيف كتب أسلافه الحفظيين الموقوفة7١2.‏ هذا إلى جانب ما 
جرى للحازمي في نجد من المذاكرات العلمية» والنقاش الديني المذهبي”" . 


ومن المعروف أن الدعاة السلفيين الذين وفدوا إلى اليمن عام 777١ه/‏ 
ع كانوا - فيما يبدو - يجرون شيئا من المناظرات المذهبية والمطارحات 
الأدبية» وبخاصة الرسل الموفدون من نجد. ولعل ما يدل على ذلك قول لطف 
الله جحاف في معرض حديثه عن رسل الإمام سعود بن عبد العزيز الذين 
استقروافي كوكبان2؟. وكان ١‏ منهم رجلان من علمائهم. «أحدهما 
عبدالعزيز بن أحمد بن إبراهيم . . . » والعالم الآخر عبد الله بن مبارك »247 
وقد ذكر في شأنهما أن عبد الله بن مبارك الأحسائي ١‏ لما استقر هنالك رغب في 
أدبه أهل كُوكَبَانَء ودعوه من مكان إلى مكان» وطارحوه مع عبد العزيز غرر 
المسائل 2006. هذا إلى جانب ما كان يجرى للعلماء الذين كانوا يفدون على 
الإمام المنصور وابنه المتوكل من النقاش العلمي والمذاكرة مع علماء صنعاء من 
أمثال: القاضي محمد بن علي الشوكاني27. بالإضافة إلى ما ذكره محمد 
رشيد رضا عن بعض علماء حضرموت,. وأن منهم من حضر المناظرة التي 
جرت عام 1718ه بين علماء نجد وعلماء مكة المكرمة» وقد أشار إلى أن 
حسين بن محمد الأبريقي الحضرمي قد حضر تلك المناظرة وهو بمكة 
عندئذ2"9. فقد ذكر الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بأن حسين بن 
)١(‏ بيان الكتب الموقوفة» مخطوط. وهو لدى عبد الخالق بن سليمان الحفظي . 

(5) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة /ا١.‏ 
(9) كتابه السابق» ورقة 559 . 
(5:) المصدر نفسهء ورقة 559. 
(45) المصدر نفسهء ورقة 507 . 


)00 محمد بن على الشوكانى» البدر الطالع» جك ص 8. 
© 6 الوهابيون والحجاز. ص .١١‏ 


56م 


محمد الحضرمي ١‏ حضر مع علماء مكة» وشاهد غالب ما صار )217 
وأضاف إلى ذلك قوله: إنه كان يتردد على علماء نجد» وإنه كان ١‏ يجتمع 
بسعود وخاصته من أهل المعرفة )20 . 

وقد نشط مجال الُْناظرات بالمخلاف السليماني ‏ إلى حد ما في منتتصف 
القرن الرابع عشر الهجري حينما ضّمّت تلك الأنحاء إلى بقية أجزاء البلاد 
السعودية» فقد وجد بعض علماء تهامة الشافعيين المجال مناسبا لعقد شيء من 
تلك المناظرات مع القضاة النجديين الحنابلة الذين كانوا يفدون إلى تلك الأنحاء 
من أجل القضاء والإرشاد» ولعل من أبرز علماء المخلاف السليماني ولعا بهذا 
النوع الأدبي الشيخ عبد الله بن علي العمودي الذي أشار إلى شيء من مناظراته 
ومناقشاته العلمية في بعض مؤلفاته ومختصراته المختلفة27» وكل ذلك كان 
يبعث على اليقظة الأدبية9؟2. 

ومن المناظرات التي عقدت من أجل هذه الدعوة السلفية مناظرة أحمد 
ابن إدريس المغربي مع فقهاء عسير في سنة 54 1١ه/‏ 14177م» حين كانت 
صِبِيا تابعة لإمارة عسير في عهد الأمير علي بن مجثل المغيدي . وقد أفاض - 


.7098 رقم‎ »١5 رسالة لأهل مكة. مخطوطة,» ورقة‎ )١( 

() المصدر نفسه. ورقة .١5‏ 

() انظر - على سبيل المثال - رسالة الجواب الوافي من الاعتراض من قاضي أبي عريش عبد الله بن 
عبد العزيز الجافي» ورقة »١57‏ وانظر كذلك رسالة الإيراد على بعض مسائل في نصيحة المسلمين 
في الإرشاد التي هي للشيخ الفاضل عبد الله بن سليمان بن حميد القصيمي النجدي» ورقة 7500 . 
انظر رسالته المختصرة التي يقول فيها: « وبعد» فقد دارت ما بيننا وبين صديقنا وأليفنا القاضي 
الفاضل عبد الله بن عبد العزيز النجدي - حماه الله تعالى - مذاكرة علمية. . .؟. رسالة مخطوطة 
غير مرقمة الأوراق. 

ع قال العمودي كذلك في هذا الميدان: « مذاكرة أدبية مع أخينا القاضي عبد الله بن عودة 
النجدي. . .». من مجموع مخطوطء ورقة 10. 


51م 


الناس في ذكرهاء وحرص العلماء والمؤرخون على تدوينها وشرحهاء 
وبخاصة العلماء المتصوقون في المخلاف السليماني وتهامة اليمن» ولعل أبرز 
من عني بهذه المناظرة الحسن بن أحمد عاكش الذي كان - فيما يبدو-ذا ميل 
صوفي محدود» وبخاصة في منتصف القرن الغالث عشر الهجري؛ حين كان 
أحمد بن إدريس موجوداً في صَبّاء وربما كان الداعي لتدوين هذه المناظرة 
وشرحها أن محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل قد طلب من الحسن بن 
أحمد عاكش نسخة منها(١‏ . 


ويبدو أن هذه المناظرة قد اشتهرت بين العلماء والمؤرخين في جنوبي 
الجزيرة العربية» فقد أشار إليها - على سبيل المثال - الشيخ عبد الله بن علي 
العمودي في كتابه " تحْفة القارئ والسامع "» وقال بأن القاضي الحسن بن 
أحمد عاكش دَوَنَ « تلك المثاظرة في كراسة 2» وقال في موضع آخر بأن 
القاضي الكبيبي الجوني « هو الذي ناظره شيخ الإسلام أحمد بن إدريس 
الحسنى بصبيا )0 , 

وبمثل ذلك أشار هاشم سعيد النعمي إلى هذه المناظرة في كتابه " تاريخ 
عسير"» وقال بأن الحسن أحمد عاكش ١‏ دون ما جرى فيها ضمن رسالة 
مستقلة »(4) , 

ومن الواضح أن سبب عَقْد تلك الُْناظرة بين أحمد بن إدريس وفقهاء 
عسير ما أنكره بعض طلبة العلم المقيمين في صبيا من أهل عسير» إذ أدركوا 
)١(‏ الحسن بن أحمد عاكش. مناظرة بين بين إدريس المغربي مع فقهاء عسير» نسخة جامعة الملك 

نوق مخطوطة وه 1 
(؟) تحفة القارئ والسامع في اختصار تاريخ اللامع» ورقة .9١‏ 


[فرف المصدر نفسه» ورقة89. 
(5:) ص 18#. 


مسد 


بعض المخالفات الشرعية التي كانت تجري في حلقة ابن إدريس التعليمية 
بصبياء مما دفع الفقيه عبد الله بن سرور إلى كتابة رسالة إلى أمير عسير علي بن 
مجثل 2١7‏ حَصر فيها جميع ما أنكره على ابن إدريس» فلما وعاها ابن مجثل 
أراد أن يطلع عليها الشيخ إبراهيم بن أحمد الزمزمي الذي ١‏ أرشد الأمير [ كما 
قال عاكش ]إلى طي بساط ما في هذه الرسالة وإعدامها بالتمزيق» وأن لا 
يصغي إلى شيء من تلك المقالة»("2 . وأضاف عاكش إلى ذلك قوله : إن ابن 
مجثل لم يصغ إلى كلام الزمزمي» بل « استخفه مطاوعته مثل الفقيه ناصر 
الكبيبي »27 . وذلك - فيما يبدو - تحامل من عاكشء إذ كان في الظاهر 
حينذاك شديد الميل الصوفي, الذي نزع عنه فيما بعد. وقد كان من نتائج هذا 
الخلاف أن الأميرعلي بن مجثل ١‏ أرسل بخط إلى السيد محمد بن حسن بن 
خالد عامل صبيا : أن من قال بهذه المقالة من أصحاب السيد”؟ يَخْرجٍ من 
صبياء ويسفر إلى الجهات البعيدة»2*0. وهذا دون شك يمثل موقف الأمراء 


٠. 


العسيريين» ومدى تأثرهم بالدعوة السلفية. 

وقد تجدد باعث ذلك الخلاف بين فقهاء عسير وأحمد بن إدريس حين وفد 
الأمير علي بن مجثل إلى صبيا عام /174» إذ فضّل أن يعقد بينهم مناظرة» 
فقد جمع هذا الأمير ١‏ العلماء من أهل المخلاف السليماني والحاضرين في صبيا 
)0 وقال - كما روى عاكش - : (إني لم أجمعكم إلا وقد علمتم ما نحن 


. عرف ابن مجثل بنصرته للدعوة السلفية» ومحافظته على مبادئها وتعاليمها‎ )١( 

(؟) مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسير» ورقة 4 0. 

9 المصدر نفسه . ورقة 5 . ويظهر تحامل عاكش واضحا فى قوله : « مطاوعته »2 ١‏ الفقيه ». 
(5) يعني: أحمد بن إدريس . ْ 

(0) المصدر نفسهء ورقة 0. 

(0) المصدر نفسهء ورقة ه. 


ا 


عليه من الدعوة الإسلامية ونا لم نزل قائمين في تجديد التوحيد؛ وهدم 
الشّرك. وهذه رسالة كتبها المطوع عبدالله بن سرور فيها حوادث جارية» مما 
ينافي التوحيد» ويقدح في جانب الإسلام وأهله .2١(‏ وقد دار في مجلس هذا 
الأمير كثير من النقاش العلمي بين علماء تهامة وفقهاء عسير”"©2» إذ قرر من بعد 
ذلك عقد متاظرة بين أولئك الفقهاء العسيريين وأحمد بن إدريس» وقال: لا 
نقر أحدًا في بلادنا على البواطل27» وحبل الدين متين »!4 . 

وقد بدأت المناظرة فى مَحَفل من العلماء والأهلين » بمثلما اعتاده 
المتناظرون من المقدمة» والاستهلال» والتقسني 29 والمحاورة» والجدل. فمك 
تال عاككو يان الكبدى :ذا مناظرته #نيكطة فى الوعتظ :ود دعيو 
النجدي )230» وبأن « براعة استهلال كلامه أن الناس كانوا في جاهلية 
يعبدون الأصنام» ويستحلون المحرمات» فتجرد للدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . . .)9 , 

« فقال السيد أحمد: صواب الكلام» فبعث الله رسوله محمد بن عبدالله 
- عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه هو الذي أنقذ الناس من الجهالة» وتحمّل أعباء 
الرسالة» وشرع شرائع الإسلام . 

فقال الكبيبى : محمد بن عبد الوهاب مجدّد الإسلام . 
)غ0( المصدر نفسه ورقة 20 1. 
(؟) عدّد عاكش في مقدمة هذه المناظرة عددا وافرا من العلماء وطلبة العلم . 
فيه كذا في الأصل» ورقة 4. 
(5) المصدر نفسهء ورقة 8. 
)2ه( أحمد الشايب» كتابه السابق» ص .٠١١‏ 


50( مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسيرء ورقة /. 
372( المصدر نفسه. ورقة8. 


ع نات 


العلام اح /,نرع علو والسير الع لاهم ا ح ديرن خلو روات 
والسر انلام اسم اعيزا بوه كباب السالعلاامر 
على) تدرا امسن شر والسيء الفا نل بعصو ورد 
ال وخبرع * والشقيه عهرر برد عرده للا ذمرة عم 


فى ذ ايت الم سرب3طرت ذماعهزحؤلاء 3-4 


فرعب ا ل نزو سروم وفباساض 
1 2 قال الاعمرما معيناد ان 1 


من مناظرة ابن إدريس مع فقهاء عسير 


بزع مانت 


فقال السيد أحمد: لا ننكر فضله ولا مقصده الصالح فيما صنع . وقد 
أزال بدعا وحوادث» ولكن شاب تلك الدعوة بالغلو» وكمر من لا يعتقد في 
غيرالله تعالى من أهل الإسلام» واستباح دماءهم وأموالهم بلا حجة . 

فقال الكبيبى : ما فعل إلا ما هو صواب(" . 

فقال السيد أحمد بن (' إدريس : هو عالم من العلماء» والعصمة مرتفعة 
من غير الأنبياء» وهو يخطى ويصيبء فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله 
أجر» وهو معفو عنه فى خطئه20 ولكن لا يحل لكم التقليد له فيما أخطأ 


فيه؛ لأن ذلك هو ما كلّفه الله تعالى على مبلغ علمه» وأنتم لجهلكم بمعزل 
عن أخذ دليله» ومعرفة مَهِيّع سبيله . 


فقال الكبيبي: الثّرْك الأكبر قد عَم الأقطار كلهاء والناس كلهم قد 
ارتدوا عن الإسلام في المشرق والمغرب واليمن والشام» ولولا أن الشيخ 
محمداً جدّد الإسلام لكان الناس في ظلمات الكفر . 

فقال السيد أحمد : مَعَاذْ الله تعالى ! ما كان الشيخ محمد مَدَهَبه هذاء 
أنت رجل حديث السن» وأنا عرفت في مكة سعود بن 247 عبد العزيز» وعلماء 
حضرته أولاد الشيخ محمد بن/*2 عبد الوهاب» عبد الله بن محمد 2 وأخوه 
حسين وسليمان» وهم علماء يعرفون الحجة» ويلتزمون اللوازم عند واضح 
المحجة. ولم يكن اعتقادهم ما أنت عليه؛ وهم مبرؤون مما تنسبه إليهم . اه 
)١(‏ لم يوفق الكبيبي للرد» إذ كان المفروض أن يبين وجهة نظره» ثم يثبت حَجِتّه من بعد ذلك . 


(0) في الأصل «ابن». 
() في الأصل «خطايه». 


)0 في الأصل «ابن». 
(5) في الأصل «ابن». 


4م 


فقال ناصر(١:‏ هذه المشاهد والقبّاب الموضوعة في اليمنء إِنّما هي 
للاعتقاد في أهلها . 1 ' 

فقال السيد أحمد: لا شك أنه وقع من كثير من العامة» ومن هو قريب 
منهم من الخاصة شيء من العقائد الملفضية إلى الشرك» وتنوسي الشرع 
المحمدي بسبب إهمال الملوك لذلك» وعم استماعهم لإرشاد أهل العلم 
والدنيا مؤثرة في كل زمان ومكان. . . » وأما البّاب والمشاهد فهي بلّعة منافية 
للشرع المحمدي, لم يحدثها على القّبُور سوى جهلة الملوك من غير مشاورة 
لعالم» والباطل لا قيد له )0 . 


وقد استمر النقاش الديني بين أحمد بن إدريس وناصر الكبيبي محتدا 
يثيره وضع الحوار الذي كان ينشأ بينهماء ولكن عاكشا - فيما يبدو - كان ذا 
ميل واضح نحو ابن إدريس بحجة تصويره لمواقف الكبيبي الكلامية واقتضابه 
لجوابه والتهوين من شأنه في القول والمقام» فتراه يقول مثلا: « قال ناصر»» 
فْوَجَم ناصر» وأحصرعن الجواب ». وهذا القول في الواقع يدل على 
التقليل من شأن الكبيبي لدى عاكش راوي هذه المُناظرة ومدوّلهاء ولاغرو في 
ذلك؛ فموقف عاكش عندتذ يخالف موقفه من هذه الدعوة فيما بعد. 

ومهما يكن من أمر فقد مضى عاكش يصور حال الْتَنَاظرَيْن» ويورد 
عواويا رسدالهها لدو د الت 001 


تيقال تاضكة أنت تشقن حل 11 و قو يقت ل موعيلة 
ثم قال ناصر بن ١"‏ عربي» وهو يقول بو 


44 ناصر الكبيبي. 59 العندس فج ورقة‎ )١( 
وهذا يخالف ما عرفته تهامة من القباب والمساجد التي تبنى على القبور» ومنها قبر ابن إدريس نفسه‎ 
. الذي لم تهدم مشاهده إلا في القرن الرابع عشر الهجري‎ 

فرق في الأصل «بن» . 


م 


الوجود. . . » فقال السيد أحمد: هذا ابن (١)عربي‏ توفي في سنة ست وثلاثين 
وسبعمائة » وبيتك وبين زمائة فوق التمسماتة من الستين + فهلا شافهك هذه 
المقالة حتى تهتك ما حرم الله تعالى ‏ عليك من رمي مسلم بالكفرء ونحن من 
إسلامه على يقين» فلا ننقل عنه إلا بمثله . 

قال ناصر : هذا الاعتقاد مذكور فى كتبه صريحا . 

قال السيد أحمد: وما أدراك أنه قائلهء والاحتمال قائم. . . 


فقال ناصرالكبيبي: وأنت يا أحمد-يقبّلون يديك ورجليك» [ويخضع] 
لك أمتحابك خضوعا لا ينتتدعه إلا الله تعالى .-وهذاعين الشرك والعذلل :عن 
العبادة» والعبادة لا تصح لمخلوق »7©. 

«قال السيد أحمد: إن كنت متقيدا بالشرع المحمدي فاسمع ما أقول 
لك »)2©9؛ حيث انطلق ابن إدريس في حديث طويل حول جواز تقبيل اليد 
والتفريق بين العبادة والتعظيه!؟2؛ ثم بادره ناصر الكبيبي ”2 بعد إسهاب ابن 
إدريس الطويل بقوله : « أما نحن فعندنا مثل هذا شرك » . 

ففال السيد احهد :نيحجان الله تعالى ! أور لك الأدلة كثابا وسنةء 
وتقول: شرك؟! هذا من الضمّلال البعيد. فاستشاط ناصر من الغيظ» وقال: 
إن الشّرك تحت هذه العمّامة» فتبسسّم السيد أحمدء وقال: إن كان الشرك ما في 


)١(‏ في الأصل «بن». 

(5) المصدر نفسه. ورقة 9» .٠١‏ 

(6) مناظرة ابن إدريس مع فقهاء عسير» نسخة هاشم سعيد النعمي» ورقة 17 . 

19" لشت لق ووم ا 

(4) كان ناصر الكبيبي يمثل جملة من فقهاء عسير الذين حضروا من أجل هذه المناظرة » وربما كان 
معظمهم من الدارسين وطلبة العلم المقيمين في صبيا عندئذ . 


رات 


اعتقادك فلا يضرنا نسبته إليناء وإن كان باعتبار ما عند الله فنحن على قدم 
راسخ من التوحيد. . . » ثم قال ناصر: وأنت-يا أحمدتفسر القرآن بغير ما 
دلت عليه لغة العرب» وقد قال الله تعالى : 8 إِنّا جعلناه قرآنا عربيًا .2١(4‏ وهذا 
تحريف لكتاب الله تعالى . ش 

فقال السيد أحمد: حَاش الله أن نفسر القرآن بغير مدلوله الظاهر منهء 
وهذه تفاسيرنا للآيات معروفة» ونحمل النصوص على ظواهرها من اللغة 
العرية .3 


ويطيل ابن إدريس الجواب» ويتحامل عاكش على الكبيبي كعادته. 
فيقول: ١‏ فسكت الكبيبئ» ولم يهتد لجواب» ثم قال: وانقيا سودي فت 
صلاة العَصر وتؤخرها عن وقتهاء وهذا لا يصح. 

فقال السيد أحمد: هذا لا نعتمده ولا نقصده حتى يكون من إماتة 
الصّلاة» ولا ندخل في الصّلاة إلا في وقتها المضروبء لكن يقع التطويل 
فيهاء كما هو الهدي الذي كان عليه رسول الله عله . . .»0 . 

ويبدو أن فقهاء عسير الآخرين قد كانوا يشاركون عندئذ في هذه الّاظرة» 
فقد ذكر عاكش أن عبد الله بن سرور كان ينبه الكبيبي إلى ما فات عليه ذكره من 
المسائل التي أعدّها للمناظرة» وذلك مما دون في الرسالة الأولى التي سبق 
رفعها للأمير على بن مجثل» إذ قال عاكش : ١‏ فسكت الكبيبي» فقال له 
عبدالله بن سرور: نسيت ماعليه أصحابه» وكانت النسخة في يده. . .)240 
)١(‏ من الآية “من سورة الزخرف. 
(؟) المناظرة» ورقة .1١6‏ 


زفرفق المصدر نفسه» ورقة »2١5‏ /ا١ا.‏ 
)2( المصدر نفسه» ورقة8١.‏ 


0ك 


وقد أجاب ابن إدريس على ما احتج به عليه الكبيبي في هذه المسألة » ومسألة 
أخرىء ثم ختم عاكش روايته لهذه المناظرة» بقوله: « وقد دنت الشمس 
للغروب؛ وبقيت في النفس أشياء» فقال له(١2‏ السيد الطيب بن محمد: إن 
غربت أتينا بالفوانيس والسرجء وتمم اعتراضاتك. . . » فما أصعّى لذلك 
سمعاء بل قام من الموقف» وتفرق الجميع» وأذن المؤذن للمغرب» وتقدم 
المبيد::وضلى بالتاسن 1 

ومن هذه المناظرة يتبيّن أثر الدعوة السلفية في إيقاظ الفكرالسلفي بتلك 
الأنحاءء وإحياء مثل هذه المناظرات التي لم تكن معهودة من قبل في تلك 
البلاد بمثل هذه الصورة الجدلية المذهبية» كما بيت موقف علماء عسير وأمرائها 
من هذه الدعوة» وأنهم ظلوا متمسكين بمبادئهاء رغم ضعف الاتصال السياسي 
عندئذ بنجدء إلى جانب الوضوح السلفي الذي كان يصدر عنه الفقيه ناصر 
الكبيبي» وما اتسم به نقاشه من روح سلفية جادة . 

ولكن يؤخذ على عاكش موقفه المتحامل من الفقيه ناصر الكبيبي والذين 
معه من فقهاء عسير» وتسميتهم بالفقهاء والمطاوعة» فقد تبين ذلك كما قيل من 
قبل في تتبعه للضعف الحدلي عند الكبيبي» ومحاولة وصف موقفه بالضعف 
والفتور رغم نشوء بعض المواقف لدى أحمد بن إدريس التي تنم عن إحساسه 
بالحقيقة التي يَحَاجّه من أجلها الكبيبي» وذلك في مثل قول الكبيبي : إن ابن 
إدريس يعتقد نحلة ابن عربي» إذ بدا على ابن إدريس الإحساس بالواقع 
الصوفي الذي ينهجه عندئذ. إلى جانب وجود بعض الإشارات الكلامية التي 
تدل على موقف ابن إدريس من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأنه قد 
)١(‏ يعني ناصر الكبيبي . 


0( المصدر نفسه. ورقة 27١١‏ نسخة هاشم سعيد النعمي» وقد أراد ب« السيد»): ابن إدريس نفسه . 


حا امات 


كان يسلك سبل معاصريه العلماء الذين وقفوامن هذه الدعوة موقف 
الملعارض؛ لما يظنونه معروفا لديهه7١2.‏ وإلا فمااتهم به ابن إدريس الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ودعوته في أول مناظرته يشير إلى موقفه من هذه 
الدعوة» وبخاصة حيئما قال: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١‏ كمّر من لا 
يعتقد في غير الله من أهل الإسلام » وبأنه ‏ استباح دماءهم وأموالهم بلا 
حجة» . وهذا أمر باطل قد فرغ منه» وقد تبين وجه الحق» وما كان عليه موقف 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذه الافتراءات”" © وإذا كان قد صدر مثل 
هذا من لدن بعض الغلاة الذين اندسوا في صفوف الدعوة» فهذا ما لا يصح أن 
ينتقد به صاحب هذه الدعوة» رحمه الله . 

ويتبين واقع الحياة العلمية في المخلاف السليماني» وما كان عليه علماؤه 
من اليقظة الفكرية ذات الاتجاهات المختلفة» كما دلت هذه المناظرة على طبيعة 
الحياة الاجتماعية حينما تعرص عاكش لوصف مجلس المناظرة وتفرق الناس » 
ومغيب الشمس» ثم عودة خاصة ابن إدريس إلى منزله بعد ذهاب الناس» إلى 
جانب مجالسة ابن مجثل لابن إدريس فيما بعد» وكانت تلك النهاية التي ختم 
بها عاكش روايته لهذه المناظرة توحي بحسن التخلص» وجمال الأسلوب» 
وبخاصة في ذلك الموقف الذي تفرق فيه الناس . 

ولعل ما يشير إلى ملامح الأسلوب في هذه المناظرة ما تجلى في مضمونها 
من حوار متفاوت بين الأسلوب الشفوي القلق» وبين الأسلوب الموضوعي 
)١(‏ ولم يكن هذا شأن ابن إدريس فحسب. وإنما هو شأن كثير من معاصريه الذين أدركوا الحقيقة» 

ولكنهم حادوا عنها . ٍ 
(7؟) يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ” أما القول: إِنَّا تكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين 


يصدون به عن هذا الدين» ونقول: سبحانك هذا بهتان مبين 2 . مؤلفات الشيخ محمدبن 
عبدالوهاب» القسم الخامس» « الرسائل الشخصية »» ص .٠١١‏ 


امد 


الجاد الذي برز بوضوح في مقدمة المناظرة» وربما وافق أسلوب التعبير في هذه 
المناظرة ما اعتاده المتناظرون في أساليبهم المعهودة في الأدب العربي من 
حيث: ١‏ استخدام الأسلوب الخطابي 2١00‏ والحرص على الإفادة من الألفاظ 
الاصطلاحية المناسبة لموضوع المناظرة”"2؛ إلى جانب الابتعاد عن ١‏ الغلو 
والصئعة »2"0, وما يدعو ١‏ إلى السخرية والسقوط 196 في أثناء إبراز الحجَة 
وإيضاحهاء بالإضافة إلى احتواء هذه المناظرة على الأدلة والبراهين من الكتاب 
الكريم والحديث النبويء والتراث الإسلامي*2. حيث يحتاج كل من 
المتناظريّن في هذا الحال إلى إثبات الجَة واستنباط الدليل» وكل ذلك كان لا 
يدع للمتناظرين فرصة التكلف في البديع» والتلاعب بالألفاظ» إلا ما أتى 
بطبع دون تكلف» وذلك من أجل جدية المواقف» وما يلزمه من سرعة البديهة 
والجواب». فتلك مجالس تغص بالعلماء والأهلين» وذلك واضح في هذه 
المناظرة . 


. ١٠١١ أحمد الشايبء كتابه السابق» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء» ص .٠١١‏ 

(9) المصدر نفسهء ص .١١١‏ 

(4) المصدر نفسهء ص .٠١١‏ 

(4) محمود رزق سليم» كتابه السابق» مج ”. ص 54 . 


00 


الفصل الثالت 
سمات هذا النثر وخصائصه الأسلوبية 


من المعروف أن النتاج الأدبي في معظم المراكز الفكرية ببلدان جنوبي 
الجزيرة العربية قبيل ظهور الدعوة السلفية فيها؛ يكاد يتشابه في كثير من 
السمات المعنوية وأساليب التعبير واللغة» وبخاصة في مجال النثر» وربما نجم 
ذلك عن الحال الفكري بتلك الأجزاء؛ وما كان عليه المستوى الأدبي حينذاك 
من الضعف والركود» ولعل خير ما شهدته الجزيرة العربية في عهودها الأخيرة 
الماضية ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية. فقد نجم عن 
ذلك يقظة سلفية جادة عاد الناس بسببها إلى واقع متميز واضح» إذ تخلصوا مما 
كان قد حل بدينهم من فساد المعتقد» ومما أصاب مجتمعاتهم من الفرقة 
والخلاف» هذا إلى جانب المستوى الفكري والأدبي بخاصة. الذي أضحت 
عليه بلدانهم من بعد ذلك . 

وربما كانت بلدان جنوبي الجزيرة العربية من أكثر هذه البلدان تأثرا بهذه 
الدعوة السلفية؛ وذلك لما كان عليه حالها من الاختلاف المذهبي» والاتجاه 
الديني» فقد نشأ بسببها يقظة فكرية نشطة بَانَ أثرها فيما وجدَ من صراع فكري 
ونتاج أدبي مستمر» فقد أذكى انتشار هذه الدعوة الإصلاحية عندئذ روح 
النشاط الأدبي بين الأدباء المؤيدين ومن سواهم من المعارضين بتلك الأنحاء؛ 
ثما جعل الأنواع النثرية بخاصة تشهد مضامين جديدة لم تكن تعهد مثلها من 
قبل» وذلك في مجال الرسائل» والخطابة» وفي الوصاياء والمتاظرات07) 


- ويمكن أن يضاف إلى هذه الأنماط الأدبية بعض كتب التاريخ والمصنفات الأخرى» وبخاصة تلك‎ )١( 


لمان 


ونحوهاء بالإضافة إلى أساليب التعبير التي كانت تنقل بها تلك المعاني . وهذا 
ما جعل لهذا النثر بتلك الأنحاء في ظلال هذه الدعوة السلفية شيئا من السمات 
المعنوية» والخصائص الأسلوبية. 
أولا : السمات المعنوية 

يدرك الباحث في النثر الأدبي بهذه الأجزاء من جزيرة العرب وضوح أثر 
هذه الدعوة السلفية في كثير من النماذج النثرية المختلفة» وذلك لما تميز به هذا 
النتاج الأدبي من المضامين الجديدة ذات الملامح الفكرية المتميزة» فقد اتسمت 
تلك المضامين النثرية بخصائص معنوية بارزة لم تكن معهودة من قبل في أدب 
هذه الأجزاء من جزيرة العرب . 

ويمكن توضيح هذه المعاني الجديدة فيما برز من اتجاهات أدبية مستحدثة» 
واكبت هذه الدعوة السلفية» ونشأت من أجلها » فقد كان النثر الأدبي من قبل 
لا يكاد يخرج عن المضامين التقليدية المعهودة ذات الملامح الأسلوبية واللغوية 
المتكلفة. ولعل من أهم تلك الاتجاهات الجديدة المستحدثة : الاتجاه السلفي 
الذي برز بوضوح في معظم الأنواع المعروفة» إلى جانب الاتجاه الوطني7١)‏ 
الذي ناهض الترك والمصريين. ومن سلك نهجههم من المعارضين لهذه الدعوة 
من خارج الجزيرة العربية ومن داخلها. هذا بالإضافة إلى الاتجاه الوجداني 
الذي برز في بعض الأنغاط التشرية التي نشأت بدافع الألم والحنين» وذلك 
حين كان أولتك الكثات يشر هون إلى البلدان المجاورة من أجل تير الناعوةاء 
- المؤلفات التي تأثرت بأساليب علماء الدعوة وأدبائهاء إلى جانب كتب التاريخ الوافرة التي شملت 

أخبار هذه الدعوة ونشاطها . 


)١(‏ الواقع أن الاتجاه الديني والوطني شيء واحدء كما يعتقده المسلمون» وكما يعتقده أبناء هذه البلاد 
بعامة» وإنما ذكرنا هذا ليفهمه الآخرون. 


الات 


أو حينما يشرّدون من قبل أعدائهم إلى خارج الجزيرة العربية بسبب ولائهم 
لهذه الدعوة ونصرتهم لها. 
الاجاه السلفي: 

الحق أن هذا الاتجاه السلفي الذي برز في النتاج الأدبي بهذه المنطقة يعد 
من آثار الدعوة السلفية في أدب هذه الأنحاء» إذ لم تعهد هذه الأجزاء من 
جزيرة العرب في القرون الأخيرة الماضية تياراً إصلاحياً يشبه هذا التيار 
السلفي» فقد كانت البلاد عندئذ تجتر موروثها الأدبي من خلال أنماط نثرية 
معروفة» ولكنها حينما استوعبت مبادئ هذه الدعوة» وأدركت جدوى 
ظهورهاء أضحت تشهد صحوة فكرية في واقعها العلمي والأدبي» إذ كان لا 
بد لها عندئذ من مجال أدبي تبسط من خلاله أفكارها وأهدافها الإصلاحية» 
إلى جانب ما واجه تلك المبادئ الإصلاحية من الآراء المعارضة التي كانت تحتاج 
في الغالب إلى نقض وتوضيح ذلك عن طريق الألوان النثرية المعهودة؛ ولذلك 
فقد أحدثت تلك الخنلافات في وجهات النظر شيئا من الصراع الفكري الموسوم 
بالروح السلفية . 

ويمكن تمييز هذا الاتجاه السلفي من خلال أغاط النثر الأدبي المعروفة التي 
واكبت أحداث هذه الدعوة الإصلاحية من : رسائل وخطب ومتّاظرات 
وصبائع ذينينةة؛ فلكل ين هذه الالوزة العكر "سيت من التائير البلفي 
الإصلاحي . ويُدْرك ذلك الاتجاه فيما كان يحرره الكُنَّابِ من نماذج أدبية في 
تهامة وعسير واليمن» إذ كان الدعاة السلفيون في هذه البلدان يصدرون في 
نتاجهم الآدبي عن روح سلفية واضحة . 


ويبرز هذا الاتجاه جليا في رسائل الأمراء الديوانية» حين اضطلعوا بمهام 


ا الات 


نشر تعاليم الدعوة السلفية؛ فقد كانت تلك الرسائل تصدر عن روح سلفية 
واضحة, إذ يتجلى مضمونها فيما يدعو إليه أصحابها من تطهير الاعتقاد . 
وإخلاص التوحيد لله تعالى» فقد ورد في إحدى رسائل عبد الوهاب بن عامر 
امتح أمير عتير قولة: 55 فقدوصلنا إلى هذه الجهات ندعوكم إلى 
كتاب الله وسنة رسولهء أولها التوحيد قولا وعملا واعتقاداء ثم قبول توابعه 
من الفرائفض» وترك الشرك جليا وخفيا. .2١2..‏ وهذا الوضوح السلفي 
يشير إلى وجود هذا الاتجاه الجديد فى أدب الرسائل الديوانية منذ أضحت سبيلا 
لبسط أفكار الدعوة ونشرها. 


وبمثل هذا النهج السلفي أصبح الكْنّاب اليمنيون - فيما بعد - يدركون 
جدوى هذه الدعوة الإصلاحية » حينما رأوا نشاطها فى البلدان المجاورة 
لبلاده» وفي المحيط السياسي لأئمة اليمن» فقد حرر من أجل ذلك القاضي 
محمد بن علي الشوكاني رسالة ديوانية» ضمنها رغبة إمام اليمن عندئذ في 
الإصلاح الديني الذي رآه حينذاك سبيلا قويا لمضاهاة الإصلاح السلفي الذي 
أحيته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلدان تهامة”") 
محمد بن حسن الشجنى هذه الرسالة بأنها رسالة « فى نشر العدل وإزالة 
البدع »2"0» ومما قاله الشوكاني في هذا المجال: إن الإمام المنصور « رجح نظره 
الشريف المؤيد بالفلاح والنجاح» وجزم رأيه العالي المنيف المؤوسس- إن شاء 
الله تعالى على الخير والصلاح» أن جميع رعاياه في جميع الأقطارء وكل من 
شملته دعوته المباركة في الأنجاد والأغوار» ليس عليهم من المطالب إلا ما أثبته 


» فقدل وصفف 


دلق عبد الله بن علي بن مسفر» أخبار عسير» ص 5 . 
زفق لطف الله جحاف. كتابه السابق» ورقة .55٠١‏ 
() كتابه السابق» ورقة 78. 


ام 


الشرع الشريف. . . فليَطلع حكَام الجهات على ما رسمه إمامناء وأمر بإنفاذه» 
وسمعناه منه» كما يقتضيه تنفيذه الشريف على هذا » وعلى كل حاكم أن يقرأ 
هذا على رعية القطر الذي هو فيه» ويجمعهم» وينقل لأهل كل قرية صورة بخطه 
وعلامته لتبقى بأيديهم مستمرا يدفعون بها ظلم كل ظالم وجور كل جائر 2١7»‏ . 

وهذا الاتجاه السلفي في رسائل أئمة اليمن الديوانية يدل على أثر هذه 
الدعوة الإصلاحية في وضوح مثل هذه الخصائص المعنوية في ميدان الرسائل 
الديوانية بتلك الأنحاء» إذ لم تشهد بلاد اليمن في تلك الفترة مثل هذه المظاهر 
الإصلاحية. 


ويبرز هذا الاتجاه السلفي جليا في رسائل الأمراء العسيريين الديوانية التي 
كانت تصدر عندئذ بروح سلفية متميزة» وربما برز هذا الأتجاه بوضوح في 
رسائل الأمير علي بن مجثل» وعايض بن مرعي» ومن سلّك مسلكهماء 
وسار على منهجهما. وما يَمثّل الاتجاه السلفي لدى الأمير علي بن مجثل قوله 
في إحدى رسائله إلى الشريف محمد بن الحسن : « فلا شرطنا عليهم شيئا في 
القاعذة من أمر الدنياء إلا أنَا قيدناه بشرط الاستقامة على ما يرضي الله» 
والعمل بكتاب الله وسنة رسوله تله وتعلم أن الآمر بالمعروف ماهو حاصل 
منهم . . .2(6. أما الأميرعايض بن مرعي» فقد وضّح هذا الاتجاه في رسالته 
التي بعث بها إلى والي جدة» ومنها قوله: «... وقصدنا تطهير بيت الله 
الحرام» وإقامة شرائع الإسلام» ونصرة المستضعفين من الأنام» وقمع أعداء 
الله الطغاة الطّغام» الناقضين من عرى الحق الأحكام, المغيرين شريعة 
المصطفى» النابذين ملة سيّد السادات الحنفاء» وما كان عليه الأربعة 


دنم المصدر نفسهء» ورقة "الا» :/. 
هق هاشم سعيد النعمي» كتابه السابق» ص ١8٠١‏ . 


ا 


الخلفاء. . .2172 وهذا النمط النثري يمثل روح الإصلاح» وما درج عليه أمراء 
عسير في رسائلهم من التركيز على نصرة الدين» والمحافظة على نهجه 
السلفي القويم» المتمثل في كتاب الله الكريم » وسنة نبيه الأمين. وليس هذا 
الوضوح السلفي قاصرا على رسائل هذا الأمير فحسب. وإنما هو بارز في 
رسائل الأمراء المحافظين على مبادئ هذه الدعوة الإصلاحية في تهامة وعسير . 

وبمثلما برزٌ هذا الاتجاه السلفي في الرسائل الديوانية بتلك الأنحاء» برز 
كذلك في الرسائل الإخوانية» حيث عَلَبْ على الكُتّاب عندئذ الروح السلفية 
المتميزة» ولعل علماء آل الحفظي الأول خير من قيّر بهذا الاتجاه إذ بدأت 
رسائلهم تتخذ منهجاً سلفياً واضحا لم يكن معهودا من قبل في مكاتباتهم 
الأدبية» ويتضح ذلك في رسالة بعث بها أحمد بن عبد القادر الحفظي إلى ولده 
محمد بن أحمد الحفظي» وهو يتلقى العلم في المخلاف السليماني7") عندئذ» 
إذ قال: «. . . والوصية بتقوى الله ودوام مراقبته» وبذل النّصيحة للأمير 
والمأمورء وإظهار الدين الذي عليه خير القرون» ومجانبة المحدثات . . .90" , 
وقد أخذ الحفظي في رسالته هذه يؤكد النصح» ويكثر التحذير من التهاون في 
أمور الدين» والميل إلى محدثاتهاء فقد ربط نُصحه هذا بما يقتضيه حال الولاء 
لمصدر الدعوة السلفية نفسها بالدرعية» وما ترمي إليه من صلاح المعتقد» ونبذ 
البدع ومحدثاتها كما قال في رسالته . 


وقد غلب هذا الاتجاه السلفي على معظم رسائل علماء آل بكري التي 


)2000 محمد بن عبد الله آل زلفة» مقاله السابق» ص؟0017 2.١13”‏ 
(1) يعتاد العلماء بتلك الأنحاء بعث أبنائهم لطلب العلم خارج بلدانهم . 
(9) رسالة مخطوطة توجد لدى الباحث . 
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كانت تحرر من قبلهم إلى أمراء عسيرء ومن سواهم في تهامة واليمن» فقد 
المعتقدء والعودة بالمسلمين إلى الكتاب والسنة» ويتضح ذلك في الرسالتين 
أمير عسير عبد الوهاب بن عامر المتحمي» حول ما وصلهما من أخبار النصر 
الذي أحرزه هذا الأمير» حيث طفقا يشرحان له فضل الله عليه بالنصرء وما 
يلزم هذا الظّفر من الثناء لله تعالى» والقيام بواجب عبادته خير قيام: 
والتمسك - كما قالا - بالكتاب الكريم والسنة النبوية7١),‏ ولاغرو فى ذلك؛ 
فقد كان علماء آل بكري برجال ألمع يتعهدون أمراءهم بالنصح والإرشاد» فقد 
دلت المصادر على أنهم في هذا الجانب كانوا لا يداهنون في الحق» مما يشير إلى 
وضوح هذا الاتجاه السلفي في عقيدتهم » ومن أمثلة ذلك قول أحد علمائهم في 
معرض حديثه عن الأمير عبد الوهاب بن عامر المتحمي» وقد تجهز للجهاد من 
أجل نشر الدعوة: « ونا تحقق عندي عزمه» وصحت نيته وحزمه» تكلفت 
الوصول إليه» واستظهرت ماعنده ولديه» حتى تطيب النفس بصلاح النية. 
فإن على دين الراعي يكون دين الرّعية. . . » فظهر منه ما وافق وطاب» وطابق 
مقتضى السنّة والكتّاب 0( . 


وليس هذا الاتجاه السلفي مقصورا على من ناصر الدعوة من علماء 
رجال ألمع فحسبء وإنما هو ظاهر في رسائل من سواهم من علماء تهامة 
وعسير» ولعل ما يؤيد هذا القول رسالة الشريفين: يحيى بن درع» ومحمد بن 
يحيى إلى نفر من علماء آل الحفظي» إذ قالا في رسالتهما هذه: «. . . ولا والله 


دلق محمد بن أحمد الحفظي » نفح العود في الظل الممدود» ص .١ 3-1١١‏ 
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من آثار علماء آل الحفظي 
برجال ألمع 


-1مم- 


نعلم أن به طائفة في الأرض تدعي(1) إلى التوحيد إلا هذه الطّائفة. وهذا من 
فضل الله علينا جميعا بالثبات على الإسلام »("2» وليس أدل على هذا الاتجاه 
السلفى من حرص هذين الشريفين على التمسك بأهداب الدين» والشبات 
عليه . 


أمّا وضوح الاتجاه السلفي في بقية الأنواع النثرية الأخرى؛ فقد برز من 
خلال تماذج تلك الأغاط التقليدية في ميدان: الخطابة» والوصاياء 
واُناظرات . فأما الخطابة فقد تجلى فيها هذا الاتجاه السلفي حين كان قائلوها 
يصدرون عن روح سلفية واضحة» ومن ذلك قول أحمد بن عبد الخالق في 
خطبته التي ألقاها بين يدي السلطان العشماني عبد العزيز بن محمود في 
إستانبول بتركيا عام 1/9١ه/‏ 141/7 م: «. . . ونحن - ولله الحمد - من أهل 
السئة والجماعة نشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله تله ونقيم 
الصّلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضانء ونحج البيت الحرام» ونؤمن بأركان 


أ[ ال سه 


الإيمان الستة. .» ونقيم ا الجمعة يي 0 0 هذا الاتجاه الديني 
جنوبي الجزيرة العربية . 

أما وضوح هذا الاتجاه السلفي في مضمون الأغاط النثرية في ميدان 
ا ل ا ال ا 
يتخبطتكم الشيطان» ولامستحك من ليس ل إيقان» فلس في لإمكان ب 
مما كان» فكونوا من التوحيد في مزيد» ومن متابعة المشروع على تجديدء 
)١(‏ كذافي الأصل» والصواب «تدعو». 
(؟) رسالة خطية توجد لدى الباحث. 
() عبد الله بن علي بن مسفر» أخبار عسيرء ص ١717‏ . 


عا 


وأعلنوا بالأذان والإقامة» والجُمعَة والجماعة» وعدَّموا وتعلّمواء واضربوا على 
المنلوات 6 اجنين عن نجنا بجو يدوو ل ترقا فإنيد 10 الله قلق 
الجماعة. . .2( » وقال في موضع آخر: «. . . جددوا التوحيد» وقوموا في 
هدم الشّرك وقواعده وسنن الجاهلية . . .»2. وهذا يدل على أن هذا الاتجاه 
السلفي قد انتظم هذه المضامين النثرية» وأصبح سمة من سمات المعاني في النثر 
الأدبي بهذه الأنحاء من جزيرة العرب . 

وإذا كان قد تَجلّى أثر الاتجاه السلفي في الخطابة والوصاياء فإ المناظرات 
تُحَد من أكثر تلك الألوان النشرية انتظاما لهذا الاتجاه؛ وذلك لأن نشوء الجَدل 
فيهاء وما يذكيه المتناظرون من نقاش فكري يعود إلى ذلك الشعور السلفي 
الذي برز لدى معظم علماء تلك الأنحاء مذ قبلوا هذه الدعوة ونصروهاء 
وحينما يضرب لذلك الاتجاه بمثال» فإنّ مُناظرة علماء عسير لأحمد بن إدريس 
الصوفي تشير إلى اتجاه علماء عسير السلفيين وبعدهم عن أفكار التصوف التي 
كان يصدر عنها ابن إدريس» وتدل على مناهضة الأمراء في عسير أيضا لهذه 
التيارات الدينية المخالفة لمنهج السلف رحمهم الله» فقد قال الأمير علي بن 
مجثل قبيل بدء المّاظرة لنفر من علماء المخلاف السليماني: «. . . إني لم 
أجمعكم إلا وقد علمتم ما نحن عليه من الدعوة الإسلامية» وإنّا لم نزل قائمين 
في تجديد التوحيد» وهدم الشّرك. . .»219» وقد كانت تلك الْمنّاظرة تنم عن 
روح سلفية واضحة. إذ أنكر الشيخ ناصر الكبيبي على ابن إدريس كثيرا من 
الأمور الصوفية التي كان يجري عليها. 
)١(‏ في الأصل «يدي». 
(؟) وصية أحمد الحفظي. ورقة .7١8‏ 


[فروة المصدر نفسه. ورقة5١5.‏ 
(5) الحسن بن أحمد عاكش» مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسير» ورقة 0 . 


0 


ولعل من أبرز تلك الأمور التي أنكرها علماء عسير على ابن إدريس كونه 
١‏ يعتقد مذهب ابن عربي من الحلول والاتحاد. . . وأن أصحابه يعظّمونه بما لا 
يستحقه إلا الله تعالى من الخضوع له وتقبيل اليد وأنهم يحملونه على 
السّرير إن دخل إلى بيته وإذا خرج» ولا يرضون أنه يمشي على الأرض إكبارا 
وتعظيماء وأن هذا عين الشّرك؛ لأنه لا يستحق التعظيم بمثل هذه العبادة إلا 
الله تعالى »21» إلى جانب إنكار علماء عسير على بعض أصحاب ابن إدريس 
الذين « يقدحون فيما ألفه علماء الإسلام »217» وبخاصة ١‏ مَنْ يبُطل علوم 
الشرع ")من الصوفيين أصحاب ابن إدريس» وهذه الاعتراضات من قبل 
ملم ع جر دل عدون قات حافك تربع اللقنام المالتى فى ييدان 
المناظرات المذهبية التي نشأت بسبب هذه الدعوة الإصلاحية» التي كانت تفتقر 
إليها معظم بلدان جنوبي الجزيرة العربية . 

ويبدو أن أثر هذا الاتجاه السلفي قد غلب على كثير من المؤلفات التاريخية 
بهذه الأجزاء من الجزيرة العربية» حيث تبين ميل مؤلفيها إلى التعبير بروح 
سلفية صادقة» يأتي مبعثها دون شك من قبولهم لهذه الدعوة ونصرتهم لهاء 
وليس أدل على هذا الميل من مؤلفات علماء تهامة» حينما كانت تصدر من 
أجل تصوير أحداث هذه الدعوة الإصلاحية» ونقل أخبارها . 


الالجاه الوطنى*) 
برزهذا الاتجاه الوطني في نتاج بعض الأدباء بجنوبي الجزيرة العربية؛ 


. المصدر نفسه. ورقة ؛‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسهء ورقة ؛‎ 
. 5 المصدر نفسهء ورقة‎ )*( 
. انطر هامش ص 5/ا” من هذا البحث‎ )*( 


“0ك 


وذلك من خلال آثارهم الأدبية في مجال الكن الي نشأت من أجل مناهضة 
ترك ومن سواهم من أعداء الدعوة السلفية» فقد كان لموقف الترك والمصريين 
من هذه الدعوة الإصلاحية أثر في إيجاد شيء من النماذج النشرية في هذا 
النذاناه وكام عد فرظ لويم وتعقّب جيوش التَرك لضان التهوة 
الإصلاحية في أنحاء الجزيرة العربية؛ فالحق أن ما ابثّليت به الدرعية من عَسنْف 
الترك وجورهم قد أضر كثيرا بعلماء جنوبي الجزيرة العربية» وزاد في آلامهم . 
ولعل خمير ما يمثل هذا الواقع المؤلم لدى تلك الأنحاء قول الحسن بن 
أحمد عاكش في معرض حديثه عن أحداث الدرعية : «ولقدرأيت خط من 
السيد العلامة حسن بن خالد إلى شيخنا القاضي العلامة عبد الرحمن بن أحمد 


لكة 


البهكلي يعظم عليه أخذ الدرعية» ويراها براعة استهلال للبلية بأنواع من 
ضروب الكلام يذيب قلب الجماد» ويفصح له باستيلاء أيدي الأتراك على هذه 
البلاد» والله أعلم من أين استمد هذا الخاطر 2176. وهذا - دون شك - يدل 
على إدراك الحازمي لعواقب الأمور» وأن ما فعله الترك بالسلفيين في نجد ليثير 
القلق تجاه أطماعهم في استئصال مواطن التأييد السلفي في جنوبي الجزيرة 
ل وى الم 1 من الوقائ ئع مع الترك 
وغيرهم ما ينيف على العشرين :(2» وهذا أمر يجعل الحازمي كثير الحذر من 
الترك وأفعالهم . 

وقد برز موقف ال حازمي من هذه الأحداث واضحا فيما حرره من رسائل 
ديوانية إلى كثير من الأمراء والعلماء والأهلين في أنحاء الجزيرة العربية؛ 
فقد وصف الترك في رسالة بعث بها إلى عبد الله بن سعود بأنهم من 


)غ2 الديباج الخسرواني» ورقة .١٠١6‏ 
(؟) حدائق الزهر» ورقة 117/١‏ . 


-86- 


أعداء الله 2١7»‏ وبأنه قتل منهم في إحدى معاركه ١‏ أكثر من ألف قتيل )20 
وقال: إن أشياعهم المرتزقة قد أخذوا « كما أخذ الترك »0©» وقال في وصفهم : 
وقد بلغنا استيلاء هذه الطائفة الكفرية!؟» على الوشم والقصيم وسدير 
ودخولهم؛ واضطراب العارضء» وهذه ثمرات الذنوب. . .)220 . ومن هذه 
الرسالة يبرز مدى كره الحازمي للترك, وأنه يرى في أفعالهم خروجا على منهج 
الاسبلام والمسلمن: ظ 


وما ورد في بعض رسائل الحازمي الأخرى قوله في رسالة بعث بها إلى 
أحد أمراء تهامة: «. . . وهذه الطائفة التركية» نين اناف فيو اق الصدر 
رفع أيدي الأشراف عن اليمن» ولعل الله يحدث من بعد ذلك أمرا. . .)(23, 
وقال في رسالته التي بعث بها إلى الدواسر: « وقد قضى الله وله الحمد على 
كل حال خروج هذه الطائفة الباغية عقوبة لعباده المؤمنين بما ارتكبوه من 


. 478 ص‎ »١ محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ورقة 41/8 . 

©) المصدر نفسه» ورقة 29/4 . 

(5) قال عاكش في كتابه الديباج الخسرواني أن الحسن بن خالد الحازمي يرى أن الترك كفارء وذلك في 
رسالة رد بها على : علي بن محمد بن عقيل الحازمي الذي نهاه عن إطلاق الكفر عليهم» وقد 
التمس عاكش للحسن بن خالد عذرا قال فيه : « والذي يغلب على الظن أنه أراد كفر العمل ؛ يعني 
أن أفعالهم كفعل الكفار؛ لأن غالب أجنادهم يرتكبون الأمور التي حرمها الشرع» وهي ظاهرة 
فيهم فاشية بينهم ». ورقة 11760 . 

والحق أن الدولة التركية لم تكن كافرة» وإنما كانت مساعيها في إخماد هذه الحركة السلفية غير 
محمودة» فقد ظلت حريصة عبر القرن الثالث عشر الهجري والنصف الأول من القرن الرابع عشر 
الهجري على تقويض دعائم هذه الدعوة في نواح كثيرة من الجزيرة العربية» وإلا فليس أحد ينكر 
جهود الدولة العثمانية في الوقوف في وجه الغزو الشمالي الصليبي» إلى جانب وقوفها في وجه 
التشيع والشيعة منذ قرون عديدة. 
(4) محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج »١‏ ص 478 . 
(5) المصدر نفسه. ص .6١7”‏ 


ل غات 


الذقوت والاعرافن عن الأمر#المعسروف والنهى عن المكر 1704 قال 
كذلك في رسالته التي بعث بها إلى قبائل همدان باليمن عام 71"5١١ه:‏ «. . . وإلا 
فهذه الطائفة من الترك ليسوا شيئاء ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا)9). 
وقال أيضا: « وأمر الترك فهو أمر مكشوف يعرفه من له في الإسلام 
نصيب . . .2» وقال: ١‏ ومن يظن أنهم على شيء من الإسلام فليس يعرف من 
الإسلام شيئاًء وأيضا ليسوا من أهل جلدتكم ولا دينكم »20. وهذه الأقوال 
شرع يناوئ الترك» وذاك أثر واضح من آثار الدعوة السلفية في النشر الأدبي 
بجنوبي الجزيرة العربية . 

وإذا كان هذا الاتجاه قد برز فى رسائل العلماء بهذه الأنحاء» فإن الآئمة 
والأمراء أيضا قد سلكوا هذا المسلك» واتخذوا من رسائلهم الديوانية سبيلا 
لإظهار معارضتهم تجاه الترك ومن سار على نهجهم » ومن أولئك المؤيدين 
الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى الذي بعث رسالة إلى أمير عسير علي بن 
محمد بن عايض عام 11"148ه حول تأيبده له في معارضة الترك وحربهم» وما 
قال فى تلك الرسالة : « بلغننا تشميرك للساق» والعزم للجهاد الشاق. ...2 
وقد علمت أنهم خرجوا علينا في العام الماضي بسبعين ألفا كالجراد المنتشر: 
ظ فَعُلبُوا هتالك وانقلَبُوا صاغرين 2474 . .2000 وهذا يدل على نشوء هذا الاتجاه 
الوطنى فى رسائل أكمة اليمن الديوانية» حينما جعلوها نهجا لبسط ميولهم 
الوطنية ومنازعة أعدائهم عن طريقها. وهذا الاتجاه قد برز جليا لدى أمراء 
)١(‏ توجد هذه الرسالة المخطوطة لدى الباحث. 
0( توجد هذه الرسالة المخطوطة في المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير» مجموع 2185 ورقة 60؟5. 
(*) المصدر نفسه» ورقة 775 . 


(5:) الآية ١١9‏ من سورة الأعراف. 
(0) محمد محمد زبارة» أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر الهجري» ص .71١7‏ 


ب 


عسير من قبل» كما أصبح واضحا من بعد ذلك لدى محمد بن علي الإدريسي 
الذي تأثر - فيما يبدو - بهذه الدعوة في آخر أيامه» وبخاصة من سنة 
335 . كما برز لدى علماء عسير ومن نهج منهجهم . 

ويظهر هذا الاتجاه الوطني بارزاً في ميدان الخطابة بجنوبي الجزيرة العربية 
بين كان الأمراءوالعلتناء بكيدلاك رستفيووة فنا الأحليى هبد الترك و 
سلك سبلهم من أعداء الدعوة السلفية» فلقد دلت المصادر على أن أمراء عسير 
حينما يخرجون لجهاد الترك. يرتجلون الخطب في جموع الجند من أجل بعث 
الحماسة في نفوسهم» ولعل من أمثلة ذلك ما فعله علي بن مجثل عام 59 7١ه‏ 
حينما خرج لحرب الترك في تهامة اليمن» إذ خطب في جنده عندئذ خطبة 
حماسية» حثهم فيها على القتال» والجهاد في سبيل الله( . 


ولم يكن هذا العمل الخطابي مقصورا على الأمراء فحسب. وإنما كان 
ظاهرا لدى علماء هذه الأنحاء الذين كانوا يفضلون السير مع الجند من أجل 
إذكاء الحماس الديني في قلوبهم» فقد دلت المصادر على أن الفقيه إسماعيل 
الحفظي كان في إحدى معارك”' العسيريين مع الترك يذكي الحماس الحربي في 
قلوب أفراد الجيش» حيث كان كما قيل: « يصيح فيهو”؟2... بآيات 
قرآنية»220» منها قوله تعالى : «إيا قَوَمَا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم مَن 


وو 


بكم ويُجركُم من عَذَاب ألير 4200 ومن لأ يجبا داعي اله فيس بمج في 


)١(‏ انظر: رسالة العمودي في سيرة الحسن بن علي الإدريسي» ورقة 7» ”» وذلك على الرغم من 
نشوء هذا الدافع الوطني لدى الإدريسي منذ سنة 1177١هء‏ حين ناهض الترك؛» وطردهم من 
تهامة . 

(0) مجهول. حوليات يمانية» ص 00 . 

(*) وردفي المصدر أن هذه المعركة وقعت في نواحي بلاد غامد وزهران: 

(5) في الأصل «عليهم». لي 

(4) محمد بن أحمد الحفظي. نفح العود في الظل الممدود؛ ورقة "17 . 


وات 


الأرض وليس له من دونه أولياء ولك في ضلال سين 2174. وهذا الأمر دون شك 
يشير إلى وضوح الاتجاه الوطني في أدب النثر بجنوبي الجزيرة العربية» إذ غدا 
دافع الوطنية سبيلا لنتاج شيء من ألوان أدب الحماسة؛ وبخاصة في ميدان 
اللنطابة والرسائل الديؤانية. 


والناظر في تراث جنوبي الجزيرة العربية يدرك هذا الاتجاه الوطني 
بوضوح فيما سطره مؤرخو هذه الأنحاء وغيرهم'"'؛ حينما كانوا يصورون 
أحداث منطقتهم ومامس مواطنيهم من المشقة والآلام» وبخاصة في الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر الهجريء عندما أخذ الترك يتتبعون مواطن 
الدعوة السلفية في عسير وتهامة وغيرهماء إذ شرد بسببهم العلماء» وأسر 
الأمراء» وأضحت البلاد مسرحا لمعارك الترك وحروبهم؛ وذلك ما دفع معظم 
مؤرخي تلك المنطقة إلى الكتابة في هذا الشأن بأساليب تعبيرية هي أقر ب إلى 
أساليب الأدباء» من حيث تصوير الواقع الاجتماعي والوطني”(" . 
الالجاه الذاتي: 


من الواضح أن الدعوة السلفية حينما بدأت في الانتشار ببلدان جنوبي 
الجزيرة العربية» أحدثت يقظة سلفية في مجال الأدب لم تكن تلك البلاد تشهد 
مثلها من قبل» حيث نشط الاتصال الفكري والأدبي بين العلماء في تلك 
الأنحاء» وأخذ أولئك العلماء عندئذ يتتشرون فى أنحاء تلك البلاد من أجل 
)١(‏ آيتا لل لا من سورة الأحقاف» وقد ورد في المخطوط : «وليس له من دون الله من ولي ولا نصير؟ . 
(؟) كان يجري من بعض أدباء هذه الأنحاء في مذكراتهم الخاصة» كتابة بعض العبارات التي تدل على 

مواقفهم من الترك وأشياعهم» وئما وجد في مذكرات أحمد بن عبد الخالق الحفظي المخطوطة» 

قوله: « اترك الترك ماتركوك إن أحبوك أكلوك, وإن أبغضوك قتلوك ». ولعله قبس هذا القول 

من الأثر: « اتركوا الترك ما تركوكم ». حديث حسن» انظره في مختصر المقاصد الحسنة» ص 450 . 
(9) انظر مؤلفات الحسن بن أحمد عاكش التاريخية . 


-1896- 


نشر تعاليم الإسلام وتوضيحهاء فقد أضحت الحاجة ماسّة إلى رجال منهم 
يتولون إرشاد الناس وتعليمهم» إذ كانت بيئات الفكر والثقافة عندئذ محصورة 
في رجال ألمع » والمخلاف السليماني» وبعض بلدان اليمن» وذلك ما استدعى 
بعض أولئك العلماء إلى الخروج من أجل هذه الدعوة إلى البلدان المجاورة 
ذات المستوى الفكري المحدود. وكان هذا الحال يستدعي من العلماء الإقامة 
خارج بلدانهم ؛ مما زاد في حنينهم إلى أوطانهم وأهليهم . 

كذلك كان الوضع السياسي الذي ابتليت به بلدان جنوبي الجزيرة العربية 
أثْر كثيرا في استقرار علماء هذه المنطقة وأمرائهاء فقد كانت تركيا عندئذ 
او لي ا 0 
القرن الثالث عشر الهجري في إخضاع الإمارات السلفية الناشئة في تلك 
الأنحاء؛ ما تسبّب في حروب طاحنة مستمرة أدت إلى تشريد العلماء والأمراء 


0 
0 


وأسرهم في تركيا ومصرء ما دفع نفرا منهم إلى بث آلامهم من خلال رسائلهم 
الأدبية التي كانوا يبعثون بها إلى ذويهم وأهليهم» إلى جانب المذكرات الخاصة 
التي كان يكتبها بعض الأدباء منهم . وقد صور ذلك النتاج الأدبي مدى المعاناة 
النفسية التي كان يقاسيها أولئك العلماء بسبب الحنين الذي يشدهم إلى 
أوطانهم» ومع ذلك فقد برز ذلك الحنين جليا في مجال الشعرء إذ استطاع 
الأدباء منهم أن يصوروا آلامهم. وما يختلج في صدورهم من خلال قصائدهم 
التي كانوا ينشئونها 

ومهمايكن من أمر فإن من النماذج التشرية التي قيلت في هذا المجال 
الأدبي رسائل بعض العلماء برجال ألم إذ كانوا حينئذ يكلّمون بملازمة أمراء 
عسير من أجل نشر تعاليم الدعوة بين مواطنيهم» وكان أولئك العلماء يحررون 
من أجل ذلك الرسائل الإخوانية إلى أمراء الدعوة في نجد. يلتمسون منهم 


8460م - 


الإذن بالعودة إلى أوطانهم وذويهم في رجال ألمع . وذلك الحال لم يكن معروفا 
عندئذ فى رسائل الأدباء بتلك الأجزاء من جزيرة العرب» إذ كان الغالب فى 
رسائل الحنين أن تنشاً نتيجة لما ألفه العلماء من التقاليد التعليمية الموروثة التى 
تقتضي الرحلة في طلب العلم» إلى جانب هذا الحنين الذي برز في أدب 
الدعوة السلفية» قد كان ينشأ بسبب الدعوة نفسهاء وأن الذين يحسون ببواعثه 
كانوا من العلماء الفضلاء الذين قضوا من قبل في طلب العلم السنوات 
العديدة» ولم يكونوا من الناشئين في طلب العله(1. 

وما يدل على ذلك الاتجاه الذاتي رسالة محمد بن أحمد الحفظي التي 
بعث بها إلى الأمير عبد الله بن سعود من أجل التوسط عند أبيه سعود بن عبد العزيز 
بالسماح له بالعودة إلى بلده رجال ألمع» ومما قاله في هذه الرسالة : ) 
وأعطاني الأمير عبد الوهاب(') كتابا آخر من أبيكم الإمام فيه تلز(" علي أن 
أنزل مع الأخ عبد الوهاب سلمه الله» فامتثلت الأمرء وسارعت إليه» ونزلت 
بأهلي في الثغر إظهاراً للطاعة له والموالاة» وإرغاماً لمن نابذه وعاداه» ولكن 
اعلم -يا أخي - أن تلك البلاد غير مناسبة لناء بل يحصل منها ضرر نخشى 
منه الهلاك مع مفارقة الأهل والوطن ثم أبي شيخ كبييرء وبره واجب مقادم 
على الجهاد والتّفير وولحقه هذا فعريي؟ وإلحاق الفمّرر به مني لأجل 
سفري محرم إجماعا . . . والحاصل أني أتوجه بك على أبيك أن يعاملني 
بالرفق» راداي فق إلن وطكن مانا ستليا فأنت تفضل اشفع لي عنده» 
وادخر هذا عند الله سبحانه . . .)290 . 
)١(‏ يراد بهذا القول إيضاح الفرق بين أدب الناشئين طلبة العلم وأدب العلماء الذين خرجوا من ديارهم 

بسبب ولائهم لهذه الدعوة» فقد تغيرت ملامح ذلك الأدب بقدر تجارب العلماء أنفسهم . 
(؟) هوعبد الوهاب بن عامر المتحمي» أمير عسير. 


(*) كذافي الأصل. 
(4) توجد هذه الرسالة المخطوطة بمكتبة الحسن بن علي الحفظي برجال ألمع . 


2 


وقد تبين في هذه الرسالة الشعور الذاتي الذي دعا محمد بن أحمد 
الحفظي إلى كتابة هذه الرسالة من أجل العودة إلى بيئته العلمية التي اعتادهاء 
والّقام الحسن الذي فضله في رجال ألمع بين أهله وذويه. وربما اختلف عرض 
المعنى في رسائل محمد بن أحمد الحفظي حين كان يخاطب أولي الأمر في 
نبجدء فققد أتت رسالته إلى الإمام سعود بن عبد العزيز مخالفة لرسالته إلى 
الأمير عبد الله بن سعودء من حيث الإلحاح الذاتي الذي بسطه في رسالته إلى 
عبد الله بن سعودء على حين أتى في رسالته إلى الإمام سعود مقتضبا إلى حد 
ما. وذلك الفارق يشير إلى المكانة بين المقامين. وتما قاله محمد بن أحمد 
الحفظي في رسالته إلى الإمام سعود بن عبد العزيز في هذا المعنى نفسه : 

«. .. وقد نزلت بأهلي عند الأمير عبد الوهاب أول هلآل ظفر الخير 
رب أنزلني متلا مُبَاركًا وآنت خَيْرُ الْمِْينَ274» وبعد الإذعان باللسان 
والأركان أرجو من الله اللطف في القضاء والسلامة من القضا. وقد خلفت 
أبي شيخا كبيراء وأولادي صغيرا وكبيراء مع ضعف الحال عن السكنى في 
تلك المحال؛ لعظم ضررها على الخلآل. وهذا أمريشق علينا جداء فارفق بنا 
جزاك الله خيراء ومثلك لا يحسن لديه التطويل. . » فارحم يرحمك الله 
واغفر يغفر الله لك» وجوابك مطلوب عجل به جزاك الله خيراء وسابق إلى 
الخيرات بجمع الشتات 0 ١‏ 

ومادعا محمد بن أحمد الحفظي إلى كتابة هاتين الرسالتين سوى 
الإحساس الذاتي الذي نشأ لديهء جا بار وس راسسرعال امه 


)١(‏ من آية 9 من سورة المؤمنون. 
(؟) توجد هذه الرسالة المخطوطة لدى الباحث . وقد أراد الكاتب بعبد الوهاب: أمير عسير عندئذ 
عبدالوهاب بن عامر المتحمى ( . . . - 575١ه).‏ 


عا واد 


وعندما افتقد كذلك مقامه بين أهله وذويهء وأحس بفارق الْمقام في عسير ذات 
المناخ الباردء ورجال ألمع ذات المناخ الدافئ المناسب» إذ هما في الواقع 
مختلفتان في مناخهما البيئي» إلى جانب وضوح التجربة الصادقة التي عبر 
عنها الحفظي في هاتين الرسالتين بأسلوب تعبيري مناسب» وذلك ما عكس 
مدى صدق التجربة وحقيقتهاء فقد نشأ هذا الاتجاه الذاتي بسبب هذه الدعوة 
السلفية التي غشيت معظم بلدان جنوبي الجزيرة العربية» وأضحت ذات أثر 
واضح في مجالات الحياة الفكرية والأدبية . 

ويكاد يبرز وضوح الاتجاه الذاتي عند العلماء السلفيين الذين أخرجوا من 
ديارهم بسبب عداء الترك لهم . وذلك حينما كان أولئك العٌلماء يسجلون 
أخبار أسرهم ومقامهم في تركيا بشيء من العناية في مذكرات خاصة. تشير 
إلى كثير من المناجاة النفسية والأدعية والابتهالات» ولعل أحمد بن عبد الخالق 
الحفظي من أبرز علماء هذه المنطقة تسجيلا لتلك اليوميات واهتماما بهاء فقد 
دلت مذكراته هذه على كثير من أخباره المتفرقة وأخبار أصحابه الأسرى الذين 
كانوا معه(١2.‏ إلى جانب الزسائل الإخوانية التي كان يبعثها لشيوخه وذويه في 
تهامة وعسيرء وذلك حين كان منفيًا في تركيا منذ عام 7/49١ه»‏ فقد ذكر 
عبدالله بن علي العمودي أنه رأى « منظومات إلى شيخه شيخ الإسلام القاضي 
الحسن بن أحمد عاكش امتدحه فيها. . . لا كان في أسر السلطان في بلاد 
الروم» ويذكر فيها ألم البين وعدم الرضا على رجال عسير وتخاذلهم)”" . 


ويبدو أن عَتّبّ أحمد بن عبد الخالق الحفظي على العسيريين قد أتى بسبب 
)١(‏ أحمد بن عبد الخالق الحفظي» مذكراته اليومية» مخطوطة . 
0( مجموع أوراق» مخطوطة.» أوراقها غير مرقمة . 


6 


تقصيرهم في السؤال عنه» والاتصال به في أسرهء فقد تنبه الحفظي نفسه إلى 
ذلك حين قال : « وأني مع ما أنا فيه من العرب. كما قال الحارث بن سعيد في 
ديوانه المسمى ديوان أبي فراس » كان أسيرا في بلاد الروم هذين البيتين : 
أقمت بأرض الروم عامين لا أرى2 من الناس محزوناولا متضعضعا 
إذا خفت من أخوالي الروم خحَصَلَةٌ تَحَوَفْت من أعمامي العرب أربع(١)‏ 
0 0 و و 0 
ثم اعقب بقوله: « فلا أرى الله صحبة عسير حيث كانت» وانى 


بَاكَت06, 


والحق أن أحمد بن عبد الخالق الحفظي» قد كان ذا مواقف إسلامية 
ووطنية جادة دلت عليها آثاره الأدبية» حينما كان في منفاه يدعو إلى وحدة 
إسلامية شاملة رغم المعاناة التي كان يقاسيها في غربته خارج وطنه التي دل 
عليها قوله لشيخه عاكش في إحدى رسائله له: «صدرت على عجل» وقد 
ذهب من الليل نصفه أو أقل؛ وهي بنت ساعتهاء ومثلها لا يدرج إلى أعتابكم 
الكرام؛ ولا إلى مزاياكم العظام؛ ولكن الحبيب ستّاره ومقيل للعثار»9©. 
وزاك كله يقير الب وفبر العا الذاتي والحنين إلى الوطن في مدونات 
علماء هذه المنطقة الذين تُقُوا خارج بلادهم من أجل هذه الدعوة السلفية التي 
كانت في الواقع سببا في إيجاد كثيرمن القضايا المختلفة التي لم تكن لتحدث 
لولا أن الله قيض ظهور هذه الدعوة بهذه الأنحاء من جزيرة العرب وغيرها. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. والبيتان واردان في ديوان أبي فراس. ص 184 . وكلمة « متضعضعا » في البيت 
الأول وردت ١‏ متصنّعا »"» وكلمة « خصلة » في البيت الثاني وردت ١‏ خطة ». 

(*) المصدر نفسه. 


د كت 


ثانيا : المخصائص اللغوية والأسلوبية 


يغلب التقليد الشكلي على أغاط التثر الأدبي بجنوبي الجزيرة العربية»؛ 
خلال العصور الأدبية المتأخرة الماضية» ولكن ظهور الدعوة السلفية بهذه 
الأنحاء قد جعل لهذه الأنواع التقليدية شيئا من الملامح الأسلوبية المتميزة» 
وذلك في الشكل الفني للعمل الأدبي» وفي الاستخدام اللغوي المناسب ذي 
الدلالة المعبرة» فقد نشأً في هذا المحيط الأدبي عندئذ عديد من الأساليب 
التعبيرية المختلفة ذات الخصائص الفنية المتفاوتة . 

ولعل دراسة الخصائص الأسلوبية للنماذج الأدبية التي نشأت في ظلال 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» تعكس أثر هذا الفكر السلفي في تكوين 
النتاج الأدبي حين كانت الحاجة ماسة إلى بسط آراء الدعوة والتعبير عن مواقف 
رجالهاء إلى جانب تصوير الأحداث التي صاحبت انتشارها؛ وذلك من أجل 
التعرف على معالم هذا الأدب النثري من خلال سماته وخصائصه الأسلوبية» 
وبخاصة البناء الفني لتلك الأعمال الأدبية» وأساليتة التعيبن فيه :“فاق أن 
التطور الذي نشأ في اللغة والأسلوب عند أولئك العلماء يؤكد أثر هذه الدعوة 
فيهم» وما اقتضاه إقبالهم عليها من الرجوع إلى كتب السلف الصالح» 
وبخاصة تلك التي كُتبت قبل عصور الضعف الأدبي» ناهيك عن إقبالهم من 
قبل على القرآن الكريم والسنة المطهرة» وما يتصل بهما من الدراسات والشروح 


المختلفة» وهذا دون شك قد ترك أثره بالتأكيد . 
البناء | 0 لفنى: 
من المعروف أن هيكل البناء الفني لهذه الأنواع النشرية يتكون من ثلاثة 


عناصر أساسية هى : المقدمة . والعرضء والخاتمة» ولكل من هذه المظاهر 


ا 


0 يقة الكتابة والبناء» إذ ربا كدي 
مقتضى ال حال» والمقام الذي تنشأاً هذه الأعمال الأدبية من أجله: فقد انحصرت 
هذه الألوان التشرية في أنماط تقليدية معهودةء هي : الرسائل» والخطابة. 
والوصاياء والمناظرات. وتلك الأنواع النشرية وجدت في محيط أدب الدعوة 
السلفية بجنوبى الحزيرة العربية خلال الفترة الزمنية الماضية . 

فأما الرسائل فإن الغالب على تكوينها الديباجة التى تستهل بها مقدمتهاء 
والخاقة التي تختتم بها معانيها وأفكارهاء فقد بات التمييز واضحا بين الرسائل 
الديوانية والإخوانية» من حيث البدء والختام» إذ تكاد العناية بهذا الجانب تبرز 
في الرسائل الإخوانية» ولعل ذلك راجع إل تقد الوشائل الديوائية بعقاليد 
الكتابة الفنية المعهودة فى الدواوين» إلى جانب مراعاتها لمقتضى الحال» 
وانصرافها إلى شؤون الدعوة وأخبارها فى هذه المنطقة . 

ومن تتبّع النماذج الأدبية لهذا الدمط التشري في مجال الرسائل الديوانية 
يدرك وضوح الاختصار في ديباجات تلك الرسائل وخواتيمها. ومن أمثلة 
ذلك ما ورد في مقدمة رسالة الأميرعبد الوهاب بن عامر المتحمي وبعض علماء 
عهده إلى أشراف المخلاف السليمانى من أجل هذه الدعوة» حيث قال: « من 
عبد الوهاب بن عامر. والشريف حسن بن مشاري» وحمل أحميد 
الحفظىء إلى من يراه من أشراف أبى عريش حمود بن محمد وإخوانه. . 
وحسن بن خالد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أمابعد. . 2١70.‏ . 


. 48 عبد الله بن على بن مسفرء أخبار عسيرء ص‎ )١( 


- 


وبمثل هذه السهولة في ديباجة هذه الرسالة أتت خاتمتها يسيرة موجزة مثل 
مقدمتهاء إذ قال كاتب هذه الرسالة نفسه : « ولاحول ولا قوة إلا بالله» وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم .2١7)‏ وحينما يبرز اهتمام الكاتب بنسق 
المقدمة واستخدام لفظ ( أما بعد ) يتبين إهماله لذكر السلام في نهاية مضمون 
الرسالة» ولا شك أن هذا النهج يشبه إلى حد ما الكتابة المعهودة للرسائل 
الديوانية في الأدب العربي» وبخاصة في العصور الأدبية الأولى . 

وإذا كان كُتَابِ الديوان في إمارة عسير قد سلكوا هذا السبيل المعهود. 
إن كُتَاب النيؤان في إمارة الخلاف الساتماق قدا نيجوا هجا اخخريس عن 
واقع الحياة الآدبية المزدهرة في بلادهم» إذ قال الشريف حمود بن محمد في 
رسالة بعث بها إلى أحد مشايخ اليمن حول إحدى معاركه المشهورة مع أمراء 
عسير السلفيين : « وبعد: حمداً لله من جعل العاقبة للمتقين» ووعد أولياءه 
بالنصر على الظالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. . . وعلى 
آله الطاهرين وأصحابه الراشدين. . .2302 وبعد ما فرغ كاتب هذه الرسالة من 
مضمونها قال في خاتمتها: «. .. والحمد لله الذي صدقنا وعده. وهزم 
الأحزاب وحدهء ولا حول ولا قوة إلا بالله »)20 . 


ومن الواضح أن نهج هذه الرسالة يخالف ما كان عليه الحسن بن خالد 
الحازمي وزير الشريف حمود نفسه؛ من حيث المحافظة على تقاليد الرسائل 
الديوانية» ومن حيث التخلص من بعض لوازم الديباجة الاستهلالية المعهودة» 
وذلك ما يجعل رسائل الوزير الحسن بن خالد الحازمي تشبه رسائل أمراء عسير 
)١(‏ المصدر نفسهء ص 54 . 
() لطف الله جحافء كتابه السابق» ورقة 077 . 


(9) المصدر نفسهء ورقة 7ه . 


م 


من حيث تأثرها برسائل علماء نجد وأمرائهاء وهذا - دون شك - يدل على أثر 
هذه الدعوة السلفية في بناء الهيكل الفني لرسائل هذا الوزير ومن سلك 
مسلكه . ومن رسائله في هذا المجال رسالته التي بعث بها إلى الأمير عبد الله بن 
سعود بن عبد العزيز التي قال في مقدمتها: « من حسن بن خالد الحازمي إلى 
الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. . 2١١.‏ وإياه بالباقيات 
الصالحات» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : فموجب الخط السلام والسؤال 
عن حالك» أحال الله عن الجميع كل مكروه. .0000© . وهذه الديياجة 
المختصرة تكاد تتفق في معظم رسائل الحازمي التي كان يبعثها بدافع من هذه 
الدعوة الإصلاحية التي وقع أثرها في قلبه» وأضحت مراما يرمي إلى تحقيقه . 
ومن أمثلة رسائله الديوانية التي نهج فيها هذا المنهج رسالتاه اللتان بعث بهما 
إلى الدواسر وقبائل همدان» فقد قال في الأولى : « من حسن بن خالد إلى من 
يراه من الدواسرء سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وبعد)0". وقال في 
الثانية: « من حسن بن خالد الحازمي إلى من يراه من المسلمين ومن يراه من 
كافة رجال همدان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد»0؟2. وقد كانت 
خاتمة كل من الرسالتين متشابهتين» إذ هما منتهيتان بآيات من القرآن الكريم » 
ولفظ وعد فيكواء: « والسلام ختام »200 . 

وإذا كان هذا نظام الديباجات والخواتم في الرسائل الديوانية بهذه الأنحاء 
في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجريء فإن هذا النظام في النصف 


)00( كلمة لم تتضح في المصدرء ولعلها « أكرمني الله ». 

(؟) محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج »١‏ ص 18١‏ . 
() توجد هل الرسالة الخطية لدى الباحث. 

(4) توجد هذه الرسالة بالمكتبة الغربية بجامع صنعاءء مجموع 2184 ورقة 7170 . 
(5) انظر كلا المصدرين السابقين. 


98م - 


الثاني من القرن الثالث عشر الهجريء قد تبدّل نوعا ما لدى بعض الأمراء 
السلفيين بعسيرهء وذلك من حيث العناية الواضحة بديباجات الرسائل 
ومقدماتها. ومن هذا اللون رسالة عايض بن مرعي المغيدي التي بعث بها إلى 
أحد أشراف المخلاف السليماني» حيث قال: « من عايض بن مرعي إلى جناب 
الأخ الهمام» والليف الضرغام الشريف المنيف الحسن . . . 217 الحسني عافاه 
الله وتولامة وفيق كل سو وقاء وكقاف انمالاة ليك ورضية الله ورركاتة 
وبعد: حمدا لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» وصدورها لأداء 
التحية والسؤال عن أحوالكم. . .)0). 

وربما نشأ هذا التكوين اللفظي في ديباجات رسائل أمراء عسير السلفيين 
في هذه الفترة؛ نتيجة لرغبتهم في مراعاة المقام الذي تُوجه إليه رسائلهم» وما 
يناسبه من الديباجة والبراعة في الاستهلال» وبخاصة حينما كان هؤلاء الأمراء 
يكاتبون أشراف تهامة7"» أو الولاة العثمانيين7؟2» أو حكام مصر*2» ما يدل 
على مراعاة مقتضى ال حال» وإلا فالغالب على رسائتل أمراء عسير الديوانية في 
هذه الفترة السهولة والإيجاز»ء وذلك مثلما نشأ لدى أسلافهم الأمراء 
العسيريين في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري . ومن أمثلة ذلك 
رسالة عايض بن مرعي نفسه إلى قبائل زهران التي يقول فيها: « من عايض بن 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها ١‏ أحمد». 

(؟) توجد هذه الرسالة المخطوطة فى مكتبة آل عاكش الخاصة بضمد. 

(0) انظر: الرسالة السابقة. 00 

(5:) انظر: رسالة عايض بن مرعي إلى والى جدة ( ضمن بحث قدمه محمد آل زلفة إلى مؤتمر 
الدراسات العثمانية العر بيه الذي عفد بتونش). 

(69:انظره رسالة سمية رد عافن إلى والن نعي (الوثائق الفاريشة اجام عضر شوق عطا 
الله» ص ١ .) 4١0‏ ْ 
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مسرعي إلى من يراه من كافة زهران حَرْوَنّهِم» سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وبعد(١2».‏ ومثل: رسالته أيضا إلى الشريف الحسن الحسني التي 
يقؤل في مقدمتها : « إلى الأخ في الله الشريف الهمام الحسن حمود الحسني» 
سلمه الله» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: صدرت 
للسلام. . .2272. وقد كانت خواتم رسائل هذا الأمير الديوانية في مثل هذا 
المجال متشابهة» إذ نجد أنه يقول مثلا في رسالته إلى أهالي زهران: «والله 
المسؤول أن يهدينا وإياكم في من هدى» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم )0 . وتشبه هذه الخاتئمة خواتم رسائل الأمير محمد بن عايض 
في أول عهده مثل قوله في إحداها: «. . . والله يختار للإسلام والمسلمين ما 
علم فيه الخير» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . اا 


ويظهر مثل هذا النهج عند الأمير محمد بن عايض في الربع الرابع من 
القرن الثالث عشر الهجري» حين بعث برسالة إلى أحد علماء رجال ألمع قال 
فيها: « من محمد بن عايض إلى جناب الآخ العلامة عبد الخالق بن إبراهيم 
الزمزمي» سلمه الله تعالى آمين؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد» . ويبدو ظهور شيء من الاختلاف بين هذه الرسالة والرسائل السابقة من 
حيث إدخال أل التعريف على كلمة سلام2*0» ومن حيث الختام الذي ختمت 


. توجد هذه الرسالة المخطوطة لدى الباحث . وحزوتهم : سكان السراة منهم‎ )١( 

(1) توجد هذه الرسالة لدى حسن قاضيء» بجازان. 

إفية من رسالة الأمير عايض بن مرعي السابقة . وقد ورد في خاتمة رسالة هذا الأمير إلى الحسن بن أحمد 
حمود بن الحسني» قوله: « ومثلك لا يحتاج وصاة فيه» والسلام 2 . 

(4) محمد آل زلفة» بحثه السابق . 

(0) ينطبق هذا الحال على رسائل هذا الأمير الديوانية» ومثال ذلك قوله في إحدى رسائله : « من محمد 
ابن عايض إلى جناب المكرم الأعز الأحشم محمد كامل باشاء سلمه الله كيف شاء وبما شاءء 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد» . المصدر نفسه . 


اف و5 د 


به هذه الرسالة» إذ قال كاتبها: 9 . . والله يرعاكوء والدعاء(١)‏ وصيتكم؛ 
والسلام »("©2. والظاهر أن هذه للدافة يعد من كات البناء الفني في رسائل 
هذا الأمير» إذ نجده يقول في خاتمة إحدى رسائله الأخرى التي بعث بها إلى 
أحد مشايخ غامد : «هذاما نعرفكم وأنتم في حفظ الله والسلام )257 ويبدو 
أن هذا النظام الفني في خواتم رسائل الأمير محمد بن عايض المحلية قد تأثرت 
بنظام الرسائل الإخوانية» كما سيأتي بعد. 


ويظل هذا النظام الفني ساريًا في معظم الرسائل الديوانية التي أنشئت في 
ظلال الدعوة السلفية بتلك الأنحاء حيث بقيت تزاوج بين النظم الفنية السهلة) 
والنظم الأخرى المتكلفة في مقدمات تلك الرسائل وخواتمهاء ولكن ذلك 
النظام يخالف بعض الرسائل التي أنشأها محمد بن علي الإدريسي حينما كان 
يكاتب الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودا؟؟؛ من حيث الديباجات 
المطولة ذات الملامح الأسلوبية التي تشبه كثيراً الرسائل الأدبية . 

أما الرسائل الإخوانية فإنها تعد أكثر عناية بالديباجات اللفظية منها في 
الرسائل الديوانية » ولكنها في الغالب تجمع بين النهجين اللذين برزا في الكتابة 
الديوانية» وبخاصة في الاستهلال اللفظي الذي تفتتح به الرسائل الإخوانية 
مضامينهاء ويمكن معرفة بعض تلك الديباجات المختلفة من خلال دراسة بعض 
النماذج الأدبية من هذه الرسائل الإخوانية» ولعل من أقدم تلك الرسائل في 
ميدان الدعوة السلفية رسالة أحمد بن محمد العويلي التي بعث بها إلى الإمام 
دلق في الأصل «الدعى» . 
(؟) توجد هذه الرسالة المخطوطة بمكتبة أحمد بن الحسن عبد الخالق الحفظي بعتالف . 
() رسالة خطية توجد لدى محمد سعد البركي» بلجرشي . 0 
(5) انظر هذه الرسالة في مجاميع عبد الله بن علي العمودي» المخطوطة . 


0 - 


بلاد اليمن» إذ قال في مقدمتها: . . . 9 ومن أَحَسن قَولا مُمّن دَعَا إَِى الله عمل 
صالحا وَقَال إِنَِي من الْمَسَلمِينَ2274, من العبد الفقير إلى الله -عز وجل أحمد 
ابن محمد العويلي إلى حضرة الشيخ الداعي إلى الله عبد العزيز بن سعودء 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب» حفظهما الله تعالى» السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» وبعد)”"2. وقال في خاتمتها: «. . . الله سبحانه يوفقنا لمايحب 
ويرضى» وأنتم في أمان الله وحفظه وصلى الله على محمد وسلمء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته»9 . 


ويشبه العويلي في هذا المجال الشيخ محمد بن أحمد الحفظي الذي قال 
في مقدمة إحدى رسائله إلى الإمام سعود بن عبد العزيز: «من محمدبن 
أحمد الحفظي إلى الأخ الإمام أمير المسلمين سعود بن عبد العزيزء حرس الله 
مهبحت وأدام بهجته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعن تحييدا لله 
على نعم الإسلام. وصلى الله وسلم على سيد الأنام» وآلهدوصحبيه 
الكرام . . .»(24» وقال في جماتمة رسالته نفسها: «. . . لا زلتم في حفظ الله 
وحمايته ورعايته» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »*2. وتشبه هذه الخاتمة 
التي برزت في رسالة الحفظي هذه ورسالة العويلي السابقة خواتم الرسائل 
الإخوانية التى كان يحررها بعض أمراء نجد وعلمائهاء ومثال ذلك قول الأمير 
عبد الله بن سعود في خاتمة رسالة له إلى الشيخ محمد بن عبد الهادي بن 
بكري : «. . . وأنتم بحفظ الله وأمانه» والسلام )217 . ولعل هذا التشابه في 
)١(‏ الآية 7 من سورة فُصلت . 
(؟) . توجد هذه الرسالة المخطوطة لدى الباحث . 
(9) المصدر نفسه. 
(4) توجد هذه الرسالة المخطوطة لدى الباحث . 
(4) المصدر نفسه. 
(7) توجد هذه الرسالة المخطوطة في مكتبة الحسن بن علي الحفظي برجال ألمع . ومن الواضح أن- 
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اللفظ يعكس مدى أثر هذه الدعوة السلفية في النهج الفني لبناء الرسائل 
وتكوينها. 

وإذا كان العويلي والحفظي(١'‏ قد نهجا في مقدمات رسائلهما نهج 
أمثالهما من كُتَابٍ الدواوين» فإن أحمد بن عبد الله الضمدي قد خالف 
مسلكهما من حيث الأسلوب المطول في مقدمات بعض رسائله الإخوانية إلى 
الإمام سعود بن عبد العزيز» حين قال في إحداها : « من أحمد بن عبد الله 
الضمدي إلى من أقام الله به الحق في هذه الأعصار» وانتشر العدل بحمى سعيه 
في جميع الأقطارء وملأت هيبته قلوب أهل البوادي والأمصارء وقمع أهل 
البغي والفساد بسيفه البتار» حتى استقام من قناة الشريعة اعوجاجهاء وخلص 
فراتها النمير من زعاق البدعة وأجاجهاء الأخ الأمير سعود بن عبد العزيز 
حفظه الله الملك العلام» وتولى عونه في إقدامه والإحجام» وأخذ بناصيته إلى 
خير القول والعملء وبلّغه من إقامة دين الله غاية الأمل» وألهمه السداد 
وبصره الرشاد» وجعل قيامه خالصا لرب العباد» وفتح به الغور » وأصلح به 
أحوال الجمهور» » وأغاث به المستضعفين» وجعله قرة عين للصالحين» وتولاه 
بلطفه الخفي وإعانته. ومسح على صدره''" بيد توفيقه وهدايته» فقد لاحت 
منه لوائح الصلاح» فخيعل منادي الأمل منا إلى ذلك بحي على الفلاح» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد. ا" 

ويلاحظ في مقدمة هذه الرسالة سعة حجم ديباجتهاء إذ بذل فيها 


- الرسالة قد كتبت قبل 4 77١ه/‏ 1604م, تاريخ وفاة الأمير عبد الوهاب بن عامر المتحمي . 
)١(‏ وذلك على الرغم من اختلاف رسالتيهما. 
(؟) كذافي الأصل. 
() توجد هذه الرسالة لدى علي أبو زيد الحازمي» بضمد. انظر كذلك: مجلة المنهل» ج4» مج »75١‏ 
ربيع الثاني ١٠18هء‏ ص 437 . 


ب مغ 


الضمدي ‏ فيما يبدو جهدا كبيرا من أجل توافق عباراتها وانسجام ألفاظهاء 
إلى جانب أنه شَغّل بها جزْءا كبيرا من صدر رسالته» وهذا أمر يتحقق في 
الرسائل الإخوانية المتكلفة» حيث نجد ما يشابهها لدى محمد بن أحمد الحفظي 
في إحدى رسائله إلى بعض علماء نجد وأمرائها(), ولكن الحفظي لم يكن 
يبلغ منزلة الضمدي في القدرة على سبّك الكلام واختيار الألفاظ» إذ يبدو من 
خلال قراءة رسالة الحفظي التنافر اللفظي بين أجزائهاء وعدم اتفاق معانيها . 

وعلى الرغم من التفصيل الذي جرى في جانب الرسائل السابقة» فإن 
هذا النظام الفني الذي برز فيما وجد من رسائل في ميدان أدب الدعوة السلفية 
بجنوبي الجزيرة العربية» يشبه دون شك_ما عرف في الأدب العربي» 
وبخاصة في مجال البدء والختّام» وفيما كان يستخدم فيهما من الألفاظ 
والغنبازات1": ولك أئرا لدعوة البذلفيةاتندررزامن عبلالهسا بوصو فى 
مظاهر التكوين الفني والنسق اللفظيء, مما يبين مدى تأثر تلك الأنماط الأدبية 
بآثار هذا الفكر السلفي الذي أوجدته هذه الدعوة . 

وحينما تُدرس أنماط المتَطابة التي وجدت في أدب الدعوة السلفية 
بجنوبي الجزيرة العربية» فإن عناصر تكوينها تنحصر في مظاهر شكلية 
معلومة» تتمثل في مقدمة الخطبة وديباجتهاء وفي عرض معطياتهاء وما يختم 
بهو مضمونها. وتتجلى تلك العناصر في خطبة محمد بن هادي بن بكري 
العجيلي التي ألقاها حين بلغه نبأ وفاة الإمام عبد العزيز بن سعود -كما قيل من 
قبل - » وقد ابتدأ العجيلي خطبته بديباجة حمد الله فيهاء وأثنى عليه» وأردف 
)١(‏ محمد بن أحمد الحفظي» نفح العود في الظل الممدودء ورقة ١5‏ . وقد بعث بها الحفظي إلى الإمام 

سعود بن عبد العزيز» والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . وهي رسالة مسهبة» وبخاصة 


في مقدمتها . 
زفق أحمد الشايب» كتابه السابق » ص .١١6‏ 


غع0غ- 


بالشهادتين» وصلى على رسول الله عله ثم على آله صحبه»ء حيث قال : 

« الحمد لله المنفرد بدوام البقاء الذي جعل الموت سبباً للقائه» وياحبذا 
اللقاء» وبشرى الكئيب للقاء الحبيب الذي له رأس المحبة لحبيبه قد شقاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المتوحد في جبروته. المنفرد 
بعظمته وكبريائه وملكوته» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي خاطبه الله 
في الكتاب المكنون بقوله تعالى : ف إِنّكَ ميت وإِنّهم مُيّتون2374. وعلى آله 
المطهرين» أسرة لكل محزون» وعلى أصحابه الراشدين أهل السر المصونء أما 
بعل )200 

وبعد أن فرغ العجيلي من مقدمة خطبته انطلق إلى مضمونهاء فعرض 
لمعطياتها ورتب أفكارهاء ثم قال في خاتمتها : «. .. رزقنا الله وإياكم كمال 
الهداية » وجنبنا وإياكم موارد الضلال والغواية» وتولانا وإياكم بالمعونة 
والرعاية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم »9©. ولم 
يكن العجيلي في نهجه هذا مخالمًا لنهج الخطابة المعهود» وإنما هو في هذه 
الخطبة قد سلك السبل الخطابية المعروفة من حيث البناء الفني لخطبته7؟2. ويبدو 
أن علماء آل بكري برجال آلمع قد اهتموا بهذا اللون النثري» حيث دلت المصادر 
على نماذج مكتوبة أنشئت ‏ فيما يظهر من أجل الدراية بعناصر الخطبة والدربة 
في تكوينها". 


)١(‏ آية "٠‏ من سورة الزمر. 

(؟) الظل الممدودء ورقة. 

(9) المصدر نفسه. 

(4) محمود رزقء كتابه السابق» مج . ص ”77 . وانظر كذلك: كتاب الأسلوب» لأحمد الشايب» 
ص5١741١١.‏ 

(0) يوجد من ذلك أنموذج مخطوط لدى الباحث . 


و5 - 


وإذا كان قد تبين نظام التكوين الشكلي لفن الخطابة في ظلال دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بجنوبي الجزيرة العربية» فإن تكوين الوصايا والنصائح 
الدينية في هذا الميدان نفسه ينقسم قسمين واضحين: أحدهما يشبه ‏ إلى حد 
كبير ‏ نظام الخطابة من حيث المقدمة والعرض والخاتمة» ويمكن معرفة ذلك في 
وصية أحمد بن عبد القادر الحفظي السابقة7١2.‏ وأما القسم الآخر فإنه ينهج 
نهج النصائح الدينية المعهودة من حيث البداية التي توجه بها الوصية» 
والمضمون الذي يستوعب الأغراض جميعهاء إلى جانب الخاتمة المقتضبة. 
ولكن ربما ميّز هذا النمط عن سابقه أن الأخير لا يهتم بالديياجاتء وإنما 
ينصرف إلى غرض الوصية نفسه» مثل قول إبراهيم الحفظي : « من إبراهيم بن 
. أحمد الحفظي إلى من يراه من المسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما 
بعد: فإن الدين النصيحة. . .)('2. وبمثلما كان العلماء الحفظيون يهتمون 
بكتابة النماذج الخطابية من أجل معرفة أصولها كانوا كذلك يعنون بكتابة 
الوصاياء وتدوين الوصاياء وتدوين النماذج لها" . 


وبمثلما أمكن التعرف على تُظم البناء الفني في الخطابة والوصايا فإنه يمكن 
كذلك معرفة نظام التكوين الشكلي للمناظرات من خلال أسس الهيكل 
الشكلى المعروفة فى الأدب العربىء إذ تتكون عناصر هذا الإطار الشكلى من 
« المتن والسند والمقدمة والدليل والتقسيم وغيرها 46 إلى جانب أن هذه 
العناصر تتقيد بمسائل مختلفة يدور حولها النقاش الفكري والحوار الجدلي 22 
)١(‏ انظر: ص 7144 /751. 
(؟) توجد هذه الوصية المخطوطة لدى الباحث . 
(*) يوجد من ذلك أنغموذج مخطوط لدى الباحث. 


62 أحمد الشايب» كتابه السابق» ص ٠ل‏ 
للق المصدر نفسه. ص .١٠١١‏ 


5 0-7 


حين يشرع المتناظرون في نقاشهم, ولعل مناظرة ابن إدريس وعلماء عسي (1) 


توضح هذا النظام الفني الذي تقوم عليه المناظرات المذهبية الفقهية التي نشأت 
فى ظلال هذه الدعوة السلفية بتلك الأنحاء . 


اللغة وأسلوب التعبير: 


اتصف أسلوب التعبير في أدب هذه الأنحاء بشيء من الملامح الأسلوبية 
المعهودة في الأدب العربي خلال عصوره الأخيرة ؛ وذلك لأن هذه الأجزاء من 
جزيرة العرب قد حافظت على موروثها الأدبي من حيث : الاستخدام اللفظي 
المتكلف, والإغراق في الصنعة اللفظية» والمحافظة على التقاليد الأدبية 
الموروثة» إلى جانب الاهتمام بالأساليب التقريرية» والمصطلحات العلمية؛ 
والاقتباس من القرآن الكريّم » والحديث النبوي» والشعرء بالإضافة إلى أن هذا 
النشر الأدبي لم يسلم في بعض الأحيان من الهنات اللغوية؛ والنحوية؛ 
والإملائية» ومع ذلك فقد برز في هذا المحيط الآدبي التقليدي شيء من المظاهر 
الأسلوبية بسبب ظهور الدعوة السلفية بتلك الأنحاء» مما أوجد يقظة أدبية 
واضحة» وصحوة فكرية مميزة» إذ طفق الأدباء والعلماء يشاركون في نشاط 
هذه اليقطة السلفية» ويشهدون كثيرا من الصراعات الفكرية ذات الملامح 
المذهبية والسياسية» وذلك بأسلوب لا يخلو من التجديد في اللغة والأسلوب» 
إذ أحدث ارتباطهم بتراث السلف الأول شيئا من ذلك في معظم الأحيان. 


وقد تفاوتت هذه الأجزاء فى مستوى نشاطها الأدبى» ولكنها في 
الغالب ‏ أضحت أفضل من ذي قبل» إذ عرفت بعض بلدانها شيئًا من أنغماط 
الأدب التقليدي التي لم تظهر فيهاء إلا حين دعت هذه الدعوة إلى الإفادة منها 


)١(‏ انظر المناظرة نفسها. 


اث - 


في بسط أفكارها والتعبير عن آرائها وأهدافهاء فقد أضحت سبيلا لبسط كثير 
من القضايا التي تحتاج الدعوة إلى بيانها . ورغم ذلك فإن التفاوت بين مستوى 
هذه البلدان» ومدى ارتباطها بالدعوة السلفية؛ قد ميز هذا الأدب التشري» 
وجعله متفاوتا في خصائصه الأسلوبية والمعنوية» وبخاصة تلك البلدان التي 
ناصرت هذه الدعوة السلفية» وأصبحت متأثرة بميولها السلفية وأفكارها 
الإصلاحية» ولعل رجال ألمع والمخلاف السليماني وعسير خير من أفاد من هذه 
الدعوة الإصلاحية» فقد كانت الحياة الأدبية في عسير - على سبيل المثال - 
ضعيفة إبان ظهور الدعوة السلفية فيهاء إذا ما قورنت بما أصبحت عليه من بعد 
ذلك» وربما تأثرت بلاد اليمن بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولكن 
ذلك التأثير لم يكن واضحا- إلى حد كبير في ميولها الأدبية شأن غيرها من 
بلدان الجزيرة العربية. ومع ذلك لم تخل ألوانها النشرية من آثار هذه الدعوة 
الإصلاحية. 

ومهما يكن من أمر فإن من أبرز ملامح أسلوب التعبير في هذه الأنحاء» 
وضوح الاستخدام اللفظي ذي السمات السلفية» إذ يعكس هذا الاستعمال أثر 
الدعوة السلفية في وفرة الألفاظ ذات الدلالة المباشرة التي تخدم أغراض 
الدعوة» وذلك مثل قول الأمير عبد الوهاب المتحمى فى إحدى رسائله 
الديواية 1:9 الثر جين قولاً وعملاً واعتقادا ٠ ,)١(»‏ ترك الشبرك حلي 
وخفياً "!220 قول الحسن بن خالد الحازمي في إحدى رسائله إلى عبد الله بن 
سغود”": « وعاهد الجميع من عسير وغيرهم على العمل بكتاب الله وسنة 
)١(‏ عبد الله بن علي بن مسفرء السراج المثير» ص 45 . 
(5) المصدر نفسه.ء ص55 . 


زفوق تاريخها بعد /”“/١5‏ ”١ه‏ تاريخ وفاة الك يف دبن محمدا لي . أند تاريخ : 
6 ويل : 6 
أخبار عسير» ص ثلا. 


لدغرءةٌ - 


رسول الله 2١١»‏ وقوله: « وجهنا المسلمين 23(6» ١‏ لجهاد أعداء الله 96 . 

وإذا كان إحياء مثل هذه الألفاظ قد نشأ نتيجة لأثر هذه الدعوة السلفية في 
الرسائل الديوانية في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري عند الكُتّاب 
بتهامة وعسيرء فإن الحال من بعد ذلك يكاد ينحصر في رسائل أمراء عسير 
الديوانية في الثلثين الأخيرين من القرن الثالث عشر الهجري . وذلك مثل قول 
سعيد بن مسلط في إحدى رسائله: « فالجهاد فريضة »!24» وقول علي بن 
مجثل المغيدي : ١‏ ذكرتم قصاكم الدخول في الإسلام )20, « الانحياز إلى 
دعوة أهل الإسلام “277. ومثل قول الأمير عايض بن مرعي: ١‏ شرذمة 
على المسلمين »2 « شوكات المسلمين »» « لعساكر الموحدين »» « بغرض 
الجهاد 20». ومثل قول الأمير محمد بن عايض : ١‏ فنطلبكم حكم الشرع 
فيهم 06 . وقوله: « اتدلاف شمل أهل الإسلام » « فيما يعز هذا الدين»» 
«والله يختار للإسلام والمسلمين ما علم فيه الخير ١0»‏ . 


ويبرز هذا الأسلوب اللفظي من بعد ذلك في رسائل محمد بن علي 
رسائله التي كان يبعثها إلى الملك عبد العزيز آل سعود الروح السلفية في مثل 


. 48١ محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج١. ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسه. ص 58١‏ . 

:(”) المصدر نفسه؛ ص 5/7٠١‏ 

(4:) هاشم سعيد النعمي»ء كتابه السابق» ص ١١9‏ . 

(4) محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج١؛‏ ص 008 . 

() المصدر نفسه. ص 008 . 

0 من رسالة خطية لدى الباحث» ومن رسالة الأمير عايض نفسه إلى والي جدة. 
(8) محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج١»‏ ص 01١‏ . 

(9) محمد آل زلفة» بحثه السابق . 


9.غ- 


قوله: «نشر دعوةالخيرهء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»). «إظهار 
شعائر الدين »» « ستزال تلك البدع » » « تسوية كل بناء على رجل صالح ». 
« بخراب المشاهد والقبب»» « وهذا عين الشرك )(230. 


وقد درج الأدباء كذلك في رسائلهم الإخوانية على استخدام مثل تلك 
الألفاظ المباشرة ذات الدلالة الواضحة» وذلك في مثل قول بعض علماء اليمن 
في رسائلهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومنهم الشيخ أحمد بن محمد 
العويلي الذي يقول: « ونعاهدكم على مطابقة أمر الله  »»‏ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ». « وإحياء هذا الدين الذي ضيعه أكثر الناس)2"7. ومثل 
قول محمد بن أحمد الحفظي في رسالته إلى عبد الله بن سعود: « حب هذه 
الدعوة )2 «لدعوتهم إلى التوحيد»ء « إن هذه الدعوة». « وإن التوحيد 
المطلوب هو توحيد العبادة 202 . كذلك برز هذا الاستخدام اللفظي لدى بقية 
علماء آل الحفظي في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري؛ حيث 
اتضح ذلك في رسائلهم الإخوانية التي كانوا يبعثون بها إلى بعض أمراء 
جهاتهم. ومن أولتك العلماء : الشيخ محمد بن عبد الهادي بن بكري» 
وإسماعيل الحفظي وغيرهما”(؟». كذلك يبرز هذا الاتجاه السلفي عند بعض 
الأشراف بتلك الأنحاء» من أمثال الشريف يحيى بن درع الذي قال في إحدى 
رسائله إلى علماء آل الحفظي : « ولا والله نعلم أن به طائفة في الأرض تدعي 
إلى التوحيد إلا هذه الطائفة )20 . 


.” 27 عبد الله بن علي العمودي؛ رسالة في سيرة الحسن بن علي الإدريسي» ورقة‎ )١( 
(؟) رسالة خطية توجد لدى الباحث.‎ 

(©) رسالة خطية توجد في مكتبة الحسن بن علي الحفظي . 

(5:) انظر: نفح العود في الظل الممدود» لمحمد بن أحمد الحفظي» ورقة .١5- 1١51‏ 
(6) رسالة خطية توجد لدى الباحث. 


د24 


ويمكن القول بأن هذه المعاني السلفية التي برزت لدى الكتاب بهذه 
الأنحاء في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري؛ قد خف أثرها في 
الرسائل الإخوانية» فلم يكد يبرز واضحاً في منتصف القرن الرابع عشر 
الهجري» حيث أخذ نفر من علماء تلك الأنحاء يحرصون على مثل تلك 
الاستخدامات اللفظية. ومنهم: عبد الله بن علي العمودي بالمخلااف 
السليماني» وعبد العزيز بن محمد الغامدي من بلاد غامد بعسير . ويتضح 
ذلك الاستعمال اللفظي ذو الدلالات السلفية المناسبة في رسالة الغامدي التي 


بعث بها إلى عمر بن غرامة37' . 


وبمثلما برز هذا الاتجاه اللفظي السلفي في مجال الرسائل بهذه الأنحاء؛ 
فإنه قد برز كذلك في ميدان الخطابة والوصاياء والمناظرات» إذ نجد كُتَّاب هذه 
الألوان النثرية يصدرون عن روح سلفية . وذلك في مثل قول : محمد بن هادي 
ابن بكري العجيلي في إحدى خطبه : « كلمة التوحيد »» « بعد أن ملأ بالتوحيد 
واسع الأرض »)22. ومثل قول إبراهيم بن أحمد الحفظي في إحدى وصاياه 
الدينية : « شعائر الإسلام »» ١‏ إلى بلاد ظهر فيها الفساد)27, وقول أحمد عبد القادر 
الحفظي في هذا اللون نفسه: « جددوا التوحيد)ء «قوموافي هدم 
الشرك »49©. ومما يشير إلى وضوح هذا الاتجاه اللفظي في المناظرات ما وجد 
من مناظرات فقهية» إذ الغالب على تلك المناظرات الروح السلفية البارزة في 
الألفاظ المستخدمة في بسط الحجج والآراء المختلفة» وذلك واضح في بعض 


)١(‏ رسالة خطية توجد لدى الباحث. 

(0) الظل الممدود» ورقة 77. 

(*) توجد هذه الوصية لدى الباحث . 

(:) وصية أحمد الحفظي بقسم المخطوطات بجامعة الملك سعود ذات الرقم 5 ١4م‏ . 
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مناظرات الدعاة السلفيين التي وجدت في تلك الأنحاء في النصف الأول من 
القرن الثالث عشر الهجري . 

ومن آثار هذه الدعوة السلفية في أساليب التعبير عند الكُتّاب بهذه 
الأنحاء؛ ظهور بعض الاستخدامات اللفظية الجديدة» مثل قول الأمير 
عايض بن مرعي في إحدى رسائله الديوانية : « الموحدين »» ١‏ الطائفة 
النصرانية :2١()‏ وقوله في رسالة أخرى: « ونحن مُولّمِيّن )("2, وقوله: 
« وأبينا ما نصالحه »7©. إلى جانب وجود شيء من هذه الألفاظ في بعض 
الرسائل الإخوانية» وبخاصة لدى علماء آل بكريء إذ ورد في إحدى 
رسائل محمد بن عبد الهادي إلى الأمير عبد الوهاب المتحمي قوله: « كل 
موحد ». « المطاوعة ا(أ». ومع ذلك لم تخل أساليب الكُنَّاب بهذه الأنحاء من 
الألفاظ التركية مثل استخدام الحسن بن أحمد عاكش للفظة « تخت » بدلا من 
عرش2*0. كذلك كان لمدافعة الأمراء في رسائلهم للترك أثر في إقبال الكتّاب 
على الألفاظ التركية والمصرية» مثلما ورد في رسالة محمد بن عايض إلى والي 
مصرء إذ قال كاتبها : « بفرمانه »» « المماليك اليوسفية »» « فخامة »» « دولة 
الخديوي ». ١‏ الحضرة »» ١‏ القومبانية »» ١‏ أفندينا )» ( محسوبكم )1 . وقد 
تنبه أمين الريحاني إلى ذلك حين قال: « ولكنهم في ما دخل من بلادهم في 


.١5 2١7 محمد بن عبد الله آل زلفة» مقاله السابق» ص‎ )١( 

(0) مولمين: مجهزون. 

(9) من رسالة عايض بن مرعي الخطية إلى قبائل زهران. 

)0( محمد بن أحمد الحفظي» نفح العود في الظل الممدودء ورقة 1.١7‏ . والمطاوعة: هم الذين 
أخذوا بطرف من العلم» وقاموا من بعد ذلك بتعليم الصبيان ونحوهم. وهم أقل مرتبة من 
العلماء . 

(5) الحسن بن أحمد اليمني» الدر الشمين» ص 7. انظر كذلك قوله: « وكانت تخت مملكتهم 
الدرعية ». الديباج الخسرواني» ورقة 215 17 . 

(7) شوقي عط الله الجمل» كتابه السابق» ص 470 . 
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حكم الأتراك كالحجاز مثلاء وبعض نواحي اليمن وعسير أمسوا أتراكا فيما 
يكتبون 2١7‏ على حد زعمه . وفي هذا القول مبالغة؛ لأن ظهور ما ذهب إليه 
الريحاني مقصود على بعض الرسائل الديوانية التي كان يرجى منها اتقاء شر 
الترك» والرغبة في مهادنتهم . هذا إلى جانب استخدام بعض الكتاب بهذه 
المنطقة الألفاظ المحلية مثل قول محمد بن أحمد الحفظي : « أول هلال ظفر 
الخير ©(" » وهو يعني شهر صفر. وهذا جميعه أَنَّر في أساليب التعبير عند 
هؤلاء الكتاب . 

وإلى جانب هذه الخصائص الأسلوبية» برز اهتمام الكتاب بالسجع 
والمحسنات البديعية اللفظية منها والمعنوية» وبخاصة الجناس والطباق والمقابلة. 
إذ تكاد هذه الألوان الشكلية تعم معظم نتاج الأدباء بهذه الأنحاء . ومن ظاهرة 
السجع ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ قول محمد بن هادي بن بكري العجيلي في 
إحدى خطبه : « ألا وإن إمام زمنناء ومحيي موات دينناء الذي جمع شمل 
الأمة على كلمة التوحيدء وشيد حصن لا إله إلا الله على أرسخ أساس» 
وأرفع تشييد . . الداعي إلى الله عبد العزيز بن محمد بن سعود قد قُتل 
شهيداء ولقي ربه برا حميداء وهو بحال جميل نشيط» ووجه باسم 
سيط 006 , ويشبه العجيلي في الميل إلى السجع عند الكتابة الشيخ محمد 
ابن علي الشوكاني الذي ظهرت عنايته الفائقة بهذا اللون في رسالته التي حررها 
إلى عمال الإمام المنصور بالله في أنحاء بلاد اليمن . ويبدو أن الأدباء في بلدان 
جنوبي الجزيرة العربية» كانوا يميلون ميلا واسعا إلى السجع» فقد تنبه إلى ذلك 


00( أمين الريحاني» ملوك العرب» ج »١‏ ص 195 . 
[8) امو رجالة مخطوظة لدف البلعت: 
زفرفق الظل الممدود. ورقة ؟١؟.‏ 


1 


حسين بن أحمد العرشي حين قال: « وكل ما يرمي إليه كُتَّابنا اليماثيون السجع 
الممل 2172» ولكن ربما جرى السجع في بعض المواطن على الطبع والسجية» 
وبخاصة لدى بعض الكُتّابٍ» مثل أحمد بن عبد القادر الحفظي في أعماله 
الأدبية السابقة . 


ومن أمثلة الجناس والطباق والمقابلة» قول إبراهيم بن أحمد الحفظي 
في الجناس : «الظّلمة )290 وقول محمد بن أحمد الحفظي : «مهجته) 
و«بهجته 27 ومثل قول إبراهيم الحفظي نفسه في الطباق: « من الأقدام إلى 
النواصي »247» ومثل قول الحسن بن خالد الحازمي في المقابلة : « الدار الفانية »» 
و «الدار الباقية »*2» وأمثلة هذه الضروب وغيرها من ألوان البديع كثيرة في 
أغاط التثر الأدبي بهذه الجهات» ولا غرابة في ذلك ؛ فَكْنّابها متأثرون بالعصور 
الأدبية الضعيفة9) . 


ومن الخنصائص الأسلوبية البارزة في أساليب النثر الأدبي التي وجدت 
في أدب الدعوة السلفية بجنوبي الجزيرة العربية» ظاهرة الاقتباس من القرآن 
الكريم » والحديث النبوي» إلى جانب أن بعض الأدباء كانوا يضمنون نتاجهم 
الأدبي شيئًا من الشعر العربي . فمن أمثلة الاقتباس من القرآن الكريم قول 
محمد بن أحمد الحفظي : ١‏ وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين» والحمد لله رب 


. 177 عبد الواسع بن يحيى الواسعي» تاريخ اليمن» ص‎ )١( 

(؟) نصيحته الدينية السابقة . 

(*) رسالة خطية توجد لدى الباحث. 

(4) نصيحته الدينية السابقة . 

(0) محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج١»‏ ص 4978 . 

[(9© ورغم ذلك» فالظاهر على أدباء هذه الأنحاء الذين تأثروا بالدعوة السلفية. أنهم لم يكونوا 
منصرفين إلى البديع والصنعة اللفظية» نتيجة لما هم فيه من شاغل عنهما . 
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العالمين»23» فققد قبس من قوله تعالى : < وإن كَانُوا من قَبْلُ في ضلال مبين 204 , 
ومن أمثلة الاقتباس من الحديث النبوي قول أحمد بن عبد الله الضمدي «. . . فإني 
أحمد الله إليك الذي لم يزل يبعث لهذ الأمة من يجدد لها دينها ويحملها على 
أحكام الكتاب والسنة »2"0, وهذا القول مقتبس من قول رسول الله يك: « إن 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»9؟ . 

أما ظاهرة التضمين بالشعر فد برزت فى رسالة الشريف حمود بن محمد 
التي بعثها إلى أحد مشايخ اليمن» إذ قال: «. . . ثم ولوا منهزمين لايلوي 
بعضهم على بعض » ولا يهتدون إلى إبرام أمر ولا نقض . 

وضاقت الأرض حتى كان هاربهم 


إذارائ غشيص شو ظاه رع لا 


كذلك من مظاهر أساليب التعبير فى أدب الدعوة السلفية بتلك الأنحاء 
وقوع بعض الكْنَّابٍ في الهنات اللغوية والنحوية والإملائية» إلى جانب ولعهم 
بتسهيل الهمزة. ومدالمقصور. وقصرالممدود. وتلك أمور تكاد تعم بوفرتها 
معظم نتاج الأدباء بهذه الأنحاء» إذ ربما كان سبب تلك الهنات فيما وجد من 
اذج نشرية» يعود إلى كون الكْنّابٍ ‏ في الغالب لا يعتنون بسلامة نصوصهم 
الأدبية التي كانوا يحررونهاء وإنا يرمون إلى مدى استيعابها للمعاني التي 
)١(‏ من رسالة مخطوطة لدى الحسن بن علي الحفظي برجال ألمع . 
فق من الآية ١14‏ من سورة آل عمران. 
2 حديث صحيح » انظر: سنن أبي داود» »١167/5‏ ومختصر المقاصدء ص ”7/7 . 
(4) ديوان أبي الطيب المتنبي» ج١»‏ ص 178 . والشطر الأول ورد في الأصل على النحو التسالي: 


«وضاقت عليهم الأرض حتى كان » . 
(5) لطف الله جحاف » كتابه السابق» ورقة 0 , 
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يريدون تبليغهاء هذا إلى جانب ما جرت عليه الكتابة من نُظُّمم معهودة 
وبخاصة لدى العلماء الذين ينهجون نهج من سبقهم في مجال تسهيل الهمزة» 
وعدم العناية بقواعد الرسم المختلفة بين المقصور والممدود» والأمر أوضح من 
أن يضرب له بأمثلة» فالمعروف عن أغاط الثر الأدبى بجنوبى الجزيرة العربية؛ 
وفرة الرسائل ذات الأسلوب العامي. وليس هذا شأن بلدان جنوبي الجزيرة 
العربية» وإنما هو غالب على رسائل العلماء» والأمراء في سائر أنحاء الجزيرة 
العربية حينذاك217 . 


وعلى أية حال فإن مما يمكن إضافته إلى أساليب التعبير التي عرفت في 
ميدان النثر الأدبي بجنوبي الجزيرة العربية» أن الرسائل الديوانية تختلف عن 
الرسائل الإخوانية من حيث : أنها تتسم بالإيجازء وبأن كُنّابها يتقيدون في 
تحريرها بتقاليد معلومة قد لا تتحقق في الرسائل الإخوانية» إلى جانب أن 
الرسائل الديوانية كانت أكثر إغراقا في الصنعة والتكلف البديعي» إذ إن كتابها 
في الغالب محترفون.ء بينما الرسائل الإخوانية وإن كانت كذلك تهتم بالبديع 
والصنعة اللفظية والديباجات,. إلا أن الاشتغال بالتعبير عن الذات يصرف 
الكاتب - إلى حد ما - عن الإغراق في الصنعة اللفظية المتكلفة . 


وأما الخطابة فإنها كذلك تتسم بميل كتّابها إلى الأسلوب التقليدي ذي 
الملامح اللفظية المتكلفة. إلى جانب اتصافها بالتكرار اللفظي والمعنوي, 
واعتمادها على أساليب معلومة توافق انفعال الكاتب وتفاعله مع خطبته2©9, 


دلق عبد الله الحامد. الشعر فى الجزيرة العربية» ص ولا 5 وربما كان السبب في وجود بعض 
الهنات اللغوية والنحوية والإملائية» ما أصاب بعض المخطوطات التي نقلت إلينا من : التصحيف 
والتحريف وسوء التدوين ونحو ذلك . 

(؟) أحمد الشايب. كتابه السابق. ص ١١8‏ . 
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هذا إلى جانب ما اتصفت به الخطابة في هذه الأنحاء من الاعتماد على التراث 
الإسلامي في بسط الأمثلة وضربها للسامعين . 


وربما توافر شيء من هذه المخصائص الأسلوبية في أسلوب الوصاياء 
ولكن الذي يميز هذه النصائح الدينية أنها تشبه في أساليبها الرساتل الديوانية 
والإخوانية من حيث الشكل الفني» والمنهج الذي تسلكه في مخاطبة الناس 
وتبليغهم» بالإضافة إلى أن الموضوعات التي انتظمت النماذج النثرية التي 
وُجدت في ميدان النصائح الدينية» تتسم بأنها أنشئت من أجل الدعوة» وفي 
ظلالها شأن غيرها من الألوان النثرية الأخرى» ولذلك اشتملت على عناصر 
تقليدية معهودة» وانصرفت إلى احتذاء أساليب أئمة الدعوة السلفية الذين 
كانوا يفضلون استنباط الفوائد الدينية من الأحاديث النبوية التي يختارونها. 
وربما يُؤخذ عليها في هذا الميدان أنها تتصف بتكرار المعاني والألفاظ شأن 
الخطابة في هذه الأنحاء . 


ولعل ما يِيّز أساليب التعبير التي وجدت في المناظرات المذهبية بهذه 
المنطقة أنها تعتمد على الحوار والجدل» وذلك يبرز في أسلوب التعبير الذي 
تبسط به آراء المتناطرين » إلى جانب التكرار وعدم العناية بالسجع واختيار 
الكلمات» فذلك أمر قد يتوافر في الأعمال الأدبية الأخرىء» أما المناظرات فإن 
اعتمادها على إثبات الحَجَةَ من خلال الأسلوب الجدلي الخطابي الذي يصاحب 
النقاش الفكري يبدّد الجهود الأسلوبية التي تبذل في تنميق الألفاظ واختيارها . 
وهذا واضح فيما جد من تماذج أدبية في ميدان المناظرات التي أنشئت في 
ظلآل الدعوة السلفية بهذه الأنحاء . 


-مة١1/-‎ 


الفصل الرابع 
موقف الأدباء والمؤرخين بهذه الأنحاء من أمرهذه 
الدعوة وحفيفتلها 

لقد أحدثت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لدى الأدباء والمؤرخين 
بجنوبي الجزيرة العربية دافعا جادا نحو التأليف والنتاج الفكري» إذانصرفوا 
إلى التعبير عن أحاسيسهم تجاه أحداث هذه الدعوة» وما يلاقونه في سبيلها . 
أخذ المؤرخون منهم يتابعون أحداث هذه الدعوة» ويدوئون أخبارها. 

والحق أن ما أوجدته هذه الدعوة الإصلاحية من نشاط فكري يعد ثمرة 
من ثمارها الصالحة» إذ لم يكن للناس في تلك الأنحاء عهد بمثلما أحدثته من 
يقظة فكرية7١2‏ . ولعل من المشاق التي تصادف الباحث في دراسة مواقف 
المفكرين بهذه الأنحاء» أن ما كتبوه يعد وافرا متشتمًا قد لا يحَاط به » وأن 
الأهواء السياسية التى صدروا عنها قد تعوق عمل الدارس فى دراستها 
وتقييمهاء إلى جانب الصعوبة في تمييز ميولهم الفكرية» إذ هم علماء مؤرخون 
مثلما هم أدباء. وذلك يجعل الباحث يدرس تلك الاتجاهات في مواضع 
مختلفة”2» وذاك شأن الحياة الفكرية والأدبية فى هذه الأنحاء وفى غيرها . 


ومن الواضح أن بعض المؤرخين والأدباء الذين تعرضوا لذكر هذه الدعوة 


)١(‏ انظر - على سبيل المثال - أقوال بعض مؤرخي اليمن وعلمائه» مثل محسن بن عبد الكريم بن أحمد 
في : لفحات الوجدء ورقة ١‏ وما بعدهاء وقد أورد فيه جملة من آراء علماء اليمن ومؤرخيه. 


(؟) يراد بهذا القول تداخل مواقف الأدباء والمؤرخين فيما خلّفوه من نتاج فكري» وذلك يجعل التمييز 
بين مواقفهم شاقا. 


اكات 


وأخبارها بتلك الأنحاء» قد كانوا قليلاً ما ينصفونها حقها؛ وذلك لأنهم كانوا 
- فيما يبدو - يعتمدون على آراء أعدائها والمغرضين لهاء عندما يدوئون 
مؤلفاتهم» ويحررون نتاجهم الفكري والأدبي. إلى جانب أنهم كانوا يميلون 
مع أهواء ساستهم الذين ناهضوا أفكار الدعوة» وزعموا أن ماهم عليه من 
إقرار البدع وفساد المعتقدات هو الحق» مما أوجد نشاطا فكريا مز وبخاصة 
في مجال التأريخ» إذ حَفْل ترائهم الفكري بشيء من التدوين» والنشاط 
الفعزي:» ولكل اللخلاقك السليكات ورجال الم والنجن غير من شهدمتل تداك 
اليقظة في جنوبي الجزيرة العربية . 
أولا : موقف الأدباء 

تظهر مواقف الأدباء جلية في نتاج نفر من علماء هذه الأنحاء الذين تميزوا 
بروح أدبية بارزة» ولعل أدباء أسرة آل بكري برجال ألمع خير من نصر هذه 
الدعوة وأيدهاء إذ ظهرت مواقفهم واضحة من خلال مكاتباتهم المستمرة 
لعلماء اليمن والمخلاف السليماني وغيرهم» فقد ذكر القاضي عبد الرحمن بن 
أحمد البهكلي أن أحمد بن عبد القادرالحفظي وولده محمد بن أحمد الحفظي 
كانا ممن ناصر هذه الدعوة السلفية « بأشعار الحماسة والأقوال في الرسائل إلى 
أهل الرئاسة .2١()‏ فأما أحمد بن عبد القادر الحفظي» فقد ظهرت مواقفه إزاء 
هذه الدعوة جلية من خلال الخطب والوصايا التي كان ينشئها. فمن إحدى 
نصائحه الدينية قوله في نُصح أميرعسير حينذاك: « والوصية للأمير 
عبدالوهاب أن يلزم التقوى في السّر والتّتجوىء» وأن يأخذ بغرز إمامه الذي 
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استرعاه. . . » ونحن -ولله الحمد - نشايعك» ونتابعك بالمؤازرة والمناصرة» 
فنحن إخوان» وعلى الخير أعوان 21(0 . 


وأما محمد بن أحمد الحفظي فقد وافق ما ذكره البهكلي عنه قول عبد الله 
ابن علي العمودي الذي قال بأنه قد ١‏ تَصَرَ هذه الدعوة الميمونة. . . بالدعاية 
والهداية والرعاية بما شنّفَ الأسماع من المناظيم والرسائل »27 . ويظهر ذلك 
الاتصال الفكري في مكاتبة الشيخ محمد بن أحمد الحفظي لأشراف المخلاف 
السليماني عام 15١7١ه/ »©2701٠١‏ ومكاتبته كذلك لإمام اليمن المنصور في 
تلك الأثناء؟»» فقد وصفه عاكش بأنه كان يكاتب إمام الدعوة في نجد 
و«يقبل ما يرد إليه من النصائح من جهته »*2. وما صور إدراك هذا العالم 
نفسه لأثر هذه الدعوة السلفية في واقع حياتهم الدينية والفكرية قوله في إحدى 
رسائله إلى الأمير عبد الله بن سعود: «. . . وكتبنا في ذلك رسالة وقرأناهاء 
وكررناه» والأمر بحمد الله واضح» والقلوب منطوية على حب هذه الدعوة 
وأهلهاء وتحبيبها إلى الناس وبيان فضلهاء وإن كتبنا إلى غير أهل بلادناء فذاك 
لدعوتهم إلى التوحيدء أو لطلب التمكين منهم والمزيد» نفرح بالداخل فيه 
ونكره المتمادي ونعاديه» ونصرّح بالشهادة أن هذه الدعوة صريح الشهادة» وأن 
التوحيد المطلوب هو توحيد العبادة» وإن كنال من قبل لفي ضلال مبين» 
والحمد لله رب العالمين)9" . 
)١(‏ توجد هذه الوصية المخطوطة؛ بقسم المخطوطات بجامعة الملك سعود»ء تحت رقم 5١4م.‏ 
(؟) مجموعة أوراق للعموديء لم ترقم أوراقها. 
(*) عبد الله بن علي العموديء تحفة القارئ والسامع» ورقة 80. 
(:) محمد بن إبراهيم الحفظي.ء كتابه السابق» ص 08 . 
)2 عقود الدرر» ورقة .1١9‏ 
(5) قبس من قوله تعالى : (٠‏ وإن كانوا من قَبَلْ في ضلال مبين4 . من الآية ١174‏ من سورة آل عمران. 
0 رسالة خخطية توجد لدى الحسن بن علي الحفظي برجال ألمع . 
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وقد ظل الأدباء من آل الحفظي برجال ألمع وفيين في مواقفهم تجاه هذه 
الدعوة السلفية» من بعد أن قضى الترك على الدولة السعودية الأولى في 
الدرعية. ويؤيد هذا ما درج عليه هؤلاء العلماء من المناصرة لمبادئ هذه 
الدعوة» والمعاضدة لأمراء عسير السلفيين» فقد وْصف الشيخ عبد الخالق بن 
إبراهيم الحفظي ١771(‏ - 1184ه ) بأنه كان « يحذو حذو أسلافه» ويقتفي 
آثارهم , ويسلك منهجهم في الاستقامة على الدّعوة »(237. و جمدم 
عبدالخالق الحفظي ١75٠(‏ -1717ه ) من أبرز أدباء هذه الأنحاء حفاظا على 
مبادئ هذه الدعوة السلفية» فقدوصف بأنه ربيب الدعوة الإصلاحية»)9). 
ولعل خير ما يدل على مواقفه الجادة ما خلفه من آثار أدبية» ويخاصة في 
مراسلاته الإخوائية 29 ومذكراته الخاصة47) . 


وبمثلما برزت مواقف الأدباء برجال ألمع من خلال آثارهم الأدبية» وما 
شهد لهم به الآخرون, كان أدباء المخلاف السليماني كذلت يتصفون بمواقف 
واضحة تجاه هذه الدعوة والقائمين عليهاء ولكنهم ربما اختلفوا عن زملائهم في 
رجال ألمع واليمن» من حيث ميولهم الفكرية» ووضوح اتجاهاتهم الدينية. 
فحينما ظهرت مواقف التأييد لدى أدباء رجال ألمع. كانت مواقف أدباء 
المخلاف السليماني مرهونة بأهواء حكام بلادهم الذين لم يلبثوا أن قبلوا هذه 
الدعوة» وأيدوها. وقد ظهر موقف الشيخ أحمد بن عبد الله المدي عندئذ 


. 15 محمد بن إبراهيم الحفظيء كتابه السابق» ص‎ )١( 

(؟) عبد الله الحامد» الشعر في ظلال حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص ١7١‏ . 

(*) انظر مجاميع العمودي المخطوطة, أوراقها غير مرقمة . 

(4) انظر مذكراته المخطوطة» غير مرقمة الأوراق. وهذه المذكرات لا تخلو من بعض الخواطر التي 
سجلها أحمد بن عبد الخالق الحفظي» وهو أسير في تركياء إلى جانب وضوح الثبات الذي كان 
عليه» والاتجاه السلفي الذي يميل إليه . 
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واضحا من خلال رسالته الإخوانية التي بعث بها إلى الإمام سعود بن عبد العزيز 
عام ١1١1ه/‏ 18605مء إذ قال في معرض حديثه عن الدعوة والقائم عليها 
عندئذ: ١‏ اللهم وأعن هذا القائم الناصر لدينك؛ وتولّه بتقوفيقك 
وتسنديدلك: ٠.‏ اللهم وأتمم لعبادك هذا النور الطالع» وأثلج صدورهم 
بصلاح هذا الأمر الذي هو للتخير جامع 20 

وتحيقها بد الوزير الحسن بن خالد الحازمي أديبًا مثلما هو عالم» فإن 
موقفه عندئذ يتسم بالوضوح والاعتدال» فقد وصفه محمد بن أحمد العقيلي 
بأنه ١‏ شغف بخطة الإصلاح الديني في الدعوة السلفية ؛ فاحتذاها »("2» وقال 
في موضع آخر بأنه « ينهج نهج النهضة الإصلاحية »2227 ولكن العقيلي نقض 
قوله هذا بما وصف به الحازمي من بعد ذلك » حيث قال: « ولو أنه - رحمه الله - 
من غير مدرستها )240. ولا ندري ما الذي أراده العقيلي من هذه العبارة» إذ إن 
الواضح ما سبق أن الحازمي من أبرز علماء المخلاف السليماني نصرة لهذه 
الدعوة السلفية» ولعل العقيلي أراد بقوله: «إنه من غير مدرستها» الاتجاه 
المذهبي والميل السياسي اللذين كانا ينهجهما الحازمي من قبل» فهذا شأن كثير 
من العلماء خارج الجزيرة العربية وداخلهاء ممن بدلوا منهج فكرهم ومجالهم 
السياسي, حينما اقتنعوا بجدوى هذه الدعوة اللفية» وإلا كيف ندرس الآثر 
والتأثير لهذه الدعوة الإصلاحية في أنحاء العالم الإسلامي؟! . 

وعلى أية حال فإن موقف الحازمي من هذه الدعوة السلفية يبرز واضحا 
من خلال نتاجه الأدبي في مجال النشرء وبخاصة في رسائله الديوانية» وما 
)0( من رسالة خطية توجد لدى علي بن محمد أبو زيد» ضمد. 
(؟) تاريخ المخلاف السليماني» ج »١‏ ص 440 . 


زفرفق المصدر نفسه؛ ج »١‏ ص 556. 
)2( المصدر نفسه» ج١2‏ ص 5960. 


ميت 


جرى له من المناظرات مع علماء نجد وغيرهم بسبب هذه الدعوة الإصلاحية . 
ولعل مما يدل على ذلك قوله في رسالة بعث بها إلى الأمير عبد الله بن سعود: 
«. . . جواباتك صُّحْبَّة محمد الحويك وصلت بعد وفاة الشريف» وأرسلنا 
الخط الذي منكم إلى الولد أحمد بن حمود» وصدر إليكم جوابه» وهو معكم 
إن شاء الله وقائم على الهمة في جهاد أعداء الله .2١»‏ هذا بالإضافة إلى 
الروح السلفية الواضحة التي برَّرّت في رسائله الأخرى('» وفي مؤلفاته 
المعروفة”©» ما يدل على مواقفه المؤيدة في نتاجه الفكري حينذاك . 

وإذا كان ما سبق من القول يصِوّر مواقف أدباء المخلاف السليماني الذين 
عاصروا أحداث هذه الدعوة وعرفوهاء فإن مواقف أدباء المخلاف السليماني 
الذين أتوا من بعد ذلك» تكاد تبرز من خلال آثارهم الفكرية والأدبية المختلفة» 
ولكنهم مع ذلك لا يتميزون بدقة الملاحظة وحقيقة المعاينة ؛ وإِئما يصدرون في 
آرائهم عن أخبار من سبقهم» وما نقله لهم المؤرخون المعاصرون للدعوة من 
قبل. ويؤيد هذا قول الحسن بن أحمد عاكشء بأن أخبار هذه الدعوة قد 
ظهرت للناس عن طريق ما « هو مسطور في تأريخ علماء اليمن »440 وما هو 
عليه - كما قال عاكش نفسه - « معلوم بالتواتر لمن عقل ؛ لأنه ليس بالعهد من 
قدم2070. ويبدو أن موقف عاكش من هذه الدعوة في نثره الأدبي قد كان 
محدوداء إذ يغلب عليه في هذا الميدان صبغة المؤرخ » ولكنه مع ذلك يجمع بين 
التأريخ والأدب» إذ يبدو أن هذا الأدب في بداية حياته الأدبية» قد كان ينهج 


.58٠ » 494 المصدر نفسه. ج١. ص‎ )١( 

(؟) انطر رسائله إلى : الدواسر» وقبائل همدان» وإلى الشريف أحمد بن حمود . 
فرق منها: رسالة في الإسرار» ورسالة في وجوب هدم المشاهد والقباب وغيرهما . 
(4:) مناظرة بين أحمد بن إدريس المغربي مع فقهاء عسير» ورقة . 

(0) المصدر نفسه» ورقة 7. 
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نهج بعض علماء تلك الأنحاء المعارضين لهذه الدعوة» ولكنه حينما اتصل 
بأمراء عسير بدَّل في ذلك النهج» وأصبح من مؤيدي هذه الدعوة الإصلاحية . 
ويدل على هذا القول في النهج الأول موقف عاكش المتحامل على فقهاء 
عسير» حينما دون مناظرتهم مع ابن إدريس الصوفي2217» إلى جانب أقواله 
المعروفة في كتبه المختلفة(21. أمّا موقفه المؤيد في النهج الثاني» فقد بَرَرَ حينما 
ترجم للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقال عنه : بأنه « القائم بالدعوة النجدية 
التي رفع بها قواعد التوحيد وشادء وخنفضن نينا متازل الدرقةوايات 0 
ويصور تعاطف عاكش مع أحداث الدرعية عام 11707١ه/‏ 1817م قوله بأن 
إبراهيم باشا قضى على أهلها « بعد أن غنّت بذكرهم السمار» ونفذت أوامرهم 
في كثير من الأقطار» وبلغت غزاياهم أطراف العراق» وطبقوا بالسرايا أغلب 
الآفاق. . .»» فأصبحت الدرعية مأوى للبوم» يتجاوب فيها الصدى» مؤذنة 
أن هذه الدنيا متى ما أضحكت فى يومها أبكت غداء ينشدهم لسان ال حال : 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنفين ولو بسر فك امير 47 
ومن الواضح أن مواقف أدباء المخلاف السليماني فى النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الهجري تجاه هذه الدعوة السلفية وحقيقتهاء قد ظهرت جلية 


عره عي 


مذ ضُِّمَّت تلك الأجزاء إلى بقية البلاد السعودية . ولعل من أبرز أدباء تلك 


. انظر هذه المناظرة‎ )١( 

(؟) منها قوله في كتابه " حدائق الزهر' بأن أباه أقام في صعدة « مع حضور الفتن في جهتنا من آثارالفتن 
النجدية ». ورقة 7 . 

() عقود الدررء ورقة ١١7‏ . 

(4) الديباج الخسرواني» ورقة 1١5‏ . والبيت - كما قال ابن منظور في لسان العرب - لعمرو بن 
الحارث» وقيل : للحارث الجرهمي . وقد زاد معه: 


0202 0 


«بَلَى تَحْنْكُنًا أْمْكََافَاآَادَنا صر وف اللّيالي والجُدود العوائرٌ» 774/17 . 
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الأنحاء : السيد محمد بن علي الإدريسي» وعبد الله بن علي العمودي . فأما 
موقف الإدريسي من هذه الدعوة فقد برز من خلال تلك الرسائل التي كان 
يبعثها إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودء ومنها قوله : «فإنَا وجّهنا 
إليكم هذه الجملة الحضرتكم الشريفة» ومعاليكم المنيفة ؛ لأنه قد سرنا ما أنتم 
عليه من الدعاية(' إلى الله تعالى» ونشر دعوة الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المكر وإظهار شعائر الدين »220+ وقاك: قلا يسعنا وكافة المسلمين إلا 
الامتثال لأمركم المطاع رضاء لذي الجلال. وهذا جدير بكم؛ لما نسمع عنكم 
من حسن سيرتكم وهديكم )229 وقال في نهاية رسالته: « وقد شفعنا هذا 
الثئر بهذه المنظومة مادحا بها جنابكم المعظم» ومشيرا إلى ما تقدم » وليس 
الباعث على ذلك إلا المحبة والوداد إرضاء لمالك العباد »!29. ومن هذا القول 
يتبين موقف الإدريسي من هذه الدعوة السلفية» ومدى ميله إليها » ولعل هذا 
الموقف يدل على رجاحة رأي الإدريسي الذي ينم عن إدراك واسع وبعد نظرء 
حينما رأى الحق فاتبعه . 

أما عبد الله العمودي فقد برزت مواقفه الأدبية تجاه الدعوة السلفية من 
خلال نتاجه الأدبي في مجال النشر»ء وذلك فيما وجد له من تقريظات 
ومذاكرات ورسائل» وبخاصة تقريظاته لرسائل بعض علماء تَجدء ومذاكراته 
لنفر يمن وفد منهم إلى المخلاف السليماني من أجل القضاء والإرشاد 
ونحوهما. ومن تقريظاته لتنلك الرسائل قوله في إحدى رسائل الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي : «. . . وبعدء فإن الحقير أسير التقصير أوقفه 
)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) عبد الله بن علي العمودي» رسالة في سيرة الحسن بن علي الإدريسي» ورقة 7. 


[فو4ق المصدر نفسه» ورقة ”. 
(4) المصدر نفسه»ء ورقة 7» وفى الأصل (مشيرة) . 
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فضيلة القاضي الفخري عبد الله بن عبد العزيز العقيل بأبي عريش المحروسة 
على هذه الرسالة الوسيمة» والدرة الغالية الفخيمة التى جمعها علامة المعقول» 
ومن أربى على غيره في المنقول» فخر عنيزة لغراء"» وبدرها الوهاج في 
الليلة الظلماء» عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 220 وقال فى إتحدى 
مذاكراته العلمية(1©: ١‏ وبعد» فقد دارت ما بيتنا وبين صديقنا وأليفتا» القاضى 
الفاضل عبد الله بن عبد العزيز» قاضى أبى عريش بنظارة الملك ابن سعود 
- حماهم الله تعالى - مذاكرة علمية عن مسألة من المسائل المدوقف عليها الحل 
والتريقة 21774 هذا إلن عجان :وشائلة الأديية التق كان يبع نهنا إلى أولى 
الأموقى تحلده زذاقال سكير ا إل إعداها* هده الرسالعيور: ماكيعةه إلى 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله »(؟؟» وكل ذلك يدل 
على مواقف العمودي الأدبية تجاه القاتمين على هذه الدعوة السلفية في ميدان 
اقول 0 
أما موقف أدباء اليمن من هذه الدعوة الإصلاحية فالغالب على نتاجهم 
فى مجال النثشر تجاه هذه الدعوة» أنه قليل إذا ما قيس بما وجد فى ميداني : 
التاريخ والشعر» ومع ذلك فقد وجد من أدباء اليمن من يؤيد هذه الدعوة , 
كما وجد منهم من يعارضها. ومما يمثل الاتجاه الأول ما كتبه أحمد بن محمد 
للق تقريظ العمودي على رسالة ألفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ورقة ١‏ . 
(؟) انظر مذاكراته الأدبية التي جرت مع : القاضي عبد الله بن عودة النجدي» وعلي بن محمد صالح 
عبد الحق» وصالح بن عبد الله العمودي. وذلك في داره بأبي عريش» ورقة 70 . 
() الجواب الوافي من الانتراض من قاضي أبي عريش عبد الله بن عبد العزيز الجافي» ورقة 2١5١‏ 
والحرمية : الحرام . 
(4) من مجاميع العمودي المخطوطة, أوراقه غير مرقمة . 
(0) ويزيد وضوح موقف هذا الأديب العالم قوله في مقدمة إحدى رسائله : « مقدمة النظام في الشوق 
والحنين» وذكرالعقيدة في التوحيدء وما حث عليها والتخلص إلى عالمها المشهور محمد بن 


عبدالوهاب مجدد القرن الشانى عشرء وما فيهامن الاعتذار عن السلف الماضين من 
المتأخرين. . .». انظر هذه الرسالة المخطوطة لدى إبراهيم العمودي» وهي غير مرقمة الأوراق . 


-/ا 8 - 


العويلي البكيلي إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فى إحدى رسائله التى يستفسر فيها عن أمر الدعوة» ويظهر موقفه 
منه» إذ قال: ١‏ . . . فإن جاءنا منكم أمور موافقة لمراد الله سبحانه» مطابقة 
لمرضاته على ما ورد به كتاب الله وسنة نبيه محمد تله واتباع لما جاء به 
اعتمدنا ما جاء منكم وعاضدناكم» ودعونا الناس معكم إلى هذا الدين القويم » 
وإنكم إخواننا في الله نحب لكم ما نحب لأنفسناء ونكره لكم ما نكره 
لأنفسنا . .2172. ويبدو أن هذا التأييد الذي برز لدى علماء اليمن في رسائلهم 
| الإخوانية في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر الهجريين» لم 
يكد يظهر من بعد لدى أدباء اليمن في الثلث الأول من القرن الثالث عشر 
الهجريء إذ الغالب أن الميول السياسية لدى أولئك الأدباء قد غلبت على 
مواقفهم تجاه هذه الدعوة السلفية» مثلما غلبت تلك الاتجاهات على المؤرخين 
والعلماء» ومن سلك سبلهم . 

ومما يدل على مواقف الأدباء المعارضين لهذه الدعوة قول الأديب محمد 
الشجني : «. . . فمن ذلك فتنة النجدي التي صمّت وعمت » واشتد بلاؤهاء 
وعم بلواهاء حتى تأججت بأطراف اليمن نارهاء واشتعلت بحمى وطيسها 
أقطارهاء واتصلت بالأغوار والأنجاد. وعصف إعصار دخانها بجميع 
البلاد. . . » فعجز عن دفعها الملوك» وأذعن المالك والمملوك» ودكدكت 
الصياصي» وحزت بشفرتها النواصي» وهابها كل دان وقاصي. 200 , 
وهذا النص يدل على موقف الشجنى من هذه الدعوة السلفية» حين سماها 
فتنة . والحق أن هذه الدعوة السلفية ليست فتنة كما زعم الشجني» ولكنها دعوة 


. رسالة خطية توجد لدى الباحث‎ )١( 
. 4 (؟) كتابه السابق» ورقة‎ 
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إلى الله في صلاح المعتقد» ودفع ما ينافي وحدانيته تعالى . 

وبمثلما صدر عنه الشجني في موقفه إزاء هذه الدعوة الإصلاحية» كتب 
أحد أدباء اليمن رسالة إلى محمد علي باشاء ندد فيها بالقائم على هذه 
الدعوة» وأثنى على جهود محمد علي في حروبه ضده» كما بين موقفه تجاه 
هدم القباب وإزالتهاء إذ قال بعد مقدمة طويلة متكلّفة : «. . . الحمد لله على 
ما اختصكم به من إزالة هذا الطاغية الذي مصيره إن شاء الله هو ومن تابعه 
الهاوية» المخالف لجميع المذاهب الموافق للخوارج . . . » ولم يكن له دليل على 
خراب القبب إلا طمعًا لما فيها من الفضة والذهب. والدليل لنا على عمارتها 
قول أحسن القائلين ورب العالمين» حيث يقول في فضل أهل الكهف. 
المؤمنين» قالالكافرون: «إابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم274©. وقال 
المؤمنون: « الّذين عَلَبُوا عل أَمْرهم لََحْدَنَ علَيّهِم مُسجدا 2(4. . . » فما كل نجم 
بالسماء بغاقب» أقدم على البلاد التهامية» ولا يخفي أنها عائدة إلى البلاد 
الإمامية» وأرهب على الرعية باعتزاه إلى صاحب الدرعية» حتى قطعت أسباب 
العترة 7 النبوية جميع ما هو لهم من العادات السلطانية المولوية» فلكم الفضل 
بإشارة إليه برفع يده عما بسط عليه» وتعود إلى أربابهاء وترد في أهلها . . . . 
زادكم الله سطوة وعنوة ونصرا وتأييدا وقوة )249. 

ويظهر موقف كاتب هذه الرسالة واضحاء حين التجأ إلى صاحب مصر 
في الوقت الذي كان يجب عليه أن يسارع إلى تأييد هذه الدعوة ونصرتهاء 
)١(‏ من آية 7١‏ من سورة الكهف. 
(0) من آية 7١‏ من سورة الكهف. 
(*) عثْرة الرجل : نسله ورهطه الأدنون. 


(4:) رسالة مخطوطة» توجد في المكتبة الغربية بجامع صنعاء تحت رقم 174 . وقد قال ناسخها: ١‏ انتهى 
من خط غير معروف كما وجد) » ورقة .١78‏ 


0 


وما دعاه إلى هذا العمل غير التعصب والهوى. كما أنه جانب الحق حينما جعل 
القائم بهدّه الدعوة موافقًا للخوارج . وهذا أمر باطلء لم يثبته التاريخ» ولم 
يقره العلماء المنتصفونء كمامال هذا الكاتب عن الصواب» حينما اتهم 
أصحاب هذه الدعوة بأنهم يهدفون من وراء هدم القباب إلى جمع الذهب 
والفضة كما زعم . وإنما دعاهم إلى هدمها توحيد الله تعالى» واتباعا لسنة 
المصطفى ْلَه . وقد أساء حينما استشهد بآيات كريمات» زعم أنها توافق رأيه 
المجانب للحق والصواب. وماهذه المواقف التي برزت من لدن أدباء تلك 
الأنحاء غير شطحات سجلها التاريخ على أولئك القوم» لم يوافقهم عليها 
معظم علمائهم الذين عاصروهم» والذين أتوا من بعدهم . ويشبه هذه الرسالة 
رسالة أخرى بعث بها الأديب يوسف بن إبراهيم الأمير إلى أخيه علي بن 
إبراهيم » حين كان يوسف الأمير مقيما في مكة المكرمة» إبان الصراع السياسي 
الحاد الذي نشأ بين الإمام عبد العزيز بن سعود والدولة العثمانية2. ورغم 
المعارضة الواضحة لدى هذا الأديب في رسالته إلا أنها كانت أخف ميلاً في 
الباطل من سابقتها("2» ويبدو أن هذا الأديب قد شل بمعارضة هذه الدعوة 
المنلفية من قبل كتابة وسالتة ج0213 كما سياتي بيانة.. 

وييدو أن موقف أدباء اليمن من هذه الدعوة السلفية قد بات ضعيفًاء منذ 
قضى الْتَّرْكُ على الدولة السعودية الأولى عام 1777١هء‏ إذ خف أثرها في 
بلدان اليمن» بخلاف بلدان جنوبي الجزيرة العربية الأخرى» ولعل خير ما 
)١(‏ عبد الله بن محمد الحبشي» لفحات الوجد من فعلات أهل نجدء مجلة العرب» ع 25 2٠١‏ 

الربيعان 1*7 اه ص "707 . 
(7) انظو: رسالة لفحات الوجد نفسهاء المكتبة الغربية بجامع صنعاءء مجموع 159207١‏ علم 


الكلام» وانظر كذلك : مجلة العرب» ج 25 ٠‏ الربيعان ٠5١اه»‏ ص لاولا. 
المقال السابقء» ص /07/ا. 
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يمكن أن يعد ظاهراً فى مواقف علماء تلك الأنحاء وأدبائهاء ما ظهر لدى نفر 
منهم من شعور سلفي جادء وذلك مرده دون شك أثر هذه الدعوة السلفية 
في علماء اليمن البارزين من أمثال : الشوكاني وتلاميذه الذين أتوا من بعده. 
حيث أوجدوا في محيطهم الفكري يقظة سلفية واضحة . 
ثانيا: موقف المؤرخين 

انقسم مؤرخو هذه الأنحاء في مواقفهم تجاه هذه الدعوة» بين مؤيد 
ومعارض» كما اختلفت مراكز الفكر في بلدان جنوبي الجزيرة العربية في 
وجهات نظر مؤرخيها إزاء هذه الدعوة» إلى جانب وفرة المؤرخين البارزين في 
أنحاء معلومة من تلك الأجزاء» مثل : اليمن» والمخلاف السليماني . ولكن 
الغالب على مؤرخي هذه الأنحاء أن الكثير ثمن عاصر هذه الدعوة» أو من أتى 
بعدها لم تكن تخلو مؤلفاتهم من ذكر لها أو الحديث عنها. وهذه ظاهرة 
واضحة فى ميدان التأليف أتت من أثر هذه الدعوة السلفية فى الحركة الفكرية 
بهذه الأجزاء من جزيرة العرب . ولعل ما يمكن معرفته من مواقف هؤلاء 
المؤرخين أن تدرس وجهات نظرهم من خلال مؤلفاتهم ونتاجهم الفكري في 
كل من : رجال ألمع» والمخلاف السليمانى» واليمن» وذلك أمريكاد يتميز 
بشيء من السمات والملامح الخاصة . 


أما مؤرخو عسير فالغالب على مؤلفاتهم في هذا المجال أنها لم تتجاوز 
الحوليات237» والمذكرات الخاصة؛ وأن معظم علماء عسير في القرون المتأخرة 
الماضية كانوا يسجلون أحداث أوطانهم » وأخبارها المشهورة في حواشي كتبهم 
المخطوطة ؛ ولذلك لم يتوفر حتى الآن بين أيدينا مؤلف لأحد مؤرخيهم. تنثيية 
)١(‏ هي ما يكتب من أحداث التأريخ في نظام زمني معلوم . 


أ 


مؤلفات مؤرخي تهامة أو اليمن» ورغم هذا فالذي يميز ما وجد لهم من نتاج 
محدود في ميدان التأريخ أنه يؤيد هذه الدعوة وينصرهاء إلى جانب أن معظم 
تلك الحوليات والمذكرات تجعل بدايتها منذ ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
نهذ الأنحاء. ومع هذا فمعظم ذلك النتاج التاريخي المحدود يتسم بأن الذين 
دونوه غير معروفين بأسمائهم . 

وعلى أية حال فإن مما يدل على مواقف المؤرخين في عسير أنهم كانوا 
يترحمون على القائمين على هذه الدعوة السلفية» وأنهم كذلك يتعاطفون مع 
أحداث الدعوة نفسهاء وما يجري لدعاتهاء فقد أشار أحدهم إلى عهد الإمام 
سعود بن عبد العزيز بقوله  :‏ انقضاء أمرسعود رحمه الله .21١(»‏ وقال آخر في 
بداية حوليته المختصرة» بأن الترك أخذوا « الإمام عبد الله بن سعودء وراحوا 
به. . . إلى الشام سنة 11777ه22(26. كما عبر أحدهم عن تأريخ ظهور الدعوة 
السلفية بهذه الأنحاء بقوله: « ثم ظهر الإسلام في بلاد غامد سنة 
75م" وعلى هذا النهج اعتاد المؤرخون في عسير أن يُحَبَّروا عن 
مواقفهم تجاه هذه الدعوة الإصلاحية» والقائمين عليها بهذه الطريقة» ما وسم 
ميلهم السلفي بالتأييد. ولعل وضوح موقف المؤرخين المعاصرين في هذا المجال 
يظهر من خلال مؤلفاتهم المعهودة من مثل : " تأريخ عسير " لهاشم سعيد النعمي» 
و"السراج المنير في سيرة أمراء عسير "» و" أخبار عسير" لعبد الله بن علي بن 
مسفرء إذ برز فيها حقيقة الواقع السلفي الذي بينه هذان المؤرخان في كتبهما 
السابقة . 


. مذكرة تاريخية مخطوطة» توجد بمكتبة آل رقوش ببني سار بزهران‎ )١( 

(؟) عبد الله بن علي بن حميد» دور عسير في نشر الدعوة السلفية» مجلة العرب» ج١21‏ 15١؛‏ س3ء 
الجماديان 1164ه . ص 457. 

توجد هذه الحولية المخطوطة لدى محمدبن سعد البركي ببلجرشي . 


كت 


أما موقف مؤرخي رجال ألمع فيتضح من خلال مؤلفات علماء آل الحفظي 
في مجال التأريخ » إذ تظهر فيها نصرتهم لهذه الدعوة وتأييدهم لهاء ولكنهم 
رغم هذا التأييد لم يكونوا مكثرين في هذا الجانب» مثلما كانوا عليه من نشاط 
في العلوم الأخرى» ومع ذلك شمل تأليفهم في التأريخ : المذكرات الخاصة» 
والحوليات, والمؤلفات التاريخية المستقلة . وتكاد أخبار الدعوة السلفية في 
الغالبي تسيطر على مضمون تلك المؤلفات ؛ ثما يدل على نصرة هؤلاء المؤرخين 
لهذه الدعوة. 

ومن أبرز مؤلفات آل الحفظي التاريخية التي أنشئت من أجل الدعوة 
السلفية : كتاب " الظل الممدود في الوقائع والحوادث في عهد آل سعود" لمحمد 
ابن هادي بن بكري العجيلي» وكتاب " نفح العود في الظل الممدود" لمحمد بن 
أحمد الحفظي», وقد قال هذا المؤرخ الأخير في مقدمة مختصرة '" نفح العود' 
بأنه قد ألّف هذا المختصر ‏ في ابتداء الدعوة النجدية» والسيرة الميمونة النتي هي 
بكل خير مقرونة 2176 وقال بأنه لما وصلهم خبر هذه الدعوة في رجال ألمع لم 
يسعهم ١‏ إلا الانتظام في سلك من سمع وأطاع. والاعتراف؛ لأن ذلك هو 
الحق لا محالة» وأن الذي نحن عليه عين الخطأ والضلال "("2؛ وقال كذلك 
بأن قبائل رجال ألمع وبني بكر بذلوا « نفوسهم وأموالهم في سبيل الله »”"/, 
وأنهم « قد ألزموا البيعة والمواثيق والعهود»”؟ للإمام سعود بن عبد العزيز 
والأمير عبد الوهاب بن عامر ا متحمي*2. وقال كذلك محمد بن أحمد 
الحفظي في رسالته : ' اللجام المكين' تجاه موقفه من القائمين على الدعوة 
السلفية في الدرعية: « ونحن بحمد الله ومنّه لدعوتهم من المحبين» 


.١ةقرو‎ )0 .١ةقرو‎ )١( 
ورقة 4. (4) ورقة4.‎ )7( 
ورقة4.‎ )0( 


1 


ولدعواهم من المقرين 2370 ويزيد في ثبات موقف الحفظي المؤيد إزاء الدعوة 
السلفية والقائمين عليها حسن الاستعمال اللفظي في عباراته اللفظية التي ينقل 
بها أخبار منطقته . ومن هذا النسق اللفظي قوله: « ثم إن رجال ألمع وبني بكر 
عزموا في جهاد فَرسان يقودهم كتاب الله» وسنة رسوله والتوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد »("2؛ ومثل هذا اللفظ لم يكن معهوداً في هذه الأنحاء قبيل 
ظهور الدعوة» ما يدل على مواقف التأييد لدى هؤلاء العلماء من آل الحفظي » 
ومن نهج منهجهم . 

وتظهر كذلك مواقف بقية المؤرخين الحفظيين من هذه الدعوة السلفية في 
مذكراتهم'" وحولياتهم المختصرة» وذلك مثلما كتب جعفر الحفظي في 
مذكراته التاريخية9؟2, ومثلما وجد لدى معظم مؤرخي تلك الأنحاء وعلمائها 
من ال حوليات المتفرقة*2» وما ورد في إحدى تلك الحوليات قول أحد مؤرخي 
آل الحفظي : إنه بسبب ظهور الدعوة الإصلاحية في تهامة: « ظهرت 
الطاعات.» وتعلّم الجهال» وتبدّلت الأحوال» وأصبحنا بحمد الله إخوانًاء 
وعلى الحق أعوانًاء وكل هذه الحسنات والبركات مكتوبة إن شاء الله في 
صحائف الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والإمام عبد العزيز» جزاهم الله 
خيراً 217» مما يدل على مواقف التأييد لدى مؤرخي رجال ألمع الذين وجهوا 
عنايتهم فيما سجلوه من أخبار إلى هذه الدعوة الإصلاحية» وجعلوا مؤلفاتهم 
)١(‏ ورقة١.‏ 


(0؟) ورقةغع. 

() انظر: كتاب في ربوع عسير؛ لمحمد عمر رفيع» ص /ا,7١‏ . 

(54) محمود شاكرهء كتابه السابق» ص ١١59‏ . 

(5) يوجد شيء من هذه الحوليات لدى الباحثء» انظركذلك الحولية التي أوردها عبد الله بن حميد في 
مجلة العرب» ج١١»‏ ؟١»‏ س 4., الجماديان 11965١ه.‏ ْ 

(1) من حولية مخطوطة توجد لدى الباحث . 


- 


وما كتبوه من مذكرات وحوليات في خدمة هذه الدعوة والقائمين عليهاء وهذا 
أمرمحمود تفرد به مؤرخو تلك البلاد عما سواهم . 

ومن الواضح أن مؤرخي المخلاف السليماني قد أشاروا إلى أحداث هذه 
الدعوة السلفية في مؤلفاتهم التاريخية بشيء من التفصيل» ولكنهم يختلفون 
عن مؤرخي رجال ألمع وعسير من حيث وفرة نتاجهم في هذا الميدان» 
وانصرافهم إلى تأليف الكتب التاريخية دون سواها من الحنوليات والمذكرات» 
إذ اشتهر نفر منهم في هذا المجال» ومع ذلك فكانوا في الغالب لا يظهرون 
مواقفهم المعارضة تجاه الدعوة السلفية» مثلما كان يفعله مؤرخو اليمنء ما يدل 
على استمرار الأثر السلفي لدى أمراء تلك الأنحاء» وبخاصة لدى أمراء عسير 
الذين كانوا يعون بسياستهم بلدان المخلاف السليماني في معظم الأحوال» 
كما هو معروف لدى مؤرخي القرن الثالث عشر الهجري . 

ويمكن تتبع مواقف المؤرخين بالمخلاف السليماني تجاه الدعوة من خلال 
مؤلفاتهم التاريخية » ولعل خير من عاصر أحداث هذه الدعوة الإصلاحية 
المؤرخ عبد الرحمن بن أحمد البهكلي الذي ألف كتاب "نفح العود في سيرة 
الشريف حمود*» وأكمله من بعده تلميذه عاكش الذي وصّل أحدائه إلى عام 
هء ويبدو موقف البهكلي واضحًا من هذه الدعوة السلفية» إذ يورد 
الأخبار يأمانة وصدق, وينقل ما جرى من أجلها من أحداث مختلفة» ولكنه 
كان في مواطن كثيرة يحاول أن يسحب على الماضي أذيال النسيان» إذ يقول : 
« وتأويل أهل ضمد والسيد العلامة الحسن بن خالد وعلماء ضمد أن أهل نجد 
خوارج» حكمهم حكم الخوارج أهل النهروان» وهذه مسائل قد فرغ منها : 

نَقْضَت تلك السئون وأهلّها وكأنهم وكأنّهاأحلام 


0 


وعند الله تجتمع الخصوم. ..21(2: وقال في موضع آخر بأن الأمير 
عبدالوهاب بن عامر المتحمي ١‏ عمل بما يعمله أمراء السرايا في قتال الكفار بناء 
على ما يعتقده من أهل هذه الديار» من أنه قد عمّهم الشرك ما بين عامل له 
وراض به وساكت عن الإنكار» مع ما يعرفه أنه شرك وهم القليل» وهذا باب 
لايفتح الكلام فيهء فقد أفضى كل من الأمراء والمأمورين وأهل الدعوة 
بأسرهم إلى ط مقعد صدق عند مليك مقتدر» 9" . 

ويذهب عاكش مذهب شيخه البهكلي من حيث محاولة إغفال الأحداث 
وتناسيهاء فقد قال في أحداث سنة ١17‏ 17١ه:‏ إنه وقع من قبل أمراء الدعوة 
العسيريين « صباح قرية السلامة وقرية ضمدء واتفقت أمور منهم ينكرها العقل 
والشرع : 
وكان ما كان مما لست أنكره فاكفف لسانك لا تسأل عن الخبر)9 . 


ولكن عاكشا - رغم مجاراته لشيخه البهكلي - كان يفصح عن تأيبده 
لهذه الدعوة السلفية في مواطن كثيرة من مؤلفاته المختلفة» فقد ترجم للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في كتابه "عقود الدرر" » وأثنى عليه وعلى أولاده 2 
بمايدل على إنصاف عاكش لهذه الدعوة» وأنه قد أقلع عما عرف عنه في نحو 
منتصف القرن الثالث عشر الهجري من ميل لمعارضة مناصريها والداعين إليها . 
ولعل هذا الموقف قد تبدل منذ اتصل بأمير عسير محمد بن عايض» إذ ذكر 
العقيلي أنه حينما بلغ نفوذ الأمير محمد بن عايض بعض بلدان المخلاف 


(1) ص:5؟١.‏ 
(؟) ص ١15‏ . والآية من سورة القمررقم 00. 
إفرف الديباج الخسرواني» ورقة ؟١7.‏ 
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السليمانى كان عاكش ١‏ محل عطفه وتقديره» فمدحه بغرر القصائد» وألف له 
رسالة»7١).‏ ولعل هذا ما جعل عاكشأا يبدل فى مسودات مؤلفاته» ويضيف 
إليها ما يؤيد موقفه ويشبته» وهذا الأمر يحمّد لعاكش» حينما عرف الحق 


فاتيعه17) , 


ومن مواقفه المحمودة في الرد على من زعم أن القائمين على هذه الدعوة 
السلفية خوارج قوله: « ولكن هذا خروج عن الإنصاف » وركوب متن 
الاعتساف. فإن عامة ما هم عليه هو الدعوة إلى التوحيد» وترك ما عليه الآباء 
والجدود من التقليد» وهدم ما أمرالشرع بهدمه"27. وقال في موضع 
آخر: « لكن هذا القول باطل؛ لأنه لايصح أن يحكم عليهم بمجرد التسمية 
بمذهب الخوارج» وليس هذا من قواعد الاستدلال» ولاما يرضاه ذو الجلال »47 . 
وهذا الموقف من عاكش يشير إلى إدراكه المنصف لأثر هذه الدعوة الإصلاحية 
في بلدان تهامة وما حولها. 

وإذا كان هذا موقف أشهر مؤرخي المخلاف السليماني في القرن الثالث 
عشر الهجريء فإن موقف مؤرخي القرن الرابع عشر الهجري يتميز بوضوح 
الاتجاهات التى يصدرعنها أولئتك المؤرخون إزاء الدعوة السلفية» إذ يظهر 
تأبيدهم لهاء ويبرز إدراكهم مبادئها وأهدافهاء وذاك عن طريق مؤلفاتهم 
التاريخية المعروفة» ولعل من أشهر أولئك المؤرخين: عبد الله بن علي 
العمودي» وعلي بن محمد السنوسي . فأما العمودي فيظهر موقفه من خلال 
قوله: « وهكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومتابعوه. كما بذلك 
(0) انظر: ورقة 074 77 من نسخة عاكش الأصلية . ويؤكد هذا قول عاكش في نهاية إضافاته : ١‏ صح 

أصل ». 


(6) الديباج الخسرواني» ورقة 184. 
62 المصدر نفسه. ورقة 2.311 


ل 


تشهد مؤلفاتهم طبقًا لعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم 
الجوزية .2١7)‏ وقال في موضع آخر يصف الكتاب الذي بعث به الإمام عبد العزيز 
ابن محمد بن سعود إلى الشريف حمود بن محمد وأعيان دولته: « وهو كتاب 
يشتمل على النصائح والحكم. وضمنه من الكتاب والسنة بما فيه الهداية 
والرشد والمغنم» من وضعيات”2'7 شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» رحمه 
الله “2"0. وقال العمودي كذلك: « هذا حاصل خلاصة الكلام عن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب في التسليم له بالاجتهاد؟», وقال أيضاً: «وهذه الدعوة 
الدينية من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إخلاص التوحيد وترك 
الشرك. ..2*2. وهذا كله يشير إلى تأييد هذا المؤرخ لهذه الدعوة 
الإصلاحية؛ وأنه سلك من أجلها سبلاً واضحة بين فيها كثيراً من أهدافها 
ومبادئهاء وذلك عن طريق اتصاله بعلمائها والقائمين على نشرها في العقد 
الخامس من القرن الرابع عشر الهجري . 

أما السنوسي فقد برز موقفه من خلال مؤلفه الموسوم ب " السماط الممدود 
في رباط المحبة والعهود ما بين الأدارسة وآل سعود "210 وقال: بأنه مهد ١‏ منه 
الأساس على قيام دعوة العلم النبراس الشيخ محمد بن عبد الوهاب.» ضاعف 
الله له الأجر والثواب» وأدخله الجنة بغير حساب )20 ثم تحدث في جانب 


.75 تحفة القارئ والسامع في اختصار تاريخ اللامع» ورقة‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل . 

(*) المصدر نفسهء ورقة 60/. 

(5) النبذة في معنى الترجمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» مخطوطة ورقة 78. 

(0) المصدر نفسهء ورقة 79. 

(5) نشر هذا المخطوط في مجلة المنهل» ج١,‏ 7 “اء مج 8" محرم صفر ربيع الأول 1947١ه.ء‏ ص 
ل 

.١١8ص‎ )0 


- 8- 


منه عن حياة هذا الشيخ الجليل» وقال بأن الدولة السعودية « ما أقيمت في 
نواحي آفاق الوجودء إلا على تمهيد قواعد الدين» ونشر التوحيد لرب 
العالمين )(21. ومن هذه العبارات المقتبسة نستدل على موقف السنوسي المؤيد 
لهذه الدعوة السلفية» وأنه قد دفعه ذلك التأييد إلى تأليف هذه الرسالة . ويعد 
موقف المؤرخ المعاصر محمد بن أحمد العقيلي واضحا إزاء هذه الدعوة 
السلفية» وذلك من خلال كتابه "تاريخ المخلاف السليماني " الذي بسط فيه 
أخبارها منذ ظهرت في تلك الأنحاء حتى العصر الحاضر» حيث اعتمد في 
تأليفه على بعض مصادر تأريخ الدعوة بتلك الأجزاء من جزيرة العرب7" . 
وتأتي مواقف المؤرخين اليمنيين تجاه هذه الدعوة السلفية مغايرة لمواقف 
من سواهم من مؤرخي بلدان جنوبي الجزيرة العربية» وذلك من حيث وضوح 
تجاهي المعارضة والتأييد» والميل الظاهر نحو الأئمة وهواهم السياسي. ورغم 
وفرة المؤرخين اليمنيين» وإقبالهم على تدوين أخبار الدعوة منذ ظهرت في بلاد 
اليمن» إلا أن من الأفضل الإشارة إلى بعض تلك المؤلفات من خلال دراسة 
مواقف مؤلفيهاء رغم« مافيهامن تحامل مقصود على تلك الدعوة 
الإصلاحية»(”» فربما دلت دراستها على مدى ١‏ تأثر قطر اليمن بالدعوة 
الإصلاحية في أول عهدها )(4). ولعل من أبرز مؤرخي اليمن اهتماما بأخبار 
الدعوة السلفية في تلك الأنحاء المؤرخ لطف الله جحاف 5757-١189‏ ١ه‏ ) 


.١١١ ص‎ )١( 

(؟) مثل : نفح العودء الديباج الخسرواني» اللامع اليماني وغيرها. 

إفرة عبد الله بن محمد الحبشي» لفحات الوجد من فعلات أهل نجدء مجلة العرب» ج1؛ 336 
الربيعان 7٠5١اهء‏ ص15/. 

(5) المصدر نفسه - توطتة الموضوع نفسه لحمد الجاسر -» ص 57/. 
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الذي تعرض لأخبار الدعوة السلفية في كتابه ' درر نحور العين " » وتتبع 
أخبارها في كثير من بلدان الجزيرة العربية . (7) 

وذلك ما جعل عبد الله الحخبشي يقول عن جحاف : « وهو في روايته عنها 
[ الدعوة السلفية ] يبدو رجلاً محايداً لا يعنيه فيما يكتبه سوى إيراد المعلومات 
دون تحيز إلى مذهب معينء ولهذا تجده ينقل كل الأقوال التي وصلته من 
الوهابية المؤيدة والمعارضة» ويسندها إلى أصحابها »)(21. وما أظن هذا القول 
صحيحاء إذ إن الناظر في كتاب جحاف نفسه» يدرك ميله الواضح إلى المبالغة 
وانصرافه في الغالب إلى هواه السياسي المذهبي» إلى جانب أنه كان لا يتورع 
في نقل مايصل إله من أخبار الدعوة» حتى لو تبين له وجه الحق» وربما صدر 
الحبشي في رأيه هذا عن جحاف» حين حصر نفسه في دراسة مواطن معلومة 
لم يتعداها إلى غيرهاء ويعني هذا أنه أهمل جوانب متعددة من المواضيع التي 
بالغ في ذكرها جحاف نفسه . 

ومما يظهر في مُوْلّف "درر نحور العين" أن صاحبه كان يطلق على 
افنفكات لاض للق از الموهبة »» وأنه كان لا يتورع في نقل الأخبار 
التي تبلغه عن هذه الدعوة» في الوقت الذي كان يهمل فيه مواطن تأثيرها في 
تلك الأنحاء . ومما يدل على موقف جحاف من هذه الدعوة قوله: « ودارت 
بيني وبين عبد العزيز بن أحمد مسائل أنكرتها على محمد بن عبد الوهاب 
وقومه. ..2©02, وقوله: « وهذا محمد بن عبد الوهاب هو الذي تنتسب إليه 


)000( عبد الله بن محمد الحبشي » تاريخ الدعوة الوهابية من مخطوط يمني» مجلة العرب» ج١‏ » سلا 
رجب ؟7597اه ص 3538. 

زفهة المصدر نفسه» ص 7 2304 

إفوة درر نحور العين» ورقة 87 7. 
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الموهبة نسبة على خلاف القياس» كأنه وهب نفسه لله تعالى» وهي نسبة كنسبة 
الشراة(١2‏ من الخوارج)2"0: فأين يكون الحياد الذي زعمه الحبشي عند هذا 
المؤرخ؟ ومع ذلك فقد حفل كتاب 'درر نحور العين " بكثير من المعلومات 
التاريخية المهمة» حول هذه الدعوة في جنوبي الجزيرة العربية قد لا تتوافر في 
مؤلف سوأه. 
لذكر هذه الدعوة وصاحبها في مؤلفه " البدر الطالع 65 ولكنه لم يترجم للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» ومع ذلك تحدّث عن دعوته» فكان حديثه معتدلا 
قال بأنه « الداعي إلى التوحيد المنكر على المعتقدين في الأموات »29. كذلك 
كان الشوكانى كثيراً ما يتأنى فى إبداء رأيه» فيما ينقله له المغرضون:ء إذ كان 
يقول عقب كل رواية ينقلها: « فالله أعلم بحقيقة الحال»247. وقال في دفع 
بعض الشبه عن الإمام عبد العزيز بن سعود: « وبعض الناس يزعم أنه يعتقد 
اعتقاد الخوارج. وما أظن ذلك صحيحًاء فإن صاحب نجد وجميع أتباعه 
يفتملوق عا تغلموه مر حتحنند ين عه الوهات: . 0 وهذايدل على دراية 
60 قال صاحب اللسان: « الشراة الخوارج» سموا أنفسهم شراة؛ لأنهم أرادوا أنهم باعوا أنفسهم لله 

وقيل: سموا بذلك لقولهم: إنا شرينا أنفسنا في طاعة الله؛ أي : بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة 

الجائرة» والواحد شار». مادة شرى» ص ١908‏ . 

وقد قال قَطري بن الفجاءة وهو خارجي : 

رأتّ فئة باعوا الإله نفوسهم 2 بجنات عدزعندهم ونعيم 

المصدر نفسه» ص .١608‏ 
فم درر نحور العين.» ص ١68‏ . 
2 جاءا ص .717١‏ 
20 اج ص “اول وقوله : «وتبلغنا عنه أخبار الله أعلم بصحتها ». 
)0( اج ص ١‏ . 
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الشوكاني بحال الشيخ محمد بن عبد الوهاب227» إذ قرر أن أصحابه والقائمين 
على دعوته يعملون بما دعا إليه رحمه الله . ويمكن أن يضاف إلى تلك المواقف 
المنصفة من الشوكاني قوله: « وقد رأيت كتاباً من صاحب نحد. . . أجاب به 
على بعض أهل العلم» وقد كاتبه وسأله بيان ما يعتقده. فرأيت جوابه مشتملاً 
على اعتقاد حسن موافق للكتاب والسنة »2"7. وقال كذلك في أحداث عام 
648ه: ١ومات‏ في هذا العام أمير العرب صاحب ند )29. وكل هذه 
الأقوال تدل على اعتدال الشوكاني في مواقفه إزاء هذه الدعوة الإصلاحية» 
وذلك ما يميزه عن غيره من مؤرخي اليمن» وما يدل على أثر هذه الدعوة في 
نتاجه الفكري ْ ْ 
ولعل ما يدل على انشغال كثيرمن مؤرخي البلاد اليمنية بأخبارهذه 
ال لعا تي م ااي لري !اباك ارين عورا 
التي لا يعرف مؤلفوهاء ولكنها تحمل مواقف مؤرخيها المجهولين» ومنها 
"كتاب حوليات ينية ' مش لعل الاي د مقت رق اجا 
الكتاب يشمل كثيراً من الحقائق ذات الأهمية البالغة» من حيث وضوح أثر 
الدعوة في تلك الأنحاء» وما أصبح عليه أئمتها من الدراية بمبادئ الدعوة 
وأهدافهاء فقد أشارهذا المؤرخ إلى ميل الإمام المتوكل عام 779١ه‏ إلى هدم 
القباب وإزالتها في نواح كثيرة من بلاده7؟؟» إلى جانب أن هذا المؤرخ كان يميل 


إ(4 ما يعجب له الباحث عدم ورود ترجمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب في ' البدر الطالع "؛ فهل 
أهمل الشوكاني ترجمة هذا المصلح وهو الذي رثاه بقصيدته المشهورة» أم أهملها المغرضون فيما 
بعل؟ . 

(0) جا ص7-5. 

(9) جاء ص 74. 

(:) ص7. 
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إلى التفصيل والتدقيق في أخبار الدعوة بما يوافق أحيانا حالهاء وما لا يوافقه 
في معظم الأحيان. ومن ذلك ما وصف به حرب الترك للدرعية عام 
هه إذ أتى بأخبار جديدة لا توافق المعهود من أحداث» فقد بالغ في 
القول حينما زعم أن هلاك أهل الدرعية كان بسبب أعمالهه”' . 


ومن هذه المؤلفات التي لا يعرف أصحابها مؤلف آخر أطلق عليه عند 
تصنيفه 'كتاب في تاريخ اليمن"7©» ولكنه لا يحمل جديدا غير خبر ظهور 
الدعوة السلفية» والقائم عليها عندئذ الإمام عبد العزيز بن سعودء ويأنها - كما 
قال - من ' أعظم ما وقع من الحوادث العظيمة والأمور المعجبة الجسيمة »27 
ومن الواضح أن هذه العناية بأخبار الدعوة من قبّل مؤرخي اليمن تدل على أثرها 
في إيقاظ الحركة الفكرية في أنحاء كثيرة من بلدان جنوبي الجزيرة العربية . 

ومن مؤرخي اليمن الذين تعرضوا لذكر هذه الدعوة السلفية المؤرخ بدر 
الدين محمد إسماعيل الكبسي ( . . . - 1789ه ) في كتابه " اللطائف السنية 
في أخبار الممالك اليمنية "47؟2. ومن هذا الكتاب يبرز موقف صاحبه الذي نهج 
منهج أمثاله من مؤرخي اليمن المعارضين لهذه الدعوة الذين اتبعوا هوى 
ساساتهم ومذهبهم الديني» فقد قال هذا المؤرخ : إن القائمين على هذه 
الدعوة وأتباعها من الخوارج”*2. وقال بأنهم « كانوا يكمّرون جميع المسلمين إلا 
من دان بدينهم» وعاد إلى مذهبهم :(23؛ وأضاف إلى ذلك قوله: إن أحمد 


.١؟١ ص‎ )١( 

() توجد منه نسخة مخطوطة؛» بقسم المخطوطات؛ جامعة الملك سعود تحت رقم ١١‏ . 
9) ورقة59. 

(4:) توجد منه نسختان مخطوطتان بقسم المخطوطات» جامعة 'لللك سعود. 

.١٠١6ةقرو‎ )4( 


.٠١0 ورقة‎ 030 
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٠‏ الم ن يكاتب ن العثمانى فى شأن هذه 5 مرح أ دة 
ابن المنصور كان يكاتب السلطان العثمانى فى شأن هذه الدعوة» من أجل إعا 
البلاد التهامية إلى إمامته(1" . 


والمنصف تجاه هذه المزاعم يرى مدى غلبة وجه المعارضة على فئات 
واضحة من مؤرخي اليمن» رغم ضعف الحجج الواهية التي كان يلفّقها أولئك 
المئؤرخون» فقد زعم الكبسي أن أصحاب الدعوة خوارج» وهذا أمر فرغ منه» 
وعرق قرقه وبلا كبا رض أن القاتميق على هذه الدصوة يكمرون ضيغ 
الج وأن لهم في نظر هذا المؤرخ دينا خاصا بهم مثلما لهم - كما زعم - 
مذهب متفرد» وتلك أمور قد علم كل الناس بطلانهاء وبيّنها حينذاك صاحب 
هذه الدعوة رحمه الله» وقال بأن ذلك من البهتان العظيم» وأما أن لهم دينا 
منفرداً فهذا من الباطل» وما دينهم غير الإسلام الذي عليه السلف الصالح 
وجماعة المسلمين . 

وتأتي مواقف بقية المؤرخين اليمنيين في القرن الرابع عشر الهجري 
واضحة إزاء هذه الدعوة السلفية» إذ هم في مواقفهم تلك أقل تعرضا لأحداثها 
من مؤرخي القرن الثالث عشر الهجريء إلى جانب أنهم في الغالب قد أدركوا 
حقيقة هذه الدعوة» ومدى أثرها في بلدانهم» ولعل من أبرزهم المؤرخ حسين 
ابن أحمد العرشي في كتابه ' بلوغ المرام "2"7» ومحمد محمد زبارة في جملة 
كتبه التي ألفها في تاريخ اليمن وتراجم علمائه”” . 


.١٠١6ةقرو‎ )١( 

(؟) انظر؛ ص .7١‏ 

(9') منها: نيل الوطر في تراجم علماء القرن الثالث عشرء وأئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة» 
ونزهة النظرء والأنباء» وغيرها. 
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مواقفهم تجاه هذه الدعوة السلفية بين مؤيد ومعارض» فإن مؤرخى تهامة اليمن 
قد شغلوا بهذا الأمرء ولكنهم كانوا أقل تعصباً من المؤرخين الزيود الذين 
ناهضوا في الغالب هذه الدعوة الإصلاحية بدافع من ميلهم المذهبي المعروف . 
وذلك غير واضح لدى المؤرخين التهاميين» إذ هم عندئذ يتبعون المأذهمب 
الشافعي» وهذا ما يفسر ضعف عنايتهم بأخبار هذه الدعوة في النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر الهجري 


ورغم ذلك فإن من مؤرخي تهامة اليمن في النصف الأول من القرن 
الشالث عشر الهجري المؤرخ أحمد بن أحمد النعمي الذي ألّف تأريخًا لم 
يسمه وإنها درج في تأليفه له على نظام الحوليات المعهودة عند مؤرخي تلك 
الفترة» فقد ذكر في حوادث سنة ١‏ 177ه أن قبائل عسير خرجت « من أرض 
السراة وفيهم يومئذ قبيلة تسمى الشروق )(23. وأنهم - كما زعم - قريبو عهد 
بالإسلام("2. وقد أخذ هذا المؤرخ من بعد ذلك يعدد كثيرا من مثالبهم» ويبين 
سر سيطرتهم على الحديدة التي زعم أنها ‏ لم تُملّك لأحد”© من قبلهم ») 29. 
ومن خلال ما ذكره هذا المؤرخ من آثار ظهور الدعوة السلفية بتلك الأنحاء 
بشن فوققةافن أحدائها . 

وبمثلما تباينت مواقف المؤرخين اليمنيين في معظم بلدان اليمن» نجد أن 


.١9ل7 ورقة‎ )١( 
.١9/7 ورقة‎ )؟١(‎ 
في الأصل «مع أحد».‎ )9( 
.١99 ورقة‎ )4( 
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مواقف المؤرخين في حضرموت تكاد تنهج المنهج نفسه. من حيث التأييد 
والمعارضة» ولكنها تكاد تتفق على بداية ظهور هذه الدعوة. والغرض الذي 
من أجله وفد رجالها إلى بلدان حضرموت وما حولهاء فقد أخذ المؤرخون 
المحدثون ينققلون في مؤلفاتهم أخبار ذلك الوفد الذى قدم إلى حضرموت 
وعدن في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري . ون الزرعات اللاي 
أيدوا دخلوهم حضرموت المؤرخ صلاح البكري الذي قال: « جاء الوهابيون 
إلى حضرموت سنة 5 717١ه‏ بقيادة علي بن قملاء فراعهم ما رأوه هناك من 
الخرافات 2770: وأضاف إلى ذلك قوله: إنهم « وجدوا الحضارم يقدسون 
القبور» ويقدّمون لبعض الموتى القرابين والنذور» ويطوفون بقبورهم كما 
يطوف المسلمون بالكعبة )(23. وهذا يدل على استحسان هذا المؤرخ لظهور 
الدعوة السلقية في تلك الأنحاء . 


وأما من نهج سبيل المعارضين ونقل معلوماته - كما يبدو - من مؤلفاتهم 
المؤرخ عبد الله بن محمد حامد السقاف في كتابه ' تاريخ الشعراء الحضرميين " 
الذي أذ كما قال-عن تأريخ ابن حميد”"» ومما قاله هذا المؤرخ: « يحمل 
التأريخ الحضرمي بين طياته أنباء حملة نجدية تحت قيادة ناجي بن قملة النجدي 
الوهابي» فاجأت حضرموت عام ١774‏ من الهجرة» لإنقاذ حضرموت من 
الوثنية على زعمها )!24 . وقد نقل هذا المؤرخ المعارضة التي قادها حينذاك 


. ١5٠ في جنوب الجزيرة العربية» ص‎ )١( 
111 إفة عدر فيلت هن‎ 

.1١١260ص‎ )9 

.١ ١6ص‎ )4( 


وات 


طاهر بن حسين بن طاهر ضد دعاة هذه الدعوة السلفية» ولكنها كما ذكر 
رغعره 


السقاف لم تفلح حيث خرج من بلدته مسلية إلى مدينة الشحر» ولم يعد إلى 
وطنه حتى خرج من فيها من الدعاة السلفيين7(١2‏ فيما بعد. 


)1١(‏ ص ١١5-1١١١‏ . يلاحظ في النصوص المقتبسة السابقة ورود بعض المصطلحات اللفظية المميزة 
التي تدل على أثر الدعوة في هذا المجال» وإلالماذا استخدم لفظ الشروق مقرونا بعسير» ولفظ 
النجدي الوهابي مرتبطا باسم ابن قملا اليمني الذي ترجح نسبه إلى وادي خب باليمن. ومثل هذا 
ورد من قبل لفظ النجدي في اسم الأمير علي بن مجثل العسيريء فقالوا: علي بن مجثل 
النجدي . هذا بالإضافة الى وضوح هذا اللفظ لدى نفر من العلماء بهذه الأنحاء» وبخاصة لدى 
علماء آل بكري برجال ألمع في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري» ولدى بعض اليمنيين 
في القرن الرابع عشر الهجريء إذن لم يكن أثر هذه الدعوة محصورا في الآثار الفكرية» وإنما ظهر 
في أوضاع الناس الاجتماعية» وهذا ما يؤكد حقيقة أثر هذه الدعوة الإصلاحية في جنوبي الجزيرة 
العربية . 
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فال كراب بون يت العريّة 


تالت 
الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد أبو داهمش 
الجزء الثانى 


صدر هذا الكتاب بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية 


8ه - 1999م 


(2) الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على 
تأسيس المملكة العربية السعودية» 6١15١1ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
بجنوبي الجزيرة العربية» الرياض. 
ص ؛ ”مج . ١17‏ “ا 4؟ سسم 
ردمك 79-9-.775-.195 (مجموعة) 
>« لاا ب .11 - .491 (جك) 
١‏ - الأدب العربي ‏ نقد الجزيرة العربية أ- العنوان. 
ديوي 39607., ١/5 . 9 4٠١‏ 


ردمك ا الا لان ( مجموعة) 
»د لاا 11.0 .491 (ج؟) 


حانوق الطبع والنشن محقوظة للأمانة العامة للاحتفال بمرون ماثة عا على تأسيس 
المملكة العربية السعودية؛ ويمثلها فيما بعد دارة الملك عبدالعزيز , ولا يجوز طبع أي 
جزء من الكتاب أو نقله على أي هيئة دون موافقة كتابية من الناشر أو من يمثله فيما 
بعد إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة؛ مع وجوب ذكر المصدر . 


الباب الثالت 


أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


توطئة : 


شهدت بلدان جنوبي الجزيرة العربية صحوة أدبية في مجال الشعر على 
إثر ظهور الدعوة السلفية فيهاء فقد تنبه الشعراء عندئذ» وأصبحوا يشهدون 
حياة أدنية جديدة . ففي الوقت الذي كانوا فيه منصرفين إلى الموروث الأدبي 
التقليدي» أضحوا حين ظهور هذه الدعوة في بلادهم يدركون نشاطاً فكرياً 
أدبيًا في كثير من مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والدينية» إذ نفض تيار 
الإصلاح في الدعوة السلفية وسن الركود الذي كان قد اكتحل به الشعراء 
والأدباء ومن لف لفّهم بتلك الأجزاء من جزيرة العرب» حيث أخذوا حينئذ 
يشاركون في هذه الحركة الشعرية التي لم تشهد لها بلدانهم مثيلا من قبل » 
وبخاصة حينما أصبح ميدان هذه الحركة عامرا بالاتجاهات المختلفة . 

وتتجلى مواطن التأثير السلفي لهذه الدعوة الإصلاحية في مراكز الفكر 
المعهودة بتلك الأنحاء» مثل: عسير» ورجال ألمع» والمخلاف السليماني» 
واليمن. ومع ذلك فإن هذه الأماكن تتفاوت في وضوح أثر الدعوة السلفية في 
نتاجها الشعريء إذ اختلف عندئذ دافع النشاط الأدبي بين تلك المراكز 
الفكرية» فحينما كان شعراء عسير ورجال ألمع يشدون من أزر دعاة هذه الدعوة 
والقائمين عليهاء كان نفر من شعراء المخلاف السليماني واليمن ددرن امن 
نشاطها ويسعون في معارضتهاء رغم وضوح الحق» وبيان الحجة» ما أذكى 
شعور اليقظة السلفية في ميدان الشعر» وزاد في ميول بعض الشعراء نحو 
مواقفهم واتجاهاتهم المختلفة . ٠‏ 


وإذا كان هذا الأثر السلفي قد ظهر واضحا في كثير من المضامين الشعرية 
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الجديدة» فإن الشكل التقليدي المعهود لم يتأثر بقدر التأثير الذي عرف في 
مجال المضمون والمعانى . وذلك أمر طبعى ؛ لأن أثر هذه الدعوة السلفية قد بان 
بوضوح فيما ظهر من معان جديدة في مجال الشعر . ورغم ذلك نشأ شيء من 
التجديد في الألفاط والبناء الفني للقصائد الشعرية» إلى غير ذلك من الملامح 
المحدودة التي وجدت في محيط النتاج الشعري في ظلال هذه الدعوة السلفية 
تلك الأتحاء: 


والحق أن بعض تلك البلدان بجنوبي الجزيرة العربية» لم تكن من قبل 
بذات حظ وافر من الشعرء وإنا أضحت من بعد ظهور هذه الدعوة ذات 
نصيب مناسب في هذا الميدان الأدبي» ويمكن أن تعد عسير من تلك البلدان 
التي شهدت عندئذ شيئًا من هذه اليقظة السلفية» إذ بدأ شعراؤها يدركون هذا 
التأثير» ويحاولون أن يسايروا أمثالهم من الشعراء في البلدان المجاورة , فقد 
دعتهم الحاجة إلى ذلك» حين كانوا يدافعون عن مبادئ هذه الدعوة» وعندما 
كانوا يضامون في سبيلهاء ومع ذلك فققد كان ذلك الشعر لا يسلم في الغالب 
من الضعف في الآداة الشعرية . وعلى أية حال فإن تتبع أثر هذه الدعوة في تلك 
المراكز الفكرية بهذه الأنحاء يهيئ سبل التعرف على ذلك النتاج الشعري» 
ومدى تأثره بهذه الدعوة الإصلاحية . 

ويمكن تمييز الشعر المحدود في عسير عن سواه في رجال ألمع بأنه يمثل 
الحياة الأدبية الضعيفة التي عرفت بها عسير في القرون الأخيرة الماضية» وذلك 
على الرغم من انضواء كل من رجال ألمع وقبائل عسير الأخرى تحت راية 
سياسية واحدة» وبخاصة حين قبلت تلك الأنحاء دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ونصرتها. والناظر في واقع الحياة الأدبية في كل من : رجال ألمع 
وعسيرء يدرك مدى اختلاف النشاط الأدبي بين هذين المركزين الفكريين» 
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ويلمس الفارق بين السمات المعنوية والفنية التي اختص بها كل منهماء فآثار 
التصوف والتشيع التي وجدت في رجال ألمع قبل ظهور الدعوة السلفية فيهاء 
قد بقي شيء منها لدى نفر من شعراء رجال ألمع من بعد ذلك في بعض 
الأحيان» بينما سلمت عسير من تلك الاتجاهات المختلفة» وبقي أمراؤها 
وشعراؤها محافظين على اتجاههم السلفي المعهود . بالإضافة إلى أن رجال ألمع 
ُحَدُ من قبل مركزا فكريا معروفاء ولم تكن عسير كذلك ! والسبب يعود في 
الواقع إلى وجود أسرة آل بكري العلمية المعروفة 2١7‏ برجال ألمع» وهذه 
الأسباب مجتمعة دعت إلى فصل رجال ألمع عن عسير في هذا المجال الأدبي» 
رغم الوحدة السياسية الشاملة لهما . 


والحق أن هذا الشمول السياسي قد دفع كثيراً من شعراء رجال ألمع إلى 
المشاركة الأدبية المستمرة فى رحاب الأمراء العسيريين» إذ تَعَد بلادهم عندئذ 
مركز السلطة السياسية الموحدة» ولكن ذلك لا يجعل هذين المركزين الفكريين 
متحدين فى نتاجهما الأدبى» وذلك ما ينصف الحال الثقافى عندئذ» ويجعل 
لكل من هذين المركزين الفكريين مستوى معلوما مميزا. وعندما يطمئن الباحث 
إلى إنصاف الواقع الأدبي في عسير ورجال ألمع والتمييز بينهماء فإنه يستطيع 
دحض حجج القائلين بوجوب دمج الحياة الأدبية فيهما”" . وذلك ما يجعله 
يُقبل على دراسة كل منهما على حدة("2؛ شأن غيرهما من بقية بلدان جنوبي 


.6 عبد الرحمن بن محمد الحفظي» نسب الفقهاء العجيليين» مخطوطء ورقة‎ )١( 

48 وقع للباحث في نادي أبها الأدبي مع بعض مثقفي تلك المنطقة شيء من النقاش الأدبي حول هذه 
القضية ؛ مما دفعه إلى التركيز على هذا الجانب» وإيضاح المستوى الحقيقي الذي يجب أن تكون عليه 
الحياة الأدبية في بلاد عسير الجبلية» الممتدة من نجران في الجنوب حتى زهران في الشمال . 

إفة إن هذا الفصل بين الأقاليم في الحياة الأدبية» إنما كان محتمًا في القرون الماضية . أما بعد متتصف 
القرن الرابع عشر الهجري فقد أصبحت البلاد السعودية وحدة سياسية واحدة» وأضحت مصادر - 
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الجزيرة العربية الأخرى». وذلك ما يبين أثر الدعوة» وبخاصة في عسير التي لم 
تكن من قبل تدرك شيئا من هذا النشاط الأدبي» إلا في حدود ضيقة محدودة 
لا تكاد تذكر. وعندما ابتدأت الدراسة بعسير فإن ذلك من الإنصاف؛ لأن 
عسير قد كان لها قدم صدق في مناصرة الدعوة وتأييدهاء شأن رجال ألمع» إلى 
جانب أن عسير كانت مركز أمراء الدعوة السلفيين . 


2 الثقافة ووسائل التوجيه واحدة؛. ويسرت سبل الاتصال والنقل» ومن هنا لم يعد من المستحسن 
فصل الأقاليم عن بعضها؛ لأن صورة الأدب متشابهة إن لم تكن متمائلة . 


- هه 5-8 


الفصل الأول 
أثرها في شعر عسير 

لقد كان الشعر في عسير عند ظهور الدعوة السلفية قليلاآً» إذا ما قورن بما 
أصبح عليه من بعد ذلك» إذ وجد عندئذ شيء من النتاج الشعري المحدودء 
ومع هذا لم يخل ذلك النتاج من ضعف في الأداة الشعرية» واتججاه في 
الأسلوب نحو الشعر العامي» فقّد كان الدافع لإنشاء تلك النماذج الشعرية ما 
اتسم به علماء عسير وأمراؤها من الحماسة الدينية» والتأييد الصادق لهذه 
الدعوة السلفية . وذلك ما مير شعر عسير»ء وجعل معظم الشعراء المشاركين في 
حركته المحدودة من الأمراء والعلماء الذين « كانوا لا يقدمون على نظمهء إلا 
حينما يكون هناك حافز من وصف لمعركة حربية» أو تصوير لمأساة 


00 


التقليدي الفصيح والشعر العامي الملحون”'©» وربما عد الشعر العامي أكثر وفرة 
من الشعر الفصيح ؛ وذلك لأن المستوى الثقافي خلال القرن الثالث عشر 
الهجري وما بعده ضعيف ليس بقدر ما عرفه الشعراء الآخرون في بيئاتهم 
العلمية المجاورة من القدرة على النظم والإبداع الشعري» مما دعا نفراً من أمراء 


. 797 عبد الله أبو داهش»ء كتابه السابق» ص‎ )١( 

(؟) ولما لم يكن من أهداف كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تشجيع الشعر 
العامي ؛ لكونه يناقض أهدافها في إحياء لغة القرآن» لغة الكتاب والسنة» فإنا لم نشأ دراسة هذا 
الفن والاستشهاد به في كل موضع. وإنما يكتفى بإيراد شيء منه في هوامش البحث وحواشيه؛ من 
أجل الوفاء بحق أولئك الشعراء العاميين الذين أخلصوا لدينهم وأمتهم» إلى جانب التعرف على 
أثر هذه الدعوة السلفية فى هذا الميدان» فقد ظهر أثرها على ألسن شعراء العامية»؛ مما يدل على أنها 
ولخلاك ف قزرت العاف والفافية. 
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عسير وشعرائها إلى المشاركه بشعرهم العامي في أحداث مجتمعهم» وما كانوا 
يلقونه في سبيل الدعوة من الحروب والمعارك ضد الترك وأشياعهم من أعداء 
هذه الدعوة. إلى جانب المعاناة النفسية التي كان يلقاها الأمراء منهم في منفاهم 
خارج أوطانهم بسبب كيد الترك ومكرهم . 

والحق أن الشعر في عسير لم يحظ باهتمام الباحثين المحدثين وعنايتهم » 
وإنما مروا على ذكره عند دراستهم لأدب الجزيرة العربية دون أن يخصوه بشيء 
من الدراسة والتتحقيق» ولعل ذلك يعود إلى نّدرة مصادره» وقلة مواده 
الأدبية» ومع ذلك فإن أولئك الباحثين عند تعرضهم لشعر هذه المنطقة» لم 
يسلموا من التعميم في أحكامهم النقدية» فقد مر ذكر عسير لدى نفر منهم دون 
التمييز بينها وبين رجال ألمع والمخلاف السليماني . ومن أولئك الباحثين عبدالله 
الحامد الذي يقول: ( وليس في هذه الجبال والتهائم من عسير والمخلاف شأن 
لشعر يذكر »20؛ فما أدري ما الذى جعله يصدر عن هذا الحكم النقدي دون 
النظر في شعر هذه الأقاليم» ومحاولة التمييز بين بيئاتها الشعرية؟ إذ ليست 
عسير مثل رجال ألمع» ولا المخلاف السليماني يشبه رجال ألمع وعسيرء وإثما 
لكلا من هذه الأنحاء سمات شعرية مختلفة» إلى جانب مكانة شعرائها ووفرة 
شعرهم» فرجال ألمع والمخلاف السليماني أوفر نصيباً من بعض البيئات التي 
درسها الحامد نفسه في بقية بلدان الجزيرة العربية . وكان من الأفضل في هذا 
الال أن يشار إلى شعر هذه الأنحاء» وبخاصة عسيرهء دون الركون إلى 
الأحكام النقدية العامة. وهذا ما يضر بتراث هذه الجزيرة العربية الواسعة . 

ويشبه الحامد في هذه الأحكام النقدية عبد الله عبد الجبار الذي لم يفرق 
بين بيئات الشعر في جنوبي البلاد السعودية» وإنما اكتفى بإطلاق اسم عسير 


)غ2 الشعر فى الحزيرة العربية» ص7 ١؛.‏ 
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عليها كافة» وتعرض في دراسته لها إلى قلة لا تذكر من شعراء المخلاف 
السليماني 207 فلا ندري ما الذي يبتغي الدارسون من أدب هذه 
الأنحاء ! إذا نظروا إلى نتاج الشعراء في القرون الأخيرة بمثل قول عبد الله 
عبد الجبار بأن شعر بعض شعراء المنطقة « يمثل عصور الانحطاط )23(0) وأنه 
«من مخلفات تلك العصور)9"!» فهل يريدون منا نبذ تراثناء أم يريدون أن 
نطالب أولئك الشعراء بما ليس في طاقتهم؟ وأن علينا أن نخضع أدبهم لمعايير 
عصرنا. 

ومثلما أشار الحامد وعبد الجبار إلى شعر عسير» عمد عبد الله بن قيس 
الغامدي إلى تأليف كتاب سماه: " الشعر في عسير " » ولم يورد فيه لشعراء 
عسير الحقيقيين شيئا يذكر من نتاجهم الشعري» سوى قصيدة للأمير مداوي بن 
محمد المتحمي» وهو في السجن بمصر7*؟». ولا أدري كيف أقدم على هذا 
العمل وهو يعلم مستوى الشعر في قبائل عسير؟ ولعل خير ما في هذا الكتاب 
أن صاحبه جمع شعرا جديد] لشعراء من اليمن» وآخرين من رجال ألمع . 


ولعل ما يؤسف له حقا أن ديوان شعراء آل الحفظي الموسوم ب ' الروض 
إحداهما: " نفحات من عسير "» والأخرى: ' شعاع الراحلين "» ولا أدري 
ما الذي دفع أبناء هذه الأسرة العلمية إلى إهمال مسمّاه الحقيقي» رغم توافر 
نسخ منه بين أيديهم ولدى غيرهم؟ إلى جانب أنهم لم يوفقوا في اختيار 
الأسماء المناسبة لما صدر منه» وقد قال فى هذا الديوان عبد الله بن على بن 
)١(‏ انظر كتابه: التيارات الأدبية في قلب الجزيرة العربية» ص ١55‏ . 
(0) المصدر نفسهء ص ١554‏ . 


(9) المصدر نفسه» ص .١65‏ 
(:) ص 88. 
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حميد: إنه اطلع ‏ على ديوان ضخم عنوانه الروض المرضي في ديوان آل 
الحفظي 21 وأقول كذلك: إنني قد اطلعت على نسخة من هذا الديوان 
نفسه”(2 ». مما يدل على أحقية الحفظيين برجال ألمع في الإبقاء على مسمى 
ديوانهم . وربما كان هذا التغيير في عنوان الديوان سببًا في كون أبناء هذه الأسرة 
وغيرهم يستحسنون إضافة عسير لما يصدرونه من تراث » رغم وضوح مستوى 
بلاد عسير الفكري والأدبي”" . 


وليس هذا القول كله ينم عن وجود شعر تميز في عسير » وإنما هو - كما 
قيل من قبل - من أضعف شعر تلك البيئات بجنوبي الجزيرة العربية في هذا 
الميدان» ولعل ما يميزه عن غيره من شعر بلدان جنوبى الجزيرة العربية الأخرى» 
أن أصحابه الشعراء من الأمراء والعلماء قد ظلوا وفيين لمبادئ هذه الدعوة 
السلفية خلال القرن الشالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر 
الهجريين» وأن الأمراء السلفيين بتلك الأنحاء كانوا حريصين على رعاية 
الشعراء في أوطانهم» ومن يرد إليهم من خارجها!؟؟, حتى إذا تألفت أجزاء 
البلاد السعودية في عهد الملك عبد العزيز آل سعود سعوا من بعد ذلك في 
تنشيط حياتهم الأدبية ورعايتهاء وهذا الأمر قد يظهر لدى شعراء رجال ألمع؛ 
لولا شطحات نفر من شعرائها في بعض الأحيان إلى شيء من المخالفات 
)00( محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص ١15 »١5‏ . وقد رأيت عام ١1٠١‏ ه عند عبد الرحمن 
الحفظي مجموعا مخطوطً اسمه " الروض المرضي من شعر آل الحفظي " . وهو الديوان الثاني كما 
ذكر جامعه؛ وقال: بأنه هيّأه للطبع» فليته أخرجه على هذه الهيئة كما ذكر ! دون أن يبدل في 
متها : 
(؟) اطلعت على هذه النسخة في مكتبة عبد العزيز بن محمد آل الشيخ الخاصة بالرياض . 
(*) انظر: ملامح الحياة الفكرية والأدبية في عسير: 11718 -701١هاء‏ للباحث . 
(4) يؤكد هذا رعاية الأميرعلي بن مجثل لمحمد بن يحيى الضمدي الذي فر من وجه الترك بالمخلاف 
السليماني» وفضل العيش في إمارة ابن مجثل حينذاك . انظر: حدائق الزهر لعاكش» ورقة .0١‏ 
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الشرعية» أو الأهواء السياسية7١2‏ . وذلك حينما كان المد السلفي ينحسر عن 
بلادهم في بعض الأحيان. 

وعندما نتتبع أثر الدعوة السلفية في شعر عسير رغم ضعفه» نجده قد 
واكب أحداث هذه الدعوة الإصلاحية منذ العقد الثاني من القرن الثالث عشر 
الهجري» حين طفق الشعراء العسيريون يناهضون بشعرهم أعداء الدعوة 
نفسها من داخل الجزيرة العربية ومن خارجها('2. وقد أتت مشاركة شعراء هذه 
المنطقة عند ظهور هذه الدعوة في بلادهم ضعيفة على قدر المستوى الأدبي الذي 
كانوا يحيونه حينذاك. ومن أولئك الشعراء: عبد الله بن محمد النعمي الذي 
صور بعض ال معارك التي خاضها أمراء عسير في سبيل نشر الدعوة السلفية» 
وذلك حين وصف المعركة التي نشبت بين أمير عسير عبد الوهاب المتحمي» 
وأمير مكة المكرمة الشريف غالب بن مساعد عام 114١ه/‏ 17م في موقعة 
السعدية المشهوزة قال 


لك الْحَمّدُ والنَعْماءٌ يا مالك الأمر فَكَمْ لك من فَضْلٍ وَكَم لك من شكر 
بارا الذي فَوقّ سُؤَلنًا راثا المي فى المي والسعجدر 
ويقدم جمع الْحَيْلٍ من ابن عامر ويطا(" عجا ج الْمَوْت وطأ على هر 


)١(‏ انظر: مؤلفات بعض علمائهم في : سلاطين آل عثمان» وفي: عصر محمد بن علي الإدريسي عند 
قيام دولته» إلى جانب وجود بعض اتجاهات التصوف لدى بعض شعرائهم في تلك الفترة. 

(؟) سواء كان ذلك النتاج الشعري من الشعر الفصيح» أومن الشعر العامي . 

() ابن عامر: الأمير عبد الوهاب المتحمي . والصحيح لاستقامة الوزن « وياطا » على لهجة الحجازيين 
في تسهيل الهمز ومد حرف العلة في المضارع مثل : وياطا. يقول ابن جني في هذا : « ومثله قول 
العرب من أهل الحجاز: ياتزف وياتعدون». الخصائص لابن جني» ج7. ص ١5‏ . 


- 


ويس لمّال قَائَلُوا أو ركاسيلة ولكن لدين الح يظهر”"' على الكشر 
لقَد قُطعَت أعناقهم دون دينهم هنيما لَهُم قوز للد والبشلر”؟) 
ويبدو أثر الدعوة السلفية واضحا فى كون النعمى فى قصيدته هذه» قد 
احتذى قصيدة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود التي بعث بها إلى الشيخ 
محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي ١‏ ترغيبا في إقامة الدعوة» ونصيحة في 
الدين )0 . ومنها قوله: 
حَبَانًا وأعطانًا الذي قَوْقََوَهْمنًا وأمْكَنَنَا من كُل طاغ ومععد 
وَأيَدَكا بالتَمئر والسييية لا مَمَالك لا تَدْعُو سوى الوأحد القَرو() 


فمن الواضح أن النعمي قد أنشأ قصيدته على وحي من هذه القصيدة التي 
رجح عبد الله الحامد أنها للإمام عبد العزيز بن سعود بقوله: « درج زمن 
والناس يقرؤون قصيدة مجهول قائلها منسوبة لأحد خدام علماء المسلمين» 
الذي آثر كتمان اسمه. ورمز له ب« أحد خدام علماء المسلمين لك فإذا بمصدر 
مطبوع يبيّن أنها لم تكن لأحد خدام المسلمين» بل كانت لإمام ا مسلمين 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود )»220 , ولسنا بصدد مجاراة الحامد في توثيق هذه 
القصيدة. إذهى - دون شك - تستحق التحقيق والتوثيق» وإنماالذي 
للق هنا عيب » وهو جزم المضارع بدون جازم ليستقيم الوزذ» وينكسر البيت لو حرك الفعل « يظهر » 
بالرفع . 
0( يوجد الأصل المخطوط لهذه القصيدة لدى هاشم سعيد النعمي» بأبها . 
() أحمد بن عبد القادر الحفظي» النفحة القدسية والتحفة الأنسية» ص .7١‏ 
لق المصدر نفسهء ص ."١‏ يغلب على شعر عسير بخاصة وشعر بعض البيئات العلمية بجنوبي الجزيرة 
العربية بعامة الضعف في الحس اللغوي والعروضي» كما سيلاحظ الناظر في هذا البحث, وإنما 
هذا الشعر يمثل مستوى الشعراء عندئذٌ» ويصوّر تأثرهم بهذه الدعوة ومواقفهم من أعدائها . 
(5) الشعر في الجزيرة العربية» ص 778 . 


6 


يظهر للباحث مدى تأثر شعراء عسير بما يردهم من شعرء وبخاصة من نجد, إذ 
بدؤوا فيما يظهر يعبرون عن أحاسيسهم وانطباعاتهم في ضوء قصائد الشعراء 
النجديين الذين كانوا كثيراً ما يكاتبون علماء تلك الأنحاء . 


وعلى أية حال فإن المعاني التي صدر عنها النعمي تدل على وضوح الآثر 
السلفي لدى شعراء هذه المنطقة» وبخاصة حينما أشار إلى هدف تلك المعارك 
التي أنشئت بسبب هذه الدعوة» وأن القائمين عليها لا يهدفون من ورائها سوى 
التمكين لدين الله» ومحاربة أعداء الدعوة» ومن يقر ما ينافي التوحيد من قول 
وعملء» بالإضافة إلى أنه صوّر الفداء الديني الذي يبذله العسيريون دون مبادئ 
هذه الدعوة» ولكنه أخطأ حين استخدم لفظ ١‏ الكفر » في البيت الخامس» إذ 
لايخلو قوله من المبالغة . 

وحينما يظهر أثر هذه الدعوة السلفية واضحا لدى نفر من شعراء هذه 
المنطقة تجاه أعداء الدعوة من داخل الجزيرة العربية» فإن أثرها قد كان أكثر 
وضوحًا لدى بعض أمراء عسير الشعراء الذين اصطلوا بنار الحرب» عندماكانوا 
يخوضون المعارك المستمرة مع أعداء الدعوة من خخارج الجزيرة العربية» إذ 
تسبب ذلك العداء في أسر نفر منهم» ونفيهم خارج بلادهم إلى مصر وتركياء 
مما زاد في آلامهم النفسية» وجعلهم يحنون إلى أوطانهم » وأيامهم الخالية التي 
شهدت نشاطهم الجاد في سبيل نشر الدعوة والدفاع عنهاء ولعل خير من يمثل 
هذا الجانب من شعراء عسير الأمراء: محمد بن أحمد المتحميء وابنه مداوي 
ابن محمد المتحمي اللذان جاهدا في نصرة الدعوة منذ أخذت جيوش محمد 
علي باشا تغشى بلادهما في إطار تحركها الجائر من أجل القضاء على هذه 
الدعوة السلفية في الجزيرة العربية . وقد انتهى الأمر بأسر الأمير محمد بن 
أحمد المتحميء وابنه مداوي بن محمد المتحمي عام “111١ه/‏ 1811م2 
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وأرسلا إلى مصرء حيث أودعا سجن ١‏ القاهرة ». وكان هذان الأميران خلال 
مقامهما في مصرء يتشوقان إلى أوطانهماء ويستعيدان أيامهما الماضية مع 
الترك في عسيرء إذ شهدت بلادهما مع هؤلاء المعتدين كثيراً من المعارك 
الضارية خلال الثلث الأول من القرن الغالث عشر الهجري من أجل الدعوة 
السلفية ونصرتها. 

أما الأمير محمد بن أحمد المتحمى» فقد برز تأثير الدعوة السلفية فى 
نكر حيلم عبر يضذق ع غانات النفسية» وهو في المجع مض بقتضائد 
شعرية لا تخلو من الصدق النفسىء والولاء الحقيقى لمبادئ هذه الدعوة 
الإصلاحية» لذ كر عيهاللدين ما بن مين بأن هق الأمير افك أرسل 
بعدة قصائد وهو في مصر 0( إلى أهله وذويه» يصور لهم ما يكابده من وحشة 
المنفى وقسوته. ومن تلك القصائد قصيدته التي يقول فيها: 


الك ع لتر ممما اث 


إِذَا جئتم الوادي اليم بيت 
الوطتن حي ثْالصوارم وَالمنا 
أنا في رَبَى مصرء نتم ببلدة 
ا 


0 فقال: 


5 و ص 0 عه مس - 3 
وامر بالتقوى وأنهى عن الردى 
لق أديب من عسير» ص 6الا. 
زفة في المصد «وقفو). 


وي صق كالاسود اغتراضم م 
يوم وان تالسلسم 
فأضحت ؛ فرادى ما بهَأ كف تافل 9) 


عه 5 ٠‏ ل وى )2( 
ع ل م ل 


(*) ورد عجز هذا الببت في كتاب تاريخ عسير كالتالي : « بأيدي رجال من خيار الأكارم » انظر ص 14 . 
)2 هاشم سعيد النعمي» كتابه السابق» ص 7ك كك لإاكل فكل وانظر كذلك كتاب: الحياة 


الفكرية والأدبية بجنوبى البلاد السعودية : 


7٠٠‏ - إهو "ااه للباحث» ص 203955 الا 


)0( انظر كتاب : أديب من عسير» جمع محمد بن عبد الله الحميد» ص /الا. 
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ومن الواضح أن هذه الأبيات قد صوّرت آلام هذا الشاعر» ودلت على 
صدق تجربته» إذ لم يخرجه من بلاده سوى جور الترك وظلمهم» فقدأشار 
بصدق إلى منهجه السلفي حين ذكر أيامه السالفة في وطنهء حين كان ناهيًا عن 
المنكر آمراً بالمعروف» وحين كان يحمي « حمى التوحيد » كما قال» وتلك أمور 
تشير إلى نصرة هذا الأمير لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والبلاء الذي 
بذله فى جهاد أعدائها . 

ويزيد هذه الأبيات وضوحا كون هذا الشاعر قد عنى ببيته السادس بناته 
اللاتى خلفهن وراءه في عسير» إذلم يكن لهن عائل غيره» ويؤكد هذا القول 
ما ذكره عبد الله بن علي بن حميد عندما تعرض لهذه القصيدة؛ حيث قال: 
بأن الشاعر « في هذه الأبيات يوصي أبناء عمه على حفظ بناته ورعايتهن 6 
وقال هاشم النعمي كذلك بأنه في هذه القصيدة « يلمح إلى التوصية ببعض 
ذويه وحرمه 2"(0» وهذا يؤكد تضافر هذا النتاج الشعري»؛ مع مبادئ الدعوة 
السلفية» ويشير إلى المصاعب التي نالها كثير من أمراء عسير من أجل نصرتها 
وتأييدها . 

وبمثلما صدر عنه الأمير محمد بن أحمد المتحمي في شعره من الألم 
والحنين إلى أهله ووطنه وهو في المنفى بمصرء كان ابنه مداوي بن محمد 
المتحمى كثير الوله والشوق إلى مسقط رأسه بعسير»ء ولكنه لم يشبه أباه من 
حيث التأمل وفسحة النظرء وإنما كان يصدر عن روح فتية نشطة» ما جعل 
غباراته أكثر صراحة فى الحديث عن مواقفه ضد الترك» وهذا ما يفسر وفرة 
شعره وكثرته» فقد جمع في نتاجه بين الشعر الفصيح» والشعر العامى» إذ 


)١(‏ المصدر نفسهء ص الا. 
١؟)‏ كتابه السابق» ص ١59‏ . 


وت 


اشتهر حينذاك بما كان يبعثه إلى قومه في عسير من منظوماته الطوال حول 
أسره» وما كان يجري له مع الترك والمصريين أثناء نفيه ومقامه في مصرء بما لا 
يخلو من الإبداع الشعري . وذلك حين يصور أحلامه» وما تهمس به نفسه من 
الأماني التي يعلّل بها مقامه في السجن(22؛ إلى جانب أنه يصف موقفه تجاه 
أعداء الدعوة السلفية» وما نقموه من أمراء الجزيرة العربية الذين أيدوا هذه 
الدعوة الإصلاحية ونصروها. وذلك ما يجعل أثرها ساريا لدى الشعراء منهم 
حين آلمهم فراق أوطانهم» وأضرً بهم الحنين إليهاء فقد لازمت هذا الشاعر 
وأباه آلام الغربة وأحزانها وهما بمصر. 


وعلى أية حال فإن من الشعر الفصيح الذي نظمه مداوي بن محمد 
المتحمي وهو بمصر قصيدته التي بعث بها سنة 1715ه2" إلى شيخه إبراهيم بن 
أحمد الزمزمي» يصف له فيها حنينه إلى وطنه» ويثني عليه فيها وعلى أسرته 
العلمية برجال ألمع» إذ قال : 
تلام على عرق اللرى 19د القطر وك ناه مطال ودليصة الز هن 
ديادإذا نمت منَ الكَيْث تَفْحَة َو منْها طب الت بالعطر 
قَمَاحَبَنا تلّكَ الدَارُوإناتأت ولا حَبّدا مصرٌ وإنا كُنْت في مضر 
بهَافتْيَةٌمثل ارب بيع لجارهم ويَحَمُوئها بالبييض الدب السمر 


نايا الح التَمائيّة اللغي بتي عَمنا مني سّلاماً بلا حصر 
0 عير له 7 5 0 02 25١‏ 
)١(‏ انظر تلك القصيدة المخطوطة التي بعثها عبد الرحمن بن عبد الله الزميلي إلى عبد الوهاب بن 
عبدالعزيز المتحمي» وانظر كذلك : كتاب تاريخ عسير لهاشم النعمي» ص 54 » حعك 77١“‏ ١ا.‏ 
فق انظر كتاب : الشعر في عسيرء» ص 88. 
(4) محمد عمر رفيع» كتابه السابق» ص 219١‏ 197 . 
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ثم قال في مدح الشيخ إبراهيم بن أحمد الحفظي » وأسرته : 


كا لق ادنس ضيه زناه . “ماله لشّيخ إبراهيم مرتفع القَدر 


مام هُدّى من بيت فَخر وسؤدد منَازلهُم قَوْقَ الكواكب والبذر 
بهم أصْبَحَت تلك الديار مُثيرة وأحَيّوا بها تلك الْمَسَاجَدَ بالذكر(3) 


وقد تبيّن في هذه الأبيات الحنين الذي قاساه هذا الشاعر في منفاه» ومدى 
شوقه إلى أهله وموطنه؛ إذ بدأ يستجمع عناصر الحياة من حوله؛ ويحمل 
ظواهرها مدلولات الواقع الذي يعيشه في السجن . وذلك ما دفعه إلى مخاطبة 
الريح اليماني ومناجاته؛ إلى جانب بسط الحديث عن أسرة آل الحفظي 
وعلمائها في أثناء قصيدته» مما يشير إلى أثر الدعوة السلفية في تلك الأنحاء» 
وما أصبحت عليه عسير من نشاط علمي في ظلال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وبخاصة حينما وصف الشاعر علماء آل الحفظي أنصارالدعوة السلفية بأنهم 
عمروا المساجد بالذكر والتدريس . 


ورغم وضوح الألم والحزن لدى هذا الشاعرء إلا أنه كعادته كان يطيل 
الفخر والاعتداد بالنفس في مواطن كثيرة من قصيدته هذه 0 
أبيه ذي الحكمة والتأمل» ومن قصيدته السابقة قوله: 
وَكَمْ من ملك غَادرته سَيوقنا قتيلاً لدى الهيجاء للذئب والنّسْر 
ناا بوم أهْل باس وو ولكن لقيئاهم بقَاصمّة الظر 
طحناهُمُو طَحْنَّ الرَحَى بكَمَالها ومن عاش 1 تلك الجنود د قفي الأسر”") 


إدق محمد عمر رفيع» كتابه السابق» ص ١1١‏ » 5 انظر كذلك: تاريخ عسير لهاشم النعمي؛ ص 
للك وكتاب تاريخ المخلاف السليماني للعقيلي» ج ؟»؛ ص ١ 7”5 21١1١6‏ . 
زهرق المصدر نفسهء» ص ؟9١.‏ 
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وإذا كانت هذه القصيدة تمثل مستوى الاتجاه الشعري الفصيح عند مداوي 
ابن محمد المتحمي» فإن شعره في الاتجاه العامي يصوّر صدق الموقف تجاه 
المعارك والحروب التي ابتليت بها عسير في الثلث الأول من القرن الثالث عشر 
الهجري؛ من أجل استئصال مواطن التأييد السلفي» إلى جانب أن هذا الشعور 
دل على الكرب الذي حل بهذا الأمير ومن معه في الأسر بمصر . 


ومن نتاجه الشعري في هذا الميدان قصيدته التي أنشأها في السجن 
حينذاك» والتي أفاض في ذكرها كثير من المؤرخين المحليين» ومنهم هاشم 
النعمي الذي قال بأن لهذا الشاعر « قصيدة زجلية 2١(‏ شعبية قالها. . . حينما 
كان في أسره مع أبيه في مصر يتفجع فيها لما نالهم من الأضداد. ويرثي ملكهم 
السبلنتي 2176 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الزميلي : في مطلع هذه القصيدة حين 
استنسخها من أصل مخطوط لديه» بأنها مما قاله مداوي بن محمد ا متحمى : « 
عندما سفّره الترك إلى مصر ثم إلى إستانبول برفق أبناء عمه. . .»20 وهي في 
الواقع من عيون الشعر العامي بتلك الأنحاء» ولولا ضعف أداتها اللغوية» 
والتزام هذا البحث بالنصوص الفصيحة لأخذت بعين الاعتبار» ولتمت 


)000( كذا في هذا المصدرء والقصيدة ليست كذلك, والزجل : من أوزان الشعر التي أحدثها المولدون» 
والأزجال والموشحات من اختراعات الأندلسيين وقد تبعهم المشارقة في هذاء والذي استحدثه 
رجل اسمه راشد» ثم ابن قزمان 005ه وهو إمام الزجالين» ومنه : 
وعريش قام على ذَكَان بحَال رواق". انظر: كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل . 

() كتابه السابق» ص ١59‏ . 

.١ةقرو‎ )* 
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دراستهاء والاستشهاد بها(١2‏ فى متن البحث7(" . 


ومن الواضح أن الأثر السلفي في شعر عسير قد كان واضحا في الشعر 
العامي خلال القرن الثالث عشر الهجريء وذلك مايشير إلى وفرته وانتشاره 
بين الناس . ومن ذلك الشعر ما وجد من قصائد الأمير محمد بن دهمان في بني 
شهر الذي عاضد الدولة السعودية الأولى» وعرف بمواقفه الجليلة تجاه الترك 
وجورهم» وما زال الناس في تنومة وما حولهاء يرددون قصيدة ابن دهمان في 
ذكر ولده ناصر الذي أسره الترك مع من أسروا من رجال تلك المنطقة 
وأبنائها(” . 


ويشبه شعر ابن دهمان فى قصيدته العامية هذه ما وجد فى إحدى 


: منها قول الشاعر» وهو بمصر يتشوق إلى أهله ووطنه‎ )١( 
«خله ويابارق على الحز لماع كانه بشير بكسب المال طماع‎ 
يومي بكفه عند إقبال رعيانه‎ 
وكلما ناض شاقتني فاه والقلب قد هو على مثل المداريه‎ 
والدمع يذرف من عيوني على أجفانه‎ 
اليف ابارق قن قاس مرواء أين أنت وأين الذي في مصر مأواه‎ 
متحير فيه ضاقت به أتخزانه‎ 
مثيل يوم أقبلوا ترك ابن عدمان علوى مع رهميهم شيب وشبان‎ 
من كل رخو يقاد الكحل بأعيانه‎ 
مثل السلاقى مع قناصة الصيد2 2 لها الحفى والفنا والجوع لاغير‎ 
) تشتل ماطاح منهم عقب كروانه‎ 
وهي قصيدة رائعة تجدها في مكتبة عبد الرحمن بن عبد الله الزميلي الخاصة؛ بشوحط؛ بعسيرء‎ 
.١519 وفي كتاب : تاريخ عسير لهاشم النعمي» ص‎ 
. انظر: أديب من عسير» ص /ا5‎ )0( 
انظر شيئاً من أبيات هذه القصيدة في مقال كتبه محمد عبد الله ناشع بمجلة " صوت الظهارة ' التي‎ )( 
. 17 21١ تصورها المدرسة المتوسطة بالظهارة» ع7 7957١ه ء ص‎ 
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المذكرات التاريخية ببلاد زهران من شعر عامي» ولكنه يصور كيد الأتراك في 
دورهم. الثاني بتلك الأنحاء حين أسروا عام 054 7١ه‏ رجالاً من غامد وزهران» 
وأخرجوهم من ديارهم إلى مصر وغيرهاء وقد أفاض صاحب تلك المذكرات 
المجهول في إيراد كثير من شعر قومه العامي الوافر(١©.‏ 
والحق أن ما بين أيدينا الآن من مصادر علمية لا يشير إلى شىء من تراث 
شعراء عسير السلفيين في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» سوى 
ماذكره أحمد بن على بن وابط العمري فى مقدمة إحدى قصائده. إذ قال: 
«وبعد فإنا وقفنا على قصيدة لابن ناصر شاعر محمد بن عايض بن مرعي 2200 
ولا نعلم شيئاً عن ابن ناصرهذا سوى ذكره في هذه العبارة» ولعله من الشعراء 
العامين المعروفين في عسير حينذاك بدليل أن القصيدة التي ورد ذكره في صدر 
مقدمتها الشرية هى من الشعر العامى» ونُظمت نقضًا لقصيدته نفسه» إذ 
الغالب على شعر عسير أن شعراء رجال ألمع هم الذين عمروا الحياة الأدبية في 
عسير» وبخاصة في مجال الشعر خلال تلك الفترة. وذلك بحكم اتصالهم 
للك ورد في هذه المذكرة قول كاتبها: « وفي سنة خمس وخمسين مات راشد رحمه الله» وخرج الباشة 
ثانية 41/١‏ حتى نزل الباحة» ولزم جمعان بن راشد» وعمه ( محمد وناس ) من زهران» وعبد الله 
الغامدي (وناس) من غامد وسفروهم لمصره ومما قيل في ممشاهم شعراً » : 
« وفي العقبة نمشي بقوم وسلسال والحاج غاه أوطى بنا من حجرها 
ليل بنا في مطرح العين خيال عندابن شرفاوحامدسبيرها 
ومع صلاة العصر والقوم تنجال لفوابنا مانب صراإلا نحرها 
.. . بنافي يبس ماحد لناسال إلا العساكر تحت فية شجرها» 
وقال كاتب هذه المذكرة: « ومكثوا في مصر تسعة أشهرء وخرجوا من ذلك المكان » انتهى . 
وهذه المذكرة المخطوطة غير مرقمة الأوراق» وتوجد في مكتبة آل رقوش الخاصة بزهران. 
(؟) من ورقة مخطوطة توجد لدى الباحث . 


0 2 - 


السياسي بأمراء عسير عندئذ» ومساندتهم لهم في شؤون التعليم والقضاء 
والإرشادء وذلك لم يدع لمن سواهم فرصة نظم الشعر والمشاركة فيه. وقد 
أخطأ من جعل سليمان بن سحمان من شعراء عسي ر 2١”‏ : إذ هو في الواقع من 
شعراء نجد المشهورين الذين نافحوا عن الدعوة السلفية بإخلاص» وليست 
العبرة في ولادته بعسير» وإنما في موارد ثقافته التي أفاد منها مذ رحل مع أبيه 
إلى نحد» وكان أبوه سحمان بن مصلح الخشعمي قد وفد إلى أبها في عهد الأمير 
عايض بن مرعي . 

ورغم ابتلاء عسير بغزوات الترك المتكررة» بقيت الروح السلفية نشطة 
في قلوب شعراء عسير وبخاصة الأمراء منهم» فعندما قضى الترك على إمارة 
آل عايض في عسيرعام 184١ه»‏ استمر من بعد ذلك الأثر السلفي في شعر 
نفر من أمراء هذه الأسرة» ولعل من أبرزهم الأمير علي بن محمد بن عايض 
(1755-171ه) الذي يقول في إحدى قصائده معارضا لأحد شعراء 
تهامة» ومعرضا بكيد الترك وبغيهم7©: 

نحن مع السادة الأنجاب من قدم 2 في حب ذات إله يكشف الكرب 
وأن يكدره الغو”" فى زمنى ‏ فريماخطرةفي حالةالعجب 
عاق نيفين اسيل إن يحوطها من دناءات ومن عطب 
تحمي حماها فلا تريك إن رفلت 2 تيهابرغم حسود وصل مغتلب 
حماتها الأولون السبق نجدتهم منكل معتقدفي الله محتسب”*) 
)١(‏ يرى بعض الباحثين والكتاب أن هذا الشاعر من شعراء عسير . وهذا أمر يخالف الواقع الذي يصدر 
عنه في شعره . 

(؟) عبد الله بن مسفرء أخبار عسيرء ص ١74‏ . 

(*) كذافي الأصل المخطوط» ولعلها الأغرار» أو الغرار. 


2 توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث . وفيها إقواء. مع ملاحظة إشباع النون في( نحن) في 
صدر البيت الأول. 


ا 


ويبدو موقف علي بن محمد بن عايض من أفعال الترك في عسير واضحًا 
من خلال التعرض لذكرهمء والإشارة إلى إمارة أسلافه الذين هم - كما 
قال - : ١‏ حماتها الأولون» منالمعتقدين في الله المحتسبين فيهء 
ولذلك فقد ١‏ اتسمت هذه الأبيات بشيء من خصائص الشعر السياسي 23١0)‏ 
ناهيك عن الحرقة والآلام التي برزت في هذه الأبيات» إذ دل هذا الال على 
موقف هذا الشاعر من الترك أعداء الدعوة السلفية الآلداء . 

وقد أخرج الله الترك من عسير عام 1175ه/ 19117م» وعادت البلاد 
إلى سابق عهدها السلفي. حيث أخذ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود يؤلف بين أجزاء البلاد» ويعيد لها عهدها الذي كانت عليه في عهد 
أسلافه آل سعود منذ مطلع القرن الثالث عشر الهجري, فقد شهدت البلاد 
شيئا من نشاط الشعراء التقليديين في أواخر النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الهجريء ولعل من أشهر أولئك الشعراء : القاضي عبد العزيز بن محمد 
الغامدي الذي بعث بقصيدة شعرية إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعودء يمدحه فيهاء ويشكو له آثار الجيش الذي مر ببلاد غامد في هذه الأثناء» 
حيث قال : 

عبد العزيز الذي سارت فضائله مسيرة الشمس ضحواما لها حجب 
فبلغوه سلامادائماأبداً والريح تبلغ ما تأتي به النجب 
مني السلام عليه كلما طلعت شمس الضحى إذا "لم تحجب الكثب 
والله ينصر في الإسلام قومته20 لينصرالدين حتى ينفد الكذب 


.7١5 عبد الله أبو داهشء كتابه السابق. ص‎ )١( 
(؟) هنا ركاكة في الوزن وضعف.‎ 
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ولا أباح إاماهالمسلمين لهم 
ويوم عاب عليهم فعلهم رجعوا 
وكان من أمره تفريق جمعهم 
من قبل أن تسلب الأرواح شاخصة 
ياراحلين إلى اهل العلم قل لهمو”١)‏ 
وإن طاعة إمام المسلمين بها”) 
له علينا الوفا؟» مادام آمرنا 


حاشاه لكنهم قومبنا لعبوا 
مقاومين وهم عن هديه رغبوا 
والحلم يخشى عليه البغي والغضب 
منهم ولا سلم ا مسلوب والسلب 
يحمون شرع رسول الله لا نكبوا(؟) 
يخزى اللعين عليه ترسل الشهب 
واللةيتقصي اداقيت العنيت 97 


وقد حفل شعر هذا الشاعر بشيء من المدائح الشعرية في الملك 
عبدالعزيزء مثل مقطوعته الشعرية التي مدحه بها فيما بعد'ا؟» ولعل الغالب 
على قصائده التي أنشأها في العهد السعودي الحاضرء أنها تصطبغ بصبغة 
سلفية واضحة؛ لم تكن معهودة في نماذج شعره التي وجدت في مدح أشراف 
مكة والإدريسي في تهامة”"" ولعل إحساس هذا الشاعر بمبادئ الدعوة السلفية 
ونصرته للقائمين عليها؛ قد دعواه إلى التأثر بهذا المنهج السلفي» وجعلاه ينظم 


شعره فى ميدأنه . 


درق هكذا ورد هذا الشطر» وفيه انكسار عروضي .ء وقد استعمل ضمير المفرد. 


(؟) كذا الوزن العروضي في هذا البيت. 


(9) لا يستقيم هذا البيت إلا بتسكين التاء المربوطة في « طاعة ». 


(4) في الأصل ١‏ الوفي ». 


(4) يوجد الأصل المخطوط لهذه القصيدة لدى محمد سعد البركي» ببلجرشي» وهكذا ورد النص في 


الأصل بما فيه من لحن وكسر في أكثر من موضع . 


زف توجد هذه القصيدة لدى عبد الوهاب بن عبد العزيز الغامدي» ببلجرشى . 


-  ٌمعا/له‎ 


والحق أن النهضة الأدبية الحقيقية بعسيرء قد ظهرت في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر الهجري شأن بقية أجزاء البلاد السعودية الأخرى. وذلك 
حين أفادت هذه الأجزاء من أدب الحسجاز في أوائل العهد السعودي الحاضر 
الذي يعد بداية للأدب الحديث بهذه البلاد”1): إلى جسانب أنها واكبت 
التطورات الحديثة التي شهدتها البلاد في مجال الأدب» وبخاصة المؤثرات 
الأدبية الوافدة من البلاد العربية اللأخرى. بالإضافة إلى أن شعراء عسير قد 
بدؤوا يأخذون كغيرهم بأسباب الثقافة المنتشرة بين معظم إخوانهم في المراكز 
الفكرية ببقية البلاد السعودية("©. إلى جانب شيوع العلم وانتشاره بين الأهلين 
وطلبة العلم» وارتحال العسيريين إلى مراكز العلم الأخرى . 

ومن أشهر شعراء عسير المحافظين في هذه الفترة المتأخرة عبد الله بن 
علي بن حميد 17770 -1144ه ) الذي عرف بمحافظته على نهج القصيدة 
المعهودة» وأنه من الشعراء الذين واكبوا نهضة الشعر الحديث في عسير»ء 
واتصلوا بمن سبقهم من شعراء هذه المنطقة ومجاوريهم . ومن قصائده في هذا 
الميدان قصيدته التي مدح بها الملك فيصل بن عبد العزيز إبان زيارته لهذه 
المنطقةء ومنها قوله: 
عج بي على الربع استجلي مجاليها أجدد الذكرى في ماضي لياليها 
أستنشق الشيح والحوذان باكره وبل مسح ملح منغواديها 
تحلب المزن في أرجائها غدقا واخضرت الأرض واهتزت روابيها 
تشدو الطيور على أغصان عرعرها كأنداودعنقربيناغيها 
)١(‏ منصور بن إبراهيم الحازمي» معالم التجديد في الأدب السعودي بين الحربين العالميتين» مجلة 

الدارة »ع ”» س ١ء‏ جمادى الثانية 1196١هء‏ ص ٠١‏ . 


زفق محمد بن عبد الرحمن الشامخ ء ملامح التجديد في الأدب السعودي» مجلة الدارة» ع١»)س‏ 20 
ربيع الثاني 4ه ص .١‏ 
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تشارك الشعب أفراحاً يعيش بها أهل الجنوب بقاصيها ودانيها'') 


وتظهر في هذه الأبيات المحافظة على نهج القصيدة المعهود إلى جانب 
لغتهاالمنتقاة» وقافيتها المختارة الموحيةء بالإضافة إلى الكلمات المحلية 
المستخدمة التي أشار من خلالها إلى عناصر بيئته. وذلك كله خدم هذه 
القصيدة» وساعد على إظهار ملامح اليقظة الشعرية في عسير. ويبدو أن شعر 
ابن حميد قد حفل بكثير من القصائد التي قيلت في المناسبات27©, إذ يكاد هذا 
الجانب يعم معظم ما وجد له من شعرء ولكنه يوحي ببواعث نهضة شعرية في 
عسير . وذلك حينما اتصلت تلك الأنحاء ببقية أجزاء البلاد السعودية في هذا 
العهد السعودي الحاضر . فقد بدأ الشعراء عندئذ يدركون بواعث النهضة 
التعليمية والثقافية» ويشهدون ما تنعم به بلادهم من الأمن والاستقرار 
والصحوة الإسلامية الجادة» مما جعلهم يشاركون بنتاجهم الشعري في هذه 
المظاهر الاجتماعية والفكرية المختلفة . 


2030 عبد الله بن على بن حميد» أديب من عسير» ص 89. وقد ورد في إحدى الأوراق التي حصلت 
عليها من جامع هذا الكتاب قصيدة مشابهة لهذه القصيدة» لكنها تختلف عنها في بعض ألفاظها 
وترتيب أبياتهاء مايدل على أن صاحبها قد بدل قصيدته هذه كثيرا من ألفاظها فيما بعد؛ ولكي 
يستقيم الوزن في البيت الأول لا بد من اختلاس مدة الألف اللينة في كلمة ١‏ الذكرى » . 

)١(‏ يلاحظ في هذه القصيدة السابقة أن ابن حميد قد اقتفى ابن عثيمين في مطلع قصيدتة النونية 
المشهورة» انظر ص 777 من هذا البحث» وهذا ما يؤكد اتصال شعراء هذه الأنحاء بنتاج إخوانهم 
فى بقية أجزاء البلاد السعودية الأخرى. 
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الفصل الثاضى 
أثرها في شع ررجال ألمع 

يعد شعراء رجال ألمع من أبرز شعراء جنوبي الجزيرة العربية نصرة للدعوة 
السلفية وتأييداً لها؛ وذلك لأن ظهور هذه الدعوة الإصلاحية قد حقق لهؤلاء 
الشعراء وجهة فكرية وأدبية مناسبة لطالما بحثوا عنها من قبل» ثم إن أولئك 
الشعراء كانوا يمثلون العلماء أنفسهم فى رجال ألمع» إذ لم يكن فى هذه البلدة 
لشعر نوا يمثلو 0 للع | لم يكن في " 
وفرة فى الأسر العلمية والاتجاهات الدينية» غير ما تمثله أسرة البكريين آل 
عجيل » ومن نهج منهجهم من ساكني رجال ألمع والدارسين فيها. ولذلك تميز 
هذا المركز الفكري بأن شعراءه يمثلون جانب التأييد لهذه الدعوة» وأنهم الذين 
سعوا في نشرها في بلدان جنوبي الجزيرة العربية عن طريق ما يذيعونه من شعر 
ومكاتبات نثرية . 

والحق أن هذه الدعوة قد أثرت كثيراً في شعر رجال آلمع . وذلك حين 
صرفت شعراءها عما اعتادوه من الاتجاهات الفكرية المذهبية التى كانوا ينظمون 
شعرهم في سبيلهاء ثم إنهم أصبحوا من بعد تأييدهم لهذه الدعوة» يصدرون 
عن روح سلفية واضحة غلبت على نتاجهم الشعري السابق» بالإضافة إلى أن 
اتجاه أولتك الشتغراءاتخصرفيما بعد إلى حد كير فى خدمَّة هذه الدعوة 
ومبادئها . 

ويظهر أن أثر هذه الدعوة السلفية قد ظل مستمرا في شع ررجال ألمع 
خلال القرن الثالث عشر الهجريء وأن الثلث الأول من هذا القرن نفسه يكاد 
يتميز عن سواه بما حفل به من نتاج شعري وافر» إذ عرف رجالاً من البكريين 
و 
الأول الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه الدعوة ونصرتهاء ومع ذلك بقي الآثر 


-1/4غ - 


السلفي واضحا لدى الشعراء الحفظيين فيما بعد» رغم ضعف المدل السياسي 
لهذه الدعوة السلفية وارتباط نتاجهم الشعري في أغلب الأحيان بأمراء عسير» 
وإن ظهر شيء من الاتجاهات الدينية في شعر نفر منهم عندئذ» فإنما يأتي نتيجة 
للعزلة الفكرية التي كان ينكفئ عليها بعض أولئك الشعراء في بلدتهم رجال 
ألمع» أو حينما يتصلون بغيرهم من شعراء المخلاف السليماني أو اليمن. 

وإذا كان هذا حال شعراء رجال ألمع في القرن الثالث عشر الهجري» فإن 
الظروف السياسية التي ابتليت بها عسير في الثلث الأول من القرن الرابع عشر 
الهجري» قد أثرت كثيراً فى نشاط الشعر بهذه البلدة» إلى جانب أن الاتجاهات 
الدينية التي ظهرت في المخلاف السليماني7١2‏ عندئذ» قد شدت كثيراً من 
اهتمام شعراء رجال ألمع إليهاء نما لا يهيئ فرصة المقارنة بين الشعراء الحفظيين 
في هذا العهد وأسلافهم» وأسلافهم الأول في القرن الثالث عشر الهجري» 
ومع ذلك وجد نفر منهم ممن شهد انضمام تلك الأنحاء إلى بقية أجزاء البلاد 
السعودية» وشارك بنتاجه الشعري» هذا إلى جانب وجود بعض الشعراء 
الحفظيين في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري الذين شهدوا مثل 
غيرهم من شعراء تلك الأنحاء اليقظة العلمية في بلادهم وأدركوا الأمن 
والاستقرار اللذين غشيا منطقتهم في هذا العهد السعودي الحاضر . 


نشاطهم العلمي الوافر الذي كان ظاهرا في علوم الدين واللغة العربية 
والتاريخ» وأنهم بهذا الحال قد أشبهوا غيرهم من شعراء الجزيرة العربية» 
ولكنهم قد تميزوا إثر نصرتهم لهذه الدعوة السلفية» وتأيبدهم لهاء بأنهم 
)١(‏ مثل التصوف الذي أحياه محمد بن علي الإدريسي في تهامة . 
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أخذوا ينظمون شعرهم في كثير من القضايا الإسلامية والوطنية والاجتماعية 
والذاتية» وأنهم قد خرجوا عن الإطار التقليدي المعهود في شعر العصور 
الأدبية الأخيرة» إلى جانب أن شعر هؤلاء الشعراء برجال ألمع كان أكثر تحرراً 
من شعر بلدان جنوبي الجزيرة العربية الأخرى سواء كان ذلك في المضمون أو 
الشكل . وربما يعود السبب في ذلك إلى الانصراف الكلي لخدمة هذه الدعوة» 
ولم يكن هذا الشعر خالياً نما عرف به شعر تلك الأنحاء من الصنعة اللفظية» 
والضعف في الأداة وأسلوب التعبير» وإنما هو أقل مستوى ما عرف من شعر 
في المخلاف السليماني واليمن» ومع ذلك فقد كان شعراء رجال ألمع خير من 
عبّر عن أحوال تلك الأنحاء؛ وخير من صور أحداثها إلى جانب وفرة شعرهم 
وكثرته قياسا على سواه(" . 

ويمكن للباحث أن يتتبع أثر الدعوة السلفية في شعر رجال ألمع من خلال 
النتاج الشعري الذي قيل بدافع من تأثير هذه الدعوة الإصلاحية نفسهاء فالحق 
أن أولئك الشعراء لم يكادوا يدركون هذه الدعوة حتى أقبلوا على تأييدهاء 
ونشر أخبارها في بلدتهم وما جاورها من البلدان» ولعل الرسائل الإخوانية في 
مجال النثر قد سبقت الشعر في تأييد هذه الدعوة ومكاتبة دعاتها”") في نجد من 
قبل هؤلاء الشعراء برجال ألمع» ومع ذلك تدل المصادر على أن الشعراء الأول 
بهذا المركز الفكري قد أنابوا عنهم من ينقل مبايعتهم إلى الدرعية» حينما مالت 
قلوبهم إلى هذه الدعوة» فقد بعث الشيخ محمد بن أحمد الحفظي ١١1/5‏ - 
هه ) بقصيدة إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود(16١١-‏ 
68م ). يعتذر له ولأبيه عن عدم حضورهما إلى الدرعية» ويظهر 
)١(‏ تهيأ حتى الآن من مصادر الشعر في رجال ألمع عدة مجاميع» منها: الروض المرضي في شعر آل 

الحفظي» ومجموعة شعر الحفظي» إلى جانب المجاميع الشعرية المطبوعة؛ مثل : نفحات من 


عسير» وشعاع الراحلين» وما جمع من القصائد المخطوطة المتفرقة . 
6 انر صن 43 )سو هذا اليحك: 
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مبايعتهما له وتأييدهما لهذه الدعوة السلفية» ومما قال فيها: 


وها أنا من عجزي سأرسل نائبًا 


يبابع عتي ثم يخطي له عنهسدي 


ويتخيل الشاعر عندئذ رحلة نائبه التي سيقضيها في سيره من رجال ألمع 


حتى يبلغ الدرعية. ثم قال : 

وفي العارض المنقاد خيم وحط7١)في‏ 
فمنه ترى الدرعية القصد والمنى 
وقف بديار الشيخ عبد العزيز من 
وقل: يا إمام المسلمين وشيخهم 
أتيت إليكم من بلاد بعيدة 
وأرسليق الخل 12 
فأولهايهدي السلام عليكم 
ويخبركم بالإستجابة" للندا 
وهذي يدي عنه لبيعتكم. كل 


على وحي ربي واتباع نبيه 


جوانبه واشكر إلهك بالحمد 
ومن حل فيها هم مناي» وهم قصدي 
عبان وتحيناه :ادق واين 
وقائدهم بالحق في جنة الخلد7") 
ولااعجب فالحق يؤتى من البعد 
ووالده الحفظي”؟' فاسمع لما أبدي 
ورحمة ربي والتحيات كالشهد 
وتلبية الداعي إلى أحسن القصد 
يميني له للعهد”" والربط للعقد 
على حسب الطاقات أو مبلغ الجهد0» 


(؟) كذافي الأصل» وهو من قبيل التمني» من قولنا: ذهب إلى رحمة الله على سبيل التفاؤل أو 


التمني . وفي البيت الأول ركاكة في الوزن . 


(9) كذا فى نفحات من عسير» وفى الأصل المخطوط ١‏ العبد الفقير » . 


إحق هو أحمد بن عبد القادر الحفظي . 


)0( ترسم الهمزة همزة قطع تحت الألف ؛ لكي يستقيم وزن البيت» وهي ضرورة شعرية ؛ لأن الهمزة 


في هذا اللفظ همزة وصل . 


(7) كذافي الأصل» وفي نفحات من عسير ذا ». 


0) كذافى الأصل» وفى نفحات من عسير 7 لعقد العهد». 
2 توجد هذ القصيدة لدى الباحث . انظر: نفحات من عسير» ص 217 44. 
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وتأتي هذه الاستجابة من لدن محمد بن أحمد الحفظي وأبيه واضحة» لم 
تبرز لدى غيرهما من شعراء جنوبي الجزيرة العربية» وقد دللا على حقيقة 
مبادرتهما هذه بالعمل الجاد الفعلي لنشر هذه الدعوة في البلدان المجاورة لهماء 
فقد أخذا يدعوان أئمة اليمن» وأشراف تهامة إلى قبولها ونصرتهاء ورغم وفرة 
المصادر التي تتحدث عن نشاط الشعراء في رجال ألمع» إلا أنه يحدث لبس في 
تحديد القصائد ونسبتهاء فققد اخشّلف في تلك القصيدة التي وجهت إلى إمام 
اليمن المنصور أهي لأحمد بن عبد القادر الحفظي ( 1١54‏ -717١1ه)ء‏ أم 
لوالده محمد بن أحمد الحفظي ؟ رغم اختلاف القصيدة في نسق الأبيات 
وصياغتهاء فقدذكر جامع لوجاك 4 قسن" أنه لجهد ين اجهد 
الحفظي (» بينما تشير مجموعة أشعار الحفظي المخطوطة أنها لأحمد بن عبد القادر 
الحفظي("2» ومع ذلك فالقصيدة أنشئت من أجل نصيحة أئمة اليمن وساكنيهاء 
ودعوتهم إلى قبول هذه الدعوة وما ورد فيها قول ناظمها : 
ألابلغاماتسمعامنعواليه ‏ وقولا بإسنادومتن لواعيه 
صفا سلسلا أخبار نجدوصححا علياء فآيات الكتاب تعافيه 
وإن جزتما أهل المدارس فانشرا ‏ لمطوي” تبليغإليهم_وديه 
وعماوخصابالسلام جميعهم | تحيةإسلاملحق تواخحيه 
وقولالهم إناسمعنامناديا 2 ينادي إلى التوحيد أهل أراضيه!*) 
وينهى عن الشرك الكبير يبحجة2 منالله ركت من ضلال رواسيه) 


)١(‏ صللكه. 

.؟١ةقرو‎ )0( 

(*) في الأصل «لطوى»» ولعلها اللطوى»؛ ليستقيم وزن البيت. 
(54) كذا الوزن العروضي في هذا البيت. 

(5) مجموعة أشعار الحفظي « مجموع » مخطوط. ورقة ١؟1.‏ 


بت 


فإياكم والشركيا قوم فانتهوا 2 ودونكم التوحيد من غير تشبيه” 


(0 


سرت من رجَال”© بلغ الله قصدها إلى اليمن الميمون نصحا لأهليه©) 


وبمثل هذه القصيدة بعث محمد بن أحمد الحفظى بقصيدة مماثلة إلى 


القاضي عبدالرحمن بن حسن البهكلي*2 (5١١1775-1ه)‏ وأشراف 
المخلاف السليماني وعلمائه27» لم « كاد الأشراف أن يتواطؤوا [ على التراجع ] 
عن إجابة الدعوة والدخول في تلك العقوة »29؛ وذلك من أجل نصحه8) 
وترغيبهم فيهاء فقد ذكر عاكش أن الحفظي أنشأ هذه القصيدة « يستحث بها 
أهل الجهة7؟2 على الدخول في سلك طاعة النجدي7(١7021١١2,‏ ومنها قوله : 

هام الشجي وهاج شوق الممتلي وبدت صبابات الغرام الآول 


000( 
إفف 


فك 


محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابقى» ص 055» والشطر الأخير مكسور الوزن العروضي . 
المصدر نفسهء ص 07 . 

رجال أل مع . 

مجموعة أشعار الحفظي» ورقة 27١‏ 277 نفحات من عسيرء ص 255 07 . ولعل الحفظي هنا قد 
قبس من قول محمد بن إسماعيل الأمير: ٠‏ سرت من أسير ينشد الريح إن سرت ». انظر: ديوان 
الأمير الصنعاني» ورقة 05. 

الحسن بن أحمد عاكش» الديباج الخسرواني» ورقة .١9‏ 

محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 08 . 

مجموعة أشعار الحفظي» ورقة ١١‏ . 

المصدر نفسه» ورقة ١١‏ . 


المخلاف السليماني . 


.19 الديباج الخسرواني» ورقة‎ )1١( 
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تلت 0 المشوق عهودها وورودها بسعوده(" في المنهل 
وبدت لنا من ثغر دهر بسمة 2 هشت لهاأرواح قوم كمل 
وتعرض النفحات مأموربه فيمارويناعن نبي مرسل”"" 
ولئن9؟) ظفرت بمطلب فلي الهنا إن كان قصدي صال حا من أول 
ولغعن تعذر مانظمت لأجله ‏ فبقدرةاللهالعلي المعتلي 
فهو الذي ما شاء كان ولم يكن مالم يشأ فاعلم بهذا واعمل 
فباسمك الهم أبدأأولا متعرضالنوالك التنزّل 
مركا لامعرفا لسيطة نيك ناه لكب الثراه 
ويكمقق يدن هله القسنائد الإسنايقة أن شتعراء رجال الم كانوا عير هنا 
يسعون في إقناع العلماء وأولي الأمر بالبلدان المجاورة لهم ؛ من أجل قبول 
الدعوة وتأييدهاء وأن العلماء والأهلين في تلك الأنحاء كانوا على معرفة بهذه 
الدعوة السلفية وبمبادئها وتعاليمها. وقد ظهرت اهتمامات أولئك الشعراء 
واضحة تجاه هذه الدعوة منذ أخذوا يمهدون لنشرها ويؤيدونهاء ما جعل هذا 
التتاج الشعري بداية فعلية لبسط مبادئ الدعوة من خلال الشعر» وتسخيره 
لخدمتها وشرح أفكارها ومبادئهاء فقد تفاوت الشعراء برجال ألمع من بعد ذلك 
فيما ينشئونه من قصائد مختلفة في ميدان هذه الدعوة السلفية» وذلك ما يكن 


)000( كذا في نفحات من عسير ص 2508 وفي نسخة هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث» والديباج 
الخسرواني: « بيش » ورقة .١9‏ 

(؟) كذافي الأصل المخطوط» وفي نفحات من عسير السعودها »)» ص 08 . 

هذا البيت ساقط في الديباج الخسرواني. 

0( كذا في الديباج الخسرواني» وفي نسخة هذه القصيدة المخطوطة ١‏ فلئن ». 

(4) مجموعة أشعار الحفظي» ورقة »١1١‏ الديباج الخسرواني ورقة 219» 27١‏ نفحات من عسيرء 
ص08 . 


همة- 


ل ةا ممم 
١‏ م 
0 ال ال م دنا 
4 *. ابه 7 4 
ِ- 3 5 3 532 م بوه 


0-7 ا 
ا يمت 
ا يق 0 مع 7 
عن حي ١‏ معيوع 
01 ليم 1ف سبوب 
0 ل + الى مع 1 
3 ودي,إنضادالين رعامز تنوم ,احنان صوصلا امعطالات 2 
خ 15 | كابعدنانلجياددية لاسرم وساف مافور 2 
0 وإعلامه نرب البه اكسّات العزيز وبري تمي مالارات بها فيدمة ع 1 
8 ا الغزييز ورشٍالهمعارة كد مئالثواب الابزفل كحماسي 2 ) 
3 )هنا "لما هد وإ شراه ومن وى بعمرة مزااسم بت [نه وب ُ 
٠ 4 1‏ ففضاموتوابه ردص باسيايدمالاءاوش البنوج ر والاضاب فا" 


الصباغوبه ما مهوت علدم يؤل/213/1 ١‏ والزنؤوس ودزعنرة 00 
نذا ق النفيسى را لهس وكيله مز رتب عاليم وسلى ة الله ١نم‏ 
غالب ولش انو عورضعاه العم بللبامال ويف . 1 


' 


7 ملارعم رلوم إنتسب اردع لبمار ل 0 0 


2000 كيو جوع والأجناد لاخ اسه كسب وكيثىإلنم” 76 2 : 
اد إمزعام عراهبهأرران الرسب 0 0 ْ 
:3< مسرم سيررا اورف والاضدن صلوا كعم قانسلإالاسد ها ! 
ا و ]صم ونب بيوش كادي وا وك كتق طنررعرف فج 
5 وصو بيه وجزمه بهاو الؤصول اليم واستطه رت ماعتيع .+ 
ْ 23 7 0 فا عؤوب الع نايسن" 8 
. 35 وبين الرعنم رقد وردابضا 1 0 ماما ْ 
53 وافق وطاب 1 
ٍِ 


1 اخ 00 م 

م 3 3 0 : 

يت 1 زهان ا 71 و 
م 2 1 مشاه 


من آثار علداءال الحفظي برجال ألمع 
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در 


تتبعه خلال دراسة نتاج أولئك الشعراء» فالحق أن هذه الدعوة قد أَثْرت واقع 
الشعر في رجال ألمع؛ وجعلته ينصرف في الغالب إلى خدمتهاء حيث 
تعددت اتجاهاته وتوافرت أغراضه ومعانيه . وهذا ما يميز رجال ألمع عن غيرها 
من بلدان جنوبي الجزيرة العربية . 

وإذا كان أحمد بن عبد القادر الحفظي» وابنه محمد بن أحمد الحفظي قد 
مهّدا لظهور الدعوة السلفية في جهاتهماء فإنهما يختلفان في وفرة الشعر 
ونتاجه» إذ يكاد محمد بن أحمد الحفظي يفوق الشعراء الحفظيين بوفرة شعره 
وخدمته لهذه الدعوة» ومع ذلك أسهم أبوه بشيء من النتاج الشعري في هذا 
الميدان السلفي . والحق أنهما من أشهر شعراء رجال ألمع الذين نصروا هذه 
الدعوة وأيدوها في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري؛ فقد حفل 
شعر أحمد بن عبد القادر الحفظي بشيء من القصائد التي قيلت في الثناء على 
هذه الدعوة ودعاتها. ومن شعره في هذا الميدان قصيدته التي بعث بها الإمام 
سعود بن عبد العزيز عقب دخوله مكة المكرمة» واستيلائه عليهاء ومنها قوله : 


خليفة صدق(١)‏ ناصح”" الله جهرة فناصحه'" بالصدق”" أمضى المواضيا 


على محكم التنزيل يهدي ويهتدي وينصر مظلوما ويقمع ماضنييا 
وت عن البرك الناي طم سخيه ويأمر بالتوحيد قاص'؟) ودانيا 


.» لله‎ ١ كذافى نفحات من عسير» وفي الأصل‎ )١( 

)١(‏ في الأصل ١‏ ناصح »» ولعل الصواب: ‏ ناصر »» « فناصره»؛ إذ هو - فيما يبدو - تصحيف من 
الناسخ . 

(*) كذافي الأصل» وفي نفحات من عسير « الصدق ». 

(4) كذافي الأصل؛ ليستقيم الوزن. 
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فيافرقة صمت عن الحق ما الذي 
ألم تنظروا في الكائنات فإنها 
أليس كتاب لله حبلاً معلقًا 
ألم تدرسوا ما فيه -يا قوم-مالكم 


دعاكم فأشركتم مع الله ثانيا؟ 
تدل على توحيده والتعاليا؟! 
بأيديكم غضاً طويلاً سماويا؟ ! 


لبدلكم ار 


وقال يثني على أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


وحفبآل الشيخ أعلام مكة 
مدارس في التوحيد تصنيف والد 
فأصبح توحيد العبادات ظاهراً 
أئمة حق والنصوص طريقهم 


على حلقات الذّكر حق””" إلهيا 
لهم طالما عفّت*؟ عليه العوافيا 
على الأرض والشرك المحرم خخازيا» 


وأححد خريت الطريق وهاديا 000 


وتأتى مشاركة أحمد بن عبد القادر الحفظى فى هذا الميدان السلفى قليلة » 
إذا ما قيست بنشاطه الأدبى فى مجال النثر» إذ يبدو أنه من أكثر شعراء رجال 
ألمع في هذه الفترة نتاجًا للنماذج النثرية المعهودة من خطب ووصايا وغيرها”” . 
ولعل مكانته العلمية واتصاله بعلماء جنوبى الجزيرة العربية الآخرين قد صرفه 


)00( في الأصل « عن ». 


(؟) مجموعة أشعار الحفظى» ورقة 277 277 نفحات من عسير ص 19 . وقد ورد الشطر الأخير من 
البيت السابع في المجموعة المخطوطة رقم 15١8م‏ جامعة الملك سعود كالتالي : « فبد لتموا عن ربكم 


كل ثانيا» . 
إفرة هكذا وردت في الأصل . 


زفق في نفحات من عسير ١‏ عضت »2» ولعلها الصواب على ضعف مدلولها. 


(5) كذافي الأصلء والعامل فيها: أصبح المقّدرة. 


6 في نفحات من عسير «عاديا». وهو خطأء انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ج7١»‏ ص 
0 45 » وانظر كذلك : نفحات من عسيرء ص "١٠‏ . وفى القافية إقواء . 
(0) له شيء من الخطب والوصايا في ميدان الدعوة في العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري . 
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إلى التأليف والإفتاء والقضاء بما كفاه عن النظم والمشاركة الشعرية» وربما تجلى 
أثر الدعوة في شعره أوضح من غيره؛ وذلك لأنه كان من أكثر أولئك الشعراء 
انصرافًا إلى شعر التصوف(١‏ والتشيع”"2» اللذين تميز بهما الشعر في رجال ألمع 
قبيل ظهور الدعوة السلفية كما ذكره. وقد كاننمن نتائج ظهور هذه الدعوة 
واتصال أولئك الشعراء بها أن أقلع أحمد بن عبد القادر الحفظي عن الاشتغال 
بهماء والنظم في مجالهماء وقد أثنى عليه في ذلك - فيما بعد - الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ » وعلى ابنه محمد بن أحمد الحفظي حين تركا 
الاشتغال بالتصوف”7© . وما يخالف مبادئ الدعوة السلفية . 

وقد أقر بذلك أحمد بن عبد القادر الحفظي في إحدى قصائده حين بيّن أثر 
هذه الدعوة الإصلاحية في حياته الفكرية والدينية التي اعتادها من قبل» حيث 
قال: 


وإناسمعنا داعي الله معلنا 
فقلنا بحمدالله مثل مقاله 
وقلناله: أهلاًوسهلاً ومرحبًا 
رما كوس رفحيةن اننا 
نعوذبك اللهم من شرك عالم 
ولبيك شيخ المسلمين محمداً 
لقد أظهر الداعي رسالة أحمد 


من الأفق الأعلى تجلى لرائيه 
جوابًا وحوقلنا/؟» بعزم وتوجيه 
بما أنت تبدية وؤسناأنت تخفيه» 
لتك عنا تدا كان يناو نكا 
وسعديك_ يا عبد العزيز ‏ ولبيه 


.7759 23758 انظر: الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية للباحث ص‎ )١( 
-59؟1.‎ ١١7 )من هذا البحث» وانظر كذلك: نيل الوطرء ج١ »ص‎ ٠ »59( انظر: ص‎ )0( 
.854 زفرفق مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ج". ص‎ 


دع كذا في الأصل » ولعل صوابها ١:‏ وسبحنا ». 
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وأيقظنا من رقدة طال ليلها 0 برغب تعليم وأرهب تنبيه 
ورد إلى خحيرالقرون سلوكنا وق ملاتا ووه ع0 


ولم يكن محمد بن أحمد الحفظي من أبيه ببعيد» إذ وجد في شعره شيء 
من آثار التتصوف”". التي لم تكد لتزول إلا حينما من الله عليه بقبول هذه 
الدعوة وتأييدهاء فقد استبدل بتلك الشطحات الصوفية شعراً سلفياً نصر به 
تلك الدعوة» وشد من أزر دعاتهاء وذلك فى كثير من أغراضه الشعرية 
ومعانيه» ولعل تتبع ذلك النتاج الشعري الوافر الذي أنتجه محمد بن أحمد 
الحفظي في أحضان هذه الدعوة السلفية» يشير إلى مدى أثرها في يقظة الشعرء 
وفي نشاطه برجال ألمع . 

ولعل ما يطالع الباحث في تلك القصائد الوافرة التي أنشأها محمد بن 
أحمد الحفظي ؛ ذلك الوضوح في الاتجاه السلفي الذي صرفه هذا الشاعر نحو 
تصوير الحال الدينى الذي أضحى عليه الناس في تلك الأنحاء»؛ إلى جانب 
الإعجاب المستمر بالقائمين على هذه الدعوة. ومايبذلونه فى سبيلهاء فقدل 
حفل ذلك النتاج الشعرى بوفرة شعر المديح وكثرته» بالإضافة إلى القصائد 
الإخوانية التي كان يتبادلها هذا الشاعر مع شعراء الدعوة السلفيين في الدرعية 
وغيرهاء كما حفل نتاجه الشعري بالقصائد الإسلامية الوطنية التى صورت 
المعارك والحروب التي نشأت مع أعداء الدعوة من الترك وغيرهم7". وتأتي 
هذه الاتجاهات متفاوتة في وفرتها لدى هذا الشاعر» ولكنها تدور حول المعاني 


لق مجموعة أشعار الحفظي» ورقة .7١‏ 

() انظر: الحياة الفكرية والأدبية لجنوبي البلاد السعودية» ص .77١‏ وانظر بعض فاذجه الشعرية في : 
نفحات من عسير» ص ١ .٠١١‏ 

(9) وبخاصة في العقد الثاني والثالث من القرن الثالث عشر الهجري . 


ععواءه 


الرفيعة التى أوجدتها هذه الدعوة السلفية . 


أما تصوير الواقع الديني الذي كان عليه الناس قبيل ظهور الدعوة 
السلفية» فقد صوّره محمد بن أحمد الحفظي» وبيّن الحال الذي أضحى عليه 


الأهلون من بعده» إذ قال : 


وترى جموعاً ليس يَحَصّى دم 
متظاهرين بشركهم في قولهم 
يدعون غير الله في حاجاتهم 
وعكوفهم عند القباب ونذرهم 
بل يشركون بضفاع وبشعلب 
والنجم والأشجار واللأحجار وال 
والمنكرون لذاك فيهوقلة 
حتى أتانامن مشارق أرضنا 
داع بأعلى الصوت يدعو النا 


وانقادت الأم الكثيرةللهدى 


من أهل علم أو من الجهال 
وفعالهم والاعتقادالغالي 
دفعاً ونفعاً كاليا في كالي7١)‏ 
والذبح للقربان والإهلال 
والكلب إذيعوي لهم بليال 
سان لفيا نو الأطال 
والسيف مغمودبغير قتال 
ا عظيم أمتحزرة فوا 
س للتوحيد والتفريد" بالأعمال 


برهان سنيف أاهن اننخحددلال 
وعساكر القرأآن في استقبال 
والشرك في سفل وفي إسفال 
0 ندم على الأوصال7؟) 


)١(‏ الكالي : النسيئة» والكالئ بالكالئ: بيع النسيئة بالنسيئة» وكان الأصمعي لا يهمزها. انظر: مختار 


الصحاحء الرازيء ص 010 . 


فم لكي يستقيم الوزن العروضي في البيت؛؟ فلابد من تسكين حرف التاء في ' متوالي ' . 
(9) كذا فى الأصل» وفى نفحات من عسير : « الإفراد » . 
(4:) مجموعة أشعار الحفظى» ورقة »١ ١١7‏ نفحات من عسيرء ص 2/6 7/5 . 


2-551 


والحق أن محمد بن أحمد الحفظي قد حقق القول في حال هذه البلاد قبيل 
ظهور الدعوة الإصلاحية فيهاء وأن حال الناس قد تبدل حينما أقبلوا على 
نصرتها واتباع منهجهاء وقد برهن على قوله هذا بأن أحدهم كان يندم بل 
يخجل إن تذكر الأفعال الممقوتة التي كان ينهجها قبل ظهور الدعوة» وناهيك 
عن هذا القول شهادة من لدن أحد علماء تلك المنطقة المشهورين . 


الأخرى التى أنشدها محمد بن أحمد الحفظى نفسه» وقال فيها: 


الحمدلله على نعمائه 
وإنمنأكبرماعئعطنا 
قبولنالدعوةالتوحيد 
أخرجنا من ظلم الضغلال 
ومن بالتتعليم والحثاثه 
وغيرهامندررالفوائد 
وكل فلحيني بن العلوم 
ويبسمع الأذان بالإهلال 
وكلمسجد سد ب 
وانقادت” الخلق إلى الشريعة 
وخمر النساء فيهامسبله 
والبدو والحضر على منوال 
وحلقات الذاكرين عامره 


000( في الأصل «رصن» . 
(؟) في الأصل «انقادة». 
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والنكنتكين تنه علي الأتنه 
ومابهوسبحننه حبننا 
وكراكنا للشتححرلة والتتةيد 
وبدّل الخرام بالخلال 
على أصول ديئئا الغلاثه 
مثل الذي في الأربع القواعد 
5 يدرس كل يوم 
في القفرومشامخالجبال 
بالقامن والمفوف:ري]1! رضا 
وتر كدي الكو اتن القع 
وبالجلابيب غدت مشتمله 
في طلب الحق وفي السؤال 
وجلسات الجاهلين دامره 


وانتظم الأمر على السناد وشمرواللغزووالجهاد 
وخنافت الأعذاء م غعسير والقلت العتشسسر ل شت 0 
وتأتي هذه المنظومة موضحة لحال الناس» وما أصبح عليه مجتمعهم من 
الهداية والرشتاد» إذ تخلصن الناس من الشبرك» وتبين لهم الحق.من 
الضلال. وانتشر التعليم» وقام شعار الدين» وإن إشارة الحفظي إلى مظاهر 
الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية تدل على مدى تقيد أولئك القوم بمنهج هذه 
الدعوة» وأنهم قد أفادوا كثيراً من تعاليمهاء وأصبحوا في قوة من أمرهم من 
بعد الفرقة والانقسام : (٠‏ ولينصرث الله من ينصره 4(" . 

وإذا كان شعر محمد بن أحمد الحفظي قد صور ما أصبح عليه الناس في 
مجتمعاتهم بعد انتشار الدعوة السلفية فيهاء فإن شعره كذلك قد حفل بمدح 
أمراء الدعوة وتأييدهم» وهذا الأمر يخالف ما ذهب إليه عبد الله الحامد» حين 
قرر بأن الإمام عبد العزيز بن محمدء وابنه سعودا لم يحظيا بكثير من 
الشعر»9؟. فالحق أن معظم ما نظمه محمد بن أحمد الحفظي وأبوه؛ وجملة 
من شعراء رجال ألمع يُعَدَ مما قيل في مدح هذين الإمامين» ثم إن الشعر لم يكن 
ناشئًا كما قرر الحامد عندئذ7؟) إذ يُحَدُ شعراء رجال ألمع تمن ناصر هذه الدعوة 
في وقت مبكر» إلى جانب أن الشعراء لم يكونوا يلحون في طلب النوال» كما 
ذكر الحامد كذلك*2؛ إذ هم - وبخاصة شعراء رجال ألمع - يصرحون بخلاف 


)١(‏ ديوان الروض المرضي من شعر آل الحفظي» رقة 5779 ,77١-‏ انظر كذلك شعاع : الراحلين» ص 
ه297-15١.‏ 

(؟) من الآية 5٠‏ سورة الحج. 

(*) الشعر في الجزيرة العربية» ص ١10‏ . 

(5) المصدر نفسهء ص ١70‏ . 

(5) المصدر نفسه. ص ١١0‏ 


- 


ذلك في شعرهم» مثل قول محمد بن أحمد الحفظي في إحدى قصائده التي 
وجهها للإمام سعود بن عبد العزيز: 


مني ومن شيخى أبي االحفظ2 يي" من يهواكملله لاللمال7") 
ويؤيد هذا القول كذلك ماقاله أحمد بن عبد الخالق الحفظى فيما بعد: 


وهذهيا.سرةالقومواصلة بسني التعم يل ف ولا تمدن 
كن 50 5 5 ُ 2 َه ب . 


أما شعر المدح الذي اختص به أئمة الدعوة ودعاتها في نجد» فقد تجلى في 
شعر محمد بن أحمد الحفظي الذي مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبنيه» 
وأفاض كذلك في مدح الإمام عبد العزيز بن محمد ( ١١177‏ -8١7١ه‏ ) وابنه 
سعود7؟2. ولعل الإمام سعود بن عبد العزيز من أبرز أولئك الأعلام الذين علق 
بهم شعر محمد بن أحمد الحفظي ؛ وذلك لأنهما متعاصران» ولكون انتشار 
الدعوة السلفية في جنوبي الجزيرة العربية قد اتسع في عهد هذا الإمام. ومن 
داع بأعلى الصوت يدعو الت اس للتوحيد والتفريد بالأعمال 
ويحث فى صرف العبادة كلها للهليس الشرك في مفققال 
أعني بذلك إمامنا شيخ الهدى 2 ومجددالعصرالأخيرالثالي 
بحر العلوم أبااحسين م جين كتافساموي بالمتراء اللي 
)١(‏ هكذافي الأصل. 
00( محمد بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق» ص 7,7 . 
(9) المصدر نفسه» ص /ا4١‏ . 


)2( هذا إلى جانب مدح هؤلاء الشعراء لأمراء عسير» ومن إليهم من العلماء والدعاة السلفيين. 
)0( مجموعة أشعار الحفظى » ورقة 2١١‏ نفحات من عسير» ص ألا لاا 
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سلام على الأحباب من كل حَهبّذ أئمةدينالحق موضحةالرشد 
حسين وإبراهيم نجلى محمد كذلك عبد الله واسطة العقد 
وقد وض حوافى ديننا كل مشكل فبان لنا وج هالصواب بلارد 
وقدهدموافى الدين كل ضلالة وك لغلوأوفسادلذي حقد 
وهم في ظلال الجهل أشرف أنجم بهم يهتدي من حار في الغور أو نجد7١)‏ 
وإذا كان محمد بن أحمد الحفظى قد أثنى على هذه الدعوة السلفية» 
وأكتاذ رضنا حتهناء وده أثا رامن هده قن ضير الددين ودع انه قذلك 
قد امتدح العمل الدؤوبء والجهاد المستمر اللذين أولاهما الأئمة من آل سعود 
العناية والاهتمام. فقد أثنى على الإمام محمد بن سعود في بعض أراجيزه2"7. 
ومدح ابنه عبد العزيز بن محمدء وابنه سعودا”" من بعده. فقال في الإمام 
ذاك الخلايفة والإمامالمتقي الراعي الداعي لخير خحصال7؟) 
وقال في قصيدة أخرى : 
حليف الهدى عبد العزيزبن مقرن2 قرين المعالي ظل من كان في حر”*) 
)١(‏ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي»ء الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ج7١‏ . ص 2450 55 . انظر 
كذلك: ما قاله محمد بن أحمد الحفظي في مدح الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب» نفحات 
من عسيرء ص ”الا . 
فم عبد الرحمن بن قاسم العاصمي » كتابه السابق» ج١١.»‏ ص 71 . 
[فرف سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. 


(4:) مجموعة شعر الحفظى » ورقة »٠١‏ نفحات من عسيرء ص ١لا.‏ ولعل الصواب: «والداعى »). 
(( محمد بن إبراهيم الحفظي ١‏ كتابه السابق» ص 55 . 
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الإمام سعود بن عبد العزيز كما قيل من قبل» إذ لا تكاد قصائد الحفظي في 
ميدان الدعوة تخلو من التعرض لذكره والإشادة به» فقد قال فيه : 


وهذا سعود”١‏ )ذو السعادة ساعيا 
ولم يهنه نوم الملوك استراحة 
يسيت يجافي جنبه عن فراشه*؟) 
ودانت له الأعراب بعد جفائها 
وطندروثائحات الححة دنا 


يجاهد لم يردعه”" باد وحاضر 
ويقظتهم هم التُدامى السوامر”) 
على صهوات الصافئات يسامر 
ودالت على الأمصار منه عساكر 
عراها الأذى وهي الطهور الطواهر 
ومظلمة بالإفك وهي سوافر©) 


ولم يقتصر مدح محمد بن أحمد الحفظي على أئمة الدعوة في نجدء وإعنا 
شمل بعض أمراء الدعوة في عسير» مثل : الأمير عبد الوهاب بن عامر”ا؟ 
والأمير طامي بن شعيب”؟. ومع ذلك فكان لايأتي مدح هؤلاء الأمراء إلا 
بعد ما يصدر الشعراء في رجال ألمع من مدح أولي الأمر في الدرعية» ورتماكان 
لايأتي هذا المدح إلا حينما يرى الشاعر ضرورة يفرضها حال الممدوح» حينما 


دلق كذا فى نفحات عسير» ص ؟9. 
زفق هكذا وردت» ولعله أراد: لا يعجزه. 


05 (سوامر). 


(5) انظرديوان عبد الله بن رواحة» ص ”1 فهذا الشطر من شعره. 
(5) مجموعة الحفظي» ورقة 4» المجموعة رقم 577” جامعة الملك سعودء ورقة »8١‏ نفحات من 


عسير» ص 2475 *, 
49 انظر : نفحات من عسير » ص الا. 
[(© 64 المصدر نفسه. ص 560. 


0 


يحتاج لبيان أمرء أوحينما يحس الشاعر بوجد أحد الأمراء عليه» مثلما فعل 
الأمير طامي بن شعيب الذي عتب على محمد بن أحمد الحفظي» حينما أغفل 
ذكره في إحدى قصائده التي بعث بها إلى الإمام سعود بن عبد العزيز» مما دعاه 
إلى مدحه في قصيدة أخرى, ولكنه مع ذلك لم يأت مدحه إلا متأخرا في آخر 
3 وهذا الأمر تفرضه طبيعة الولاء ومركزيته إذ كان الارتباط السياسي 
واضح الاتصال بالدرعية» وكانت الرؤية الاجتماعية من لدن الشعراء الحفظيين 
واضحة حين كانوا يرون بأنهم هم والأمراء في عسير دعاة متساوون» ولذلك 
فهم في هذا يختلفون عن الشعراء الذين أتوا من بعدهم في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجري ؛ وذلك لاختلاف مواقف الشعراء عندئذ من أمراء 
عسير . وما مدح به الحفظي الأمير طامي بن شعيب قوله : 


ذاك الأمير الخطير التّدب صاحبنا للهفي الله قيداليس منكورا 
قرم الوغى فالأعادي منه في وجل مازال أعداؤهمن حربهبورا 
بكل عادية في ظهرها بطل وكل رامية بالسهممسعوورا 
والقسطل الجون في الهيجا له ظلل عنه الزاؤون ممتيورا 
من العناجيج والشوس الكماة ومن وجيف كل همجان هزت الكُور(") 


ويتبين من النصوص السابقة إقبال الشعراء الحفظيين برجال ألمع على هذه 
الدعوة ورجالهاء فقد نجم عن ذلك الاتصال السلفي وفرة في النتاج الشعري» 
بما يدلل على أثر هذه الدعوة الإصلاحية في هذا الميدان الأدبي . ولعل ما يمكن 
أن يعد من آثارالدعوة في هذا المجال ذلك الاتصال الواضح بين شعراء رجال 
ألمع وإخوانهم من شعراء الدعوة السلفية في نجد وغيرهاء فقد حفل تراث 


)000( المصدر نفسه» ص /اة. 
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الشعراء الحفظيين برجال ألمع بكثير من النقائض الشعرية والمعارضات 
والإخوانيات» وذلك يتحقق من خلال القصائد التي كان يتبادلها محمد بن 
أحمد الحفظي ونفر من أولئك الشعراء» من أمثال: صالح بن عبد الله بن مطلق 
الأحسائي ١7‏ » وحسين بن غنام("2 وعبد الله الغاشمي”©؛ وكانت تلك 
القصائد التي نشأت بين أولئك الشعراء لا تخرج عن أوضاع الدعوة ونشاطهاء 
وإغغا كان أثرها مفيداً في تنشيط الحركة الأدبية بتلك الأنحاء؛ وي التائيئز 
الواضح في شعراء رجال ألمع الذين أخذوا يبدلون في نهج قصائدهم وبنائهاء 
فقد كان تأثير شعراء اليمن واضحا في نتاجهم الشعري من قبل» وما أن بدلوا 
وجهتهم تجاه شعراء الدعوة في نجد وغيرهاء حتى ظهر التأثير في كثير من 
خصائص الشعر وسماته» فالواقع أن هذا الاتصال لم يكن معهودا من قبل . 
ولعل ما يميز شعر محمد بن أحمد الحفظي» ويظهر أثر الدعوة السلفية فيه 
ما وجد في بعض غاذجه من لمحات إسلامية وطنية» وهو إن كان قد أشار الى 
شيء منهاء فإن الباحث يتوقع منه أكثر من ذلك ؛ لأنه عاصر الأحداث» وشهد 
سقوط الدرعية وقضاء الترك على ولاتهاء مما يزيد الحجيرة حول موقف هذا 
الشاعر من أعداء الدرعية» وموقفه أيضا تجاه الدعاة السلفيين في نجمد الذين 
حظوا بكثير من شعره وتأييده لهم » فعسى الله سبحانه ‏ يظهر ما خفي من 


شعره » وما تبدد منه . 
ومع ذلك فإن الناظر في شعر محمد بن أحمد الحفظي تجاه تلك 


(9) المصدر نفسهء» ص ./8١‏ 
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الأحداث» يجد أن موقفه إبان مؤازرته لأئمة الدعوة في نجد قد كان واضحًا 
بخلاف موقفه حين سقوط دولتهم وانحسار مدهم السياسي على بعض أنحاء 
الجزيرة العربية . 

فأما موقفه الأول فق د تلّى في تصويره حال تهامة وعسير ١‏ وقد 
انتتهكت من قبل الجيوش التركية المصرية التي كان يدبرها أوانذاك محمد علي 
باشا الذي استهدف تلك البلاد وأهلها 2١١"‏ ومن قوله في ذلك : 
لادردر أناس لااخحلاق لهم ومنهج الحق فيهه( ظل مهجورا 
راموا انتقاض عرى الإسلام وانتصبوا ‏ لحرب من كان للتوحيد مشهورا 
وزعزعواكل رعديد د برجفهم وحركوا بالهوى من كان محذورا 
نتسوا قد اصار الستايية يوم المعاد على النيات محشورا9) 

ويتبين من هذه الأبيات موقف الحفظي تجاه أعداء الدعوة السلفية الذين 
هم - كما قال - لفيف من المصريين والأتراك”؟؟» وبأنهم يرمون إلى تفتيت 
شمل الأمة» وإحياء العصبية وروح الفرقة. وذلك ما يدل على موقفه الوطني 
الإسلامي إزاء أعداء الدعموة حين أحس بخطرهم يقترب من مواطن التأييد 
السلفي في جد وعسير ورجال ألمع وغيرها. وهذا الموقف لا يخلو من الروح 
السلفية اليقظة» وبخاصة حينما التفت إلى نصيرها الأول في الدرعية» قال : 
وقل لطاوي الفيافي غير ذي ملل في متن عيرانة خرقاء مسمورا 
إذااتتقك رجام المنلتين قفن تيعد الشيلاء سلاما ابد ميزنا 


.8 محمد بن أحمد الحفظيء ذوق الطلاب في علم الإعراب؛ تحقيق عبدالله أبو داهش» ص‎ )١( 

زفق كذا في المجموع رقم 7"577؛ وفي مجموعة شعر الحفظي « كان » ورقة” . ولادردره: لا كثر 
خيره. 

قرف مجموعة شعر الحفظي» ورقة5. المجموع رقم 7477 ورقة 84» نفحات من عسير» ص5 2.9 
/4 

(:) انظر: ص 5854 . 
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أَبْشْرْ فإن عدو الدين منكسر وإنداعي الهدى مازال منصور(١)‏ 
وأما موقفه الثاني فقد تبين من خلال شعره الذي أنتجه في أواخر الثلث 
الأول من القرن الغالث عشر الهجري» حيث يبدو على معانيه خيبة الأمل 
والرغبة في العزلة» والابتعاد عن دائرة الأحداث؛ فهل يعود هذا إلى خيبة 
الأمل حًا؟ أم أن الحفظي قد فضّل اعتزال الفتن والعودة إلى صوفيته المعهودة 
من قبل؟ وذلك ما لا نؤيده ولا ننوي تحقيقه» وإنما بعض أبياته الشعرية تنم عن 
ذلك . ولكي تتم مناقشة هذا الموضوع فمن الأفضل التعرف على ذلك النتاج 
الشعري المحدود» فقد ذكر جامع " نفحات من عسير ' أن محمد بن أحمد 
الحفظي لما أحس بنوايا الترك» وأدرك طلائع الجيش التركي تتقدم نحو الجزيرة 
العربية؛ أنشأ قصيدة أوضح فيها شمول الدعوة السلفية لأجزاء كثيرة من جزيرة 
العرب» وأشاد بجهود دعاتها والقائمين عليه92 . ولكنه قال: إن هذا 
الشاعر « نصح لسلوك ذات اليمين »27. ولا ندري ما الذي يعنيه هذا القول 
غير إشارة الحفظي نفسه إليه في بعض أبيات قصيدته» حين قال : 
فخذذات اليمين إلى شعاب وسل النفس فيمن قد تسلى 
وطالع في الرسالة للقُشَّيري »2 وفي الأحياء تنظر أي مجلا 
والحق أن هذين البيتين يدلان على روح صوفية واضحة2*0. فهل عاد 
محمد بن أحمد الحفظي إلى صوفيته المعروفة من قبل ظهور الدعوة؟ لا أظن 
)١(‏ المصدر نفسهء ورقة ”. ومتكسر صوابها: مكسورهء والعيرانة من الإبل : الناجية في نشاط . 
(؟) محمد بن إبراهيم الحفظي». ص 49 . 
(*) المصدر نفسه.ء ص 18 . 
(4) المصدر نفسهء ص ٠١١‏ . والقشيريء هو أبو القاسم عبد الكريم القشيري (. . . - 5594ه)»؛ من 
مؤلفاته : الرسالة القشيرية . 


)2( تنبه لهذا: محمد حسن غريب في معرض حديئه عن مجموع " نفحات من عسير " » وقد اطلعت 
على ذلك الحديث» ولكنه لم ينشر» بل ما يزال مخطوطا لدى كاتبه . 


09880 سه 


ذلك» وإنما هذا الحال يشير إلى النهج السلفي الذي يرى الخلوة والابتعاد عن 
الفتن من سبل المحافظة على الدين . 
ويؤكد هذا الموقف قصيدة محمد بن أحمد الحفظي نفسه التي أنشأها سنة 
17هء وقد عمّت الجزيرة فتن الترك وحروبهاء بما جعله يصدر فيها عن 
رؤية سلفية واضحة» تدل على وجوب التمسك بالدين والمحافظة عليه» وتلك 
نظرة العالم السلفي تجاه الأحداث التي تغشى مجتمعه» وليست_ كما زعم جامع 
" نفحات من عسير  "‏ حين قال إنها نظمت بدافع من ١‏ الوطنية الصادقة »210 


ويدل على خلاف ذلك قول الشاعر: 

تيد سبح ندا لين لكا في حساب وتبادى المحتسب 
يصبح الإنسان يومًا مومنًا تبي كدان سكي الزوث 
وهو أغلى كل شيء قم 8 الاتستباوية قتاطييير الله 
ليست الأبصار تعمى والعمى في قلوب قابلات للقّلب 
ا الا ا الت ا 


ومن هذه الأبيات يتضح موقف الحفظي تجاه الأحداث التي ابتليت بها 
الجزيرة العربية» وبخاصة المواطن السلفية فيهاء وأن العزلة وعدم الخوض فيها 


دق محمد بن إبرأ هيم الحفظي » كتابه السابق» ص 4 2٠‏ 
(؟) مجموعة شعر الحففظىء ورقة .١‏ تتصف هذه الأبيات بقوة العاطفة الدينية وصدقهاء فقد أنشأها 


م٠1‎ 


000 07 
جا 5 


0 مر 
اومامظ| 0 
ببخلالاسان في آلنا 

ةر 0ه 


0 


0 


1 م 
ودس |ننه/ فاق 4 


ا 


قم أل لاعس 


5 0 0 


المسكوي بو يع ب عر ا 

حداثهاء وما أصاب أهلها والقائمين على الدعوة فيها . ولعل ما خفي من شعر 
ل و اا 

ويشبه إبراهيم بن أحمد الحفظي 1١99‏ -/1151ه) أخاه محمد بن 
أحمد الحفظي من حيث نصرة الدعوة وتأييدهاء ولكنه لا يماثله في وفرة 
النتاج. والسعى المستمر فى خدمة الدعوة» فقدغلب على إبراهيم - فيما 
يبدو - من حياته : الاستقرار » والانشغال بالتعليم» والتذكير» والوعظ27©, 
إلى جانب أن هواه واذ ضح الميل لشعراء تهامة وعلمائها . ومع ذلك وجد له نتاج 
شعري محدود فى ميدان الدعوة» إذ كان قليلاً ما يكاتب علماء نجد. ولكنه 
يثني على جهود دعاتهاء يكثر مكاتبة الذين يخرجون من رجال ألمع من أ 
نشر الدعوة وتعاليمها. كما وجد شيء من شعره في تصوير معارك الترك مع 
ا و ا 
حيث شمو المعاني ووفرتهاء ورغم ذلك فمن قصائده التي أنشأها في هذا 
الميدان قصيدته التي بعث بهآ إلى صديقه محمد بن عبد العزيز النجدي سنة 
ه/ 16م حين وفد النجدي إلى مكة المكرمة مع من وفد من علماء 
نجدء ومنها قوله: 
محتحسف الذئ يحتاز الخال ٠.‏ يوقت اهله7" عنهسا كتستبالى 
وشايع من أشادالهديإذما رراداللشرك ون لهالزوالا0؟) 
)2000 محمد بن إبرا هيم الحفظي» كتابه السابق» ص ١١5‏ . 
فم المصدر نفسهء» ص ؟7؟7١.‏ 


(9) تسهل الهمزة؟؛ لكي يستقيم وزن البيت. 
(4) المصدر نفسه» ص ١5؟١.‏ 


اثاة 0 


وأحيافى الحجازومايليه تريعة وقنه فكت المفنال0؟ 
ورام الملبطلون وق يدتمالى على هدم القواع دمن تمالا 


فلماجاءمن نمجدسعود تواروالم يطيقووهنزلا 
وأضحى الدين في طرب وعز20 يعسيظ قلوب من يهوى الضلال 
وطوق ملة الإسلام “0 كك ١”‏ لظ شط د ارين 


وقال يتشوق إلى أخيه عبد القادر بن أحمد الحفظي» حين استقر في 
القنفذة سنة 779١ه؛‏ يرشد الناس ويعلمهه”"» إثر انهزام جيش الترك فيها : 


قد أزمع السير في كسب المكارم لم وخلد لوقن نان لمق 
وظل ينشر أعلام الهداية في 0 دان 
لله درك في حسن الصنيع ولا بوبخف قرسي لزان نط0 


ويبدو شعر إبراهيم بن أحمد الحفظي قليلاً إذا ما قيس بنتاج أخيه محمد 
ابن أحمد الحفظي» ولكنه قد أشبهه في مشاركته الشعرية في ميدان الدعوة 
السلفية» كما أن شعره قد اتسم بالروح العلمية» إلى جانب أنه يتميز بالوضوح 
في المعنى » والاقتضاب في المدح» والميل إلى النض0" . وثلك أمور نشات من 


.١5١ ديوان الروض المرضيء ورقة‎ )١( 

00( تحدي ززرافيه لفقي كار لسارو عن 011 

(*) ديوان الروض المرضي» ورقة ١57‏ . 

49 كلاف الأضل] والصراب يلق »: 

(5) محمد بن إبراهيم الحفظي» الكتاب السابق» ص ١١٠١‏ . 

00( يخيل للباحث أن إبراهيم بن أحمد الحفظي قد فضّل العزلة في بلدته رجال ألمع بعَيّد سنة 1177١هء‏ 
وأنه عندئذ لم يسلم من مؤثرات التصوف والمتصوفين . 


ا م90م6- 


تأثر هذا الشاعر بالدعوة الإصلاحية» رغم قلة مشاركته الفعالة في مجالها . 


وإذا كان هذا واقع شعراء رجال ألمع في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الهجري, فإن شعراءها - فيما بعد - قد ظلوا وفيين لمبادئ هذه الدعوة 
السلفية متربصين بأعدائها من الترك وأشياعهم. وذلك حين آزروا أمراء 
عسير بأقوالهم وأشعارهم في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري . 
ومن أولئك الشعراء علي بن الحسين بن محمد بن عبد الهادي بن بكري" 
177700--17726ه) الذي أنشأ قصيدة يصور فيها هزائم الترك في إحدى 
حملاتهم الحربية على تهامة وعسير عام 754١١ه/‏ ١185م2‏ ومما قال فيها : 


وأشرف على وادي اليمامة قائلاً 
سلام على عبد العزيز وشيخه 
دعا الناس دهر للهدى فأجابه 
وقفاهما لوا سعوديسيفه 
وعرج بهاذات اليمين وقدهوت 
وناد بأعلى الصوت بشرى لفيصل 
إليك نظاما نشره في وقائع 
فعشرونألفا من قضى الله منهم 


وتفعك سفا حا عل اله والكدي 
وتابع رشد الإمام ال 
فكام فمنهم عالمون ومقتدي 
ممير مجو الفترد فق ارق 9 
على عرصات للرياض بمقصد 


ون 0 نس سادات الملوك مسدد 


قسانت مت كول زهان جرد 


)000( نسب جامع نفحات من عسير هذا الشعر إلى الحفظي . وهو ليس كذلك. إذ يعود إلى عبد الهادي 
ابن بكري ولكنهم جميعا من أسرة الفقهاء العجيليين . 


زم في تاريخ مقبل الذكير: « المجد؛. ورقة ؟. 


() كذا ورد هذا البيت . والفئام في البيت الذي قبله : الجماعة من الناس . 


0٠80‏ سه 


ولم ينج منهم غير قوادقومهم2 على صافتات في قليل معوًد(١)‏ 


ويبدو أثر الدعوة السلفية ظاهر فى معانى هذه القصيدة» وفى غرضها 
الشعري» إذ انتظم معانيها عداء الترك الذي يشترك فيه السلفيون بعامة» إلى 
جانب وضوح المحافظة على نهج القصيدة المعهودة في شعر رجال ألمع في 
الثلث الأول من القرن الشالث عشر الهجريء, من حيث المحافظة على بناء 
القصيدة وتناول الممدوحين. رغم الاختلاف في نسق المدح نفسه . ومع ذلك 
دلت على صدق المشاعر» ووضوح الآثر السلفي» وأنها كذلك قد تميزت 
بجزالة التعبير» وصحة التركيب» والصدق النفسى الذي صرف الشاعر عن 
التلاعب اللفظى» إلى جانب أن هذه القصيدة قد اعتمدت على عناصر البيئة 
الموحية من أجل تصوير الواقع وإظهار الحقيقة. 

ومن الواضح أن هذه القصيدة قد حظيت بعناية كثير من الباحثين 
واهتمامهم. فقد أشار إليها محمد بن سعد بن حسين » وأدرك فيها جودة اللفظ 
والأسلوب» وحسن تناسق الأفكارء واختيارالمعاني7"©) إلى جانب قوله: إن 
صاحبها من: « غراس . . الدعوة )0 السلفية . وبالإضافة إلى ذلك عنى بها 
إبراهيم بن عبيد العبد المحسن 4*7 في مواضع كثيرة من كتابه» كما أشار إليها 
يحيى بن إبراهيم الألمعي*2» وإبراهيم بن صالح بن عيسى” 2 ومقبل بن 
2000 مقبل عبد العزيز الذكير» حوادث عسير واليمن والحجاز» مج .١‏ ورقة 24 5. وانظر كذلك : عقد 

الدرر. لابن عيسى » ص 28 وانظر : نفحات من عسيرء ص »١759‏ وانظر: ديوان ابن مشرف» 

ص مه - 1٠١‏ ., 
() الأدب الحديث في نجدء ص 704 - 700 . 
(9) المصدر نفسهء ص 5060 . 
(4) تذكرة أولي النهى والعرفان» ج١ء‏ ص .4١‏ 


)2 رحلات في عسير» ج .١‏ ص 10 . 
زف عقّد الدرر. ص 26 5 


-15 وم - 


عبد العزيز الذكير''': وسليمان بن سحمان في تتمته لكتاب ' تاريخ نجد ' 
للالوشي 7 . 

وقد كان من نتائج شيوع هذه القصيدة أن أطرب الشعراء لمعارضتها 
ونقضهاء وذلك استحسانا لقوة سبكهاء ولما تضمنته من المعاني الفائقة فقد 
وصلت نجدا - فيما يبدو - في فترة ركد فيه الاتصال؛ لما يلاقيه أمراء الجزيرة 
السلفيون من الفتن والحروب مع الترك وغيرهم . وعندما استوضح الشعراء 
المقيمون في نجد عندئذ معانيها فضلوا معارضتهاء حيث انبرى لنقضها الشاعر 
أحمد بن علي بن مشرف فبنى بناءهاء ونهج منهجها( ولكنه رغم عبارته 
الرصيئنة ظل أقل سبكًا وانتقاءٌ للكلمات الموحية» إلى جانب ضعف العاطفة 
لديه» ولعل ذكره الوافر للشيخ محمد بن عبد الوهاب قد دل على معايشته 
الفعلية لواقع الدعوة في نجد. 

ويدرك الباحث أن الشعر في رجال ألمع قد ظل محتفظا بالملامح السلفية 
التي كان متميزا بها منذ العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجريء وذلك 
حين داوم الشعراء الحفظيون على اتصالهم المستمر بأمراء عسير السلفيين» إذ 
كانت تلك المنطقة لا تسلم من غزوات الترك وحروبهم» ولعل النتاج الشعري 
الذي أنتتجه بعض شعرائها في شأن هذه الغزوات يشير إلى موقف أولئك 
الشعراء من الترك وأعمالهم» إلى جانب النتاج الشعري الذي أنشأه الشعراء في 
محنتهم السياسية خارج بلادهم » فالواقع أن الشعراء الذين أخرجوا من 
ديارهم في سبيل وطنهم واتجاههم السلفي» قد أحسوابرارة الحنين» وأدركوا 
)2000 حوادث عسير واليمن والحجازء مج١»‏ ورقة 5. 


(0؟) ص6؟١.‏ 
إفر4 محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص ١7١‏ . 


-ل/اهم - 


جور الترك وعسفهم» مما جعل نتاجهم الشعري يصور مرحلة من مراحل العداء 
التركي لمراكز التأييد السلفي بجنوبي الجزيرة العربية . ولعل خيرمن صور هذا 
الواقع الشيخ أحمد بن عبد الخالق الحفظي ( ١76٠‏ -112117ه) الذي عاصر 
تلك الأحداث» وقاسى مرارة المنفى بتركيا في العقد العاشر من القرن الثالث 
عشر الهجري. ومن شعره يتشوق إلى وطنه - وهو في المنفى بتركيا - قوله : 


بارق القبلة من أرض اليمن حرك الوجد وأبدى للشجن 
أذهب الأنس وأبقى لوعتي2 فنفى عن مقلتي طيف الوسن'١)‏ 
تإذا خا طيطه مس كي ها “اناب نهل زوك الرزط 03 
لزماني عا في أهله فارتقبيا جاهلاً صرف الزمن 
ولقدحل بقلبي لرعهة منفرقي أهل ودي والوطن 
هاتف الإحسان قديهتف بي وظنوني في إلهي خير ظن 
إذيمن الله بالعفولننا ‏ فهوال عطي لإلطاف ومن”") 


وإذا كان أحمد بن عبد الخالق الحفظي قد أثاره لمعان البرق» وهو أسير في 
بلاد الترك؛ فإنما يشير إلى المعاناة التي يقاسيها هو والأسرى الذين معه من أمراء 
عسير وأعيانهاء حيث شهدوا جميعا قسوة الحنين والبعد عن الوطن . ورغم 
ضعف الأداة الشعرية التي كان الحفظي يعبر بها في بعض قصائده. إلا أنه 
استطاع أن يصور في شعره المشاق والآلام التي أدركته» ومن معه من الأسرى 
منذ غادر وطنه حتى وصل إستانبول في رحلة بحرية قاسية» ولعل ما أزعجه 
في هذه الرحلة أن جنود الترك لم يتركوا له فرصة يؤدي صلاته فيهاء ولم يطفئوا 
)١(‏ من قصيدة مخطوطة توجد لدى الباحث. 


(؟) من قصيدة مخطوطة مصورة توجد لدى محمد بن عبد الله آل زلفة . 
(9) توجد هذه القصيدة لدى الباحث . 


رهم - 


ظمأه بجرعة ماء يشربهاء رغم وجود الماء ووفرته» وما قال في هذا الشأن : 

طلبناهمٌ فرضّانؤديه للذي أرادبهناللأخحير وول 
لم يأذنوا في الصبح والظهر بعده2 ولا العصر والوقتين في ليل أليل 
وكدنا نلاقي جَرْعَةَ الموت حسرة2 على نقص دين بعد وافي التكمل 
وجزنا بذا الوادي وذياك بعده2 على ظ مأوالشن بالماء نممتلي 
وماعظموالمولى ولاحرمةلملا ‏ بشربةماء وو وروديبمتهل 
تمقرى حوره الشتب و ا حت وهنا" .زثادى الكادق محلو ا بره 00 


ترى هذا الإيحاء الحقيقي للمعاناة في رحلة شاقة يقطعها الأسرى من 
رجال ألمع وعسير» حتى تركيا عبر الأودية والجبال والبحار في مقام حزين لا 
يسعفه غير الإحساس بالتجلد والصبر» ثم فطرة هذا الشاعر التي تسير بيسر في 
تكوينه لقصيدته الموسومة ١‏ في طريق المعتقل ». أما تراه وقد أحسن تصوير 
حاله حين فتن في دينه» وأوذي في معاشه.ء حين كان يرى الماء ولا يناله» 
إلابعد أن يسمح للأسرى جملة بورود منهل ١‏ الجنبين »» ولكن في آخر النهار 
حيث تزداد الآلام» وحيث يرفع المنادي النداء بالرحيل إلى أين؟ إلى المنفى 
خارج البلاد ! 

ولما استقر في يانيه بتركيا زاد شوقه إلى رجال ألمع» وأخذ يصور في شعره 
حاله وما مسه من الآلام» فقد حفل شعره عندئذ بشيء ما أنتتجه في هذا 
الميدان» ولكن الأداة الشعرية كانت لا تسعفه أحيانا لإ يضاح الحال الرتيب 
الذي كان يعانيه . ومن شعره في تلك الآثناء قوله : 
)١(‏ محمدبن إبراهيم الحفظي» »كتابه السابق» ص ١1675‏ 1617 . و« الجنبين » - كما قال جامع 


نفحات من عسير -: اسم لحبلين في طريق الذاهب إلى الشقيق . 


د :م 


ايحي اردع الروم لادرَ دريّها 
وإني لأرجو أن أعود لموطني 
وقال: 

تذكرت أرضي فاستحالت مدامعي 
سقى الله أوطانًا تمحف بِتَهلل 


ا ا ل 


دما باطنًا يذري دموع السواجم 
يواكف مزن من ولي المراحه(") 


ولم يزده جور الترك وعسفهم إلا صلابة وقوة» فقد أخذ بعد عودته من 
تركيا يدعو إلى وحدة إسلامية» ويحذر كيد الترك ومكرهم,ء إذ قال: 


الله اكب ججح هذا أفظم المن 
واؤأرنع نسدد دطحاة الدين فيههم 
اعضو السرة إلى دين يوحدهم 


قد طفت فى الأرض أعواما وخضت لا 
سبعون شهرا بأرض الروم عن كمل 


ما كنت يوم أجوب الأرض في سفري 
وأسمع الناس نصحا قبل قارعة 
عسى اتحاد لنا فالأرض واحدة 
220( المصدر نفسه. ص .١69‏ 


زفرفق لعل الصواب (إذ) . 


إن(')عدت أرضى بعيد الأسر والمحن 


ولاة أمري وأهل الفضل والمنن 
اد لي ب د الس 


1 2 و 2و 
فيهابحوراعلى البابور والسفن 


أو طالبًا ثمنًا في اللبث والظعن 
تهد ركن القوى من فعلنا المخشن 


- م١8‎ 


فلايغيرربي مايغيره الاتغبيزنا الأ خوال عن 00 


ويتضح الاتجاه السلفي والرغبة في الإصلاح لدى هذا الشاعر» فقد أبدى 
ثناءه لله تعالى حين عاد إلى وطنه. وأشار إلى نجد موطن الدعاة السلفيين 
ومنطلق الدعوة الإصلاحية» ثم بين جهوده في سبيل جمع الشمل حينما طوف 
ببلاد كثيرة» لا يبتغي سوى تحقيق الاتحاد» وجمع الكلمة. « ولكن صيحته 
ذهبت أدراج الرياح» كما ذهبت صيحات معاصريه : الأسكوبي -1١1755(‏ 
١‏ ه)ء وعبد العزيز بن عبد اللطيف المبارك ( ١711١‏ -"11"57ه ) 2300 


ولئن دعا أحمد بن عبد الخالق الحفظي إلى توحيد الصف وجمع الكلمة. فإنه 
كذلك قد صور حال الشريعة الإسلامية» وقد هان على المسلمين أمرها - كما قال - 
حيث أنشأ قصيدة تخيلية» لا تخلو من الإبداع» والرغبة في الإصلاح, منها : 
الشرع نادى ملوك الأرض بل طلبا ‏ حكمًا صحيحا يزيل الشك والريبا 
وقدم العرض لكن ما استّجيب له وحقّهفي ملوك الأرض قد وجبا 
نادى بصوت بليغ للعبادمعًا إني جعلت لأغراض الدنا سببا 
وسيلة لصلاح الأمرصرت لهم كسلّم لصعود السطح قدركبا 
وها أنا طالب منهم محاكمتي 2 فصورتي قد بقت والجسم قد ذهبا 
تركك ف خالة يرظن العدر بها . «متجردين للتانى صرت عدلنا 
مقطع الأربع اللاتي أقومبها والعين قد ذهبت والرأس قد عصبا 


000( محمد بن إبراهيم الحفظي ء كتابه السابق» ص ١85‏ -/الما. 
(؟) عبد الله الحامد. الشعر فى الجزيرة العربية» ص »7١5‏ قال الأسكوبي : 
وقال المبارك في المستعمرين الإنجليز: 
هل من يجيب إذا دعاه الداعي ويعي الخطاب» وأين مني الواعي؟ 


-6ه1١1١-‎ 


في حيرة صرت ملقى(١2‏ في طريقهم واقلةالحيل من حالي وواحربا 


إن تنصروني فإن الله ناصركم أوتخذلوني رأيتم كلكم تببا 
أنا الى امسن الرعسة بسع وشيدالمصطفى أمري بكل نبا 
وأنتم تهدموني بعده علناً ياضيعة العمرلماصرت مغتربا 


إني غريب وأيضًا عدت مغتربا طابت منازل طوبى اليوم للغربا””) 


وفي الحقيقة أن هذه الشكوى التي بشها الحفظي على لسان الشريعة 
الإسلامية» تشير إلى رغبة هذا الشاعر في الإصلاح» وميله إلى نصرة هذا 
الدين» وأنه وإن كان لايحسن أحيانًا استخدام الدلالة اللغوية المناسبة في بعض 
أبيات قصيدته» فإن اعتماده على التشخيص وتسخير الخيال» يدل على ملامح 
الإبداع في شعره» وليس الأمر مقصوراً على هذه القصيدة» فقد أنشأ الحفظي 
نفسه قصيدة قصصية وهو في المنفى بتركياء تخيل فيها أن حمامة وقعت في 
شرك أحد الصيادين» وأن أحد رفاقه في الأسر قد أنشأ معها حوارا ممتعاء صور 
من خلاله معاناة الأسرى الذين معه7"©» ولعل انصراف أحمد بن عبد الخالق 
الحفظي لهذا اللون الشعري قد أتى من تأثره ببعض شعراء الدعوة السلفية 
المشهورين» مثل : أحمد بن علي بن مشرف ( . . . - 7865١ه)‏ الذي وصفه 
محمد بن سعد بن حسين بأنه « أوجد نظم القصيدة السهلة على ألسن الطيور 
والحيوانات في هذا العصر)”*؟»» فإذا صح تأثر الحفظي بهذا الشاعر؛ فإن ذلك 


)١(‏ فى المصدر « ملقا»). 

فم محمد بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق» ص .١0١-1١6٠١٠‏ 

قرف انظر: نفحات من عسير» ص ١55‏ . وتوجد القصيدة مخطوطة لدى الباحث . 
)2 محمد بن سعد بن حسينء» كتابه السابق» ص ”717 . 


الام 


مما يؤيد أثر الدعوة السلفية في شعر رجال ألمع » وبخاصة إذا أدرك التشابه بين 
قصيدة الحفظي المذكورة» وقصيدة ابن مشرف في الفأر والحمامة17. 

وكان أحمد بن عبد الخالق الحفظي» يشبه نفسه بأبي فراس الحمداني في 
كثير من مواقفه وهو ببلاد الروم فقد أشار إلى مقامه هنالك» وبين مكانته في 
قومه بما يوافق تفكيره في هذا المجال» إذ قال في رسالة بعث بها إلى شيخه 
الحسن بن أحمد عاكش ( 1771 -740١ه):‏ ( وإني مع ما أنا فيه من العرب» 
كما قال الحارث بن سعيد في ديوانه. . . لما كان أسيراً في بلاد الروم )27 
وأورد بيتين دلل بهما على قوله» وقد لام العسيريين في تقصيرهم نحوه. إذ 
قال: 


وإنذغفلواعني فلست بغافل 6 فلاينس” إلا ساقط الأصل والقدر 
أيجمل من أهل المروءة والعلا ‏ سكوت بلا ذكر إلى والي الأمر(؟) 


ومما يعد من آثار الدعوة السلفية فى شعر أحمد بن عبد الخالق الحفظى أنه 
حينما كان يعارض قصائد البوصيري المشهورة لا يجنح إلى ما ذهب إليه 
البوصيري نفسه من الغلو. وذلك يدل على الأثر السلفي في فكر هذا الشاعرء 
إذلم يعمد إلى مجاراة الشعراء الصوفيين في اتجاهاتهم المختلفة» فقدوصمه 
أحد أحفاده بأنه ‏ اعترض على بعض المعاني 0(*)في قصيدة البوصيري 
4ق ديوان ابن مشرف» ص ؟7١١.‏ 
(؟) مجموعة أوراق للعمودي» مخطوطة أوراقها غير مرقمة . 
(7) كذافي الأصل . ويظهر أن الشاعر قد حذف الألف اللينة اختلاساً للحركة طلبا لاستقامة الوزن. 
دي محمد بن إبراهيم الحفظيء كتابه السابق» ص .١68‏ 


)0( المصدر نفسهء» ص .١55‏ 


اام 


(الردة )6 “وفنوي لذلك معلا بشو ل جدهة 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به من بعد موجد كل الخلق من عده7١)‏ 
وقال بأنه بذلك خالف قول البوصيري في بيته التالى : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمه”") 
والحق أن أحمد بن عبد الخالق الحفظى» يمثل استمرار الأثر السلفى في 
شعر الحفظيين برجال ألمع» وذلك من حيث وضوح الاتجاه السلفي» والرغبة 
في الإصلاح. إلى جانب ثبات الموقف تجاه الترك أعداء الدعوة الأصليين» فما 
لقيه بسببهم من الأسر والنفي والقسوة والضيم» يدلل على نصرة هذا الشاعر 
لمبادئ الدعوة السلفية وتأثره بها . 
ولئن عد وضوح الأثر السلفي في شعر أحمد بن عبد الخالق الحفظي من 
مظاهر الاتصال السلفي في شعر رجال ألمع في القرن الثالث عشر الهجري» 
فإن شعره يَعَدَ خاتمة لذلك النشاط السلفى الذي عرف فى شعر تلك الأنحاء 
خلال تلك الفترة» إذ لم يكد يظهر شيء من تأثيره في مجال الشعر برجال ألمع 
الأجزاء إلى بقية أجزاء البلاد السعودية» حيث وجد من الشعراء الحفظيين من 
ينهج في شعره نهجاً سلفياً مناسباً. ولعل من يمثل هذا الاتجاه إبراهيم بن علي 
زين العابدين الحفظي الذي حظي برعاية أولي الأمر السعوديين» فقد بعث إليه 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رسالة أشاد بمواقفه فيها بقوله: 
(1) المضدر نفسه» ص 145: 
0( البردة» ورقة 8 . قال الشوكاني عن هذا البيت: « ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت 
الذي قبله» إا وقعا من قائلهما لغفلة وعدم تيقظ . . .» الدر النضيد ص 77» وقال أيضًا: « فانظر 
كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -» وغفل عن ذكر ربه رب 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . إنا لله وإنا إليه راجعون». المصدر نفسهء» ص72 . 


-8م١85‎ 


« وقد عرفنا مندوبنا عن مواقفكم الحسنة واجتهادكم في الإصلاح )21 ورغم 
جهوده السلفية في المجال العملي» فإن شعره لم يكن يرقى إلى شعر أسلافه 
الحفظيين في الفترات السابقة» وإنما كان يأتي شعره مصوراً لمظاهر الإصلاح 
والجهود المعروفة التي بذلها السلفيون في الفترات السابقة» مثل قوله : 

كو وط دوا با مواضىي. تو الإلةالف م سيحسد 
وإطو يوا كل فبيحاة ٠‏ «ومسعتفييرضن ع0 


دلَهْمَسَْ أهل الشرك والزيغ والردى وليث الوغى مردي العدا بالظّبا”»الحد 


وقد أنشا هذا الشباعر قصيدة الخرى يم فيها ديد أمزهزد» الدعزة 
وقد آن لي ذكر الذي كان داعيًا إلى نشر مايأتي قريبًا على الأثر 
وذلك لا أن بدا السعد طالعا من الأفق النجدي كالكوكب الدري 
أنارت به الأنحا وكان ظهوره قرين ظهور اليسر في زمن العسر0*) 
ويظهر الآثر السلفي لدى نفر من شعراء رجال ألمع المعاصرين» مثل : 
الحسن بن علي الحفظي» وزاهر بن عواض الألمعي . فأما الحفظي فيرسم اتجاهه 
الإسلامى بقوله: 
)١(‏ محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 7١7" 25١7‏ . 
(0) المصدر نفسه» ص5١7.‏ 
(9) انظر الصحاح» .75١0//5‏ 


)2 محمد بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق » ص8١75.‏ 


-م1١6-‎ 


فمن هنايا بني الإسلام نعلنها 
إناعلى منهج الإسلام غايتنا 
ونرفع الرأس ما فوق الجبال ولا 
فعندها السعد والأفراح تغمرنا 


في دعرة الله من هدي النبيينا 
نحيا عليه ونعطي الناس أيدينا 
أن نحمي الدين من طاعات بارينا 
نثنيه إلا لبارينا ومنشينا 
ويصبح النذن شعينا ف لوالا 


ورغم ما وصف به هذا الشاعر من التقليد والمحاكاة”"2: فإن نهجه 
السلفي يتضح من هذه الروح الإسلامية التي يصدر عنها من خلال البناء 


التقليدي لقصيدته السابقة . 


وأما زاهر بن عواض الألمعي» فيظهر الأثر السلفي في شعره من خلال 
قصيدته التي رثى بها الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي أحد تلامذة الشيخ 
عبد الله القرعاوي» والداعية السلفى المشهور في تهامة . ومن قصيدة الألمعي قوله : 


لقددوى على المخلاف7) صوت 
تفجعت الجنوب وساكنوها 
وذاعت في الدّنا صيحات خطب 
فكفكفت الدموع على فقيد 
وأحيافي الربوع بيوت علم 
أحافظ كنت للعلياء قطبّا 


وبحرا في العلوم بعيدغور 


نعى التُحَرير عالمها الهماما 
على بدر بها يحو الظلاما 
فهزت من فجائع هالأناما 
على الإسلام شمر واستقاما 
وواسى مقعدا] ورعى يتامى 
وللإسلام طودا لايسامى 
كثيرالنفع قوامًاإماما 


)١(‏ هاشم سعيد النعمي» كتابه السابق» ص 77 . ولعل الشاعر في قوله: « أن نحمي الدين » يقصد أن 
حماية الدين من طاعة الباري» فأول المصدر بأن والفعل. 
(؟) بكري شيخ أمين» الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية» ص 7940. 


(9) المخلاف | لسليمانى . 
ددع فى ديوان الألمعيات « محى » 2 كاسن 0 


-مه١5‎ 


ومامتمفمنهجكممنار يضيء دروبنا وبهاأقاما 
فذاك ترائلكم فيناوفير فرئدخردعظمتمقاما 
فشيدة لهذا العم رحا ٠‏ .اسك تركب لحان 
نتحوت العلع فال عشت بلذة ونالت في مطالبهالمراما 
فقي دالعلملازلتممنارا 6 

ولئن مدح الألمعي هذا العالم بنصرة الدين والقيام بالتعليم» فإنه لكذلك» 
إذ هو من عصبة نفع الله بهم تهامة بعد ضلال من البدع والمحدثات» وما 
شيّدت أركان السلفية في جازان وما حوله في هذا العهد إلا على أكتاف رجال 
مخلصين» ومنهم: الحكمي» وشيخه القرعاوي» ورجال آخرون» ولذلك 
كان الأدب الذي أنتج في ميدان هذه الدعوة السلفية في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر الهجري ميا يدل على هذه الدعوة وتأثيرهاء رغم أن تلك 
الأنحاء قد تأثرت عندئذ بملامح التطور الأدبي الذي شهدته البلاد السعودية 
بعامة» وذلك يمكن تحقيقة لدى معظم شعراء تلك المنطقة . 

وجملة القول: إن هذه الدعوة قد أَنّرت تأثيرا كليًا في شعر رجال ألمع 
خلال القرنين الماضيين الأخيرين» عدا فترة يسيرة من النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري» فقد تأثرت بما كان يجري في المخلاف السليماني من 
تيارات دينية مختلفة» وإلا فالشعر في رجال ألمع كان مرد نشاطه الأثر السلفي 
الذي ظهر لدى شعراته منذ ناصروا الدعوة السلفية بالدرعية» إذ أصبح الأدب 
)١(‏ أحمد حافظ الحكمي» من أعلام الجزيرة العربية الشيخ حافظ الحكمي . مجلة اليمامة» ع 27141 

س 5 7/4/ 1197هاص 7”0. ويتضح اختلاف القصيدة هذه عنها في ديوان الشاعر نفسه ” 


الألمعيات » ط؟؛ ولعل الشاعر قد بدل فى أبياتها حين أخرجت في هذا الديوان» إلى جانب أن لغة 


القصيدة لم تسلم من بعض الهنات اللغوية» مثلء كلمة ‏ وفير». انظر ديوان الألمعيات» ص ١7‏ 
-ه"1. 


-/119م - 


حينذاك في رجال ألمع يمثل هذه الدعوة السلفية في جنوبي الجزيرة العربية من 
حيث بسط مبادتها في البلدان المجاورة» ومن حيث الدفاع المستمر الذي أولاه 
إياها شعراء تلك المنطقة» مما أذكى الروح الأدبية؛ ونزع عنها التيارات الدينية 
الأخرى التي كانت قد أصابت الشعر من قبل . 


2 


الفصل الثالث 
أثرها في شعرالمخلاف السليماني 
يتجلى أثر الدعوة السلفية في شعر المخلاف السليماني من خلال الحركة 
الشعرية التي وجدت بسبب هذه الدعوة في تلك الأنحاء» وبخاصة في الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر الهجريء فقد كانت بلدان المخلاف السليماني 
حينذاك تحيا حياة أدبية مناسبة» وتحفل عندئذ بشيء من الاتجاهات الدينية 
المتباينة» مما أذكى روح اليقظة الشعرية» وأوجد نشاطا أدبيًا مميزاء ولعل ما يميز 
هذا الشعر الذي قيل في هذا الفترة أن أغلب المشاركين في حركته قد كانوا من 
العلماء والوزراء(' الذين كانوا في الغالب يصدرون عن رأي موحد تجاه هذه 
الدعوة الإصلاحية. ومع ذلك وجد في هذا المحيط الأدبي بعض الشعراء 
الآخرين الذين أسهموا بشيء من نتاجهم الشعري المحدود . 
ورغم أن هذا الأثر السلفي الذي وجد بتلك الأنحاء قد قل من بعد ذلك 
في مجال الشعرء إلا أن اتصال نفر من شعراء المخلاف السليماني بأمراء عسير 
السلفيين في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» قد أبقى على شيء من 
الملامح السلفية المعهودة. ولم يكد يتضح هذا الأثر السلفي مرة أخرى في نتاج 
شعراء المخلاف السليماني» إلا في الربع الثاني من القرن الرابع عشر الهجري 
وما بعده» حيث بدأ هوى أولي الأمر بتلك الأنحاء ومن إليهم من الشعراء يميل 
إلى دعاة هذه الدعوة السلفية الذين بدؤوا يجددون دعوتهم في كثير من أنحاء 
الجزيرة العربية . 


)١(‏ ويتحقق هذا القول في مشاركة العلماء البهكليين» والوزير الحسن بن خالد الحازمي» كما سيأتي 
بيانه . 


ان ا 5 


وماأن انتشر الدعاة السلفيون في بلدان المخلاف السليماني في العقد 
السادس من القرن الرابيع عشر الهجري, حتى بدأ التأثير السلفي يغشى الواقع 
الأدبي بتلك الأنحاء» وأخذ الشعراء يشيدون بالقائمين على هذه الدعوة» 
ويقلعون عما اكتنف شعرهم من آثار الاتجاهات الدينية المعهودة في بلادهم من 
قبل» ولم يلبث الشعراء من بعد ذلك في المخلاف السليماني أن اتصلوا بمراكز 
اليقظة الآدبية في بقية البلاد السعودية وبخاصة الحجاز. حيث بدؤوا يحسون 
بكثير من الاتجاهات النقدية الجديدة التي أثرت في نتاجهم الشعري» وجعلتهم 
يدركون كثيراً من المؤثرات الأدبية الوافدة» شأن إخوانهم في بقية أجزاء البلاد 
السعودية الأخرى. وذلك ما جعل لشعراء تلك الأنحاء شيئًا من الخصائص 
الأدبية المميزة التي لا تخلو في الواقع من الأصالة والإبداع الشعري . 

والحق أن الشعر الذي وجد في ظلال الدعوة السلفية بالمخلاف 
السليماني لم يسلم من الضعف الأدبي المعهود الذي عرف في العصور الآدبية 
الأخيرة» ولكنه قد تيز بجدية الموقف. ووضوح الاتجاه الفكري» فقد تجرد 
ذلك النتتاج الشعري ‏ في الغالب من التقاليد الشكلية المعروفة» وانصرف إلى 
التعبير عن الاتجاهات الفكرية التي يصدر عنها علماء تلك الأنحاء وشعراؤهاء 
ولعل ذلك ما وسم الشعر الذي قيل في هذا الميدان بالميول المذهبية والسياسية . 

ويبدو أن أثر الدعوة السلفية قد برز في شعر المخلاف السليماني» منذ 
أخذ الشعراء بتلك الأجزاء ينقضون ما يردهم من القصائد التي كانت تبعث 
بدافع من أنصار الدعوة السلفية أنفسهم بالبلدان المجاورة لهم إلى جانب أنهم 
بدؤوا يظهرون في قصائدهم تلك الميل نحو هذه الدعوة السلفية» ولكن بشيء 
من التحفظ والتأني» ومع ذلك كانوا أخف في مناقشتهم الفكرية من أمثالهم 
من الشعراء في اليمن وغيرها. ومن ذلك النتاج الأدبي النقائض التي رد بها 


1958م - 


شعراء المخلاف السليماني على بعض شعراء رجال ألمع» فقد بعث الشيخ 
محمد بن أحمد الحفظي بقصيدة إلى القاضي عبد الرحمن بن حسن 
البهكلي "١7‏ يستحث بها - كما قال عاكش - الأهلين في المخلاف السليماني 
إلى قبول هذه الدعوة ونصرتها'2. وقد زعم عاكش أن هذه القصيدة كانت 
سببًا في قبول الشريف حمود بن محمد الحسني أمر هذه الدعوة(©2. والحق أن 
قبول هذا الشريف لمبادئ الدعوة السلفية لم يتأت إلا بعد حروب ظاهرة 
معروفة» ومع ذلك كان لهذه القصيدة أثر واضح في إيقاظ همم الشعراء 
والعلماء بتلك الأنحاء تأييدا ومعارضة”؟؟» رغم وفرة الاتجاهات الدينية 
العوردة يتلاك ونتئيجة لدوم السياس فى الغلان السليماني وارقاطه 
- فيما بعد - بالأمراء السلفيين في عسيرء لم يشأ المؤرخون إيراد تلك القصائد 
جملة» وإنما اكتفى موردوها بالإشارة إلى بعضهاء فالواضح أن هناك نتاجًا 
شعريًا وافرانتج من أجل التيارات المذهبية الموجودة إذ ذاك بالمخلاف 
السليماني*؟» مما دلل على وضوح أثر هذه الدعوة الإصلاحية في مجال 
الشرعزء 

ومهما يكن الأمرء فإن من شعراء تلك المنطقة المعروفين الذين 
شاركوا في هذه النقائض الشعرية: القاضي أحمد بن الحسن البهكلي» 
(1) الحسنبن احين عاكش؛ عقوة اللازن» ورقة 38 
(؟) المصدر نفسه. ورقة .٠١١6‏ 
(*) الحسن بن أحمد عاكش.ء الديباج الخسرواني» ورقة 19. 


(4) محمد بن أحمد العقيلي» من أدب الدعوة في الجنوب» مجلة الدارة» ع١»‏ س8» شوال 
7ه ص 107. 

(5) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة .7١‏ وقد ذكر عاكش أن القاضي عبد الرحمن 
ابن حسن البهكلي أجاب على هذه القصيدة» وأضاف على حد تعبيره: « وجماعة من علماء 
الجهة. »). ورقة 27١‏ ويعني بالحهة : المخلاف السليماني . 


دلالاهم- 


فأما أحمد بن الحسن البهكلى ١١101"(‏ -1777ه ) فقد أنشأ قصيدة في هذا 
الميدان» قال فى مطلعها : 
سقيِّالأيامي بحسن المنزل 2 عبقت لياليهابطيب الْنْدل(١)‏ 


وأما أخوه عبد الرحمن بن الحسن البهكلي» فقد أنشأ كذلك قصيدة في 
هذا المجال» قال فيها : 
الحم د لله العظيم الأول بجميعكل محامدالمنفضل”9) 

ولعل قصيدة الحسن بن خالد الحازمي في هذا الجانب من أبرز تلك 
القصائد رواجا؛ وذلك لأنها تعد القصيدة الوحيدة التى استحسن علماء تلك 
الأنحاء وشعراؤها بعثها إلى الشعراء الحفظيين في رجال ألمع» إذ إنها - كما 
قال عاكش - من ١‏ أحسنها وأجمعها )”"©: فقد شملت واقع هذه الدعوة 
السلفية فى المخلاف السليمانى» وأشارت إلى تأييد علماء تلك الأنحاء 
وشعرائها لهذه الدعوة والقائمين عليها في نجد» ولكنها بيّنت الحال الذي يسير 
عليه أمراء الدعوة ودعاتها حينذاك بالمخلاف السليمانى» ومما قال فيها: 
ياحبّذاياحبذاياحبّذا فالنصح مقبول على الوجه الجلي7؟) 
تددن : لاعن وما من وله نن انو اله ال عت لمان 
لق محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 57 . والمتزل: المنهل والدار» والمتْزّل: الحلول. 
(؟) المصدر نفسهء ص ؟5 . 1 


() الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة 71 . 
(5) المصدر نفسه. ورقة ؟7. 


اام - 


أمرامهمًاوهوفرض لازم للعالماتفطنالمتعقٌّل() 
وبعد أن أثنى الحازمي على هذه الدعوة» وبيّن استحسانه لنهجها القويم» 

وما يدعو إليه صاحبها من إفراد التوحيد لله تعالى وإصلاح المعتقد. أخذ من 

بعد ذلك يبين حال بعض دعاتها في تلك الأنحاء وأنهم قد شطوا عن الطريق» 

إذ قال: 

بل صرحوا بالشرك في كل الورى2 من أمٌّةالهاديلغيرتآمل 


أيضاً وكم قتلوا صبيايافعًا في الكفر من أفعالهم لم يحلل 
وكم استباحو!'' كم شيوخ ركع كممنتقيعابدمةتبتثّل0 


ويمضى الحازمى فى هذا المجال» فيبين حال بعض أمراء الدعوة فى تلك 
الأنحاء مشيراً إليهم بقوله : ١‏ المقادمة »(؟). فقال: 
أمالمقَادمَة الذين تراهم ‏ ففعالهمنكربغيرتأول 
لايسمعونمقالةمن عالم 2 بل ينسبو نالب رَأجهل أجهل 
)0( محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 7١‏ . وقد ورد هذان البيتان الأخيران في الديباج 
الخسرواني كالتالي : 


«فتبين الداعي ومايدع وله في الآن والزمن الرحيب المقبل 
أمرمهموهوفرض لازب ‏ للعالمالمتفطنالمتعقل») 
ورقة .77١‏ 
ومن ذلك يتحقق أثرهذه الدعوة السلفية في أدب جنوبي الجزيرة العربية من خلال هذه اليقظة 
النشطة في ميدان الشعر والنثر» إذ لم تكن تلك الأنحاء تعهد مثل هذه الحركة الأدبية من قبل» وإغا 
كانت تعيش على موروثها الأدبي» وما ينتجه أدباؤها من نتاج تقليدي معهود . 
(؟) كذافي الأصل» وفي نفحات من عسير « من 4» ص 5١‏ . 
(*) المصدرنفسهء ورقة 0377 77. 
(5) المقادمة: في لهجة أهل تهامة قادة الجيش» وأمراء الدعوة عندئذ. 


“,ام 


وإذاسمعت كلامهم بأدلة ‏ تجدالكلام من الصسّواب بمعزل 
لكن داء217 الجهل أصبح فاشيًا فيهمفأنى يفص حون بمعدل 
فالشيخإن كان لمراد هداية بعث الهداية كل شخص أفضل ‏ 
ليكون سعيهم بحسن بصيرة وسياسة وسلوك نهج أسهل 
لا كالعرار”© وشكله ونظيره ذونقطة9) والكل7؟)عن علم خلي 
وبعد أن شرح حال هذه الدعوة في المخلاف السليماني» وأشار إلى 
أمرائها بتلك الأنحاء بقوله : « كالعرار »و ١‏ ذو نقطة » برا ساحة الإمام عبد العزيز 
ابن محمد بن سعود من هذه الأفعال» ومن ذلك الغلوء فقال: 

نك وين لتحا كلمن يان 13 بالأسوسموصية العرين ةا 
ومن هذه القصيدة يتبين أثر هذه الدعوة السلفية في مجال الشعرء وأنها 
من أجلهاء كما دلت على وجود مثل هذا النمط الشعري ذي الملامح السياسية 
المذهبية» ولم تسلم هذه القصيدة من المبالغة» وبخاصة إذا أدرك ا حال السياسي 
الذي يمثله الحازمي . ومع هذا أشارت تلك الأبيات إلى غلو بعض الدعاة الذين 
بالغوا في منهج نشرالدعوة ببلدان تهامة. وذلك يخالف نهج دعاتها في 
الدرعية» إلى جانب أن هذه القصيدة قد سلمت - إلى حد ما - من التكلف 


.»اد١ في الأصل‎ )١( 

(؟) العرار: هو عرار بن شار الشعبي . 

() ذو نقطة: أراد به: عبد الوهاب بن عامر المتحميء والحق أن أبا نقطة محمد بن عامر المتحميء لا 
عبد الوهاب. 

(:) كذافي الأصل . 

(5) المصدر نفسهء ورقة 75. 


7م ل 


البديعي والصنعة اللفظية» نتيجة لما هو فيه قائلها من الانشغال بأمر الدعوة 
الذي استحوذ على تفكيره . 

وقد حظيت هذه القصيدة باهتمام كثير من المؤرخين الأول» والباحثين 
المحدثين في تاريخ الدعوة السلفية بجنوبي الجزيرة العرببة» فقد قال عاكش : إن 
هذه القصيدة « قد شرحت جملة 2١70‏ مما كان عليه دعاتها في تلك الأثناء» 
وذكر كذلك في موضع آخر بأنه وقع بسبب هذه القصيدة شيء من النقاش 
المذهبي2"7. وقد وصف محمد محمد زبارة هذه القصيدة بأنها بليغة29 كذا 
أشار إليها عبد الله بن علي العمودي9؟', وجملة من مؤرخي المخلاف 
السليماني وعسير المعاصرين7* . 


وإذا كان الحسن بن خالد الحازمي قد أنكر على بعض دعاة الدعوة 
أفعالهم » فإن تأييده للدعوة نفسها وصاحبها قد تجلى في أبيات قصيدته حين 
أيد مبادئهاء وبراً القائم عليها في نجمد». وذلك يخالف بعض الشعراء في 
المخلاف السليماني من حيث وضوح المعارضة» وعدم الدراية بحقيقة الدعوة 
نفسها وما تدعو إليهء ؤلاغرو في ذلك فالشعر في العقد الثاني من القرن 
الثالث عشر الهجري يتسم بوضوح المعارضة واختلاف وجهات النظر. 
)١(‏ المصدر نفسهء ورقة 75. 


(؟) المصدر نفسه» ورقة 784. 

() نيل الوطرءج 7 ص 77. 

(:) تحفة القارئ والسامع. ورقة 86. 

(6) انظر على سبيل المثال: مجلة الدارة» ع١»‏ ص 8» 5107١هء‏ ص 2150١‏ وتاريخ عسير لهاشم 
سعيد النعمي» ص ١47-١15١‏ . 

(7) ورغم الموقف السياسي الذي ثله الحازمي حينذاك, إلا أنه كان منصمًا في مواقفه إزاء هذه الدعوة» 
إذ يعد من أبرز أدباء المخلاف السليماني إدراكاً لهاء ومن أشدهم نصرةلمبادئهاء وبخاصة في أواخر 
الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري . 


ولذلك كان بعض الشعراء في المخلاف السليماني ينقلون معارضتهم إلى 
أدباء اليمن» ويعقدون من أجلها معهم المجالس الأدبية» فقد أشار لطف الله 
جحاف إلى أن الشريف محسن بن علي الحازمي قد وفد إلى اليمن سنة 
0ه 1807م . وأنه كان ينشد شعره في شأن الدعوة « في مجالس 
متعددة )4237 إلى جانب أنه طوف ببعض البلاد في جنوبي الجزيرة العربية » 
مثل : صنعاء» ونحران("2» إذ كان - فيما يبدو - ينقل وجه المعارضة لأئمة 
اليمن وعلمائهاء ومن سلك منهجهم في الميدان المذهبي . ولاشك أن مثل هذا 
العمل يساعد على إيقاظ الفكر » وبث الروح الأدبية» مما يشير إلى أثر هذه 
الدعوة في المجال الأدبي . 


ومن المجالس الأدبية التي كان يعقدها محسن الحازمي في رحلته إلى 
اليمن» مجلسه الأول الذي نظم فيه قصيدة تشمل شيئًا من الفوارق المذهبية» 
وبخاصة التي نشأ حولها شيء من الخلاف المذهبي إبان ظهور هذه الدعوة 
الإصلاحية بتلك الأنحاء» ومما قال في هذا المجال : 
ماأن ساألتامنيوافينا 2 منالتهائمالا ظل يروينا 
بموبقات من الأفعال شاهدة 2 علىالبعاديماقد ساءيؤذينا 
وماعجبت لشيء غير أنهم ذكروا 2 تعلمون وجيهالدين قاضينا"ا 


.7٠5 كتابه السابق» ورقة‎ )١( 

(؟) محمد محمد زبارة» نيل الوطرء ج ؟» ص 75١١‏ . 

() أراد: عبد الرحمن بن حسن البهكلي ١١48(‏ - 1175ه) القاضي بأبي عريش» وأشهر قضاة 
تهامة عندئذ» قال محمد محمد زبارة بأنه الذي « كتب إليه محمد بن أحمد الحفظي. . صاحب 
رجال ألمع قصيدة يدعو[ ه] بها إلى متابعة آل سعود »» وذكر زبارة مطلع القصيدة» نيل الوطرء 
ج؟ء ص 77-75 . وفي صدر البيت الثالث ركاكة في الوزن لطول الكلام» وهو غيرمتفق في 
المعنى مع العجز . 


55م - 


وأنماقاله التّجدي7) متّبع ا 1 ل 
ولم يخل هذا المقطع من قصيدة محسن الحازمي من الجورء إذ أسرف في 
القول. واستخدم كلمات نابية ما كان ينبغي له استخدامها. وكان وجه الخلاف 
عند هذا الشاعر أن السلفيين - كما قال لطف الله جحاف - قد فسروا القرآن 
« بأمر لا تساعده اللغة »)220 وأنهم « أبطلوا مذهب الزيدية لإسقاطهم في 
الأذان حي على خخير العمل» وترك الجهر بالبسملة» وقولهم بالرفع والضم 
والتأمين. وسبيهم النساء والبنين» وقتلهم المصلين في تسع آيات» وتجهيلهم 
لحاكمهم بضمد. . .2472. وتلك أمور أطال فى ذكرها المؤرخون والأدباء» 
وهي لا تخلو من المبالغة» رغم أن معظمها فوارق مذهبية لا تجهلها العلماء؛ 
كان يعقدها أثناء رحلته إلى بلاد اليمن» إذ كان - فيما يبدو - يستميل أهواء 
اليمنيين نحو وجهة نظره. فقداختلفت تلك المجالس بين التعرض لهذه 
الدعوة» وبين تصور حال تهامة حين كانت تغشاها جيوش الدعوة» إلى جانب 
أن هذا الشاعر اهتم بشرح وجهة نظره لإمام اليمن فيما بعد» ففي مجلسه الثاني 
قال فى تصوير حال تهامة بعد المعارك التى شبت فيها : 
على ادقن الأشتراف ون خصفن.. “ع عووهاءة وافيد انو النسفينا 
وحادثات من البغضاء كامئة فى سابق الحين أبدتهاليالينا 
للق يعني بذلك الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود» وبخاصة أن هذه القصيدة قد قيلت سنة 1١1‏ 17١ه‏ 


فرق المصدر نفسه» ورقة 5؟7؟. 
دق المصدر نفسه. ورقة 5؟7؟. 


الالام - 


ونحن في جذل والشمل مجتمع كأنا الغير من بطن مؤاخينا 


ويمضي الشاعر في تصوير ملامح الخدلاف الذي نشأ في تلك الأثناء» 
ويشير إلى أنصار الدعوة السلفية من أبناء المخلاف السليماني» وما كان يجري 
لهم من قومهم من اللمباينة والخصامء حيث يستمر هذا الشاعر في إحياء 
مجالسه الأدبية بما ينشد فيها من الشعر» فقد قال فى مجلسه الثالث » حين بلغ 
صنعاء مقطعاً شعرياً قلّد فيه الشاعر ابن زيدون27, إذقال: 


ومارحلنا عن الأوطان من ملل و[عا تعفن اهز السحيت يثنينا 
وإن تباعدت الأشباح وافترقت عن الأأحبة لا نخشى تهافينا 
كاتشم الاسعانا غيل ممامفن ١‏ قناع "ان انا تيم 


وقد ظل هذا الشاعر في مجلسه هذا يذكر أن الدافع من وراء رحلته يعود 
إلى غيرته الدينية على مذهبه الزيدي» وأنه يطمح في نصرة إمام اليمن» وبعض 
القبائل في بلاده» ثم انصرف إلى مدح الإمام المنصور نفسه» فقال: 
خليفة الله جمل الله حجته؛» 2 على البرية قاصيناودانينا 
بتلولة االفيهلي المتطيوون عشسف ١‏ يتياه أعنان لاط 


2 


تهزالروع قبل الجيش هيبتّه وتحقرالخطبإصغارًوتهوينا 


. ١57 انظر: ديوان ابن زيدون ورسائله» ص‎ )١١ 

(؟) في الأصل « مضاعف ». 

(9) لطف الله جحافء. كتابه السابق» ورقة 77. 

(5) كذافي الأصل مع الركاكة في الوزن وعدم وضوح المعنى . 
(5) كذافي الأصل» وفي القافية إقواء . 


75م - 


وإن دعا الجيش واشتدت عساكره تزعزع الروم وارتاعت فلسطينا(١)‏ 
وضاقت الأرض من نمد إلى حلب إلى العراق بأرض الجيل والصينا”؟) 
منافى اكشتافك سلطان ولا تلك .ولا تدك عكنداناليحافصينا 
على الكرامة والإجلال ساحته ‏ الما طردناعنالأوطانيؤين9) 

ورغم هذا الحماس الذي أظهره الشاعر في قصيدته هذه» فإن العاطفة 
التي كان يصدر عنها لم تكن بقدر الرحلة التي قضى في سبيلها وقنًا طويلاً» 
فقدذكر محمد محمد زبارة أن هذا الشاعر قد بقى فى صنعاء قدر سنة من 
الزمان» ولم يعد إلى وطنه بالمخلاف السليماني إلا في عام /71١ه!؟".‏ وأنه حين 
عودته ألفى بلاده وقد قبلت أمر هذه الدعوة. وأفادت كثيراً من مبادئها وسبل 
الإصلاح فيهاء ولعل ما يدل على مستوى الأدب في المخلاف السليماني خلال 
هذه الفترة أن الشعراء كانوا يفضلون محاكاة الأدباء الذين سبقوهم . وذلك ما 
أفقدهم الأصالة والإبداع في أغلب الأحيان» وبخاصة في هذه القصيدة 
السابقة» إلى جانب الإقواء الذي وقع فيه الشاعر في بعض أبيات قصيدته . 

وما أن قبل أشراف المخلاف السليمانى وعلماؤه أمر هذه الدعوة السلفية 
حتى خف دافع المعارضة وضعف نشاطه» وأخذت المدن العلمية بتلك الأنحاء 
تحيا حياة سلفية يقظة» إلى جانب أن الشعراء من البلدان المجاورة وغيرهاء 
بدؤوا يفدون على الشريف حمود بن محمد الحسنى» وينعمون بالمقام في 
)١(‏ كذافي الأصلء وفي القافية إقواء. 
)١(‏ كذافي الأصلء وفي القافية إقواء. 


(9) المصدر نفسهء ورقة 776. 


1584م 


بلاده» فقد « وفد عليه الشعراء من الأقطار الشاسعة)7١2.‏ وكان يجزل لهم المنح 
والعطاءء ولعل الشاعر العراقي بندر بن شبيب العامري أبرز من مدح الشريف 
تحمودا ونال عطاءه» فقدوصفه عاكش بأنه « مدحه بغرر القصائد )2570 
إلى جانب إقبال شعراء اليمن عندئذ على مدح الشريف حمود نفسه وغيره من 
رجال إمارته20. كما حظي بعض أشراف المخلاف السليماني الآخرين في 
ظلال هذه الدعوة السلفية بشيء من اهتمام الشعراء وعنايتهم» فقد كانوا كثيراً 
أو الرثاء أو غيرهماء ولعل ما ناله الشريف منصور بن ناصر الحسني7؟2 من 
اهتمام بعض الشعراء يشير إلى تلك الحركة الشعرية التي نشأت في الثلث الأول 
من القرن الثالث عشر الهجري . 

وحينما ابثّليت تهامة بغزوات الترك المتكررة» كانت مظاهر آثار هذه 
الدعوة الإصلاحية تظهر في نتاج الشعراء بتلك الأنحاء» وبخاصة العلماء 
الذين كانوا يضامون في سبيل نصرتها والميل إليهاء ولم يكن الشعر الفصيح 
وحده الذي ناهض الترك» وإما كان الشعر العامي2*7 يحفل بكثير من النماذج 
التي أنشئت ضد أعداء الدعوة من الترك وغيرهم» فقد دلت المصادر على 


. ١67 هاشم سعيد النعميء ص‎ )١( 
(؟) عقود الدررء ورقة ه.‎ 
.1١117 2585 "٠ انظر: الديباج الخسرواني لعاكش» ورقة‎ )9( 
قال قي رثائه القاضي عبد الرحمن بن أحمد البهكلي قصيدة مطلعها:‎ )5( 
» وحل في شرف العلياء في صعد‎ <١ لقد أبى الضيمٌ ماضي العزم ذو جلد‎ « 
.77/ انظر هذه القصيدة في : الديباج الخسرواني» ورقة 94» ونيل الوطرء ج7. ص‎ 
. 04 انظر: الأدب الشعبي في الجنوب للعقيلي» وكتاب سنابل الشعر لعلي العمير» ص‎ )5( 


0ه ك5 


الترك التى كانت تغشى المخلاف السليمانى فى القرن الثالث عشر الهجري(' . 
وعلى أية حال فإن من أشراف المخلاف السليماني وعلمائه الذين قاسوا 
من عسف الترك وجورهم : الشريف أحمد بن حمود» والقاضى عبد القادر بن 
على العواجي اللذين أودى بهما الأجل» وهما في المنفى بمصر بسبب إخراج 
الترك لهما من ديارهما. وكان هذا الجور من الترك بسبب عدائهم للدعوة 
السلفية ورجالهاء فقد أخرج الشريف أحمد بن حمود عن دياره عن طريق 
ميناء جازان عام هه إلى مصر حيث توفى فيها سنة 7705١1ه.‏ وقد وصف 
عاكش حال ركوب هذا الأمير البحر عندئذ بقوله: « وسارت بهم الجواري 
المنشآت؛. وضمته ومن في صحبته كأنهم أموات» وأصبح حديث سمر بعد أن 
زهى به القصر» وراق به العصر )27 . ومن الشعراء الذين امتدحوا الشريف 
أحمد بن حمود: الشاعر عبد الكريم بن حسين العتمي الذي استهل إحدى 
مدائحه فيه بقوله : 
نام الخلي وضمّته مضاجعه والمستهام كراهلا يطاوعه”) 
ثم قال : 
)١(‏ ذكر العقيلي من أولئك الشعراء: علي بن صديق عطيف, وأشارإلى شيء من شعره ضد الترك 
وحملاتهم. 
انظره في كتابه : الأدب الشعبي في الجنوب» ج ١ء‏ ص .1١7- 51١١‏ 
والحق أن الشعر العامي بالمخلاف السليماني» يشتمل على مواقف جليلة تهم الباحث» وبخاصة 
المؤرخ الأدبي غير أنا لم نرت إلى تضمين بحثنا هذا شيئا من نماذجه لعدم ميلنا إلى تقوية اللسان 
العامي؛ لأن في ذلك ما يخالف رسالة المؤسسات التعليمية التي تعمل على تصحيح لسان العرب» 
ولأننا في عنايتنا بالعامي نكون مثل من يبني باليمين» ويهدم بالشمال. ولكي لا يفوت على الناظر 
في هذا البحث بعض الحقائق التي تضمنها هذا الفن؛ فإن من الأفضل الرجوع إلى ذلك الشعر في 
مظانه ومجاميعه المعروفة . 
(0) الديباج الخسرواني» ورقة .١١5‏ 


(0) المصدر نفسهء ورقة /ا١١1.‏ 


-#1م- 


مثتوج بالبها(١‏ )من فوق مفرقه وفي الوغى('" أسد يردي مضارعه7) 
لايعرف الخطب إِلمامًا بساحته ولا يلم بواديه قورع هم؛) 


وأما القاضي عبد القادر العواجي؛ فقد أسره الترك - كما قال 
عاكش- ١‏ وتوجهوا به إلى مصر ء وبها مات » عام 171١1ه.‏ وقد أورد له هذا 
المؤورخ قصيدة لا تخلومن ضعف الأداة الشعرية» ولكنها تصور حاله المؤلم 
وهو في أسرهء ومنها قوله : 
با زنانا'فية فين كنشيانا أترى*» عائدا زمان الوصال 
كاد قلبي يذوب شوفًاوحزنًا ‏ إنتذكرتمامضى منليال 
إذيكن مابقي00؟ سوى الذكر متها ٠‏ ذهبت مهسبجتي وزاد وناك 


وقد عقب عاكش على هذه القصيدة بقوله : « انظر إلى هذه القصيدة» 
فآثار الوجد عليها لائحة؛ وهو شعر شبه النوح »20 وما دفع العواجي إلى 


. كذا رسمت في المصدر بالقصر؛ وذلك للضرورة الشعرية‎ )١( 

(؟) في الأصل «وغا». 

(*) المضارعة : المشابهة» وفتح العين في القافية يخالف نظامهاء » وذلك ما جعله يسكن حرف الهاء . 

(5) المصدر نفسه» ورقة »1١0/‏ ويبدو أن العتمي قد شغف بمدح الشريف: أحمد بن حمود» فققد ذكر 
له أحمد النعمي في تاريخه قصيدة أخرى مطلعها : 

«أرسل الشهب للشياطين أحمد < فأتت منهم بكل مصمّد » ورقة .1١7/‏ 

(05) في الأصل «ترا». 

(5) في الأصل «بقا». 

(0) الحسن بن أحمد عاكش. عقود الدرر » ورقة 54» وانظر: الديباج الخسرواني لعاكش» ورقة 
8 . وحدائق الزهر لعاكش نفسه» ورقة 00. 

(8) الديباج الخسرواني» ورقة .١5٠‏ 


-9ثام - 


هذا السبيل سوى جور الترك الذين آذوا بسعيهم هذا كثيرا من علماء هذه 
الجزيرة وأمرائهاء وما نقموامنهم إلا أنهم يؤيدون هذه الدعوة السلفية» 
وينهجون سبيلها . 

ويبدو أن أثر الدعوة السلفية قد ضعف فى مجال الشعر بالمخلاف 
السليمانى منذ قضى الترك على الأمراء السلفيين بتلك الأنحاء7١)‏ ومع ذلك 
فربما بقي شيء من ذلك الأثر السلفي لدى نفر من شعراء المخلاف السليماني 
فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الهجري» وذلك حين أقبلوا على أمراء 
عسير السلفيين» وفضلوا المقام في بلادهم» فقد كان أولئك الأمراء محافظين 
على مبادئ هذه الدعوة السلفية» متمسكين بتعاليمها . 

ولعل من أشهر أولئك الشعراء إقبالا على أمراء عسير» الحسن بن أحمد 
عاكش الذي لازم الآمير محمد بن عايض المغيدي (١51؟17١584-1١ه)ء‏ 
وشهد عدذدا من انتصاراته الحربية فى تهامة واليمن("؟» مما زاد فى إعجابه بهذا 
الأمير» وجعله يؤرخ لإمارته9©, وينظم في مدحه الشعر الوافر. ويظهر 
إعجاب عاكش بالأمير محمد بن عايض من خلال نصرته للدين وإقامته 
للشريعة » فقد كانت أصابع الترك الخنفية تعمل في إذكاء روح الفوضى في 
)١(‏ لقد توفي الشريف حمود بن محمد في أثناء حربه للترك في عسيز» سنة 177١ه‏ وتوفي ابنه أحمد 

ابن حمود في مصر سنة 770١ه»‏ وقتل الوزير الحسن بن خالد في إحدى معاركه مع الترك في 

سر ل ]عد 
(؟) يبدو أن اتصال عاكش بالأمير محمد بن عايض قد كان مبكراً؛ وذلك لأنه هنأه كما قال بقصيدة 

مطلعها: 

«نظام العهاني لُؤْنُوُ وفرائدٌ على عق العلياء منها قلائد». 

الدر الثمين»ء ص 77. وذلك يعنى أنه اتصل به منذ سنة “117١هء‏ تاريخ توليه إمارة عسير. 


() انظر رسالته: ' الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين محمد بن عايض " ٠»‏ وتبين في 
ص 275 5> الداعى لتأليف هذه الرسالة . 


نام 


فاو ب تما دفع نفراً من رجالها إلى الخروج على طاعة الأمير . 
والسعي في الأرض بالفساد2"9, حيث ثارت الفتن بسببهم في بعض أجزاء 
إمارته» مما دعاه إلى إخمادهاء والقضاء على رؤوس الشر فيهاء وقد أعجب 


بذلك عاكش فنظم قصيدة» قال فيها : 


بسمر العوالي والسيوف الصوارم 
ومن قد درى ما قد جرى في زماننا 
هم أمرضوا الدين الحنيف ببغيهم 
فقام بتطويع الرعاع بنفسه 
فدم ساعياً للهفي نصر دينه 
وأعمل حدود الله في كل حائد 


يقنوم اتغان الديق. بين الغوالم 
وهم أخربوا ما شيدت من معالم 
أبو المجد حاو للعلا والمكارم 


وجرد له بالجدٌ ماضي العزائم 
عن الحق لاتثنيك لومةلائم 


فماعوقبت إلا بإهمال شرعه ملوك مضوابالحادثات القواصه”) 
فحينما كان عاكش يطرب فى شعره لنصرة الشريعة الإسلامية على يد 
هذا الأميرء فإما يدل ذلك على محافظة أمراء تلك المنطقة على مبادئ هذه 
الدعوة» وأنها أصبحت وقتئذ الإمارة السلفية الوحيدة فى جنوبى الجزيرة 
العربية التي يفزع إليها الأهلون والشعراء في دفع كيد الطامعين والمستعمرين» 
ولئن كان عاكش قد استحسن هذا » فإن شعراء اليمن كذلك قد استحسنوه» 
وأظهروه في أشعارهه!؟ كما سيأتي بعد. 
)١(‏ الحسن بن أحمد عاكش. الدر الثمين» ص ”57 . 
(؟) قال عبد الله بن علي بن حميد: « كل هذه الحركات كان الأتراك من خلفها لإضعاف شأن 
الإمارة 2 الدر الثمين» ص 7" الهامش. 
(*) الحسن بن أحمد عاكشء الدر الثمين» ص 55 -/ا5 . 
(5) تدل المصادر على أن هنالك شعراء يمنيين كانوا كثيرا ما يكاتبون الأمراء العسيريين من أجل طرد 
الترك والمستعمرين الإنجليز من أرضهم . 
ع“إم - 


ويبدو أن أثر الدعوة السلفية في جنوبي الجزيرة العربية قدهياً سبل 
الاتصال الأدبي بين نفر من أدباء المخلاف السليماني وأدباء نجد وغيرهم. 
وذلك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» فقد ذكر عاكش أن 
حسين بن إسماعيل الحازمي قد طوف ببلاد كثيرة داخل الجزيرة العربية 
وخارجهاء وأنه نقل إليهم في المخلاف السليماني أخبار الحركة الشعرية التي 
نشأت بين نفر من شعراء تلك الأنحاء؛ وأضاف الحازمي إلى ذلك قوله: إن 
بعض أدباء نجد من أهل الرياض وغيرهم . . إنما أصحبوه تلك القصائد لأجل 
يتحف بها علماء اليمن» ويطلب منهم المحاكاة )(21 . 

وقدنتج عن ذلك الاتصال الأدبي أن شارك نفر من أدباء الملخلاف 
السليماني في تلك الحركة الشعرية» ومنهم : الحسن بن أحمد عاكش» وأحمد 
ابن محمد الضحوي”' اللذان شاركا بشيء من نتاجهما الشعري في هذا الميدان 
الأدبي» وبعثا به إلى نجدء وقد قال عاكش بأن تلك القصائد جمعت» وحرر 
في صدر كل منها خطبه» ١‏ وضمت في كراريس» ورس-مت بالنفحات المسكية ؛ 
لآن تلك سميت بالنفثات النجدية» وأرسلت إلى تلك الديار على أيدي بعض 
الثقات الألباب »20 ولعل مثل هذه الحركة تشير إلى وجود شيء من الاتصال 
الأدبي الذي كان قد مهد له من قبل بانتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وأن أدباء نجد وغيرهم قد كانوا يدركون الحال الأدبي في هذه الأنحاء» ما دفعهم 
إلى بعث نتاجهم الشعري» وطلب معارضته ونقضه من قبل أدباء اليمن والذين 
يلونهم . 
)١(‏ الحسن بن أحمد عاكش » مجموعته الشعرية» مخطوط » أوراقه غير مرقمة . 


ولاه - 


ورغم ما أصاب الشعر في المخلاف السليماني أواخر القرن الثالث عشر 
الهجري والربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري من الضعف والركودء 
فقد بقي هوى شعراء المخلاف السليماني مع أمراء عسير الذين هم في صراع 
مستمر مع ولاة الترك» إلى جانب مواساتهم لعلماء رجال لمع الذين هم كذلك 
يعانون من جور الترك وعسفهم» فقد كان الشعراء في المخلاف السليماني 
يشاركون في أحداث منطقتهم » ويواسون إخوانهم في عسير ورجال ألمع» لما 
يصيبهم من كيد أعدائهم الترك. ويبدو أن أمراء عسير وشعراء رجال ألمع كانوا 
يفدون إلى إخوانهم الشعراء في المخلاف السليماني» وتجري بينهم نقائض 
شعرية لا تخلو من تصوير أحوال بلادهم رغم ضعف أداتها الشعرية . 

ومما يشير إلى هذا الحال وفادة أمير عسير علي بن محمد بن عايض 
(17755-114ه) إلى تهامة ونزوله على الشاعر علي بن عبد الرحمن 
النعمي عام 1719١ه(23»‏ إذ أنشأً النعمي عندئذ قصيدة في مدح هذا الأمير. 
وكانت تلك القصيدة لا تخلو من اللمحات الصادقة المعبرة» وبيخاصة حينما 
مورت ال عتدين» وقو شر آضرازها مص عا امرك لهو» وا فال 
النعمى : 
يلوف رفي فلن ]لقن واتميرن. «زاسق بطويعا فالضيق دقرت 
وقد تعطلت الأحكام وانصرفت20 إلى طواغيت فيها الإفك والكذب 
وقد تعقبت الأبطال واعتزلت وشل"” ثعليها بالرأس والذنب 


: يشير إلى هذا التأريخ قول النعمي في آخر قصيدته‎ )١( 
ولاح كوكبها في تسع عاشرة وراثلاث مثين ألف قدوجب‎ 
في شهر ير بهالخيرات نازلة تحرير تاريخه في مبتذا رجب‎ 
(؟) قيم: أقم.‎ 
شل: رفع.‎ )0( 


5" امه 


إلى أن يقول في تمدوحه الأمير: 


يارب تبقيهللإسلام ينصره ويترشن الللة الستمحاعا نين 


ولئن كان النعمي قد صور حال هذه الأنحاء رغم ضعف أداته الشعرية» 
فإنه كذلك قد أسّاه من قبل الشيخ أحمد بن عبد الخالق الحفظي حينما أسر 
الترك ولده عبد القادر » إذ صحب الحفظي ولده هذا في وله وألم إلى 
الدرب”2. حيث تبحر المراكب التركية في ميناء الشقيق بفلذات أكباد رجال من 
عسير ورجال ألمع وغيرهم . ومما قاله النعمي في هذا الحال مواسيًا أحمد بن 
عبد الخالق الحفظي في ولده: 


فالله ينصركم سريعًا عاجلاً 2 على الأعادي عربهم والأعجما”") 
ويرد غائبكم عليكم سالماً ‏ كل الحوادثإن ربي مَلْرّمَا(؟) 
ويكافىئ الصبر االجميل بلطفه20 نعم المجيب جنابه لايهضم“) 
لاتحزنن فإنربي داحض2)0 قول الوشاة والأعادي مرغما”() 


ثم يقول في شأن الترك : 


)١(‏ توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث» وهي لم تسلم من الإقواء. وتتسم بضعف في الحس 
العروضي واللغوي . 

(؟) درب بني شعبه بتهامة . 

إفرة كذا الوزن العروضي في الشطرالثاني . وقد نصب * الأعجم ' وهي مجرورة ؛ لأنه عطف بيان 
للأعادي المجرورة بعلى . 

(4) كذافي الأصل. والصواب «ملزم». 

(5) كذافي الأصلء والصواب «يهضم». 

(5) كذافي الأصلء والصواب «داحض». 

(0) كذافي الأصل» والصواب «مرغم»» وتوجد هذه القصيدة لدى الباحث . 


-ل/اثثامة - 


وخبروني هل وجدتم فاضلاً في ذا الزمان من الأراذل يسلم(١)‏ 
بل كرون السرطن قينا حدقرا”. ٠“‏ وررضصون الدب أن تنق0 
حاشا وكلا ما أصابوابل طغوا لكن نمجازيهم بماهو أعظم”) 


وإذا كان هناك أثر للدعوة السلفية في هذه الأبيات الشعرية -رغم 
ضعفها - فإنه يأتي من تضامن شعراء المخلاف السليماني مع إخوانهم الأمراء 
والعلماء برجال ألمع وعسيرء حيث يشهدون في تلك الأثناء صراعا مريراً مع 
الترك أعداء الدعوة السلفية الأول» إذ يظهر فى هاتين القصيدتين السابقتين 
إحساس قائلهما بمشاعر غيره من أبناء منطقته ومجاوريه . وهذا الإحساس قد . 
نبع من تضافر علماء تلك الأنحاء وشعرائها حيال ما يكدر صفو منطقتهم 
ويخل بأمنها . 

ورغم ذلك فإن الأثر الحقيقي لهذه الدعوة السلفية في المخلاف السليماني 
قد ظهر منذ بدأت أخبار هذه الدعوة نفسها تغشى بلدان تهامة في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الهجري”!؟؟. حيث بدأ هوى أمرائها الشعراء يميل 
إليها ويؤيد القائمين عليهاء إلى جانب انصراف الشعراء في المخلاف السليماني 
عما أسرفوافيه من الغلو والابتعادعن الحق» كذا بدأت بشائر هذا التأثير 
السلفي تظهر مع الدعاة الوافدين إلى تلك الأنحاء حيث أقبل الشعراء يشيدون 
بالعهد الجديد لبلادهم. ويشهدون آثاره في أوطانهم» مماوصف نشاطهم 
الشعري باليقظة والحيوية!©©. 
)١(‏ كذافي الأصلء والصواب «يسلم». 
(؟) كذافي الأصل. 
(*) هكذا في الأصلء, والصواب «أعظم»» وتوجد هذه القصيدة الخطية لدى الباحث . 
(5) لعل ذلك قد بدأ منذ العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري . 


(0) يشهد لهذا القول التتاج الأدبي الذي وجد عندئذ» وبخاصة لدى الأديب عبد الله بن علي العمودي . 


1ه 5-5 


أما أثر هذه الدعوة السلفية في أولي الأمر بالمخلاف السليماني حال ظهور 
الدعوة في بلادهم فيبرز فيما نظمه السيد محمد بن علي الإدريسي ( ١797‏ - 
١0ه)من‏ شعر يؤيد به القائمين على هذه الدعوة في نجد. ويثني على 
آثارهم . ومن شعره في هذا الميدان قصيدته التي بعث بها إلى الملك عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن آل سعود. ومنها قوله : 


حبّذاجيرةكرامبنجد يسكنوا في ظلاله ورماله 
جهو عس اخحرا ص يوم بائوا: ٠ ١‏ :قاض لس لى عن عت ال؛ 
صادح الن في الريى لذن تفن عن معنَّى يهوى ربى أطلاله 
باقتفاء الرسول حقاقفيتم 2 بالهدى ناص حي من في ضلالة 
رو حيار فبدام في سناء الكتاب من أمثاله 
1 ينا الداعي إني فيسائق عاكف لنهج مقاله(١)‏ 


ظ روك ذا للؤرسسى فدك زه« القضيوة كه أنرك مسيم ده 
الدعوة. وحين أحس بنشاط رجالها في إمارته وما حولهاء فقد ذك رالعمودي 
أن هذا الاتصال الفكري مما « يقوي الرابطة »220 و يدلّل على حقيقة التأثر بهذه 
الدعوة السلفية» ولعل الإدريسي في بيته السادس قد قبس من قصيدة الحسن 
ابن خالد الحازمي قوله : 


ياحبذاياحبذاياحبذا 


فالنصح مقبول على الوجه الجلي 7 


)0غ( عبد الله علي العمودي, نبذة في سيرة الحسن بن علي الإدريسي» مخطوطء ورقة ”. ولعل ١‏ في » 
الواردة فى عجز البيت الأول زائدة» إذ أثبتت فى الأصل . 

0( المصدر نفسه. ورقة ”. 

(©) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة 77. 


4ث“إام - 


ومع ذلك فيعد إدراك الإدريسى لمبادئ هذه الدعوة بذاية حقيقية لظهور 


أثرها السلفى فى ميدان الشعرء فقد أخذ الشعراء من بعد ذلك يبتعدون عن 
الشطحات التي كانت قد حلت بنتاجهم الشعري من قبل تجديد أمر هذه الدعوة 


وتما يمثل تلك الشطحات الشعرية السابقة قول محمد بن إبراهيم 
هذا الذئى هن يزو خالساكيا” ٠سعى‏ وظاك ومس الركن واشعلينا 
بالسيدق باصت الدين خد يودي :ولتي متكسا امح ك0 
وقال في قصيدة أخرى يمدح بها الإدريسي نفسه : 
مولاي إنَّى لواذبج ودكم فانفح لقلبي عرضيات خلاق”) 
وبمثل هذا الغلو والاتجاه الصوفي قال عبد الرحمن بن يحيى العتمي في 
مدح محمد بن علي الإدريسي أيضا : 
أقامهالله روحًاللعبادكما قلوبهمردهاالمولىله شبح9؟) 
ويتضح من هذه الأبيات السابقة أن الحركة الشعرية التي وجدت في العهد 
الإدريسي لم تخل من الشطحات الممقوتة» وأن شعراءها كانوا لا يزنون 
)١(‏ هذا البيت قلد فيه البوصيري» وهذا العمل من آثار التصوف. 
)١(‏ محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج7» ص 840 . 


إفرف مجموعة قصائد بأقلام مختلفة» مخطوط» ورقة 7" . 
4 محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج 7 » ص 855. 


6م 


أفكارهم بميزان الإسلام؛ ما جعل أثر هذه الدعوة السلفية يظهر من بعد ذلك 
في شعر المخلاف السليماني حين اعتدل أولئك الشعراء الغالون» وأصبحواهم 
وغيرهم يحكمون إيمانهم قبل النطق بالهوى والمبالغة في القول. وقد تنبه لهذا 
والمبالغة277» وأنها شاهد لما « كان سائدا من الغلو في شخصية الإدريسي 0( 
وأضاف إلى ذلك ثناءه لله تعالى” على زوال الغلو واتباع منهج الشرع الشريف 
فى صفاء العقيدة »209 . 


وإذا كان إحساس العقيلي قد تحقق في النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر الهجري فإن ما يؤكد ابتعاد شعراء تلك الأنحاء عن الشطحات ما أصبح 
عليه شعرهم فيما بعد» فد غدوا من بعد ذلك من شعراء العهد السعودي 
المخلصين» الذين عنُوا بتراث الأمة(؟)» ونصروا ولاة أمورهم بالحق. ويؤكد 
هذا القول مدائح الشاعر علي بن محمد السنوسي في ولاة الأمور السعوديين» 
إذ اتسمت تلك القصائد بملامح الاعتدال» حين صرف شعره لتصوير الحال 
الذي أضحت عليه البلاد السعودية من بعد توحدهاء وحين وصف حياة الناس 
الآمنة الملمكئنة20» وبيّن ما تنعم به هذه الأنحاء عندئذ من الأمن 
والاستقرار''» إلى جانب ما أظهره السنوسي في شعره من الإعجاب بسياسة 
الملك عبد العزيز ومنهجه السلفي”©, إذ لم يكن يتعرض هو أو غيره لما يخالف 
الإسلام ومبادئ الشريعة . ومن قول السنوسي في إحدى قصائده التي نظمها 
في مدح الملك عبد العزيز سنة 5 1"0١١ه/‏ 1975م : 
)١(‏ المصدر نفسه ج 7 ص 2840 2 (1) المصدر نفسه ج 7 ص 840. 
(9) المصدر نفسه. ج ”. ص ٠.855‏ (54) محمد بن أحمد الضبيب» كتابه السابق» ص ١77‏ . 
(5) عبد الله أبو داهشء كتابه السابق» ص 744 . 


(7) عبد القدوس الأنصاريء الملك عبد العزيز في مرآة الشعر» ص "57 . 
0 انظر شعره في : ديوان شعراء الجنوب» وبعضن قصائده المخطوطة الأخرى . 


7 ا 6 


ومن الملحا بأن تكون ببلدة 
وحمى الجزيرة واستقام بحفظها 
راق الزمنن به وأص بح أهله 
وقد استراح الناس حتى لم يكن 
بخالمولود يرع رع ناشئا 
والشّرع في - المحالي شامخ 


أولم تكن عرب الجزيرة قبل أن 
أبدلعها بالذل عرزا شامحًا 


أمراؤه فيقيم فيهالمجرم 
مو دشا كنات يراق ينا النء 
في نعمة تترى وقل المعدم 
مابينهم يلفى مريب ينهم 
نوكل دوك ديشي نوكر 


٠‏ و 
والكفر منتكس يخور ويبغم 
ولّيت ذمتهاتهانوتهضم 
واللفنيوف آمنالآيراق به الوء) 


ويبدو أن المعاني التي كان السنوسي يمدح بها الملك عبد العزيز تدور حول 
استتباب الأمن فى دولته وشعور رعيته بالطمأنينة» إلى جانب نصرته للإسلام 
وشريعته» ورعايته التي كان يوليها شعائر الإسلام مثل الحج ونحوه . ومن 
إحدى قصائده فى هذا الميدان فصيلته الدالية التى نظمها كذلك سنة 


ه/ ه95امء وما قال فيها: 


عنمن خخوزة الإبللام حتى تحجرن27) 


ومازال في قمع الضلال وبطشه 
وأصبح لا يخشى سوى الله وحده 
فوالى على التوحيد من كان مسلما 
فبورك من قرم يدافع عن حمى 


للق توجد هذه القصيدة ة المخطوطة لدى الباحث . 


زباة واحية الدين تير وجددا 
لباغ بعحرفسيق الآله مسؤيدا 
ولم يتكل إلا عليهموحدا 
رعا عن الت ةفد كان تلهذا 
جزيرة إسلام تحوم بهاالعدى!*) 


زفق كذا في الأصل المخطوطء وفي ديوان شعراء الجنوب : « توطدت 24 ومعنى حجرت : حصت . 


إفزة كذا في الديوان» وفي الأصل «أحيى». 
(4) يوجد هذا البيت في الأصل المخطوط . 
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0 عنم و 0 2 
| الع دناناجياد در إالاسلرم وسنامم سار 1 
وأعلامه نه ب لبه اكتاث العزيز وكرر كمي رالابات ا حيهمه : خ 
إهلالغببر ورن اندم عارة ]ا م نالثواب عالابزم ل كش حسا بج نزذا 
)هنا '/لمبا هد وإشراه ومن ]وى عبر مزإلدم ' ايه ود .. 
و فصل وثوابه ردجونة بأسيابه من ال عاو المهو م ل ضاب” 0 
لمطغوبه مامهوت علدم يز لالارؤاع وا النفوس و/ذن لمعت 000 
ازا ق النئسى واإتهرس وكيله مزرتب عاليم وسيلوخآلده ١ن‏ 
غاب.. وص )نوع هرشصاد ا معقع املو ةنا 2 
علإمرعلم ووم نتسب خرف اكاجهار, واكتسستٍ 3 
بيع إبجوع والاجناد الاخ فاه واي معد لهب" 8 
. | عام عبرال انبهب ران ار رجعلم سن البيعىا اوش رحت> . 1 : 
مرمرع عسي رالا وان والاطئن صلوامعلم قانس لإ رالاملك يا 
2 يراصم وف كيو ؤسشكلاديه وا وتاكتق عريوكزمة 2 
وصودبننّه فجزهه لفت 0-0 واستطهرث ماعترع : 5 


“زيرك حخز دط ب النضرلصلاح اليم فانعود دب اللعويايت ١‏ 


ٍ 


3 ليت تر ان ني ا فنلهرمده رصا 0 
وافق وطاب وطاء 7 انا رفجد ثالثلا يه ش 
الزواخرجءمسام كن 0ت ار هززة ناعمو بلسي بلي لد آ 2< 


ريت الذكوججها ثغارى وله الول بها لسجاعو ويك ناه 


ْ نايز عع اننا دعاسا اود م فك 1 
1 ابماس 


لد جك رج 1ه 


. 


من آثار علماء آل الحفظي برجال ألمع 


مس 


فككاذت وتزلا اللدافكا انر ٠‏ :كرن لجنا اوناك م00 


وسهل للحجاج كل مصاعب تشق عليهم رحمة وتفقّدا 
وأمنهم خوف الطريق فأقبلوا إلى الحج أفواجًا ومثنى وموحدا 
ومن قبله ماتستطيع قوافل ‏ سلوكابهإلاوقدذهبت سدى 
وشد عرى التوحيد في جمع كَلْمّة وأصلح ما كان التعمسب قبة0) 


ومن هذه الأبيات يظهر أثر الدعوة السلفية في نتاج شعراء المخلاف 
الملبهاتن» حينما أضحت أغراضهم الشعرية معتدلة لا تحمل في دلالتها 
اللغوية ما يخالف الإسلام ومبادئه. ويتجلى ذلك في شعرالسنوسي الذي 
خالف دون شك شعر زملائه الذين عرفوا في العهد الإدريسي» ولعل من 
شواهد هذا الشعر الدالة قول السنوسي : 


وأصبح لا يخشى سوى الله وحده ولم يتكل إلا عليه موحد" 


5 


وقوله: 

فكتادك :ولول اللسع حا رةه كوكناه الونينا كا شعن 
فأين ذلك الغلو المسرف من هذا النهج السلفى الذي لايصرف شيئًا من 

العبودية والتوحيد إلا لله وحده. وهذا ما ظهر فى شعر السنوسى» حيث ابتعد 

. يوجد هذا البيت في الأصل المخطوط‎ )١( 

هق توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث» وانظر كذلك : شعراء الجنوب» جمع محمد بن علي 

السنوسي» ومحمد بن أحمد العقيلي» ص 717-51١‏ . 


زفرف المصدر نفسه» ص .73١‏ 
(4) القصيدة الخطوطة السابقة: 


- 8055 


القائمين على هذه الدعوة السلفية . 


وإذا كان قد حفل شعر علي بن محمد السنوسي بالمديح وشعر المناسبات 
العامة» فإن معاصره عبد الله بن علي العمودي قد جمع بين تلك الأغراض» 
وصور كثيرا من مظاهر ا حياة السياسية في المخلاف السليماني إبان انضمام تلك 
الأنحاء إلى بقية أجزاء البلاد السعودية» فقد أنشأ كثيراً من القصائد الإخوانية 
مع علماء نجد الوافدين إلى تهامة(١2؛‏ ومدح عددا من أمراء مقاطعة جازان 
السعوديين وغيرهم من مندوبي الملك عبد العزيز عندئذ”"2» إلى جانب تصويره 
لكثيرمن الأحداث المختلفة بتلك المنطقة؛ ورغم ضعف أداته الشعرية إلا أن 
نتاجه الشعري يعد سجلاً تاريخيّاء وأثرا واضحا من آثار هذه الدعوة السلفية» 
حين انشغل بأحداثها وما جرى من أجلها من : نقاش علمي» ومناظرات 


أدسة . 


و 


وعلى أية حال فمن قصائد العمودي التى أنشأها فى هذا العهد قصيدته 
التي رفع بها إلى الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود يشكو إليه أحد 
العمال حين نكل به» وعزله عن القضاء عام ٠10١ه/‏ 1971م ومما قال 


للق مجموعته الشعرية» ومنها قصيدته التي أنشأها في القاضي عبد الرحمن بن عقيل النجدي» 
و مار 05 
حبتنا من جانب الأيمن الذي سقاه الحيا الوسمي [ مرْثاً وصيبا ] 
)١(‏ المصدر نفسهء ومن قصائده في هذا المجال قوله في مطلع إحداها : 
عنل تلن [واقينة ): اهل رافة فَعَلامَ هذا الجفا وعَلامّه؟ 
وإلى أن يقول : 57 
فهو عين الإمام حمًا وإِنّي عَارفٌ للرّجال أهل الفخامه 
ثم يخلص إلى غرضه من بعد ذلك . 


-80م تت 


إلى ملك الزّمان فدتك نفسى 
ا ال م 
ولم يرع ذماماللهفينا 
ونكر كل معروف بحالي 
وندد بي على روس”" الأهالي 
تينج لوه الستسيحيوق 
لقبدعلت الذناب على الرؤوس 


يراني بالهوان بكل حال 


أقدني من ظلوم قدعراني 
وصيرني أذل من الهوان 
وشمت بي وبالضر”('؟2 سقاني 
واشهربى لدى أهل العيان 
وياملك الزمنن بما(؟» دهاني! 
فلا حجب© التْظير 29 من الدخان 


: و 07 
ويهضم جانبي بلا تواني 


ويستمر العمودي في بسط شكواه مشيرا إلى مكانته في مجتمعه ووفرة 
نتاجه الفكري والأدبي ؛ وقد صدق العمودي». إذتعد حركته الفكرية مع 
العلماء الوافدين عندئذ إلى تهامة من مظاهر أثر هذه الدعوة السلفية بتلك 
الأنحاء» إلى جانب أن هذه الشكوى التي بسطها العمودي في قصيدته هذه 
تدل على وضوح المنهج السلفي الذي برز في هذا الاتصال المباشر بين المواطن 
وولي الأمرء والحق أن هذه القصيدة صورت حال العمودي وقد أحس بالآلم 
والجفوة رغم ضعف أداتها الشعرية. ولم يقتصر نتاج العمودي الشعري على 
تجربته الخاصة ومعاناته الذاتية» وإنما أشاد بالمنهج السلفي في دعوة الشيخ 


)١(‏ في الأصل «يرعى»» وهو خطأ. 


(؟) كذا وردت فى الأصل من أجل استقامة الوزن. 


(*) كذافي الأصل . 

0 في الأصل « مما ». 

(0) في الأصل « عجب ». ولعلها الصواب . 
(5) الممائل. 

(0) المصدرنفسه.ء أوراقه غير مرقمة . 


835م- 


محمد بن عبد الوهاب» ونظم في ذلك شيئا من نتاجه الشعري7' . 

وفي الحقيقة إن الصحوة الأدبية التي شهدتها مدن المخلاف السليماني في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجريء تشير إلى آثار هذا العهد 
السغودي الحاضر» ومدى إقبال أدباء تلك المنطقة على إذكاء الروح الأدبية في 
بلادهم عن طريق اتصالهم بإخوانهم الأدباء في الحجاز وغيره» إلى جانب ما 
يحييه بعض أمراء مقاطعة جازان عندئذ من الندوات الأدبية والأمسيات الشعرية» 
وما يجري من اليقظة الشعرية في المواسم والأعياد والمحافل العامة. بالإضافة 
إلى استقطاب مجلة المنهل لأقلام الكتاب بالمخلاف السليماني في تلك الأثناء 
ورواج انتشارها في بلادهم ؛ وذلك ما أوجد آثارا واضحة لهذه اليقظة السلفية 
التي عمّت أرجاء المخلاف السليماني» وبخاصة حينما وفد الشيخ عبد الله 
القرعاوي إلى صامطة من أعمال المخلاف السليماني عام 1704١ه7"‏ . 


ومن الواضح أن مؤرخي المخلاف السليماني وأدباءه قد أثنوا كثيرا على 
آثار الأمير خالد السديري في مجال الأدب والفكر في بلادهم» وذلك منذ سنة 
4 هء تاريخ قيامه بمهام إمارة جازان» فقد ذكرالعقيلي أنه « يعود إليه فضل 
كبير في إشعال جذوة الروح العلمية والأدبية في المنطقة» وكانت مجالسه 
الخاصة ندوات أدبية وحلبات فكرية )20 على حين وصفه علي بن محمد 
الستوتى أن سجلسهة تلالا تور ويزداد كل يوم بهجة وحبورا بأشعة العلم 
() يقول العمودي في صدر إحدى قصائده في هذا المجال : « قلت هذه المنظومة لمناسبة « الفن » 

السلفي من العقائد الدينية »» وأورد من بعد ذلك أبياتا شعرية لا تخلو من الضعف في الحس 

العروضي واللغوي. 

انظر ذلك في رسالته: النبذة الوجيزة في المسائل الفريدة» ورقة 47 . 
زهق أحمد بن حافظ الحكمي» « الشيخ عبد الله القرعاوي ». مجلة العرب» ج لاء 24 س 8. محرم 


وصفر سنة 795اه ص 0756. 
() محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج 7» ص ١١55‏ . 


/819م6- 


والمعارف»)217. إلى جانب وصفه بأنه « فتح ميدان المناظرة بين الشعراء (5) 
إبان عمالته بجازان . 

وإذا كان هذا واقع أمراء تلك المنطقة » فإن شعراءها قد كانوا يذكون هذه 
اليقظة الأدبية بشيء من نتاجهم الشعري» فقد ذكر محمد بن علي السنوسي أن 
أباه قد اعتاد في تلك الأثناء نظم قصيدة حولية» وأنه كان يذيعها « في مواسم 
الأعياد في قصر إمارة جازان »220 . وهذا الأمر - دون شك - يزيد في يقظة 
الأدب وتنشيطه في هذه الفترة المنقدمة من تاريخ الأدب السعودي بتلك 
المنطقة » ويبدو أن نشاط عبد الله بن علي العمودي في هذه الفترة قد فاق نشاط 
بعض معاصريه من أدباء جازان ومفكريهاء إلى جانب أن أثر الدعوة السلفية 
في نتاجه الفكري والأدبي قد بات واضحا معروفاء ولعل ما يشير إلى ذلك 
إقباله على معارضة شعراء الدعوة السابقين» وإيقاظ جذوة الفكر التي خمدت 
في بعض بلدان تهامة» وبخاصة في أبي عريش7؟2» وذلك عن طريق الاحتكاك 
الفكري مع علماء الدعوة السلفية وأمرائها حينذاك من الذين وفدوا على تهامة 
في هذا العهد. 

وعلى أية حال فقد عارض العمودي حيئئذ الشيخ محمد بن إسماعيل 
الآمير الصنعاني في قصيدته الدالية المشهورة» إذ قال : 


» علي بن محمد السنوسي» السماط الممدود في رباط المحبة والعهود ما بين الأدارسة وآل سعود‎ )١( 
. 1١7 مج 8" محرم وصفر 1197١هء ص‎ .” »١ مجلة المنهل»‎ 

(؟) ناصر قاسمء مع رجال الفكر في جازان» مجلة المنهل» ج 7. مج .١19‏ س 277 778اهء ص 
لشف 

(9) محمد بن علي السنوسي» والدي السيد علي السنوسي» مجلة المنهل» ج7١2‏ مج 79 ذو الحجة 
اه ص ١7١6‏ . 

(5) تعد هذه المدينة من قبل من أبرز مراكز الفكر بالمخلاف السليماني في القرن الثالث عشر الهجري . 


ةم - 


سرت من ربانا قاصدات إلى جد على مابها من لاعج الشوّق والوجد 
تناشدها تلك الرربا من عَرِيشهًا(1) ألابلغاعنًا الميامينفي نمجد 
وقولا اتنارى فى الدبار كه متى تمنحوا طيف الخيال على البعد7؟) 


وقد نهج في هذه القصيدة منهج الأمير الصنعاني من حيث النسق الفني 
والتقسيم المعنوي» إلى جانب أن العمودي أضاف إلى قصيدته مقطعا أشاد فيه 
بجهود الملك عبد العزيز آل سعود. قال في وصفه: « ومن هنا وجه النظم 
المذيل لما قبله إلى ملك العصر مادحًا له ومنوها بفضله» وما أسداه إلى الأمة 
الإسلامية من إحياء المدارس العلمية ومنشورات المطابع الخويقة 1 , 


او او ا ا ار 
هذه الدعوة في أدباء هذه الأنحاء» وتشير ل موقف أولئك الشعراء من 
هذه الدعوة حين أخذوا يظهرون تأييدهم من خلال هذه المعارضات» دقل 
شعراء الجزيرة العربية الذين عارضوا قصيدة الأمير الصنعاني» مما ب يحقق أثر 
هذه الدعوة الفغلى فى أدب جنوبى الجزيرة العربية . 

ويأتى نشاط عبد الله بن على العمودي ظاهرا أيضا في ميدان الشعر 
عندما أقبل على إذكاء روح اليقظة الأدبية فيما ينظمه من قصائد شعرية» 
وبخاصة في المواسم والأعياد» فقد اعتاد نظم قصائد التهاني لعمال الملك 
عبد العزيز في: تهامة (؟» وعسير2), وكان كذلك يشارك بشعره في بعض 
000( يعني أبا عريش 
(؟) من مجاميع العمودي المخطوطة . غير مرقم الأوراق. 
(9*) المصدر نفسه. 


(5) مثل : خالد بن أحمد السديري . 
(5) مثل : تركي الماضي . 


58ه60- 


الاحتفالات العلمية(١2»‏ ويقرظ به نتاج العلماء السلفيين» من أمثال: الشيخ 
حافظ بن أحمد الحكمي7" . 

ومن الواضح أن العمودي كان يلقى عندئذ التشجيع والمكافأة من لدى 
ولاة الأمور والقائمين على أمر هذه الدعوة» شأن غيره من شعراء تهامة» فقد 
ذكر العمودي نفسه أنه في سنة 17549١ه‏ أوفد أحد أبناته إلى الملك عبد العزيز 
آل سعودء وحمّله قصيدة قال في مطلعها : 
قامت دواعي الشوق ذات تهيم 2 مابين كُل مولع ومتيي”0 

وقد عقب العمودي على هذه القصيدة بقوله: « ولما وصلت إليه(؟) 
ومثلت بين يديه أجاب علينا جوابا ملكيا شافيا يشكرنا على ذلك الصنيع» 
خلاصته : أما الولد فقد وصل إلينا بحال الصحة والسلامة وسررنا بمقابلته» 
وأما المنظومة التي جادت بها قريحتكمء فقد اطلعنا عليهاء وأعجبنا بم 
احتوت عليه من المغاني الطيبة» ولا شك أن ما دعاكم لذلك إلا داعي 
مودتكم وإخلاصكمء وليس ذلك بكثير على أمثالكم» ولا يخفى أنكم منا 
ومن المحسوبين علينا. . .»2*0. ويبدو أن العمودي كان كثير الاتصال بالملك 


14 1ن 


)١(‏ من مجاميع العمودي المخطوطة» ورقة 25٠‏ وقد قال في مقدمة إحدى قصائده: « هذه الأبيات 
قلتها في حفلة علمية »» ورقة .0١+‏ 

(5) المصدر نفسهء ورقة 58 . وقد قال العمودي: « وهذه المنظومة وجهتها إلى الولد الأديب حافظ 
خريج الشيخ العالم الفاضل عبد الله القرعاوي مؤسس المدارس التعليمية في المقاطعة العسيرية ». 
ورقة 48 . وقال العمودي في موضع آخر: ١‏ ومما قلته مقرظًا لأرجوزة ولدنا الفاضل حافظ أحمد 
الحكمي المسماة بسلم الوصول إلى مباحث الأصول». ورقة 6٠‏ . 

(') من مجاميع العمودي المخطوطة؛ غير مرقم الأوراق. 

2 يعني الملك عبد العزيز آل سعود. 

(0) المصدر نفسه. 


-0ه6م6- 


عبد العزيز وأنه كان كثيرا ما يشكو له بعض المشكلات التي تجري له مع غيره في 


وفي الحقيقة إن عبد الله بن علي العمودي». وعلي بن محمد السنوسي قد 
كانا من أبرز شعراء هذه المنطقة نشاطًا في ميدان أدب الدعوة في جازان » 
وأنهما من أكثر الشعراء إحساساً باليقظة الشعرية في بلادهماء فقد أخذا يفيدان 
من حركة الشعر في البلدان الأخرى» وبخاصة رواد الشعر العربي الحديث» 
ويدل على هذا القول اهتمام العمودي والسنوسي بشعر البارودي على سبيل 
المثال» فقد جمع العمودي شعرا مختلفا للبارودي”"؟. وكان السنوسي يحتفظ 
بمختارات البارودي نفسه في مكتبته الخاصة بجازان» كما ذكر ابنه محمد بن 
علي السنوسي فيما بعد”". إلى جانب أن السنوسي قد أثر في بعض شعراء 
المخلاف السليماني» من أمثال: محمد بن أحمد العقيلي» ومحمد بن علي 
السنوسي 447 وأحمد عبد الفتاح الحازمي» إذ هم في الواقع رواد الأدب بتلك 
الأنحاء . 


وبمثلما ظهر تأثير الحجاز وغيره فى شعراء منطقة جازان فى هذا العهد 
السعوديء فإن آثار المدرسة السلفية التي أحياها الشيخ عبد الله القرعاوي قد 
ظهرت لدى نفر من شعراء تلك المنطقة الذين أفادوا من حركة القرعاوي 
العلمية بالمخلاف السليماني» ولعل من أبرزهم : حافظ بن أحمد الحكمي» 
)١(‏ ورد له في هذا المجال كثير من القصائد. 

العمودي قوله في أحد مجاميعه المخطوطة : « هذه المنظومة في مناجاة ( الطبيعة ) على طريقة شعر 

العصر) . 
زفرة انظر : جريدة الرياض» ع 20114١‏ اها ص .١7‏ 
2 محمد بن علي السنوسي . والدي السيد علي السنوسي»ء المنهل. ج 21١١1‏ مج254 ص .١7١6‏ 


اإمهم- 


وعلي بن قاسم الفيفاوي وغيرهماء فأما حافظ الحكمي ( 147 - /ا/ا"11ه) 
فقد حفل شعره بكثير من القصائد الأدبية والمنظومات الدينية(١2,‏ إذ 
يصدر في ثقافته عن روح سلفية جادة. ومن شعره قوله في الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب ودعوته : 

فأتى الإمام محمد الْحَبِرٌ الذي 
يدعو إلى دين الهدى ببصيرة 
يتلو براهين الكتاب وسنة ال 
بأتمتبيان,وأخلص نية 
مازل بين الناس هذا دأبه 


حتى استنار وأشرق التوحيد في 


مويق ال وله ترس ينا 3 ا: 
وكمالعلم كاش ف الغطاء 
هادي لنهج الملة السمحاء 
وأشدعزمبل وحسن بلاء 
ودعاؤه بالصبروالإاإخفاء 
تلك العصور الخمل الظلماء9) 


ويمضى الحكمى فى تصوير أحداث هذه الدعوة فيما بعد» ونصرة الملك 


عبد العزيز لها على فترة من الزمن» فقال : 


فالنور تارات يضيء ويختفي 
حت له ابتعت الله إمامتا 
فناشت]د للإسلام أعلى سيفو 
وأعان طلاب العلوم مناديا 
قوموابتبيان الكتاب فإنه 


وزعازع الأعداء واللُؤماء 
أخرى فبين إضاءة وخفاء 
ع بدالعزيز الأكرمالآباء 
وأذل م ماللدين من أعداء 
لهموهلمٌوامعشر القراء 
ميثاق خالقنا على العلماء9) 


)١(‏ أحمد بن حافظ الحكمي» من أعلام الجزيرة الشيخ حافظ الحكمي» مجلة اليمامة» ع 147 7. س 


5» الجمعة» محرم 197اه ص 39. 
(0) المصدر نفسه.ء ص 79. 
فرق المصدر نفسه.» ص 59 . 


0175م - 


ويظهر أثر الدعوة السلفية واضحا في منظومة الحكمي هذه » حينما أتى 
على ذكر صاحبهاء وأشار إلى من سبقه من العلماء المصلحين مثل : ابن تيمية 
وغيره. كما دل على وضوح الأثر السلفي لهذه الدعوة الإصلاحية غلبة المعاني 
السلفية على هذه القصيدة. وتصويرها لحال الدعوة قبيل تجديدها على يد الملك 
عبد العزيز آل سعودء إلى جانب الروح السلفية الواضحة التي يصدر عنها 
الشيخ حافظ الحكمي في هذه المنظومة بخاصة» وفي نتاجه الشعري بعامة . 

أما علي بن قاسم الفيفاوي فقد ظهر اتجاهه السلفي في شعره عندما حافظ 
على نهجه التقليدي في نتاجه الشعري. إلى جانب طريقته الشعرية في معالحته 
لقصائده المختلفة» ما جعله يمثل المدرسة السلفية في شعر المخلاف السليماني. ومن 


شعره قصيدته النونية في رثاء الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي». ومنها قوله : 


فشانتك أدمى فؤادياللمحزين 
ومنها طار الكرى عندما 
وصارت له الخلق في حيرة 


أمات الذي كان من فقله 
أمبات الذي كان في قُطرنا 
أمسات الذي بث في قطرنا 
وقد كان للجهل في قومنا 
فكم من ضلال وكمبدعة 


وفاضت له من عيتوئي عو 
أللال لياه فاع اللحدوة 
ألا ررك كبر تسو افير 
بك لالح شّالوعة وأنين؟ 
سراجامنيرابهيهتدون؟ 
من العل والرقنك ما ييتهلون؟ 
مذاهب شتى بهايهتفون 
أمناف ينون السمادة الس كين 


)١(‏ يلاحظ في هذه القصيدة أن ناظمها حذا حذو الشاعر جراح بن شاجر الذروي في قصيدته التي 
مدح بها الشريف محمد المهدي بن أحمد بن دريب . انظر: مدائح الذروي» ورقة 2١‏ وذلك ما 


يسم شعر هذه المنطقة في الغالب بالتقليد. 


دظسامهم - 


فمنأرض فيفا إلى مالك إلى الزيث كل الفحزي والوسحون 
وأرض السرة إلى غغامد فنجران في سهلها والحزون 
اتناف علسدينا يفجز قات “واسلوية الفحدي اللا 07 


ويستمر الفيفاوي في بسط آثار الشيخ عبد الله القرعاوي الذي جدد ما 
اندرس من الدين بتهامة» وأحيا بنشاطه الإصلاحي المشهود دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب بتلك الأنحاء» نما يعد من آثار الدعوة السلفية فيهاء وبخاصة 
إذا أدركنا حال تهامة قبيل وفادة الشيخ القرعاوي إليها. ولن نكون مغالين إذا 
قلنا: إن دعوة الإصلاح التي نادى بها القرعاوي في بلدان تهامة في أواخر 
العقد السادس من القرن الرابع عشر الهجري تُعَدَ سببا رئيسًا ليقظة الفكر 
والأدب بتلك الأنحاء من جزيرة العرب في النصف الثاني من هذا القرن. 

وجملة القول: إن أثر هذه الدعوة السلفية في شعر المخلاف السليماني 
يتجلى في الاتجاه السلفي الذي برز في شعر هذه المنطقة خلال الاتجاهات 
الوافرة التي وجدت في ذلك الشعر بعامة» إذ إن ذلك الأثر جزئي لم يكن 
بشامل مثلما ظهر في شعر رجال ألمع في الثلث الأول من القرن الثالث عشر 
الهجريء ومع ذلك فقد كان تأثير هذا الاتجاه السلفي واضحا عن سواه من 
الاتجاهات الأخرى» وذلك في شموله واتساع تأثيره. 


)00( علي بن قاسم الفيفاوي», مصابك أدمى الفؤاد الحزين» مجلة المنهل» ج 8» سس 0756 مج او 
شعبان 89؟7١اهى‏ ص ١١58‏ 1 


08م - 


الفصل الرابع 
أثرها في شعراليمن 

تدل المضادر الأدبية بجنوبي الجزيرة العربية على أن شعراء اليمن كانوا من 
أوائل الشعراء الذين أدركوا أخبار هذه الدعوة السلفية بتلك الأنحاء» وأن 
بعضهم كذلك من السابقين إلى تأييدها ونصرتهاء فقد شهدت بلدان اليمن في 
العقد السابع من القرن الثاني عشر الهجري شيئًا من نتاج أولئك الشعراء 
اليمنيين في ميدان الدعوة السلفية» وذلك لم يكن ظاهرا لدى غيرهم من شعراء 
جنوبي الجزيرة العربية. رغم اختلاف وجهات النظر حيال هذه الدعوة 
الإصلاحية لدى نفر من شعراء اليمن أنفسهم الذين أتوا من بعد ذلك . 

ومن الواضح أن الأثر السلفي لهذه الدعوة الإصلاحية ببلاد اليمن يُعَدَ 
من الآثار الفعالة لتنشيط الفكر والأدب بتلك الأجزاء من جزيرة العرب» 
وبخاصة حينما بدأ شعراء تلك الأنحاء يعبّرون عن وجهات نظرهم إزاء هذه 
الدعوة» ويحاولون استقصاء أخبارها عن طريق القصائد والرسائل التى كانوا 
يبعثون بها إلى دعاتها والقائمين عليها في نجد. ومع ذلك زامن هذا الاتجاه 
السلفي لدى بعض شعراء اليمن شيء من المعارضة» وبخاصة حينما بدأ المد 
السياسي لهذه الدعوة يغشى بلدان تهامة» وبعض البلدان اليمنية نفسها في 
العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجريء إلى جانب دعاية المغرضين 
التي كانت قد شاعت داخل الجزيرة العربية وخارجهاء ما أوجد مبرراً 
لظهور المعارضين من الشعراء وغيرهم» فقد حفل الشعر اليمني في الثلث 
الأول من القرن الثالث عشرالهجري بشيء من ذلك النتاج الموسوم بغلبة الميل 
المذهبي والسياسي . 


-606068- 


ولعل الظروف السياسية التي ابتليت بها بلاد اليمن - فيما بعد - قد دعت 
نفرا من شعرائها إلى أن يموا وجوههم شطر بلاد عسير حيث بقيت أجزاؤها 
خالية من الدخلاء المعتدين» إلى جانب محافظة أمرائها على مبادئ الدعوة 
السلفية وعلى الرغم من الاختلاف السياسي الذي شهدته عسير منذ سرار 
العقد التاسع من القرن الثالث عشر الهجري. فقد ظل نهج أمراء عسير السلفي 
سبيلا لبسط آمال الشعراء اليمنيين في دفع كثير من هموم مجتمعاتهم . 
وإذا كان شعراء اليمن في النصف الثاني من القرن الثالث عشر والربع 
الأول من القرن الرابع عشر الهجريين يفزعون إلى أمراء عسير السلفيين» فإن 
بعض شعراء اليمن الآخرين في النصف الثاني من القرن الرابع عشر قد فضلوا 
الاتصال بإخوانهم في البلاد السعودية بعامة» وبدؤوا يصدرون في نتاجهم 
الشعري من روح سلفية واضحة:؛ إلى جانب وضوح هذا الأثر السلفي لدى 
رجال منهمء وبخاصة الذين فضلوا المقام في هذه البلاد. ولكي يتسنى للباحث 
ل فإن دراسة بعض النماذج الشعرية التي 
افد نشكت بدافع من تأثير هذه الدعوة السلفية؛ يُحَدَّ سبيلاً للتعرف على نشاط 
0 ومدى أثر الدعوة الإصلاحية في نتاجهم الشعري . 
وعلى أية حال فإن المصادر التاريخية اليمنية قد دلت على أن أخبار هذه 
الدعوة قد بلغت علماء اليمن وشعراءها منذ سنة ٠7١١1ه(10/47//61م»‏ وأن 
ذلك التأريخ يُعَدُ بداية حقيقية لظهور هذه الدعوة بتلك الأنحاء. إلى جانب أن 
هذه الفترة قد حفلت بشيء من النتاج الشعري الذي قيل بدافع من التأثر بهذه 
الدعوة السلفية نفسهاء فقد أخذ نفر من شعراء اليمن يكاتبون أصحاب هذه 


. 797 إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال محمد بن عبد الوهاب» ورقة‎ )١( 


- 085 


الدعوة في نجد(», مما جعل ذلك بداية للإرهاصات الأولى لظهور الأثر 
السلفي في الشعر اليمني» ولعل قصيدة محمد بن إسماعيل الأمير الدالية 
المشهورة تأتي في مقدمة ذلك النتاج الشعري الذي وجد عندئذ في ميدان 
الدعوة الإصلاحية ببلاد اليمن. 


ويتضح أن هوى محمد بن إسماعيل الأمير قد وافق ما يدعو إليه الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وذلك من خلال قصيدته التي بعث بها إليه في الدرعية 
سنة 577١١1ه/‏ 17249 م» وما قال في مقدمتها النثرية : « لما طارت الأخبار 
بظهور عالم في نجد يقال له : محمد بن عبد الوهاب» ووصل إلينا بتعض 
تلاميذه؛ وأخبرنا عن حقائق أحواله وتشميره في التقوى وفي النهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف» اشتاقت النفس إلى مكاتبته بهذه الأبيات 200 . ومنها قوله : 
تفج ألكرف كل الطواف فولد” «بلا عحيدر فى التو مدهم ولاورة 
وماكل قول بالقبولمقابل 2 ولاكل قول واجب الرد والطَّرد9) 
وى هنا أت غووينا ورسولة:. فدذلك فونجا قتدراعه الارة 
وأمّا أقاويلٌ الرجال فإنها تدور على قدرالأدلة في التّقد(ه) 
وقد أظهر الأمير الصنعاني في هذه الأبيات حال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وما يلقاه في سبيل دعوته من المعارضة والإنكار» إلى جانب أن الصنعاني بين 
المنهج القويم الذي دفع به ابن عبد الوهاب كثيرا من البدع . 
() ولعل السبب في ذلك - كما قيل من قبل - يعود إلى أن الاتجاه المذهبي السياسي قد ازداد نشاطه من 
بعد ذلك» وبخاصة في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري . 
(0) ديوانه» ورقة 05. ْ 
() كذافي الأصلء وفي القصيدة الدالية ‏ الطرد والرد»» ص .٠١‏ 


(5) كذا في الأصلء وفي القصيدة الدالية « جل يا ذا عن الردةء ص .٠١‏ 
(6) ديوانه» ورقة 05. 


-/ام6م - 


وقد مضى الأمير الصنعانى فى بسط حديثه عن أحوال الناس عند ظهور 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فأشار إلى البدع الضالة» والمعتقدات 
الباطلة التي كانت منتشرة في ربوع الإسلام عندئذ» إذ قال : 


أعادوابها معنى سُواع؛ ومثله يكٌُوث وود بعس ذلك منود 
وتو عن واكك ا سين كنا به الفط الوا ارد 
وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد 
وكم طائف حول الفيبون فقيل ول الأركان منهن بالأيدي”» 

ويشير الأمير الصنعاني من بعد ذلك إلى فضل الشيخ محمد 
ابن عبد الوهابء عندما أحرق كتاب ١‏ دلائل الخيرات )247» الذي وصفه 
الأمير نفسه بالغلو والبعد عن الحق» إذ ينافي محتواه واقع السنة النبوية» وليس 
منها في شيء» وعندئذ يبدي الأمير سروره بهذه الدعوة» وأنه كان يرى ذلك له 
وحدهء إذ قال: 


لقد سرني ماجاءني من طريقه وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 


والحق أن الأمير الصنعاني قد نهج منهج الإصلاح في بلاد اليمن» ولكن 
الذي عاقه عن ذلك حال تلك البلاد المذهبي» ووضعهاالثقافى» وغياب 
النصير السياسي الذي يمكن أن يركن إليه عند الجهر بالدعوة . 


)0( كذا في القصيدة الدالية» وفي الأصل : ١‏ الصمد »» ورقة 57 . 

)2( كذا في القصيدة الدالية ص ؟1١»‏ وفي الأصل: ” يلتمس ». 

(”) ديوانه» ورقة 05. 

(8) لمحمد بن سليمان الجزولي ( . . . - ١87ه)‏ انظر: الأعلام للزركلي» ج ؟» ص ١١7‏ . وفي 
هذا الكتاب أذكار وكفريات» وينتشر اليوم في بلاد الشام . وقد أشار إليه ابن بشر في كتابه 
" عنوان المجد في تاريخ نجحد " . 

(4) الديوان» ورقة05. 
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ومهما يكن من أمر فقد استمر محمد بن إسماعيل الأمير في قصيدته هذه 
يبسط آراءه السلفية حيث أشار إلى ابتداع المذاهب» ورجح الاجتهاد على 
التقليد» وح ض الناس على العودة إلى الكتاب والسنة20, ثم أثنى على أهل 
الحديث والمتمسكين بالسنة النبوية» وأشار كذلك إلى «.بدعة التتصوف» 
وطريقة ابن عربي 2"(0. وفي آخرقصيدته تحدث عن غربة الدين» وبيّن حاله 
في قومه» ثم تلطف في قوله. والتمس من الشيخ محمد بن عبد الوهاب النظر 
في قصيدته هذه» والإجابة عليهاء حيث قال : 


وهذا اغتراب الدين فاصبر فإنني9) 
إذا ما رأوني عظّموتي وإن أغب 


ودونكها تحوي علوما جليلة 
فلاامدحت وصلا لليلى وزينب 
إليك طوت عرض الفيافي وطولها 
أناخت بنجد فاستراحت ركابها 
فأحسن قراها بالقراءة ناظما 


غريب وأعدائى 29 كثير بلا عد 


فكم أكلوا لحمي وكم مزّقوا جلدي 


ولاهى ذمت هجر سعدى ولا هند 
فكم جاوزت0*) غورا ونجدا إلى نجد0") 
وراح خليا من رحيل ومن شد 
عليها جوابا فهي من جملة الوفد/") 


وفى الحقيقة إن هذه القصيدة قد أحدثت يقظة أدبية فى ميدان الشعر 


)١(‏ الديوان» ورقة 5ه, لاه. 
(؟) الديوان» ورقة لاه . 


(؟) كذا في: القصيدة الدالية» وفي الديوان المخطوط : ١‏ إنني »» وهو خطأ . 
' (5) كذافي الأصلء» وفى الديوان المخطوط « وأصحابى »» ورقة لاه . 
(5) كذافي الأصلء وفى القصيدة الدالية ( قطعت»» ص 7١‏ . 


(1) الديوان» ورقة /اه. 
(©6 القصيدة الدالية» ص 1 


ةمهم -- 


اليمني» وأنها كذلك قد حظيت باهتمام الشعراء في داخل الجزيرة العربية وفي 
خارجهاء مما أوجد حولها كثير من النقائض الشعرية والمعارضات,. بالإضافة 
إلى ما أولاه إياها المؤرخون والعلماء من العناية والاهتمام » وماأنشأه 
الدازسوق المحدثون حولها من الحو والدراسات» مما يشير إلئ أهميتها 
وأثرها في نشاط الأدب ويقظته. فأما الشعراء اليمنيون الذين أولوا هذه 
القصيدة عنايتهم» فلعل من أبرزهم : الشيخ ناصر بن حسين المحبشي الذي راجع 
حاو رتجاعيل لأس عفر عاكلة تسر ل زجه تلق ف إو(ار الأمير الصتعاني 
لمحمد بن عبد الوهاب على إحراق كتاب " دلائل الخيرات »2١(7"‏ وما ورد في 
قصيدة المحبشي قوله : 
أناني در النظم من عالم مهدي 2 إلى عالم حَبْر تقي من نجد(" 
يقرظهفيهلحسن طريقة تلن نهنا بين الأناء علي قيضنين 
لينصر شرع الله تمن أصابه بجهل وتقليد الأوائل عند عمد() 
ولكنه قد حاك في الصدر قولكم: 2 أصاب ففيها ما يجل عن العد©) 
وقد أجابه محمد بن إسماعيل الأميرعلى قصيدته هذه بقصيدة أخرى بين 
فيها المبررات التي سوّغت للشيخ محمد بن عبد الوهاب إحراق كتاب ١‏ دلائل 
الخيرات »» إذ قال : 


يسائلني من باهتدائي يمستهدي وذلك هدي المصطفى خير من يهدي 


.04 المصدر نفسهء ورقة‎ )١( 
: ؟) كذاورد هذا البيت في الأصل» وربمما يستقيم وزنه إذا أصبح كالتالي‎ 
أتاني دُرَالنْظم من عالم مَهُدي إلى عَالمٍ حَبْرِ تقي [و] من نجد‎ 
.0/ المصدر نفسه» ورقة‎ 9 
محمد محمد زبارة» نشر العرف» ص 5960لا.‎ )4( 


هج - 


8 


علام أصوب7() 


رأي من أحرق الدلا 
وأحسنت باستكشاف ما هو مشكل 
وقد قلت في الأبيات ما أنت عارف 
غلونهى عنه الرسول وفرية 
أحاديث لا تعزى إلى عالم ولا 
فهذان من أقوى الأدلة عند من 


تل للخيرات من ساكني نجد 
لديك فخذ عنّي الجواب الذي أبدي 
له من دليل في الذي قلته عندي 
بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي 
ناو 0213 إد وجدت إن انعد 
يصوب تحريق البياض مع الجلد97) 


ويظهر في هذه الأبيات الدليل الذي ركن إليه الأمير الصنعاني تجاه إحراق 
كتاب " دلائل الخيرات "» إذركن إلى أمرين هما: الغلو الذي أحيط به 
الكتاب» والأحاديث المكذوبة التى وردت فيهء إلى جانب قوله: « إنها من 


البدع المستحدثة )240 . 


ومن الشعراء النجديين الذين عارضوا هذه القصيدة : الشيخ صالح بن 
عبد الله الصائغ ( . . . - 85١١ه)‏ الذي نقم من محمد بن إسماعيل الأمير 
ثناءه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إذ هو وقتئذ من أعداء الدعوة. 
السلفية» ومن قصيدته التي نقض بها قصيدة الأمير الصنعاني قوله : 


سلام من الرحمن أحلى من الشهد 
إلى معشر الإخوان أهل محبتي 
وبعد فقّد جاءت إلينا رسالة 


)١(‏ كذافي الأصل. 


وأهل ودادي نعم ذلك منود 
بها قول زور خارج من لدن ان 


(؟) كذافي الأصل» ولعل الصواب: « تسام بفلس »؛ ليستقم الوزن العروضي في البيت» أو: « تساوي 
فُلَيْسا؛ كما في القصيدة الدالية ص ١7‏ . ولعله تصحيف: « فُلَيّساً » الذي به يستقيم الوزن . 


(9) ديوانه» ورقة 0/8 . 


0( شوقى ضيف.» عصر الدول والإمارات» ص .١87‏ 
2( عبد الله بن عبد الرحمن البسام» كتابه السابق» ج75 » ص 53160. انظر: روضة الناظرين» ج١»‏ 


1 ١7ص‎ 
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وهي كما وصفها عبد الله بن عبد الرحمن البسام. تقع في نحو اثني عشر 
0 ولم يكن الصائغ وحده من الشعراء الذين نقدوا هذه الققصيدة 
وعارضوهاء وإعا عرف عدد من الشعراء الذين اهتموا بها من داخل الجزيرة 
العربية ومن خارجهاء إما تأييداء وإما معارضة. 

أما المؤرخون الذين شغلوا بذكرها فمنهم: لطف الله جحاف الذي 
يقول: « وكان أول ما تحدث الناس عنهم [ السلفيون ]لما كاتبهم علامة الدنا 
البدر السيد محمد بن إسماعيل الأميرء وأرسل بتلك القصيدة إلى رئيسهم 
الداعي لهم إلى التوحيد محمد بن عبد الوهاب» وأثنى عليه بهاء وأقر 
له. . .2©7. ومنهم كذلك الحسن بن أحمد عاكش الذي يقول: ١‏ وقد ألّف 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسائل في هذا المعنى » وقد كان بلغ حاله إلى 
السيد العلامة شيخ الإسلام محمد بن إسماعيل الأمير . . . » فكتب إليه قصيدة 
طويلة ال ومن العلماء الذين تعرضوا لذكر هذه القصيدة : الشيخ محمد بن 
ناصر الحازمي الذي قال: بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعا الناس إلى 
تطهير الاعتقاد ونبذ البدع والمحدثات « أقر له بصحة دعوته كثير من العلماء من 
أهل صنعاءء وربيد» وا محرمين. ومصرء والشامء والمغرب» والعراق. ودارت 
مصنفاته بينهمء ونفقت عندهم فمدحه منهم العلماءء وأقرله بالفضل والعلم 
وصحة مادعا إليه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى» وهو إذ ذاك رئيس 
صنعاء» فأنشاً قصيدته الدالية »(2. وقد أورد الحازمي شيئًا من أبيات هذه القصيدة» 
وعقب عليها بقوله: « فلله در هذا القائكل» فلقد صدق وبر وطابق قوله الواقع 
نلق المصدر نفسه. ج ”2 ص 716. 


() الديباج الخسرونيء ورقة /011 18. 
(5) إيقاظ الوسئان» ورقة .7١‏ 


كمد 


من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب .2١(0‏ هذا إلى جانب عدد وافر من 
الباحثين المحدثين الذين تناولوا هذه القصيدة بشيء من التفصيل» مثل : محمد 
ابن سعد بن حسين227؛ وعبد الله بن خميس7©), وأحمد بن حافظ 
الحكمي”؟2» وشوقي ضيف”*؟ وجملة من الدارسين» بل إن هذه القصيدة في 
بعض الأحيان قد أفردت عند طباعتها بكتب مستقلة خاصة”() . 


ورغم هذه اليقظة السلفية التي أحدثتها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في الشعر اليمني خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجريء فإن ثما 
شاع بين المؤرخين والعلماء في القرن الثالث عشر الهجري وما بعده أن الشيخ 
محمد بن إسماعيل الأمير قد نقض رأيه السابق في تأييد دعوة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب يقصيدة أخرى ممائلة» منها : 


سين الل الذي لصاف الجعدي 
ظننت به خيراوقلت : عسى عسى 
ققد غات ها لطن لا عات كنا 
وقد جاءنا من أرضه الشيخ مريدٌ 
وقد جاءمن تأليفه برسائل 
ولقّق في تكفيرهم كل حجّة 


."1١ المصدر نفسه» ورقة‎ )١( 


فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 
نجد ناصحا يُهدي الأنام ويستهدي 
وماكل ظن للحقائق لي مهدي 
فحشّق من أحواله كل مايبدي 
يكفّر أهل الأرض فيها على عمد 
تراها كبيت العنكبوت لذي التّتقد0©) 


(؟) الأدب الحديث في نجدء ص 777 . وقد ألمح هذا الباحث إلى صدق العاطفة الدينية الغيور في هذه 
القصيدة» وأشار إلى أهمية استقصاء أثر الدعوة السلفية فى الأدب الحديث . 


إفرفق الشعر يواكب الدعوة» ص 3. 


إدديق الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» رسالة ماجستير» ص 1١/7”‏ 5 


)0( عصر الدول والإمارات» ص .1١875‏ 


فق مثل " القصيدة الدالية ". منشورات المكتب الإسلامى . 


372( ديوانه» ورقة 09. 


كمد 


وهي قصيدة طويلة بلغت أبياتها ثلاثة وتسعين بيا. وكان تاريخها كما 
ورد في ديوان محمد بن إسماعيل الأمير عام ١٠11١ه/‏ 2176110/07. 


ومن الواضح أن المؤرخين والدارسين الذين تناولوا هذه القصيدة 
بالتحليل والدرس قد اعتمدوا في دراستهم لها على مصدرين» أحدهما : 
المقدمة النثرية التي وجدت في صدر هذه القصيدة نفسه("2. والثاني رسالة 
« إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال محمد بن عبد الوهاب )27. وكان 
هذان المصدران يذكران أن محمد بن إسماعيل الأمير قد اعتمد في نظم قصيدته 
هذه على أخبار وصلته مع رجلين من أهل نجد؛ هما: عبد الرحمن النجدي» 
ومربد بن أحمد التميمي . فأما عبد ا لرحمن النجدي فقد وصف من أحوال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمورا أنكرها محمد بن إسماعيل الأمير» منها - على 
حد زعم الراوي - « سفكه الدماءء ونهبه الأموال» وتجاريه على قتل 
النفوس ولو بالاغتيال» وتكفيره الأمة المحمدية في جميع الأقطار »247 . وقد 


)١(‏ ورقة 08» وانظر كذلك: رسالة إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال محمد بن عبد الوهاب» 
ورقة /91". 

(؟) ديوان محمد بن إسماعيل الأميرء ورقة 58 594. ورد ذكر لهذه القصيدة في إحدى رسائل 
الشوكانيء» ولكنه مقتضبء. لايهيئ للدارس رؤية حقيقية تجعله يناقش ذلك القول» ولعل 
الشوكاني في هذا الحال يشبه غيره من المؤرخين والعلماء الذين قبلوا فكرة وجود هذه القصيدة» 
ولكن الشوكاني من بعد ذلك لا يكاد يذكرها في كتبه» ولا يناقش فكرتها . 
قال الشوكاني في رسالته المذكورة: « ومن جملة الشّبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به 
السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير - رحمه الله تعالى - في شرحه لأبياته التي قال في أولها : 
رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي. . . ». 
الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء ص 77. 

(9*') توجد هذه الرسالة بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء» مجموع ٠١‏ حديث» ويعرف كذلك بالنشر الندي 
بحقيقة أقوال ابن عبد الوهاب النجدي . انظر: المجموع السابق نفسه. وتعرف كذلك ب " محو 
الحوبة في شرح أبيات التوبة " . انظر كتاب : أبجد العلوم» لصديق بن حسن القنوجي» ص 197 . 

(5) إرشاد ذوي الألباب» ورقة 948. وانظر كذلك الديوان» ورقة 09. 


5850م - 


بقي الأمير - كما ينص عليه المصدران - يتردد في إقرار ما نقله له عبد الرحمن 
النجدي حتى وفد إلى صنعاء مرة أخرى مربد بن أحمد التميمي» حيث وافقت 
أخباره ما زعمه عبد الرحمن النجدي7١2.‏ ومن هنا يشير المصدران إلى رغبة 
محمد بن إسماعيل الأمير في نقض قصيدته الأولى» وبخاصة أنها - كما ورد 
في المصدرين - « قد طارت كل مطارء وبلغت غالب الأقطار »)2©0. وأنها وردت 
من أجلها « جوابات من مكة المشرفة ومن البصرة ومن غيرها »7. إلى جانب أن 
مربد بن أحمد التميمي قد زعم أنه عظم شأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
بعد وصول تلك القصيدة إلى نجدء مما دعا الأمير الصنعاني إلى نقضها . 
والناظر في هذه الأقوال بعين الإنصاف يرى أن هذه القصيدة قد نُحلت 
على الشيخ محمد بن إسماعيل الأميرء وأنها لم تعرف إلا في الثلث الأول من 
القرن الثالث عشر الهجريء حين بدأت هذه الدعوة السلفية تظهر في بلدان 
اليمن وما حولها مصحوبة بتأييد حربي قويء ما أوجد مجالاً للصراعات 
الفكرية والاحوة و دياف اران انين الرنواد عضي دو مان امن 
أن ينشئوا الرسائل والقصائد المغرضة في شأن هذه الدعوة وصاحبها. وقد رأينا 
من قبل شيءًا منها(؟). 
ويؤكد هذا أن البلاد اليمنية لم تشهد في حياة محمد بن إسماعيل الأمير 
)١(‏ هذان الرجلان هما من أعداء الدعوة فكيف يعتمد على أخبارهماء قال عبد الله بن عيسى في مؤلفه 
' السيف الهندي ' بأن وصول مربد بن أحمد التميمي إلى اليمن كان « لطلب تحقيق مسألة جرت 
بينه وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تكفيره من دعا الأولياء» والشيخ يكفر من فعل ذلك. . 
والشيخ مربد يرى أن الدعاء شرك,» ولايكون الداعي مشركاء بل هو مخط. ..». نفحات 
الوجدء ورقة ؛ . 
(0) المصدر نفسهء ورقة 594 . انظر إرشاد ذوي الألباب» ورقة 5948. 


إفرفق المصدر نفسه» ورقة9ه. 
20 انظر: ص 73١:‏ . 


50م - 


شيمًا من المعارك الحربية التى دارت رحاها - فيما بعد - فى تهامة وغيرها؛ 
ولذلك فلم يكن هناك دافع لنظم هذه القصيدة» إلى جانب أن هذا العالم 
اليمني الشهير يعلم يقينا أسس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما يدعو 
الناس إليه ؛ فلا يمكن أن يركن إلى أخبار تصله عن طريق بعض المغرضين الذين 
وفدوا إلى اليمن في الأصل من أجل تحقيق بعض المسائل التي اختلفوا فيها مع 
الشيخ محمد عبد الوهاب في نجد7١؟2,‏ كما أنه ليس من المعقول أن يهاجم 
فقلت: استمع مني الجواب ولاتكن غبيّا جهولا للحقائق كاللّد9؟) 
وقوله : 
فإنلميكن هذاهو الكفركلّه فعقلك عقل الطفل زمل في المهد”) 
ويشير إلى هذا القول الاختلاف الظاهر بين مقدمة القصيدة نفسها وما 
ورد فيها بعد ذلك من الأبيات المختلفة» مثل قول ناظمها : 
ولا تحسبواأني رجعت عن الذي تضمنهنظمي القديم إلى نجدا؟) 
فكيف يخالف محمد بن إسماعيل الأمير نسق اللفظ فى قصيدته هذه . 
والظاهر من هذا أن أحد أحفاده بمن عارض هذه الدعوة قد أراد أن يطفى حقده 
بنظم هذه القصيدة» وأن يرضي أعداء الدعوة من حوله بدفع ذلك التأيبد السابق 
عن جده. ويضاف إلى ذلك أن النفس الطويل الذي انتظم هذه القصيدة لم 


. ١95 صديق بن حسن القنوجيء. كتابه السابق» ص‎ )١( 
.59 (؟) ديوانه» ورقة‎ 

(*) المصدر نفسه» ورقة .59١‏ 

(5) المصدر نفسه. رقة .5٠١‏ 


م 


يكن من السمات الشعرية التي اتصف بها شعر الأمير الصنعاني(١2»‏ إلى جانب 
الالحاح والتكرار الواضح الذي برز في القصيدة» إذ ليس لديه الوقت الكافي 
لعمل مثل هذا » ثم إنه لا يمكن أن يشغل نفسه بشرح هذه القصيدة في رسالة 
مستقلة مثل: « إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال محمد بن عبد الوهاب »» 
وكذا لم يظهر لمحمد بن إسماعيل الأمير موقف ممائل في مؤلفاته» فكيف 
يخص موقفه بهذه القصيدة في وقت متأخر من عمرهء وهو العالم الجليل الذي 
لا تأخذ في الله لومة لائم» كما يؤكد نحل هذه القصيدة على هذا الآلم أن 
معاصريه والذين أتوا من بعده في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري 
لم يذكروا شيئًا عنهاء إلى جانب أن القصيدة لم يذكر لها راو معلوم» وأنها لم 
تكن مدؤتةفن قبل الشيخ محتمةاين إستماعيل الأمير نقيينهء .وإغا كان جامع 
شعره أحد أولاده من بعده. 

وجملة القول: إن هذه القصيدة تقودنا إلى الشك في بعض قصائد هذا 
العالم اليمني» وأن بعضها منحولء ويؤكد هذا ما ورد في القصيدة التي 
وجهت إلى إبراهيم بن محمد الأمير» ومنها البيت التالي : 
ام ا ا ا 0 كان 

إلى جانب ما ورد في هذه القصيدة من أبيات لا تؤكد نسبتها إلى محمد 
ابن إسماعيل الأمير» فهل هذا البيت وما بعده يؤكد حال هذا العالم الذي أحيا 
الكناب والبنة ن تفن وتيك ميج البجلف الال رمدي اللقس هذا 
بالإضافة إلى أن بعض علماء نجد الذين نقموا على الصنعاني تأييده للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لم يكادوا يدركون شيئًا من هذه القصيدة وقد عمروا 
)١(‏ انظر ديوانه . 
(0) ديوانه» ورقة 4. 


-/519م - 


بعده زمنا معلوماء فلم يمت صالح بن عبد الله الصايغ إلا في عام 7/5١١هء‏ 
وهو الذي هجا الأمير الصنعاني بقصيدته المعروفة(21» فلا يمكن أن يسمع مثل 
هذه القصيدة المعارضة من محمد بن إسماعيل الأمير دون أن يغير في موقفه » 
أو ينزع عنهء أو ينشط لتأييده . 


حقيقة هذه القصيدة يجد أنهم قد انقسموا ثلاثة أقسام: فريق يثبت هذه 
القصيدة للأمير الصنعاني» وفريق يرفضهاء ولا يشبتها له » وفريق ثالث اكتفى 
بنقلها دون أن يناقش حقيقتها . وهذا الفريق الأخير يمثله المؤرخون المعروفون 
فى جنوبى الجزيرة العربية» مثل : لطف الله جحاف257, والحسن بن أحمد 
عاكش”7". ولو كان هذا الأمر صوابًا لأثبته الشيخ محمد بن علي الشوكاني» 
ولكنه لم يتعرض له في تأريخه(؟؟, ولم يناقشه في كتبه . إلى جانب أن 
الشوكاني عاب على معارضي الشيخ أفعالهم بقوله: 
أفق يا معيب الشسّيخ ماذا تعيبه لقد عبت حقا وارتجلت بباطل 200 
فلو كان الأمير الصنعانى حقًا هو الذي أنشأ تلك القصيدة لما قال 
الشوكاني هذا البيت» إذ لا يخفى على أحد تقدير الشوكاني للشيخ محمد بن 
إسماعيل الأمير . 
أما الفريقان الآخرانء فيمثل الأول نفر من الكّنّاب اليمنيين الذين هم في 
دلق انظر هذه القصيدة في كتاب : علماء نجد خلال ستة قرون» للبسام» ج ؟"» ص 750. 
زم كتابه السابق» ورقة .١١‏ 
(*) الديباج الخسرواني» ورقة .١8‏ 
(5) انظر كتابه : البدر الطالع . 


0( قصيدة الشوكاني في رثاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رقم578١/م»‏ 0 
جامعة الملك سعود. 


5-0 


الواقع يتبعون الهوى دون تمحيص ودراسة., وإلا فالأمر مرامه التحقيق» 
والهدف الذي ينشده أبناء الجزيرة العربية واحد في ظلال الإسلام واللغة 
الواحدة؛ ويمثل هذا الفريق كتاب ' ابن الأمير وعصره ' إذ لم تكن الحقيقة بتلك 
الصورة التي اعتسفت بها الحقائق» وغيّرت بها الدلائل في هذا الكتاب() . 
ويمثل الفريق الثاني نفر من علماء نجد السلفيين الذين حاولوا تقصي 
الحقائق» بما يدفع التناقض عن الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير» ويمثل هذا 
الفريق : الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه " تبرئة الشيخين الإمامين من 
تزوير أهل الكذب والمين "2'7» وقد حاول أن يتوصل إلى أن الذي انتحل هذه 
القصيدة هو أحد أحفاد الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير”؟. وقد وافقه على 
هذا الرأي الباحث اليمني عبد الله بن محمد الحبشي» فقرر أن صاحب هذه 
القصيدة هو « يوسف بن إبراهيم الأمير »247. وكثير من الدارسين يدرك موقف 
يوسف بن إبراهيم من أمر هذه الدعوة» ثم إنه صاحب الرسالة التي أنشأها وهو 
بمكة المكرمة» واعتمد عليها من بعده صاحب رسالة " لفحات الوجد من 
فعلات أهل نجد "2*0. ومما قرره الحبشي قوله: « وأغلب الظن أن هذا الرجل 
[ يعني يوسف بن إبراهيم الأمير ] هو الذي دس على جده محمد بن إسماعيل 
الأمير القصيدة المنسوبة إليه في التبري من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
ونسب إليه شرحها؛ وذلك لقدرة هذا الحفيد على : الكتابة» ونظم الشعرء 
واتصاله بأحداث ابن سعود في ذلك الوقت؛ لاستيطانه بمكة المشرفة»)(2, 


)١(‏ قاسم غالب أحمد وآخرون. ص .١50-1١5١‏ (؟) طبع هذا الكتاب. 

(98) صن 2: 

(5) لفحات الوجد من فعلات أهل نجد. مجلة العرب» ج5» .٠١‏ الربيعان 7٠5١ه.‏ ص 707 . 
(5) محسن بن عبد الكريم بن إسحاق» ورقة 7. والرسالة مثبتة في هذا الكتاب. 

(5) مجلة العرب». ج 5» .٠١‏ الربيعان 7٠5١ه.‏ ص /51/. 


5184هم6- 


وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشيخ سليمان بن سحمان في رأيه السابق . 


وقد وجد من الباحثين من حاول التوفيق بين الفريق الأول والفريق 
الثاني» ولكنه لم يتوصل إلى نتيجة» مما جعله يذر ما ذهب إليه معلةً(1 . 
وإذا كانت هذه القصيدة قد شغلت الباحثين والمؤرخين من قبل فإنها 
ستظل كذلك» رغم وضوح المبررات لنزعها عن الأمير الصنعاني ودفعها عنه؛ 
وذلك لندرة مصادرهاء وقلة النتاج الأدبي الذي وجد في ميدان الدعوة في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجريء مما يؤكد أن هذه الإرهاصات 
الشعرية المعارضة التي تلت موقف الشيخ محمد بن إسماعيل المعروف منذ سنة 
اه تُعَد مقدمة حقيقية للتتاج الشعري الذي جد في الثلث الأول من 
القرن الثالث عشر الهجري» رغم تضامن كثير من علماء اليمن مع هذه الدعوة 
السلفية وصاحبهاء من أمثال: الشوكاني وغيره؛ إذ يبدو للباحث أن وجه 
الملعارضة في ميدان الشعر لم يظهر إلا بعد دخول بلدان تهامة في طاعة 
السعوديين» وقبولهم أمر الدعوة السلفية من سنة 10١7١ه»‏ وهذا ما يفسر 
استمرار تأييد علماء اليمن المنصفين» من أمثال : الشوكاني وغيره. 
ومهما يكن من أمر فإن الدافع الذي دعا محمد بن إسماعيل الأمير إلى 
تأييد هذه الدعوة السلفية وصاحبها سنة 177١١ه»ء‏ قد دعا الشيخ محمد بن 
علي الشوكاني إلى رثاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين بلغته وفاته سنة 
757هم/١4م‏ مما يؤكد أثر هذه الدعوة السلفية في الشعر اليمني» وأن 
علماء تلك الأنحاء قد فجعوا بموت هذا الداعية السلفي الجليل» وأنه لم يكن 
لديهم شيء من جذور المعارضة التي قيل : إن الأمير الصنعاني قد أوجدهاء 


إدل4 مثل : أحمد بن حافظ الحكمي في بحثه السابق» ص 187 . 


98م سا 


وإلا فالشوكاني أحق أن يوافق شيخ شيوخه الصنعاني في معارضته لابن 
عبد الوهاب,. لا فى رثائه» وعلى أية حال فمن قصيدة الشيخ محمد بن علي 
الشوكاني في رثاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب قوله : 


مصاب دهى قلبي فأذكى غلائلي 
ورزء تقاضاني صفاء معيشتي 
حوت ردن اليل ردعم 
ادير شرق اشن فزائق رسيسه 
مصاب به ذابت حشاشة مهجتي 


إمام الورى علامة العصر قدوتي 
محمد ذوالمجد الذي عرّدركه 
إلى عابد الوهاب يعزى وإنَّه 
عليه من الرحمن أعظم رحمة 
فقد أشرقت نج د بنور ضيائه 
نعم» ذنبه التقليد قد جد حبله 
ولمادع الله في الخلق صارخا 
أفيقوا أفيقواإنه ليس داعيًا 


وأصمى بسهم الإفتجاع مقاتلي17) 
فأمست بفرط الوجدأي ثواكل 
وأنهلني قسراأمر المناهل 
حليف أسى(" للقلب غير مزائل 
وقلب من الزن المبرّح ذاهل 
وعن7"حمله قد كَل متني وكاهلي 
وشيخ الشّيوخ الْحَبّر فرد الفضائل 
وجل مقاماعن لحوق المطاول 
سلالةًإنجاب زكي الخصائل 
كر فو راله تصن والأمببائل 


وفل التعصب بالسيوف الصياقل 
صرختم له بالقذف مثل الزَّواجل 


إلى دين آباء لهو قبائل 


.» في الأصل المخطوط : «مقاتل»؛ وكلمة « دهى » وردت في بعض المصادر : « وهي‎ )١( 


(فة في الأصل «أسا». 
(9) في الأصل «من». - 


الام - 


دعا لكتاب الله والسَنّة التي آتانا بها طه النبئْ خير قائل0) 

وتأتي هذه القصيدة معبرة عن الفاجع الذي ألم بعلماء اليمن تجاه فقد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتشير إلى أن العلماء في اليمن كانوا حتى وفاته 
يستأنسون بذكره في نجد. ويسعدون بنشاطه في مجال الدعوة» إذ ظهر الترابط 
ون علماء هذه الخريزة الخرية يمن خلال هدة القصيدة :حين صو الشوكاني 
آلامهء وما أصيب به الإسلام من فقد واحد من أعلامهء وبين آثار هذا العالم 
وقدر الرزء الذي أصيب به الناس في هذه المرحلة المتأخرة فن تاريخهم 
الإسلامي» كما حاول أن يشبط همم أولئك المغرضين الذين نالوا من هذا 
المصلح» وأن يبيّن لهم سبيله» إذ لم يكن يدعو إلى دين آباء له وقبائل كما قال 
الشوكاني» وإنما دعوته خالصة لله ولكتابه ولسنّة المصطفى وهديه. ورغم 
النهج التقليدي الذي انتظم القصيدة» والميل إلى التشخيص والإسهاب. فقد 
برزت تجربة الشاعر الصادقة من خلال تضامنه الإسلامي مع هذه الدعوة 
وصاحبهاء إلى جانب وضوح الغيرة الإسلامية لدى الشوكاني ورغبته في 
التتجديدء ومحاولة زجر أولئك الحاقدين الذين اعتادوا النيل من العلماء. 
وكأني به يصور حاله في اليمن» وما يتراءى له من مستقبله يومئذء إذ لا يزال 
الشوكاني في بداية حياته . 

ويمكن أن تعد هذه الفترة السابقة التي شملت شيئًا من نتاج الشعراء في 
ميدان الدعوة السلفية مرحلة أولية لظهور الأثر السلفي بتلك الأنحاء» إذ كان 
يمثلها أبرز علماء اليمن وشعرائهاء سواء كان ذلك في مجال الشعر أو النثر. فقد 
قيّر نتاجها الأدبي عندئذ بالاعتدال والوضوح . ولعل السبب في ذلك يعود 


000 قصيدة للشوكاني في رثاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مخطوطة» قسم المخطوطات» جامعة 
الملك سعودء تحت رقم 1578/ ١٠م‏ بخط عبد الله الربيعى» عام 771اه. 


بالال/ام - 


- كما قيل من قبل - إلى أن الأثر السياسي لهذه الدعوة الإصلاحية لم يظهر إلا 
في العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري ؛ وذلك ما جعل العلماء من قبل 
-أمثال: الأمير الصنعاني والشوكاني - يطربون لمكاتبة علماء نجد والاتصال 
بهم إلى جانب مشاركتهم في رثاء إمام الدعوة» وتأسية أبنائه من بعدهء وما 
أن غشيت جيوش الدعوة بلدان تهامة وما جاورها في الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر الهجريء حتى تكدر بال العلماء والشعراء شأن غيرهم في بعض 
بلدان جنوبي الجزيرة العربية» رغم وضوح الحق والسبيل الذي يسعى إليه 
السلفيون؛ ما أوجد شيئا من المعارضة» وبخاصة في التأليف» وميدان الشعر. 
ورغم غلبة وجه المعارضة على نتاج الشعراء اليمنيين في الثلث الأول من 
القرن الثالث عشر الهجريء فقد بقي نفر من المنصفين منهم متمسكين بآرائهم 
تجاه هذه الدعوة التي سبق أن أعلنوها من قبل» وإن ظهر منهم شيء في هذا 
المجال فإنما هو على سبيل النصح277» ولعل خير من يمثل هذه الفئة من 
الشعراء : الشيخ محمد بن علي الشوكاني الذي بعث بقصيدة إلى الإمام سعود 
ابن عبد العزيز وجملة من علماء نجد. وكان سبب إنشائها - كما قال محمد 
حسن الشجني - يعود إلى المكاتبات التي وصلت إلى الشوكاني من علماء نجد 
في أثناء انتشار الجيوش السلفية في البلاد اليمنية("2. ومن هذه القصيدة قوله: 
إلى الاريناة الك اوشغطف:. التسشيد انا سب هرد 
وتصسرخ في ربا مجدجهارا فيسمعناإذا صرخت سعود 
وأبنا ممقرن 45 ليوث" إذا الح رب العوانلهاوقود 
وفتطسأل كل ذي تعدو وعد سؤالا عند مع ضلة تؤود 


.7١ ديوان الشوكانى» أسلاك الجوهرء ورقة‎ )١( 
كتابه السابق » ورقة ”7ه0.‎ 20 


2 


ِ قفي أبناء س شيخ اله لفضل فضا 


- 
3 


كناك ب قي ةالأقوامطرا 


وكل 0 منهم 00 


وبعد أن استهل الشوكاني مقدمة قصيدته بهذا المطلع الموحي » أخذ يبسط 
آراءه حيال المنهج السلفي الذي ينبغي أن يكون عليه الناس في مجتمعاتهم 
الإسلامية» وأخذ كذلك يناقش الأمور التي دفعته إلى نظم هذه القصيدة» إذ 


قال: 


ألماتعلسمس وا ناوأنتم 
ونهج الحق لانبغي سواه 
وأنا نمجعلالقرآن جسرا 
ترد إلى الكتاب إذا ا تحتلفنا 
كتذاق ال تمان الطرعك: 
وكل مخالف ماكان قدمًا 


مضى خير القرون ومن تلاه 


وفنا الوا يأن الرفضن تعفر 
فك يشال قد كتشرت أناضن 
فإن قالوا:أتى أمر صحيح 
ولكن ذاك ذنب ليس كفرا 


.7١ الديوانء ص‎ )١( 
.77 المصدر نفسه. ورقة‎ )0( 


على صوب الصواب لنا قعود 
الموك لست سيي ةا تيه 
فمصررناعليهوالورود 
7 015 ا 
تزددوفي الكسات لذا هوه 
علي هالأمرتطرقهالردود 
لك ١‏ شت 110 


لهم بدع عن الإسلام سود 
يشيب لهامن الإسلام فود 
تحني بر اهتيا الجلود 
يرى لقبورهم حجر وعود 
بتسويةالقبور فلا جحود 
ولافسقافهل في ذاردود”") 


لام - 


وقد بدأ الشوكاني في بسط أقواله حياله النهج السوي الذي ينبغي أن يسير 
عليه المسلمون» ثم ناقش في أبياته الأخيرة بعض القضايا المهمة التي يتشدد 
السلفيون فيهاء ويرون أن« بناء القباب على القبور. . . من علامات 
الكفر )20, وقد أقر الشوكاني تسوية القبورء ولكنه يتساءل عن حكمها. 
زتهت الدلقيوة لق أنطلت الداجات والفداس الكشاعةامن اميت بعد لمك 
الشرك :”2 ويقاس على ذلك من توسل بأصحاب القبور أو اعتقد فيهم الضرٌ 
والنفع . وقد أقر الشوكاني ذلك» حيث قال : 


فإنقلتم: قداعتقدواقبورا فليسن لذا با فسهسينا وجتسوة 
ومن يأتي إلى عبد حقير ‏ في زعم ننهالربالودود؟! 


توك كتج ليون ستاك , :ولذرة خز الم اتشتح يوحي 
ولس عتك عدتها لتر إذاا لعبت بيجانتبه القروة9) 


وقد قرر الشوكاني إطلاق الكفر على من يعتقد في أصحاب القبور حينما 
يقاسون بمنزلة الخالق تعالى» ثم ذكر أنه لا يوجد بين مواطنيه من يعتقد في 
القبورء وأنه ليس بمنكر هدمها وتسويتهاء ويزجر أولئك المبتدعين الذين 
يفسدون عقيدتهم بمظاهر محدثة من التوسل والاعتقاد في المخلوقين. ولعل 
هذا التقرير من قبل الشوكاني يوافق حال اليمن في العقد الثالث من القرن 
الثالث عشر الهجري حيث هدمت القباب ومشاهد القبور المرتفعة» وهذا دون 
شك من آثار الدعوة السلفية كما قيل من قبل» وقد تساءل الشوكاني من بعد 
ذلكء» فقال: 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل» ج ».١‏ ص 717 . 


زفق المصدر نفسه. ج 4 » ص 0937 , 
إفرف المصدر نفسه. ورقة .7١‏ 


-6ل/9ام - 


أفيدوناوإلافاستفيدوا وعدوذو ا تسو ةا لعو ات 


ويختم الشوكاني قصيلته بأبيات مناسبة لا تخلو من الاعتدال 
والوضوح؛ حيث يدعو أبناء الجزيرة العربية إلى وفاق شامل» واتحاد متكامل» 
به يذودون عن الإسلام» ويدفعون عنه الأخطار» ويلتمس من بعد ذلك الموافقة 
والتأيبد من أبناء الجزيرة العربية» والقائمين على هذه الدعوة الإصلاحية» إذ 
قال: 


فيا اهن المحويرة مر سنعدة وقحطان إلى الملحهود عودوا 
وقدآنالوفاق فلا تكونوا على الإسلام فاقرةتؤود 
وإدودوافين أتى ستكو يدك 0 كيجي لين بخن و 


٠‏ وإذا كان قد اتضح اعتدال الشوكاني”؟ في شعره وعدم تطرفه فيه؛ فإن 
نفرا من الشعراء اليمنيين قد دفعهم التعصب والهوى إلى النيل من هذه الدعوة 
وذلك لما فيه من فساد القول وبذاءته» وأن قاتليه قد أسرفوا فيه بما لا ينبغي لهم 


.77 المصدرنفسهء ورقة‎ )١( 

(؟) في الأصل «منكر». وهو خطأ. 

(*) المصدر نفسه. ورقة 77. انظر: نيل الوطرء لزبارة» ج7» ص 707-799 والتقصار للشجني» 
ورقة 07 -05. 

(5) يدرك الناظر في شعر الشوكاني الميل السلفي الواضح الذي وافق نهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
رغم المشاق التي كان يعانيها الشوكاني في قطره اليمني» وأن حماسه لهذه الدعوة قد كان قويا في 
أوائل القرن الشالث عشر الهجري عنه فيما بعدء فقد أشار الشجني في كتابه " التقصار ' إلى 
الاتصال المستمر بين الشوكاني الإمام عبد العزيز بن سعودء وجملة من علماء جد وأن النجديين 
- كما قال الشجني - ١‏ يستدعون من مصنفاته إليهم» وتدور الكتب بينهم ». ورقة .٠١‏ فلا شك 
أن هذا الأثر السلفي قد ظهر في شعر الشوكاني» وبخاصة في المجال المذهبي والسياسي وغيرهما. 
انظر ذلك في : ديوانه " أسلاك الجوهر ' » وفي كتاب: " التقصار ' المخطوط . 


كطالاة - 


قوله ونظمه. ومن أولئك العلماء الذين شاركوا بشيء من نتاجهم الشعري : 

محسن بن عبد الكريم بن إسحاق ( 1١60١‏ -775١ه).»‏ ويوسف بن إبراهيم 
الأمير( 1١1/5‏ -7514١ه).‏ فأما محسن بن عبد الكريم فقد أنشأ منظومة 
شعرية» ثم شرحها في رسالته الموسومة ب " لفحات الوجد من فعلات أهل 
نجد"217. وقد أنكر عليه بعض مؤرخي اليمن غلوه في شعره وتطرفه في شرحه 
لهذه المنظومة”2» إلى جانب أن بعض مؤرخي تهامة حينما كانوا يوردون هذه 
القصيدة في مؤلفاتهم لا يشيرون إلى صاحبهاء وذلك مثلما فعل الحسن بن 
أحمد عاكش» حينما قال في مؤلفه " الديباج الخسرواني ' : « وأنشد بعض 
أشياخنا هذه القصيدة ذاكرا أنه قالها مخاطبا بها أهل نجد )20, ثم أوردها دون 
أن ينسبها لقائل7؟ . ومن تلك القصيدة قول ناظمها : 


يا أهل نمد أتتنا من شمائلكم 
قلتم لنا: ليس غير الله خالقنا 
قلنا: صدقتم وهل رب سواه لنا 
قلتم : وليس سوئ الذكر المبين وهد 
قلنا: صدقتم هما أمران قد تركا 
ونشهد الله ما أبدت ظواهرنا 
إلى هنا قد توافقنا وصافح كل كل 


أنفاس دين نبي يظهرٌ الدينا 
بدعى ذا شيدة .قن “الدهن تأنينا 
يرى ويسمع بادينا وخافينا؟! 
ي المصطفى من جميع العلم كافينا(» 
كينا وواف ' لناكء افلا فنا 
لكم دوك :نا "حتت احمواقينا 
حي: اهية , للحي 0 


فق توجد هذه الرسالة في المكتبة الغربية بجامع صنعاء» مجموع ١١‏ علم الكلام. 
0( انظر : مجلة العرب» ج9». ٠‏ الربيعان”“٠5اهىي‏ ٠١68ل.‏ 


(؟) ورقة 4؟. 
62 انظرها فى المصدر نفسه. ورقة 706 . 
(5) كذا الوزن العروضي في هذا البيت. 


)0( لفحات الوجدء ورقة 7 5» الديباج الخسرواني لعاكش ورقة 75. والبيت مكسور الوزن» لم 
تسلم هذه القصيدة من الضعف في الحس العروضي . 


/ا/ام - 


وقد أتت بقية أبيات هذه القصيدة موسومة بالحيف والجور» فقد وصفها 
الحبشي بالتحامل على معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب227» وأنه يغلب 
على مقدمة الرسالة التي حوت شرح هذه القصيدة ١‏ التشنج الفكري :20 إذ 
إن صاحبها « غالبا ما يستعمل ألفاظ التكفير »27. والحق أن تلك الرسالة وهذه 
القصيدة لا تخلوان من التعصب والهوىء إذإن الدافع من إنشائها لا يكاد 
يخرج عن الهوى المذهبي والميل السياسي . 
أما يوسف بن إبراهيم الأمير فإنه وإن كان قد رجح من قبل أن القصيدة 
التي نسبت إلى جده محمد بن إسماعيل الأمير تَعَدٌ من نظمه» فإن مما يزيد في 
ترجيح ذلك قصيدته التي أنشأها « عند مسير الشريف حمود بن محمد لقتال 
أبي7؟2 نقطة2*0»» وهي قصيدة طويلة تتخذ نمطا مميزا في بنائها الفني» إذ ينتتهي 
كل بيت منها بشهادة : « لا إله إلا الله »» ومنها قوله : 
وفتية ضل سعي قائدهم لجهله لا إله إلا الله 
أباح سفك الدما وسبي حريم قائلي : لا إله إلا الله 
يقاتلون الذين شهدوابالحق أن لا إله إلا الله 
ويتركون الذين شأنهم إنكارها لا إله إلا الله90) 
ويستمر يوسف بن إبراهيم الأمير في تهويماته هذه على هذا النسق» دون 
أن يبدل في بنائهاء وإنما يبسط حديثه فيها بإسهاب حتى ختمها بأبيات وافرة» 
)١(‏ مجلة العرب» ج5» .٠١‏ الربيعان 1457١اهء‏ ص .76١‏ 
(؟) المصدر نفسهء ص ./5١0‏ 
(©) المصدر نفسه. ص ٠5ش6لا.‏ 
(5) في الأصل « أبو». وهو أمير عسير. 


)2 محسن بن عبد الكريم بن إسحاق» كتابه السابق» ورقة .١4‏ 
(7) المصدر نفسه. ورقة »١4‏ وهذه الأبيات من التهويمات المسجعة» وليست شعرا. 


براه 5-5 


خصها بالدعاء» وهي تنهج نهج المعارضة لهذه الدعوة السلفية» بما يوافق هذه 
المرحلة التاريخية التي وصفت بوضوح المعارضة في المجال المذهبي والسياسي . 

وإذا كان الشعر اليمني في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري»ء 
قد تميز بالمعارضة» فإن مما يؤيد ذلك قصيدة عبد الرحمن بن يحيى الآنسي التي 
مدح بها الشريف حمود بن محمدء ونال فيها من أمراء الدعوة السلفيين في 


تهامة وعسير» ومما قاله فيها : 


معان ا د 


مك دده 


فيالك ليثاخادراكُل ادر 
ونين كاين المبال لينا9؟ صدى 
وغزو كولْغ الذئب”* في إثر غارة 


ينان برو مقي حل 
كلأنيتة بش الشحا تود 


إذا كان يوم الرّوع عنه”© يحيد 


لهابين أمواج البحار هديد 
كديا بد اجات يل الم سات رمدة 


مع الصبح يفني يومها ويبيد 


)١(‏ كذافي الأصلء ولَعَلَ الشاعر أراد له : أمد غابة» فحذف أسدء وأبقى غابة. 
إف4 كذا قي الديياج التسروانيه وقي فح العوه” «طرير »» ص 77/6 . والبرئن : الظفر. 


() كذافي الديباج الخسرواني» وفي نة 


نفح العود : «منه)» ص 71/6 . 
2( كذا في نفح العودء وفي الديباج له ورقة 3 


)0( « ولغ الذئب : نسق لا يفصل بينهما فترة ؛ كعد الحاسب . الآنسي هنا مقلد» إذ نهج منهج جح الشعراء 


الأقدمين» ومن أوليك حاجز الأزدي : 


بغزو مث ولغ الذئب حتى 


واخببيير: 


لسان العرب» ج .٠١‏ ص 55". 


و لي 
يلوب بصاحبي ثاو منيم 


4ل/ام - 


كالاكين سكن و لم211 فخيلة 
فلاتفرحواإن نلتمومنه غرة 
لبي تالفقيه أل بلع ترنيا 
فعثتم بها إغفاله الحافظينها!؟) 
كماعاث في زرع الحدائق غفلة 
فلا تحسبوها ديدنا9') فهو حيثما 


()ه ١‏ 
بعد ناي “ادراب اانا 


مدى الدهر ما جفت لهن لبود 


التُواطير*2 في أطرافهن قرود7”) 
كرهتم لها(7) أخرى الزمان 0 
وعثمان7")لم يحضر عليه ورود 25 


وتظهر فى هذه الأبيات المعارضة التى نصبها شعراء اليمن» إزاء أمراء 
عسير وتهامة السلفيين الذين قاموا بنشر الدعوة الإصلاحية فى تلك الأنحاء؛ 


000 كذا في الديباج . وفي نفح العود: «فما». ص 7/6 . 
(؟) موضع باليمن» بل هو اسم لمدينة زبيد» وهو للأشعريين. 
زفرفق كذا في الديباج» وفي نفح العود: «تحت». ص 770 . 


(:) كذافي الأصل. 


4 كذا في نفح العود. وفي الديباج : «النواطير»» ورقة ١"ل‏ والنواطير: جمع ناطرء وهو حافظ 


النون» وهذا المعنى لأبي الطيب المتنبي . 
(5) كذا الوزن العروضي في هذا البيت. 


(1) كذافي الديباج» وفي نفح العود: «دين». وهو خطأء ص 775 . 

(4) كذافي الديباج» وفي نفح العود: «لكم»ء ص 770 . 

(9) كذافي الديباج» وفي نفح العود: «يعيد»؛ ص 770 . 

.)ه١1570-‎ 117170 ( هو: طامي بن شعيب أمير عسير خلال الفترة‎ )2٠١( 

.)ه١7575-117١19( هو: عبد الوهاب بن عامر المتحمي أمير عسير خلال الفترة‎ )١١( 

. هو: عثمان المضايفي من أبرز أمراء الدعوة ودعاتها‎ )١0( 

(1) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة .7١ 27١‏ انظر: نفح العود لعبد الرحمن بن 


أحمد البهكلىء ص 5لا" - 71/0 . 


همهم - 


ذيتجلى موقف الشاعر إزاء أولئك الدعاة في البيت الرابع عشر» وذلك حين 
شار إليهم بأسمائهم في قوله : « لطاميكم ١»‏ ابن عامر » « عثمان»» ولهؤلاء 
قدم صدق في نصرة الدعوة وتأييدها بجنوبي الجزيرة العربية . ولعل ما يميز هذه 
الأبيات ما ظهر فيها من حسن السبك الفني» وبراعة التصوير» وبخاصة في 
مجال الصورة الشعرية والإفادة من عناصر البيان » مثل : الاستعارة ونحوهاء 
فقد وصفها عاكش بأنها « غاية النهاية في البلاغة 22١7"‏ وأنها لم تظهر للناس 
إلا بعد وفاة الممدوح("2: وهذه من المفارقات كما قال عاكش . ولذلك يبدو أن 
معظم الشعراء اليمنيين الذين شاركوا بشعرهم في هذه الفترة من مراحل ظهور 
الدعوة السلفية بتلك الأنحاء يعدون من أبرز شعراء اليمن» وأنهم ربما اختيروا 
لإبراز مواقف العلماء والأمراء إزاء هذه الدعوة؛ وذلك ما يميز أثر الدعوة 
ا ل ل ل له 
الدعوة الإصلاحية نفسهاء وهذا لم يتحقق إلى حد كبير-في الفترات 
الأخيرة» حيث ضعف الدافع المذهبي» وانشغل الشعراء عندئذ بالترك ومن 

وقد ظل حال المعارضة الشعرية غالبا على النتاج الشعري لدى معظم 
الشعراء اليمنيين الذين تناولوا أخبار هذه الدعوة خلال هذه الفترة» إذتدل 
المصادر على وجود شيء من الأبيات الشعرية التي كتبت - فيما يبدو - في 
أوائل الثلث الثاني من القرن الثالث عشر الهجريء وكانت تتضمن الثناء على 
محمد علي باشا حيال حروبه المتكررة ضد السلفيين في نجدء والقضاء على 
دولتهم . ويعيب تلك النصوص الشعرية ما ظهر في أبياتها من القول المقذع 


إ 
أ 


(1) الديباج الخسرواني» ورقة 7. 
0( المصدر نفسه» ورقة زفرة 


إمه- 


المتحامل» إلى جانب أن صاحبها لم يشر إلى حقيقة اسمه7'. مما يدل على 
تحامله» ونيله من هذه الدعوة التي أظهرها الله من بعد ذلك . 

ولعل مما يِعَد من آثار الدعوة السلفية في ميدان الشعر اليمني خلال الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر الهجري ما شهدته تلك الأنحاء من الاحتكاك 
الأدبي بين الشعراء اليمنيين وإخوانهم السلفيين الذين كانوا يفدون إليهم من نجد 
وغيرهاء فقد دلت المصادر على أن رسل الإمام سعود بن عبد العزيز الذين 
وفدوا إلى اليمن سنة 777١ه‏ قد كانوا كثيرا ما يجروز المناقشات الأدبية 
والعلمية مع نفر من أدباء اليمن وعلمائهاء ويؤكد هذا ما ذكره لطف الله 
جحاف حين أشار إلى أن أولئك الرسل حينما وفدوا إلى اليمن أحيوا كثيرا من 
المجالس الأدبية» وأنهم لما استقروا في ١‏ كوكبان » فضّل أدباؤها الإفادة منهم» 
وضرب جحاف لذلك مثلاء ذكر فيه أن أحد أفراد ذلك الوفد- وهو عبد الله 
المبارك الأحسائي - لما استقر هنالك رغب في أدبه أهل كوكبان ودعوه من 
مكان إلى مكان 2"(0. وقد ذكر جحاف كذلك ما جرى لهؤلاء الرسل من 
المناقشات والمساجلات الأدبية حينما وفدوا إلى« صنعاء » من بعد ذلك2)297 فقد 
التقوا برجال منهاء وجرى لهم معهم شيء من النقاش الفكري والأدبي» وقال 
جحاف : إن بعض الأدباء من أهل صنعاء رغب ١‏ في مكاتبتهم» فبعث بقصيدة 
زودها(*» أحمد مبشر العسيري اعتذاراً من عدم وصوله )2*0 ولكن هذا 
الأديب كما ذكر جحاف قد ألمح في قصيدته بما أغضب هذا الوفد» مما دعا 


. ورقة 18 بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير‎ » ١794 توجد هذه الأبيات ضمن المجموع رقم‎ )١( 
. 407 (؟) درر نحور العين» ورقة‎ 

(*) المصدر نفسه» ورقة 504 . 

(4) زودها: حملها. 


(5) المصدر نفسه» ورقة 5060. 


لامرهم- 


أحدهم إلى نقضه”١2.‏ وذلك دون شك سيؤثر في نشاط الآدب ويقظته؛ ما 
يعد من آثار الدعوة السلفية فى هذا الميدان . 


ويبدو أن شعراء اليمن رغم ضعف أثر الدعوة السلفية في بلادهم بعد 
قضاء الترك على الدولة السعودية الأولى» كانوا على اتصال مع شعراء نجد. 
فقد دلت المصادر على أن الشيخ محمد بن إبراهيم بن عريكان (1775١ه-...)‏ 
كان يستحسن الاتصال بأدباء اليمن» وأنه كان يتعارض معهم القصائد”"؟, 
ومن شعره قصيدته التي بعث بها إلى السيد صائم الدهر» ومنها قوله : 


بدت فأقرت كُلْ قلب وناظر فإن تحكها يابدر وجها فناظر) 


ويمكن أن يوصف الشعر اليمنى فى هذه الفترة بأنه قد تبدّل وضعه عن ذي 
قبل» حين أصبح الشعراء الذين شاركوا في ميدانه في سبيل هذه الدعوة 
السلفية من الشعراء المتفاوتين في مستواهم الآدبي» وأن الوضع السياسي 
المذهبي الذي كانوا يصدرون عنه قد تبدل؛ حين أضحوا يعلقون آمالهم 
وتطلعاتهم على أمراء عسير السلفيين الذين كانوا من قبل يحسبونهم من 
المخالفين لنهجهم الديني » وما ميز هؤلاء الأمراء في عسير غير محافظتهم على 
مبادئ الدعوة السلفية» فى وقت ضعف فيه أثرها فى كثير من أنحاء الجزيرة 
العربية؛ تما جعل أثر هذه الدعوة واضحا في مجال الشعر بتلك الأجزاء من 
جزيرة العرب» ولعل ما يصور هذا الحال قصيدة علي بن يحيى بن حميدة7؟) 
التي بعث بها إلى الأمير عايض بن مرعي المغيدي» يشكو فيها الشريف علي 
)١(‏ المصدر نفسهء ورقة 400. 
زفق عبد الله بن عبد الرحمن البسام. علماء نجد خلال ستة قرون» ج"» ص 7/87 . 
(9) المصدر نفسه. جلاء ص 787 . 
(4) أمير قبائل الواعظات بتهامة اليمن. 


ا“إمهم- 


ابن حيدر وجيشه» ويتعرض لعسير ونصرتها للدين» وما قال فيها : 


صبوت لتغتو البوق 1اتست210 .ولاح على ند فا كى معيها 
وذكرني ماض من العيش لم أزل لذكراه ابكي كلما بكثت0" السنا 
سقى الله أكناف السّراة بوابل 9 وطرزها”؟' زهر الربيع ورقما 
وبل لغتشي لوول م 00 مصابيح نجد من مغيد وعَلكَما 
هم النّاصرون الدين» والدين عائر9) هم المطعمو ف القاس زه مساك اندها 
فَبَلم أسيير المسلمين تحنية29 ١‏ أرق من الذر التضسيكد وأنظما 
أتانى الشريف الحيدري بجنده وخازت تهنا مسلفا وسسلما 
بذلت له ما أستطيع فلم يزد 2 لهالبذل إلا أن بغى وتقدّما 
فلاحرمةالإسلامقامبحقها 2 فكففولاالشهرالمحرمحرما 
ووكاتجكلن عدن الشيرنيفي انق عيةر. :5131ل افيد لاهن الدما 
أصلى كما صِلَّى وأدعو الذي دعا فلم ير لي حقا ولم يرع لي ذما!") 


.,/5 كذافي الأصل المخطوط. وفي كتاب الشعر في عسير « توجهت للبراق لما تبسما )» ص‎ )١( 
. (؟) يستقيم الوزن العروضي إذا شددت الكاف, أو زيد حرف» وذلك غير مناسب‎ 

() كذا في كتاب الشعر في عسير» وفي الأصل : ١‏ وابل الحيا»؛ ص 7/78 . 

(:) كذافي الأصل» وفي كتاب الشعر في عسير « عللها ؛»؛ ص 7/5 . 


(5) كذا في كتا ب الشعر في عسيرء عدا الكلمة الأولى فقد وردت ١‏ ويبلغ »2» وبها ينتكسر البيت. 
(0) كذافي الأصلء وقد أراد: ١‏ منى تحية ». 


زفت 


كذا في الأصل» وفي كتاب الشعر في عسير : 

وقل لهم: يا قوم إني أخوكم علي بنيحيى ضاق من حمله ألما 
والقافية المثبتة تعد من العيوب» وهى قبيحة . 
مح قرط نيذه التفنيةه لدي لاقيف وال #الحسر قي عدي لحن لقا قيس القاادي: 
ص6 -/57 . و( ذما»: هي ذمة» وإنما رخمت للضرورة. : 


-6088 


ويستمر الشاعر في بسط أقواله متلطفا فيهاء مبينا حرمة الإسلام في إراقة 
الدماء بغير حق» وكان يظهر جنوحه للسلم» ودفعه للشر من خلال معانيه 
المناسبة التي تنتظم مضمون قصيدته. وكان كثيرا ما يشير إلى : الحفظيين في 
رجال ألمع » وإلى علي بن مجثل أمير عسير في العقد الخامس من القرن الثالث 
عشر الهجريء إذ يعلم الشاعر عندئذ نصرة هذا الأمير للحق» وحفاظه على 
مبادئ الدعوة السلفية» إذ قال فيه : 
ونيم سنن ور واثلة ترد انما ارقي هل راهنا 
فلو كان كناها اتنت ركان ل اعسيزولافاءاكيوين وها 
فإنقمتمفي حقهبعدموته فأنتم لها أهلء وإني لهاكما”") 


ويبدو أن هذه القصيدة قد أرسلت سنة 1764ه إلى الأمير عايض بن 
مرعي مع الوفد الذي أرسل إليه بشأن تجديد المعاهدة التي كانت قد أبرمت في 
عهد الأمير علي بن مجثل العسيري7', ومع ذلك فالذي أفسد هذه القصيدة 
مع ضعفها سوء التصرف في ألفاظها ومعانيها حينما أثبتت في بعض المجاميع 
الشعرية7؟2» ويتهيأ لي أن ذلك العمل إنا أريد به الهوى السياسي» وذلك لا 
يجوز في التراث ونصوصه . 

وبمثلما كان أمراء تهامة اليمن الشعراء يرفعون شكواهم إلى أمراء عسير 
في دفع الظلم ونصرة الحق؛ كان بعض الشعراء اليمنيين يعقدون الآمال على 
أمراء عسير السلفيين وقومهم في نصرة الدين ودفع الترك والمستعمرين» فقد 
)١(‏ في الأصل « علي ». 
(؟) المصدر نفسهء وتقدير القول: « كما عهدتموني ». 


() عبد الله بن علي بن مسفرء السراج المثير»ء ص 5١‏ . 
6 انظر كتاب : الشعر في عسير» ص ١/ا-‏ 8ملا. 


-0868- 


بعث القاضي أحمد بن الحسن الإبي جملة قصائد إلى الأمير محمد بن عايض 
المغيدي وقبائل عسير» يشرح فيها حال بعض بلاد اليمن وقد أضر بها الترك 
والإنجليز ؛ ممادلل على بقاء الأثر السلفي في تلك المعاقل من أطراف الجزيرة 
العربية » حيث انعكس ذلك الأثر في نتاج بعض شعراء تلك الأنحاء» حينما 
ضاقت بهم الآمال بحثا عن نصير للأمة والدين» ومن قصائد هذا الشاعر في 
شأن الترك قوله : 

فبلغ أميرالسلفين محمد -نمحيةوؤرة كالفرات لشارت 
وعم بها أقصى وأدنى رجالها وخص مغيد!('2 من جميع الأقارب 
أيرضيكم ماناب دين محمد وفي القوم من يرجى لدفع النوائب 
أعثرا نفسسى بالأشات افليتا- . "تال الخالى بالاسات الكواو 


وتزداد الآلام لدى الشاعر وقد سيطر الإنجليز على عدن7؟' » ورأى في 
سيرتهم وعداوتهم للدين ما جعله يرفع قصيدة أخرى للأهلين في عسير 
يحضهم فيها على الجهاد » ويشرح لهم حال البلاد وقد دنس النصارى أرضهاء 
إذ تدرك نصرتهم للدين ورغبتهم في الذود عن حياضه في وقت ساد الجزيرة 
العربية الضعف والفتورهء وإنما بقيت الجذوة السلفية في أمراء تلك المنطقة 
ورجالهاء ومما قاله هذا الشاعر: 


5 3 ع ع .- 0 
فقل لعسير عظمالله أجرها: أرى شامخ الدين القويم تهدما 


2000 في الأصل « محمد». 
00 في الأصل ١‏ مغيد». 
(”) عبد الله الغامدي. كتابه السابق» ص 87-87 . 
(:) كان ذلك في سنة 757١هء‏ انظر كتاب: بلوغ المرام للعرشي» وفيه: 
« كان دخول الإفرن في عدن سنة *1757١هء‏ ثم زاد أمرهم سريانا ». ص .8١‏ 


"مم - 


افونت شاقن الكسو مو زات 
لقد حلت فيه الفروج فمن يرد 
لقد صر بيت المال فيه نهيبة9) 
أفيقوا ع باد الله قوموالدينكم 


فمن رام شرب الخمر سلَّمَ درهما 
فجورا تغشى(١)‏ ثوبه وتسنّما() 
على الحكم سّحتا يأخذون مُحرما 
وأضحى به علج النصارى محكيا 
فقد فر الأصنام قيةورينا 
وفي العرب العرباء من شب أضرما 


وتبرز عاطفة الشاعر صادقة» وقد اتتهكت محارم الدين» وعطّلت 
شعائره» وسار عَلُوج* النصارى في الأرض بالفسادء مما جعل هذه القصيدة 
توحي للدارس بغربة العلماء في تلك الأجزاء من جزيرة العرب؛» وهم 
يشهدون غياب نصير الإسلام والذائد عن حماه؛ إذ تلفت الشاعر فلم يجد 
سوى عصبة من القوم يحتفظون في معاقلهم السامقة بسلفيتهم وغيرتهم على 
الدين» فأرسل كلماته الموحية هذه لنصرة دين الله ونجدة أهله. فما أعظمها من 
رزية ! 

وإذا كان قد اتسم أمراء عسير في القرن الثالث عشر بنصرتهم للدعوة 
السلفية» وأنهم قد ظلوا من بعد سقوط الدرعية عام ١1777‏ ه محافظين على 
مبادتهاء فإن أمراءها قد ظلوا وفيين لتلك المبادئ مناهضين لأعدائها الترك رغم 
سيطرة أولئك الأعداء على عسير منذ عام 1784١ه»ء‏ فقد بقي أولئك الأمراء 
000( تقطى بكواية. 


(6) تستّمه: علاه. 

زفرة في المصدر ‏ نهبة »» ولعلها تصحيف ١‏ نهيب » التي بها يستقيم الوزن. 

(4) المصدر نفسهء ص 85. 

(5) العلج: الواحد من كفار العجم, والجمع علوج وأعلاج. وعلّجة» مختار الصحاح. ص 44 . 


- لاحم - 


السلفيون في عداء مستمر مع الترك ومتصرفيهم في عسير حتى جدد أمر هذه 
الدعوة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» وضمت تلك 
الأنحاء إلى بقية أجزاء البلاد السعودية» وذلك ما جعل لهم أثرا في استقطاب 
اهتمام الشعراء في اليمن وغيره. ولعل من أبرز أمراء عسير بأسا ضد الترك في 
هذه الفترة: الأمير علي بن محمد بن عايض الذي خاض بسببهم كثيرا من 
المعارك الحربية» وكان من أشهرها المعركة التي نشبت بين هذا الأمير والترك 
عام ١1١ه»‏ حين ١‏ تناهى الظلم من العجمء واضطرمت١'‏ منهم نيران 
الفتنك بالعرب» وتطاولوا إلى الأعراض وأخذوا الأموال :)(2» مما دفع الإمام 
المنصور بالله محمد بن يحيى إلى مكاتبة هذا الأمير العسيري بقصيدة حماسية» 


منها : 
كذا تؤخذ الثارات بعد التّمانعه 2 وتطهرأرض بالحداد القوالع 
صدى ضربات صوتت بلغاتها ونادت بأفواه الرماح الشوارع 


أبادوا بغاة الترك قتلا وأشبعوا 
لصبرقليل بعده كل راحة 
يقودكم قرمإذا الموت حلّقت 
علي بن مرعي الذي شق عزمه 
فإيه بني قحطان شبوا ضرامها 
وحاموا على الإسلام من قبل هدمه 


. فى المصدر «انضرمت»» وهو خطأ‎ )١( 


زفق محمد محمد زبارة» أئمة اليمن» ص ١١9‏ 5 


طيور السّما والوحش حتى الجوائع 
هو المجديا قحطان بعد التمانع 


ولظوهم بالضرب خير القوارع 


-868مه - 


ولااتتوانوا قبل تطهير أرضكم 2 ولاتقبلوامنهم أمانالمخادع(١)‏ 

ومن المعروف أن هذا الأمير وقومه من العسيريين قد ظلوا يتعقبون الترك 
أعداء الدعوة السلفية خلال فترة حكمهم في عسيرء إذ كان ما يبلغ من كفاحهم 
ضد الترك يعجب شعراء اليمن» فينشئون القصائد في الإشادة بجهودهم 
والثناء على جهادهي”". مما عد من آثار هذه الدعوة السلفية في هذا الميدان 
الأدبى. 


وعندما ظهر أثر الدعوة السلفية فى مجال الشعر السياسى فى اليمن» فإن 
أثرها كذلك ظهر في الشعر الروحي الذي انصرف به الشعراء إلى نبذ البدع 
الباطلة وتطهير الاعتقاد» وربما كان ذلك الشعر محدودا إذا ما قيس بالشعر 
المذهبي أو السياسي» ومع هذا فمن ذلك اللون الشعري قصيدة علي بن أحمد 
الجنداري التى أنشأها مستنكرا تقديس الناس لقبر سيدة [ أروى ] بنت أحمد 
الصليحي بمسجد جبلة المشهور باليمن» ومنها: 
لما سمعت بوصف جبْلَةَ في نظا ١‏ مالشاعرالئَّقَادذِي التّبيان 
مسا مهت هنا دا هطو ٠‏ “تويك انو سينا فق انه 
والجامع الشهورفيهاخلا)2 تتهالمحمورفوق الجدي والميزان 
لاعحيت إلا أن فيه نكة سوداء لا كالخال فى الأوجان 
وهي التي شامته يا بدر الهدى فاسعوابتحويل لقبر الباني7؟) 


)0غ( المصدر نفسه. ص .١5١‏ 

زم المصدر نفسه» ص77 7. 

زفرة هذا البيت ضمنه الجنداري قصيدته» وإلا فهو للشاعر اليمني عبد الله بن يعلى» يمدح مدينة جبلة . 
انظر كتاب : أضواء على تاريخ اليمن البحري» لحسن صالح شهاب» ص ١75‏ . 


)2 محمد محمد زبارة» نزهة النظرء ج١2‏ ص ١١7‏ : 
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وإذا كان هذا الشاعر قد أنكر هذه البدعة» فإنما يدل ذلك على ميله السلفي 
الذي وسمت به أسرته من قبل » وأنها ممن تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
وبالإضافة إلى إنكار بعض الشعراء لتقديس القبور والاعتقاد في نازليهاء ظهر 
التأثر السلفي لدى نفر منهم إزاء اتباع مذهب أهل السنة والجماعة ونزع 
التقليد. ومن أولئك الشعراء: أحمد عبد الوهاب الوريث الذي يقول في 


وصف اتجاهه المذهبى عندئذ: 


كسمتن نى تقد علزية” . ,'زوقنت تلفسيلةة إذفحان 
ما مذهبي إلا الكتاب وسنة انك ««ااط حار ل قن 00 


وديا أن لسر اه السحفيونالدية تثرو نهذ الدصيرة البثلفية خملل 
النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري؛ كانوا كثيرا ما يعانون من 
اعتراض العامة في بلادهم وسخريتهم» وذلك حينما كانوا يقبلون ١‏ على 
إرشاد العوام العاكفين على تعظيم القبور )20 تما دفع بتعضهم إلى تصوير 
المصاعب التى يقابل بها الداعى إلى نبذ مثل هذه الاعتقادات الباطلة . ومن 
أولئك الشعراء القاضي عقيل بن يحيى الأرياني ( 5 117ه-11755ه) الذي 
اتسم شعره بالوضوح السلفي والشعور الإسلامي الجاد فقد نظم في هذا 
المجال شعراً مير(" لا يخلو من الحماسة والاعتدال» ومع ذلك كان يلاقي في 
سبيل اتياهه السلفي هذا عننًا ظاهرا صوره في قوله : 
إن انر حبق انوي عن الأنننة. «#اقنتححا كنا أسفومابئ 


.٠١9 المصدر نفسهء ج١. ص‎ )١( 
. 4١5 ص‎ ١ المصدر نفسه. ج‎ )1( 
. 417 المصدر نفسهء ج١. ص‎ )*( 
. والبيتان ركيكان من حيث الوزن‎ . 4١5 ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ )5( 
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ويبرز أثر هذه الدّعوة السلفية واضحًا حينما جدّد الملك عبد العزيز بن 
عبن الرتحدن السهوه امهل الدغزة الام احية» واخل بو حوبين اجداء 
البلاد السعودية» حيث أخذت أحداث ذلك التجديد تؤثر في الشعر» وبخاصة 
في جنوبي الجزيرة العربية2'7» ويمكن توضيح ذلك من خلال بعض النماذج 
الشعرية التي أنشئت بوحي من المد السياسي لهذه الدّعوة الإصلاحية الذي يعَدٌ 
أول عهد شعراء اليمن بهذا الظهور الإصلاحيء وذلك منذ وقعت حادثة 
العصبة عام ١1175١ه/‏ 19717م, إذ نجد القاضي محمد بن أحمد الحجري يرثي 
أحمد بن أحمد السياغي بقصيدة» منها: 


ألامن لطرف فاض بالهملان 2 بدمععلى الخدين أحمرقاني 
لخطب تخر الشّامخات لهوله أناخ بقاص في البلاد وداني 
بم كان في وادي تُنومة ضحوة وماحل بالحجاج في سَّدَوَآان97) 
ويظهر الوئام السياسي منذ سنة 75457١ه‏ بين الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود و إمام اليمن يحيى حميد الدين» حيث بعث أبن حميد 
الدين بقصيدة إخوانية إلى الملك عبد العزيز» قال فيها : 
صدرت للوئام زفرة محرو رتؤمالرياض تشفي صداها 
تقطع السهل وال لحزون وتطوي02 البيدطي السجل في يمناها 
)١(‏ ظهر التأثير كذلك واضحا في الشعر العامي الملحونء إذ نجد بعض الشعراء العاميين من أهل اليمن 
ينشئون أشعارا مختلفة في النصف الثاني من القرن الرابع عشرالهجري ومابعده» يعبرون فيها عن 
وضوح الاتصال الأخوي بين اليمنيين وإخوانهم السعوديين» وما يشهدونه في هذه البلاد السعودية 
من الإصلاح . انظر ذلك في مجموع الأزهار الشذية من الأشعار اليمنية» لعبده قايد الأشول» 


ولدى غيره. 
زفرف4 المصدر نفسه.. ص .0١‏ 
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فرقتناأيدي العداةة فصرنا 


وعلينامنالإلهم وئق 
هي تدعو إلى الوفاق وتستن 
واتقادى يا للتتوسافية والمصيدن 
حكموارأيكم سدادا وشدوا 
وانسجوا منكم دروع اتاد 
ما الذي يمنع التآزر من إخوان 
والذي يدفع الخاوف عنها 


ولتشحقيق ظثنا كان منا 
حملوا هذه« الألوكة)(1) عنا 
لمليك م ت وجب من نزار 
0 1 
ون ادن وك خبر لزان 
أن تر عندة مكان امستحبان 


فرمًّالاتطيق تحمي حماها 


تدكالجب ‏ الإن خناها 
لصرمناحهميةتهوها 
5» أين الحفاظ أين نهاها؟ 
عضدالدين» وادفعوابلواها 
ووئام يطول فيكمغناها 
ان دين» يرضى الإلهإحاها 
ليس إلااوفاقها.ووفاها 


بعث وفدالرياض من آل طه 
ومناهم قبولهاوحباها 
| 2 0 ربيعشفي ذراها 
كلك ون جحسؤدفا اذهأ 
أثرا للنهى ونظم علاها 
موصلا للمرام من مسراها(") 


وقد نشأت من بعد ذلك المنظومات الشعرية التى كان ينظمها الشعراء 
الذين كانوا يفدون إلى البلاد السعودية» من أجل تشبيت عرى الصداقة 
وتوطيدها. وذلك مغلمنا قعل محمد محهد زبازة الذي صور مرار) رععلاته 


)١(‏ المقالة. 


.159- 9478 محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ج ؟» ص‎ )١( 
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ومفاوضاته مع أولي الأمر السعوديين من قبل إمام اليمن17" . 

ويغشى الأثر السلفي من بعد ذلك البلاد اليمنية خلال النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر الهجري وما قبله في معظم الأحيان» حيث أخذ أبناؤها 
يفدون على هذه البلاد السعودية» يتعلمون في مراكزها الفكرية» ويتلقون 
العلم على أيدي علمائها السلفيين» فمنهم من بعد ذلك من فضّل العودة إلى 
أوطانه؛ ينشر التعليم بين مواطنيه» مثلما فعل أبناء قبيلة الحداء من مخلاف 
الكّميه("2» وكما سبق ذكره» ومنهم من فضل المقام في هذه البلاد؛ يعلّم» 
ويتعلم» أمثال: الشيخ علي عبد الله صوفان الذي صور اتجاهه السلفي في كثير 
من نتاجه الشعري» حيث يكن أن يعد مثالا لتأثير هذه الدعوة السلفية في 
شعراء اليمن المعاصرين . 

والناظر في نتاج الشاعر علي بن عبد الله صوفان يلمس مدى إقباله على 
الإفادة من علماء هذه البلاد» وأنه قد مال إلى مذهبهمء بالإضافة إلى ثنائه 
على أولي الأمرء وإعجابه بمظاهر النهضة؛» وبخاصة في مجال التعليم» إذ 
شارك بشعره في هذا الميدان7؟» ومن شعره المذهبي قوله : 


7 


إنى ألوذ”؟» بأهل نمجدمذهبا العابدون" المؤمنون الركّع 
المعتدونبأحمدفى هليه والسنة الغراءفيهم تشرع 


(00١)‏ محمد محمد زبارة» الأنباء» ص 268 041 كىن ملل كل الا 

هق صالح بن محمد الغفيلي» الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مجلة الجندي المسلم» ع 5١‏ . ص 2١‏ 
وه عل ةو كلا 

() اعتاد هذا الشاعر المشاركة في تصوير مظاهر التعليم في نجران حيث يقيم هنالك . 

(5) كذافي الأصل. 


“اوه - 


الملحتذون بحذو قرن خَيّر 2 ماإنيرى فيهمإذًامستبدع 

وطويت شبهة زايغ متورط الا أتى البرهان هذ( المصقع 
35 2 3 ال ال 2 50-7 ٍ 

ولقد قلثني عصبّة زيدية 2 ربي وقاني كشحهم لا أصرع”") 


ويتحقق من هذه الأبيات أثر الدعوة السلفية في الشعر اليمني حين أبدى 
هذا الشاعر ميله نحو هذه الدعوة ورجالهاء وحاول أن يبدي المبررات التي 
دعته إلى الإقبال عليها حين بسط الحديث عن حاله قبل الميل إليها والإعجاب 
بها. ولعل مثل هذه النصوص الشعرية تشير إلى مدى وضوح الاتجاه السلفي 
في مجال الشعر اليمني الذي أضحى سبيلا لبسط الأفكار المختلفة التي يريد أن 
يعبر عنها الشعراء تجاه آمالهم وتطلعاتهم المختلفة» وما يرونه مناسبًا لواقعهم 
الاجتماعي والديني . 

وإذا كان ابن صوفان قد أبان عن ميله المذهبي» وتأييده السلفي» فإنه 
كذلك قد شارك الأهلين في هذه البلاد الآلام» حينما كانوا يفجعون في ولاة 
أمورهم, إذ أنشأ قصيدة يرثي فيها الملك فيصل بن عبد العزيز . ومنها قوله : 


زار دمع انع اكتناقن السا. ‏ اوف3 اشكرن تناع ميان 


ورمانابهمومهيجت صاغرا أشجانهامنا وكابر 
سلب النوم فصرناسهدا2 وتفرقنافماتَلْقَى!؟)مناظر 


وأتى الكرب سريعانحونا وتذكرنالهوللايغادر 


)١(‏ في الأصل «هذي». 
(؟) توجد هذه القصيدة لدى الشاعرء وهي جملة أبيات وجهها إلى الشيخ عبد العزيز بن باز. 
(0) في الأصل « تحرا». 
(4:) في الأصل «تلقا ». 


4م - 


ولكم أنهت حبيبا حاذقا 
كيف يا إخوان حال7' إذ أتى7) 
يأحذ الأرواح من أجسادنا 
كل يوم تلتقي أسسماعنا 
وتذيرا تاب افى ثلة 
م 1 
تركواالدثياوماتوافجاأة 
إنافقّناصلةمن فيصل 
أوبكينهبدمعودم 


3 
0. 08 


تسحتاأل اللةوريها سهحدة 


ولبيبا كانمن أهل البصائر”'") 
عاش في أوساطهم ناه وآمر 
هادم اللذات سعيا كالمغامر 
يأخذ الكبار منا والأصاغر 
ناعيا يدعو خطابا من محاضر9؟) 
عبرت ركبانها فلك المخاطر 
هل يراهم بعد حتف الموت ناظر 
وصفاء ووفاءومفاخر 
قله والكل فتمنا يتا رباد 
في ثرى200 فبيصلنا ذاك المقابر90) 


والحق أن النغم الحزين الذي أظهره الشاعر في مقدمة قصيدته هذه يوحي 
بصدق التعبير وقوة العاطفة التي يصدر عنهاء إلى جانب حسن القافية المقيدة 
التي تعمدها الشاعرء رغم ضعف الدلالة اللغوية في بعض الأحيان التي كان لا 
يحسن الشاعر استخدامهاء ولعل ما يزيد هذه الأبيات حسنا أنها تنم عن رؤية 
تأملية أوجدتها طبيعة التكوين النفسي عند هذا الشاعر» وبخاصة وهو مقيم 
خارج بلاده لم يخرجه سوى البغض المذهبي» والظروف السياسية 9©. 


)١(‏ قال الشاعر في مطلع قصيدته هذه بأن « هذا من الشعر المقيد يوقف على آخر القوافي ». القصيدة 


(؟) كذافي الأصل. 
)0( في الأصل « محاظر ». 
(5) في الأصل ثرا ». 


050( توجد هذه القصيدة لدى الشاعر» بنجران. 


فر في الأصل ١‏ أتا». 


4# ورد في ذكر نسبه في إحدى أوراقه قوله: علي بن عبد الله بن أحمد بن حسن صوفان الكحلاني ثم 


البرطي ثم النجدي إن شاء الله . 
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ولم يكن ابن صوفان وحده الذي عبر عن أحاسيسه في هذه القصيدة» 
وإنما أشبهه في ذلك العزي المصوعى (1755ه - . . . ) أحد شعراء اليمن 
المعاصرين حين قال فى هذا المجال : 


لم الآ تسر فسا وافيتييا» . ٠‏ “وازداة قن الكو #بحجوبا 
وهفت من الحرمين أفئكدة تكادتذوبرعبا 
ماصك مسمعها ,وأفقدها اللفلحيتجحبيور قلق تالجححنا 
لأشسد من قسصف الرعود ومن صروفالدهر حريا 
صوتنعى ملكالبلاه ‏ وفيصلاللحقى عضب0) 


وجملة القول: إن الأثر السلفي الذي وجد في شعر اليمن خلال هذه 
الفترة» يشبه إلى حد كبير ‏ الأثر الذي وجد في شعر المخلاف السليماني» من 
حيث الاتجاه الجزئي الذي مثله هذا الشعرء إذ لم يكن شاملا مثلما حصل في 
شعر رجال ألمع وعسير» وإئما هو يساير أمثاله من الاتجاهات المعروفة في الشعر 
اليمني» ولكنه يَحَدَ من أقواها نتيجة لاتساع تأثيره وقوة أثره» وما أحدثه من 
المعارضة التي تَعَدَ دون شك من آثار الدعوة السلفية في ميدان الأدب . 


دلق ألحان الشاطي» ص .٠١7‏ 


دكهقههم6- 


الفصل الخامس 
موقف الشعراء بهذه الأنحاء من هذه الدعوة 

يدرك الباحث في شعر جنوبي الجزيرة العربية تفاوت مواقف الشعراء تجاه 
هذه الدعوة السلفية» فقد كانوا - فيما يبدو - يصدرون في آرائهم حولها عن 
روح مذهبية أو سياسية» وربما كان هوى بعض الشعراء ناجما عن ميول 
شخصية مستقلة» ولكن هذا الحال - في الغالب - قلما يبرز لدى أولئك 
الشعراء» فالواقع أن وجهات النظر لدى الشعراء بعامة تأتي مرهونة بالهوى 
السياسي أو المذهبي» إذ تكاد تلك المواقف تنحصر في هذا الجانب» رغم 
تفاوت اليقظة الشعرية بتلك الأنحاء» ولعل هذه الاتجاهات تبرز من تتبع آثارها 
في هذا النتاج الشعري». وذلك في البيئات الشعرية المختلفة بهذا الجزء من 
جزيرة العرب . 

والحق أن شعراء عسير ورجال ألمع يمثلون اتجاه التأييد في شعر بلدانهم 
إزاء هذه الدعوة الإصلاحية على حين تأتي بلدان اليمن والمخلاف السليماني 
شاملة لاتجاهي التأييد والمعارضة» إلى جانب أن بعض الشعراء قد صدروا في 
مواقفهم الشعرية عن ميول شخصية» وبخاصة قبيل المعارضات السياسية 
والوقائع الحربية7١2»‏ ولعل تفاوت الشعراء في مواقفهم الشعرية يشير إلى أثر 
الدعوة السلفية في إذكاء الروح الأدبية بتلك الأنحاء» فالحق أن هذه 
الاختلافات في وجهات النظر قد أُثْرت الواقع الأدبي وزادت في نتاجهء 
وبخاصة أن هذه الأنحاء لم تشهد في القرون القريبة الماضية مثيلا لهذه الحركة 


)١(‏ من أمثال: محمد بن إسماعيل الأمير» ومحمد بن علي الشوكاني» وشعراء آل بكري برجال ألمع» 
ومن سلك منهجهم من شعراء جنوبي الجزيرة العربية . 


-/ا0م- 


الشعرية» وأنها في هذا المجال تتميز بأن الشعراء الذين أظهروا مواقفهم من خلال 
شعرهم يعدون من الشعراء البارزين في بلدانهم» وبخاصة في ميدان المعارضة . 

وإذا كانت بلاد عسير قد أيدت هذه الدعوة ونصرتهاء فإنما يشير ذلك إلى 
التأييد السياسي الذي برز بوضوح خلال القرن الثالث عشر الهجري وما بعده؛ 
وإن وجد شيء من التتاج الشعري في هذا الميدان» فإنا هو كذلك يمثل موقف 
التأييد. وقد تبين من دراسة أثر الدعوة السلفية في شعر عسير أن معظم النماذج 
التي وجدت تمثل ذلك الجانب» وأنها على قلتها تصدر عن دافع سلفي واضح» 
ولعل شعراء رجال ألمع من الحفظيين وغيرهم؛ كانوا هم الذين يمثلون في 
شعرهم الوضع السياسي في عسير بحكم اتصالهم بالأمراء العسيريين عندئذ . 
وذلك ما يمكن دراسته مستقلاً في مواقف الشعراء برجال ألمع تجاه هذه الدعوة 
السلفية. ورغم ذلك فإن المتتبع لمواقف الشعراء في عسير»ء يجد أن بعض 
الشعراء العاميين كانوا يصدرون في شعرهم عن بعض ملامح المعارضة» تجاه . 
بعض القبائل التي كانت في أوائل القرن الثالث عشر الهجري تقوم بنشر الدعوة 
في تلك الأنحاء. وكانت تلك المواقف تصدر إزاء بعض الأوضاع السياسية 
القبلية0) . 


والحق أن الشعر الفصيح الذي واكب أحداث الدعوة في عسير» يعد تمثلاً 
لمواقف الشعراء تجاه هذه الدعوة الإصلاحية» فقد برز في مضامينه ومعانيه 
التأييد الواضح لمبادئهاء واتضح أن اتجاهاته مثل انتصار العسيريين على أعداء 
الدعوة10) تفسهناء إلى جانب أنه يصو الخنين إلئ الأوطان خين كان قائلوة 
)١(‏ درج على ألسنة الناس بعض الأبيات الشعرية العامية انتي تصور مراحل انتشار الدعوة السلفية في 
عهدها الأول» وذلك تجاه القبائل نفسهاء و.-خاصة م6 لى منها نصرة الدعوة وتأييدها . 


ه64 انظر - على سبيل المثال - قصيدة عبد الله نى حمد التعمي» وغيرها ما ورد في شعر عسير في هذا 


ا0م- 


الشعراء ينفون من ديارهم بدافع من الترك أعداء الدعوة الألداء» ناهيك عما 
يقاسيه أولئك الشعراء الذين وقفوا موقمًا ثابتا تجاه أعداء الدعوة ومناوئيهاء 
ولذلك يبرز الهدف الذي من أجله نشأ هذا العداء تجاه مناوئي الدعوة 
وأعدائتها. ويتحقق ذلك في قول محمد بن أحمد المتحمي » وهو يشير إلى أيامه 
في عسير في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري, فقد قال المتحمي : 


ومين بالتفوئ وانهى عن الرّدى وأحمي حمى التوحيد عن كل غاشه7) 

وقد كان هذا الأمير كذلك. إذ ظل فترة إمارته وفيا لهذه الدعوة السلفية 
قائماً بنشرها والدفاع عنهاء ولكن أعداءها الترك تربصوا به حتى أسروه وقتلوه 
بعد محاولات كثيرة يائسة(") . 

ويبدو أن التأييد المبكر الذي عرف به أمراء عسير» تجاه هذه الدعوة قد 
سبق نشاط الشعر ونتاجه» إذ لم يعد الشعراء العسيريون يظهرون مواقفهم 
المؤيدة تجاه هذه الدعوة فيما بعد.ء فقد غدت عندئذ منهجهم السلفي الذي 
يذودون عنه ويناضلون في سبيله» إلى جانب أنه لم يكن هناك تيارات فكرية» 
أو اتجاهات دينية تحض الشعراء على الدفاع عنهاء إنما هي تختلف عن غيرها 
من البلدان المجاورة لها في جنوبي الجزيرة العربية» وهذا ما صرف الشعراء 
حينذاك عن الخوض في جوانب المعارضة أو التأييد» وما يمكن أن يقال في هذا 
الشأن: إن جميع الشعر الذي وجد بعسير في هذا الميدان يمثل موقف التأييد 
بأجمعه رغم قلته وضعفه . 


ويوافق هذا الاتجاه موقف عبد الله بن علي بن حميد» حين مدح دعاة 


)0غ( عبد الله بن على بن حميد» كتابه السابق » ص /الا. 
(0؟) المصدر نفسه. ص الا. 


48م - 


هذه الدعوة الإصلاحية في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجريء إذ 


قال: 

عبد العزيز الذي زادت به شرفا 
وقبله الصيد من آل السعودهم 
يا حامي الدين والبيت العتيق ومن 
في طيبة المصطفى تحيا مآثره 
هذي تحية أبناء الجنوب لكم 
من المشارف”2 من أرض التهائم من 
كتائب حين تدع وها ملبية 


كل الجزيرة حضر وباديها 
كالشهب ما ضل في الظلماء ساريها 
أقام جامعةالإسلاميعليها 
وسنة المصطفى مستمسكا فيها 
قبائل وشعوب لست أحصيها 
مضارب البدو من أبها وأهليها 
معامع الحرب من أغلى أمانيه”") 


ولئن كان الشعراء في عسير قد وافقوا أمر هذه الدعوة» وأحسوا بوضع 
بلادهم المناسب بعد ظهورهاء فإن نتاجهم الشعري في موكب الدعوة السلفية 
نفسها يمثل مواقفهم تجاهها. ويدلل على إحساسهم بالسبق لنصرتهاء إذ هم 
بذلك يشبهون الشعراء فى نجحد الذين شغلوا بتصوير أحداث الدعوة ونشاطها . 


ويشبه الشعراء في رجال ألمع إخوانهم الشعراء في عسير من حيث التأييد 
والمناصرة» ولكنهم يختلفون عنهم في إظهار المواقف المؤيدة في شعرهم» 
وذلك لأنهم كانوا من قبل ظهور هذه الدعوة الإصلاحية يخالفون نهجها 
السلفي» كما دل على ذلك شعرهم» من حيث وفرة الاتجاهات الدينية» ووجود 
بعض الشطحات المختلفة» إلى جانب غياب الوضع السياسي الذي يمكن أن 
يركن إليه في تنفيذ الأحكام الشرعية» ورفع مكانة العلماء العلمية؛ مما دعا 
)١(‏ أراد بالمشارف جبال السروات. 
(؟) توجد هذه القصيدة الخطية لدى محمد بن عبد الله الحميد» وقد نشرت هذه القصيدة في كتاب 

1 أديب من عسير " » جمع محمد بن عبد الله الحميد» ولكنه شابها كثير من التحريف » عماوجد 

في الأصل » ولعل ذلك تنقيح من الناظم نفسه . 


لاو وغ د 


شعراء رجال ألمع إلى الإقبال على هذه الدعوة عند ظهورهاء والتصريح بالتأييد 
لها في شعرهم وإيضاح مواقفهم نحو دعاتها''". ويمكن تتبع هذه المواقف 
الظاهرة من خلال نتاج بتعض شعراء رجال ألمع المشهورين . ومنهم أحمد بن 
عبد القادر الحفظي الذي يقول في وصف نهج أصحاب الدعوة السلفية : 

عقائدهم سني ةأجمعلملا 2 عليها خصوصاتابعا وصحابيا 
واستلسيع فقتنا و أعفلعا هدض وأحكمها فاشدد علي ها لاياديا 
صرائح قرآن نصوص صريحة ومن ردّهادارت عليه الدّواهيا9) 


2 َه 1 
ويظهر وده من بعد ذلك نحو دعاتها فيقول : 


وإن كنت في وادي رجال ”© فإنني أجالسكم بالروح في كل آنيا 
وإني لمن ولاهربي مناصح202 محبلهفي ذاتهومواليا9) 


وإذا كان أحمد بن عبد القادر الحفظي قد صرح بموقفه تجاه هذه الدعوة 
فإن ولده محمد بن أحمد الحفظى كان كذلك يظهر تأييده لدعاتهاء ويدلل على 
ابن عبد العزيز وأباه : 


وقل لهما:إني محب متيم ملب لدعواهم مقر بلا نكر 


)١(‏ يلاحظ في مقدمات قصائدهم قول محرريها: « حين ظهرت الدعوة النجدية »» « قبل الدعوة 
النجدية »» وما إلى ذلك من العبارات التى تشير إلى مدى تحول الشعراء عندئذ» وإقبالهم على هذه 
الدعوة. 

(؟) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص .7”١‏ وقد أطلق الشاعر قافيته في جميع الأبيات . 

إفرة من بلدان رجال ألم . 

دع المصدر السابق» ص ”77 . 

(5) في مجموعة أشعار الحفظي «بلى»» ورقة /. 


37 ات 


معين على بعد الديار بطاقتي 2 على دعوة التوحيد للواحد الوتر 
وإن حال مابيني وما بينك النوى2 فأرواحنافي الغيب نحوكم تسري(» 


ويشير محمد بن أحمد الحفظى إلى مبادرته بقبول الدعوة» فيقول : 
ولعاييخنتدانة سئي إلمتانة 7 اك 2 25 21 وعطلال0) 


ويزداد موقف الشيخ محمد بن أحمد الحفظي وضوحاء حنيتما كان 
يكاتب أشراف تهامة وأئمة اليمن من أجل قبول هذه الدعوة ونصرتهاء فقد 
كان في تلك القصائد التي يبعثها يدلل على موقفه تجاهها بما يظهر في شعره من 
الأدلة المؤيدة والأقوال الموافقة. ومن هذا النهج قوله موضحا حال الشيخ 
محمدين عبد الوهاب في قصياته التي بعث بها إلى أشراف المخلاف 
السليماني وعلمائه : 


ولقد.أصاب” فكم أزال شنائعًا وبدائعا وصنائعالمتُفبّل 
أو كان ظناأن فيهغلاظة وفظاظة”؟) وشكاسة”* لم تُحَمّل 

فأقول: حاشاإن فيهليونة وهيوئّة للمقبل المستقبل 
لايطلب الأموال من خزانها أويقتل”" الأبطالإن لم تبطل 


)2002 مجموعة أشعار الحفظي» ورقة /ا» وانظر: نفحات من عسير» ص 554 . وقد سقط من صدر البيت 
الثالث لفظ « وما » الذي به يستقيم الوزن. 

(0) المصدر نفسهء ورقة .١‏ 

[فرة كذا في الديباج الخسرواني» ورقة .٠١‏ وفي نفحات من عسر: « أضاء ؛» ص 04 . 

(5) كذافي الديباج الخسرواني» ورقة .7١‏ وفي نفحات من عسير ص 04 : « فضاضة ». وهو خطأ. 

(5) في نفحات من عسير : « شكاية ؛. ص 09 . 

032 أ الات راجيا : «بشاشة »). ص 509.» ولعله الصواب. 

“67 كذا في مجموعة أشعار الحفظي» ورقة ؟١»‏ وفي الديباج الخسرواني : « ينفل ». 


0-7 ا 


أو مشرع انلك الول اولي فمتزفن عذقت الجسسءعن أو 
بل قصده التوحيد في أقوالنالا'؛) ‏ ثماتبعغععللنبيالمرسل 
هذان("© ليس سواهما مقصوده فعلاميثم ركل ندب أفضل؟(") 


وقد ورد في منظومته التي بعث بها إلى إمام اليمن أحمد المتوكل ما يدل 
على تأييده لهذه الدعوة» وبخاصة حينما أنشأ تلك المنظومة جوابا على رسالة 
وصلته من إمام اليمن نفسهء ومما وصف به دعاة الدعوة الإصلاحية في تلك 
المنظومة قوله : 


- 3 2 1 5 
يدعون للتوحيد والتفريد وتركناالإاشئ راك والتنديد 


يجاهدون”؟ بالنفوس والمهج 2 على صراط مستقيم لاعوج) 
ويظهر موقف محمد بن أحمد الحفظي كذلك في أراجيزه الشعرية 

الأخرى مثل قوله : 

وقحسذ ابتك ذلك المتاذئ صرحت بالتوحيد وسط النادي 

من غير إبطاء ولا استتكاف 2 بل باعتراف كانْباقتراف 


. ١7 أفعالنا»» ورقة‎ ١ : كذافي الديباج الخسرواني» وفي مجموعة أشعار الحفظي‎ )١( 

.7١ كذافي مجموعة أشعار الحفظيء وفي الديباج الخسرواني: « وهذان»» ورقة‎ )١( 

(؟) الحسن بن أحمد عاكش» الديباج الخسرواني» ورقة .5١ 07١‏ انظر كذلك مجموعة أشعار 
الحفظي» ورقة »١١7‏ ونفحات من عسيرء ص 09 . 

() كذا في ديوان الروض المرضي» ورقة »5١١‏ وفي نفحات من عسير : ١‏ مجاهدين »1» ص27 . 

(0) ديوان الروض المرضي في شعر آل الحفظي» ورقة 77١‏ . انظر : نفحات من عسيرء ص 487. وفي 
عجز البيت الثاني إقواء» إلا إذا سكنت القافية» والتحريك أوقع . 


د # و "مس 


وتابعا مشايخ الدرعية فى رفض المسائل البدعي:(١)‏ 


ومن النصوص السابقة يتبين موقف محمد بن أحمد الحفظي من هذه 
الدعوة السلفية» وأنه يَعَدَ بهذا من أبرز أنصارها الشعراء في رجال ألمع» فقد 
وصفه محمد محمد زبارة بأنه لما ظهرت هذه الدعوة الإصلاحية كان « ممن مال 
إليهاء وحث الناس على إجابتها )(2. وذلك دون شك يشير إلى وضوح 
التأييد لدى هذا الشاعر في شعره وفي أقواله . 

وإذا كان قد تبين موقف شعراء رجال ألمع من هذه الدعوة السلفية في 
الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري ؛ فإن بقية الشعراء بتلك الأنحاء قد 
ظلُوا على تأبيدهم ومواقفهم المعروفة» ولكنهم لم يكونوا بتلك الصورة البارزة 
لدى من سبقهم من الشعراء البكريين الأول» ولعل ذلك يعود إلى العهد الذي 
عاشوا فيه مقتفين لآثار الدعوة ومبادئهاء دون المعاصرة والمزامنة» إلى جانب 
قلة الشعر الذي بين أيدينا الآن لنفر من أولئك الشعراء . ومهما يكن من أمر فإن 
شعراء رجال ألمع في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري يُعَدُون ممن 
أسهم إسهاما واضحا في نصرة الدعوة وتأييدهاء وذلك يتضح من مواقفهم 
نحوها. ومن أولئك الشعراء علي بن الحسين بن عبد الهادي ١75١1(‏ - 
0 ه) الذي دلل على موقفه بقوله يتشوق إلى ساكني الدرعية من أبنائها 
السلفيين» وإلى نازليها الراحلين من دعاة الدعوة وأصحابها : 


وياقافلاء إماثنيتزمامها وأقتيلة تنبا اسعدديرته للشوعة 


ولاح سَهّيْل ضاحكا لك ثغره وقدلمحتهعينهامغلق الغد 


2000 عبد الرحمن بن إبراهيم الحفظي ( جامع ) » كتابه السابقء ص ١55‏ . 
فق نيل الوطر» ج ”2 ص .5١260‏ 


م598 - 


فسلّم على الأحباب تسليم موجد ولا تنس جيران البجير 17" بألحد”") 


ولاغرابة في موقف علي بن الحسين» فهو من غراس الدعوة”"“» وممن 
تعلم في الدرعية عية17), 

ويبرز مثل هذا الموقف لدى أحمد بن عبد الخالق الحفظي ( ١76١‏ - 
7ه ) الذي صور في مقدمة إحدى قصائده حاله» وتأييده لهذه الدعوة في 
أواخر القرن الثالث عشر الهجريء وقد من الله عليه بالعودة من النفي إلى 
وطنه بعد غياب دام ست سنوات» فقال: 


الله أكبرهذاأعظمالمن أنعدتأرضي يعَيد الأسر والمحن 
وزرت نجدادعاة الدين فيههم ولاة أمري وأهل الفضل والمنن (0) 


ويتحقق من البيت الثاني استمرار التأييد السلفي لهذه الدعوة الإصلاحية 
لدى شعراء رجال ألمع في وقت متأخر من القرن الثالث عشر الهجري» وذلك 
ما يسم أولئك الشعراء بالمحافظة على مواقفهم تجاه هذه الدعوة» وأنهم يعدون 
من دعاتهاء وربما لا يتتحقق مثل هذا الموقف لدى شعراء اليمن والمخلاف 
السليماني في تلك الفترة المتأخرة . 


ويمكن أن توصف مواقف الشعراء برجال ألمع في الثلث الأول من القرن 


000( البجيري : « محلة من محلات الدرعية » كا قال جامع نفحات من عسيرء ص ١ 2١59‏ وهي 
منازل الدرعية الشرقية على ضفاف الوادي» وفيها أبناء الشيخ» وكان فيه مسجد كبير» إمامه الشيخ 
حسين بن محمد بن عبد الوهاب ». انظر ذلك في عنوان المجد» لابن بشرء ج .١‏ ص .7٠١‏ 

(؟) محمد بن إبراهيم الحفظي. كتابه السابق» ص ١519‏ . 

(؟) محمد بن سعد بن حسين . كتابه السابق» ص 700 . 

(4) سليمان بن سحمان, تتمة تاريخ نجد للآلوسي» ص 17050 . 

(5) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 185 . 


م.5- 


الرابع عشر الهجريء بأنها تتسم بالفتور؛ وذلك نتيجة لضعف الاتصال 
السلفي الذي اعتاده أسلافهم من قبل» ولما شهدته بلادهم من الاختلافات 
السياسية والمذهبية» إلى جانب الضعف الذي أصاب الشعرء وجعل أصحابه 
يفضّلون العزلة والاستقرار» وإن تهيأت لهم أسباب الرحلة خارج بلدتهم 
رجال ألمع فالترك في عسير قبلتهم217, مثلما تستهويهم أخبار الإدريسي في 
تهامة2"7» مما أضعف روح السلفية في شعر رجال ألمع عما عرف فيها من قبل» 
ولعل ما يمكن عنده من مواقف التأييد في شعر رجال ألمع ذلك النتاج الشعري 
المحدود الذي وجد لدى نفر من شعراء رجال ألمع المتأخرين في العقد السادس 
من القرن الرايع عشر الهجريء من أمثال: إبراهيم بن علي زين العابدين 
الحفظي ( ١105‏ - 1777ه) الذي دلل بشعره على بعض مواقفه. إزاء هذه 
الدعوة ودعاتها في معارضاته المحدودة التي أنشأها مع بعض شعراء اليمن في 
سنة 105ه2” وما بعدهاء ولكنها كانت ضعيفة لا ترقى إلى شعر أسلافه 
الحفظيين من قبل . 

ولئن كان التأييد السلفي قد برز بوضوح في شعر رجال ألمع وعسير؛ فإن 
المعارضة تكاد تعم معظم النتاج الشعري بالمخلاف السليماني» وبخاصة في 
العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري . ومع ذلك انقسمت تلك المعارضة 
قسمين: قسم يؤيد مبادئ الدعوة نفسها ويوافق أصحابها في نجد. ولكنه 
يرفض الأفعال التي يصدرعنها أمراء الدعوة في تهامة وعسير» والقسم الآخر 
(1) يبدومن مطائعة تراك علماء آل الحفظي في هذالمهد وجود شيء من مكاتباتهم مع بعض عمال 

الترك في أبها حول بعض القضايا الصوفية. 
4 من الواضح أن أخبار الإدريسي في أول عهده قد استهوت أحد علماء الحفظي في هذا العهد. 

ودفعته إلى التأريخ لدعوته في رسالة مختصرة. وأن هذا الرسالة التي أنشئت في شأنه قد دعت 


كثيرا من الأهلين إلى مكاتبة مؤلفاتها من أجل استنساخها والنظر فيها . 
ز[فرة محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 5١٠7-ل9ا١5.‏ 


لاما د 


يرفض الدعوة نفسهاء ويرى فيها خروجا على المذاهب الدينية السائدة عندكذ 
في المخلاف السليماني» ورغم الصراعات الفكرية التي نشأت حول هذين 
القسمين؛ فإن الخلافات التي وجدت بسببها حينذاك لم تلبث أن زالت حين 
قبلت مدن المخلاف السليماني أمر هذه الدعوة الإصلاحية . 


ولعل ما يمثل القسم الأول من هذه المعارضة القصائد التي أنشأها بعض 
علماء المخلاف السليماني7١2»‏ حين بلغتهم قصيدة محمد بن أحمد الحفظي التي 
يستحثهم فيها على قبول الدعوة وتأيبدها('؟, والواقع أن قصائد أولئك الشعراء 
تصدر عن رأي موحد تمثله قصيدة الحسن بن خالد الحازمي التي نقض بها قصيدة 
الحفظي السابقة» وأنكر على أمراء الدعوة السلفيين عندئذ بعض أفعالهم» وأبان 
فيها عن موقف أشراف المخلاف السليماني حينئذ وعلمائه بعامة» ومما قاله فيها : 


آنا الرسالات: القن ثاتن هن الذا: “عع, “نانس مابة من ماعل 
يدعو" إلى التوحيد ثم لوازم 2 ثبتت له9» والحق منهجه جلي 
ولزوم سنة أحمد بأصولها وفروعها لم تخف عن متأمل 
قسما لقد سر الفؤاد بماحوت وشُّفي بنور منارها المتهلل 
لكنها جاءت بأيدي عصبّة 2 عملوا بضد مفصل مع مُجَمل©» 


وبعد ما بسط الحازمي اعتراضه على أولئك الأمراء الذين ذكرهم في 
قصيدته» برأساحة دعاة الدعوة فى نجد من أفعال القائمين عليها فى بلاده 


. أمثال: الحسن بن خالد الحازمي» وعبد الرحمن بن الحسن البهكلي. وأحمد بن حسن البهكلي‎ )١( 

(1) الحسن بن أحمد عاكش»ء عقود الدرر» ورقة .٠١8‏ 

قرف كذا في الديباج الخسرواني», وعقود الدررء وفي نفحات من عسير: ١‏ تدعواء ص 5١‏ . 

2 كذا في عقود الدرر. وفي نفحات من عسير  :‏ بنيت له4ا. ص 75١‏ . 

)2 الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة 77. عقود الدررء ورقة .٠١0‏ وانظر كذلك 
نفحات من عسير» ص .5١‏ 


/ا همه 


وأخذ يكرر استحسانه للدعوة نفسهاء ويخبر فى قصيدته هذه أن الرأي الذي 
صدر عنه فيها يمثل رأي الأشراف والقضاة والأهلين بالمخلاف السليماني» 
حيث قال : 
تالله0» مافي القلب إنكارلما 2 يدع وإلىالتوحيدللمتنزل 
الله يعلم أنه لوكان03؟ كنانسارع نحوهبتعجل 
فك اللدواب لان ال تافل نكل انراق التحيلاة الكمل 
وعن القضاة” وسائر الأقوام من كل الورى ومسبح وهننهل 29 
ومن هذه الأبيات يتضح موقف أغلب العلماء بالمخلاف السليماني» وأن 
اعتراضهم قد نشأ بسبب أفعال بعض أمراء الدعوة في تلك الأنحاء . وقد قرر 
الحازمي أن ما ذكره في قصيدته من الاعتراضات يوافق آراء جملة من علماء 
وقته وأشرافهمء ويبدو أن هذه القصيدة قد حظيت بعناية المؤرخين 
واهتمامهم”*؛ بل إنها لقيت من الشهرة والذكر ما لم يتحقق لغيرها من 
القصائد المناقضة الأخرى”2» ولعل خير ما أوجدته هذه القصيدة من أثر أنها 
أذكت روح النشاط الأدبي» وساعدت على يقظته في هذه الفترة المتقدمة من 
القرن الثالث عشر الهجري . 


)200 كذا في الديباج الخسرواني» وفي عقود الدرر» ونفحات من عسير: « بالله ؛» ص 15 . 

إفة كذا في الديباج الخسرواني» وفي عقود الدرر» وفي نفحات من عسير: ” أننا بارادة »» ص 57 . 

(*) في الأصل « القضات». 

)0( الحسوين امد هاكش: الديناخ القسرواتي».ورقة 614 وعقوة الدررء ورقة ٠١7‏ . وفي نفحات 
من عسير : ( كل مكبر ومهلل ؛» ص "1 . 

(0) انظر: الديباج الخسرواني لعاكش» ورقة 7١‏ . 

() انظر : عقود الدرر لعاكشء» ورقة .٠١0‏ 


ره - 


أما القسم الثاني من هذه المعارضة التي يمثلها نفر من شعراء المخلاف 
السليماني» فقد اتسم بالميل المذهبي واتصف بالشطط والغلوء ولعل من أبرز ما 
قيل في هذا الجانب قصيدة محسن بن علي الحازمي ( . . . - 1794١ه)‏ المطولة 
التي أنشدها في رحلته إلى بلاد اليمن في ثلاثة مجالس أدبية متفاوتة» ومنها 


قوله: 

وصار مَذُهَب أهل البيت مندرسا 
وغيروا في النّدا من قطع حي على 
يا أيها الناس كونوا مقتفين بنا 
لا تجهرواباسم بارينا كأنهم 
وأن أولاده من بعده جهلوا 
فليحذفوا ذكرهم في كل واجبة 


وفي عقياتهم ليسما بناجينا 
واستبدلوا بعده ضما وتأمينا 
ومثلنا هكذا كونوا م صلينا 
لانو لكك وخر ليها 
فمالهم في عرى الإسلام تمكينا 
عند التََشْهّد إِذ ليسوا بمخطينا(١)‏ 


ويدرك الناظر فى هذه الأبيات أن وجه الخلاف فيها يدور حول فروق 
مذهبية واضحة يعلمها العلماء ويدركونهاء وقد ألف في شأنها الشيخ محمد 
ان سيناغيل الأمسروسالةينياها :9 المسنائا: الورصية فى اتناف الشية 
والزيدية "(2. وقد عالج فيها معظم هذه الفروق» وقرر في نهايتها فوارق 
المذهب الزيدي في أربعة أبيات229 وهي في الفروع ( الفقه فقط ) . أما مسائل 
)١(‏ لطف الله جحافء كتابه السابق» ورقة 775. وفي الأبيات إقواء. 
هم مخطوطة, تو جد نسخة منها لدى الباحث» ورغم إنصاف الأمير الصنعاني في توضيح المذهب الزيدي» 


إلا أنه لقى من معاصريه الزيود معارضة شديدة كان نتاجها عددا من المؤلفات والردود ا لمختلفة . 
ا () يقول الأمير الصنعاني : 


«لا عذر للزيدي في تركه2 للرفع والضم وإحرامه 
مكبراً قبل الدعا إنه ‏ مذهب زيد عند إعلامه 
وقول آمين له مذهب قال بذا عارف أحكامه 
فاعمل بهإن كنت من حزبهء واطّرح اللوم لتُوآمه» 


و 


5.4 


العقيدة فلا اتفاق» إذ إن مذهب الزيدية في أصول الدين مخالف لم عليه أهل 
السنة. وإلى جانب ذلك أشار الشاعر إلى الجهر بالبسملة» وأن ذلك ما نهى 
عنه السلفيون. ولا أرى ذلك صحيحاء وإنما الحنابلة في مذهبهم يسرون الجهر 
بالبسملة في الصلاة الجهرية» على حين أن الشافعيين يجهرون بهاء وهم عندئذ 
يشكلون معظم سكان تهامة في تلك الفترة» فلعل الشاعر استغل هذا الفارق 
المذهبي» وجعله من علامات معارضته. وقد كان هذا الشاعر جائراً حينما 
أبدى في قصيدته جفاء السلفيين لآل البيت رضوان الله عليهم» فالحق أنهم 
يجلونهم ويقدرونهم» وليس أدل على ذلك من قول الشيخ عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب بأن ذلك لا وجه له من الصحة”١2»‏ وقوله: إن « من شاهد 
حالناء وحضر مجالسناء وتحقق ما عندنا؛ علم قطعا أن جميع ذلك وضعه وافتراه 
علينا أعداء الدين وإخوان الشياطين تنفيرا للناس عن الإذعان بإخللاص 
التوحيد لله تعالى 0( . 

وكان هذا العالم يضيف إلى ذلك قوله: «سبحانك هذا بهتان 
عظيم! »0 . 

ولم يكتف محسن بن علي الحازمي بتلك المعارضة التي أبداها في أبياته 
السابقة» وإنما أنشأ أبياتا أخرى ضمنها أمورا زعم أنها صدرت من قبل أمراء 
الدعوة في تلك الأنحاء» ومنها قوله : 
سبي النُساء وقتل المسلمين معا وأخحذأموالمنكانوامزكينا 
وبغض أهل الكسا طرا وخامسها من لم يطعه كفور قد نفى الدينا 
)١(‏ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي ( جامع )» كتابه السابق» مج .١‏ ص ١١5‏ . 


زفق المصدر نفسه. مج .١‏ ص .١١5‏ 
زفرق المصدر نفسه. مج ١ء‏ ص .١١5‏ 


56د 


حقى اتيم لاعهددا وإساسها 05 الأعسؤاء وإ سم الأذلينا 
والآيقتان التي(١2‏ بالنص أذكرها حلق الرؤوسء وتكسير الغلايينا'”) 


والحق أن هذه الأمور التي ادعاها الشاعر باطلة لم يقرها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله» ولا بنوه من بعده» ولا عبرة بغلو بعض الأمراء الذين 
قاموا بالدعوة في تلك الأجزاء من جزيرة العرب . ثم إن هذه الآمور المفتراة لم 
تكن بخافية على دعاة هذه الدعوة السلفية في نجد حينذاك» فقد ذكر الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تلك الأمور في قوله: ١‏ ومما نحن عليه أنا لا 
نرى سبي العربء ولم نفعله. . . » ولا نرى قتل النساء والصبيان. وأماما يكذب 
علينا سترا للحق وتلبيسا على الخلق, بأنا نفسر القرآن برأينال”©. . . » وأنا نضع 
من رتبه نبينا محمد عَيْلْه . . . » وأنا نكفر الناس على الإطلاق. . . » [ و ] أنا 
لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركا. . . » فلا وجه لذلك 
فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا مَنْ ذكرَ أولاء كان جوابنا في كل 
مسألة من ذلك : سبحانك هذا بهتان عظيم!» فمن روى عنا شيئاً من ذلك أو 
نسبه إلينا فقد كذب وافترى )!4) . 


والواقع أن هذه القصيدة لم تسلم من البذاءة في القول والسخرية في 
المعانى220» إذ يبدو على أفكارها التعصب والهوى» ورغم ذلك لم تكن بقدر 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) لطف الله جحاف. كتابه السابق» ورقة 75. ١‏ الغلايين» : أداة التنباك التي بها يستهلك. وفي 
البيت الأخير إقواء . 
() فقد أشار إلى ذلك الحازمي» حين زعم بأنهم : 
يفسرون كلام الله عن عرض جهلا وما قرؤوا من حرفه سينا 
(5) عبد الرحمن بن قاسم العاصمي ( جامع )؛ كتابه السابق» مج ١ء‏ ص .1١١5- 1١١7‏ 
(5) انظر: درر نحور العين» ورقة» 0715 -7”760. 
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قصيدة الحسن بن خالد الحازمي السابقة من حيث قيمتها الفكرية وصياغتها 
الفنية» إلى جانب خمول ذكرهاء فقد أصبح المخلاف السليماني من البلاد التي 
غشيها المد السياسي لهذه الدعوة السلفية» حيث لم تغن هذه المعارضة شيئاً» 
سوى إطفاء الحقد الذي كان يظهره هذا الشاعر في رحلته المذكورة السابقة . 


وإذا كان دافع المعارضة قد اتضح في العقد الثاني من القرن الثالث عشر 
الهجري لدى نفر من شعراء المخلاف السليماني؛ فإن هذا الموقف من قبل 
أرائك الشعزاء اق قن رشنب قاروهة تلك الأضاء أمرسمدةالاعرف إد 
لم يعد يتجلى في نتاج الشعراء في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري 
شيء من المعارضة والخلاف» وإنما أمسك الشعراء عن الخدوض في مثل تلك 
الأمور. ولعل السبب في ذلك يعود إلى الحال السياسي الذي أضحى عليه 
الأشراف عندئذ» وما كان يمثله الوزير الحسن بن خالد الحازمي عندئذ من تأييد 
لهذه الدعوة وإقبال عليها. وربما ععدّت مشاركة الشعراء في ميدان الدعوة 
السلفية بتلك الأنحاء في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري ؛ من 
المواقف المؤيدة التي يمكن أن يقال عنها: إنها نشأت بدافع سلفي» فالواقع أن 
هنالك ومضات شعرية تستحق أن توصف بأنها تمثل وجه التأييد لدى نفر من 
شعراء تهامة خلال تلك الفترة7١2‏ . 

والحق أن ما يمكن تقريره في شعر المخلاف السليماني تجاه هذه الدعوة 
السلفية؛ أن بعض نتاجه قد أضحى يصدر بروح سلفية واضحة منذ العقد 
الرابع من القرن الرابع عشر الهجري . وذلك ما يعد من ملامح التأييد لدى 
شعراء تلك الأنحاء في هذه الفترة المتأخرة» ولعل أبرز من أيد هذه الدعوة في 
)١(‏ قد يتحقق ذلك في شعر: الحسن بن أحمد عاكش» وعلي بن عبد الرحمن النعمي» وأمثالهما من 


شعراء المخلاف السليماني في هذا العهد. 
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وقت مبكر الشاعر محمد بن على الإدريسى ( 1791 -1751ه ) الذي أنشأ 
قصيدة إخوانية في مدح الملك عبد العزيز آل سعود سنة ٠74١ه»‏ أوضح فيها 
ميله لهذه الدعوة واستحسانه لها» . وقد عبر عن موقفه نحوها بقوله : 


وقحوة الل فيد آناقا تتحداعا 
أنبأتنا بحا ذاك المطَلْسّم 
نذا كاة صحف الرسول فتدنا 
اعبس اع تعن رودم لير 
فمناتي ألم ولاة ودادي 
وتغاضواع من يقو بأنا 
أمببحة الله أنه فتن تعتالن 
أوحدي في ذاته وصفاته 


عبق الكون تاتٌافي جلاله 
ل ذافن سيره لاا 
زمرة التابعين هم من رجاله 
فأميطوا الحجاب عنّي لخاله”) 
ودوائي عن علتي بوصاله 
أهل شرك إن البراعن مقاله 
عن شريك وصاحب ومثاله 
أيقاس بخلقه في فعاله 
مطلق الأمر فهو الغني9؟) بيجلاله00) 


ومما يؤكد تأييد الإدريسى لهذه الدعوة السلفية قوله فى مقدمة قصيدته 
هذه : إن الباعث على إنشائها يعود إلى المحبة والوداد بينه وبين ثمدوحه الملك 


عبد العزيز آل سعوو(؟) 5 


ومن الواضح أن جملة من علماء العهد الإدريسي قد أقبلوا على هذه 


للك هذا البيت ضعيف في وزن العجز. والمطلسم: الغامض » وهو من كلام الصوفية» يقولون: شيو 


مطلسم وحجاب مطلسمء وذات مطلسم . انظر المعجم الوسيط. ج ؟» ص 018 . 


(؟) كذافي الأصل . 


2( يجب تسكين الياء في : «غنى »)؛ ليستقيم وزن البيت. 
)2( عبد الله على العمودي» نبذة في سيرة الحسن بن علي الإدريسي » ورقة ”. 


(7) المصدر نفسهء ورقة ". 
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الدعوة حينما أدركوا حقيقتهاء وأخذوا يناقشون كثيراً من مبادئها مع نفر من 
القضاة النجديين الذين كانوا يفدون إلى تلك الأنحاء١2»‏ ولعل من أشهر 
علماء المخلاف السليماني إقبالاً على هذه الدعوة الشيخ عبد الله بن علي 
العمودي (178؟١‏ -1748ه ) الذي عبر عن اتجاهه السلفي في إحدى 
مقطوعاته الشعرية بقوله : 

مد ري أناقتدمعمنا المكوات:. . :وتفنا الناطل كه" السرات 
وهدى من هدى لاحقاقهالحق ‏ رغمكل جاهلينتاب”) 


ورغم الضعف اللفظي في تكوين هذين البيتين» يدرك الناظر فيهما 
الاتجاه السلفي”؟؟ الذي ينهجه العموديء, والسبيل المذهبي الذي يسلكه من 
خلالهماء ولعل ما وجد له من شعر مع رجال الدعوة في هذه الفترة المتأخرة(*) 
يعبر عن موقفه تجاه هذه الدعوة السلفية بوضوح . 

ويتحقق موقف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي من خلال قصيدته الهمزية 


)١(‏ أمثال: عبد الرحمن بن عقيل» وعبد الله بن عودة وغيرهما. 
(؟) كذافي الأصل . ولكي يستقيم الوزن؛ فلا بد من إضافة حرف واو قبل ١‏ منه». 
(*) معنى الترجمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ورقة 47 . وهذا البيت متنافر مع سابقه وزنا 
وبحرا. 
(5) قال عبد الله العمودي يثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في معارضته لقصيدة الأمير 
الصنعاني الدالية المشهورة : 
«كمثل إمام برد الله مُفْجَعًا بتتبولة سمو مداق لحد 
محمدلمسىى لوهابنا الذي غدافي سماالمجدمحمداعلى محمد 
لجن توتو بالد نا امك «بجادالباض تايا يني 
من مجاميع العمودي المخطوطة . وهذا في الواقع ليس شعراء بل رصا لكلام يتشاعر به قائله؛ 
واستشهدت به هنا استثناسًا بما فيه من ذكر وتلميح للشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته . 
(0) انظر شعره ضمن مجموعة أوراق متفرقة لدى ابنه إبراهيم العمودي بأبي عريش . 
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التي أنشأها « في تشجيع الإسلام وأهله والتمسك بمبدته وأصله )237 . وقد شمل 
فيها « ماضي المسلمين وحاضرهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في مستقبلهم )20 . 
وكان حديثه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب واضحا ينم عن موقف مؤيد» 
ورؤية منصفة » فقد قال : 

فأتى الإمام محمد الحَبْرُ الذي محتقالضّلالة صارخا بدعاء 
يدعو إلى دين الهدى ببصيرة وكمالعلم كشف لغطاء 
حت اسبعان واشئرق التوهيدق تلك العهسوزا كم الظلياء9) 


ويزداد وضوح موقف التأييد لدى هذا الشاعر من خلال منظوماته!؟) 
الوافرة التي أنشأها في هذا المجال السلفي» مما يدل على روح سلفية وشعور 


٠. عميى‎ 


ولعل ما يمكن أن يوصف به بقية شعراء المخلاف السليماني في هذا العهد 
السعودي الأخير؛ أنهم قد أظهروا مواقفهم المؤيدة من خلال نتاجهم الوافر 
الذي أنتج بدافع من تأثير هذه الصحوة الإسلامية» فقد تجلى ذلك في نشاطهم 
الأدبي» وفي الاتجاه السلفي الواضح الذي يعبر عن وجهات نظرهم نحو هذا 
المنهج القويم . 

وتأتي مواقف الشعراء اليمنيين متفاوتة» ولكنها في الغالب تميل إلى 
المعارضة دون التأييد» ولعل ما يميز الشعراء في اليمن عن سواهم في بلدان 
4 8ب 

ص 79. 
(0) المصدر نفسهء ص 79. 


زفوف المصدر نفسه» ص 39. 
2( المصدر نفسه» ص 59. 
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جنوبي الجزيرة الأخرى أن نفرا منهم قد استجابوا لهذه الدعوة» وأيدوها في 
وقت مبكر من ظهورهاء وأن ذلك التأييد قد استمر في الشعر اليمني حتى 
العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» ثم أضحى دافع الميل السياسي 
والمذهبي سببًا في إظهار المعارضة ؛ فقد شهدت هذه المرحلة نشاطًا حقيقيا لنشر 
الدعوة في تلك الأنحاء. وكان يصاحب هذا النشاط الفعلي قوة حربية؛ ما 
دفع شعراء اليمن إلى المشاركة بشعرهم عندئذ في إبداء آرائهم» وإظهار 
مواقفهم تجاه هذه الدعوة الإصلاحية» وهذا يخالف الفترة السابقة التي غلب 
عليها التأييد» فقد كان نشاط الدعوة السياسي من قبل يمتد نحو الحجاز 
والعراق» ما كان يجعل الشعراء في اليمن يشاركون في تلك الأحداث» ولكن 
بمشاركة محدودة لا تعبر عن آرائهم غير ما كان يغضبهم من مناوشات السلفيين 
التي كانت تجري مع الشيعة في العراق ونحوه؛ ولذلك يمكن أن يعد بعض 
شعراء اليمن من أول من نصر هذه الدعوة» وتعاطف مع دعاتها قبيل الانتشار 
السياسي لبسط نفوذها على تهامة وما حولها. 

ويَعَدَ الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير ٠١99(‏ - 87١١1ه)‏ أول من أيد 
هذه الدعوة ونصرها بشعره» فقد بعث بقصيدته الدالية المشهورة إلى الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في الدرعية سنة 77١١هء‏ مُبّديا تأييده له» ومظهرا 


سروره بهذه الدعوة ومنهجهاء ومما قال معبرا عن موقفه نحوها: 


١ 5 00 2 . ٠ 2‏ 
لقد سرني ما جاءني من طريقه وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي”") 
)١(‏ ديوانه» ورقة55. هذا إلى جانب شعره الوافرالذي نلمس فيه روحه السلفية المتأثرة بهذه الدعوة 
ونهجهاء ورغم ما افتراه عليه أعداء الدعوة من تراجعه عن تأييده لها ولصاحبهاء فإن ذلك لا يمكن 
أن يعد من مواقف المعارضة . انظر ص 051.51٠‏ من هذا البحث؛» وانظر كذلك ص ١750‏ من 
ديوانه المطبوع . 
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ويزداد موقف الأمير الصنعاني وضوحاء لما بلغه نشاط الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الإصلاحى» وشيوع دعوته . فقال: 


وقد جاءت الأخبرر عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 
وينشر جهرا ماطوى كل جاهل ومبتدعنمنهفوافقماعندي 
ويخشر أركان التريعة ماديا" . مشاعدضا البامن فباعق ال مين 


والناظر في هذه الأبيات السابقة يدرك أن محمد بن إسماعيل الأمير يرى 
أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب توافق ما يدعو إليه في اليمن» وأنه كان 
يحسبها له وحده. والحق أن هذه المبادرة من لدن الأمير الصنعاني تدل على 
نصرته لهذه الدعوة وتأييده لصاحبها . 

وتمضي الأيام والدعوة السلفية تحقّق النصر في أرجاء الجزيرة العربية . 
وفي هذه الأثناء ينشأ العلماء في اليمن على حبّها وتأييدهاء حتى إذا بلغت وفاة 
صاحبها علماء اليمن المجتهدين حزنوا لموته» وأنشؤوا من أجله المراثي الصادقة 
التي هي في الواقع تمثل مواقفهم تجاه هذه الدعوة وصاحبها. ومن العلماء 
الشعراء الشيخ محمد بن علي الشوكاني ( 111/7 - 0٠10١ه)‏ الذي عبر عن 
موقفه تجاه هذه الدعوة بقوله في صاحبها : 


فلولاه لم تحرز رحى الدين مركزا ولا ااشتد للإسلام ركن المعاقل 
ولا كان للتوحيد واضح لاحب يقيم اعوجاج السير من كل عادل 
فماهوالا لائو في نحا مقامنبي في إماتة باطل(5) 


69 المصدر نفسه. ورقةكهة. 
(7) قصللة الشو كان فى رثاء الشسخ محمد ب عدا هاس» ورقة .١55‏ 
2 ني في ر بن عب - 
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ويبدو أن الشوكانى - فيما بعد - لما أدرك النشاط السياسى للدعوة فى 
جنوبي الجزيرة العربية لم يكن مثل غيره من الشعراء اليمنيين الآخرين» ينهج 
نجد من أجل النصح» وذلك بقصيدة إخوانية معبرة» تنم عن موقفه الواضح 
وأماخر عنتتبحوول لذيها وفيناما لناعنهردود 
كتاب الله قدوتناومافي كلام المصطفى وهما العموةا") 
إلى أن قال : 

ويظهر موقف الشوكاني واضحا تجاه الحركات الحربية التي يجريها أمراء 
الدعوة بتلك الأنحاء» حيث يبدو أن الشوكاني لا يعترض على نهج الدعوة 
نفسهاء ولا على سيرة دعاتهاء وإنما أراد أولئك الجنود الذين يقومون على أمر 
الدعوة فى بلدان تهامة”"©. وهذا الموقف من لدن الشوكانى تجاه الدعوة ودعاتها 
يعد من قبيل النصح . 

وإذا كان قدداتسم موقف الأمير الصنعاني والشوكاني بالتأييد في 
قصيدتيهما الأوليين» فإنهما يمثلان الفترة التي سبقت الظهور السياسي لهذه 
الدعوة السلفية في بلدان جنوبي الجزيرة العربية» وأن هذا التكاتف والاتصال 
بين علماء الجزيرة فى هذه الفترة يدل على توافق الآراء وانسجام الخواطر» ثما 
)١(‏ ديوانه» ورقة .7١‏ 
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يجعل هذه المرحلة من تاريخ ظهور الدعوة في اليمن بداية حقيقية» تمثل جانب 
التأييد بما يميزها عن سواها من بلدان جنوبي الجزيرة العربية . 

ولذلك فإن المرحلة التي ابتدأت بالعقد الثاني من القرن الشالث عشر 
الهجري تمثل مرحلة المعارضة التي لم تخمد جذوتها إلا في نهاية الثلث الأول 
من القرن الثالث عشر الهجري . وهذه الفترة التي شهدت كثيرا من نحل الشعر 
ووضعه دون معرفة لقائليه» وذلك أمر واضح يمثل هذه المعارضة لدى الشعراء 
اليمنيين. ولعل من أشهر شعراء اليمن الذين نصبوا العداء لهذه الدعوة» 
وأظهروا وجه المعارضة نحوها: عبد الرحمن بن يحيى الآنسي» ومحسن بن 
إسحاق» ويوسف بن إبراهيم الأمير»ء وهم دون شك من أبرز علماء اليمن في 
هذا العهدء وهذا ما يدل على أن هؤلاء الشعراء يمثلون اتجاه المعارضة التي 
أقامها اليمنيون عندئذ» ولعلهم قد اختيروا لهذه المهمة. ويمكن الاقتصار في 
هذا المقام على موقفي ابن إسحاق والآنسي» فأما ابن إسحاق فقد كان غاليا في 
قوله غير معتدل فيه» إذ قال : 


وفي تهامة قدعاثت جيوشكم بغياوكنتم لأهليها مبيحينا 
إذ جاء جمع عسير بابن نقطتهم7(١)‏ لا يرقبون حج(" فيهم ولا دينا9) 
لو ظفرت بحمود كف خارجكم امدق سي هر فين( 

وأما الآنسي فإنه وإن كان يرمي السلفيين بما لم يكن فيهم؛ فهو على 


. الأمير عبد الوهاب بن عامر المتحمي‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل. 

(*) هكذا ورد الوزن العروضى فى هذا البيت . 

ع تفحات الوجد مجشوع 6+ ؤرقة 46 .وهنا الببح وكيك الور 


اوت 


الأقل يأتي بما ثبت بطلانه نحوهم» على حين أن صاحبيه(١'‏ يأتيان في شعرهما 
بسقط القولء مما لا ينفع فيه الرد والمناقشة» ومما قاله الآنسي معارضا : 


فقل لبقايا النّهروان لقاكم 2 من”"صاحب يوم التّهروان فهود9) 
لقاكم شجاع مكموي وفة سَماعا(4؟), ورأي العين فيه يزير(5) 


فهويرى أصحاب هذه الدعوة من الخوارج . والبحث في هذا الأمر قد 
فرغ منه» وقد أدرك الناس حقيقته» بل إن دفع هذه الشبهة قد صدر من لدن 
علماء جنوبي الجزيرة العربية217 أنفسهم بما لا يدع فرصة لقائل . 


ومن الواضح أن موقف المعارضة لدى الشعراء اليمنيين إزاء هذه الدعوة 
السلفية قد استمر حتى أواخر الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري» 
حيث نجد بعض الشعراء يظهرون غبطتهم بسقوط الدرعية» ويكاتبون من أجل 
ذلك محمد علي باشا في مصرء ومما يدل على هذا الموقف المقطوعة الشعرية 
التي وجدت مع المكاتبة التي أرسلت إلى محمد علي باشا. ا نا 
بأن أولئك الشعراء كانوا يصدرون عن تعصب مذهبي شديد» ولا أحسب هذا 
الناغر إلا من الروافقض الذين تقموا من السلفيين دعنوتهم» وفضَلوا 
مكاتبة والى مصر عندئذ» ولعل ما يمنع الاستشهاد بشيء من تلك المقطوعة 
ما ورد فيها من الكلمات النابية الموسومة بالبذاءة التي لا يحسن إثباتها ولا 


)١(‏ محسن بن إسحاق» ويوسف بن إبراهيم الأمير. 

فق كذا في الديباج الخسرواني» ورقة .”١‏ وفي نفح العود: «بن»» ص 770 . 
() كذا الوزن العروضي في الشطر الثاني من هذا البيت . 

(5) كذا في الديباج الخسرواني» ورقة .١‏ وفي نفح العود: « سماع »» ص 770. 
(5) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة .7١‏ 
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دراستها7» وإنما هي تمثل وجهة المعارضة الحاقدة التي كان يكنها بعض 
الشعراء في تلك الفترة . 

والناظر في الشعر اليمني في النصف الثاني من القرن الثالث عشر وما 
بعده يدرك وضوح الأثر السلفي يسري في نتاج شعراء تلك الأنحاء» ولكن لا 
يتبين للدارس مواقف معينة للشعراء» سوى أن ذلك الأثر البين يعد من مواقف 
التأييد التي تكاد تعم الشعر في بلدان جنوبي الجزيرة العربية خلال تلك الفترة» 
وإلا ماذا يعني ظهور ملامح التأثير الروحي والسياسي في شعر اليمن منذ بدأت 
هذه الدعوة تغشى تلك البلدان وحتى العصر الحاضر؟ ! 

ولعل ما يمكن إيضاحه في شعر بعض الشعراء اليمنيين في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشرالهجري . أنهم أخذوا يصدرون في شعرهم عن مواقف 
واضحة؛ تنم عن التأييد والموافقة . وربما يعد الشاعر علي بن عبد الله صوفان 
من الشعراء اليمئيين الذين عبروا عن مواقفهم تجاه هذه الدعوة بوضوح» فقد 
نظم جملة قصائد تدل جميعها على تأييده لهذه الدعوة» وأنه قد بدل مذهبه 
الزيدي» إذ قال معبرا عن هذا الموقف : 
سلام يملا الآأفاق مسكا2 على نجدأحييكمسلاما 
خلعت دين زيدي جهارا «هذافي الأصولفلنألاما 
سأسلك في العقيدة دين شيخ أقامالدين وهّابي7© أقاما 
)١(‏ انظر: المجموع رقم ١19‏ المكتبة الغربية» جامع صنعاء الكبير . 
(؟) استخدم الشاعر هذا اللفظ للإشارة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والواقع أن هذا اللفظ يعد 

من وضع أعداء الدعوة. ورغم ذلك فرجال الدعوة أنفسهم لا يقرونه حينذاك» وإن كانوا يفخرون 


بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته. ويلاحظ تسكين الياء في لفظ « وهابي »2 وهو محمول 
على الضرورة الشعرية . انظر: الضرائر للآلوسيء ص 956 ١ا.‏ 
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وكناقبل هذ( )في ضلال مع البدعي أسهرني المناما 
إلى الغفماريغفر لى ذنوبى وما أسلفت فى دهري خراما9؟) 


ويبدو الموقف السلفي واضحا في هذه الأبيات رغم الضعف الظاهر في 
الأداة الشعرية» حيث عبر الشاعر عما أصبح عليه حاله المذهبي بكل وضوح» 
معلنا ذلك جهارا كما يقول. وكان خلال أبياته يظهر إقباله على هذه الدعوة. 
ممايؤكد جانب التأييد لديه ويقويه. 


والحق أن المتتبع لمظاهر التأييد والمعارضة في شعر جنوبي الجزيرة العربية» 
يدرك أن الشعراء في بعض غماذجهم الشعرية؛ يتفاوتون في ميولهم السلفية 
واتجاهاتهم المذهبية التي كانوا يصدرون عنهاء تمايجعل البحث عن تلك 
المواقف أمرا شاقا لا يتأتى بسهولة ويسرء وأما الأمر الذي يطمئن إليه الباحث 
أن تلك الدعوة السلفية قد أثرت في هذه الميادين الأدبية» ما جعل المجال 
مفتوحا لرصد تلك الاتجاهات المختلفة التي تعد مواقف متباينة للشعراء» 
ولكنها على أية حال قد تسببت في يقظة الشعر ونشاطه بتلك الأنحاء9" . 


)١(‏ في الأصل «هذي». 

(؟) توجد هذه القصيدة الخطية لدى الشاعر بنجران. 

ف من الواضح أن مواقف الأمراء والأهلين في بعض مواطن التأييد السلفي بهذه الأنحاء» قد أُثَّر في 
مواقف الشعراء» وأشعل في نفوسهم الحماسة الدينية والوطنية . ويدل على ذلك العداء المستمر 
الذي كان ينصبه الأهلون ضد الترك في القرن الثالث عشر والثلث الأول من القرن الرابع عشر 
الهجريين . ويؤكد هذا القول على - سبيل المثال - تلك الوثيقة التي بعث بها شريف مكة المكرمة 
عون الرفيق عام 151ه/ 1407م إلى مشايخ زهران معاتبًا إياهم؛ لما يجري منهم من حروب 
مستمرة ضد الترك ومتصرفيهم في تلك الأنحاء» وكان هذا الشريف شديد الوجل من عقاب الترك 
وما سيحل بالزهرانيين من الجزاء » ولم يدرك أن هذا العمل الحربي قد لازم الأمراء السلفيين في 
عسير وغيرها طوال القرن الثالث عشر الهجري وما بعده. فترة بقاء الترك في عسير. 
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الفصل السادس 
موضوعات هذا الشعر 
توطئة: 


يتبيّن للدارس في شعر جنوبي الجزيرة العربية في القرون الأخيرة 
الماضية؛ أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أثرت في نتاج الشعراء 
عندئذ» ووجهت عنايتهم إلى أغراض شعرية جديدة» مثلما دفعتهم إلى الإفادة 
من الموضوعات العربية التقليدية المعروفة؛ وذلك ما جعل أثر هذه الدعوة 
واضحا في كثير من الأغراض الشعرية المختلفة» فالواقع أن الشعراء حينذاك 
كانوا بحاجة إلى بسط أفكارهم حيال هذه الدعوة من خلال تلك ال موضوعات» 
إلى جانب اهتمامهم بنشر تعاليمها والدفاع عنهاء مما وسم النتاج الشعري 
عندئذ بالصحوة الشعرية اليقظة . 

ولعل ما يمكن تتبعه في هذا الميدان دراسة الأثر الفعلي لهذه الدعوة فيما 
استحدثته من الموضوعات(3» بالإضافة إلى تتبع نشاطها ومدى تأثيرها في 
الموضوعات التقليدية الأخرى» وذلك على الرغم من تأخر هذا التتاج الشعري 
عن مواكبة أحداث الدعوة في مراحلها الأولى» إلى جانب أن الشعرالذي وجد 
في ميدانها بهذه الأنحاء لا يسعف الدارس على تتبعه وتقويمه؛ نظرا لضعفه 
وتشتته» ومع ذلك يعد ظهور هذه الدعوة في بلدان جنوبي الجزيرة العربية سببا 
في وجود معظم تلك الموضوعات الشعرية التي لم تكن معروفة من قبل لدى 
بعض الشعراء في هذه الأنحاء( . 


000 خافن العو عدي والسياسية: 
فق وبخاصة في عسير . 


ا 


ورغم ما يعترض تلك الموضوعات الشعرية من ظروف مختلفة» فإن 
الملاحظ على وجودها تفاوت ارتباطها بأحداث الدعوة» ونشاطها خلال تلك 
الفترة . وذلك يعني أن هنالك موضوعات قد صحبت نشاط الدعوة في أوقات 
معلومة» ثم انحسرت عن استمرارهاء بخلاف بعض الموضوعات الأخرى 
التي صاحبت هذه الدعوة في فترات مختلفة . فالحق أن الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر الهجري يِعَدٌ من أخصب فترات الدعوة السلفية بتلك الأنحاء؛ لما 
توافر فيه من المقومات الأساسية لنشاط الشعر وموضوعاته المتنوعة . ومع ذلك 
حفلت الفترات الأخرى التالية بملامح متفاوتة» هي في الغالب ممثلة لهذا 
الاتجاه السلفي الذي أحيته هذه الدعوة في كثير من الميادين المختلفة . ومما يلفت 
النظر في شعر جنوبي الجزيرة العربية؛ كون النتاج الشعري في ميدان الدعوة 
السلفية قد حفل بمعظم الأغراض التقليدية المعهودة, إلا الهجاء؛ فالظاهر أن 
دعاة الدعوة وأنصارها من الشعراء كانوا يترفعون عن نظمه نتيجة لسمو أنفسهم 
وبعدها عن الفحش . أما أعداؤها فإنهم وإن أقذعوا في بعض أشعارهم فإثما 
يمثلون وجه المعارضة» وأنهم يصدرون عن ميل مذهبي سياسي» ورغم ذلك 
لم يدم نشاط هذا اللون الشعري الذي هو أقرب للنقائض الشعرية المعهودة» 
فقد طمس على ملامحه وضوح الأثر السلفي واتجاهه . 
أولا: الشعر التعليمي() 

يتمثل هذا الغرض في شيء من النتاج الشعري المحدودا" الذي قيل من 


010( الذي دفع الباحث إلى تسمية هذا الغرض الشعري ب ١‏ الشعرالتعليمي » طبيعة هذا الشعر , وأنه 
يشمل المنظومات والأراجيز الطوال» مثلما يشمل القصائد المختلفة» إلى جانب أن الدارسين 
درجوا على تسميته بهذا الاسم» وإلا فهو لا يعدو أن يكون شرحا لأفكار الدعوة وبيان تعاليمها . 

فم أعني أنه يوجد هنالك سبل أخرى لبيان تعاليم الدعوة» سواء كان ذلك في ميدان التأليف أو 
الرسائل . 
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أجل شرح أفكارالدعوة وبيان منهجها. وقد اقتصر هذا الشعرعلى نفر من 
شعراء آل الحفظي برجال ألمع من نصر هذه الدعوة وأيدهاء ويِحَد هذا الشعر مما 
أنتج في المراحل الأولى لظهور الدعوة السلفية بتلك الأنحاء» وقد صدق 
محمد بن سعد بن حسين حينما وصف هذا الغرض الشعري بأنه قد تأخر عن 
مواكبة الدعوة نفسها(١".‏ ومع ذلك فقد عد سبيلاً مناسبًا لبسط الحديث عن 
أخبارها وتعاليمهاء فيبدو أن مبادرة العلماء البكريين برجال ألمع قد جعلتهم 
مطالبين بتسخير شعرهم لشرح أفكار الدعوة وبيانها. ويؤكد هذا حرص ولاة 
الأمر في بعض بلدان جنوبي الجزيرة العربية على مكاتبة هؤلاء العلماء من أجل 
هذه الغرض نفسه”"©» بالإضافة إلى أن شعراء رجال ألمع أنفسهم قد سلكوا هذا 
المسلك حين أخذوا في نشر الدعوة في البلدان المجاورة لهم» فقد ذكر محمد 
ابن أحمد الحفظي في إحدى رسائله بأنه لم يزل يناضل عن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ودعوته» ويناظر - كما قال - عن الإمام عبد العزيز بن سعود 
ومنهجه”"» وبأنه قد كاتب « بعض ملوك اليمن وقضاتهم »!؟2؛ من أجل قبول 
هذه الدعوة» والحق أن هذا الشاعر قد عني بهذا الجانب واهتم به. 

ولعل من أبرز الحكام الذين كاتبهم محمد بن أحمد الحفظي بشعره 
أشراف المخلاف السليماني وأئمة اليمن» فأما أشراف المخلاف السليماني فقد 
بعث إلى قاضيهم عبد الرحمن بن الحسن البهكلي بقصيدة إخوانية شرح فيها 
أفكار هذه الدعوة» وبين حال دعاتها والقائمين عليهاء ثم دعا إلى قبولهاء 
والعمل على نصرتهاء ومنها قوله: 
)١(‏ كتابه السابق» ص .7١‏ 
(؟) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 99 . 


)2( المصدر نفسه) ورقة ؟. 


اق ب 


فإليك - يا قاضى البلاد - قصيدة 
وفدت إليك وفود 2 ضيف بَتَّج (1) 


قاضيط ليها بطل الفتجون تكرييا 


ثم بدأ الحفظي في بسط مرامه» فقال: 


واشرح له بيت القصيد وقصده 
واستشهدالأيام وانظر شأنها 


مين القرى المعتفيين الصحها 
واجمع لها أعيان أهل المنزل”") 


وارقب”© عواقب حالها المتحول9؟) 


وبعد أن التمس من القاضي البهكلي شرح أفكار هذه الدعوة لأشراف 
المخلاف السليماني» طلب منه قبولها والنظر فيما سيظهر عنها في المستقبل» ثم 
أخذ يدافع عنها وعن صاحبهاء ويشير في بعض أبياتها إلى أن ما يصدر أحيانا 
من بعض القائمين عليها في تلك الأنحاء ليس مما يدعو إليه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب نفسهء وإئما هو من اجتهاد أولئك الأمراء» حيث قال : 


واحق أؤتى أن مات واقا 
إن كان ظنا أن ذاك مخالف”7) 
بل قام يدعو الناس للتوحيد والنّ 


لم أدرما عحارلة لي © 
فهو البريء من الخلاف المبطل 
جريد والَفريد للرب العلي 
يدم من يدعو”" النبي أو الولي7) 


. 088 وفي نفحات من عسير: « ترتجي » ص‎ .7١ كذافي الديباج الخسرواني» ورقة‎ )١( 

(؟) الحسن بن أحمد عاكش»ء الديباج الخسرواني» ورقة 27١‏ وانظر: كذلك نفحات من عسيرء ص08 . 
(؟) كذافي الأصل . وفي نفحات من عسير: « ارمق »» ص 088 . 

(5) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة .7١‏ 

)2( كذا في الديباج الخسرواني . وفي اللجام المكين : « المتخيل » ورقة ؟ . 

زفق كذا في الديباج الخسرواني . وفي اللجام المكين: « يخالف »» ورقة ؟. 

49 كذا في الديباج الخسرواني . وفي نفحات من عسير: « يدع »» وهو خطأ. 

(8) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة١7.‏ انظر: اللجام المكين لمحمد أحمد الحفظي » 


ورقة ؟. 
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وإذارأيت مفاسدامن بعضهم فالشيخ عنذاك العناد بمعزل0) 

وقد وصف محمد بن أحمد الحفظى أبياته هذه بقوله : « وهى أبيات كثيرة» 
وهذا المعنى معاونة مني على توحيد من أغنى وأقنى )20 ويظهر من هذه 
الأبيات حرص الحفظي على إقناع أشراف المخلاف السليماني وعلماته» فقد 
حاول التدرج في قصيدته من أجل استمالة قلوبهم لهذه الدعوة» وقد نجح في 
ذلك . 

ولئن كان محمد بن أحمد الحفظي قد سلك هذا النهج في ميدان الشعر 
من أجل نشر الدعوة في المخلاف السليماني» وإقناع الأهلين فيه» فقد سعم 
كذلك فى هذا المجال حين كاتب أئمة اليمن وعلمائه بقصيدة مماثلة» قال فيها : 
تون نامعن عند نميا دعنس: لسنّة خير الخلق طايبت مساعيه 
لهم برس ول الله آس'وقدوةٌ 2 ومنتبعالمختار فاللهينجيه 
فياأيهاالحي اليماني دونكم 2 نداءإلى التّوحيد لبوالداعيه9) 

ويبدو أن إمام اليمن عندئذ» قد أجاب برسالة لم تدلل المصادر التي بين 
أيدينا الآن على مضمونهاء سوى أنها ١‏ نثرية ومسهبة »(24. والواقع أن الإمام 
سعود بن عبد العزيز قد بعث إلى بلاد اليمن حينذاك وفدا يدعو اليمنيين إلى 
قبول هذه الدعوة ؛ ما دفع إمام اليمن أحمد المتوكل إلى تحرير رسالة نثرية إلى 
محمد بن أحمد الحفظى تتضمن خبر الوفد الذي أرسل إلى بلاده» وتظهر رغبة 
)١(‏ محمد بن أحمد الحفظيء اللجام المكين» ورقة ؟ . 
(؟) المصدر نفسهء ورقة ؟. 


ددم المصدر نفسه» ص /اه. 
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المتوكل نفسه في معرفة « أحوال سكان تلك النجود وماهم عليه .2١/‏ وكان 
الحفظي عندئذ قد أجاب بمنظومة شرح فيها أحوال هذه الدعوة» وبين 
حقيقتهاء وماعليه أصحابها!('2» ومما قال فيها: 


وقدأتتنى سابقارسالة 
ا 


ماد دور تاجات العو 


من ذلك المَذل أخ البسالة9) 
جاءت إليه من إمام تجد 
ورك الأفحوال والكع ىن( 
نبحا كو طحا للعوه( 


ثم قال مصورا حال الإمام سعود بن عبد العزيز والذين معه: 


من خلق مسسة حسن كريم 
وقدأجابته الجموع الجمّة 


متعطويها شعائر الإسلام 


من يَحَمل الأسينات والابة 
د00 اليد كالحميم 
والنصر معقوةٌبتلك الهمّة 
وعاذميا ل ناعير الأصناه © 


والواضح أن هذا النظم يشبه نظم المتون العلمية» حيث يتضح في أسلوبه 
الانجاه نحو النظم العلمي . وذلك - فيما يبدو - مادعا محمد بن سعد بن 


)غ2( ديوان الروض المرضى » ورقة 8/١5؟.‏ 

(0) المصدر نفسهء ورقة 84١؟.‏ 

(9) كذافي الأصلء. وفي نفحات من عسير: 
«وقد أتتنى ياأخى رسالة 
ص 86. 


من ذلك النّدب أخ البسالة» 


(4) كذافى الأصل . وفى نفحات من عسير : « والأفعال»)» ص 85. 


)2 الروض المرضي»ء ورقة .5١٠١‏ 
(5) كذافي الأصل. 


(0) المصدر نفسهء ورقة »57١‏ انظر كذلك : نفحات من عسير ص 85 -/41. 


ع 


حسين إلى تسميته بالشعر التعليمي 22١0‏ إذ إنه يشتمل على ١‏ نيان أصول الدعوة 
وفروعها"'؟2. ولعل ما دعا الباحث إلى دراسته كونه يحفل بشيء من 
الموضوعات الشعرية التى سلكها شعراء جنوبى الجزيرة العربية» حين كانوا 
يشغلون أنفسهم بالدفاع عن هذه الدعوة وبيانها . 

ولم يقتصر جهد محمد بن أحمد الحفظي على هذه القصيدة المنظومة 
فحسبء. وإنما أنشأ منظومات وأراجيز أخّر في بيان أفكار الدعوة وشرح 
تعاليمهاء وذلك مثل: أرجوزته التي بعث بها إلى الإمام سعود بن 
عبد العزيز(”2: وأرجوزته الأخرى التي بعث بها إلى الشيخ حسين بن غناء!؟؟, 
وأرجوزته التي أنشأها يصور غبطته بقبول هذه الدعوة السلفية» ويبين حاله 
وقد « ترك بدع المضلين »2*0» ومثل منظومتيه  :‏ المنظومة الحفظية في الدعوة 
المرضية 2300» و ١‏ الألفية الحفظية نظم النسخ المرضية »2"7 وقد كان أبوه أحمد 
ابن عبد القادر الحفظي يميل إلى إنشاء مثل تلك المنظومات في هذا الميدان 
السلفى» مثل : منظومته ( النفحة القدسية والتحفة الأنسية )20 التي ظلت إلى 
عهد قريب ثُقرأ في المساجد ببعض قرى نجد» وبخاصة في ليالي رمضان7 . 

وكانت الغاية - فيما يبدو - من إنشاء هذه المنظومات تعود إلى شرح 
)١(‏ كتابه السابق» ص .3١‏ 


053 المملاى نفس عن لال 

(؟) عبد الرحمن بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق» ص 179 . 

(1)8 ادر تسد عن لاك 

(5) المصدر نفسهء ص .١560‏ 

(7) المجموع المخطوط رقم 4١4م»‏ مخطوطات جامعة الملك سعودء الرياض . 
(00) طبعت ضمن مجموع شعاع الراحلين» ص ١77‏ . 

(8) طبعت سنة 43١ه»ء‏ بمطبعة المنار بمصر . 

(9) أخبرني بذلك شيخي محمد بن سعد بن حسين . 
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تعاليم الدعوة وبيان مبادئهاء وإيضاح مؤلفات دعاتهاء وكل ذلك خدم هذا 
الجانب الموضوعي في شعر تلك المنطقة. ومما قال محمدبن أحمد الحفظي فى 
المنظومة التى أنشأها فى شأن هذه الدعوة الإصلاحية : 


حرفي لبها اكير الذي 
لقعا" الداقي سن الشيحارق 
وبع اللتمدلنا وفيت ذا 
شيخ الهدى د الملحمدي 
فقام والشرك الصريح قد سرى 
لايعرفون الدين والتهّليلا 
إلا اما يهنا" وباقي الرسم 


قد جاءنا في آخر العصر القذي 
بأمر رب العالمين الحالق 
من أرض نجد عالماا مجتهذا 
الحنبلي الأثري الأحمدي0) 
بين الورى وقد طغى واعتكرا 
وطرق الإسلام والنسينية 
والأرض لا تخلو”؟' من اهل العله © 


وقد مضى الحفظي يؤرخ لهذ الدعوة» ويبين حالها ومدى المشقة التي 
عاناها صاحبها في سبيلهاء كما أشار إلى مناصريهاء وأظهر نصرة العلماء لها 
من الحفظيين وغيرهم» وهي تُعَدَ سجلاً تأريخيا لهذه الدعوة والقائمين عليها . 


ومن الواضح أن أحمد بن عبد القادر الحفظي., وإبراهيم بن أحمد 
الحفظي قد أسهما في شرح أفكار هذه الدعوة» وإيضاح تعاليمها. فأما أحمد 
ابن عبد القادر الحفظى فقد بعث بقصيدة إلى أئمة اليمن» قال فيها : 


فيا أيها الإخوان قوموا وشمروا 


2000 في الأصل ١‏ دعى ». 

)١(‏ في الأصل «الأحمد». 
(9) كذافي الأصل . 

20 في الأصل ١‏ تخلوا». 


ولا تقعدوا واستمسكوا بدواعيه 


(4) المجموع رقم 5١8م»‏ مخطوطات جامعة الملك سعود» ورقة 145-/1817. 
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فكل فتى يغدو(2 فبا نفسه | فمعتقها أو موبق بنواهيه"") 


وبعدما دعا الحفظي اليمنيين لقبول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
ين فضلها » وما ألفه صاحبها فى ميدانها من المؤلفات المفيدة» فقال: 
وقد صئّف الشيخ الإمام رسائلاً على محكم التّنزيل يا سعد تاليه 
وف دفتر التوحيد أَبُدى29 عجائبا2 تَنِيفْ على ستين بابا أماليه 
وكشف الأمور والمشكلات وكم وكم رسائل تشفي 0 قلب و 


ولئن كان أحمد بن عبد القادر يكاتب الحكام من أجل قبول هذه الدعوة» 
فإن ابنه إبراهيم بن أحمد كان كثيرا ما يِسّر لاتتشار مبادئ هذه الدعوة 
وتعاليمهاء مما يدفعه إلى نظم القصائد المختلفة» إذ أنشأ قصيدة حين عودة أخيه 
عبد القادر بن أحمد من تهامة اليمن» وقد حقق نصرا واضحا في ميدان الدعوة. 
أعظمه عودة « أهل اليمن إلى الحق 22(0, إذ قال : 


وَاتشُلف لز ارق فير افت... «اللصمر مي الل سسا رسعت 
والله يهدم ركن المشركين ولا يقر عطوتامن رامنا فو ا 


والحق أن شعراء الدعوة السلفية فى هذه الأنحاء» كانوا وهم يدافعون 
عنها لا يظهرون البذاءة في أشعارهم» وإنما يجادلون بالتي هي أحسن» 


)001( في الأصل «يغدوا». 

(؟) مجموعة أشعار الحفظى» ورقة .7١‏ 

(9) في الأصل «أدا». ْ 

(:) المصدر نفسهء ورقة ١؟.‏ 

)0( عبد الرحمن بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص //. 
)١(‏ المصدر نفسه. ص 9. 


اا 


ويردون الناس إلى تعاليمها ردا جميلا. ومن ذلك قول محمد بن أحمد 
الحفظي : 
فقللمنكر ما قالوايناظرهم بالعلمفي ثغرةالمرمى لراميها 
والرجم بالغيب والبهتان منقصة والرّد للحق من أخزى مخازيها( 

وفي الحقيقة أن هذا الشعر بعامة يكاد ينحصر في شعر رجال ألمع» ولدى 
نفر محدود من الشعراء السلفيين بتلك الأنحاء» إذ يبدو أن الحفظيين من 
أمثال: أحمد بن عبد القادر الحفظي» وابنه محمد بن أحمد الحفظي» قد كانا 
من أبرز أولئك الشعراء إقبالا على هذا اللون الشعري» إذ هما رغم تأخرهما 
عن معاصرة ظهور الدعوة نفسها في نجد. يَعَدَآن من سعى في نصرتها في 
جهاتهماء وبخاصة في البلدان المجاورة لهماء فأضحى هذا التأييد سبيلا 
يعاضد الحركات الحربية التي كان يقوم بها أمراء عسير من أجل نشر الدعوة في 
تلك الأنحاء» وذلك ما جعل لهذه الدعوة وفرة في التتتاج الشعري خلال 
الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري . ولعل ما يمكن أن يطمأن إليه أن 
هذه الدعوة قد أثرت في ميول الشعراء» نحو تسخير أشعارهم لخدمتها في هذه 
المرحلة» الأمر الذي جعلها السبب الظاهر في إيقاظ الشعر وحركته في تلك 
الفترة المتقدمة . 
ثانيا: الشعر المذهبي 

تضم بلدان جنوبي الجزيرة العربية عند ظهور الدعوة السلفية فيها عددا 
من المذاهب الدينية والفرق المختلفة» إلى جانب أنها حينذاك كانت تحيا فرقة 
سياسية واضحة. مما أوجد المناخ الفكري المناسب لظهور الشعر المذهبي 


)غ2 محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق . ص 6060. 
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السياسي» إذ لم تكن لتشهده هذه الأنحاء لولا تأثير هذه الدعوة السلفية في 
ميدان الأدب» وبخاصة الشعر الذي واكب أحداث هذه الدعوة الإصلاحية 
وصورها. 

ويبدو أن الأهلين الذين كانوا من قبل يعملون بالمذاهب السنية؛ قد كانوا 
من المستجيبين لهذه الدعوة والمؤيدين لها بخلاف من نهج سبل الا تجاهات 
الدينية الأخرى» فقد برز الأثر السلفى واضحا لدى الشافعيين من أبناء تلك 
الأنحاء على حين بقي النقاش المذهبي مستمرا مثلا بين الزيديين في اليمن 
والسلفيين السنيين في البلدان الأخرى» مما أوجد شيئا من النقاش الفكري الذي 
انبسط أثره خلال تلك الفترة على الشعر وفتونه المختلفة . 

وقد كان هذا الباعث المذهبي قد دفع بعض الشعراء عندئذ إلى الإشارة 
إلى مذهب السلفيين دعاة الدعوة وأصحابها . ومن أولئك الشعراء أحمد بن 
عبد القادر الحفظي الذي وصفهم بأنهم : 
أئمّة حق والنصو ص"( طريقهم واشفة ع يت الطريق وفتاهها 
على مَدْهَبِ الْحَبّر الإمام ابن حنبل 2 عليهم من المولى السَّلام يوافيها(؟» 

وإذا كان أحمد بن عبد القادر الحفظي قد أبان عن حقيقة منهج السلفيين» 
فإن ابنه محمد بن أحمد الحفظى قد أشار إلى بعض مبادئ هذه الدعوة السلفية 


فى قصائده التى كان يبعثها إلى بلدان جنوبى الجزيرة العربية الأآخرى» إذقال 
فى إحداها: 

)١(‏ الكتاب والسنّة. 

(؟) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص .7”٠‏ والشاعر قد أطلق الألف في جميع قوافيه. 


ولعل الصواب في قافية البيت الأخير أن يقول: موافيا. 


وات 


وإن اساي الكفير خرف الننا 


ودعوة غيرالله من كان كائنًا 


ورفع قبور الصالحين بتمويه 
هوالشرك أخزاه الإله وأهليه(١)‏ 


ويبسط هذا الشاعر منهج الدعوة السلفية . ويتعرض لذكر بعض الفرق 
التي نشأت في الإسلام» ثم ينصح من يبلغه قوله بالتمسك بنهج هذه الدعوة 
الإصلاحية واتباع سنّةَ اللصطفى عله فقال في قصيدة أخرى : 


وياعجبًا من ردّها بعد مابدت 
فعض عليها بالنَّواجذ يا أخي 
ويكفيك من علم الأصول صراح ال 
وخذ جانبا ععمن يكون معطلا 
ومعتزلي الأصل فاعزله نه 
وسر وسطا فالأشعريّة زيّفت 
عليك يما كانت صحابة أحمد 


وفى هذه الأثناء التى كان فيها الشعراء 


وبيّنها الداعي وأبدى دليلها 
ووال عليها واستمع من يقولها 
-كتاب ومن علم الفروع سهوله”") 
فجهم بن صفوان محط حمولها 
يصادم منقولاتهابعقولها 
مقالات أهل الإعتزال بطولها 
عليه فإنالحق يأرذٌ حولها”) 


من آل الحفظي يدعون إلى هذه 


الدعوة» ويوضحون نهجها السلفي» كان الشعراء المعاصرون من المخلاف 
السليماني واليمن يظهرون تعصبهم المذهبي» ويعلنون معارضتهم لهذه 
الدعوة» فقد قال محسن بن علي الحازمي» أحد شعراء المخلاف السليماني 
المشهورين: 


4 محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 15١‏ . وتقدير القول في عجز البيت الأخير: 
وأخزى أهليه . 

(؟) كذا ورد هذا البيت في الأصل . 

() مجموعة أشعار الحفظي» ورقة .٠١‏ انظر: نفحات من عسيرء ص "لا 717. وقد وقع الشاعر في 
عيب من عيوب القافية» حين بدل في حركاته . 


1ت 


تماتعيرث الأحزال واهنستك. ٠‏ قتواضحة الدين نحازقها ذراريا 
حميّةًدون أهل البيتإن لهم حقاعليناإلى هذا تؤدينا(» 


ولئن كان بعض الشعراء من أتباع الزيدية في المخلاف السليماني» يرون 
أن السلفيين قد بدلوا في بعض الأمور المذهبية التي كانوا يعتادونها في اتجاههم 
الديني”"؟2؛ فإن شعراء اليمن الزيليين رأوا كذلك في السلفيين خروجا على 
بعض الظواهر الأخرى التي زعموا أنها تما أبطله السلفيون في واقعهم الزيدي, 
فقد قال محسن بن إسحاق : 


ضللتم عن سبيل الحقّفاعترضت2 لكم مسائل يدريها المحقونا 
كَسَبّحَة الذّكر أنسيتم فوائدها 2 وقُبْلَةالكفمابينالمحبينا 
لو كان للحق مغزاكم ومقصدكم قلتم لأعلامنا في مثلها: افتونا”) 


وهذه مسائل مختلفة زعم اليمنيون أنها من مبادئ السلفيين» وليست 
كذلك. إذ سبق الحديث عنهاء ولا سبيل الآن إلى نقاشها”؟؟» ولعل ما يميز هذه 
الفترة أنها قد حفلت بكثير من النقائض الشعرية» والردود المذهبية المختلفة» مما 
يشير إلى أثر هذه الدعوة السلفية» وأنها قد أحدثت يقظة شعرية امتدت إلى 
ميدان المذاهب الدينية» وأذكت نشاطهاء فقد انشغل الشعراء عندئذ بمثل 
هذه الظواهرالدينية المختلفة, إذ يظهر أثر الإصلاح السلفي في شعر 
اليمنيين» حين كانوا يدعون مواطنيهم إلى التمسك بمصادر التشريع الإسلامي» 
فقدعاب محمد بن علي الشوكاني على قومه تخاذلهم عن السنة النبوية» 
)١(‏ لطف الله جحاف. كتابه السابق» ورقة 6؟1”. 
(؟) انطر: درر نحور العين للطف الله جحاف. ورقة 775, 71706 . 


إفرة كتابه السابق » ورقة 77. 
64 انزع عن 479 ا وعاقلها: 
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وتحريف نهجهم الديني» فقال: 
جعلتم المذهب الرَيدي بينكم2 على جلالته أعجوبة العجب 
صيّرتم صفوعلم الآل في كدر حتى غذا بينكم يوما من اللّعب 
عاديتم السُنّة الغرا فكان بذ دعوى خصومكم موصولة السّبب7) 
ولئن وُسمّ الشعر في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجريء بأنه 
قد تناول كثيرا من القضايا المذهبية» فإن الفترات التي أعقبت ذلك العهد 
قد تميزت بأن الغالب على شعرائها التأثير السلفي الواضح.ء إذ برز هذا 
الاتجاه لدى نفر منهم . وذلك حين أخذوا يبسطون آراءهم السلفية من خلال 
مذاهبهم الدينية» ورؤيتهم المعتدلة. ويتجلى ذلك في موقف الحسن بن 
أحمد عاكش من علي بن إبراهيم النعمي» حين بعث إليه النعمي بهذه 
القصيدة : 
قد سلكنا في الهوى مذهب من لاتحاه الذات ديئا قد روىق 
واعتزالي صحبة من غيركم 2 هوذنبي في اعتقادي وهوى 
غير أني يافتى محترس202 خشية التقص وقصدي الاحتوى 
مذهبي م ذهب زيدي ولم أتزيد وسالشسيه نيتنا توى 
فعلام الهجر والعتب وما عندكم في الهجر ذنب للنوى”") 
وقد أجابه عاكش بقصيدة فائقة لا تخلو من الروح السلفية» رغم وضوح 
الاتجاه الديني كان الذي يسير عليه عاكش» ومنها قوله : 


دق أسلاك الجوهر» ورقة 5» انظر: التقصار للشجني» ورقة 55. انظر كذلك: ديوان الشوكاني 
المحقق » ص 1735 . 
(؟) الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة 4/ا. 
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لاأرى الخلط طريقامنجيًا 
مذهب العدل(7' مع التّوحيد لا 
مالنا والطبع والطبع غدا 
وكذاالدهرى هيا اله 
وطن رق تسا دا 
وأولو الرّقض فهم قد سلكوا 
وانمحادغيرمعة ولا 


كمبه شيخ رصين قدهوى 
أرتضي دينا . 1 ا جور 
ذهب لاط طريق'الأشتوا 
هوعين الكفر فاسمعمن روى 
ذوابت داع وعن الحق التتوى 
مذهبا مبني("2 على محض الهوى 
هوقول عار ونيو القتبوي 
في الفريقين على حد سّوى”") 


ويتحقق أثر الدعوة فى شعر حافظ بن أحمد الحكمى» حين قال : 


يك ترافهنة يفف" لامي 
ومثل قوله: 

يكدكرة باسجيحناء الالدواز 
ولابمعصولي أو أ خا جين 


)١(‏ لعلهم الأشعرية. 


قبحا لمارقة ضَلَوا وها ري 


ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا 
يقول في الله قولاً غير مايرد 
صاف له بل لذات الله قد جحدوا 
إذ من يشبهمعبوده جسد 
في السيئات على الأقدارينتقد 
في قلبه لصحاب المصطفى حقد 


(؟) كذافي الأصل» ولو استخدم الشاعر لفظ : « يبنى » لكان أفضل . 
زفر4 المصدرنفسه. ورقة :لل وتوجد نسخة مخطوطة من هذه القصيدة لدى الباحث» وقدرسمت 


الألف ياء مقصورة في بعض الأبيات» رغم أنها ممدودة. 


(:) الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة» ص 75 . 
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كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد'") 
وإذا كان قد تبين الأثر السلفي في شعر المخلاف السليماني في النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر الهجري؛ فإن شعراء رجال ألمع قد كانوا أشد 
تأثراء إذ يلاحظ تشبثهم بتعاليم نهجهم المذهبي» وتقيدهم به» فقددلت 
المصادر على أن أحمد بن عبد الخالق الحفظي حينما نُفي إلى إستانبول قد كان 
شديد الحرص على تطبيق مذهبه الديني» وأنه كان يرصد ذلك في شعره من 
خلال حنينه إلى رجال ألمع» إذ قال : 
لهف قلبي لصصلاة بيتهكم وتشساعات: بيه :لامي 002 
ورغم وضوح الأثر السلفي في الميدان المذهبي لدى الأهلين في معظم 
بلدان جنوبي الجزيرة العربية, إلا أن الشعراء في رجال ألمع والمخلاف 
السليماني واليمن كانوا في الغالب يميلون إلى الاتجاهات الدينية السائدة في 
بلادهم» منذ أواخر القرن الثالث عشر الهجري؛ وذلك حين ضعف الاتصال السلفي » 
وانبسط حكم الترك في أغلب البلدان بجنوبي الجزيرة العربية» إذ تغلبت بعض 
الاتجاهات الدينية على واقع الحياة في هذه الأنحاء» مما أضعف التيار السلفي 
الذي كان قويا من قبل في القرن الثالث عشر الهجري . والواضح أن هذا التأثير 
لم يكد ليزول حتى أخذ المد السلفي يتجدد في تلك الأجزاء من جزيرة العرب 
على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. مما يؤكد أن هذا التيار 
الإصلاحي قد عاد مرة أخرى منذ أواخر العقد الرابع من القرن الرابع عشر 
الهجري. وذلك حين أخذ الدعاة والمرشدون يغشون تلك الأنحاء» وحينما أقبل 
علماء تلك المنطقة يفيدون من اليقظة السلفية في هذا العهد» فققد أنشاً الشعراء عندئذ 
)١(‏ المصدر نفسهء ص ”27 5 . 
(؟) توجد هذه القصيدة لدى محمد عبد الله آل زلفة» ولدى الباحث نسخة مصورة منها. 
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جملة من القصائد. والمنظومات ونظموا بعض الكتب الفقهية بلغة شعرية معبّرة(1 , 
عشر الهجري. حيث نجد النغمة المذهبية تظهر فى ثنايا ذلك الشعر المحدود 
رغم ضعفه وقصوره عن التصوير الجيد. ونلاحظ ذلك في قصيدتين لشاعرين 
من شعراء جنوبي الجزيرة العربية . أما الأول فهو إسماعيل اليمني الذي أنشأ 
عام 65١١ه/‏ 506ام قصيدة حين التقى بوفد البلاد السعودية حول قضية 
الحدود بين البلدين» ومنها قوله : 


كمانتظرناوكوذا ‏ أتاهممنمنادي 


وحنبلي ورجمع منمتههوونجود 

نهقول: هلا أت تيتم لمالكممن حطدووة) 
وقد عارضه إبراهيم بن علي الحفظي بقوله : 

إذا الجر امتعيق للجيصة ‏ السميهن يات اناده 

ولمتكففبشيء عن ع دوها والورود 

مسا علي إذااويا استقيوضلتبالوفنوه 


إذا هنالك إجطل ازة فى تذفن للريود 
لق انظر - على سبيل المثال - مجلة المنهل. ج 8. مج »١9‏ سرفة 1ه ص 237/7 وانظر 
نشاط حافظ الحكمي في ميدان النظم العلمي» وبخاصة منظوماته ومؤلفاته . 


(؟) محمد بن إبراهيم الحفظي, كتابه السابق» ص 5 7١‏ . وقافية البيت الأول نشاز عما يليها . 
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وختبلي عسيري 


إذإنهلا يع نيبي9) 


تياف د( ونجود 
بالنار ‏ فير الورود”" 


وتأتي هذه الأبيات رغم ضعفها مصورة للفارق المذهبي بين بلدان جنوبي 
الجزيرة العربية» وأن الشعر قد اقتحم ميدان المذاهب الدينية» وحاول أن يظهر 
ملامح التأثير الديني بين هذه البلدان في ظلال المد السياسي الديني الذي بسطته 


الدعوة السلفية عندئذ. 


ولعل ما نعده حقيقة من أغراض الشعرالمذهبي» ذلك النتاج الشعري 
الذي وُجد لدى نفر من شعراء اليمن الذي فضلوا المقام في هذه البلاد 
السعودية» وأخذوا يعملون بمذهبها الديني» ويصورون السبيل الذي من أجله 
فضلوا الرحلة من بلادهم» والميل المذهبي الذي أصبح عليه حالهم» ولعل من 
أبرز أولتك الشعراء علي بن عبد الله بن صوفان الذي قال في إحدى قصائده 


فى هذا الميدان المذهبى : 

علام الوم لوامي عحلام 
ألايالومى فدعوالملاما 
إلى اسسنوضيناة الكامو يط 
دع الشعنيف يازيدي سحقا 
برئت وسوف أرسل نحو نمجد 
لحا لله زيودا مابقبانوا 


)١(‏ كذافي المصدر. 


تلوموني ولم ترعوا ذمامًا 
لم ذا حيث أهديت السلاما 
فقدواليتهمقوماكراما 
فنك ري ساب 
من التعنيف من بغض تعامى 


(؟) كذافي الأصل» ولعل من الأفضل أن يستخدم ١‏ لم». 


(9) المصدر نفسه؛» ص /!ا١7.‏ 
(5:) كذافى الأصل» وهى ١‏ سآما). 


00 


ا 5 5ك ك5 
بدت بغضاؤهم علنا وجهرا بتزويجي عثمان7 الهماما 
وماذنبي سوى مدحي لقوم2 رقوافي الدّين أعلاهسَنَامَا 
وسيولي فزق ل السييو توفي الله قد اعلي لعزت 

ويمكن أن يقال بأن هذه الدعوة السلفية قد أثرت في اتجاهات الشعر 
المذهبي» وأن هذا الأثر قد نشأ منذ ظهور الدعوة ببلدان جنوبي الجزيرة 
العربية» ثم أخذ يتجدد كلما أدرك الأهلون بتلك الأنحاء حقيقة هذه الدعوة» 
وصلاح معتقدهاء إذ يسمو في ظلالها الفكر السلفي» وينمو في ميدانها 
الشعور الديني الجاد الذي يؤكد وحدانية الله» ويهذدّب النفوس من درن 
الشرك» والشطحات الضالة» وذلك كله ينمي العقيدة الخالصة ويهذبها. 
ثالثا: شعر الحروب ووصف المعارك 


يُعَدُ ظهور هذا اللون الشعري أثرا من آثار الدعوة السلفية في شعر جنوبي 
الجزيرة العربية؛ وذلك لأن الشعراء بهذه الأنحاء كانوا يتابعون أخبار هذه 
الدعوة خارج بلدانهم» ويصفون أحداثهاء كما أن الحياة السياسية كانت قبيل 
ظهور هذه الدعوة السلفية في جنوبي الجزيرة العربية هادئة ‏ إلى حد ما لا 
تشهد وفرة في الحركات الحربية ولا الصراعات المذهبية . وما أن ظهرت هذه 
الدعوة بتلك الأنحاء حتى صحب انتشارها شيء من الحروب والمعارك 
المختلفة» ما دعا الشعراء عندئذ إلى المشاركة في وصفهاء وإظهار حماستهم 
نحوهاء والواقع أن هذه الوقائع الحربية تنقسم قسمين: أحدهما ظهر في بلدان 
)00( كذا في الأصل» ولعل من الأفضل أن يقول: « بتزويج لعئمان »؛ رغم ركاكة الوزن في عجز هذا 


البيت الأخيرء والإقواء. 
هم توجد هذه القصيدة الخطية لدى الشاعر نفسه. بنجران . 


كد 


جنوبي الجزيرة العربية نفسهاء والآخر نشأ خارج هذه البلدان من قبل أعداء 
الدعوة الترك وأشياعهم من المصريين» وبعض أمراء الجزيرة العربية 
الآخرين. وكان ذلك العداء جميعه سبيلاً لبسط آراء الشعراء تجاه هذه 
الدعوة . 

فالحق أن شعراء هذه الأنحاء كانوا كثيرا ما يتابعون أخبار المعارك التي 
كانت تجري بين الدعاة السلفيين في نجد» وبين أعدائهم من خارج الجزيرة 
العربية» فقد أشار محمد بن أحمد الحفظي في إحدى قصائده إلى معركة 
كربلاء التي نشأت بين السلفيين وأعدائهم سنة 5١17١ه/١0٠18م»‏ فقال مشيرا 
إلى الأمير سعود بن عبد العزيز قاتد المعركة عندئذ : 
تجهّوّفي جيش عظيم وعسكر20 منالمسلمين البائعين لمن يُشري') 
وحط بهم وسط العراق مخيما اورت اناد اماك ل 
وأجرى عليهم من عتّاجيج خيله صوافنَ تعدو بالكماة وتستجري”") 
وولت جيوش المشركينَ وغالهم ‏ صروف الليالي بالدّمار وبالكسر”) 

ويلاحظ في هذه الأبيات عدم الجزالة في أسلوبهاء وأنها قد تميزت 
بوضوح الاستخدام اللفظي الذي راج انتشاره في لغة الشعر عندئذ» مثل قول 
الشاعر: « المسلمين » و« المشركين »؛ إلى جانب وضوح المعنى في هذه 
الأبيات» وأن قائلها كان يفيد من أسلوب القرآن الكريم » ومن ثقافته 
اللغوية في مثل قوله : « صوافن » و« آناف » ونحوهما . 

ويستمر الشعراء حينئذ في وصف المعارك التي كانت تجري لقومهم مع 
)00( كذا في نفحات من عسير . وفي مجموعة أشعار الحفظي : ١‏ بشر». 


زفق كذا فى نفحات من عسير. وفى مجموعة أشعار الحفظي : « تستجر ). 
() مجموعة أشعار الحفظي» ورقة 2٠‏ انظر: نفحات من عسير ص 11 . 
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أعداء الدعوة السلفية» رغم ضعف أساليبهم التعبيرية التي كانوا ينظمون بها 
أشعارهم» فقد أنشأ عبد الله بن محمد النعمي قصيدة في وصف إحدى 
المعارك التي نشأت بين أمير عسير عبد الوهاب بن عامر المتحمي» وأمير مكة 
المكرمة الشريف غالب بن مساعد عام ١/4‏ ١١ه/‏ 181م2 فقال: 


بي لكنان عناند ا نعود يف لان علويع فر 1 
فلما التقى الجمعان ولت جيوشهم22 وقد ولُوا الأدبار نكصا على الظهر9) 


ولبين فريهة الآبئات قز مح تال الشعرء سوق انها تعد سيعلا 
تأريغيا اخرى ف نيل تبر هل العو من مضاعت لجمة» وان أعبداءها 
كانوا كثيرين» إذا ما قبسوا بأنصارها عندئذ» فقد عدّد الشاعر في هذه الأبيات 
عناصر متعددة اشتركت في هذه المعركة» والواضح أن الترك قد ظلوا حريصين 
على زرع بذور القرقة بين أمراء الجزيرة العربية» وأنهم انتصبوا لقتال أنصار هذه 
الدعوة» فقد أشار محمد بن أحمد الحفظي إلى إحدى معارك الأمير طامي بن 
شعيب ( . . . -11717*0ه ) أميرعسير حينذاك مع جيوش محمد علي باشا في 
القنفذة سنة 9 557١ه/‏ "1811م» فقال: 
فشن نحوهم الغارات ذو همم طامي فصار اجتماع القوم منثورا(ة» 
وقد أشار الحفظي نفسه في قصيدته هذه إلى بعض المعارك التي جرت بين 
إل كذا في الأصل» إذ هي فاعل (لقانا) بفتح اللام» وهي عامية . 
(؟) هذا البيت والذي يليه ركيكا الوزن» وهما أشبه بكلام مرصوص يتشاعر به قائله . 
() هكذا ورد هذا الشطر في الأصل» ولعله يستقيم لو قال الشاعر: « مغرب »©. 
(4) توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى هاشم سعيد النعمي» بأبها . 


)0( مجموعة أشعار الحفظي» ورقة 5» انظر: نفحات من عسير ص /97» والبيت غير مستقيم الوزن. 


جوت 


أمراء عسير» وبعض القبائل اليمنية» حيث انحازت تلك القبائل إلى الشريف 
حمود بن محمد الحسنى فى قتاله ضد أولئك الأمراء السلفيين» فقال: 


سل حَاشدا وبكيلاً في معاركهم ويام سَلْهُم تتجدما قلت مخبورا 
و امدق ما كتيتد: الأ عاء فدوم. ‏ “قد كان لذن الله منت 


وإذا كانت هذه النصوص السابقة قد صدرت من لدن شعراء الدعوة 
المؤيدين فإن الشعراء المعارضين لهذه الدعوة نفسها حينذاك قد صوروا أحداث 
المعارك التى كانت تجري بين أمراء عسير السلفيين» وأشراف المخلاف 
السليماني» وبخاصة في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري, ما يشير 
إلى أثر هذه الدعوة الإصلاحية في إذكاء روح الشعر في هذا الميدان. ومن هذا 
اللون قصيدة محسن بن علي الحازمي التي أنشأها سنة 1١1‏ 1١ه/‏ ١٠18م‏ 
يصف فيها إحدى المعارك التى نشأت فى هذا السبيل» فقال : 


إذا اسعام و ع ا ركضا على الموت لا ركض الميادينا!") 
يوم ابن داحش 7" بين الخيل منعقر 7 تدوسهالخيل في تالي الموالينا؟) 
فكم حمينا على الإسلام من قدم ا 
وكم أهئاه مو زجرا بألستنا ا اك ا لك ل 
سلوا الْجَحَادرَ والعجمان قاطبة وغنين تالا ااتجارك تبنااننا 
76 اكات ل عند الهزيمة صدقادون أهلينا0) 


.5 المصدر نفسه» ورقة‎ )١( 


() هو: علي بن داحش بن عقيل القبَّة ( . . 


(؟) كذافى الأصلء والصواب ١‏ الميادين » . 
. -1715ه) من أهالي الملحا بالمخلاف السليماني»؛ 


ومن أنصار الدعوة السلفية . انظر أخباره في كتاب : نفح العودء ص ١١5-١١9‏ . 


(:) كذافي الأصل . 


)2 كذا في الأصل . 
)03 لطف الله جحاف» كتابه السابق » ورقة 3 
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ومن الواضح أن شعراء المخلاف السليماني لم يكونوا وحدهم الذين 
صوروا معاركهم ضد أمراء الدعوة العسيريين فحسب. وإنما كان الشعراء 
الوافدون على أشراف تهامة يشاركون بشعرهم في وصف تلك المعارك ومدح 
قادتهاء من أمثال : الشاعر العراقى بندر بن شبيب الذي صور تلك المعركة التي 
المتحمي سنة ١171ه/‏ 1718 م؛ وذلك لأن ا متحمي أخذ على أشراف 
المخلاف السليماني تسليم الأمير طامي بن شعيب للأتراك بعد أن لاذ بهم 
الأنحاء إلى المشاركة في النتاج الشعري عندئذ» وذلك عن طريق المعارضة 
أوالنتقض» فقد وصف عاكش الأديب عبد الكريم بن حسين العتمي بأنه عارض 
١1لاهء‏ بقصيدة بليغة طالعها: 
قفوا وانظروا ما أحدث الصّد والهجر» بمن قد جفا بعد بعدهم الصّبّن0»» 

وماتلك اليقظة الشعرية فى ميدان وصف المعارك الحربية سوى أثر من 
آثار هذه الدعوة الإصلاحية في مجال الشعر بهذه المنطقة . 

ولئن كان هذا حال نشاط شعراء تلك الأجزاء من جزيرة العرب فى الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر الهجري ؛ فإن نشاطهم فيما تلا تلك الفترة قد 
00( لصوي لسعاي الديباج الخسرواني» ورقة 77» ومن إحدى قصائد بندر بن شبيب 

هو الجد فاختره وإذ يكن المت فصبرفكم صبر تجرعهالخير 


."١ ورقة‎ 


(0) المصدر نفسهء ورقة 514. 


باه ات 


اتسم بالحيوية والنشاطء إذدلت المصادر على أن أمراء عسير كانوا كثيرا ما 
يعقدون راية الجهاد('2» وأنهم كانوا يخوضون المعارك المتخددة ضد الشرك ومن 
شايعهم» ولعل ما يشير إلى ذلك قصيدة علي بن الحسين بن عبد الهادي بن 
بكري التي أنشأها من أجل تلك المعارك التي شبت نارها بين الأمير عايض بن 
مريين النبوى واللأيرس التوكة وة ر11؟ الع 31 امه ومما قال فيها: 


له سر 


عرمرم جيش سيق من مص رمعنقاً 
ويتسبي ذراري الأكرمين جَبَارة 


وإن كنت عنها فى البعاد فسائلى 


تطامت رقاب الروم فيها عبوقها 


فأضحى جثاثا في البقاع مركّماً 


بتك أستقان الجا ويعقدي 
وينظم سادات الرجال بمقلد 


يشيب لها الوالدان من كل أمرد 
ففيهاأسودمن مغّيدبمرصد 


كمون هناف وود الحبراة اياده 
تزعزعهريحا| شم سكي والفجر) 


وتَعَدحروب الترك التي ابتليت بها عسير»ء وبعض القبائل اليمنية سنة 


8ه/ 1877م من أسوأ ما عرفته بلدان جنوبي 


الجزيرة العربية في تاريخها 


الحديث . وذلك لما سلكه الترك في أفعالهم» وأظهروه في أعمالهم تجاه الأمراء 
والأهلين. ولعل ما يصور ذلك الحال قصيدة القاضي صالح بن إسماعيل 
العكام التي عارض بها : « القصيدة البسّامة الشهيرة »20 لإبراهيم بن محمد 


الوزير 22( ٠6٠5-6١41ه)»‏ ومنها قوله: 


000 الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة 50. 
يم الحفظي» كتابه السابق » ص ١١1١‏ -/لع؟١.‏ 


م6 محمد بن إبراهيم 
زفرق محمد محمد زبارة» أئمة اليمن» ص .7١‏ 
(:) مطلعها: 


« الدَهُرٌ ذو عبر عظمى وذو غيّر 


وصرفه شَامل للبدو والحضر) 


مجموع كتاب الجمهرة » ؛ مخطوطء غيّر مرّقم الأوراق. 
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عساكر الترك قد جاءت على قدر 
جند مسلطة للكّأر طالبة 
هوت بيام وفلّت غرب سادتها 
00 بواطنها 
وفي جموع عسير قبلها فتكت 
وأنزلت آل مرعي من مناظرهم 


همدان هَمَدَانَ أضحت كلها هملاً 


وافت إلينا بلا وه دلنتظر 
مصحوبة بعظيم النصر والظفر 
وصار منها طويل الباع في قصر 
وعجلت روح داعيهاإلى سقر 
وماحمتها جموع اليل والسمتز 
سقتهم بالسقا كأسامن الكدر 
لم تفرق التّرك بين القّعل والنمر”!) 


ورغم أن هذه الأبيات تدل على إظهار بطش الترك» وأفعالهم بما يشير 
إلى مدحهم. فإما أُريدَ بها هنا تصوير المعارك التي جرت بسببهم» إذ أشبه هذا 
الشاعر شاعرا آخر هو محمد بن إسماعيل الكبسي ( ١177١‏ -1708ه ) حين 
ذيل قصيدة إبراهيم بن محمد الوزير نفسه بقوله يصف معارك الترك التي 
اضطرمت نارها في عسير ونجران وبلاد اليمن في عام 7/9١ه:‏ 


نالوا العسيري”') ونالوا من معاقله 
وذلّلوا كل صعب من معاشره 
وصاولوا المكرمي” في داره فغدا 
فلم يراعواله عهداوعادتهم 
وأرَقَلُوا نحو صنعا وهي طائعة 
فمحّصواكل ذي عر ومكرمة 


.77- 17١ محمد محمد زبارة» أئمة اليمن» ص‎ )١( 


زم كذا في الأصل » وهي ضرورة مكروهة . 
زفرة كذا في الأصل » وهي ضرورة مكروهة . 


وكان عضباعلى الأملاك ذا أثر 
وألبسوهم ثياب الخزي والخور 
في أسرهم واثقا بالعهد في غرر 
نقض العهود على باد ومحتضر 
لهم غرورا وهم في غفلة البقر 
من أهلها فغدوا في ثوب مفتقر 


2-41 


فتاه واليهم الطاغي وخالطه عَجُبْ فأرداهفي وهط من الحفر 
فساق أعلاجه والتيهيقدمهم إلى رباكوكبان غير مدكر 
فعسجل الله فيه تصسرة فغدوا طعم السباع ومأواهم إلى سقر(١)‏ 


ولااشك أن هذه النصوص السابقة تدل على موقف الشعراء تجاه أحداث 
بلادهم» وما كان يجري فيها من المعارك والحروب» إذ كانوا كثيرا ما 
يحاولون وصف تلك الوقائع والتعبير من خلالها عن وجهات نظرهم, إذ 
يكاد أثر هذه الدعوة السلفية يسيطر على بواعث هذه الحروب» ويدل على 
الفداء المستمر الذي كان يبذله أمراء تلك الأنحاء في سبيل الدفاع عن 
عقيدتهم وأوطانهم . وذلك إزاء ما يضمره لهم أعداء الدعوة من كيد وتربص 
مستمرين» إذ تكاد هذه الدوافع تسيطر على هذا اللون الشعري خلال القرن 
الثالث عشر الهجري . 

والناظر في شعر جنوبي الجزيرة العربية خلال النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري يدرك أن الشعر الذي أنشئ في ميدان الحروب» ووصف 
المعارك قد كان من الشعر اليمني الذي قيل في جهاد الترك وقتالهم2"7؛ إلى 
جانب أن أغلب الشعر الذي صور الأحداث الحربية التي كانت تجري بسبب 
هذه الدعوة في بقية بلدان الجزيرة العربية» قد كان من الشعر العامي7 الذي 
عبر به أصحابه عن تلك الأحداث”7؟»2»: وأن تلك الأشعار جميعها قد خفت 
نشاطها منذ وحدت أجزاء البلاد السعودية» وأصبحت البلاد تنعم بالأمن 


.7١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 

() انظر: المصدر نفسه . 

[فرة انظر على سبيل ال مثال : ص ١ 217/١‏ من هذا البحث. 

2 انظر الأدب الشعبي في الجنوب» لمحمد بن أحمد العقيلي» ج١2‏ ج؟ . 
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والاستقرار» تما صرف أبناءها إلى تكوين حياتهم الاجتماعية والفكرية» والابتعاد 
عن هذه الأغراض الشعرية التي كانت من قبل سبيلاً لإذكاء روح الفتن» وبعث 
العصبية» وإحياء مظاهر الفرقة» وماذلك التأثير سوى مظهر من تأثير النهج 
السلفي الذي سلكه حكام هذه البلاد في هذه الفترة من القرون المتأخرة الماضية . 
رابعا : شعر الرثاء 


يتبين للباحث في شعر جنوبي الجزيرة العربية وضوح شعر الرثاء في 
ميدان الدعوة السلفية» إذ كان ظهوره مبكراً إلى حد ما إذا ما قيس بغيره من 
الموضوعات التقليدية الأخرى» ولعل أول ما يطالعنا من نصوص ذلك الغرض 
عبدالوهاب رحمه الله» إذ لم يكد يبلغ خبر موته الشعراء عندئذ حتى أخذوا 
يشاركون إخوانهم الشعراء في أرجاء العالم الإسلامي» ويصورون فداحة 
الأمر وعظمته. وكان شعراء اليمن من أوائل الشعراء بجنوبي الجزيرة العربية 
مشاركة فى هذا المجال» وكانوا أسبقهم عندئذ دراية بأخبار هذه الدعوة» وأكثر 
الأهلين معرفة بمكانة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولقد كان الشيخ محمد بن 
علي الشوكاني أبرز من شارك في هذا الموضوع» إذ ما كاد يبلغه الأمر حتى أنشأ 
قصيدة» قال فيها : 
م صاب به قد أظلم الكون كله وكان على حال من الحزن حائل 
وقام على الإسلام جهراً وأهله د 5 بالمذلة هائل 
وسيم منار الاتباع 5-2 هوان انهدام جناءفن كل امن 
وهيث لنان الاتحداغ متحكناك .ا للفين الدين مترة وشياضل 
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فيا مهجتي ذوبي أسى(١2‏ وتأسفا 
ويا لوعتي دومي وزيدي ولازمي 
ويا مقلتي نح الكرى عنك جانبا 
ويا جزعني لا غبت كن متجددا 


© انفتي0) بحزن مواصل 
ويا فجعتي للقلب ما عشت نازل 
وجودي تدمع دائم السكب هاطل 
ويا سلوتي ولي وللقلب زابلك 3 


وتظهر شفقة الشوكاني واضحة تجاه الإسلام حين أصيب في أحد 
أعلامه؛ ويرى فقده لهذا العالم سبيلاً لتطاول الجهال» وظهور البدع 
والمحدثات» كما أبان عن ألمه بروح تقليدية واضحة . وقد نهج الشوكاني نهج 
معاصريه حين رفع العزاء في نهاية القصيدة إلى أولاد الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب» والائمة من آل سعود» فقال: 


فيا سائر الأولاد للشيخ إنني 
وأوصيكم بالصبر طرا وبالرضا 
ثم قال : 

وأوفى الثنا مني عليكم مكررا 


)١(‏ في الأصل «أسا». 
(*) كذا في الأصل. 


أغزيكمو مّع* ذي انتتساب وآيل 
بجار القضا في عاجل ثم آجل7) 


وأزكى تحيات سوام كوامل 
هداة الورى هن محتري 070 فرع وائل 


)0( كذا في الأصل ؛ ليستقيم وزن البيت. 


2( قصيدة مخطوطة تحت رقم ٠١/1778‏ م2 ورقة 2747 جامعة الملك سعود» وفي الأصل: زايل . 


)2( كذا في الأصل» وهي ضرورة شعرية . 


69 القصيدة نفسهاء ورقة 2١560‏ قال عبدالحميد الجندي في كتابه "الإمام محمد بن عبدالوهاب " : إن 
الشوكاني رثى الشيخ محمد بن عبدالوهاب «أكثر من مرثية» وما أظن ذلك صحيحاً» إذ لم تدلنا 


المصادر حتى الآن إلا على قصيدته هذه . 
0) المحتد : الأصل . 


وفي القاموس : إذا كانت قديمة ورثها عن آبائه» فهي له أصل» ويقال فلان من محتد صدق. . . » 
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لقد جاهدوافي الله حق جهاده إلى أن أقاموا بالظبا كل مائل7١)‏ 


ورغم شهرة هذه القصيدة» إلا أن المؤرخين اليمنيين لم يقبلوا على ذكرها 
كما أن ديوان الشوكاني نفسه لم يحوه("2؛ ولعل السبب في إهمالها يعود إلى ما 
غشي اليمن من التيارات المذهبية والسياسية المعادية لهذه الدعوة الإصلاحية ؛ مما 
دفع بعض المتعصبين من المهتمين بالتراث اليمني إلى إهمالها دون تدوينهاء ومع 
ذلك أفاض المنصفون من الباحثين2"7 وغيرهم في ذكرها والحديث عنها . 

وإذا كان بعض الشعراء اليمنيين قد شارك في رثاء الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فإن الذي يعجب له الباحث إهمال المصادر التي بين أيدينا الآن 
لذكر رثاء بقية دعاة الدعوة في نجد وأئمتهاء إذ إن الأدباء في هذه الأنحاء قد 
شاركوا في هذا الميدان عن طريق النثر الأدبي» إلى جانب أن بعث الوفود من 
تهامة وعسير من أجل رفع العزاء أمر أضحى معروفا عند الناس في هذه الفترة» 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن القصائد التي كان ينشئها الشعراء بعامة» قد 
كانت ترسل إلى نجد» رغم أن الشعراء الحفظيين - على سبيل المثال - كانوا 
حينما ينشئون القصائد المختلفة في هذا الميدان» أو في غيره يستنسخون منه 
نسخا أخرى . ويشهد لهذا القول النسخ الكثيرة للأصل الواحد في ترائهه!؟؟, 
وربما كان الشعراء الحفظيون وأمثالهم مقصرين في إنشاء المرائي في مثل هذه 
(؟) يقول حسين بن عبد الله العمري الذي حقق ديوان الشوكاني  :‏ وكان الشوكاني كسلفه العلامة محمد بن 

إسماعيل الأمير وغيره من متحرري علماء اليمن» وقد رحبوا بالآراء الإصلاحية التي نادى بها الشيخ ابن 

عبد الوهاب» ولم تكن في الواقع جديدة أو غريبة» وعندما توفي الشيخ عام 5١١١ه/‏ 741١م‏ رثاه 

الإمام الشوكاني بقصيدة ليست في الديوان ولافي البدر الطالع ». الديوان ص ١94‏ . 
() منهم: أحمد عبد الغفور عطارء ومحمد حامد الفقي» وعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» 

وغيرهم كثير. 
(4) هكذاعرف هذا الأمر في تراثهم المخطوط . 
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المواقف» إذ كانوا لا ينظمون شيئا من الشعرء إلا حين تبلغهم الأخبار من نجدء 
وذلك لمضي فترة من الزمن على الأخبار التي تصلهم, أو لأن دافع الشعر 
عندئذ قد خف أثره وضعف» ولعل ما خفي من تراث هذه المنطقة في ميدان 
الرثاء يظهر بإذن الله . 

وينطبق هذا الحال على أمراء عسير السلفيين في القرن الثالث عشر 
الهجري. إذ لا نجد لهم في التراث الذي بين أيدينا في الوقت الحاضر شيئا من 
المرائي» سوى ما ينشأ في بعض قصائد المدح من ذكر لأولئك الموتى حين 
ا 06 بن الحسين بن عبد الهادي بن بكري في 
ذكرالأمير سالم بن شكبا 
يي ونال وقعع انو كرات وقُدقد 
فسلم على قبر ١‏ ابن سُكْبَان سَالم » فقدكانقدماقادماكلسيّد 
يحامي على النَّوحيد حبَّى عرى له من الحتف كأسٌ جرعة ذو تردد(!) 

ويقتصر شعر الرثاء الذي بين أيدينا الآن على رثاء بعض الأمراء والدعاة 
والعلماء الذين أدركوا ظهور هذه الدعوة الإصلاحية بهذه الأنحاء» وبخاصة 
في رجال ألمع والمخلاف السليماني» فالمصادر تشير إلى أن إبراهيم بن أحمد 
الحفظي قد رثى الشريف حمود بن محمد الحسني2"7(١1١1171-1اه)ء‏ 
وأن جامع نتاج هذا الشاعر قد أكد ذلك بقوله: « وهذه الترثية للوالد 
المذكورء ضاعف الله له الأجور في الشريف الهمام حامي حمى”" الإسلام 
حمود بن محمد الحسني غفر الله له»7؟2» كما أشارت المصادر كذلك إلى رثاء 
عبد الرحمن بن أحمد البهكلي ( 1185 -1758١ه)‏ للشريف منصور بن ناصر 
)١(‏ محمد بن إبراهيم الحفظي, كتابه السابق» ص ١58‏ . و «عرى » لعلها. غدا. 


زفق مجموعة قصائد مخطوطة لأحمد عبد القادر» وولده إبراهيم وغيرهماء توجد لدى الباحث . 
(9) في الأصل «حما». (5) المصدر نفسه. 
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(...-17ه) الذي يعد من أبرز أنصار الدعوة السلفية2!7» إلى جانب 
رثاء جملة من الشعراء للشيخ محمد بن أحمد الحفظي » وأبيه أحمد بن عبد القادر 
الحفظي”"©, وهما من أبرز علماء رجال ألمع نصرة للدعوة السلفية وتأييدا لهاء 
وما قاله البهكلي في رثاء الشريف منصور بن ناصر : 


لقد ذدلى ال اده ذوجلدة*) 


ار الأعوجي ولا 
يصبو 20 إلى المجد» والعلياء ناظره 


فليعظم الأجر كفو الرَرْء لو قصمت 
وليعتبر بك يا ليث العرين فتّى 
تالله لو ملكت كفاك عاملها 
لكنت تارك راميهابمصرعه 
لكن جرت حكم الباري وقدرته 


وحل من شرف العلياء في صعد 
و ا 
تراه معتقلا غير القناالملد 


به ظهورأولي اللاّمات والسرد 
له إلى طلب العلياء فضليد 

حتى اعتلى بك نعب ؛ الصارخ الغرد 
طعم الخبارى وأشلاء لذي لبد 
أليقاوى صريح الحادث العتد”) 


ويلاحظ أن هذه القصيدة قد ميزت بحسن السبك» وقوة الدلالة اللغوية» 
إلى جانب الوضوح في الاستخدام اللفظي, فقد وصفت بأنها فريدة2. وبأنها 
تَحَد :فى أعلى طبقات البسلاغة غاية فى باب المرائي 20(6: ولعل :ما 


دلق انظر : كتاب نفح العود ص 7٠60‏ والديباج الخسرواني» ورقة 8/!. 


0( انظر : ديوان الروض المرضي » ورقة 56 
(:) في نفح العود: ١‏ والجلد». 


(9) في الأصل « أبا». 
(5) في نفح العود: « يصبوا». 


(5) الحسن بن أحمد عاكش» الديباج الخسرواني» ورقة 179 28١‏ وانظر كذلك نفح العود 
لعبد الرحمن بن أحمد البهكلي» ا ل 

(0) الحسن بن أحمد عاكش» الديباج الخسرواني» ورقة 8/,. 

(8) عبدالرحمن بن أحمد البهكلي» نفح العودء ص07 7. 


 ؟ماث‎ 


يميز الشعر في هذه الفترة أن قائليه يُحَدُون من أبرز شعراء تلك الأنحاء» ومن 
المشهود لهم بالإتقان اللغوي» وحسن الأداء اللفظي . 

وإذا كانت هذه القصيدة من غماذج الشعر الذي قيل في رثاء أنصار الدعوة 
بالمخلاف السليماني ؛ فإن رثاء العلماء في هذه الأنحاء يكاد يكون أكثر وضوحا 
وأقوى شعورا بالألم. ومن أمثلته قصيدة يحيى بن علي بن زغدين الزيلعي في 
رثاء الشيخ محمد بن أحمد الحفظي سنة /1777ه/ ١‏ 187م» الذي يقول : 


امن بعلمك تهتدي الأجبار 


حزت المعالي والعوالي والعلا 
تاتسل الاقف الس 


نقذ فاعحتالا فو وصفكل 
ولكل مشكلة تحل ويحتلي 
وتزيل بدعة كل مبتدع لقد 
تحمي حمى الدين القويم به له 
وإذارآك الزائفون تفرقوا 
إذ كنت مسنيتا ماما نادلا 


أنفينتنا ويك يدر الأفكاق 
وجميع أهل العلم دونك صاروا 
بك لا بغيرك تنقضي الأوطار 


وتسددر مك كشت الاسشاز 
بك عاطل وتنور الأسرار 
كلّوا وذاعت منهم الأبصار 
الك شعي ايوق التتهتالغامناذ 
وكرييوا سيماهمالإدبار 
للمصطفى بك ترفع الأخبار(١)‏ 


ويتبين في هذه الأبيات وضوح الملامح السلفية في شخصية الحفظي» وأن 
الشاعر قد مدحه بشىء منها. فكان دليلا على اتصاف الحفظى بهاء ولعل من 
السنة والجماعة في مذهبهم واتجاههم السليه7" . 


)01( توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث؛» وقد أراد بقوله : « ترفع الأخبار» رفع سند الحديث . 
فرق وذلك رغم ما في بعض أبياتها من آثار الغلو الممقوت الذي يخالف العقيدة الصحيحة» وبيخاصة 


في البيت الثالث والرابع . 
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وإذا كان الشعراء في جنوبي الجزيرة العربية قد شاركوا بشيء من شعره 
في رثاء أئمة الدعوة في نجد ودعاتها في هذه الأنحاء ؛ فإنهم لم يشبهوا 
إخوانهم في نجد حينما بكوا ديارهم المنكوبة حين اجتاحتها قوات الترك عام 
“1ه 1817م ولعل سبب إهمالهم لهذا الجانب يعود إلى أن ديارهم لم 
تفجع بمثلما فجعت به الدرعية» رغم تعرضها لحروب الترك المتكررة» ثم إن 
الشعر الذي يمكن أن يِحَدَ من آثار تلك الفترة قد ذهبت به الأيام وتناقلته 
الأيدي. وبخاصة إذا علمنا أن معظم نتاج شعراء تلك الأنحاء في ميدان 
الدعوة السلفية قد كان يرسل إلى نجد حيث الآئمة والدعاة السلفيون. ومع 
ذلك فإن ما سبق ذكره من نصوص شعرية في هذا المجال يشير إلى ملامح الرثاء 
في ميدان الدعوة السلفية» ومدى التحام قائليه مع رجال الدعوة المخلصين في 
هذه الفترة المتقدمة من القرن الثالث عشر الهجري . 

ويبرز غرض الرثاء مرة أخرى في ميدان الدعوة السلفية في القرن 
الرابع عشر الهجري» حينما فجعت البلاد بوفاة الملك عبد العزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود الذي جدد أمر هذه الدعوة الإصلاحية» ودعا إلى منهج 
سلفي قويم» إذ نجد جملة من شعراء هذه الأنحاء يشاركون إخوانهم في بقية 
البلاد السعودية بشيء من مراثيهم الشعرية المختلفة» ولعل من أشهرهم : 
عبد الرحمن بن يحبى المعلمي العتمي» ومحمد بن أحمد باشميل» ومحمد بن 
أحمد العقيلي7١2.‏ ومحمد علي السنوسي”2'7» وغيرهم من الشعراء في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري . 


أما عبد الرحمن العتمى فقد رثى الملك عبد العزيز بقوله : 


.74-1١ انظر ديوانه: الأنغام المضيئة» ص‎ )١( 
.7١8 ربيع الأول “ااه ص‎ 2.١5 زفق انظر : مجلة المنهل» ج "ا س‎ 
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آه على عبد العزيز تأوها 
بك لسر شتيدونا لفرائية 
عدل وتوحيد بحق ليس ما 
أسد الجزيرة كان جامع شملها 
ومداه جمع بني العروبة ثم جم 
فقيامدين الله خير إقامة 


ولئن كان قد وسم شعرا لعتمي من 


يلفىبكلفملهترديد 
ولقد بكاه العدل والتوحيد 
يعنيه من أخطاهم التسديد 
من بعد ما أودى بهاالتبديد 
ع المسلمين على الهدى المقصود )١(‏ 
فيفيض فيضاماله تحديدا") 


قبل بشيء من المبالغة والغلو حينما 


كان يمدح الإدريسيء» فإنه في هذا العهد قد أصبح يفيض شعورا سلفيا طافحا 
لا ينطق بما خالف نهج الشريعة. ولا يجرح عقيدته بزاتف القول ولا بسقط 
الكلام» انظر إليه يقول: 

الله غتتحمد اهف تغتمنانقاة اننا تتقييميطة اللعع تبحا 
إاللذيا رضيو عه اميا “تايا اللى بامسنتدرة 


رب اهدنا واجمع لنا الحسنى بذي ال -دارين”" والرضوان حين نعود9؟) 


ويتضح للدارس أثر هذه الدعوة السلفية في شعر العتمي حين عبر بروح 
سلفية جادة» وبخاصة إذا أدرك أنه قضى ردحا من حياته في بلاد اليمن» ثم 
أمضى شيئًا منها في جازان حيث كان الإدريسي يحكم تلك الأنحاء في الربع 
الثاني من القرن الرابع عشر الهجري؛ ليختم حياته منضبطا في هذا العهد 
السعودي» وقد تحقق من صلاح نهج هذه الدعوة» فأصبح من العلماء الشعراء 
)0( كذا في الأصلء وبه إقواء» ولكنه معهودء وبخاصة إذا أتى بين الكسر والضم . 
(؟) مجلة المنهل» ج “اء س 5١»ء‏ ربيع الأول17177هاص .7٠١‏ 


(9) في المصدر « الدار»» ولعل الصواب ١‏ الدارين »» لكي يستقيم الوزن . 
)2 المصدر نفسهء ص ؟١7.‏ 


وت 


المخلصين لهذه الأمة(2 . 

وتتجلى مشاركة محمد أحمد باشميل في قصيدته التى أنشأها فى رثاء 
الملك عبد العزيز إذ ذكر فيها آلام الحضرميين لفقد هذا الإمام» وأشار إلى 
اتصالهم ال حقيقى بدعاة هذه الدعوة الإصلاحية. فقال: 


إمامكانللإسلام حصنئًا 2 علىأبوابهتفنىالئزة 
إنجاء الوسر الشتوسنية وو له م سس ال 


صلات الدين تربطنا ببعض>6 جميعا حسبنا هذي” الصّلات 
ملأتم حضرموت اليوم جودا أياديكم عليناسابغات9؛) 


فإن شعراء تهامة قد كانوا أكثر وضوحا وإحساسا بهذا الأثر السلفي» مما يدلل 
على مواكبة شعر الرثاء لأحداث هذا الوطن» واصطباغ معانيه بتلك الروح 
السلفية الحقيقية المناسبة . ولعل ما يمكن ملاحظته في خصائص هذا الغرض 
التقليدي أن ملامح الإعجاب لدى شعرائه قد نشأت من واقع الرؤية السلفية 
التي تتحقق لهم عندئذ لدى من يرثون بشعرهم» إلى جانب أن معاني هذا 
الشعر قد اصطبغت بصبغة سلفية» وأنها أضحت تركز على جانب التوحيدء 


. ١7 أحمد محمد الضبيبء» كتابه السابق» ص‎ )١( 

(0) هكذا ورد الوزن العروضي لهذا البيت فى المصدر. 

إفرة في المصدر « هذه »). ْ 1 

6 محمد أحمد باشميل» حضرموت تعزي وتهني» مجلة المنهل» ج 4» س 4 1» ربيع الغاني 
للها صن لال "71/7 
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وإخلاص العقيدة من درن الشرك» بالإضافة إلى ترفع الشعراء عندئذ من الغلو 
فى القول والمبالغة فيه . 


خامسا : شعر المدح 


يْحَدٌ هذا الغرض من أبرز الأغراض الشعرية التقليدية رواجا على ألسنة 
الشعراء في ميدان الدعوة السلفية بجنوبي الجزيرة العربية . ولعل وفرة نصوصه 
قد نشأت من إقبال الشعراء بتلك الأنحاء على هذه الدعوة الإصلاحية؛ 
وإعجابهم بالقائمين عليها والداعين إليهاء فقد أفاض أولئك الشعراء في ذكر 
رجالها والإشادة بهم» وبخاصة من شهد الانتشار السياسي لهذه الدعوة في 
بلدان جنوبي الجزيرة العربية في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري» 
والواضح أن معظم ما قيل من شعر في هذا المجال يدور حول مدح الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وبنيه» والأئمة القائمين من آل سعودء بالإضافة إلى 
الأمراء السلفيين» والعلماء البارزين بهذه المنطقة الذين أولوا هذه الدعوة 
رعايتهم واهتمامهم» إلى جانب ما وجد من شعر في مدح أعدائها والقائمين 
على معارضتها في هذه الأنحاء . 

ولعل ما يلفت الانتباه في شعر المدح بهذه الأجزاء من جزيرة العرب أنه 
قد سبق الأغراض الشعرية الأخرى بجنوبي الجزيرة العربية» وأنه قد تفاوت في 
وفرته لدى الشعراء بهذه الأنحاء» فحينما برز في شعر اليمن في النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر الهجري» فزنه قد فكت مه بعل ذلك لد السعراه 
اليمنيين أنفسهم في الثلث الأول من القرن الغالث عشر الهجري؛ وذلك حين 
غلبت روح المعارضة على ما وجد من شعر في ميدان الدعوة بتلك الفترة . ولم 
يكن الحال كذلك في شعر المخلاف السليماني ورجال ألمع» إذ يبدو بينهما 
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التناقض واضحا من حيث إن الشعر في رجال ألمع كان يحفل بشعر المدح الوافر 
في أنصار هذه الدعوة ودعاتهاء على حين لم تشر المصادر إلى وفرة منه لدى 
الشعراء بالمخلاف السليماني» إذ هم يشبهون أمثالهم من شعراء اليمن من 
حيث غلبة شعر المعارضة على نتاج الشعراء عندئذ فى ميدان الدعوة السلفية» 
ولكنهم حينما قبلوا أمر هذه الدعوة» أراحوا أنفسهم من عناء المعارضة:» إذ 
أبدوا رغبتهم في مدح أشراف بلادهم» وانثنوا عما اعتادوه من قبل» ولعل ما 
يميز شعر المدح كذلك بهذه الأنحاء أنه في الغالب لم يكن يأتي مستقلا في 
قصائد منفردة» وإنما كان يأتى ضمن أغراض شعرية أخرى . 

وإذا كان الشعراء اليمنيون قد وصفوا بأنهم قد أثنوا على هذه الدعوة 
الإصلاحية» وامتدحوا صاحبها في وقت مبكر من ظهورها في بلادهم» فإن 
من أشهرهم نصرة وتأييدا لها في ذلك العهد: الشيخ محمد بن إسماعيل 
الأمير» والشيخ محمد بن علي الشوكاني . 

أما الأمير الصنعاني فقد قال في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها 2 بهيهتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد الهادي لسنة أحمد فيا حبذا الهادي وياحبذا المهدي1(7) 

أما الشوكاني فقد مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله : 


إمام الهدى ماحي الردى قامع العدا2"» ومروي الصدى من فيض علم ونائل 


)١(‏ ديوانه» ورقة 05., انظر كذلك القصيدة الدالية» ص 4» .٠١‏ ولعل ما يميز الشعر الذي وجد 
للشعراء اليمنيين في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو في رثائه لهذه الفترة» أنه قيل إثر دراية 
بمنهج الدعوة الإصلاحي» ومعاصرة لصاحب هذه الدعوة نفسه. على حين كان شعر رجال ألمع 
متأخرا في نتاجه عن هذا العهد المتقدم . 

(؟) في الأصل « العدى ». 
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جمال الورى رحب الذر 10 شامخ الذرى 20 .وجم القرى صدر الصدور الأماثل 
عظيم الوفا كنز الشّفا معدن الصّفا وجالي الخفا عن ه شكلات المسائل 22 


ولئن كان مدح شعراء اليمن ظاهرا في شعر أبرز علمائهم ليدلن على 
حسن التأييد ووضوح الأثر السلفي» إذ يعد الأميرالصنعاني والشوكاني من 
أشهر شعراء تلك الأنحاء وعلمائتها إنصافا لهذه الدعوة وصاحبهاء وحسبنا 
رأيهما السابق في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي دعوته» إذ لا نجد ما يمائله 
في شعر اليمن فيما بعد» ومثل هذا الوضوح في شعر اليمن برز في شعر رجال 
ألمع» إذ حفل نتاج شعرائه بوفرة وافرة من شعر المديح . ومن ذلك اللون 
الشعري ما قاله محمد بن أحمد الحفظي في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ 
حين قال : 
وشيخ الهدى أعني الإمام محمدا عا ونه "اللو بالشرك 902 

وقال في أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده : 


ومثل بني الشيخ الشهير محمد وأحفاده الأعيان أهل المناقب(6) 
دعاة الورى والرافعين معالم الش ريعة والقوم الكرام الأطائب() 


ويأتي شعرالمديح الذي قيل في أئمة الدعوة من آل سعود ظاهرا في نتاج 
الشعراء بهذه الأنحاء» ولكنه في الغالب كان يقترن بالأغراض التقليدية 


)١(‏ الكنف. (؟) أعلى الشيء. 

إفرة قصيدة مخطوطة» توجد في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود» تحت رقم /١774‏ ١١م‏ . 

2 المجموع رقم 7477 مخطوطات جامعة الملك سعود» ورقة »8١‏ انظر كذلك: مجموعة أشعار 
الحفظي, ورقة 4» وانظر كذلك : نفحات من عسيرء» ص 57 . 

(5) عبد الرحمن بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 5١‏ . 

(0) ديوان الروض المرضي» ورقة 8. 
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الأخرى. وبخاصة في شعر اليمن ورجال ألمع» فقد كان شعراء اليمن عندئذ 
يضمنون أغراضهم التقليدية شيئا من شعر المديح » مثلما فعل محمد بن علي 
الشوكاني سنة 5 ١7١ه/‏ 1741م حينما ماح الإمام محمد بن سعود(. ات 
8ه )وابنه عبد العزيز» بقوله: 


م وشيير 


سعود(١‏ مضى والسعد حالف تَجِلّه ‏ كما حالف الآباء ليس براحل 


6 


لقد نصروادين الإله وحزيّهة2 كمادفعواداعى الهوى بالقنايل9) 


أما شعراء رجال ألمع فقد كانوا كثيرا ما يقرنون شعر المدح في نتاجهم 
الشعري بشعر التهاني» وبخاصة حينما كانت تبلغهم أخبار النصر التي كانت 
تصلهم حين تحرز جيوش الدعوة النصر في هذا الميدان السلفي» فقد أسهبوا 
كثيرا في هذا المجال» وبخاصة في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري» 
وتما قاله أحمد بن عبد القادر الحفظي في مدح الإمام عبد العزيز بن محمد 
أبن سعود: 
ولاسيّما عبد العزيز فإنّه 2 هوالقائم الفاروق بالعدل قاضيا. 
حمى بيضة الإسلام بالبيض والقنا 2 وأجرى إلى برك الغماد("العواديا؟» 

وقال محمد بن أحمد الحفظي في مدح الإمام سعود بن عبد العزيز : 


معر الدين والوحيين فكيتا مبيدك الشرك والكفاد قعله(2) 


)١(‏ أراد الإمام محمد بن سعود بن مقرنء ( . . . -117/4١١ه).»‏ إذ يغلب هذا الاسم على أئمة الدعوة 
السلفيين من آل سعودء سواء كان ذلك لدى الباحثين العرب أو غيرهم من الغربيين . 

(؟) قصيدته المخطوطة السابقة» والنجل : الولد. 

(9) موضعء وهو البرك المعروف في تهامة . 

(54) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 78 . 

(0) المصدر نفسه؛ء ص .٠١١‏ 
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ومثلما مدح الشعراء أئمة الدعوة ودعاتها في نجد» مدحوا كذلك العلماء 
والأمراء الذين ناصروا هذه الدعوة» وقاموا على تأييدها بهذه الأنحاء . ومن 
ذلك ما قاله محمد بن أحمد الحفظي ذ في الشيخ محمد بن علي الشوكاني : 
وكالعالم التحرير والحافظ الذي تست في أغلى الذري والخسيوازت 
تيد الشوكاتق الفد فاسان التص -انيف عنه واستمع للعجائب("١)‏ 
وقال محمد بن المساوي الأهدل في مدح الحسن بن خالد الحازمي : 


تهى فالا الذددا عمنينتا ‏ افارصيين|ة سنو اللناء 
فكم لك في الوقائع من قضايا تشجهاإذا اش جد الرُحام 
من التّمر الذين لهم عهوده «نالمختار تحملهالدّمام 
اما قال الرسول: الا المتظوي.. ‏ ايع لاس لم0 

وإذا عد قول الأهدل في مدح الحازمي حقيقة لا على وجه المجاز» فإنه 
لم يبعد عن الحق» وأنه صدق حينما وصفه بكثرة الوقائع» وبشدة تمسكه 
بالدين» ومحافظته على سنة المصطفى عَتَّهُء فقد كان من أبرز أنصار الدعوة 
السلفية» ومن أشد مناوئي الترك» إذ أحصى له عاكش أكثر من عشرين معركة 
أقامها ضد أعداء الدعوة السلفية حينذاك في تهامة وعسير . 

وإذا كان الشعراء بهذه الأنحاء قد مدحوا علماء الدعوة ودعاتها في 
المخلاف السليماني» فإنهم كذلك قد مدحوا علماءها ودعاتها في رجال ألمع بما 
يوافق نصرتهم لهذه الدعوة الإصلاحية» فقد قال محمد بن يحيى الضمدي 
(5١ه-..‏ . ) في مدح أحمد بن عبد القادر الحفظي : 


دلق ديوان الروض المرضى » ورقة 24 انظر: شعاع الراحلين» ص ١5؟.‏ 
(؟) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقةء 171 178 . والرغام: التراب . 
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وذلك ناصرٌ الإسلام حقًا ومنهوآام يرنه دؤوب(1) 


وقال إبراهيم بن أحمد الحفظي في مدح أخيه محمد بن أحمد الحفظي : 
وغسّل عن وجه الشريعة قَسسْطلاآً ‏ منالبدع الّلاتي بشرعتنا كله50) 

ولئن كان العلماء البارزون قد حظوا بمدح الشعراء في تلك الأنحاء؛ فإن 
الأمراء كذلك قد نالوا كثيرا من اهتمام الشعراء وتأييدهم ؛ وذلك لأن أمراء 
عسير وأشراف المخلاف السليماني من أبرز حكام تلك المنطقة دراية بواقع هذه 
الدعوة» إذ عاصروا أحدائهاء وشهدوا مدّها السياسي والإصلاحي» ولكنهم 
يتفاوتون في نصرتها وتأييدهاء إذ نجد أن أمراء عسير كافة يتسمون بنصرة هذه 
الدعوة وتأييدهاء على حين تتأرجح مواقف أشراف تهامة بين مؤيد ومعارض» 
ولكنهم جميعا على كل حال قد نالوا كثيراً من المدائح الشعرية بدافع من هذه 
الدعوة الإصلاحية» فقد امتدح الشعراء الشريفً حمود بن محمدء وابنه أحمد 
ابن حمود لمواقفهم من أمراء عسير وحروبهم معهم””.: وامتدح الشعراء أمراء 
عسير لنصرتهم لهذه الدعوة وتأييدهم لها. وتلك الملامح تبرز بوضوح في شعر 
تلك الأنحاء في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجريء إذ يتميز مدح 
هؤلاء الأمراء جميعا بأن القصائد التي أنشئت من أجل أشراف تهامة مستقلة 
واضحة. على حين تأتي القصائد التي أنشئت نشئت في مدح أمراء عسير ضمن 
قصائد الشعراء التي كانوا يمتدحون بها أمراء الدعوة ودعاتها في نجدء وذلك ما 
يؤيد اتصال الأثر السلفي ووضوحه لدى أمراء عسير وشعرائهم . 


)00( عبد الرحمن بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 75 . 
(١‏ المصدر نفسه» ص .١١8‏ 
(9) انظر: الديباج الخسرواني» ورقة "٠‏ 1117. 


دوي 


أما الشعر الذي تلا هذه الفترة» فقد كان الشعراء في المخلاف السليماني 
يشيرون في شعرهم إلى شيء من الملامح السلفية التي برزت في سيرة أشرافهم » 
مستمرين على تأييدهم الواضح لهذه الدعوة السلفية» بدليل أن الشعراء في 
رجال ألمع كانوا حينما يمتدحون أولئك الأمراء يحافظون على النسق المعهود 
في بناء ‏ قصائدهم» ويشيرون إلى أمراء الدعوة في نجدء بل يبعثون لهم 
بأخبار النصر في هيئة قصائد شعرية(١».‏ وقد ضعف هذا النشاط الأدبي 
والاتصال السلفى منذ سرار القرن الثالث عشر الهجري» حيث انصرف الشعراء 
لساستهم في تهامة وعسير»ء حتى جدد الملك عبد العزيز آل سعود أمر هذه 
الدعوة في تلك الأنحاء في منتصف القرن الرابع عشر الهجريء فأقبل 
الشعراء يؤيدون وضعهم السلفي» ويشهدون حياة جديدة في أدبهم وحياتهم 
الاجتماعية. 

أما الشعراء الذين مدحوا أشراف المخلاف السليماني من أجل حروبهم 
المعادية مع أمراء عسير» فقد صوروا معارضتهم لبسط الولاء السياسي لهذه 
الدعوة السلفية على بلادهم. ومنهم عبد الرحمن بن يحيى الآنسي الذي يقول 
في مدح الشريف حمود بن محمد الحسني : 
مدحت بها هذاالشّريف أميركُم كلام لصبح الصّدق فيهعمود 
على وده لارفده أصل نظمها وإنى لأمجاد ال خغال ووو 
فقوموا لها إن نشدت عنده فقد 0١‏ يقوم انان الوا ا 
20020 انظر -على سبيل المثال - قصيدة علي بن الحسين بن عبد الهادي : نفحات من عسير» ص .١١١5‏ 


)١(‏ في الأصل ١‏ ودويد». 
(8) الحسن بن أحمد عاكش» ورقة 29١‏ انظر كذلك: نفح العودء ص 7775 . 


عا وات 


وما ميز شعر المعارضين في المدح عن سواه من شعر المؤيدين المتأثرين بهذه 
الدعوة في المخلاف السليماني سوى اعتماده على الفخر دون الركون إلى 
تصوير الحماس الديني وإظهار حال الدين وواقعه؛ ولعل هذا الفارق السلفي 
يبرز لدى عبد الرحمن بن محمد العمراني ( . . . - ١ه‏ ) الذي امتدح 
الريك لكين وزر على بر تيده ساق اقلق النرلك وذاد عن يغبن الاسام فى 
بلاده» إذ قال: 
حمى بيضّة الإسلام بالزّرد والقَنَا وهد مشيدالشرك بالرمح والعضب7١)‏ 


ويشبه الحسنٌ بن أحمد عاكش العمراني» من حيث إقباله على أمراء 
عصره في تهامة وعسير» فقد امتدح الشريف الحسين بن علي بن حيدر لنصرته 
للإسلام'"2؛ وأعجب بالأمير محمد بن عايض بن مرعي لعدائه المستمر للترك 
ولنصرته للدين» وإقامة شعائره”؟2. وكان عاكش في هذا المجال يصدر عن 
شعور إسلامي جاد» ومما قاله في مدح الشريف ا حسين بن علي : 


مليك أشاد الدين في كل موطن-2 فصيرأعده إلى باطن الترب 

حمى بيضة الإسلام من طعن طاعن وهذا ولزيه17) لين يحتاج للكسب0(0) 
وعلى أية حال» فإن غرض المدح في شعر المخلاف السليماني في هذا 

الميدان السلفي يختلف عن هذا الغرض نفسه» في شعر رجال ألمع» من حيث 

أنه في شعر المخلاف السليماني يجمع بين اتجاهي المعارضة والتأييد» على حين 

كان هذا الحال مغايراً في شعر رجال ألمع» إذ يغلب على هذا الشعر جانب 

.7١ةقرو محمد بن علي العمراني» تقريظ عقد الجمان» مخطوط».‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ورقة١7.‏ 

فرق الحسن بن أحمد عاكش. الدر الثمين» ص 350. 

(:) في الأصل « بديهي »» ولعل الصواب ما أثبت؛ ليستقيم الوزن. 


(6) محمد بن على العمرانى» كتابه السابق» ورقة 7١‏ . 
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التأييد فقط . ويشهد لهذا القول ما ورد في شعر رجال ألمع من قصائد المديح 
المختلفة. ومن ذلك قول محمد أحمد الحفظي يمدح الأمير عبد الوهاب بن 
وأميرنا أعني ابن عامر تابع 2 يقفو الحوافر للإمام الوالي0) 

فقدأراد أنه يحذو حذو الدعاة السلفيين فى نجد. من حيث رفع راية 
الجهاد والدفاع المستمر عن حياض هذه الدعوة . وهذا القول يشبه قول علي بن 
الحسين بن عبدالهادي في مدح الأميرعايض بن مرعي الذي هزم الترك عام 
هم ١186م‏ إذقال: 


٠‏ 7 #8 ع 
وفيها رئيس عايض حول وجهه2 حياض النايا أصدرت”' كل مورد 
خليفة عصر للحنيفي مُثْقف لماعوج منه في حجاز وأنجد” 


ويلاحظ في هذه الفترة إقبال الشعراء على مدح الأمراء بهذه الأنحاء» 
وبخاصة أمراء عسير الذين هم خير من حظي بمدح الشعراء واهتمامهم» ولعل 
من أبرز من علق به ثناء الشعراء ومدحهم: الأمير عبد الوهاب بن عامر 
اللعر )0 والأمير اف دو شهين 97 والأسرسفية زه مس210 والأمير 


. 5 محمد بن إبراهيم الحفظيء كتابه السابق» ص‎ )١( 

زفق كذا في نفحات من عسير» وفي ديوان ابن مشرفء» وتاريخ مقبل الذكير: «صدرت ). 

(*) مقبل عبد العزيز الذكير» كتابه السابق» ورقة 5» انظر : نفحات من عسيرء ص ١77‏ . 

(54) مجموعة أشعار الحفظي» ورقة .١‏ ورغم سعة جهود هذا الأمير وأخيه محمد في نشر الدعوة 
وبسط تعاليمها في جنوبي الجزيرة العربية ؛ يبقى معظم الشعر الذي قيل فيهما مجهولاً» لم تدلل 
المصادر على وجود شيء منه؛ سوى ما أثبت منه في هذا البحث سواء كان مدحا أو قدحا. 

(5) المجموع رقم 74717. مخطوطات جامعة الملك سعود. ورقة 40 . 

(7) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص ١77‏ . 
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علي بن مجثل17؟, والأمير عايض بن مرعي”". وكانالأميرمحمدين 
عايض”" من أبرز أمراء عسير شهرة وتأييداً لنهج الدعوة السلفية ومبادئها فيما 
بعل وما قاله أحد الشعراء المجهولين في مدح الأمير محمد بن عايض 
المغيدي » وقد أظهر بسالة في جهاد الترك وأشياعهم : 

تصدى لغزو الترك في كل بندر وطهر منهم بحرها والسواحلا 
وذاد عن الإسلام من رام محوه ويد أركانا له ومعاقلهة(؟) 


وحين قضى الترك على إمارة آل عايض في عسير سنة 17484١ه/‏ 141/7ام 
أخذ الشعراء السلفيون في كثير من بلدان جنوبي الجزيرة العربية ينفرون من 
حكمهم» ويبحثون عن وجهة سياسية يبسطون آمالهم نحوها. وكانت في 
الغالب لا تتحقق تلك الوجهة السياسية؛ تما صرف كثيرا منهم إلى العزلة 
والابتعاد عن مراكز السلطة السياسية حينذاك» فقد وسم الشعر عندئذ بالضعف 
والمحاكاة والتقليد*». ولم يلبث هذا الأمر حتى تبدلء إذ وحّدت البلاد 
السعودية» وأخذت أجزاؤها تلتتحم حول وحدتها السياسية الشاملة» فقد انعكس 
ذلك على الشعر بعامة» وأخذت أصوات الشعراء ترتفع من أرجاء جنوبي 
الجزيرة العربية مغتبطة بهذا العهد الجديد(" . 
)١(‏ انظر قصيدة علي بن حميدة» المخطوطة» وهي لدى الباحث . 
(١؟)‏ المصدرنفسه. 
(*) انظر الشعر الوافر الذي مدح به الحسن بن أحمد عاكش الأمير محمد بن عايض في رسالته التي 


ألفها في تاريخ إمارته» والموسومة بالدر الثمين. 

(:) عبد الله قيس الغامدي. كتابه السابق» ص هلا. 

() انظر - على سبيل المثال - قصيدة علي بن عبد الرحمن النعمي في مدح الأمير علي بن محمد بن 
عايض المغيدي : الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية للباحث ص 5754 . 

() ولعل من أشهر شعراء هذه الأنحاء إقبالاً على هذا اللون الشعري شعراء تهامة» وبخاصة الشاعر 
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ويأتي غرض المدح من أبرز أغراض الشعر نشاطا وتأييدا عندئذ» فقد 
أخذ الشعراء يشاركون بشعرهم في تصوير أوضاع مجتمعاتهم» وإيضاح ولائهم 
لولاة أمورهم» ولعل ما يلاحظ على اتجاه الشعراء في هذا المجال أن شعرهم اصطبغ 
بصبغة واضحة تدلل على مدى تأثر الشعراء بنهج بلادهم الجديد. 

ومن أوائل الشعراء الذين شاركوا فى هذا الغرض الشعري الشاعر عبد العزيز 
ابن محمد المنصوري الغامدي الذي يقول في مدح الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود (/91١171/79-1ه‏ ): 


ذاك الإمام الذي تُرْجَى مواهبه 
ولم أرد نظم أبياتي مزاحمة 
واس من صتعتي لظم القريض ولي 
لكنه بع 29 لتجركا تددر 
والعفو فيما بدا في اللفظ من خلل 


ومن جزيل عطاه(!) تخجل السَحُبْ 
ولا مناضلة يامن له الأدب 
تعطى لي الفضة البيضاء والذهب 
والشوق بالشوق مجذوب ومجذب 


و العفو وكين نا لاسن الع 


وإذا كان الغامدي قد مثّل مستوى الشعر عندئذ فى بلاد عسير» فإن زملاءه 
في تهامة كانوا أكثر نتاجا في هذا الميدان» إذ أخذوا يشاركون بشعرهم في 
تصوير أحوال بلادهم» وما أضحوا عليه من الاستقرار والأمن» ولعل علي بن 
محمد السنوسي من أشهر أولئك الشعراء مشاركة في هذا الغرض الشعري, فقد 
مقاطعة جازان7؟2. ومن شعره في هذا الميدان قوله يمدح الملك عبد العزيز سنة 
4هم/ 1م 
)١(‏ كذافي الأصل. 
4 كذا في الأصل» والأسلوب ضعيف سواء عاد الضمير إلى متقدم وهو الملك عبد العزيز أو عاد إلى 
الشوق» ولعل/اضمير حقيقة عائد إلى الملك عبد العزيز» ومع ذلك الأسلوب ضعيف في ال حالين . 
(*) توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى محمد سعد البركي ببلجرشي غامد. 
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وذب في نصرة الإسلام عن بلد 


وأنقذالعرب العرباء من فتن 
كنانك لعتمرك لا سفك ثائرة 
ويقتل البعض(١)‏ بعضا من حَميّها 


ها نحن في عصره الزاهي على دعة 
والناس في ظل أمن أصبحت معه 
يأوي الغريب إذا ما الليل أدركه 
كأنما القفردار والخلا وطن 
وحوله سيف عدل لا يفارقه 
ومن تكن هكذا أيام دولته 


فيهاالمقام وفيها الحجر والحخجر 
صفت لياليه لا خوف ولا سهر 


كالسيل في جنح ليل مابه قمر 
في كل ناحية من نارها وو 
تعصباوتمادى بينها الوتر 


وصفو عيش رغيد مابه كدر 
هذي الحصون كلا شيء ولا القصر 
فو موه ماي ابكارر د تسر 
لابن السبيل ومن قد ضّمه السفر 
يدور حيث تحل البدو والحضر 
طب لانن ل اعبار ل 0 


ا ا ا ا 


رألؤذرها ثقاجا فى هده الات 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(0) المصدر نفسهء ص .١٠١‏ 
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الفصل الساببع 
اتجاهات هذا الشع روخصائصه الفطنية 


يدرك الدارس في شعر جنوبي الجزيرة العربية وضوح الأثر السلفي الذي 
أوجدته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تماذجه الشعرية المختلفة» ولعل 
ذلك الوضع يساعد على دراسة اتجاهات هذا الشعر وسماته» ويبخاصة 
الخصائص المعنوية والفنية» فقد حفلت مضامينه بسمات معنوية» ولم تكن 
ظاهرة في تلك المضامين من قبل » كما اتصفت تلك المعاني الجديدة بشيء من 
ملامح الجدة والتطور؛ إذ بان أثر هذه الدعوة السلفية واضحا في كثير من 
الاتجاهات الشعرية المختلفة . وذلك حين طرق الشعراء شيئا من المعاني الشعرية 
التي لم تكن معهودة من قبل في شعر هذه الأنحاء» تما وسم النتاج الشعري 
بهذه الأجزاء من جزيرة العرب بخصائص معنوية ظاهرة17' . 

ومثلما ظهر أثر الدعوة السلفية واضحا في جانب المعاني الشعرية» كان 
وضوحه كذلك ظاهرا في اللفظ والشكل الفني ؛ ولكن ذلك التأثير كان أقل في 
الخصائص الفنية منه في الخنصائص المعنوية ؛ إذ ظل الشعر تقليديا في ألفاظه 
وأساليبه» لم يطراً عليه جديد في التكوين الأسلوبي سر فط 1 طاهرامه 
تأثير الدعوة نفسهاء وبخاصة في بناء القصيدة وأسلوب التعبير؛ ولذلك ظهر 
أثر هذه الدعوة السلفية في شيء من النصائص المعنوية والفنية . وهذا ما يمكن 


دراسته وبيانه . 


)١(‏ يراد بالاتجاهات المعنوية والمخنصائص الفنية فى هذا البحث ؛ تلك المعانى والمخصائص الشعرية 
المدميزة التي برزت في شعر هذه الأجزاء من جزيرة العرب خلال هذه الفترة . وذلك ما يميز شعر 
هذه الفترة نفسها عن الشعر المعهود فى تلك الأنحاء من قبل» وقد تشبه هذه الخصائص الشعرية ما 
ظهر من خصائص شعرية ممائلة في شعر بعض أجزاء الجزيرة العربية الأخرى . 


ايد 


أولا : الالجاهات والمعانى 


يتميز الشعر الذي أنتج في ميدان الدعوة السلفية بجنوبي الجزيرة العربية 
بوفرة المعاني الشعرية وكثرتهاء فقد حفل هذا النتاج الشعري بعديد من 
الاتجاهات المعنوية المختلفة ذات الملامح المدميزة» فالواضح أن المنحى السلفي 
الذي تسلكه هذه الدعوة الإصلاحية في منهجها قد أثر في نشاط الشعراء 
ونتاجهم . كما كان للثبات الوطني الذي كان عليه الأمراء السلفيون بتلك 
الأنحاء أثر في اتجاهات الشعراء وميولهم» إلى جانب العداء السافر الذي كان 
ينصبه أعداء الدعوة لأبناء هذا الوطن السلفيين» إذ نتج عن الفتك والأسر 
والإبعاد عن الأوطان شعر ذاتي لايخلو من السمات الموحية الجديدة؛ ولذلك 
أمكن دراسة أبرز المعاني الشعرية المهمة في ضوء هذه الاتجاهات الأدبية؛ 
وبخاصة الاتجاهات : السلفية» والوطنية» والذاتية التي برزت في نتاج الشعراء 
بهذه الأنحاء . 
الالجاه السلفي 

يُعَدَّ هذا الاتجاه من أبرز الا تجاهات الشعرية التي تَّميِّر بها الشعر في هذه 
الأنحاء» فقد كان لتعاليم الدعوة الإصلاحية التي دعا إليها الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب أثر في تطهير العقيدة الإسلامية ما أصابها من درن البدع 
والمحدثات الباطلة» إذ صححت هذه الدعوة أوضاع الناس الدينية» وصرفتهم 
عن مواطن الزلل والانحراف» فقد هذّبت أفكارهم» وجعلتهم يصدرون عن 
روح سلفية سليمة» لا تخلو من وضوح الفكر السلفي الصحيحء فالواقع أن 
ميدان الشعر من قبل لم يكن يتسم بهذا النقاء الروحي الذي أصبح عليه الناس 
من بعد ظهور هذه الدعوة وانتشارها. 
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والحق أن المتتبع لهذا الأثر السلفي في شعر جنوبي الجزيرة العربية يدرك 
مدى الوضوح الإصلاحي لهذه الدعوة وأن الشعراء بهذه الأنحاء قد أفادوا 
كثيراً من مبادئها ونهجهاء فقد دلت المصادر على أن أثرها قد ظهر في بلاد 
اليمن منذ وقت مبكر» وأن تعاليمها السلفية قد بدأت تظهر في نتاج الشعراء» 
ولعل ما يوافق هذا القول قصيدة محمد بن إسماعيل الأمير التي يقول فيها : 
إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قدبئيت خراب 
فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى ‏ وقدوافقتهسنةوكتاب 
طغى الماء من بحر ابتداع على الورى2 ولم ينج منه مركب وركاب"() 

يوافقه أيضا قوله : 


فص حح أساسا للبناء فكم ترى على جرفهار بناء تهدما 
وناضع ب النننا شرك يعداصهم. ققد ضبروانوو الشريعة مين 
ويدل على هذه الروح السلفية عند الأمير الصنعاني كذلك قوله في 
المنجمين وضلالهم سنة ١1١١ه/‏ 11/05 م: 
ولاتستمعمن عابد لنجومه 2 تقاويم زور ليس تغني ولا تتجدي 
أكاذيب يمليهالكل مغفل يصدقهامن ض لعن طرق الرشد 
وؤاللةامنا عند التححوء 3لالة". . عال تين يوم فى الزماك ولاسعد 
ووالله ما غيرالإله بعالم ناف قد عا بسر ونا نيلي 067 
ويبدو الأثر السلفي واضحا في هذه الأبيات حين ذم الأمير الصنعاني 
)١(‏ ديوانه» ورقة لا. 


زفق المصدر نفسه» ورقة .١57‏ 
إفرفق المصدر نفسه. ورقة59". 


ل 


المنجمين» ورأى ضلالهم من خلال ما يدعون من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى؛ فقد كان يؤذيه - فيما يبدو - تصديق الناس لهم» وإيمانهم بما يقولون(". وقد 
تنبه لهذا الاتجاه السلفي شوقي ضيفء حينما وصف الأمير الصنعاني بأنه قد 
تخيل في إحدى قصائده آمال المصلح الديني”" الذي يراه الأمير الصنعاني 
جديرا بنصرة الشريعة الإسلامية ودفع البدع» ونزعها عن الناس”". وقد قرر 
هذا الباحث ١:‏ بأن المقصود في هذه القصيدة محمد بن عبد الوهاب 
وأنصاره »90:»» ولذلك فمحمد بن إسماعيل الأمير عندئذ قد أدرك ذلك 
الإصلاح الديني» وأفاد منه هذا الاتجاه السلفي الذي ظهر في شعره بوضوح . 
ويشبه محمد بن علي الشوكاني في هذا الاتجاه السلفي الأمير الصنعاني 
من حيث المشاركة في المعاني السلفية» والآخذ بالمنهج القوبم » فقد قال الشوكاني : 
الأناعت "تلن ور معي . "الاتقاضد ا لجان يعاضد: 
ألا غاضب يوما لسنة أحمد فمن كان منشودا فإني ناشده 
أيا معشرّ الأعلام هل من حمية أَيِهُجَرٌ من قول الرسول فوائده 
انكر تمعرو ف وتترق فتك ويشكل في النروق الطوتوي 00 
وإذا كان الأمير الصنعاني والشوكاني قد أظهرا في شعرهما ميلهما 
السلفي من خلال المعاني الوافرة التي كانا يطرقانهاء فإن محمد بن أحمد 
' الحفظي يعد من أكثر شعراء آل بكري برجال ألمع تناولاً لتلك المعاني السلفية» 


. ١87 شوقي ضيفء كتابه السابق» ص‎ )١( 
. 187 المصدر نفسهء ص‎ )0( 

(") ديوانه» ورقة .1١41١‏ 

(5) كتابه السابق» ص ١87‏ . 


(4) ديوانه» ورقة .١5‏ 
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فقد أضحى شعره منتظما لكثير من المعانى الإصلاحية» وبخاصة تلك المعانى 
التي يستقيها من القرآن الكريم والسنة النبوية» ولا أدل على وضوحها من ابتعاد 
محمد بن أحمد الحفظي عما كان يشغل به نفسه من معاني التصوف والتشيع التي 


كانت قد وجدت فى شعره من قبل 2١7‏ . ومن شعره فى هذا الاتجاه السلفي قوله : 


السب الب رق 
وص الناس إخوانا جهارا 
ودين الله باق في ظهور 
وهذى السبنة الخر ا فمعيمنهيهنا 
وقال في قصيدة أخرى : 
فالتصكن :الل لاجد زلا يده 
وسنة الله نص رالطائعين له 


وقال كذلك في قصيدة أخرى : 


واستنطق الذّكر واستفسر غرائبه 


لنانور الهدى الخبحت رن 
شك . اك 0 
لهك لالعلووليسيعلى 
بحا رقي ونان 0 


لو كان بالجند كان الحق مقهورا 
فطاعة الله جند ليس مشبور9) 


ب ل كط كي 


ويلاحظ أن من أبرز المعانى السلفية التى كان يطرحها الشعراء فى ميدان 
الدعوة بجنوبي الجزيرة العربية؛ تلك المعاني الظاهرة في جانب النصح الذي 
كان يوجه من قبلهم إلى ولاة الأمور والآهلين» وهوعادةماتختمبه 


)١(‏ لقد نهج هذا المنهج كذلك الشيخ أحمد عبد القادر الحفظي الذي نزع من مثل تلك الاتجاهات الدينية 
المختلفة» انظر ذلك فى : الحياة الفكرية والأدبية فى جنوبى البلاد السعودية للباحث» ص -77”٠‏ 


إرفرضنا 


(؟) مجموعة أشعار الحفظي» ورقة 2٠١‏ انظر نفحات من عسيرء ص 4 . 

(") المجموع رقم 7477 ورقة 64: مخطوطات جامعة الملك سعود. 

(:) كذافي الأصل بسكون الراء» ولعله جَرَمٌ في جواب الأمر لمشابهة الأمر بالشرط . 
(5) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 060 . 
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موضوعات الشعر وأغراضه عندهم» فالواضح أن هذا النهج قد كان معتادا من 
معظم الشعراءء وأنه ربما وجه إلى الأمراء المحليين» أو إلى الأئمة فى نجد» إذ 
بيظل في كل الحالين يفيض بروح الإصلاح . ومن تماذج ذلك النهج قول محمد 


روف ين لله يا سعدؤة إمابنا -.وآنا لطر يدول التحالي 
أن تستقيم على الكتاب وسنة وتقيم وزن القسط في الأقوال 
وتقيم دعوة شيخك.(1) وأبييكه27 22 وتجدد الدين الصحيح البالي 
فخقل] تال الرعايا) معفقا تمنغي رما عق ولا ]هنال9) 


وقوله كذلك يوصي أميرعسير في إحدى أراجيزه المطولة : 


وإنني أوصيكياأمييرًا بما به الخلاص في مصيرنا 
محبة فيك وأرجو خيرا يوم تسيرالشامخات سيرا 
يححتة لشنوووائ عيتيةة ‏ على الجاد سح يا لسري 


ومن الواضح أن ظاهرة النصح في شعر هذه الأنحاء قد كانت قوية جريئة 
فى الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجريء بدليل أن الشعراء كانوا لا 
يهملون إظهار نصحهم في شعرهه'(2؛ وأن أكثر من حفل شعرهم بنصح ولاة 
الأمور كانوا من الشعراء الحفظيين الذين عاصروا الدولة السعودية الأولى7” . 


)١(‏ يشير إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

(؟) يشير إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. 

(7) في الأصل « حالا لرعايا». 

(4) مجموعة أشعار الحفظي» ورقة 17» انظر: نفحات من عسير ص 77 . 
(5) ديوان الروض المرضيء» ورقة »77١‏ انظر: شعاع الراحلين» صن ١57‏ . 
(5) انظر: شعاع الراحلين» ص 77 . 

(60 انظر : مجموع نفحات من عسير. 
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وإن أتى من بعد ذلك شيء من شعر النصحء فإنه لم يكن بتلك الصورة الجريئة 
الواضحة التي تستمد قوتها من واقع الدعوة السلفية نفسها(١".‏ 

وتبرز الروح السلفية واضحة لدى عبد الله بن سرور الهمداني» حين كان 
يصدر في معانيه الشعرية بثقة نفسية جادة» ولاغرو في ذلك فهو ممن أقبل على 
هذه الدعوة بصدق وتأييد2'7» ومن قوله في هذا الجانب يخاطب صديقه 
إبراهيم بن أحمد الحفظي ( 1١١99‏ -/1701١1ه):‏ 

ولاتَخَمَن في الحَقَلومة لائم 2 ولابطشةفالقبض لله والبسط 
وإن كان في هذا على التّمس شَّقَةٌ ومن دونه شوك القحّادة والخرط 
لسعاي االاسقجر وي ٠‏ كبر الووئ عق انبرو ال 


ويلاحظ فى هذا الاتهاه السلفى تركيز بعض الشعراء على ذكر الكتاب 
من خلال المعاني المستخدمة في الشعر عندئذ . ومن ذلك أيضا قول إبراهيم بن 
أحمد الحفظى : 
اجهد بجهدك في الوحيين إنهما نعم الدليلان تهدي من تلا ومشى!* 
وقوله : 
وقاتى د ايان اتيسوا هيا ولاهةاقرل ا سنا ار 0 


( 


)١(‏ من الواضح أن بعض الشعراء قد خصص بعض قصائده بالنصح., مثلما فعل إبراهيم بن أحمد 
الحفظي الذي اعتاد هذا السبيل في كثير من شعره. انظر ذلك في : شعاع الراحلين.» ص 85 . 

(؟) الحسن بن أحمد عاكش» مناظرة ابن ادريس مع فقهاء عسير» ورقة 7. 

(؟) كذافي الأصل» وقد جرى من الشاعر القطع ؛ ليستقيم الوزن. 

00( عبد الرحمن بن إبراهيم الحفظيء كتابه السابق» ص ”87 . والسمط : الخيط مادام فيه الخرز. وإلا 
فهو سلك . انظر: مختار الصحاح. ص 717. 

(4) المصدر نفسهء ص 8١‏ » ومن الأفضل أن يقول: « من تلا وتلا ». 

(1) المصدر نفسهء ص 87 » ومن الأفضل أن يقول: « وأرسطو» أو: « ولارسطو». 
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ولئن تميز الشعر في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري بوفرة المعاني 
السلفية التي كان يصدر عنها الشعراء في كثير من معانيهم الشعرية. فإن الشعر 
في النصف الأول من هذا القرن نفسه؛ قد حفل بشيء من تلك المعاني السلفية 
الواضحة» وليس أدل على ذلك من قول علي بن يحيى حميدة : 
وإن مت في أهلي شهيدا موحّدا فلست أبالي حين أقتل مُسّلما() 


فلقد ضمن ابن حميدة بيته الثاني معنى بيت الصحابي الجليل خبيب بن. 
عدي - رضي الله عنه - الذي يقول : 


فو الله ماأرجو إذا مت مسلما202 على أي جنب كان في الله مصرعي”) 

والحق أن هذه الروح الإسلامية في بيتي ابن حميدة لتدل على رؤى سلفية 
جادة» أضحى لها قوله جميلا مناسباء وبخاصة إذا أدرك موقفه المؤيد من هذه 
الدعوة الإصلاحية . 


ويمكن أن تعد المناجاة الدينية التي كان ينشئها الحسن بن أحمد عاكش» 
حين كان يؤم مكة المكرمة» من مظاهر الاتجاه السلفي الذي نشأ في شعر عاكش 
عندئذ» ومن ذلك قوله: 
بمكة قد أصبحت يا صاح ثاويا وقد صرت جارا للكريم إلهيا 
هربت إليه من ذنوب تعاظمت 2 على وقد قاسيت منها المخازيا 
فيا راحما ارحم وقوفي وذلّتي2 ببابك عند الركن إذ رحت داعيا”) 
)١(‏ توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث . 


زهق ابن هشامء السيرة» ج "2 ص ١85‏ : 
(9) مجموعته الشعرية» مخطوطة. غير مرقمة الأوراق. 
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ولعل خير من فاض شعره بالروح السلفية الإسلامية الجادة أحمد بن 
عبد الخالق الحفظي الذي كان يتحلى بنظرة إصلاحية واضحة. وذلك حين 
صور موقف حكام زمانه على لسان الشريعة الإسلامية» وقد تخاذلوا عن 
نصرتهاء إذ قال: 
والله ما سكتواعني ولاغفلوا ‏ إلالأغراض دنياتجلب العطبا 
كل يريد من الحكام مق ربة2 ويطلب العرّ والأموال والرتبَ(0) 

ولئن كان قد تبين شيء من ملامح الاتجاه السلفي لدى شعراء القرن 
الشالث عشر الهجري بتلك الأنحاء» فإن بعض شعراء القرن الرابع عشر 
الهجري قد وجهوا شيئا من معانيهم الشعرية نحو ذلك الاتجاه. إذ نجد الإمام 
يحيى حميد الدين ( 1785 -/1757ه ) ينشىء قصيدة إسلامية راكعة 
« يستنهض فيها المسلمين وإخوان الدين» ويحثهم على الاجتماع والتعاضد». 
ومنها قوله : 
مغلغلة منشورة في المحافل تهيم وتّذْرِي الدّمع تهيام ثاكل 


أيا قوم هبوا شمروا وتعاضدوا2 وحوطواذمار الدين عن كل مائل 
كما فعلت أصحاب طه ومن تلا هموقافياآثارهممن حلاحل”) 

ورغم وضوح الاتجاه المذهبي المعهود لدى هذا الإمام» إلا أن إحساسه 
بهذا الاتجاه السلفى قد أخذ ينمو فى فؤاده» ويستشعر مظاهر الصحوة السلفية 
النشطة التي نشأت في معظم أجزاء الجزيرة العربية عندئذ» وليس هذا شأن هذا 
الإمام فحسب. إنما هو شأن معظم أئمة اليمن من قبل الذين عهدوا أحداث هذه 
)000( محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق.» ص ١6١‏ . 


هق أمين الريحانى» كتابه السابق» ج ١ع‏ ص. 


ا 


الدعوة وعرفوها منذ ظهرت في بلادهم . ويشهد لهذا القول تأثر الإمام المنصور 
علي بن المهدي العباس بنشاط الدعوة» ونجاحها في جنوبي الجزيرة العربية في 
الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجري» وذلك الأثر دون شك قد دعاه إلى 
نزع ما يخالف العقيدة الإسلامية» بل ودفع ما حل باليمن حينذاك من البدع 
والمحدثات(١),‏ 


ويقابل هذا الحماس الدينى تفضيل بعض الشعراء بهذه الأنحاء لنظم 
المناجاة الإلهية التي لا تخلو من وضوح العقيدة وصفائهاء وذلك مثلما فعل 
عبد الله بن على العمودي ١71/8(‏ -/179١ه‏ ) الذي يقول: 


أتبيت اليك يافسي الأجصراينا «إتسسالةم ومتتحسين ونيبته 
وحسن عقيل في الله ربي فأسمح"”") لي بغفران الرزيه 
من التنزيل مسموعاتتانا 2 ومنصوصامنالكتب العليه 
بأن الله يعفر كل ذتب. بفوحيد وإخلاص ويه 


ويبرز الاتجاه السلفي واضحا لدى نفر من شعراء جازان في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر الهجري»ء وذلك حين أخلصوالمبادئ هذه الدعوة 
الإصلاحية» واقتفوا آثار السلف الصالح رحمهم الله ولعل من أشهر أولئك 
الشعراء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ( ١757‏ - //1*1ه ) الذي قال في 
وصف جهاد شيخ الإسلام ابن تيمية ( . . .-8 لاه ): 
وكم هاجم البدع الفسّلال وأهلها بدلائل الوحيين خير ضياء 


)١(‏ لطف الله جحافء كتابه السابق» ورقة 55٠‏ . وقد تأثر بهذا التيار الإصلاحي في هذه الأثناء الإمام 
المتوكل على الله أحمد بن المنصورء انظر: حوليات ينية» ص 7. 

)١(‏ كذافي الأصل» وقد جرى من الشاعر القطع؛ ليستقيم له وزن البيت. 

(9) مجموعته الشعرية» مخطوطة. غيرمرقمة الأوراق. 
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وقواعد التحريف هدّ حصونها أعظم به هدما لشر بناء! 
ولف ياد لون شيل مكل للا سيد اتاد 00 


ويظهر هذا الاتجاه السلفي كذلك لدى نفر من الشعراء الحضرميين في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري ؛ فقد ذكر محمد أحمد باشميل 
أنه هو ونفر من زملائه الحضرميين قد رفضوا أن يؤمهم أحد فقهاء بلادهم 
لصلاة الجمعة ؛ لما يعلمونه عنه من فساد العقيدة» وقد أدى بهم هذا الرفض إلى 
السجنء وكان هذا الحال قد دفع باشميل إلى نظم قصيدة مناسبة لا تخلو من 
الروح السلفي”". ولم يأت هذا الاتهاهدون شك _ لدى أولئك الرجال 
الحضرميين غير إحساس بما يجري في بلدان الجزيرة العربية الأخرى من إصلاح 
ديني جاد . 

وفي الحقيقة أن هذه الدعوة الإصلاحية التي أحياها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله » قد أثرت تأثيرا واضحا في ميول الشعراء» وهذبت 
عقيدتهم من الشطحات الدينية التي كانت سائدة من قبل في مجتمعاتهم» كما 
نقّت حياتهم الفكرية من وفرة الاتجاهات الدينية المختلفة» وجعلتهم يصدرون 
عن روح سلفية ظاهرة؛ لاتقبل الشطط في العقيدة» ولا السكوت على المنكر» 
وإنما هي روح إصلاحية تنهج منهج السلف». وتسلك مسلكهم» دون الميل إلى 
المحاباة والمداهنة في القول والعمل . 


الالجاه الوطنى : 
وم س 3 ع ه. 
يعد الاتجاه الوطني فى شع رجنوبي الجزيرة العربية من أهم الا تجاهات 
)١(‏ أحمد حافظ الحكميء من أعلام الجزيرة الشيخ حافظ الحكمي» مجلة اليمامة» ع 147؟: محرم 
7اهء ص 39 . 
(؟) أخبرني بذلك شيخي محمد بن سعد بن حسين» من حديث له مع باشميل في الرياض في جمادى 


الثانية سنة 157١اه.‏ 


ا اا 


الشعرية التي ظهرت في ميدان الدعوة السلفية بتلك الأنحاء؛ وذلك لأن 
الشعراء استطاعوا أن ينشئوا من أجل هذه الدعوة الإصلاحية شعرا إسلامياً 
وطنيا لا يخلو من الصدق النفسي» فقد ابتليت تلك الأنحاء من جزيرة العرب 
بحروب الترك المتكررة؛ وكيدهم المستمر» إذ أغاظهم ما تحظى به هذه الدعوة 
الإصلاحية من الرعاية والاهتمام» وما أضحت عليه من الانتشار والاتساع» 
فقد أخذوا يفتنون الناس في معاشهم» ويضيقون عليهم المقام في ديارهم» إلى 
جانب حروبهم المتكررة» وسيرة جنودهم الوضيعة في تلك المجتمعات 
الآمنة('»» كل ذلك أَوْجَدَ دافعا وطنيا لدى الشعراء» وجعلهم يصدرون في 
شعرهم عن معان شعرية جديدة لم تكن معروفة من قبل ظهور الدعوة السلفية 
في بلدانهم» وببخاصة في تهامة وعسير» فمن الواضح أن هذه الدعوة قد 
رفعت من معنويات الشعراء بتلك الأنحاء» وجعلتهم يعبرون عن مواقفهم 
الإسلامية والوطنية بصدق ووضوح . 

ويتبين وضوح هذا الاتجاه الوطني في شعر جنوبي الجزيرة العربية؛ مذ 
نذأت جيوش الخرك :والمصروين تفقى هله البللاد ثيل الكليث الآولءمن القن 
الغالث عشر الهجري» حيث نجد نفرا من شعراء تلك الأنحاء يصفون تلك 
الجيوش» ويرون فيها خروجا على ضوابط الإسلام. ومن أولئك الشعراء مجمد 
ابن أحمد الحفظي الذي وصفهم بقوله : 
تجمعوا من صَعَاليك سَفَاسفَّة 2 منأرض مصر ومن أبناء َنَطُورا(") 

فالحق أن الحروب التي أقامها الترك والمصريون ضد أنصار هذه الدعوة 
السلفية لتشير إلى رغبة الأتراك في القضاء على مراكز التأييد السلفي في جزيرة 
2000 انظر : مجلة البلاد» ع 205 ؟"اصفر 97؟اها. 
(؟١)‏ مجموعة أشعار الحفظي» ورقة 5 . وقد أراد ب قنطورا»: الترك وجيوشهم. 
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العرب» وأن القائمين عليها لاايصدرون ١عن‏ عاطفة دينية أونزعة إسلامية )217 . 
ويبدو أن الشعراء في هذا العهد كانوا يرون في قادتهم فلاحا حينما يصدون 
هجمات أولئك الأعداء . ومن أولئك الشعراء محمد بن أحمد الحفظى نفسه 
الذي يقول: 
سعود0© الخير من شاد المعالي وزال الترك عن خخير المصلّى 
وجانب فرقّةَ فيهاضلال2 على سنن الشّريعة قد تولّى0© 
وتأتي اتجاهات الشعراء الوطنية واضحة تجاه الترك في دوره السياسي 
الأول خلال الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري» حيث استهدفوا 
تلك الأنحاء من جزيرة العرب؛ لتعقب أنصار الدعوة والقضاء عليهم . وما أن 
ظهر دورهم الثاني منذ سنة 1715١ه‏ حتى هب الشعراء يدافعون عن أوطانهم 
ويظهرون غيرتهم الإسلامية» إزاء ما يصدر من الجيوش التركية وأفرادهاء إذ 
عاكش ( 177١‏ -1510١ه)‏ الذي أظهر موقفه الوطني من خلال قصيدة مدح 
بها الشريف الحسين بن على بن حيدر ( 0171١65‏ -/717١ه‏ ). وقد رأى فيه 
النصير الأول لخحال تلك البلاد وأهلهاء ومما قال فيها : 


أذ حسن أيام له في وقائع فكمأذاقالمعتدي ع صّةالكرب 
به كان فتح الله لليمن الذي أقامبهالأتراك في انكر المّعب 
نشت لهم والله فيه فضائح2 تسود وجه الدين في الشرق والغرب 
خلت عنهم طُّلأَبً شرع محمد 20 فطاب لهم لهوالحديث مع اللعب 


للق محمد بن سعد بن حسين » كتابه السابق» ص 7608. 
[فرة محمد بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق» ص .١٠١١‏ 


د لابروانت 


يرون قبيح الفعل في كل حالة هوالحسن المحمودمافيهمن دنب 
تمام .المعالي أن أزال مناكرا أآتوها وأضحى الدين في بُرده القَعلْب') 

ويزداد هذا الاتجاه وضوحا منذ قضى الترك أنفسهم على إمارة آل عايض 
ويغاديها حتى تم قضاؤه على أمراء الدعوة السلفيين في عسير الذين هم في 
الواقع يمثلون أنصارالدعوة بتلك الآنحاء والقائمين على نصرة مبادئها 
وتعاليمهاء فقد برز نشاط الشعر واضحاً في رجال ألمع وعسير والمخلاف 
السليمانى واليمن» إذ تَّعَدٌ مواقف الشعراء الوطنية من أحداث بلادهم في 
العهد التركي الأخيرمن أقوى الاتجاهات الشعرية التي عرفتها هذه البلاد في 
تلك الأثناء . وإلى جانب وضوح هذا الاتجاه الوطني في شعر جنوبي الجزيرة 
العربية إزاء أفعال الترك وأوضاعهم السياسية ظهر شيء من ملامح هذا الاتجاه 
في شعر نفر من شعراء اليمن تجاه الإنجليز في عدن الذين يسعون في الأرض 
فسادا؛ ما أذكى شعورهم نحو أوطانهم ودينهم الإسلامي» إذ أخذوا ينشئون 
شيئاً من شعرهم الوطني ؛ يستنهضون به همم الأمراء السلفيين في عسير» فهم 
في نظر أولئك الشعراء من أبرز أمراء المنطقة حفاظا على الدين ودفاعا عنه؛ 
ولم ينشأا لهم هذا الظن إلامن نصر ة أولئك الأمراء لتعاليم الدعوة السلفية 
وحفاظهم عليها 

أما الاتجاه الوطني الذي ناهض الترك في عهدهم الأخير فقد كان أكثر 
وفرة من غيرهء إذ نجد الشعراء في جنوبي الجزيرة العربية يستاؤون من غدر 
الترك بأميرعسير من بعد ما عطي الأمان من قبّلهم . وقد زاد ذلك الأمر الفادح 
في آلام الشعراءء ودفعهم إلى تصوير الواقع بروح وطنية إسلامية لا تخلو من 


)غ2 محمد بن على العمراني » كتابه السابق» ورقة .7١‏ 


0 


الصدق والوضوح» فقد قال أحمد بن الحسن الإبي : « يرثى الأمير محمد بن 
ايفين ودولته» (01: 

أرى طللا كان يعتاده حمى ومرتبع( صعباكريامنعما 
تحامى حماه الأسد تكرئة”" لها -ودون:ذرئ أعلامنه تهرق الدما 
ولمارأى أحواله قدتغيّرت 2 وأصبح ذاك الثُور بالكفر مظلما 
بكى» والذي لم يبك مثل بكائه 2 ومن لم يستغفر الله لم يك مسلما() 
فق ل لعسير: عظّم الله أجرها أرى شامخ الدين القويم تهدّما(ة» 


ولذا لم يسلم عندئذ شعراء تلك الأنحاء من الأسرء إذ نُفي نفر منهم إلى 
إستانبول نتيجة للحماس الديني والشعور الوطني اللذين كانا يذكيانهما في 
قلوب مواطنيهم» ولعل أحمد بن عبد الخالق الحفظي من أبرز شعراء تلك 
الأنحاء شعورا وطنيا إسلاميا تجاه الترك وأفعالهم» إذ قال : 


فقد حكمالترك بحكم يسوءهم فمن قربهم لا :: للتاء ثم با(0) 
فتب منهم واصرم حبال ودادهم <١‏ فأفضلهم تلقاهيسعى مذبذيا 
صرمت حبال الود منهم تعمّدا ‏ كمافعلالمختار ذلك في قب() 


.84 عبد الله بن قيس الغامدي, كتابه السابق»ء ص‎ )١( 

إفة في المصدر « مرتعا»؛ ويظهر أنه تصحيفف: ١‏ مرتبعا » الذي به يستقيم المعنى والوزن. 

() التكرمة: الموضع الخناص لجلوس الرجل من فراش أو سرير» من تفُعلة من الكرامة. انظر: 
اللسان؛ ص »4١9‏ ج15. 

(4) كذا ورد وزن هذا البيت في المصدر. 

(4) المصدر نفسهء ص 85 » ولم تسلم هذه الأبيات من الضعف في الحس العروضي . 

(5) كذافي الأصل . والشاعر هنا يصف من تقرب من الترك وتولاهم بالتباب . 

(0) محمد بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق» ص ١590‏ . 


- 86 - 


وتزداد نقمة أحمد بن عبد الخالق الحفظى من الترك فيقول : 


أغاظ الترك أن أحيا كربا قريب الدار منسجما يدرس 
فأقصوني وصحبي كل حر بنفي أو بطرد 000 

فهل أخمد الترك بعملهم هذا داعي الإصلاح والوطنية عند هذا الشاعر 
الذي ما لبث يذب عن الإسلام قوى الفساد» ويدافع عن وطنه» وأبناء مجتمعه 
برأي واضح لا يخشى غير الله تعالى فيما يقول؛» وفيما يفعل» ولا غرو في 
ذلك فهو من غراس الدعوة السلفية» بل هو ربيبها'" . 


ورغم أن الترك لم يفرضوا على أحمد بن عبد الخالق الحفظي في منفاه 
بتركيا الأسر الكلي» والإقامة الدائمة في مكان واحدء وإنما أطلقوا حريته يسير 
حيئما شاء» ولكنه لم ير ذلك غير قيد فرضوه عليه» وأن داعي الوطنية يشده 
إلى أوطانه وذويه» وما قاله في ذلك : 
ومع أنّي ثرت بدون قيد بديرتهم أقيل حيث أمسي 
فحب الدار من أشراط دين ولو صادفت فيها كل بؤس 
وأخزى الله من عادى ديارا »2 من التّقلين من جن وإنس 


وقال أيضا: 


لق لمن نهم هن 1105 وقن قال ادع بات دن سيره" إل لين لسرزوا امن الأهايك ا مسر 
ورجال ألمع بلغوا أربعمائة رجل» بالإضافة إلى خمسة وثلائين رجلا دلوا صبرا مع الأمير محمد 
ابن عايض سنة 189١ه/‏ 141/7ام. 

(7) عبد الله الحامد. الشعر في الجزيرة العربية» ص 7١5‏ . 

(*) كذافي المصدرء ولعل الصواب: ١دياري».‏ 

(:) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 2187 وتسكين ( مع » في صدر البيت الأول 


ضرورة شعرية . 
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وديارقد تسامت بينهم لا يلام المرء في حب الوطن7() 


وحينما عاد هذا الشاعر إلى وطنه لم ينقطع صوت الوطنية الإسلامية في 
شعره. وإنما ظل قويا عاليا يندّد بأفعال الترك في بلاده» ويدعو إلى وحدة 
إسلامية» وعندما ضاق حكام الترك في عسير بصوته الوطني أضروا بهء فأسروا 
ابنه عبد القادر بن أحمدء فزاد ذلك العمل في ألمه» ولكنه لم يثنه عن وطنيته 
الصادقة» وإنما ظل يشعل الحماس فى قلوب الأهلين والأمراء المحليين» حيث 
قال : ١‏ 
فوحدوايابني الإسلام صفَّكُم لتقتفواسنةالهادي مدى الرَّمن() 


ولئن كان شعر أحمد بن عبد الخالق الحفظي ِثّل صوت الوطنية 
الإسلامية في شعر جنوبي الجزيرة العربية؛ فإن صوت تلك الوطنية قد تعالى 
عند شعراء اليمن المقيمين في ديارهم . إذ رأوا من بغي الترك وفسادهم ما ألهب 
حماسهم الوطني» وجعلهم يجأرون بصوت الإسلام ضد المعتدين الذين لا 
يقيمون في ديارهم شعار الحق» ولا يدفعون المنكر . ومن أولئك الشعراء الإمام 
المنصور بالله محمد بن يحيى الذي يقول: 
إنانه ضننًا وللأتراك صلصلة>2 وشدة ضاق منهاالسّهل والجبل 
وأفسدوا الدين والدنيا وماعلموا أن الأماني0“ يوافي بينها الأجل 
وأمّروا عابد الصّلبّان حين طغغى- وزادبغيا على الأشراف يرتجل7؛) 
ومثله ابنه المتوكل على الله يحيى بن محمد الذي يقول: 
(؟) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 187 . 


() كذافي الأصل» وهي ضرورة شعرية . 
ديق محمد محمد زبارة» أئمة اليمن» ص .١75‏ 
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كيف القعود ومعشر الأتراك قد عمواالبلادمناكراوفجورا 
للموا عيينه اذه ظلكا بنا والعدل أمسى فيهم مهجورا 
هدموا ربوع العلم حتى لن(١2‏ ترى الترمووين وفقدرا ملب 
بعامة ‏ إذ وجه أحمد بن قاسم حميد الدين سنة 117١ه/‏ 1815م قصيدة (إلن 
عموم المسلمين داعيا إلى الجهاد ونصرة الدين »20 منها قوله : 

فتبّاًلقوم خالفواالحق جرأة 2 وبغيا وظ لما باينوا منهج العدل 
تمالوا(» على نصب الخلاف فأصبحوا 2 كأصحاب موسى حين مالوا إلى العجل 


فياأيهاالإخ وان فى كل بلدة ومن ينتمي صدقا إلى العلم والفضل 

تعالوا لعل الله يجمع شملنا فتّنعش أمر الله في الوعر والسَّهّل0©) 
وفي الحقيقة أن شعر الوطنية يكثر في بلاد اليمن بخاصة''2» وأن ذلك 
٠.‏ ل ا 21 . أو 5 مت 

الدافع الوطني قد نشأ منذ أقبل الترك بجيوشهم ااكثيفة على عسيرء وما إليها 

منذ أواخر القرن الثالث عشر الهجريء إذ غدا ذلك الشعر مميزا في شعر اليمن 

عن سواه؛ نتيجة لما تحياه تلك الأنحاء من يقظة شعرية نشطة» ولعل ذلك 

الدافع قد نشأ بوحي من الشعور السلفي الذي بدأ يستيقظ لدى نفر من شعراء 

للق لعلها « لا »)؛ ليستقيم المعنى . 

() المصدر نفسه.ء ص /ا/١‏ . 

لوف المصدر نفسه.ء ص ١516‏ . 

(4:) كذافي الأصلء والصواب « تمالؤوا »» وقد اضطر الشاعر إلى تسهيل الهمزة من أجل إقامة وزن 
البيت . 

)2( المصدر نفسه.» ص .١11 01١516‏ 


(5) انظر - على سبيل المثال - في هذا المصدر نفسهء ص 20117 019 1ل 117 355 215201 14؛ 
ل را ل ا ار ال را لل ا ل مكلف تكتكحك "ل ١‏ - ولاك .53١9‏ 
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وإذا كان هذا ما يشير إلى شعر الوطنية في شعر جنوبي الجزيرة العربية؛ 
وما أنشأه الشعراء عندئذ من نتاج شعري تجاه الترك وأعوانهم من أعداء الدعوة 
السلفية» فإن شعرالوطنية تجاه الاستعمار الإنجليزي فى عدن وما حولهاء قد 
بوعل الذيه شوم سراد التمييني ولكه كا زاقلن اذ رذ منا فحني 
بالشعر الذي قيل في الترك» ولعل ما يدعو لدراسته أن شعراء اليمن كانوا 
يبعثون به إلى أمراء عسير ومواطنيهم» ما يشير إلى أن هذه الدعوة السلفية قد 
مكنت لمناصريها من العسيريين أن أضحوا سبيلاً يلتجأ إليه بعد الله في دفع مثل 
هذه البلايا التي حلت بالمسلمين في تلك الأجزاء من جزيرة العرب . ومن ذلك 
اللون الشعري الذي تميز بمعان وطنية واضحة قول القاضي أحمد بن الحسن الإبي : 


فيا لعّسير من لدين محمد ومن لعزيز دال في الكفر بعدما 
فإن ورا | غيرة وحمية على فق د الما رف وي 

ومن المعروف أن الاتجاه الوطنى فى شعر الجزيرة العربية» قد خفت 
وضعٌف تياره منذ خروج الترك من تلك الأجزاء سنة 175١ه/‏ ١167م»‏ وأن 
تلك المؤثرات المختلفة التى أوجدها الترك فى تلك الأنحاء قد اضمحلت تاماء 
وأفنححت التلاد تعامة تيع بالابزن(واللاستقرار تحتف اقل السعراء عزن عواقرة 
نهضة بلادهم من خلال ما يشهدونه من تطور في شتى مناحي الحياة» فقد برز 
في نتاجهم الأدبي عندئذ بعض الاتجاهات العربية التي انتظمت أشعارهم بعيدا 
عما ألفوه من قبل في شعر بلادهم . 

ولعل تلك الفترة السابقة التي حوت تلك المعاني المختلفة تدل على أهمية 
دراسة مثل هذه الألوان الشعرية المتفاوتة التي وجدت بدافع من الشنات الديئ 


00( عبد الله بن قيس الغامدي. ص /817/. ولعل الصواب في البيت الثاني أن يقول الشاعر: «للنصارى 
محكما). 
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الذي كان عليه الشعراء عندئذ» في وقت تكالبت فيه الأعداء على هذه الأجزاء 
من جزيرة العرب . 
الالجاه الذاتي: 

يدرك الناظر في شعر جنوبي الجزيرة العربية أن هنالك اتجاها ذاتيًا ظاهراء 
قد نشأ في نتاج الشعراء بتلك الأنحاء» وأن ذلك الاتجاه قد برز بدافع من تأثير 
الدعوة السلفية نفسهاء فقد ابتليت تلك الأجزاء من جزيرة العرب على أثر 
ظهور الدعوة السلفية فيها بكثير من الحروب المتكررة التي كان يدبرها أعداء 
الدعوة من الترك والمصريين وغيرهم . وكانت تلك الحروب تغشى ببأسها كثيرا 
من الأهلين» سواء كان ذلك في قتل الآمنين أو تشريد الأمراء والعلماء عن 
طريق النفي خارج بلادهم . وكانت هذه الظروف التي تحل بالناس تسبب كثيراً 
من الآلام والحنين» فينشأ بسببها شعر ذاتي مميز» إلى جانب أن هذه الدعوة 
الإصلاحية قد كانت تقتضي من الدعاة السلفيين من عسير ورجال ألمع الخروج من 
ديارهم بسببها من أجل نشر تعاليمهاء أو من أجل طلب العلم» فكان ينشأ عندئذ 
في كلا الحالين شعر ذاتي مميز لا يخلو من الصدق النفسي والشعور الذاتي . 

ويتجلى هذا الاتجاه الذاتي في شعر الأمراء السلفيين من خلال نتاجهم 
الشعري الذي أنشؤوه في منفاهم خارج بلادهم, إذ يدرك الدارس أن نفرا من 
أمراء عسير قد لقوا حتفهم في سبيل هذه الدعوة» وأن منهم من عانى مرارة 
الأسر والبعد عن الوطن في سجون تركيا ومصرء وليس أدل على هذا القول 
من حال الأمير طامي بن شعيب ( . . . - 177*:0ه) الذي أرسل مخفورا إلى مصر 
ثم إلى إستانبول» حيث قُتلَ « وصلب بعد أن شُهّر به في الأسواق 106 وكذا 
)2000 عبد الله بن علي بن مسفرء أخبار عسير» ص 7/. وقد وصفه محمد بن أحمد الحفظي بأنه 

« الصادق في الدعوة». انظر: نفح العود في الظل الممدودء ورقة 1 . 
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عانى الأمير محمد بن أحمد المتحمي» وابنه مداوي بن محمد المتحمي كثيرا من 
قسوة الأسر ووحشته بمصر. وكان نتاج هذا العناء أن أولئك الأمراء عبروا عن 
تجاربهم الخاصة ومعاناتهم الذاتية بشيء من الشعر الذاتي المميز. ومن ذلك 
اللون الشعري قول الأمير محمد بن أحمد المتحمي يتشوق إلى أهله وذويه 


بعسير : 

وقد كنت قبل اليوم أرجو”'' وأتقي 
اوراص 

صبوراعلى حلو الزمان ومره 

فأبدلنى أضاادهن وزادنى 

سقى الله أوطانا تحف بَتَهِلّل 


وتصغر عندي معظمات العظائه”") 
حمولالما حملت غير الهضائم 
من البين والأحزان دهر المظاله7) 

جاد عليها هاطل المتراكب7؟) 


ويظهر من هذه الأبيات وضوح المعاني الذاتية التي أوجدها الحال الرتيب 
الذي يعيشه هذا الأمير في أسره بمصرء إذ لم تكن بلاد عسير تعرف شيئا من 
هذه المعاني الشعرية عند ظهور الدعوة السلفية فيهاء ويشبه الأمير محمد بن 
ا ل 0 


ا 0 
ولكنني ابعتححوو الال فقة 


وقال أيضاً: 


.» في الأصل « أرجي‎ )١( 


وو سس ورس بير 
ودمع عيوني بل تسكابه حجري 
قفار ترد الريح منحطم الصدر 
وفضل علينا يبدل العسر باليسر (©) 


(؟) هاشم سعيد النعمي» كتابه السابق» ص ١18‏ . المعظّمة: المصيبة النازلة الشديدة . 


(9) لعل هذا من المجاز. 


2 عبد الله بن على بن حميد» أديب من عسير» ص /الا. 


)2( محمد عمر رفيع » كتابه السابق» ص”97١1.‏ 
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تحية صب قد برى الشوق جسمه وأدمعه من حر نار الجوى تجري 
وقد كنت في عرق اللوى أسعد الورى ١‏ وحولي قوم يعرفون به قدري() 
لحا الله الترك حيث كانواء لقد آذوا بسعيهم كثيرا من أبناء تلك البلاد 
ورجالها؛ فقد كانوا لا ينقمون منهم غير نصرتهم لهذه الدعوة السلفية» وما 
كانوا عليه من الثبات الواضح والجهاد المستمر؛ لرفع راية الإسلام» وتنقية 
العقيدة من درن الشرك والفساد» وما أغاظ الترك كذلك سوى هذه الصحوة 
السلفية في جزيرة العرب» حين أصبح لها رجال يذودون عن مواطنها في 
أرجائها الشاسعة» ولعل ما خلّفه أولئك الشعراء من نتاج شعري» وما أظهروه 
من فداء ظاهر» وبسالة فائقة يسعف الدارس في مجال التأريخ والأدب؛ 
لإظهار هذه المعاني الرفيعة في ميدان الفكر بعامة» والشعر الذاتي بخاصة . 
ولئن كان الترك قد آذوا بسياستهم في هذه الأنحاء الأمراء السلفيين فإن 
العلماء لم يسلموا من بطشهم وجورهم» فقد لقي نفرمن علماء تهامة في الثلث 
الأول من القرن الغالث عشر الهجري عنتا قويا من لدن الترك وأشياعهم» ولعل . 
من أشهرهم عبد القادر بن علي العواجي الذي توفي في سجنه بمصر سنة 
ه94 181م: يعد أن عات موافنيق الأشواو قمويه 19ل وقد أندا في 
تلك الأثناء قصيدة ذاتية يتشوق فيها إلى أطفاله وذويه» وهي لا تخلومن المعاناة 
والألم» ومنها قوله : 
يافؤادي هون عليك قليلا فيه ملصطصيرىء للزوال 
والإينال الاجتماعءمنه يمن ته واه من رن ومن أطفال9؟) 
)١(‏ المصدر نفسهء ص .1١97 2١9١‏ 
(؟) عبد الله أبو داهشء كتابه السابقء ص .7١5‏ 


(*) كذا في الأصل؛؟ ليستقيم وزن البيت. 
دع الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر. ورقة 4". 
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وقد ذكر الحسن بن أحمد عاكش في معرض حديثه عن هذا العالم بأن 
هذه القصيدة ما جد من شعره وهو بمصرء وأضاف إلى ذلك قوله: إنها مما 
كتبه العواجي بيده وأنه ربما أنشأها وهو « يتشوق إلى أحبابه ومواطن سكانه 
وأتراية 2076 وقال في موضع آخر بأن شعر هذا العالم لا يخلو من الألم 
والإحساس الصادق. وبأنه « يشبه النوح )20 . 

وفي الحقيقة أن الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري. قد حفل 
بكثير من الأحداث الشاقة التي كان يبتلى بها الأمراء والعلماء عندئذ» فالناظر 
في تأريخ هذه الأجزاء من جزيرة العرب يدرك أن الترك قد أساؤوا كثيراً لعلماء 
هذه الأنحاء» وأنهم كانوا يتتبعون أنصار هذه الدعوة نفيا أو تشريدا كما قال 
عاكش”". ولم تكن حجتهم في ذلك تُبرّر سيرتهم الجائرة في الأهلين» ولا 
أفعالهم القاسية ضد الآمنين» ولم تسلم تلك المنطقة من آثارهم على مر 
العصور المتأخر ة الماضية . وكان ذلك الواقع الذي أدركه الشعراء قد أنشأ أدبا 
ذاتيا لم ندرك منه إلا قليله» على حين بقي معظمه مفقودا مشتتا في المكتبات 
الخاصة وغيرها!؟ . 

وعلى أية حال فقد كان العلماء في هذه الأثناء يعتادون الخروج من 
بلادهم من أجل نشر تعاليم الدعوة في البلدان المجاورة . وكان خروجهم كما 
قيل من قبل يسبب لهم شيئًا من الحنين إلى أهليهم في مواطنهم الأصلية» ولعل 
خير من جد في هذا الميدان علماء آل الحفظي برجال ألمع الذين اعتادوا الخروج 
)١(‏ المصدر نفسه. ورقة 554. 
إفة الحسن بن أحمد عاكش » الديباج الخسرواني» ورقة .١5٠‏ 
(*) انظر : عقود الدرر لعاكش» ورقة 47 . 


(5) يشير ذلك إلى وفرة المنفيين خارج بلادهم» وتشتت آثارهم الأدبية بين المكتبات الخاصة بهذه 
الأنحاء . 


ون 


إلى تهامة وبعض بلدان اليمن من أجل الدعوة وبيانها للناس(١2.‏ فقد خرج 
- على سبيل المثال - الشيخ عبد القادر بن أحمد الحفظي إلى القنفذة سنة 
)هم 1681م من أجل نشر تعاليم الدين وإرشاد الأهلين2"7. وكان أخوه 
إبراهيم بن أحمد الحفظي كثيرا ما يتشوق إليه» ويظهر حنينه نحوه» وقد عبر 
تجاه آلامه بقصيدة ذاتية» قال فيها : 


كنيق والسهد خل”" زار والأرق لقلتي وليس الصب يختلق 


وق على نيوان القفنا الت 


ل 


وذو الصباية من بعد الوجيه له 


000000 الى 5 
لم تخمدن وجسمي ناحل عرق 
قدما فإن شط كاد القلب ينفلق 


قلب7*؟ يكاد من الأشحان يحترق 


.. (ه6) 


بين التباريح والأحزان قد ضربت سرادقات لهافي مهجتي غسق 


وإذا كان الترك قد قضوا على الدولة السعودية الأولى في الدرعية سنة 
1ه مام فإنهم لم يتخلوا عن ممارساتهم الحربية في بعض أجزاء 
الجزيرة العربية خلال القرن الثالث عشر الهجري. إذ ظلوا يتعقبون مواطن 
التأييد السلفي فيهاء وبخاصة في تهامة وعسير» فقد ظلت إمارة عسير طوال 
هذه الفترة تشهد غزوات الترك المتكررة التي انتهت سنة ١1/15‏ ه. بسيطرتهم 
على هذه الإمارة» وقتل أميرهاء ونفي كثير من رجاله إلى تركيا. وكان هذا 
الحال المؤلم قد زاد من آلام الشعراء ودفعهم إلى التعبير عن معاناتهم وتجاربهم 


(1) انظر - على سبيل المثال - شعاع الراحلين» ص 7/. 
فيه محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص ١١١‏ . 
(9) في المصدر « خلى». 

(4) في المصدر «قلت »» وهو خطأ. 

(5) المصدر السابق نفسه.ء ص .١١١‏ 
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الذاتية» ولعل خير من فاض شعره بالألم الشيخ أحمد بن عبد الخالق الحفظي 
الذي أنشأ في هذا الميدان جملة من القصائد الذاتية(١2»‏ واستطاع أن يأتي بمعان 
شعرية متفاوتة لا تخلو من صدق التجربة وحقيقة المعاناة» ومن تلك المعاني 
قوله: 

وأنا الأسيرٌ أسيرٌ سير مفكر كيف النجاةلطالع في جالها 
في بلناة. الروه0© آسيرزا ميشه #والنفس طول الوقت في أهوالهن0) 


وقال كذلك يصور حاله في الأسر: 
حالي ضعيف والفؤاد مِبَلْبَلَ ‏ وبني أطفال وما أشكو جلي9©) 


ويزداة آلمه:فيعمئئ الموث» إذ قال: 
فيا موت قد طابت زيارتك التى أراها لنا فى وقتنا أي نعمه©) 


وحينما عاد إلى وطنه بعد مست سنوات من النفي والتشريد لم يتركه الترك 
يعيش هادتاً» وإنما ظل يعاني من كيدهم وجورهم المشقة والأحزان» فقد أسروا 
ابنه عبد القادر» وأمروا بنفيه إلى تركياء حيث تبعه إلى ميناء الشقيق» وقد شق 
عليه هذا الأمرء وبخاصة وهو يشهد رحيله» ولم يجد سبيلا يطفى به حزنه 
وألمه على فراق ابنه غير قصيدة ذاتيه» استعرض فيها مصائب الأنبياء والصالحين 
وغيرهم» ويبدو أنه اختلط في خياله اليأس بالأمل فقال : 
)١(‏ له ديوان مخطوطء. وقصائد أخرى متفرقة . 
(0) ليستقيم الوزن لا بد من إشباع كسرة الميم . 

العروضي . 
(:) مذكراته المخطوطة . والبلبلة والبلبال: الهم ووسواس في الصدور. 
)2( محمد بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق» ص ١65‏ . 
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ولشتوف كشن رينانت فهرنا 


وأنا المبور ولو عرتني نكبة 


بوك مان موبو سيا 
بخ ؤازابت هن الرمناة سلما 
إن كان أنجد فى الغوى أو أتهم(١)‏ 


ويبرز هذا الاتجاه الذاتي في شعر المغتربين من أبناء رجال ألمع الذين كانوا 
يخرجون من بلادهم» فقد غدت رجال ألمع بعد ظهور الدعوة السلفية فيها 
مركزا فكريا مشهورا. ومن أولئك الشعراء زين العابدين بن إبراهيم الحفظي 
الذي بعث برسالة إلى الشيخ محمد بن حسن الحفظي ( . . .-11718١ه)؛‏ 
يتشوق فيها إلى حلقته العلمية» ويصف له رغبته في حضورهاء وقد شفع تلك 


الرسالة بأبيات شعرية» منها قوله : 

لهفي على الدرس الذي فسائني 
في غيبتي عنه ولكن عسى 
ملى أحاديث الرسول الذي 
ونقتضي مافات من درسه 
فهانناوالله في حَيَرة 
رعو شحو الوا قن شتفي 
تُملي البخاري مع شرحه 
فاللهيبقيك لتادائما 


من غير تقصيرولا لي مراد 
يحرة كني لكين اللحراه 
له اهام شافعاللعياد 
نرويه أبوابا مع الإسمتناد 
حليف أحزان علي الرقاد 
وأنت يا شيخ حبيب الفؤاد 
مراجعا بالبحث والإجتهاد 
فأنت مصباح ونور اللاو 


ويتبين من التراث الشعري بجنوبي الجزيرة العربية أن هذا الاتجاه الذاتي 
فى ظلال الدعوة السلفية قدقل ظهوره عند الشغراء» وبدأ يندمج في بقية 


000( توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث . 


(؟) توجد هذه الأبيات ضمن رسالة مخطوطة لدى الباحث . 
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الأغرض التقليدية الأخرى منذ الثلث الثاني من القرن الرابع عشر الهجري. 
وهو بذلك يشبه الاتجاه الوطني الذي خفت صوته كذلك في هذا العهد نفسه 
تقريبا. وما مرد ذلك سوى الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية التي أضحت 
عليها تلك الأنحاء» حيث لم يعد الدافع قويا لإنشاء شيء من تلك المعاني 
الذاتية التي نشأت في الواقع بدوافع نفسية متفاوتة . 

ثانيا: المخنصائص الفنية 


يتبين من دراسة الخنصائص الفنية في شعر جنوبي الجزيرة العربية؛ أن 
النماذج الشعرية التي أنشئت نشئت في ميدان الدعوة السلفية بتلك الأنحاء قد تميزت 
بملامح التقليد في : مجال الصياغة اللفظية» وأساليب التعبير» وأنها ربما اتسمت 
بشيء من ملامح التجديد في البناء الفني للقصيدة؛ لما كانت تقتضيه 
الموضوعات الشعرية المختلفة في تلك الفترة من تغيير في نهج القصيدة المعهود. 
إذ تنوعت أغراض الشعر» وأصبح الشعراء في حاجة إلى التعبير عن قضاياهم 
السياسية والوطنية والاجتماعية وتجاربهم الذاتية بطرق متفاوتة لا تخضع في 
الغالب للبناء التقليدي المعروف في الشعر العربي » وبخاصة في المطلع والمقطع . 
ولاك قإنة يك تسرف إلى بعضن عد القصا نعو القايةاون قعلال :قراس : 
بناء القصيدة» واللغةء وأسلوب التعبير؛ لكي تتم معرفة عناصر التكوين الفني 
لهذا الشعر بتلك الأجزاء من جزيرة العرب» في ظلال هذه الدعوة الإصلاحية . 
البناء الفني للقصيدة: 


يتشابه الشعراء بجنوبي الجزيرة العربية في طرق بناء قصائدهم وتكوينها 
الفني» و لكنهم يتفاوتون في محاكاة نهج القصيدة المعهود الذي كان يقوم على 
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أساس من النسيب ووصف الرحلة» ثم التخلص منه إلى الغرض المقصود(!" . 
وذلك دون أن يلتزم الشعراء خاتمة معينة» إلا أنهم يحرصون على المطلع 
والمقطع وحسن التخلص . ولعل ما يمكن ملاحظته في شعر جنوبي الجزيرة 
العربية الذي قيل بتأثير من الدعوة السلفية أنه كان يلتزم البحور الشعرية 
المعروفة» وأنه يتميز بظاهرة التحية والسلام في مقدمة القصيدة إلى جانب 
المحافظة على عنصري التخلص والختام المعهودين في البناء الفني للشعر العربي 
فى عصوره الأدبية المتأخرة . 


وم سم 


ويعد شعراء اليمن أول من نهج هذا النهج الفني لبناء القصيدة؛ وذلك 
حين أخذوا ينشئون قصائدهم في ميدان الدعوة السلفية منذ العقد السابع من 
القرن الثاني عشر الهجري» ويمكن أن يتحقق هذا القول في قصيدة محمد بن 
إسماعيل الأمير التي بعث بها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة “51١1١ه/‏ 
65 من أجل تأييده له» وإظهار غبطته بهذه الدعوة الإصلاحية» إذ قال : 


سلاه(") على نمجد ومن حل في نجد وإنكان تسليمي على البعد لا يجدي29 
ثم أخذ يبيّن سبيل هذه القصيدة» فقال: 


لقد ضدرت من سفح صنعا سقى!؟ ال حيا زيافهًا:وعجياها فقدو فت ية الرخجيرة0» 


)١(‏ محمد عبد المنعم خفاجي, البناء الفني للقصيدة العربية»ء ص 4؛ . وما تلك المقدمة سوى تمهيد لما 
سيأتي بعدهاء وهو ما يمكن تسميته ببراعة الاستهلال. انظر كتاب : براعة الاستهلال في فواتح 
القصائد والسورء لمحمد بدري عبد الجليل» ص 5 7 وما قبلها . 

(؟) كذا في الديوان» وفي القصيدة الدالية: « سلامي ». 

(") ديوانه» ورقة 05. 

20 في الأصل ١‏ سقا ». 


)0( ديوانه» ورقة 5ه. 


ا 


وقد شرع يبني قصيدته من بعد ذلك . فذكر رحلة هذه القصيدة 
التخيلية» ثم أخذ يمدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ويذكر إنكار بعض 
الطوائف الدينية لدعوته؛ ويشير إلى نشاطه الإصلاحي» وما حل بالمسلمين 
عندئذ من المحدثات والبدع . وكان الأمير الصنعاني في أثناء قصيدته هذه يثني 
على أهل الحديث» ويشير إلى أهمية الاجتهاد. وقد ذكر من بعد ذلك غربة 
الدين في عهده . وأنهى قصيدته من بعد ذلك بأبيات ثلاثة التمس فيها جوابا 
لقصيدته من الشيخ محمد بن عبد الوهاب!١؟,‏ ثم ختم بناء هذه القصيدة» 
بقوله : 
وصلً على المختار والآل إنها لحسن”')ختام النظم واسطة العقد”) 

ويزيد بعض الشعراء اليمنيين في خواتم قصائدهم ظاهرة السلام» وذكر 
آل رسول الله عله وأصحابه. وذلك في مثل قول محمد بن علي الشوكاني في 
إحدى قصائده التى أنشأها فى هذا الميدان السلفى : 


عليهم سلام الله ماذرٌ شارق ومااهتزت الأزهارفي صبح هاطل 
وأزكى صلاة الله ثم سلامه على المصطفى الهادي كريم الشمائل 
محمد المختار من فرع هاشم وآل وأصحاب كرام أفاضل9؟) 
ويتحقق من هذا النهج الفني أن بناء القصيدة في شعر اليمن في هذا 
الميدان السلفي قد كان يعتمد على أمرين» هما: البدء بالتحية والسلام» والختم 
بالسلام والصلاة على النبي وآله عله . ولعل هذه الظاهرة التي نشأت في 
دلق ديوانه» ورقة لاه . 
(؟) كذافي الأصلء وفي القصيدة الدالية: « بحسن »» ص 37 . 


إفرفق ديوانه» ورقة لاه . 
2( قصيدة مخطوطة تحت رقم /١7548‏ ١٠م‏ جامعة الملك سعود. 
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مقدمات القصائد عندئذ قد أتت من أجل الاستغناء عن النسيب» على حين أن 
ظاهرة الختام قد أتت إشباعا للحنين الديني الذي نشأ لدى الشعراء في العصور 
الأدبية الضعيفة(١2»‏ ثم امتد من بعد ذلك في العصور الأخيرة للأدب العربي . 
ويظهر كذلك في الشعر اليمني الذي قيل بدافع من هذه الدعوة السلفية 
مط آخر من البناء الفني كان لا يعمد إلى ظاهرة السلام في مقدمة القصيدة» 
ولا إلى ظاهرة ختم الأبيات بالصلاة على النبي عله ولعل هذا البناء الفني يعد 
أكثر وفرة من غيره في الشعر اليمني» إذ يكاد يتجلى في معظم نتاج الشعراء في 


هذا الميدان2"7: ومثاله قول عبد الرحمن بن يحيى الآنسي في مطلع إحدى 


قصائده : 
لعمرك ما الليث الذي هولوا به ولكنما: اللخ اليصون. ردكا 
وقال فى خاتمتها : 


فدتك الأعادي يابن بطحاء مكة ومدتك من عون الإله جنود(؟) 


وهناك بناء آخر نهجه بعض الشعراء في اليمن حين كانوا يشغلون أنفسهم 
بمعارضة هذه الدعوة السلفية» ويتمثل هذا البناء الفني في تكرار لفظ « لا إله إلا 
الله » في كل بيت من أبيات القصيدة» إذ لا يعمد الشاعر في مقدمة قصيدته ولا 
في خاتمتها إلى اتباع شيء من النظم المعهود للبناء الفني للقصيدة في الشعر 


. 577 عبد الله الحامدء الشعر في الجزيرة العربية» ص‎ )١( 

(؟) انظر: قصيدة محمد بن علي الشوكاني التي بعث بها إلى الإمام سعود بن عبد العزيز. ديوانه» ورقة 
»١‏ وانظر كذلك قصيدة عبد الرحمن بن يحيى الآنسي في مدح الشريف حمود: نفح العودء ص 
ا . 

(*) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة .7١‏ 

(5) المصدر نفسهء ورقة .7”1١‏ 


او ه/ا - 


العربي(١2»‏ وعلى هذا النهج بنى يوسف بن إبراهيم الأمير إحدى قصائده 
المعروفة. وذلك حين هيلل7' في آخر كل بيت من أبيات تهويمته» إذ قال في 
المقدمة : 
ونجنايا حليم من فتن تعلمها لا إله إلا الله”) 
وقال في خاتمتها: 
ومالنافي الذي إليك وسيلة سوى لا إله إلا الله©) 


وقد التزم بهذا النهج في جميع أبيات قصيلته التي تزيد عن خمسين 
ا 


وتأتي ظاهرة ختم القصيدة بما بدئت به في شعر اليمن في بعض الأحيان 
مخالفة لما اعتاده الشعراء في خواتم قصائدهم ؛ إذ يكتفى شعراء اليمن غالبا 
بإعادة شطر بيت واحد من أبيات قصائدهم» دون التركيز على مطالع القصائد 
نفسهاء ومثال ذلك قول أحمد بن الحسن الإبي في ختام إحدى قصائده التي 
أنشأها في الميدان السلفي بهذه الأنحاء» إذ قال : 


وأختم قولي مثل ما قلت أولا: فلا كان عبدا لا يرى الموث مغنما(7) 


: يضم ديوان محمد بن إسماعيل الأمير قصيدة ماثلة» ولكنها يتيمة في الديوان» مطلعها‎ )١( 
العلم في قول لا إله إلا الله فاخلص وقل لا إله إلا الله‎ 
.1١1١ الديوان ورقة‎ 

() قدهيلل الرجل إذا قال لا إله إلا الله. انظر هذا القول فى كتاب : إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكو لح لوم ا ْ 

() محسن بن إسحاق» رسالته السابقة» ورقة .١4‏ 

(4) المصدر نفسه. 

(5) انظرهذه القصيدة في المكتبة الغربية بجامع صنعاء في مجموعي ١59 27١‏ ( علم الكلام ) . 

(5) عبد الله بن قيس الغامدي» كتابه السابق» ص 87 . 


اهلا - 


وقد أشار إلى أحد أبيات قصيدته وهو: 

فلا كان ملكا لا يرى السيف واجبا 2 ولاكان عبدا لا يرى الموت مغنما'") 
فقد كان مطلع القصيدة في الأصل : 

از كلد كان محعاف يش عرد قنية فا كر ني 


ولم يخرج بناء القصيدة في الشعر اليمني الذي قيل بدافع من تأثير هذه 
الدعوة السلفية عن تلك الأغاط السابقة» سوى ما وجد من مقطوعات شعرية 
وأبيات متفرقة لا يمكن أن يطبق عليها نظام البناء الفني المعروف في القصائد 
رعامة20) , 


ويشبه الشعر في رجال ألمع وعسير الشعر في اليمن من حيث استهلال 
القصائد التي أنشئت في ميدان الدعوة السلفية فيهما بظاهرة التحية والسلام» 
وختمها كذلك بالصلاة على النبي كله. ومثال ذلك في شعر رجال ألمع : قول 
أحمد بن عبد القادر الحفظي في مطلع إحدى قصائده التي بعث بها إلى الإمام 
سعود بن عبد العزيز سنة ١14‏ 1١ه/‏ 1807م: 


على العارض النّجدي أهدي سلاميا ١‏ وأزكى تحياتي لتلك الروابيا 
سلام” على أعلامها وأكامها سلام على حضّارها والبواديا» 


.87 المصدر نفسهء» ص‎ )١( 

(؟) انظر هامش ص 5880 من هذا البحث . 

(9) المصدر نفسهء ص 84. 

(5:) اختلف النقاد في تحديد عدد الأبيات التي يمكن أن يطلق عليها قصيدة؛» انظر ذلك الخلاف في كتاب 
البناء الفني للقصيدة العربية» ص »14٠‏ 45 . 

(5) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 58 . 


دالاو يات 


وفي شعر عسير قال مداوي بن محمد المتحمي» وهو أسير بمصر يتشوق 
إلى أهله ووطنه سنة 11*5١ه/‏ 1814م: 


سلام على أعلامها وأكامها سلام على سكانها البدو والحضر(١)‏ 
ويبدو أن هذه الظاهرة قد بقيت مستمرة في شعر رجال ألمع وعسير من 

بعد ذلك حتى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الهجري وما بعده » فقد 

قال أحمد بن عبد الخالق الحفظى وهو أسير بتركيا فى العقد العاشر من القرن 

الثالث عشر الهجري : 

سلام على دار”"“ الخلافة والنصر سلام سليم ليس يدرك الج 
وقال عبد العزيز بن محمد الغامدي يستأذن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 

آل سعود زيارته : 

سلام عليكم كزهر الربيع وطلع ردقه وتود الع 
وإذا كان الشعراء في رجال ألمع وعسير يتشابهون في بناء مقدمات 

قصائدهمء فإنهم كذلك قد كانوا ينهجون نهجا متشابها في خواتم تلك 

القصائد» ولكن شعراء رجال ألمع -فيما يبدو - كانوا يعتادون في خواتم قصائدهم 

إعادة ما بدؤوا به فى مطالعهاء فقد قال أحمد بن عبد القادر الحفظى : 

وصل على المختار ما بات ساريا إلى الله حتى جاوز السبع راقيا 
5 5 ءً« 

مع الآل والأصحاب ما قال قائل: . على العارض النجدي أهدي سلاميا(ه) 

)0غ( محمد عمر رفيع » كتابه السابق» ص ١9١‏ . 

(؟) ومن الواضح أن الابتداء بتحية الدار أسلوب عرف من قبل في شعر العرب القديم . 

زفرة ديوان الروض المرضي» ورقة 45 . 


(4) توجد هذه القصيدة لدى عبد الوهاب بن عبد العزيز بن محمد الغامدي» بلجرشي» غامد. 
)2( محمد بن إبراهيم ا حفظي» كتابه السابيق» ص ؟77. 


و /ا اب 


إذ يلاحظ أن الشاعر إلى جانب أنه ختم قصيدته بالصلاة على النبي عله 
أعاد ما بدأ به فى مقدمتها . 
وربما كان الشعراء برجال ألمع يفضلون إعادة ما بدؤوا به قصائدهم في 
أعجاز الأبيات لا في صدورهاء كما قال إبراهيم بن أحمد الحفظي ١7‏ : 
وأختم النظم بالحمد الكثير وبالص2 سلاة مع وافر التسليم تسبق 
على , الي وآ قلجنه تليك. "©كتيت والسهيد خا زارو الاق 
وكان هذا الشاعر قد استهل قصيدته بقوله: 
كب والسهد خل زر والأرق ‏ لمقتلي وليس الصب يختلق7) 
ويلاحظ كذلك في ختام هذه القصيدة ذكرٌ الشاعر للحمد» إلى جانب الصلاة 
على النبي وآله. وتلك من الظواهر الشعرية التي سنها الشعراء في العصور المتأخرة . 
أما شعر عسير الذي بين أيدينا الآن فالغالب على شعرائه أنهم يكتفون 
بختم قصائدهم بالصلاة على النبي َيه وعلى صحبه . ومن ذلك قول عبد العزيز 
ثم الصلاة على المختار سيلنا محمد والذي منهم له صحبوا!؟) 
ويبدو أن معظم نتاج الشعراء برجال ألمع وعسير قد أنشئ بدافع من 
تأثيرهذه الدعوة السلفية» إذ انصرف معظمه إلى ميدانها الشعري» ما وسم 


.» الزمزمي‎ ١ يعرف هذا الشاعر ب‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص ١7؟١.‏ 

(7) المصدر نفسهء ص 1١١١‏ . 

(4) توجد هذه القصيدة لدى محمد سعد البركي» بلجرشي» غامد. 


غءل/ات 


أحمد الحفظي في مطلع إحدى قصائده التي بعث بها إلى اليمن من أجل هذه 
الدعوة السلفية : 
لك الحمد مولى الحمد والخير معطيه مقيم منار الحق فينا ومبديه!١)‏ 


لك الحمد والنعماء يا مااك الأمر فكم لك من فضل وكم لك من شكر(؟) 


وكان هذان الشاعران في خاتمتي قصيدتهما قد نهجا النهج المعهود عند 
غيرهما من حيث الصلاة على النبي طَلله . 

ويميز نظام البناء الفني في شعر رجال ألمع أن شعراءه كانوا لا يكلفون كثيرا 
بمقدمات قصائدهم» ولا يشغلون أنفسهم بديباجاتهاء وأنهم ربما نهجوا في 
معظم قصائدهم نهج القصائد النظمية والأراجيز التي ينشئها العلماء حينذاك7©؛ 
وذلك لانشغالهم بالدفاع عن هذه الدعوة» والعمل المستمر على تأييدهاء إذ لم 
يكن لديهم الاستعداد النفسي للمحافظة على النهج التقليدي المعهود لبناء 
القصائد وتكوينها. ولعل وفرة ذلك النتاج الشعري قد ترك الفرصة للباحث 
للتعرف على كثير من سبل البناء الفني في قصائد أولئك الشعراءء» فقد كانوا 
كثيرا ما يتناولون أغراضهم الشعرية دون التقيد بشيء من تلك الظواهر التقليدية 
البارزة» مما يوافق الحال الذي ينظمون شعرهم من أجله؛ إذ المقام لا يهيىئ فرصة 
الاتباع والمحاكاة» إلى جانب أنهم كانوا غالبا ما ينهجون نهج القصة الشعرية 
ذات الملامح الفنية الخاصة» كما أنهم كانوا يسلكون في شعرهم تصوير الرحلة 
(1) محمد بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق» ص 51 . 


(؟) يوجد الأصل المخطوط لهذه القصيدة لدى هاشم سعيد النعمي» أبها . 
(؟) عبد الله أبو داهش» كتابه السابق» ص "0١‏ . 


م٠«‏ /ا- 


التي تنقل أخبارهم إلى نجد وغيرها بطريقة لا تخلو من الخيال17" . 

والناظر في شعر رجال ألمع يدرك أن النظام | لتقليدي لبناء القصيدة كان 
واضحا لدى شعراء رجال ألمع قبيل ظهور الدعوة السلفية» ولكن أولئك 
الشعراء حينما انصرفوا لخدمة هذه الدعوة أهملوا إلى حد كبير ذلك النهج . 
وذلك ‏ فيما يبدو رغبة منهم في تقوية نشاطهم في سبيل الدعوة, إذ لا يتفق 
ذكرهم للغزل والنسيب مع مواقفهم المؤيدة المعروفة» فالحق أنهم في شاغل عن 
ذلك» ويشهد لهذا القول الاتجاه الواضح في شعرهم» وعزوفهم عما ألفوه من 
قبل في نتاجهم» فقد قال محمد بن أحمد الحفظي على سبيل المثال : 
وذكر الغواني والحماسة”"2 دعهما 2 وعول على الإيمان فهو المظاهر7) 


ورغم وفرة سبل البناء الفني في شعر رجال ألم ع ؛ فإن الشعراء بتلك 
الأنحاء لم يهملوا البناء التقليدي المعهود لقصائدهم» وإنما هو قليل إذا قيس 
بالنماذج الشعرية الأخرى التي أنتتجت في ظل الدعوة السلفية» ولعل من أشهر 
من احتفظ بملامح البناء الفني المعهود في شعر رجال ألمع» الشيخ علي بن 
الحسين بن عبد الهادي الذي يقول فى إحدى قصائده التي أنشأها في قتال الترك 
وحروب قومه ضدهم : 
أيا أم عبد مالك والتشرد ومسراك بالليل البهيم لتبعد9) 
فقد كان الشعر في هذه القصيدة تقليديا يتبع نهج القصيدة المعهود. من 
حيث : براعة الاستهلال» وحسن التخلص» والعرض . 
)١(‏ انظر: مجموع نفحات من عسير . 
(؟) لعله يعني المفاخرة القبلية ونحوها. 


إفرة محمد بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق » ص ١؟9.‏ 
(5) المصدرنفسهء ص ١١55‏ . لا بد من إشباع حركة الكاف ليستقيم وزن البيت . 


لاع و/ا- 


وربما كان الشعراء في عسير أكثر محافظة على النهج التقليدي من إخوانهم 
في رجال ألمع الذين أبقوا -إلى حد ما - على النهج التقليدي المعروف» فقد 
نهج مداوي بن محمد المتحمي في إحدى قصائده حين انصرف في مقدمتها إلى 
الغزل والنسيب7١2»‏ على حين نهج عبد العزيز بن محمد الغامدي نهجا آخر لم 
يخل من التقليد والاتباع» إذ قال في مقدمة إحدى قصائده : 
فيم التغافل والأعمار تستلب والحتف ما بيننا يدنو ويقترب؟! 
نمشي على إثر أقوام لنا سلفوا 2 ونحن من بعدهم نذهب”2"كما ذهبوا 
يا حادي العيس سر بالعيس رافلة يزهو7" بها الخرج والزينات والقتب 
من كل علكومة تسيق 247 "مشايقيا”  ٠‏ خشيه ليت القطامنا مسهنا ع9 

وقد أخذ من بعد ذلك يصور رحلة العيس حتى تخلص إلى ممدوحه . 

أما البناء الفني في شعرالمخلاف السليماني ؛ فإن النتاج الشعري الذي بين 
أيدينا الآن يشير إلى أن ذلك الشعر الذي قيل بتأثير من الدعوة السلفية ؛ يكاد 
رجال ألمع وعسير» وذلك من حيث استهلال القصائد بظاهرة التحية والسلام» 
وإنما تبرز ظاهرة أخرى تقوم مقام تلك الظاهرة» وهي ظاهرة التهليل والتكبير 
فى مقدمات القصائد مثل قصيدة الحسن بن خالد الحازمي التى أنشأها مبينا 
موقف أشراف المخلاف السليماني وعلمائه من هذه الدعوة» فقد قال : 


. 50-54 انظر: تاريخ عسير لهاشم النعمي.» ص‎ )١( 

(0) كذافي الأصل. 

(0) في الأصل : «يزهى ». 

ع6 كذا في الأصل » وهي ظاهرة مخلة في شعر الغامدي . 

(4) توجد هذه القصيدة لدى : محمد سعد البركي» بلجرشي. غامد. 


ال/اوث/اا تت 


0 و 0 1 9 ِ - 
الله أكسير ‏ كل هم يمجلن ‏ . عن فلمو كل مكحيل 

وقد أخذ الحازمي من بعد ذلك يبني قصيدته بطريقة مغايرة للنهج المعتاد» 
ولكنها كانت أكثر قبولاً ما درج عليه الشعراء في عهده. وذلك حين سمل 
وصلى على رسول الله تنه وآله» ثم أخذ في بسط أفكاره ومعانيه» فقال: 


وبدايتي اسم الله فيما أبتغي من نظمي العذب الرحيق السلسل 
ثم الصلاة على النبي محمد خير الورى النبا”" العظيم المرسل 
والآل أرياب الهداية والتق 9) ومن ودهم نص الكتاب كن 


ويأتي ذكر أصحاب رسول الله تله وآله متفاوتا بين شعراء جنوبي الجزيرة 
العربية » إذ يظهر التركيز على ذكر الآل لدى شعراء اليمن والمخلاف السليماني 
ورجال ألمع . في حين أن ذكر الأصحاب يظهر لدى شعراء عسيرء ولعل مرد 
ذلك يعود إلى اختلاف الفرق الديئية» والمذاهب السائدة حينذاك . 

وإذا كان شعراء المخلاف السليماني قد أهملوا ظاهرة السلام في مطالع 
قصائدهم ؛ فإن طرق البناء الفني في نتاجهم الشعري في ميدان الدعوة السلفية 
يتميز بمحافظته - إلى حد ما - على نهج القصيدة التقليدية المعروفة» إذ يمهد 
الشعراء عندئذ لأغراضهم الشعرية» ثم يتتخلصون من بعد ذلك إليها. ومن 
أمثلة ذلك النهج قصيدة الحسن بن خالد الحازمي التي مدح بها الشريف حمود 
ابن محمد الحسني» إذ قال في مطلعها : 


. 77 الحسن بن أحمد عاكش. الديباج الخسرواني» ورقة‎ )١( 
.) (؟) هي النبي بالهمز في الياء ( تميمية‎ 

(0) في الأصل ١‏ التقا». 

(5) المصدرنفسهء ورقة .7١7‏ 


دروللا - 


هل الرّوضٌ معمورٌ بأسنى” المطالب وهل زرت سلْعاً في بدور صواحب”») 
فقد أخذ الشاعر يبني قصيدته من خلال تلك الصور التخيلية التي تخيلها 
ويبدو أن محافظة الشعراء بالمخلاف السليماني على ملامح النهج 

التقليدي للبناء الفني لقصائدهم الشعرية قد ظل مستمرا حتى منتصف القرن 

الرابع عشر الهجري. حيث نجد علي بن محمد السنوسي يستهل إحدى 

قصائده في المدح بمحاورة لعاذلته المصطنعة حتى خلص إلى غرضه الحقيقي» 

فقدقال: 

فأجبتها والدّمع فوق محاجري< متبسماماحال مثلي يعله9) 
ولذلك كان شعراء المخلاف السليماني أكثر شعراء جنوبي الجزيرة العربية 

حفاظا على النهج التقليدي للقصيدة» ولكنهم يشبهون إخوانهم في : اليمن» 

وعسير » ورجال ألمع» من حيث إنهم يختمون قصائدهم بظاهرة الصلاة على 

النبي عله وآله . ومن أولئك الشعراء الحسن بن أحمد عاكش الذي ختم إحدى 

قصائده في مدح الآمير محمد بن عايض بقوله : 

وضل إلهى كل :توفت لما على المصطفى والآل أهل المكاره(؟) 

ومثل قوله : 

)00( في الأصل « باسنا ». 

(؟) الحسن بن أحمد عاكش» حدائق الزهر» ورقة .١9‏ 


فرق توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث . 
0( الحسن بن أحمد اليمني» الدر الثمين» ص 18 . 


د 04و /اس 


ومثل قول محمد بن علي الإدريسي في إحدى قصائده التي بعث بها إلى 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود: 
وعلى الآل والصّحاب جميعا 2 أهل رشد من جاهدوا في مجاله”) 
وتزداد هذه الظاهرة وضوحا في خواتم القصائد. حين يكثر الشعراء 
الصلاة على النبى عَيْلّهَ بعدد لمعان البرق» أوتعاقب الليل والنهار أو نحو ذلك» 
فقد قال عاكش فى هذا الميدان : 
وصل إله العرش مالاح بارق"2 على الششافع المختار في موقف الحشر 
وكذ(" آله أهل المعارف والنهى ومن فضلهم قد فاق للأنجم الزهر 
وأصحابه الغر الكرام ومن لهم وقائع صدق في حنّين وفي بدر(؟) 
وإذا كان قد تبين من النصوص الشعرية السابقة سبل البناء الفنى فى 
الاستهلال والختام ؛ فإن ظاهرة التخلص في شعر تلك الأنحاء تُعَدُ من الظواهر 
المكملة لهذا النسق الفني المعهودء فقد درج معظم الشعراء في هذه الأنحاء على 
شعراء اليمن الذين تقيدوا بمنهج البناء التقليدي محمد بن المساوى الأهدل الذي 
مدح الحسن بن خخالد الحازمي بقصيدة استهلها بقوله : 
غريك في تغنّي كالغفرام ‏ فلا حرج عليك ولا ملاه00) 
4 المصدر نفسه. ص .7/١‏ 
زم انظر رسالة العمودي في سيرة الحسن بن علي الإدريسي » ورقة 7. 
() الواو زائدة في المصدرء وبها لا يستقيم الوزن» وهي من الضرائر الشعرية . 


)2 الحسن بن أحمد اليمنى» الدر الثمين» ص الا. 
(5) الحسن بن أحمد عاكشء الديباج الخسرواني» ورقة 1١71‏ . 


- 00-7 


وبعد أن استكمل ديباجة قصيدته تخلص إلى تمدوحه بقوله : 


تشوافناتي الرمعان تميفن هو صتزاني فق كعاتية انهجراء 
ولكنى خسرت نط عتتزمئ. .إلى المحسين ين تالدب والستلوه1 

ويظهر مثل هذا التخلص في شعر المخلاف السليماني. وذلك في مثل 
قول الحسن بن خالد الحازمى متخلصا إلى تمدوحه الشريف حمود بن محمد 
الحست : 

د ٠‏ 3 37 5 .- 32 
وطرف مريض صادني بلحاظه20 ليغرقني في بحر تلك الكواكب 
ولكن جاري من هواها غضنفر إلى سوحه قد جد سير الركائب 
خلتم يفسيند: الوافدين نواله «ويكنى!") سوم بيظن الرغافى7) 


والناظر في شعر المخلاف السليماني يدرك أن هذا النهج الفني قد ظل 
مستمرا لدى شعرائه حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري» إذ نجد علي بن 
محمد السنوسي يتخلص إلى ممدوحه في بعض قصائده بعد أن مهد لغرضه 
الشعري بمقدمة تقليدية» ثم قال في تخلصه : 
والتتتو يناك بقلي ماله «من ذاقه وهو الابي المحكيدم 
وزانت تفسق كلسا هتيعهنا تيد رظلت ف عي درم 
قالت: وأين حماة؟ قلت بديهة: بيع قلات واللوئ ومسب 
قالت: وبين لي» فقلت مبادرا: ملك أضابهالزمانالمظلم 
قالت: وزدني الوصف,. قلت صراحة: سلطاننا عبد العزيز الضيغي؟) 
)١(‏ المصدر نفسهء ورقة 1717» » و« بن » ساقطة في الأصل . ويقتضيها المعنى والوزن. 
؟) كذافي الأصل. 


(9) الحسن بن أحمد عاكش» حدائق الزهر» ورقة 19 . 
(5) توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث . 


-ا/لاط١-‎ 


ويلاحظ في هذا التخلص التكرار والتأكيدء كما يلاحظ فيه المحاورة 
والمداورة» وذلك ما يصف هذا التخلص بالإسهاب. 


ولئن كان شعراء رجال ألمع قد اعتادوا المحافظة على ظاهرة التخلص في 
شعرهم من قبل ؛ فإن شعرهم من بعد قبولهم لهذه الدعوة السلفية ونصرتهاء 
قد أضحى لا يتقيد كثيرا بهذا النهج المعهود ؛ نتيجة لما أصبح عليه هذا الشعر من 
الاشتغال بأمور الدعوة وأغراضهاء وإن أتى شيء من التخلص أتى مفككا 
مسهبا لا يشير إلى حذاقة فى البناء الفنى . ومن ذلك قول محمد بن أحمد 
الحفظي في ذكر : حلق العلم : ومجالس العلماء : 
فالزم محاضرها واحضر مسامرها واصعد معارج قاريها ومقريها 
واتسال” الحلجناء: الجاملين. يهنا والتابعين معانيها ومافيها 
واقرىء سلامي عليهم كل شارقة وخصهم بتحيات أحييها 
وإن طائفة منهم معظمة حلوا باؤنضتة اعقينا لا يي 

فقد خلص إلى ذكر هذه الطائفة» ثم مضى من بعد ذلك في مدحها 
والثناء عليها . 

وتظهر ظاهرة التخلص في شعر عسير واضحة,» ولكنها تأتي متعددة بقدر 
الأغراض التي ينشئها الشعراء في قصائدهم » فقد كانوا حينما ينتقلون من غرض 
إلى غرض يحتاجون إلى التخلص في هذه الأغراض ؛ ما وسم شعرهم بوضوح 
التخلصء وتعدد الأغراضء ومثال ذلك قصيدة مداوي بن محمد المتحمي التي 
أنشأها وهو في أسره بمصرء فقد بدأ نظام قصيدته بالسلام» وأخذ يظهر شوقه 
نحو أهله ومواطنيه» ثم انصرف إلى الغزل والنسيب» ولم يلبث حتى تخلص بقوله : 


.١5 مجموعة أشعار الحفظى » ورقة‎ )١( 


- م١5‎ 


فدع عنك عذلي في هواهاء وأهلها انبرق فدوتق تحت وبال فى قري 00 
ولم يشرع في غرض رئيس ينهي به قصيدته » ولكنه عاد يصور رحلته 

التخيلية التي قطعها من مصر حتى دياره في عسير» ثم تخلص بقوله : 

ولولا إمامٌ العلم والحلم والتّقَى ل هرّني صوت الحمامة والشُمْرِي0) 


وهذا الاضطراب في القصيدة والتنقل في أغراضهاء مع تعدد التتخلص 
حسب وفرة الأغراض» يؤكد عدم اهتمام الشعراء في عسير بالبناء الفني 
لقصائدهم الذي نجده واضحا متماسكا لدى شعراء اليمن والمخلاف 
السليماني» ولعل ذلك دليل على أن أثر هذه الدعوة السلفية قد كان أكثر 
وضوحا عند شعراء عسير ورجال ألمع» وذلك حينما انصرفوا إلى التعبير عن 
معاناتهم الذاتية التي يلقونها بسبب أعداء الدعوة نفسهاء إلى جانب انصرافهم 
إلى بيان تعاليمها ونصرتهاء دون الركون إلى التقليد والمحاكاة» إذ لم يكن 
لديهم الاستعداد النفسي للعناية بمثل هذه التقاليد الفنية . 


ويتضح من نتاج الشعراء بهذه الآنحاء أن البحور الطويلة كثيرا ما كانت 
تستخدم في نظم أغراضهم الشعرية . وذلك - فيمايبدو - بدافع من قضايا 
مجتمعهم» واتجاهاتهم الفكرية والسياسية» إذ كانت هذه الدعوة السلفية تحتاج 
لبسط أفكارها والدفاع عنها2. وكان ذلك النفس الطويل الذي يظهر في 
قصائد الشعراء عندئذ لا يأتي إلا عن طريق استخدام هذه البحور. وربما تبين 
من ناج شعراء آل الحفظي برجال ألمع أنهم كثيرا ما يميلون إلى المنظومات 


)غ20 محمد عمر رفيع» كتابه السابق» ص ١9١‏ . 
زع المصدرنفسه» ص ؟15. 
(7) عبد الله أبو داهشء» كتابه السابق» ص 7017 . 


مالا 


والأراجيز المختلفة» وذلك يأتي إعانة منهم على بيان أغراض الدعوة وبسط 
معانيهاء إلى جانب وجود بعض الأشكال الشعرية التي كانت تستخدم بدافع 
من هذه الدعوة السلفية . وبخاصة لدى شعراء رجال ألمع وعسير الذين أخرجوا 
من ديارهم بسبب ولائهم لهذه الدعوة. واتباعهم لمنهجها . ويظهر ذلك العمل 
الأدبى فى المخمسات ونحوهاء إذ يعد أحمد بن عبد الخالق الحفظى من أشهر 
شعراء تلك الأنحاء إقبالا على هذه الأشكال الشعرية(١2»‏ ويلاحظ أن الشعراء 
بعامة بهذه الأجزاء من جزيرة العرب» قد كانوا يجنحون في « قوافيهم 
الشعرية » إلى القوافى السهلة الشائعة. ويخاصة قافية: الدال» والراء» 
واللام» والنون”"2. وأنهم كانوا كثيرا ما يقلدون من سبقهم من الشعراء 
ويحاكون شعرهم.ء بل يأخذون منهم مطالع قصائدهم» وبعض أبياتهم 
. الشعرية» كما سيأتي بيانه . 

اللغة وأسلوب التعبير: 


يدرك الباحث في شعر جنوبي الجزيرة العربية أن النتاج الشعري الذي 
قيل بتأثير من الدعوة السلفية يكاد يتميز في بعض الأحيان بجزالة التعبير 
وقوته» إذ يبدو أن قائليه كانوا تمن نُدب للدفاع عن هذه الدعوة أو لمعارضتها . 
ورغم ذلك لم يسلم ذلك الشعر في معظم الأحيان من ضعف في الأداة 
الشعرية وأسلوب التعبير» فقد كان - في الغالب - لا يخرج عن نطاق الشعر 
التقليدي المعهود حينذاك» ولكن هذا الشعر في معظمه قد تميز عن سواه بأنه 
يصدر عن روح سلفية» وأنه قد طرق معاني كثيرة لم تكن معهودة من قبل لدى 
شعراء تلك الأنحاء» ما خفف آثار الضعف الأسلوبي» وجعل هذا الشعر 


. انظر: نفحات من عسيرء ص 1/5 . وانظركذلك مذكرات أحمد عبد الخالق الحفظي الخاصة‎ )١( 
انظر ما سبق دراسته في الفصول الأربعة الأولى من باب الشعر.‎ )1( 


-ا/ا١ة-‎ 


مقبولاً إلى حد ما. ولعل من الإنصاف في دراسة أساليب التعبير في هذا النتاج 
الشعري أن يشار إلى ملامح القوة والجزالة» مثلما يشار إلى ملامح الضعف 
والتقليد اللذين كادا يسيطران على معظم نتاج الشعر في هذا الميدان. 

الأسلوب في نتاجهم الشعريء إذ لا يخلو في غالب الأحيان من جزالة في 
اللفظ وقوة في الإيحاء» ومثال ذلك قول عبد الرحمن بن يحيى الآنسي : 
إلى لبّوة الحرب التى عقمت لدى سواه وأمست وهى منه ؤلوو2(١)‏ 


ضيعت قلبا قد استودعته فيما يلقى 27 العميد وقد ضاعت ودائعه”) 


وقول علي بن الحسين بن عبد الهادي : 

قر الصو لخب تفذق فبليناة ‏ #وقوشناق مالي 
ومثل قول محمد بن علي الإدريسي : 

دعوة الحق قداتانا شذاها2 عبقالكون تائهافي جلال©) 
ومثل قول علي بن محمد السنوسي : 


وجعلت رأيك في مسارح أرضها جيشافوارسهالمغيرةديلم 


. 775 عبد الرحمن بن أحمد البهكلى, كتابه السابق» ص‎ )١( 

(؟) في الأصل «يلقا». ْ 

إفرة الحسن بن أحمد عاكش» الديباج الخسرواني» ورقة .1١11/‏ 

(4) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق.» ص ١78‏ . 

(5) عبد الله بن علي العمودي. نبذة في سيرة الحسن بن علي الإدريسي» مخطوطء ورقة ". 


-ا/م١6-‎ 


يناغعكورة إلا وان سشرتيا غضا ومثلك من يغض ويحلء'١)‏ 
ولعل ما يميز هؤلاء الشعراء أنهم كانوا يحسنون توظيف الألفاط التي 

يكونون بها أبياتهم الشعريةء وقد يؤخذ على غيرهم بهذه الأنحاء ضعف 

الدلالة اللغوية» إذ يغلب على معظم شعر هذه الأنحاء الضعف في الاستعمال 

اللغوي» ومثاله قول أحمد بن عبد الخالق الحفظي : 

الأالنية توق قل نعو التو فى .لاحي كف لمعم ليبن 


وما هذا البيت غير مثال لكثير ما كان يقع فيه شعراء هذه الأجزاء من 
غموض في الدلالة اللغوية وضعف فيهاء فقد كانوا حينما يبنون قصائدهم 
وينسجون أبياتها لا يتأنون في تكوينها وصياغة ألفاظها وسبكها؛ وذلك لأنهم 
كانوا منشغلين بقضايا هذه الدعوة السلفية» وبخاصة في رجال ألمع» إذ هم ربما 
اعتمدوا على الذاكرة عند إثبات شعرهم وتدوينه. وهذا ما تدل عليه مسودات 
قصائدهم المخطوطة(" . 

وقد تشبه الدلالة.اللغوية في شعر جنوبي الجزيرة تلك الدلالة النفسية 
الإيحائية التي تبرز في شعر نفر من شعراء تلك الأنحاء» إذ يفترض الشاعر عند 
تكوين مقاطع قصيدتة مدلولاً نفسيا يبسط من خلاله شوقه أو حنينه» وربما 
آلامه. وقد ظهر هذا العنصر الإيحائي لدى نفر من شعراء تهامة وعسير حين 
كانوا يكاتبون علماء الدعوة في نجد أو حينما يعانون الآلام خارج بلدانهم 
بخاصة حينما كانوا في الأسر أو المنفى» إذ تظهر من تلك الدلالات عناصر 


. توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث‎ )١( 
. زفرف يشير إلى ذلك - على سبيل المثال - طريقة الكتابة في المسودات الشعرية لدى آل الحفظي‎ 


-ا/0١5-‎ 


كونية » تتمثل في النجم أو البرق أوهبوب النسيم ونحوهاء ومثال ذلك قول 
علي بن الحسين بن عبد الهادي يذكر رجال الدعوة في الدرعية : 


ولاح هيل ضاحكالك ثغره وقدلمحتهعينهامغلقالغد 
فسلّم على الأحباب تسليم موجد2 ولاتنس جيرا البَّجَيّْر بألحر() 
ومثل قول أحمد بن عبد الخالق الحفظي : 
نارق القسبلة من أرضن البسمن. حخرك الوجد وأبدى العنيج. 00 
ومثل قول علي بن زين العابدين الحفظي : 


شوقا إلى الم امون مكنا هن فى كال نا الأسلاف فد عبوواة) 


ومن الواضح كذلك أن شعراء هذه الأجزاء من جزيرة العرب كانوا قليلا 
ما يسخرون هذه العناصر الدلالية في اللغة والإيحاء إلى تكوين الصور 
الشعرية التي ربما ظهرت جلية من خلال بعض المجازات البيانية لدى نفر من 
شعراء تهامة؛ ولعل الغالب على تلك الملامح الفنية في ميدان الصور الشعرية 
شيوع الأساليب الخطابية والتقريرية التي انتشرت بوضوح بين معظم الشعراء 
بتلك الأنحاء . 


ويلاحظ أن شعراء جنوبي الجزيرة العربية في هذا الميدان السلفي كانوا 


. ١59 محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص‎ )١( 

(؟) توجد هذه القصيدة مصورة لدى محمد عبد الله آل زلفة» ولعل الكلمة الأخيرة: لي الشجن . 
() كذافي الأصل» والصواب: ‏ منحدرا». 

(:) محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 197 ورّجَال: من بلدان ألمع . 


-لاال/ا - 


يميلون إلي السهولة في الألفاظ» وعدم المبالغة فيهاء وأنهم كثيرا ما يستخدمون 

بعض الألفاظ الجديدة التي أفادوها من هذه الدعوة السلفية» ومنها - على 

سبيل ال مثال - لفظ « موحد » في قول إبراهيم بن أحمد الحفظي : 

وعيون كل موحد قرت كما خسأت عيون من غوايتهاملا؟ 

وفي قول علي بن يحيى حميدة : 

وإن مت فى أهلى شهيدا موحدا فلبيت أبالى حعين أققل مسلين7) 

ومنها لفظ ١‏ الاجتهاد » في قول محمد بن أحمد الحفظي : 

يشمر عن ساق اجعهاد() وعرفة” . ويرغب فى نيل العلا والرغائب؟) 
ويتسع مجال الإفادة من بعض الألفاظ الأخرى التي لم تكن من قبل 

منتشرة بين الشعراء في هذه الأنحاء مثل لفظ : التوحيد. و الشرك» والكفر» 

والبدع» والمجدد» ونحوهاء فقد قال محمد بن أحمد الحفظي : 

وجددوا طرقا للحق دارسة ونبهونا على التوحيد ا 

وقال محمد بن أحمد اللتحمى: 

وآمير انقفوي رأثي عن الردفق وأحمي حمى التوحيد عن كل غاشم (7) 

وقال أحمد بن عبد القادر الحفظى : 

0غ( عبد الرحمن بن إبراهيم الحفظيء كتابه السابق» ص ١١5‏ . 

(؟) توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث . 

(*) لعله أراد الاجتهاد بمعناه الفقهي الاصطلاحي . 

(4) عبد الرحمن بن إبراهيم الحفظي. كتابه السابق» ص 5١‏ . 


(0) مجموعة أشعار الحفظى» ورقة .١5‏ 
زفق عبد الله بن على بن حميد» كتابه السابق » ص /الا. 


-ا/١م8-‎ 


وبدد جيش الشرك في كل بلدة 
وقوله : 


وينهى عن الشرك الذي طم بحره 


وبلّغْ سعود ابن الإمام الذي غدا 
ويدعو إلى التوحيد في كل قرية©) 


وقال: 
وعامر أركان الشريعة والهدى 
وقال: 
وإنني أحمي هديت سمعي 
أعني بذاك إمامنا شيخ لاع 
وقال علي بن محمد السنوسي : 


ومجددالدين الحنيف وشمسه 


زللق4 محمد إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 359. 
فرق في نفحات من عسير : « القن »2. 
(0) مجموعة أشعار الحفظى» ورقة /. 


() في نفحات من عسير: « بلدة ». 
إفف المصدر نفسهء ورقة لا. 


وجدد توحيدا وقد كان بالي(1) 
ويأمعر :بالف وحية قاضن ودانين0؟ 


- 


5 دين الله للعبدة) والمحر 
وينهى عن الإشراك في السر والجهر(:» 


وهادم بنيان الغواية والكفر0) 


وبصري من كل شيء بدعي("") 
ومجدد العصر الأخير الا 0 


وسراجه والحجّة المتكلٌه*) 


(0) ديوان الروض المرضي» ورقة 277١‏ انظر كذلك: شعاع الراحلين» ص ١45‏ . 
0( محمد بن إبراهيم الحفظي ء كتابه السابق» ص 1/6. 


(9) من قصيدةمخطيطة ندى الراث: 


-194/ا- 


وفي الحقيقة أن القاموس الشعري الذي كان الشعراء يفيدون من مفرداته 
قد غدا شاملا لكثير من هذه الألفاظ وغيرهاء إذ لم تتسع دائرتها إلا بعد ظهور 
الدعوة السلفية بتلك الأنحاء» وبخاصة في رجال ألمع . 

ويتبين في هذا المحيط اللفظي أن الشعراء بهذه الأتحاء كانوا يكررون 
استخدام ألفاظ معينة في قصائدهم المختلفة» إذ نلاحظ أن محمد بن أحمد 
الحفظي - على سبيل المثال - يكرر لفظتي : التوحيدء والتفريد في كثير من 
أبياته الشعرية» وذلك مثل قوله : 
يدعون للتوحيد والتفريد 2 وتركناالإش راك والتنديد") 


داع بأعلى الصوت يدعو الناس للنَّ 2 وحيدوالتفريدبالأعمال'" 

وقوله: 

بل قام يدعو الناس بالتوحيد وال جبعروة و اشرو ليا الع 1 
وربما تكررت الألفاظ لدى أكثر من شاعر من شعراء تلك الأنحاء» مثل 

قول محمد بن أحمد الحفظي : 

كذا العرب العرباء دانت بدينها 2 وبالسمع والطاعات دانت لواليها”؟) 

ومثل قول علي بن محمد السنوسي:. 


.7١١ ديوان الروض المرضي» ورقة‎ )١( 

(؟) مجموعة أشعار الحفظي» ورقة ١7‏ . 

22 محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص 694. 

05( المصدر نفسهء ص 47 . والضضرب في هذا البيت ورد في مجموعة أشعار الحفظي كالتالي: 


«دوانيها )» ورقة .١١‏ 


56لا 


وانقذ العرب العرباء من فتن كالسيل في جنح ليل مابه قمر(١)‏ 
ومثلما تكررت الآلفاظ لدى الشعراء في أبياتهم المستقبلة» تكررت 

كذلك لدى الشاعر الواحد» مثل قول أحمد بن عبد الخالق الحفظى : 

أباحوا حماها والحمى وحماكم وعار على حامى الحمى هتك ماجد77) 
ومن ملامح التجديد في أسلوب التعبير الشعري بهذه الأنحاء ما يتعمده 

بعض الشعراء من استعمال معانى الحكمة التى يبسطها عن طريق الحيوان» فقد 

درج نفر من أولئك الشعراء على إظهار معانيهم الشعرية بهذه الصورة» فقد قال 

أحمد بن عبد الخالق الحفظي ؛ مقربا واقع الاتحاد الإسلامي الذي يدعو إليه : 


فحن كام افاكن قرول زاتميو “سحبلةةنذ رأ الاتجادشي 
والتّحل عند اتحاد قد جنت عسلاً والضد مثل الذباب 20 طاش في المدن(4) 
ويقول في قصيدة أخرى : 


ولا تسمعوا من غرة القرد في الذرى يحوم مع الغربان في طيشة الفكر 
يود بأن يلقى بأفعال نفسه سروراوهذاقائدالخزي والض ©) 


وقال: 


أما تنظرون النحل حال اجتماعها نمت عسلا يشفى العليل من الصّدر 
وماكان للذيان عند افتراقها سوى الخزي والتّذمير والذّل والخسر 


. 8 محمد بن علي السنوسي» محمد بن أحمد العقيلي» كتابهما السابق» ص‎ )١( 
. مذكراته المخطوطة‎ )( 

(9) لعل الصواب: « ذباب » ليستقيم الوزن. 

زفق محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص ١817‏ . 

(5) ديوان الروض المرضي» ورقة 97 . 


51ت 


كفى مثلا هذالمن كان عاقلا فلا تهملوه في حياتي وفي قبري7١)‏ 

ويشبه هذا المنحى الأسلوبي ما وجد لدى شعراء تلك المنطقة من: « الحوار 
والأسلوب القصصي 2202 إذ يبدو أن نفراً منهم قد كانوا مولعين بمثل هذه 
الأساليب التعبيرية» وبخاصة ما كان يجري منها على ألسنة : الطيرء 
والحيوان9": ومثال ذلك القصة التخيلية التي أجراها أحمد بن عبد الخالق 
الحفظي على لسان حمامة» وهو في أسره بتركيا(؟». 

ويتسم أسلوب التعبير لدى شعراء جنوبي الجزيرة العربية بالتقليد 
والمحاكاة» فقد كانوا - فيما يبدو - مولعين بالمحاذاة والاتباع» ولعل هذا الميل 
ناشئ عن ضعف في البناء والتكوين الفني؛ إذ لا يستقيم لهم القريض إلا بعد 
محاكاة ومتابعة» ويؤيد هذا القول تقليد بعض الشعراء لقصائد غيرهم» 
وأخذهم بعض أبياتهاء إلى جانب محاكاتهم لها في الوزن والقافية» وربما في 
اللفظ والمعنى» ويتجلى ذلك في قول محسن بن علي الحازمي : 
إن الزمان الذي قد كان يض حكنا 2 أنسابق ربكم قد صاريبكينا) 


فقد أخذ بيت ابن زيدون التالي مع تصرف يسير: 
إن الزمان الذي ما زال يض حكنا أنسا بقربكم قدعاديبكينا0) 


.97 المصدر نفسه» ورقة‎ )١( 

(؟) عبد الله أبو داهش»ء كتابه السابق» ص 737/7. 

[فرةق ظهر ذلك لدى شعراء رجال ألمع بوضوح . 

(4) توجد لدى الباحث قصيدة مخطوطة تخيل فيها أحمد بن عبد الخالق الحفظي أن حمامة وقعت في 
شرك أحد الصيادين» وأنها بدأت تروي قصتها للحفظي وأحد رفاقه» وهما عندئذ في المنفى 
بتركياء وهي لم تخل من ملامح الإبداع والأصالة رغم ضعف أداتها اللغوية . 

(0) لطف الله جحافء كتابه السابق» ورقة 770 . 

(؟) ديوان ابن زيدون.» ص .١57‏ 


-111ط- 


كذلك أنشأ أحمد بن عبد الخالق الحفظي قصيدته الآتية على نهج قصيدة 
الشاعر محمد بن أحمد الحفظى» إذ قال أحمد بن عبد الخالق : 
أهدي السلام لشيخ علم أفضل 2 هادي الخليقة لاتباعالْنْرل7) 
بينما قال محمد بن أحمد الحفظى : 
هام الشجي وهاج شوق الممتلي 22 وبدت صبابات الغرام الأول(") 
ومثل قول أحمد بن عبد الخالق الحفظى نفسه : 
تحيةوفدأيقظت كل نائم وفاقت على ما صاغ بشر وحاته9") 
وهذا البيت مأخوذ من قول أبي المظفر الأبيوردي في بيته : 
وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم'*) 
في قوله : 
عج بي على الربع حيث الرند والبان وإن نأى عنه أحباب وجيران0©) 
إذ قال ابن حميد: 
عج بي على الربع أستجلي مجاليها ١‏ أجدّد الذكرى في ماضي لياليها(”) 
كذلك أخذ علي بن قاسم الفيفاوي قول الجراح بن شاجر الذروي : 
)1١(‏ توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث. 
زفق الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة .١٠١6‏ 
زفوق محمد بن إبراهيم الحفظي ء كتابه السابق» ص ١7/5‏ . 
(5:) انظر: أثرالحروب الصليبية في الشعر العربي» لمحمد بن علي الهرفي» ص 7 . 


)0( ديوان ابن عثيمين » ص 739. 
© كتابه السابق» ص 88. 


0 


0 5 0 8 4 5 12 عرة م يد م 
أبكت جفوني فاترات الجفون وفاض دمعي من عيوني عيون7(١)‏ 


إذ قال الفيفاوي مع تصرف يسير: 
ومن خصائص الشعر في هذه الأنحاء وضوح ظاهرة التدوير في نتاج 
الشعراء في ميدان الدعوة السلفية» فقد قال عبد الرحمن بن يحيى الآنسي : 
إذن لسمعنا راغيا في الحديث كا <١‏ ذي سمعثهفي القديم ثمود() 
طابت مساعي علاه إذ منابتها الصّ ١‏ ريح من مضر الحمراء ومن أدد(؟) 
وقال محمد بن أحمد الحفظى : 
وأيد بالنصر العزيز وباال سفتحالمبين دعاة أمرهم شورى*) 
ومن الظواهر الشعرية في هذا الميدان السلفي التأريخ الشعري الموسوم 
١‏ ل 5 1 ف 
بتاريخ الجمل» ومنه قول إبراهيم بن زين العابدين الحفظي : 
وفي مثل هذا اليوم كان دخوله وتنزيهه أرض الرياض من الجور 
وخيكل قل ضار تأسسينى: ملكة ومازال ذا ينمو إلى عامنا الهتعجري 


.١ةقرو مدائحهء‎ )١( 

(؟) مجلة المنهل» ج8. س 27370 مج 23732١‏ شعبان 89١هء‏ ص ١١58‏ . 
(9) عبد الرحمن بن أحمد البهكلى. كتابه السابق. ص 77156 . 
000 كن 

(5) المجموع رقم 7477» ورقة /5» مخطوطات جامعة املك سعود. 


الال 


أأرخه تاريخنا عام تسعة2 وستينمن بعد الشين والغين(١)‏ بالحصر””) 
8ه 


ويتبين من دراسة نتاج شعراء هذه الأنحاء أن أولئك الشعراء كانوا 
يفضلون إيضاح معانيهم الشعرية بذكر شيء من المصطلحات العلمية والدينية 
واللغوية » مثل قول محمد بن أحمد الحفظي : 
وكم طب مطبوب فطابت وأطنبت 2 بأن الأطباء قد أفادوابما تبدي 
أليس لدى أهل الأصول بأنٌ ما20 تجاوز حد الشيء عومل بالضد 
وفي كتب النحو إما المبدل الذي 2 يتابع إعرابا ويختص بالقصد”") 


ومن ملامح أسلوب التعبير في شعر هذه الأجزاء من جزيرة العرب» 
ركوب كثير من شعرائها الضرائر الشعرية المعروفة» فقد كانوا كثيرا ما يقعون 
فيها. ومن أبرز تلك الضرائر : الإقواء» والتضمين في العروض» ومد المقصورء 
وقصر الممدود» وتسكين أواخر الكلمات» وصرف مالا ينصرف» وتسهيل 
الهمزة أورسمها في غير موضعهاء وغير ذلك كثير جما كان يقع فيه الشعراء 
بتلك الأنحاء . 


ومن الضرائر الإقواء. مثل قول علي بن عبد الرحمن النعمي : 
بقومة الأسد الضاري وهمته أعنى الممالى له الإحسان والأدب 


000 ش ح ٠١‏ عل غ - 1١٠١‏ +79595-50+9امه. 

زفق عبد الرحمن بن إبراهيم الحفظي . كتابه السابق» ص "7/ا. 

زفرة المصدر نفسه. ص 05.» انظر مثل ذلك في : نفحات من عسيرء ص .8١‏ 
(54) توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث . 


-#50/ا - 


ومن ضرائر التضمين قول علي بن يحيى حميدة : 
وقل لهم ياقوم إن مُحبّكم علي بن يحيى ضاق من حمله لا 
أتاني الشريف الحيدري بجنده رقنا رن اي علي 0 
ويمكن تتبّع بقية ضرائر الشعراء في نتاجه الأدبي الذي سبق دراسته في 
ظلال هذه الدعوة الإصلاحية» إذهم بهذا يبسّرون لأنفسهم ما يجوز للشاعر 
ركوبه في الضرورة الشعرية( . 
ويتضح من دراسة النماذج الشعرية التي أنشئت في ميدان الدعوة السلفية 
أن أساليبها كانت كثيرا ما تقلّد أساليب القرآن الكريم والحديث النبوي» بل إنها 
غالبا ما تحفل بالاقتباس منهما. ومن الشعراء الذين قلدوا أسلوب القرآن الكريم 
مداوي بن محمد المتحمي الذي يقول : 
أتانا بقوم أهل بأس وقوة 00 لقيناهم بقاصمة الظّهر © 
فقد أفاد من قوله تعالى : 9 قَالوا د نحن أُولوا قرّة وأولوا بأس شديد 4 
ومن أولئك الشعراء أيضا علي بن محمد السنوسي الذي يقول : 
وراقب الليل إلى أن عسعسا مضى على الهول وداس الخرسا©) 
إذ أفاد من قوله تعالى  :‏ والأّيل إذا عسعس 21(4. 
أما الاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي» فقد وضح في قول 
محمد بن أحمد الحفظي : 
)1١(‏ توجد هذه القصيدة المخطوطة لدى الباحث . 
(؟) انظر-على سبيل المثالكتاب ضرائر الشعر لأبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي . 
() هاشم سعيد النعمي» كتابه السابق» ص 590 . 
(4) من الآية ا من سورة النمل . 


(5) محمد أحمد العقيلي»؛ ومحمد علي السنوسيء كتابهما السابق» ص ١5‏ . 
() الآية/ا١‏ من سورة التكوير. 


-50/ا- 


مجم حساا راهن استحرئ نه والليل ساج قددج0) 
فقد قبس من قوله تعالى: « سبَحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إِلَى المسجد الأقصا 4(") 


كما وضح الاقتباس من الحديث النبوي في قول محمد بن أحمد الحفظي : 
بطائفة تبقى على الحق دائما وأخلافها يختار منها عدولها9) 


إذ قبس من قول رسول اللهطلله : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لايضرهم من خذلهم )247: والحق أن الشعر الذي قبس فيه الشعراء 
من القرآن الكريم والحديث النبوي وافر لا يؤتى على حصره. إذ الغالب أن 
الواقع العلمي الذي يعيشونه قد أثر في ميولهم الآدبية ودفعهم إلى الإفادة من 
ثقافتهم الدينية الواسعة . 

ويبد و أن الشعراء في هذه الأجزاء من جزيرة العرب كانوا مولعين 
بتضمين أشعارهم شيئا من الشعر العربي» إذ يقول محمد بن إسماعيل الأمير : 


سرت من أسير ينشد الريح إن سرت « ألايا صبا نَجد متى هجت من نجد ) 


يذكبرق- متسعراك- نذا وأهله « لقد زادنى مسراك وجدا على وجد )220 


فقد ضمن الأمير الصنعانى بيتيه السابقين قول الشاعر: 


.7٠ عبد الرحمن بن إبراهيم الحفظيء كتابه السابق» ص‎ )١( 

(؟) من الآية من ١‏ سورة الإسراء. 

(9؟) محمد بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق» ص ١/ا.‏ 

(4) حديث صحيح., أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن ثوبان» وهو في البخاري من طرق 
أخرى» صحيح الجامع 157/57 . 

(0) ديوانه السابق» ورقة 05 . 


-الاآالا تت 


وقد قال محمد بن أحمد الحفظى : 
يثير عجاج النقع فوق رؤوسها كغيم ربيع قد تراكم بالسبر”) 
من قول بشار بن برد : 


كأن مثارالنقع فوق رؤوسنا 2 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه9) 
وقال الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين سنة ١٠١1ه‏ في 

:فأن الترك: 

عدمنا الخيل والأنصار إن لم نؤاخذكم بشأن الأغدرية9؟) 

من قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 

عدمنا خيلنا إن لم تروها تشير النَقّع موعدها كداء) 


ويزداد ولع الشعراء بالتضمين في أشعارهم إلى درجة أنهم يصرحون 
بذلك في نظمهم . وذلك بسبب ميلهم إلى التقليد ومحبتهم في مجاراة من 
سبقهم من الشعراء. ويدل على هذا قول أحمد بن عبد الخالق الحفظي : 
م انمه 2 
فللّه دَرٌ القائل الشعر أولاً 2 فقدقال قولاًأوجب الشعرباعث 
«نرى الشجرات الطيبات عروقها نوام ولا تنمو العروق الخبائث7) 
)١(‏ اختلف في نسبة هذا البيت» فمعظم الدارسين يثبته لعبد الله بن الدمينة الخثعمي » ومنهم من يثبته 
ليزيد بن الطثرية» كما فعل ناصر بن سعد الرشيد في : شعر ابن الطثرية»؛ ص 18 . 
(؟) مجموعة أشعار الحفظي ورقة /ا. 
[فرق ديوانه» ج١»‏ ص .5١8‏ 
(5) محمد محمد زبارة» أئمة اليمن» ص 1١53؟.‏ 
(6) ديوانه» ص "الا. 
و4 محمد بن إبراهيم الحفظي» كتابه السابق» ص ١17‏ . 


-58/ا- 


ومن الواضح أن شعر جنوبي الجزيرة العربية الذي قيل بتأثير من هذه 
الدعوة السلفية لم يسلم من الضعف في الحس العروضي واللغوي» كما لم يسلم 
من الهنات الإملائية والنحوية» إذ تكاد تلك الهفوات تسيطر على نتاج نفر من 
شعراء تلك الأنحاء» وبخاصة في عسيرء ولعل ذلك يعود إلى إهمال قواعد 
الرسم المعروفة» وإلى الضعف في الآداة اللغوية المعبرة» إلى جانب القصور 
اللغوي لدى النساخ الذين قاموا - فيما بعد - بتدوين ذلك التراث وكتابته . 

ويبرز اهتمام الشعراء في هذه الأنحاء واضحا بالبديع» إذ يبدو ولعهم به 
في أساليبهم التعبيرية؛ وذلك ربما يعود إلى رغبتهم في محاكاة من سبقهم » 
واتباع تقاليدهم الأدبية» فقد كانوا كثيرا ما يظهرون استحسانهم لتلك الضروب 
البديعية277» وبخاصة في المخلاف السليماني واليمن» إذ ربما أثر في الشعر 
برجال ألمع وعسير انشغال العلماء فيهما بالدفاع عن الدعوة» وانصرافهم 
إلى شرح تعاليمهاء إذ يغلب على شعرهما المسحة العلمية المعهودة في شعر 
العلماء؛ ومع ذلك لم تسلم أشعارهم من تأثير البديع وفنونه بعامة» فقد 
شاع من تلك الأنواع البديعية ضروب مختلفة من المحسنات اللفظية 
والمعنوية . 


ولعل شغف الشعراء بهذه الآلوان البديعية يبرز في نماذج وافرة من نتاج 


ونعم سبور” كالليوث العوابس فحياهم رب الخلائق من سبر””) 


. 04 الحسن بن أحمد عاكش» عقود الدرر» ورقة‎ )١( 
. (؟) السبور: المراقبون» وهم عيون الجيش‎ 
توجد هذه القصيدة لدى هاشم سعيد النعمي» أبها.‎ )*( 


-1914- 


وقال الحسن ب بن أحمد عاكش في الطباق : 

نشت لهم والله فيه فضائح تسود وجهالدين في الشرق والغرب 

وقال عبد الكريم بن حسين العتمي في التورية : 

وأحمدبن حمودناشر علما إذابدا سروه عنه 200 9 
وقد عقب عاكش على البيت الثاني فقال بأنه « اتفق له مع الانسجام 

التورية؛ لأن اسم الممدوح ممتنع في اصطلاح أهل العربية )20 وأضاف إلى 

ذلك قوله : بأن صدر البيت الثانى نفسه اقتضابء. إلى جانب حسن 

التخلص2*7, وقال محمد بن إسماعيل فى التورية أيضا : 

وتطهير اعتقاد عن شريك بسهم صائب عرض اللّهام©) 
ويراد بتطهير الاعتقاد فى هذا البيت: كتاب الأمير الصنعانى نفسه» وقد 

يراد به المعنى الحقيقي» والواقع أن الأمير الصنعاني « أشار إلى رسالتين : 

الأولى تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» والثانية السهم الصائب في نحر 

القول الكاذب 23022», وللفظ فيهما معنيان: قريب وبعيد» والتورية هنا آتية من 

المعنى البعيد. 


.7١ محمد بن علي العمراني» كتابه السابق» ورقة‎ )١( 

(؟) الحسن بن أحمد عاكش» الديباج الخسرواني» ورقة 2٠١١‏ وفي البيت الثاني انكسار . وقانيه: 
أحمره» وفاقعه: شديد الصفرة . 

(*) المصدر نفسهء ورقة .١١١‏ 

(5) المصدر نفسهء ورقة ١17٠غ»‏ والواضح أن حسن التخلص قد أتى عن طريق العطف فقط . 

(65) ديوانه» ورقة .١5٠‏ 

.١5٠ المصدر نفسهء ورقة‎ )١( 


0 


وإلى جانب هذه الآلوان البديعية طرق الشعراء ألوانا أخرى من البديع» 
مثل : التوجيه في قول محمد بن المساوى الأهدل : 
فكم لك في الوقائع من قضايا تنتجها إذا اشتد الزحاء”) 
وطرقوا كذلك من أنواع البديع اللف والنشرء مثل قول القاضي 
عبد القادر بن علي العواجي» وهو بمصر مأسورا: 
لحظها والعيون منهاء وقد الظّبا والمها وسمر العوالي”") 
اللف والنشر 2096© . 
الحال الاجتماعي في زمنه : 
فالدار عامرة والسحب ماطرة والآأدضن: زاهزة والشة ع6 
ووجد كذلك في شعرهم الالتفات» مثل قول الحسن بن أحمد عاكش : 
سقى تربة نمجران فيها مبكر2 مز المزنيسقي سوحهانافع السّحب0) 
فقد قال محمد بن علي العمراني ( ١١915‏ -5715١ه)‏ في ذلك : 
« التفت الناظم . والالتفات معدود من علم البديع 6 فيه الاستراف 90 
أيضا؛ لأنه « احترس بأن تلك السقيا لا تكون إلا نافعة »( , 


)0( الحسن بن أحمد عاكش» الديباج السخرواني» ورقة 21١57‏ نسخة الباحث المخطوطة . 
(؟) المصدر نفسه» ورقة ١78‏ . (9) المصدر نفسه» ورقة .١59‏ 

(4:) محمد بن أحمد العقيلي» ومحمد بن علي السنوسي. كتابهما السابق» ص 5 . 

(5) محمد بن علي العمراني» كتابه السابق» ورقة ١6‏ . 

«) المصدر نفسه. ورقة .١6‏ (0) المصدر نفسهء ورقة .1١6‏ 

(6) المصدر نفسه.ء ورقة .١6‏ 


-اما/ط- 


ومن التعديل قول عاكش نفسه : 
وأعنى به المولى الحسين أخا العلا مبيدذوي البغضاء والجحد والنصب(1١)‏ 


والمتتبع لهذه المحسنات البديعية يدرك وفرتهاء قم سنيق ذكرة سوى أمغلة 
يسيرة تدلل على تناول أولئك الشعراء لهذه الضروب البديعية المختلفة» وهم 
بهذا يقلدون من سبقهم» ويرون فيها محافظة على نهجهم. وربما كانوا 
يستحسنون وقعها اللفظي في أدبهم» إذ يقودهم ذوقهم الأدبي إليهاء إلى 
جانب أن ثقافتهم الأدبية قد نشأت استمرارا لعصور الضعف الأدبى . 

ومثلما وجدت المحسنات البديعية» وجدت كذلك المجازات البيانية من : 
استعارة وتشبيه وكناية ونحوهاء ولكنها أقل شيوعا من الألوان البديعية 
السابقة» فمن الاستعارة قول الحسن بن أحمد عاكش : 
فيا راكباًيبغي لنجران قاصدا على ناقة تغلي لناصية الترب”2) 


باب الاستعارة »20. وأضاف إلى ذلك قوله: « وإثبات الغلي ترشيح وفي 
ذلك استعارة بأن هذه الناقة جيدة السير سايقة على أمثالها )240 . 


ومن التشبيه قول علي بن الحسين بن عبد الهادي بن بكري : 


.١5 المصدر نفسهء ورقة‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. ورقة 17 . وفي هذا البيت جعل الشاعر جسم الناقة يغسل ناصية الترب» وليس 
للترب ناصية» إنما هي في الأصل للإنسان ونحوه. 

م المصدر نفسه» ورقة /11. 

(5) المصدر نفسهء ورقة /ا١.‏ 


شين 


ولم يسلم الشعر في هذه الأنحاء من اللعب الشعري» فقد حفل بكثير من 
قصائد المدح» إذ يأتي الشاعر باسم الممدوح في أوائل الأبيات التى كان ينشئهاء 
ومثال ذلك : قصيدة الحسن بن خالد الحازمي في مدح الشريف حمود بن 
محمد الحسنى» حيث تكلّف الحازمي البناء الفنى حتى كون قصيدة تشمل 
أوائل أبياتها اسم حمود بن محمد”"©؛ وقال في ختام قصيدته مشيرا إليها : 
إذا ماأردت الإسم بالرمز ظاهرا وتحقيقه فيها تُعلم لطالب 
فمن كل بيت بعدبيت تخلص خذ الحرف من أولاه يا ذا المطالب9”) 

وقد ظل هذا العبث اللفظي ملازما للشعر حتى أواخر القرن الشالث 
عشرالهجري. إذ نجد شاعرا مثل أحمد بن عبد الخالق الحفظى يكثر من مثل هذا 
العمل البديعى وهو فى المنفى بتركيا(؟), ولعل السبب الذي دعاه إلى هذا يعود 
إلى الفراغ الواسع الذي كان يعاني منه» وهو فى أسره عندكذ . 

والحق أن أثر هذه الدعوة السلفية في مجال اللغة وأسلوب التعبير قد تمثل 
في مظاهر التكوين اللفظي وعناصر التعبير التي كانت تنقل بها أفكار الشعراء 
ومعانيهم . إلى جانب وضوح هذه الاتجاهات الشكلية بعامة» رغم انصراف 
الشعر إلى تأييد هذه الدعوة أو معارضتها » وبخاصة فى الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر الهجري لدى شعراء آل الحفظي برجال ألمع» ومن سلك مسلكهم 


)2000 محمد بن إبراهيم الحفظي » كتابه السابق» ص ١79‏ . 
() الحسن بن أحمد عاكش.» حدائق الزهر» ورقة .7١‏ 
زهوة المصدر نفسه. ورقة .7١‏ 


(5) انظر: مذكراته المخطوطة . 


- 


إلى جانب التأثير الواضح الذي أوجدته هذه الدعوة الإصلاحية في ميدان 
اللفظ والاستعمال اللغويء إذ شهد الشعر بهذه الأنحاء وفرة في المعاني 
والألفاظ التي لم يكن يعهدها ميدانه من قبل » ورغم ذلك لم يسلم هذا الشعر 
مما أصاب الشعر العربي بعامة من الضعف في الأداة اللغوية والنحوية 
والعروضية» وما أصابه كذلك من الولع بالبديع والتكلف اللفظيء ولكن هذا 
الشعر قد عبّر عن تجارب الشعراء وآمالهم ؛ وصور يقظة الفكر والأدب من بعد 
ظهور هذه الدعوة السلفية في تلك البلدان» واستطاع أن يوجد عددا من 
الاتجاهات الأدبية في ميدانه السلفي بوحي من هذه اليقظة التي استطاع 
شعراؤها نقلها بأساليب تعبيرية مناسبة . 


9/84 


الخامقمة 

اتسمت الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي الجزيرة العربية قبيل ظهور 
الدعوة السلفية في بلدانها بشيء من الاضطراب والتباين ؛ وذلك لما شهدته 
تلك الأنحاء من الصراع المذهبي والاختلاف السياسي» وما كان عليه أهلهاء 
وبعض علمائها من البدع والمعتقدات الباطلة . ولما قيض الله لهذه البلاد ظهور 
هذه الدعوة أخذ المنصفون من علمائها يتحسسون لأخبارهاء ويتابعون 
نشاطهاء حتى إذا تمكنت من قلوبهم ؛ أخذوا يكاتبون علماءها ويدعون إليها 
بين مواطنيهم والذين يلونهم من الأهلين. فالحق أن الغربة الدينية التي كان 
يعيشها أولئك العلماء قد هيأت أنفسهم للإقبال على هذه الدعوة» إلى جانب 
اتصالهم بعلماء نجد حينذاك وتأثرهم بما يصل بلدانهم من الدعاة» وما يبلغ 
أسماعهم من أخبار هذه الدعوة عن طريق الحجاج. والعائدين من طلبة العلم 
الذين هاجروا إلى الدرعية حينذاك» هذا بالإضافة إلى الصراع القائم عنذئذ بين 
الزيدية والشافعية بهذه الأنحاء ؛ ما جعل الشافعيين يقبلون على هذه الدعوة 
ويؤيدونها. 

١‏ - ويأتي ظهور هذه الدعوة السلفية في بلدان جنوبي الجزيرة العربية 
متفاوتا؛ فقد كان اتصال علماء اليمن بدعاة هذه الدعوة في نجد سببا في 
ظهورها في وقت مبكر بتلك الأنحاء؛ وذلك يخالف الظهور السياسي لهذه 
الدعوة في بلدان اليمن فيما بعد. ولم يكن هذا الحال يشبه ظهور هذه الدعوة 
في رجال ألمع وعسير» إذ يبدو أن ظهورها فيهما قد كان في أوائل القرن الثالث 
عشر الهجري وما بعده » وذلك حين أقبل علماء رجال ألمع البكريون على 
تأييد هذه الدعوة وقبولهاء وحين أخخذ الدعاة العسيريون من آل المتحمي 
وغيرهم يفدون على الدرعية. كذلك يتحدد ظهور هذه الدعوة بالمخلاف 


ا 


السليماني في العقد الثاني من هذا القرن نفسهء رغم مصاحبة ذلك لشيء من 
معالم المعارضة المذهبية . ولم يكن ظهور هذه الدعوة بتهامة اليمن وحضرموت 
ببعيد من تلك البلدان السابقة» وإنما يكاد يتحدد ذلك في العقد الثاني والثالث 
من هذا القرن نفسه . 

؟ - وإذا كان قد تحدد ظهور الدعوة في بلدان جنوبي الجزيرة العربية» 
فإن بلدان: اليمن» ورجال ألمع» والمخلاف السليماني تعد من أكشر تلك 
البلدان حظا في النشاط الأدبي واليقظة الفكرية» على حين كانت بلاد عسير 
من أضعف تلك البلدان نشاطا في الميدان الأدبي والفكري» ورغم ذلك يعد 
ظهور هذه الدعوة بتلك الأنحاء سببا في إنعاش الحياة الفكرية والأدبية في 
بلدانهاء وسبيلا إلى دفع ما كان قد حل بها من البدع والمعتقدات الباطلة» إلى 
جانب أن هذه الدعوة قد أيقظت في أدباء هذه البلدان روح الجدء ودفعتهم إلى 
التعبير عن آرائهم, والإفادة من الفنون الأدبية المختلفة في نقل أفكارهم وما 
يختلجح في صدورهم . هذا بالإضافة إلى أن هذه الدعوة قد قضت على الفرقة 
السياسية» وأضعفت تيار الصراع المذهبي الذي كان قد أنهك الواقع الأدبي 
والفكري بتلك الأنحاء . 

- ويأتي أثر الدعوة أكثر وضوحا في ميدان محاربة البدع والمعتقدات 
الباطلة» إذ نجد أبرز أعمال السلفيين تظهر جلية في جانب هدم القباب والقبور 
المرتفعة» ودفع ما يرونه مناقضا لروح العقيدة » فقد أقبل معظم الأهلين في 
تهامة وعسير وبلدان اليمن من قبل ظهور الدعوة على مثل هذه الأمورء ما 
أضعف عقيدتهم » وزاد في ترهّل حياتهم العلمية . ولما ظهرت هذه الدعوة في 
بلادهم قضت على تلك الشطحات » وهذَّبت نفوس بعضهم وطهرتها من درن 
البدع والاعتقاد في المخلوقين والأشجار والأحجار ونحوهاء ولم تسلم هذه 


وعبات 


م 
الأنحاء مما كانت قد أأصيبت به من قبل» حين قضى الترك على هذه الدعوة فيما 
بعد إذ عاد الناس إلى شيء من تلك المظاهر البدعية السابقة» ولكن هذا الحال 
لم يدم» حيث أخذ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يجدد أمر هذه 
الدعوة بهذه الأنحاء منذ العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري . 

ولعل من أبرز تلك المظاهر البدعية التي دفعتها هذه الدعوة وقضت 
عليهاء ما كان يعتقده بعض الأهلين بعسير في الأشجار والأحجارء إلى جانب 
نزع البدع الوافرة التي سنّها الترك في هذه المنطقة في دورهم الثاني وحكمهم 
الأخير . أما في رجال ألمع فقد قضت هذه الدعوة على ما وجد فيها من القباب 
المشيدة على القبور» وما كان يجري من علمائها المتصوفين في طرقهم الصوفية 
واعتقادهم في قصيدة البردة للبوصيري ونحوها. وكذلك كان أثر هذه الدعوة 
واضحا في المخلاف السليماني» وبخاصة فيما يعتقده الناس في القبور وفي 
أفعال السحرة والمشعوذين» إلى جانب أثرها في طرق أهل التصوف التي 
أوجدها ابن إدريس فيما بعد. وكان أثر هذه الدعوة واضحا في بلاد اليمن حين 
هدمت القباب» وحوربت البدع المنتشرة في تهامة اليمن وحضرموت,. ولعل 
خير شاهد على هذا القول ما أضحى عليه الأهلون في مخلاف الكُّميم من 
الوضوح السلفي وصلاح المعتقد. 

- ويبرز أثر هذه الدعوة الإصلاحية في ميدان المذاهب والفرق الدينية 
من خلال يقظة الفكر الدينى فى المذاهب السنية المعروفة» وفى محاربة الفرق 
الدينية الضالة يله اتاد فقدكان ذلك الأثر وافنها فق مدن اخ 
المذهب الشافعى حين أقبلوا على هذه الدعوة» وفضلوا مكاتبة علمائهاء واقتناء 
كمي لكتابلة إلى جتان إفبالهم على كب الفنافسية و«وحرضهم على زعا 
النقاش الفكري والمناظرات مع علماء نجد الحنابلة . ولعل خير أثر عرفته تهامة 
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ممثلة في مذهبها الشافعي إقبال علمائها على الكتاب والسنة وميلهم إلى 
الاجتهادء» وبخاصة في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري» وفي 
القرن الرابع عشر الهجري حين ضمت تهامة وعسير إلى بقية أجزاء البلاد 
السعودية. 

وكان الأثر السلفي واضحا في بعض أتباع المذهب الزيدي في اليمن من 
خلال اتصال علمائتها بعلماء نجد» ورحلة بعض الدعاة النجديين إلى اليمن من 
أجل نشر الدعوة فى تلك الأنحاء» كذلك برز هذا الأثر في المعارضات التي 
اكه الزبوق رجه ف ها عند عر ةيبون طم سسابه | هع لذا قهز العا 
الفكري, فقد أخذ اليمنيون - فيما بعد - يحيون ترائهم الزيدي ويحققونه رغم 
اتصال رجالء منهم بعلماء الدعوة» وتفضيلهم لطلب العلم في نجد والرحلة 
إليها . 

ويظهر أثر الدعوة جليا في ميدان التتصوف, حين نزع علماء رجال ألمع 
وبعض علماء المخلاف السليماني عن معظم طرقهم الصوفية المعروفة» وأخذوا 
حينذاك يُحيون بعض المناظرات المذهبية مع دعاة الدعوة» ما عد من الآثار 
الظاهرة في هذا الميدان . أما الأثر الذي أوجده الاتجاه السلفي في الباطنية بهذه 
الأنحاء» فقد كان تمثلا في وفرة العهود بين الباطنيين والدعاة السلفيين؛ ما مهد 
لقبول نفر منهم لهذه الدعوة» ودعا الأهلين وأبناءهم إلى الإحساس بصلاحها 
وبخاصة في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري . 

م - وقد كان من نتائج هذه الدعوة في ميدان التأليف والتعليم والحسبة 
والقضاء أن وجد شيء من اليقظة والنشاط العلمي؛ فقد ظهر قدر من المؤلفات 
في مجال ذم البدع وتطهير الاعتقاد» كما وجد وفرة في المؤلفات التاريخية التي 
صوّرت حال الدعوة ونشاطها ومواقف العلماء منهاء إلى جانب وضوح أثر 


ا 


هذه الدعوة فى كتابة الحوليات والمذكرات التاريخية» كما وجد شىء من 
مؤلفات المعارضة والردود الفقهية. والحق أن الناظر في حركة التأليف في 
ميدان هذه الدعوة يدرك اتجاهين مختلفين : اتجاه مؤيد. وآخر معارض» ورغم 
ذلك يظل اتجاه التأييد سابقا لغيره فى هذا المجال . 


أما أثر هذه الدعوة في ميدان التعليم فقد كان جليا حين أقبل العلماء على 
إحياء حلقات التعليم» وأخذ الأهلون في طلب العلم خارج بلدانهم» وقد زاد 
في نشاط التعليم بهذه الأنحاء انتشار مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
ومصاحبة العلماء السلفيين لجيوش الدعوة التي يعقدها الأمراء العسيريون 
حينذاك» كذلك نشط أمراء عسير وأشراف تهامة على وجه الخصوص في 
إنشاء المدارس» وحض الناس على التعليم» كما أسهموا في تيسير مهام الدعاة 
السلفيين الذين يفدون إليهم من نمجد. شأن علماء اليمن الذين كانوا يشجعون 
أولئك العلماء ويحضرون حلقاتهم التعليمية» ويبرز الآثر الحقيقي لهذه الدعوة 
في مجال التعليم منذ ضمت تهامة وعسير لبقية أجزاء البلاد السعودية» إذ أخذ 
ولاة الآمر عندئذ يشجعون التعليم ويفتحون المدارس المختلفة» وقد تمثل هذا 
الاهتمام في جهود الشيخ عبد الله القرعاوي حين أنشأ المدارس السلفية 
المعروفة» وأخذ يشجع الدارسين من اليمنيين وإخوانهم في تهامة وعسيرء إلى 
جانب تأسيس المدارس الحديثة المختلفة بتلك الأنحاء . 

ويظهر أثر الدعوة واضحا أيضا في مجال الحسبة منذ أذ أمراء عسير » 
وعلماء رجال ألمع يسعون في نشر تعاليم الدعوة بين الأهلين في بلادهم, 
وحينما أخذوا يعظون الناس في بلدانهم» وفي البلدان التي يصلونها ضمن 
جيوش الدعوة المنتشرة حينذاك في المخلاف السليماني وتهامة اليمن» وقد زاد 
في نشاط الحسبة انتشار مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائله المختلفة . 
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وقد تحقق هذا الأمر لدى أمراء عسير وأشراف المخلاف السليماني حين أوجدوا 
نظاما للحسبة والدعوة إلى الله . ونتيجة لنشاط هؤلاء الحكام في مجال الحسبة 
في بلدانهم وفي تهامة اليمن على وجه الخصوص ؛ أخذ أئمة اليمن في 
الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادهم . وقد ظن الترك 
والمصريون أنهم قضوا على هذا الاتجاه الإصلاحي في سنة “117 ١ه‏ ولكنهم 
ظنوا غروراء إذظل أمراء عسير محافظين على هذا الجانب» جاهدين في رفع 
لوائه» وحينما ممت تهامة وعسير إلى أجزاء البلاد السعودية الأخرى زاد 
نشاط الحسبة من خلال تنظيم هيئات الأمر بالمعروف» واهتمام الإمارات 
حينذاك بتحرير التعاميم والسعي في الأسواق بالدعوة إلى الله . 

أما أثر الدعوة في القضاء بهذه الأنحاء فقد كان واضحا في جهود الحكام 
السعوديين الذين حرصوا على تطبيق أحكام الشريعة وضبط أمور القضاء بما 
يناسب نهج الدعوة» إلى جانب تعيين القضاة من قبلهم وبعثهم إلى هذه 
البلاد» ومكاتبة القضاة المحليين والإجابة على أسئلتهم الشرعية» وقد دل على 
هذا الحال ما وجد من وثائق قضائية وأحكام شرعية وافرة. 

5 - ويتجلى مواقف علماء جنوبي الجزيرة العربية من هذه الدعوة 
الإصلاحية في مظاهر التأييد والمعارضة التي انقسم عليها أولئك العلماء» فقد 
أمكن التمييز بين مواقفهم من خلال اتجاهاتهم المختلفة» ومدى تفاعلهم مع 
هذه الدعوة» إذ وجد هنالك ثلاثة أقسام متفاوتة: قسم يميل إلى التأييد 
والمناصرة» وقسم آخر يميل كذلك إلى التأييدء ولكنه لم يخل من الغلو 
والمبالغة. وقسم ثالث يمثل جانب المعارضة . أما القسم الأول فقد تحقق لدى 
العلماء المهاجرين في سبيل الدعوة إلى الدرعية من رجال ألمع والمخلاف 
السليماني» ولدى بعض العلماء اليمنيين الذين رأوا الحق حقا فاتبعوه. أما 


فد بأد 


العلماء المؤيدون الغالون فدلت المصادر على وجود فئة منهم تعمل ببعض 
الاجتهادات الخاصة التي لاتوافق نهج الفئة السابقة» ولا تستمد تعاليمها من 
دعاة هذه الدعوة في نجد» وقد كان القسم الشالث من مواقف هؤلاء العلماء 
مثلا في بعض علماء المخلاف السليماني ونجران واليمن» فأما علماء المخلاف 
السليماني فقد ضعفت معارضتهم مذ قبل أشرافهم هذه الدعوة. وأما 
النجرانيون فقد كانت مواقفهم واضحة في جانب حياتهم السياسية لا الفكرية. 
أما علماء اليمن فقد استمرت معارضتهم حتى سقوط الدرعية» وربما عد علماء 
اليمن من أشد علماء جنوبي الجزيرة العربية معارضة لهذه الدعوة ودعاتها. 

- وقد ظهر أثر هذه الدعوة السلفية جليا في معظم الأغاط الأدبية 
التقليدية المعروفة بجنوبي الجزيرة العربية» وبخاصة في : الرسائل» 
والمقامات. والمناظرات» والخطابة» والوصاياء والرسائل التعليمية» فقد 
عرفت مواطن التأييد السلفي بهذه الأنحاء بعض هذه الأنماط النشرية التي لم 
تكن معروفة فيها من قبل. كما أضحى الاتصال الفكري قويا بين أجزاء جنوبي 
الجزيرة العربية والدرعية في نجد» إلى جانب تميز هذا النتاج الأدبي بشيء من 
آثار الدعوة في اللغة وأسلوب التعبير . ويبرز أثر الاتجاه السلفي في الرسائل 
الديوانية بوضوح حين زاد نشاط هذه الدعوة. وبخاصة في عسير والمخلاف 
السليماني» ويمكن تتبع نشاط هذه الرسائل في ميدان الدعوة من خلال مراحل 
ثلاث : تبدأ أولاها بالظهور السياسي لهذ الدعوة حتى سقوط الدرعية سنة 
17ه/ 1817م والمرحلة الشانية تبدأ من هذا التأريخ السابق حتى سنة 
4ه تأريخ سقوط إمارة آل عايض في عسير» والمرحلة الثالثة تشمل الفترة 
التي تلت هذا التأريخ حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري» وقد اتسمت 
هذه الرسائل بملامح اليقظة السلفية الحقيقية . 


/وات 


وإذاا كانت قد اتصفت الرسائل الديوانية بالوفرة » واتساع الاتصال 
السياسي والمذهبي» فإن الرسائل الإخوانية قد تميزت بأنها أسبق ظهورا من 
الرسائل القيوانية انها أكدن انسيدابا لأخيار الاغرة وتقتاطياولكنها نشه 
الرسائل الديوانية من حيث مراحل تطورهاء إذ قسمت إلى مرحلتين: أولاهما 
تبدأ بأواخر القرن الثاني عشر الهجري. والثانية تشمل النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري . وقد تحقق هذا التأثير في رسائل علماء اليمن الذي أخذوا 
يستفسرون عن مبادئ هذه الدعوة حين بلغتهم أخبارهاء كذلك يتحقق هذا 
الأثر في إقبال علماء رجال ألمع على مكاتبة الدعاة النجديين» إذ هم أوفر نتاجا 
في ميدان الرسائل الإخوانية» كذلك ظهر النشاط السلفي في الرسائل 
الإخوانية التي كان يحررها علماء المخلاف السليماني إلى إخوانهم النجديين 
في الدرعية خلال الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري» ولم يظهر بعد 
هذا التأريخ وفرة في الرسائل الإخوانية» مثلما ظهر في الرسائل الديوانية » 
وإنا وجد في النصف الثاني من هذا القرن شيء من الرسائل الأدبية التي كان 
يتبادلها بعض أدباء هذه الأنحاء مع إخوانهم الأدباء في نجد. وقد نشط حال 
الرسائل الإخوانية في ميدان الدعوة السلفية مذ أخذ الملك عبد العزيز بن 
غند الرحين أل شعوة تجدد أمواهةة الدعرة هذه الأتحاء: 

8 - ولم يقتصر أثر هذه الدعوة على الرسائل فحسب. وإنما ظهر أثرها 
82 الخطابة» والوصاياء والمناظرات. وذلك حين أخذ العلماء والأدياء بهذه 
الأنحاء يفيدون من هذه الأنواع النثرية في أفكار الدعوة وتعاليمهاء فقد ظهر 
أثرها في ميدان الخطابة منذ أخذ أمراء عسير وعلماء رجال ألمع ينشرون مبادئ 
هذه الدعوة الإصلاحية بين مواطنيهم والذين يلونهم من الأهلين» إلى جانب 
نشاطهم في هذا المجال من تأليبهم للجند» حينما يخرجون في جيوش الدعوة 
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لمحاربة الترك» ومن يواليهم من الأعداء . فالحق أن علماء رجال ألمع خير من 
أذكى روح الخطابة في هذا الميدان» رغم محافظتهم على نط الخطابة المعهود. 
فقد استمر الأثر السلفي لدى نفر من أولئك الخطباء حتى أواخر النصف الأول 
من القرن الرابع عشر الهجري . 


ويبرز أثرالدعوة في ميدان الوصايا منذ أحس العلماء السلفيون بهذه 
الأنحاء بدافع الإصلاح» إذ أخذوا يحذرون في نصائحهم التي يحررونها إلى 
مواطنيهم وولاة أمورهم من مظاهر الخلاف الديني وسوء المعتقد» وبخاصة ما 
يجري من الفرق الدينية الضالة بجنوبي الجزيرة العربية؛ وَيِعَدٌ العلماء 
الحفظيون من أبرز علماء المنطقة إسهاما في ميدان الوصايا والنصائح الدينية . 
وقد وجد كذلك في محيط الدعوة السلفية بهذه الأنحاء شيء من المناظرات 
المذهبية التي كانت تجرى بين علماء هذه المنطقة وإخوانهم النجديين» حينما 
كانوا يفدون إليهم في الدرعية؛ إلى جانب ما كان يجري بين دعاة الدعوة 
السلفية بهذه الأنحاء وبعض العلماء المحليين في المخلاف السليماني وغيرهم » 
ويمكن أن يضاف إلى ذلك النشاط الأدبي في ميدان المناظرات ما وجد من 
المناقشات العلمية والمطارحات الأدبية التي كانت تجرى مع علماء اليمن حين 
كان يفد إليهم بعض الدعاة النجديين» ولعل من أشهر المناظرات المذهبية التي 
أوجدتها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلك المناظرات التي جرت بين 
أحمد بن إدريس الصوفي» وفقهاء عسير السلفيين في منتصف القرن الثالث 
عشر الهجريء بالإضافة إلى ما وجد من مناظرات يسيرة مع علماء الدعوة 
وإخوانهم العلماء في تهامة خلال الربع الثاني من القرن الرابع عشر الهجري . 

4 - والناظر في أثر الدعوة السلفية في ميدان النثر الأدبي يدرك أن هذه 
الدعوة قد وسمت النتاج الأدبي عندئذ بشيء من السمات المعنوية والفنية» 
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وأنها قد أثرت تأثيرا واضحا في أساليب التعبير وطرق البناء الفني» ولعل من 
أبرز تلك الخصائص المعنوية ما وجد من اتجاهات واضحة متميرة» مثل : الاتجاه 
السلفي» والاتجاه الوطني., والاتجاه الذاتي» ولم تخرج طرق البناء الفني في 
الأنواع النثرية التي وجدت في ميدان الدعوة عن طرق البناء المعهودة في الأدب 
العرب, ولكنها ربا تميزت بشيء من ملامح الجدة والتطور. وبخاصة في 
الاستخدام اللفظي» إذ أقبل الكتاب عندئذ على استعمال بعض الكلمات 
الجديدة المتميزة» ولعل ما يميز هذا النتاج أنه ظهر بوضوح في بعض المراكز 
الفكرية السلفية التي لم تكن تعهد مثئل ذلك من قبل» إلى جانب أن هذا النتاج 
التثري عندئذ قد فاق النتاج الشعري في بعض هذه المواطن السلفية» وبخاصة 
في عسير التي تميزت بوفرة الرسائل وكثرتها . 

-٠١‏ وتأتى مواقف الأدباء والمؤرخين من هذه الدعوة متباينة لا يجد فيها 
الباحث يسرا لإيضاح حقيقتها. وذلك لتداخل آراء أصحابهاء فقد كان 
المؤرخون ‏ مثلا ‏ قليلا ما ينصفون هذه الدعوة ورجالهاء وتتجلى هذه المواقف 
بوضوح لدى مؤرخي وأدباء عسير ورجال ألمع والمخلاف السليماني؛ فأما 
رجال ألمع وعسير فقد كان أدباؤهما ومؤرخوهما موسمين في نتاجهم الفكري 
والأدبي بالتأييد والمعاضدة لهذه الدعوة ودعاتها. وأما المخلاف السليماني 
فرغم وضوح المعارضة لدى أدبائه ومؤرخيه عند ظهور الدعوة» فإن ذلك الحال 
قد تبدّل حين قبل أشراف تلك الأنحاء وعلماؤها أمر هذه الدعوة . وكان 
المورخون منهم يحاولون سحب أذيال النسيان على أخبار هذه الدعوة في الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر الهجري . أما في النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الهجري فقد كان مؤرخو المخلاف السليماني وأدباؤه حريصين على إظهار 
مواقف التأيبد في مؤلفاتهم التاريخية ونتاجهم الأدبي . 
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أما أدباء اليمن ومؤرخوه فقد انقسموا في مواقفهم تجاه هذه الدعوة 
قسمين: قسم مؤيد» وآخر معارضء ولكن فريق المعارضة كان أوسع مجالا 
وأكثر أعواناء إلا ما كان من المنصفين المدركين من مؤرخي اليمن وأدبائه فقد 
كانوا في الواقع غالبين على هواهم » مؤثرين في مواطنيهم . 

-١‏ أما أثر هذه الدعوة الإصلاحية في ميدان الشعرء فقد كان واضحا 
يفوق أثر الدعوة نفسها في الميادين الفكرية والأدبية الأخرى» ولعل السبب في 
ذلك يعود إلى وفرة مصادر هذا الفن الأدبي» وكثرة رواته» ورواج استخدامه 
حينذاك في تصوير المعارك والحروب ونشاط الدعوة الفائق عندئذ. وقد ظهر 
هذا الأثر السلفي في شعر المراكز الفكرية المشهورة بجنوبي الجزيرة العربية» 
مثل: عسير» ورجال ألمع, والمخلاف السليماني» واليمن. وكان هذا الأثر 
واضحا في جانب المعاني الشعرية» على حين كان قليلا في الشكل الفني 
وأساليب التعبير. وعندما نتتبع أثر هذه الدعوة في شعر عسير نجد أن هذا الشعر 
قد أصبح أقوى مما كان عليه قبل ظهور الدعوة بتلك الأنحاء؛ وأنه شارك في 
نشاط الدعوة منذ ظهورهاء ولكنه كان يجمع بين الاتجاه العامي والاتجاه 
الفصيحء وكلاهما أسهم في مجال خدمة الدعوة والدفاع عنها . ولعل ما يميز 
هذا الشعر الذي وجد بسبب تأثير الدعوة في عسير أنه كان يصدرمن لدن 
العلماء والأمراء السلفيين بهذه المنطقة» إلى جانب كونه يمثل شعر عسير بعامة . 


-١١‏ ويتحقق أثر هذه الدعوة الإصلاحية بوضوح في شعر رجال ألمع, 
حين أقبل أولئك الشعراء على تأييد هذه الدعوة ونصرتها. ولعل خخير دليل 
على ذلك انصراف هؤلاء الشعراء عما اعتادوه في شعرهم من مظاهر التصوف 
والتشيع ونحوهماء بالإضافة إلى وفرة نتاجهم الشعري الذي كاتبوا به علماء 
المخلاف السليماني واليمن في سبيل الدعوة ومن أجل قبولهاء ثم شعرهم 


-ه58/ا- 


الوافر الذي كاتبوا به أيضا علماء الدعوة في نجدء وصوروا به أحدائها في 
جنوبي الجزيرة العربية»؛ ولاشك أن هذه الدعوة قد أيقظت روح الحماس 
الديني في شعر رجال ألمع » وأوجدت لدى شعرائه الرغبة في الإصلاح الديني 
وتطهير الاعتقاد» فقد كانوا من قبل يعانون من الانغلاق الاجتماعي» والفراغ 
العلمي» وشيوع البدع المختلفة . والناظر في شعر رجال ألمع في الثلث الأول 
من القرن الثالث عشر الهجري يدرك هذا الأثر السلفي الواسع» إلى جانب 
وضوح هذه الأثر الإصلاحي في شعر هذا المركز الفكري أواخر القرن الثالث 
عشر الهجري. ورغم ذلك خف أثر هذه الدعوة في النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري حين نشط تيار التتصوف, وازداد نفوذ الترك في تلك 
الأنحاء» ولكن هذا الحال لم يدم حيث أقبل شعراء رجال ألمع في النصف 
الثاني من هذا القرن نفسه على دفع ما شاب شعرهم من الآثار المخالفة لمبادئ 
هذه الدعوة الإصلاحية . 

1 - ويبرز أثر الدعوة السلفية في شعر المخلاف السليماني منذ أخذ 
شعراء تلك الأنحاء يعارضون وينقضون شعر إخوانهم الدعاة في رجال ألمع 
على وجه الخصوصء وقد كان أغلب الشعراء المشاركين عندتذ من العلماء 
والوزراء المشهورين؛ ولذا لم تسلم تلك الردود الشعرية من المسحة السياسية 
والمذهبية» وقد خف دافع هذا التتاج الشعري منذ قبل شعراء تلك المنطقة أمر 
هذه الدعوة» ومع ذلك ظل نفر من شعراء المخلاف السليماني متصلين ببعض 
الأمراء السلفيين في عسير»ء مايشير إلى استمرار الأثر السلفي عند أولئك 
الشعراء . وقد ازداد هذا الأثر في الربع الثاني من القرن الرابع عشر الهجري حين 
شعر الأمراء بتلك الأنحاء بأهمية هذه الدعوة » ونجاحهاء وحينما أصبح الشعراء 
بتلك المنطقة يحظون برعاية ولاة الأمر السعوديين» ويشهدون اهتمامهم . 


0 


5- ويتحدد أثر الدعوة في الشعر اليمني من خلال النتاج المبكر لبعض 
الشعراء بتلك الأنحاء» فقد كان لقصائد الأميرالصنعاني المحدودة أثر في لفت 
انتباه المؤرخين والشعراء » إذ أخذ هذا الشاعر في وقت مبكر من ظهورالدعوة 
يتحسس لأخبارهاء ويكاتب دعاتها بشيء من شعره؛ ما جعله يحظى باهتمام 
الباحثين والدارسين لهذه الدعوة» ولكن دافع التعصب قد دعا بعض الشعراء 
اليمنيين إلى نقض ذلك الشعرء وإيهام الدارسين بمعارضة الصنعاني لهذه 
الدعوة» ورم هذا الإيهام والمعارضة؛ فإن هذا الحال يُعَدَ من آثارالدعوة في 
الشعر اليمني . 

كذلك أشبه الشوكاني شيخ شيوخه الأمير الصنعاني من حيث تأييده لهذه 
الدعوة» حين رئى صاحبها وتعاطف كثيرا مع دعاتها الذين وفدوا إلى صنعاء 
في زمنه» فكان يشهد ندواتهم الأدبية» ويميل إلى تعقب أخبارهم وتدوينها. 
ولما ظهر الأثر السياسي والمذهبي لهذه الدعوة في بلاد اليمن في الثلث الأول 
من القرن الثالث عشر الهجري ؛ وجد المتعصبون من شعراء اليمن السبيل مهيئا 
لنصب معارضتهم وبسط وجهات نظرهم» فلم يخل الشعر اليمني الذي قيل 
عندئذ في ميدان الدعوة السلفية من البذاءة في القول والتعصب في الهوى, 
ومع ذلك ورجد من الشعراء اليمنيين من أنصف هذه الدعوة؛ من خلال شعر 
النصح والمشاورة. وقد خخمّت الأثر السلفي في الشعر اليمني بَعَيّد هذه الفترة 
السابقة حتى بدأ نشاط الأمراء السلفيين أواخر القرن الثالث عشر الهجري 
يلفت انتباه الأهلين في اليمن» ويعجب شعراءهم من خلال دفاعهم عن 
الإسلام» ودفعهم لأفعال الترك وأطماعهم. مما دفع أولئك الشعراء إلى نظم 
شيء من الشعر المناسب الذي لا يخلو من روح الإصلاح . 


كذلك ظهر شيء من الأثر السلفي في شعر اليمن في النصف الثاني من 


-!/419/- 


القرن الرابع عشرالهجري . وذلك حينما أخذ أئمة اليمن وبعض شعرائهم 
يظهرون ميلهم لهذه الدعوة ودعاتهاء فقد أخذ الشعراء يستقرون في هذه 


65 أما مواقف الشعراء بجنوبي الجزيرة العربية من هذه الدعوة فقد 
تفاوتت عندئذ بين المعارضة والتأييد» إذ يغلب على شعراء رجال ألمع وعسير 
روح التأييد» وذلك مذ ظهرت هذه الدعوة في بلادهم» فقد تميز شعرهم 
بالدعوة إلى قبولها والعمل على نصرتهاء ومكاتبة العلماء والأئمة والأشراف 
في بلادهم من أجلهاء نما وصف أولئك الشعراء بوضوح الموقف واعتداله . أما 
شعراء اليمن والمخلاف السليماني فقد انقسموا في مواقفهم تجاه هذه الدعوة 
إلى مؤيد ومعارضء وإن كان موقف المعارضة في شعرهم أعم وأكثر 
وضوحاء وبخاصة لدى شعراء اليمن» في حين كان شعراء المخلاف السليماني 
أخف معارضة وأقرت إلى القبول والتأييد. 

وتنحصر موضوعات الشعر التي قيلت في ميدان الدعوة في جنوبي 
الجزيرة العربية في : الشعر التعليمي» والشعر المذهبي» وفي شعر وصف 
المعارك والحروب» إلى جانب وضوح أثر هذه الدعوة في شعر بعض الأغراض 
التقليدية المعهودة» مثل : المدح والرثاء . 

17- وإذا ما نظرنا إلى الخصائص المعنوية والفنية في شعر جنوبي الجزيرة 
العربية الذي قيل في ميدان الدعوة السلفية؛ وجدنا أن من أبرز خصائص 
المعاني ذات القيمة المعنوية وضوح الاتجاهات الشعرية والجديدة التي لم تكن 
في الغالب - معهودة من قبل في شعر هذه الأنحاء . ولعل من أهمها: الاتجاه 
السلفي, والاتجاه الوطني» والاتجاه الذاتي» إذ يتسم كل منها بشيء من 
الخصائص المعنوية المتميزة التي تنم عن أثر فعال لهذه الدعوة . 


-58/ا- 


أما الخصائص الفنية لهذا الشعر فقد تمثلت في بناء القصيدة »واللغة» 
وأسلوب التعبير؛ إذ أثرت هذه الدعوة الإصلاحية بوضوح في : بناء القصيدة 
في شعر رجال ألمع وعسير؛ على حين حافظ الشعراء في الغالب بالمخلاف 
السليماني واليمن على النهج التقليدي في بناء قصائدهم. وتتميز اللغة 
وأساليب التعبير في هذا الشعر بالمحافظة على اللغة الشعرية المعهودة في شعر 
العصور الأدبية الأخيرة من حيث : التزام البديع» والزخارف اللفظية» والميل 
إلى الأساليب التقريرية والخطابية» والمصطلحات العلمية» إلى جانب الاقتباس 
من القرآن الكريم والحديث النبوي» والمحافظة على المحاكاة والتقليد» ورغم 
ذلك لم يسلم هذا النتاج الشعري من الهنات اللغوية والإملائية والنحوية» ولم 
يسلم كذلك من الضعف في الحس العروضي . 

وأخيرا فإني أطوي صحائف هذا البحث بعد فراغي من تدوينه» وكلّي 
أمل في أن أنال الشواب من الله تبارك وتعالى» وأن أكون قد وَقَّت لخدمة ديننا 
وأمتنا عن طريق خدمة حملة مشاعل الضياء والنور فيهما. وأرجوه تبارك 
وتعالى أن يمدني بقوة العزيمة والتسديد فيما أعتزم» وأن يحقق المنفعة المرجوة 
من هذا البحث» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


كتبه 


عبد الله بن محمد أبو داهش 


-1041- 


المصادر والمراججبع 


الخطو تت 
المطبو 
9 ثْ : 1 , 4 لم هه ءالله 

الدوريمعشسسشسات 


تف 


الرسائل الجامعية 
فهارس اللمكتب ات 
مراجع غير عربية مترجمة 


أولا: الخطوطات 


١ 


أحد علماء آل الحفظى . حولية تاريخية مخطوطة. توجد لدى 


الباحث» بدون رقم . 
أحد علماء آل الحفظي . خبر خروج أحد أمراء عسير لنشر الدعوة» 


أحد علماء آل الحفظي . وثيقة خطية تتضمن حكما شرعيا لقضية 


اجتماعية» وقعت في عهد الأمير عبد الوهاب بن عامر المتحمي سنة 

هه., توجد لدى الباحث . 

أحد علماء آل الحفظي . ورقة مخطوطة» تتضمن حديثا عن قصيدة 

البردة للبوصيري» توجد لدى الباحث . 

أحد علماء اليمن . رسالة خطية منه إلى عبد الخالق بن إبراهيم الحفظي » 

توجد في مكتبة الحسن ب بن أحمد الحفظي الخاصة بعثالف يرجال ألمع, 

تاريخها 75106اه. 

ابن إدريس» أحمد. ١‏ حصون ابن إدريس » نسخة مخطوطة» توجد 

لدى الياحث . 

ابن إدريس» أحمد. « مناظرة بين أحمد بن إدريس المغربي مع فقهاء 

عسير )» توجد من هذه المناظرة نسختان مخطوطتان : 

(أ) نسخة جامعة الملك سعود. المكتبة المركزية» قسم المخطوطات» 
رقم 714 مخطوط أصلي . 

(ب) نسخة مكتبة هاشم النعمي الخاصة بأبهاء بدون رقم . 

وقد أفدت من النسختين . 


6 - ابن إسحاق» محسن بن عبد الكريم بن أحمد. لفحات الوجد من 


ثنيانم/ا- 


فعلات أهل نجد. نسختان مخطوطتان توجدان في المكتبة الغربية 
بجامع صنعاء الكبير رقم : ١‏ مجموعء 48 علم الكلام. 


1 تت 


- ١1* 


أمير عسير ( “/171ه - 17894ه ) في دفع المنكرات التي حلت باليمن 
في زمنه من قبل الترك» يوجد هذا الخبر المخطوط ضمن المجموع ١57‏ 
في المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير» ورقة ب. ج. 

إمام الجامع « بلواء عسير في عهد الترك الأخير». رسالة خطية منه إلى 
محمد بن حسن بن عبد الرحمن الحفظي» توجد لدى الباحث» بدون 
ش00 

إمارة عسيرء خطاب خطي صادر من هذه الإمارة برقم 79١‏ إلى 
شيخ بللحمرء حول منع الأهالي من أكل الطعام في أيام رمضان» 
يوجد هذا الخطاب لدى الباحث» تاريخه 7/ 9/ 1156ه. 

إمارة عسيرء خطاب خطي صادر من هذه الإمارة برقم 58145 إلى 
شيخ بللحمرء حول منع النساء السافرات من الدخول في الأسواق» 
يوجد هذا الخطاب لدى الباحث؛» تاريخه /8/1/ 1156اه. 

إمارة عسير» خطاب خطي صادر من هذه الإمارة برقم 1١‏ إلى منصور 
ابن مانع شيخ بللحمر» حول منع زراعة التنباك» يوجد هذا الخطاب 
لدى الباحث» تاريخه 7/7 8/ 707اه. 


الأهلون في رجال ألمع . عهد مخطوط يتضمن اتفاق هؤلاء الأهلين 
على إقامة الشريعة الإسلامية في بلادهم في العقد السادس من القرن 
الثانى عشرء يوجد لدى الباحث» بدون رقم. 


8ه/ا - 


1١6 


168 


19 


لا 


الأهلون في زهران. عهد مخطوط يبين اتفاق الزهرانيين على إقامة 
الشريعة الإسلامية في بلادهم» في عهد الأمير عايض بن مرعي» 
يوجد في مكتبة آل رقوش الخاصة ببني سار بزهران . 

عبد الرحمن الحفظى. حول بعض القضايا الفقهية. يوجد لدى 
الباحث . 

الأهلون في فيفاء . عهد خطي بين أهل امكوس» وآل بلحة» وأسلمء 
الأهلون في آل معافا بتنومة بني شهر . عهد خطي » يتضمن قواعد قبلية 
بقرية العرق . 

بلفقيه» عبد الرحمن بن عبد الله أحمد. «رشفات أهل الكمال 
ونسمات قرب أهل الوصال »» توجد في قسم المخطوطات بجامعة 
الملك سعود. رقم لاطئئطا »؟”اق. 

البهكلي» عبد الرحمن بن الحسن بن علي . « خلاصة العسجد في دولة 
الشريف محمد بن أحمد 2 نسخة مخطوطة مصورة» توجد في قفسم 
المخطوطات بجامعة الملك سعودء رقم للم صء ق 15-10 
البهكلي. عبد الرحمن بن الحسن . « نزهة الظريف في حوادث دولة 
أولاد الشريف »» مكتوب بالآلة الكاتبة» يوجد في قسم المخطوطات . 
بجامعة الملك سعود. بدون رقم. 


068/ا - 


- 
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/ا؟ - 


- 8 


البوصيري» محمد بن سعيد. قصيدة البردة» نسخة مخطوطة» توجد 

لدى الباحث» بدون رقم» تاريخ نسخها 165١١ه.‏ 

التهامي الشريف [ الحازمي ]» محمد بن ناصر . « إيقاظ الوسنان على 

بيان الخلل الذي في صلح الإخوان »» نسخة مخطوطة» توجد في قسم 

المخطوطات بجامعة الملك سعود» رقم 215060 تاريخ النسخ 09١١ه.‏ 

التويجريء؛ عبد العزيز. رسالة خطية منه إلى الشيخ عبد الخالق بن 

مانع الشهري يسأله فيها عن نهجه في القضاءء توجد هذه الرسالة لدى 

الباحث . 

جحافء لطف الله. « درر نحور العين بسيرة الإمام المنصورء وأعيان 

دولته الميامين »» توجد منه نسختان : 

(أ) نسخة مخطوطة توجد بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير» رقم 
0 تاريخ » ويوجد بهذه المكتبة أيضا ثلاث نسخ أخرى 
مخطوطة . 

(ب) نسخة مخطوطة مصورة بقسم المخطوطات بجامعة الملك سعودء 
وهي التي اعتمدت عليها في هذا البحث إلى حد كبير. 

الجداوي» أحمد بن محمد . خبر انتقال ملكية بعض الكتب المخطوطة 

إليه؛ وهو يتلقى العلم في زبيد» يوجد هذا الخبر المخطوط وكثير مثله 

في مقدمات بعض تلك المخطوطات الموجودة لدى الباحث . 

الحازمى» الحسن بن خالد. رسالة خطية منه إلى الآهلين في الدواسرء 

تركيه هذه الرسالةالدى التلحك .يرن توي 

الحازمي» الحسن بن خالد. رسالة خطية منه إلى قبائل همدان في 

اليمن» توجد في المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير» ضمن المجموع 

5 ورقة ه"” -785. 
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ابن حجى » سعيدك. « جواب من سعيد بن حجيى الحنبلى النجدي إلى 
الشيخ محمد بن أحمد الحفظي الشافعي التهامي حول الانتقال من 
مذهب إلى آخر »» نسخة مخطوطة؛ توجد في قسم المخطوطات 


كله »ق ١18٠‏ . 


بجامعة الملك سعود. رقم 
الكسيي» الغتريف مود ين متحمد:-رسالة فته إلى طوسون باشاء 
توجد صورة خطية منها بدارة الملك عبد العزيز بالرياض» رقم ١951٠‏ 
مجموعة الوثائق التركية 7؟/ 5 - "ا تاريخ تدوينها /177١ه.‏ 

الحفظي» إبراهيم بن أحمد. وصية خطية» توجد لدى الباحث» بدون 
رقم. 

الحفظي. أحمد عبد الخالق . إجازه علمية مخطوطة من لدنه لأحد 
طلاب العلم عنده» توجد لدى عبد الخالق بن سليمان الحفظي. أبها. 
بدون رقم . 

الحفظي» أحمد عبد الخالق . خطبة مسجد الوغل بآل عصمي» نسخة 
مخطوطة» توجد لدى عبد الخالق بن سليمان الحفظيء أبهاء بدون 
رقم. 

الحفظي» أحمد عبد الخالق. قصيدته المخطوطة في تصوير حاله وقد 
أسر الترك ابنه عام 7415١ه»‏ توجد لدى الباحث . 

الحفظي» أحمد عبد الخالق . قصيدته القصصية المخطوطة التي أنشأها 
على لسان حمامة» توجد لدى الباحث ضمن قصائد أخرى للشاعر 
الحفظي, أحمد عبد الخالق. قصيدته اللامية المخطوطة التي عارض بها 
جده محمد أحمد الحفظي» توجد لدى الباحث . 
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الحفظي» أحمد عبد الخالق . قصيدته النونية المخطوطة التي تشوق فيها 
إلى وطنه وهو في المنفى بتركيا» توجد منها نسختان : 

(أ) نسخة لدى الباحث» بدون رقم . 

(ب) نسخة لدى محمد عبد الله آل زلفة» بدون رقم . 

الحفظي, أحمد عبد الخالق . مذكرات يومية خاصة» نسخة مخطوطة 
توجد لدى الباحث» بدون رقم. 

الحفظي, أحمد عبد القادر. خطبة خطية» توجد لدى الباحث» بدون 


-. 


ركم. 

الحفظى. أحمد عبد القادر. رسالة خطية بعث بها الحفظى إلى ولده 

محمد » توجد لدى الباحث» بدون رقم. 

الحفظي», أحمد عبد القادر ( جامع ). « رسالة مختصرة في ترجمة جد 
: 111 

بالرياض؛ رقم جم-: 

الحفظى. أحمد عبد القادر. وإبراهيم بن أحمد وغيرهما. فهارس 

بدون رقم. . 

الحفظى» أحمد عبد القادر. قصيدة مخطوطة له» توجد في قسم 

المخطوطات بجامعة الملك سعود» رقم 6 مق 771 -4"اء 

وهذا المجموع يضم قصائد أخرى أفاد منها الباحث . 

الحفظى» أحمد عبد القادر. قصيدة مخطوطة له» توجد ضمن 

الحفظى » أحمد عبد القادر وولده إبراهيم وغيرهما. مجموعة قصائد 

مخطوطة» توجد لدى الباحث» بدون رقم. 
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الحفظي, أحمد عبد القادر. وصية خطية» توجد في قسم المخطوطات 
بجامعة الملك سعود» رقم فلكم. 

الحفظي» جعفر بن أحمد. خبر نسخ جعفر الحفظي لأحد الكتب» 
يوجد هذا الخبر المخطوط في جلد أحد المصاحف المخطوطة الموجودة 
لدى الباحث . 

الحفظي» زين العابدين بن إبراهيم . رسالة خطية بعث بها زين العابدين 
إلى الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الحفظي» توجد لدى 
الباحث» تاريخها 6 7١//118/1ه.‏ 

الحفظي» عبد الرحمن بن محمد . ١‏ تاريخ الملك العسيري »» نسخة 
مخطوطة توجد في مكتبة الحسن بن علي الحفظي الخاصة برجال ألمع . 
الحفظي» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد. « نسب الفقهاء آل 
عجيل »» نسخة مخطوطة توجد لدى عبد الخالق بن سليمان الحفظي» 
أبهاء تاريخ النسخ 9١11١ه.‏ 

الحفظي» محمد بن أحمد. تفسير آية وحديث» نسخة مخطوطة توجد 
لدى الباحث» بدون رقم . 

الحفظي» محمد بن أحمد» رسالة خطية بعث بها الحفظي إلى الإمام 
سعود بن عبد العزيز بن محمد» توجد لدى الباحث . 

الحفظي» محمد بن أحمد. رسالة خطية بعث بها الحفظي إلى الأمير 
عبد الله بن سعود بن عبد العزيز» توجد في مكتبة الحسن بن علي 
الحفظي الخاصة برجال ألمع . 

الحفظي. محمد بن أحمد. ١‏ اللجام المكين والزمام المتين»» نسخة 
مخطوطة. توجد لدى الباحثء تاريخ تأليفها 7١١7١١ه.‏ 


ب الحفظى» محمدبن أحمد. «مجموعة أشعارالحفظى2). نسحخحة 
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مخطوطة. توجد في ة قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» رقم 71775. 

الحفظي» محمد بن أحمد. « نفح العود في الظل الممدود تاريخ 
آل سعود »» نسخة مخطوطة:» توجد لدى محمد عبد الله آل زلفة» 
بدون رقم. 

الحفظي» محمد بن أحمد . قصيدته المخطوطة التي بعث بها إلى أخيه 
إبراهيم الزمزمي» توجد لدى الباحث . 

الحفظي» محمد بن حسن . خطبة خطية» توجد لدى الباحث . 

ابن حميد» عبد الله بن علي . قصياته في مدح الملك فيصل بن 
عبدالعزيز»ء توجد لدى محمد عبد الله الحميد» وقد أخرجت في 
كتاب « أديب من عسير »» ولكنها لم تخل من التحريف . 

حميدة» علي بن يحيى . قصيدة خطية مدح بها حميدة عسير وأمراءها 
حين غشيت بلاده جيوش الحسين بن علي بن حيدر» توجد لدى 


ابن درع » يحيى» ومحمد بن يحيى . رسالة خطية منهما إلى محمد بن 
أحمد الحفظي» توجد لدى الباحث . 

الدويحي الزيلعي العقيلي, إبراهيم بن صالح بن محمد. . «عقدالدر 
النفيس في بعض كرامات السيد أحمد بن إدريس »؛ نسخة مخطوطة 
مصورة» توجد في قسم الوثائق بدارة الملك عبد العزيز بالرياض» رقم 
8" تاريخ نسخها 15١11ه.‏ 

الذروي» جراح بن شاجر. « مدائح الذروي في الشريف محمد بن 


أحمد بن دريب »)ع نسخة مخطوطة مصورة» توجد لدى أحمد بن 


يحيى البهكلي بأبي عريش » جازان . 
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الذكير» مقبل بن عبد العزيز. تاريخه: « حوادث عسير واليمن 
والحجاز ج١»‏ والعقد الممتاز في أخبار تهامة والحجاز ج ١‏ ؛ يوجد فى 
قسم الوثائق بدارة الملك عبد العزيز بالرياض» رقم 059. 

الزبيدي» محمد مرتضى . ١‏ معجم المشايخ ». نسخة مخطوطة مصورة 
توجد في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود رقم ١١8‏ مدينة» ١‏ 
ابن زيد» الشبريقف عريف رن اللتسن ين أحهيل بن سعيك. مشجرة 
مخطوطة. توجد في مكتبة حسن إبراهيم فقيه الخاصة بالقنفذة. تاريخ 
نسخها ١١7١اه.‏ 

الزيلعي» يحي بن علي بن زغدين . قصيدته المخطوطة في رثاء الشيخ 
محمد بن أحمد الحفظى » توجد لدى الباحث . 

ابن سعودء عبد الله . رسالته المخطوطة التي بعث بها إلى الشيخ 
محمد بن عبد الهادي بن بكري» توجد في مكتبة الحسن بن علي 
الحفظي الخاصة برجال ألمع . 

السماوي؛ محمد بن صالح. « الغطمطم الزخار المطهر لحدائق الأزهار 
من نجاسة السيل الجرار ٠)‏ نسخة مخطوطة توجد فى المكتبة الغربية 
بجامع صنعاء الكبير» رقم ١15‏ فقه. 

السنوسي» علي بن محمد. قصيدته الدالية المخطوطة في مدح الملك 
عبدالعزيز آل سعود. توجد لدى الباحث» تاريخ تدوينها 
؟/5/4ه0"اه. 

السنوسي. علي بن محمد. قصيدته الميمية المخطوطة في مدح الملك 
عبدالعزيز آل سعود. توجد لدى الباحث» تاريخ تدوينها 
5/1١‏ / :ها 
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شاعر مجهول . قصيدتان مخطوطتان ملحونتان تصوران بعض حروب 
المكرمين في نجران مع مجاوريهم» توجدان في مكتبة محمد حسن 
غريب الخاصة بالرياض» إحداهما برقم /5» والأخرى بدون رقم . 
الشجني» محمد بن حسن . « التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم 
والأمصار) وهو ترجمة للإمام محمد بن علي الشوكاني» نسخة 
مخطوطة» توجد في مكتبة القاضي محمد علي الأكوع بتعزء منها 
نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بمصر رقم 710 . 
شعراء آل الحفظي . « ديوان الروض المرضي من شعر آل الحفظي ». 
يوجد منه نسختان مخطوطتان : 
(أ) نسخة مخطوطة في مكتبة عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ بالرياض . 
(ب) نسخة مخطوطة في مكتبة عبد الرحمن بن إبراهيم زين العابدين 
الحفظي بأبها . 
شعراء المخلاف السليماني . « مجموعة قصائد بأقلام مختلفة منها خط 
عبد الوهاب الإدريسي» وخط القاضي علي بن إبراهيم بن عطيف 
النعمي وغيرهما »» نسخة مخطوطة, توجد في المكتبة العقيلية الخاصة 
بجازان رقم 27١‏ تاريخ النسخ 1770١ه.‏ 
الشوكاني» محمد بن علي . « أسلاك الجوهر في نظم مجدد القرن 
الغالث عشر: شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني »» نسخة 
مخطوطة» توجد في مكتبة القاضي أحمد إبراهيم العيزري الخاصة 
بمار» منها نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بمصرء رقم 
5 تاريخ النسخ 1791١ه.‏ 


لالا - الشوكانى» محمد بن على . « جواب سؤالات للشوكاني وردت إليه 
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من عسير 2» مخطوطة» توجد ضمن المجموع 181 فقهء في المكتبة 

الغربية بجامع صنعاء الكبير. بدون تاريخ 

الشوكاني» محمد بن علي . ة قصيدة مخطوطة للشوكاني في رثاء الشيخ 

: رب ل كا مياه 

المخطوطات بجامعة الملك سعود. تاريخ نسخها 17775١ه.‏ 

آل الشيخ» عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رسالة منه إلى أحمد بن 

مؤلفات آل الحفظى السابقين» توجد هذه الرسالة الخطية لدى الباحث» 

تاريخ تدوينها 17175ه. 

الغامدي حول القضاء الشرعيى بغامد» توجد هذه الرسالة الخنطية لدى 

عبد الوهاب بن عبد العزيز ببلجرشي . 

آل الشيخ» محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رسالة منه إلى 

مانع بن منصور شيخ بللحمر» نسخة خطية مصورة» توجد لدى عمر 

ابن غرامة العمري بالرياض» تاريخ تدوينها 9 117١ه.‏ 

الصنعاني الأمير» محمد بن إسماعيل . « إرشاد ذوي الأآلباب إلى 

حقيقة أقوال محمد بن عبد الوهاب »» أو ١‏ النشر الندي بحقيقة أقوال 

ابن عبد الوهاب النجدي »» نسختان مخطوطتان توجدان في المكتبة 

الغربية بجامع صنعاء الكبير» إحداهما تحت رقم ”١‏ حديث» 

والأخرى تحت رقم /ا١٠‏ مجموع . 

الصنعانى الأمير» محمد بن إسماعيل . « تطهير الاعتقاد عن أدران 

الإلحاد». نسخة مخطوطة» توجد في قسم المخطوطات بجامعة الملك 
قوف 15 ارك الشف اس 

معرورم الك الارى اللخ 
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الصنعاني الأمير » محمد بن إسماعيل . ديوانه» نسخة مخطوطة» 
توجد لدى الباحث,. تاريخ النسخ ١0١١ه.‏ 

الصنعاني الأميرء محمد بن إسماعيل . ١‏ المسائل المرضية في اتفاق 
السنية والزيدية »» نسخة مخطوطة توجد لدى الباحثء تاريخ النسخ 
*7اه. 

صوفان» علي بن عبد الله. قصيدته الرائية في رثاء الملك فيصل بن 
عبد العزيز آل سعود» توجد لدى الشاعر نفسه في نجران . 

صوفان» علي بن عبد الله. قصيدته العينية التي وجهها للشيخ 
عبد العزيز بن بازء توجد لدى الشاعر نفسه في نجران . 

صوفان» علي بن عبد الله. قصيدته الميمية في بيان موقفه» توجد لدى 
الشاعر نفسه في نجران . 

الضمديء أحمد بن عبد الله . رسالته الخطية التي بعث بها إلى الإمام 
سعود بن عبد العزيز بن محمد توجد في مكتبة علي أبي زيد الخاصة 
ابن طه» عبد الوهاب» وعبد الله طه. خبر دراستهما في بللحمر على 
يد الشيخ أحمد بن مسبل عام 7489١ه»ء‏ يوجد هذا الخبر المخطوط في 
نهاية كتاب منهاج الطالبين للنووي الموجود لدى الباحث . 

عاكش» الحسن بن أحمد. « حدائق الزهر في ذكرالأشياخ أعيان 
الدهر »» نسخة مخطوطة, توجد في المكتبة العقيلية الخاصة بجازان» 
رقم 78. 

عاكش» الحسن بن أحمد . ١‏ الديباج الخسرواني بذكر ملوك المخلاف 
السليماني »» توجد منه ثلاث نسخ مخطوطة : 

(أ) نسخة مصورة لدى حتجاب يحيى الحازمي بضمدء وهي التي 
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اعتمدت عليها في الغالب . 
(ب) نسخة أصلية في المكتبة العقيلية الخاصة بجازان» تحت رقم 47 . 
(ج) نسخة أصلية ناقصة لدى الباحث . 
عاكش» الحسن بن أحمد. « عقود الدرر في تراجم علماء القرن الثالث 
عشر »22 توجد منه نسختان مخطوطتان : 
() نسخة جامعةالملك سعودء قسم المخطوطات» رقم ١74‏ 
مخطوط أصليء تاريخ النسخ 1757١ه.‏ وهي التي اعتمدت 
عليها في الغالب . 
(ب) نسخة مكتبة المؤرخ محمد محمد زبارة الخاصة بصنعاء . 
عاكشء الحسن بن أحمد. ١‏ مجموعة من أشعار عالم المخلاف 
السليماني في القرن الثالث عشر: الحسن بن أحمد عاكش ( 1177١‏ - 
ه))2 نسخة مخطوطة توجد في المكتبة العقيلية اللخاصة 
بجازان» رقم 78 . 
ابن عايض » علي بن محمد. قصيدته المخطوطة في معارضة علي بن 
عبد الرحمن النعمي» توجد لدى الباحث . 
ابن عايض » محمد. رسالته الخطية التي بعث بها إلى عبد الخالق بن 
إبراهيم الزمزمي» توجد في مكتبة أحمد بن الحسن بن عبد الخالق 
الحفظي بعثالف» تاريخ تدوينها 1/865١ه.‏ 
ابن عايض» محمد. رسالته الخطية التي بعث بها إلى الأهلين في بلاد 
غامد وزهران» توجد في مكتبة إبراهيم الحسيل الخاصة بغامد . 
ابن عايض» محمد . رسالته الخطية التي بعث بها إلى غرم الله بن علي 
الغامدي. توجد لدى محمد سعد البركي ببلجرشي . 
ابن عبد الله أحمد بن صالح . رسالته الخطية التي بعث بها إلى الملك 
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عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» توجد في دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض» رقم 2575 تاريخها 5؟/ ١٠/1118ه.‏ 
- ابن عبد الوهاب» عبد الرحمن بن حسن . ثبت بمشايخ الشيخ عبد الرحمن 
الذين تلقى العلم على أيديهم» نسخة مصورة» توجد لدى الباحث» 
تاريخ نسخها 540 ١١ه.‏ 
- ابن عبد الوهاب» عبد الله بن محمد. رسالته إلى أهل مكة» نسخة 
مخطوطة توجد في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود»ء رقم 
4 . 
7- العجيلي» عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي بن بكري . « تحقيق 
التجريد في شرح كتاب التوحيد »» توجد منه نسختان . 
(أ) نسخة مخطوطة توجد في المكتبة السعودية بالرياض» تحت رقم 
الله " 
5 
(ب) نسخة مخطوطة توجد في مكتبة عمر غرامة العمري الخاصة 
بالرياض . 
- العجيلي» محمد بن هادي بن بكري . « الظل الممدود في الوقائع 
الحاصلة في عهد ملوك آل سعود » مخطوطء توجد منه نسخة مصورة 
لدى عمر غرامة العمري . 
- العمراني» محمد بن علي . ١‏ تقريظ عقد الجمان المتضمن لماح زينة 
العصر مولانا مليك الزمان حامي بيضة الإسلام الأسد الضرغام 
الحسين بن علي بن حيدر الحسني »؛ نسخة مخطوطة» توجد في المكتبة 
العقيلية الخاصة بجازان» رقم /ا؟ . 
6- العمودي» صالح بن عبد الله. «إرشاد الأمة إلى توحيد مذاهب 


-50/ا- 


الأئمة»). نسخة مخطوطة؛ توجد في المكتبة السعودية بالرياض» رقم 
١/1‏ 
5م 
5- العمودي. عبد الله بن على . « تحفة القارئ والسامع في اختصار تاريخ 


اللامع ؛ نسخة مخطوطة» توجد لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي 

- العمودي» عبد الله بن علي . تقريظ مخطوط للعمودي على رسالة 
ألفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» يوجد لدى إبراهيم بن 
عبد الله العمودي بأبي عريش . 

- العمودي. عبد الله بن علي . « الجواب الوافي من الاعتراض من 
قاضي أبي عريش عبد الله بن عبد العزيز الجافي ». نسخة مخطوطة» 
توجد لدى إبراهيم بن عبد العزيز العمودي بأبي عريش » تاريخ نسخها 
7ه 

4- العمودي, عبد الله بن علي. حديث مخطوط للعمودي حول جبل 
القهرء يوجد لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي بأبي عريش . 

- العمودي. عبد الله بن على. حديث مخطوط للعمودي عن حال 
تهامة ونشاط التعليم فيها بِعَيّد انضمامها لبقية أجزاء البلاد السعودية» 
يوجد لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي . 

-١‏ العمودي. عبد الله بن علي . حديث مخطوط للعمودي عن رجال من 
الحفظيين برجال ألمع وموقفهم من الدعوة» يوجد ضمن أوراق متفرقة 
لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي بأبي عريش . 

5- العمودي» عبد الله بن علي . « خلاصة الكلام فيما أشكل واستطار بين 
الأنام .» نسخة مخطوطة» توجد لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي 


-/51/ا- 


- العموديء عبد الله بن علي . « رسالة الإيراد على بعض مسائل في 
نصيحة المسلمين في الإرشاد» ألفها للتنبيه على رسالة القاضي عبد الله 
ابن سليمان بن حميد الموسومة بنصيحة المسلمين عن بدع المبتدعين 
وعوائد الضالين »» نسخة مخطوطة توجد لدى إبراهيم بن عبد الله 
العمودي بأبي عريش . 

14- العمودي» عبد الله بن علي . الرسالة المخطوطة التي بعث بها أحد 
علماء تهامة إلى الملك عبد العزيز آل سعود» توجد ضمن أوراق متفرقة 
للعمودي» وهي لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي بأبي عريش . 

6- العمودي» عبد الله بن علي . « سيرة السيد الإمام الحسن بن علي 
الإدريسي »2 نسخة مخطوطة» توجد لدى إبراهيم بن عبد الله 
العمودي بأبي عريش . 

5- العمودي» عبد الله بن على . قصيدته المخطوطة التي وجهها إلى الشيخ 
حافظ الحكمي» توجد ضمن قصائد متفرقة لدى إبراهيم بن عبد الله 
العمودي بأبي عريش . 

-١7‏ العمودي.» عبد الله بن علي, قصيدته المخطوطة في مدح الملك عبد العزيز 
آل سعودء توجد ضمن قصائد متفرقة لدى إبراهيم بن عبد الله 
العمودي بأبي عريش . 

4- العموديء عبد الله بن علي . قصيدته الدالية المخطوطة التي عارض بها 
محمد بن إسماعيل الأمير في قصيدته الدالية المشهورة» توجد ضمن 
قصائد متفرقة لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي بأبي عريش . 

4- العمودي» عبد الله بن علي . قصيدته المخطوطة في المناجاة الإلهية؛ 
توجد ضمن قصائد أخرى لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي بأبي 
عريس: 


-58/ا- 


- العمودي» عبد الله بن على . قصيدته المخطوطة التى أنشأها فى محفل 
علمي بتهامة» توجد ضمن قصائد أخرى لدى إبراهيم بن عبد الله 
العمودي بأبي عريش . 

-١‏ العموديء عبد الله بن على . « لطائف الإرشاد والتثقيفات على ما 
ألقاه السيد من التعليقات »» نسخة مخطوطة توجد لدى إبراهيم بن 
عبد الله العمودي بأبي عريش . 

- العموديء. عبد الله بن على . مجموعة أوراق مخطوطة حول كرامات 
محمد بن على الإدريسى» توجد لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي 
بأبي عريش . 

-١ 77‏ العمودي.» عبد الله بن علي . مذكراته العلمية مع عبد الله بن عبد العزيز 
ابن عقيل النجدي» توجد ضمن أوراق متفرقة لدى إبراهيم بن عبد الله 
العمودي بأبي عريش . 

4- العمودي» عبد الله بن علي . ١‏ مذكراته الأدبية مع القاضي عبد الله بن 
عودة النجدي ). توجد ضمن مجموع مخطوط لدى إبراهيم بن عبد الله 
العمودي بأبي عريش . 

6- العمودي. عبد الله بن على . ( نبذة في معنى الترجمة لشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب » جعلها خلاصة الكلام الذي جمعه في التطبيق 
مابين كلام الأشعرية والحنابلة ؟» نسخة مخطوطة لدى إبراهيم بن عبد الله 

57- العمودي» عبد الله بن على . « النبذة الوجيزة في المسائل الفريدة » 
( ألفها ليطلع عليها قضاة نجد الذين وفدوا إلى تهامة)» نسخة 
مخطوطة توجد لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي بأبي عريش . 

7- العموديء. عبد الله بن على . هنالك قصائد شعرية مخطوطة فى 


-54ا- 


-١4 


-84 


1 


-17١ 


-7 


_ 1 


-4 


-6 


مجاميع مختلفة أفاد منها الباحث» توجد لدى إبراهيم بن عبد الله 
العمودي بأبي عريش . 

العمودي؛ عبد الله بن علي . وصية خطية للعمودي» توجد ضمن 
أحد مجاميعه المخطوطة لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي بأبي 


2. 


عريكن»: 

عهود قبلية ووثائق شرعية متفرقة أفاد منها كاتب هذا البحث» توجد 
- على سبيل المثال - لدى : علي بن محمد حويس ببلقرن» وفيصل بن 
زنان بزهران» وعمر طاهر زيلع بجازان» وآل عاكش بضمد وغيرهم» 
ولدى الباحث بعض صور هذه الوثائق . 

عون الرفيق. رسالة خطية منه إلى مشايخ زهران حول حروبهم مع 
الترك» توجد لدى الباحث» تاريخ تحريرها ١117١ه.‏ 

التوراق معهة يه ايد .وبال عط ة بع بها الغويلي إلى الإضام 
عبد العزيز بن محمد بن سعود» والشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
توجد هذه الرسالة لدئ الباحث . 

الغامدي» حسن بن عبد الرحمن» رسالة خطية منه إلى ولده علي بن 
حسن» توجد لدى صالح بن محمد بن صالح» قرية الهملة بغامد. 
الغامدي» عبد العزيز بن محمد. قصيدته الهمزية المخطوطة» توجد 
لدى عبد الوهاب بن عبد العزيز ببلجرشي . 

الغامدي» عبد العزيز بن محمد. قصيدته البائية المخطوطة» توجد في 
مكتبة محمد سعد البركي الخاصة ببلجرشي . 
00 
النجمي» توجد نسختها الخطية الأصلية لدى صاحبها بسامطة» تاريخ 
تحريرها 55١ه.‏ 


-ءلالا- 


1- كاتب مجهول. حولية تاريخية مخطوطة» توجد في مكتبة محمد بن 
سعد البركي الخاصة ببلجرشي . 

137 - كاتب مجهول. ١‏ صورة كتاب مصدرة من اليمن إلى الباشا 
محمد علي »2 يوجد ضمن المجموع ١59‏ في المكتبة الغربية بجامع 
صنعاء الكبير . 

- الكبسي» بدر الدين محمد بن إسماعيل . ١‏ الدرر السنية في أخبار 
الممالك اليمنية »» نسختان مخطوطتان توجدان في قسم المخطوطات 
بجامعة الملك سعودء إحداهما تحت الرقم ١/785‏ فيلم» تاريخ 
نسختها ١٠٠11١ه»ء‏ والثانية تحت الرقم 7 مخطوط أصلي» تاريخ 
نسخها/51١ه.‏ 

89- المتحمي» مداوي بن محمد. قصيدته العامية المخطوطة في وصف 
حاله وهو في المنفى بمصرء توجد في مكتبة عبد الرحمن بن عبد الله 
الزميلي الخاصة بشوحطهء أبها . 

5- مجاميع ومؤلفات مختلفة أفاد منها كاتب هذا البحث. أو أشار إليهاء 
توجد في المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير تحت الأرقام: ١5‏ علم 
الكلام» ١؟‏ علم الكلام» 55 مجموعء 4١‏ فقههء 5 تاريخ. 16 
فقه. ١59‏ مجموع» 159 علم الكلام» ١97‏ مجموع . 

-0١‏ ابن مجثلء علي . عهد مخطوط منه لأسرتي آل أبي طالب وآل 
مسعود» يوجد في مكتبة محمد حسن غريب الخاصة بالرياض» رقم 71. 

5- مجموع «رسائل مخطوطة لبعض علماء الدعوة إلى علماء اليمن ». 
توجد ضمن المجموع 86/0571 المكتبة السعودية بالرياض . 

١41‏ - مديرية المعارف العامة» خطاب من مدير المعارف العام إلى وزير المالية 
برقم ١1984‏ في 17/ 9/ 117200١هء‏ يوجد في مكتبة الوثائق التربوية 


- الا/لا- 


بوزارة المعارف. الرياض . 

5- ابن مرعي» عايض . رسالته الخطية إلى الشيخ جمعان بن راشد بن 
رقوش » توجد لدى الباحث . 

5- ابن مرعي. عايض . رسالته الخطية إلى الشريف الحسن الحسني » توجد 
فى مكتبة آل عاكش الخاصة بضمد . 
5 - ابن مرعي» عايض . رسالته الخطية إلى الأهلين في زهران حول تعيين 
جمعان بن رقوش أميرا عليهم» توجد هذه الرسالة لدى الباحث . 
1- مشايخ بللحمر. خبر محافظة هؤلاء المشايخ على أحكام الشريعة 
الإسلامية» يوجد هذا الخبر المخطوط فى مقدمة كتاب بهجة المحافل 
للعامري» وهو مخطوط لدى الباحث . 

- المكرمى. الحسن بن هبة الله . العهد المخطوط الذي جرى بين المكرميين 
في نجران» والإمام محمد بن سعود سنة ١١/8‏ ١هء‏ وثيقة مصورة توجد 
في مكتبة محمد حسن غريب الخاصة» رقم 58 . 

48- المنصوريء عبد الله بن حسن بن عسكر . إجازة له من أحد شيوخه في 
القن مخطوطة توجد في نهاية منهاج الطالبين المخطوط الذي يوجد 
لدى أحفاد هذا الدارس بالعلاية فى بلقرن . 

56٠‏ مؤلف مجهول. « أمراء مكة والحجاز». نسخة مخطوطة توجد في 
قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم ١57‏ . 

0 مؤلف مجهول . رسالة مختصرة في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ورحلاته العلمية» نسخة مخطوطة توجد في مكتبة علي أبي زيد 
الحازمى الخاصة بضمد . 

؟١-‏ مؤلف مجهول. « كتاب في تاريخ اليمن»» نسخة مخطوطة. توجد 
في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعودء رقم 7757. 


- الالا- 


-١107‏ مؤلف مجهول. مذكرة تاريخية مخطوطة؛ توجد في مكتبة آل رقوش 
الخاصة في قرية بني سار بزهران. 

4- مؤلف مجهول. مشجرة في نسب آل بكري سكان رجال ألمع: 
مخطوطة توجد لدى الباحث. 

06- ابن ناصر» عبد الرحمن . « عنوان السعد والمجد فيما استطرف من 
أخبار نجد »» نسخة مخطوطة مصورة» توجد في دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض» رقم 7. 

7- النعمي» أحمد بن أحمد. ١‏ تاريخ النعمي »» نسخة مخطوطة مصورة 
توجد لدى محمد عبد الله آل زلفة . 

-١ 61‏ النعمي» حسين بن مهدي. «١‏ معارج الألباب في مناهج الحق 
والصواب لإيقاظ من أجاب بحسن بناء المشاهد والقباب» وأحال أخذ 
الحكم من دليله في هذه الأعصار فسد باب الحكمة وفصل الخطاب» 
وعطل عن الانتفاع في هذه الأزمان بعلم السنة والكتاب إلى غير ذلك 
ما يأتيك فيه - إن شاء الله - أحسن تحرير وجواب»؛ نسخة 
مخطوطة؛ توجد في المكتبة السعودية بالرياض» رقم 87/597. 

- النعمي» عبد الله محمد. قصيدته المخطوطة في وصف معركة 
السعدية» توجد في مكتبة هاشم سعيد النعمي الخاصة بأبها . 

84- النعميء » علي بن إبراهيم» والمحسن , بن أحمد عاكش ةنا 
مخطوطتان متبادلتان بين هذين الشاعرين حول مذهبهما الديني» 
توجدان لدى الباحث . 

- ابن وابطء أحمد بن علي . مقدمة قصيدته المخطوطة التي عارض بها 
أحد شعراء عسير في عهد محمد بن عايض » توجد لدى الباحث . 


الا 


-0١‏ اليمنى» أبو محمد. الفرق» نسخة مخطوطة توجد في قسم المخطوطات 


بجامعة الملك سعود» رقم 4 ٠/ا‏ مخطوط أصلي . 


ثانيا: المطبوعات 


١ 
3 


- 


القرآن الكريم » والحديث النبوي الشريف . 

الآلوسي» محمود شكري. الضرائر» شرح محمد بهجت الأثري 
البغدادي» المطبعة السلفية بمصرء ١15١ه/‏ 1977١م.‏ 

إبراهيم ) سيد محمد . ١‏ تاريخ المملكة العربية السعودية »» دار وهدان 
للطباعة والنشرء القاهرة» بدون تاريخ . 

أحمد» قاسم غالب وآخرون. ابن الأمير وعصره» « صورة من كفاح 
شعب اليمن »» المراكز الإسلامية الثقافية باليمن . 

الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله . « أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار ». تحقيق رشدي الصالح ملحسء ج١.ء‏ الملحقات 2538١‏ 
7”,. ط ”" » دارالأندلس» بيروت» 589١ه/1959م.‏ 

الأشول» عبده قايد. ١‏ الزهور الشذية في الأشعار اليمنية » بدون ذكر 
لمعلومات النشر. 

الأكوع؛ إسماعيل بن علي . ١‏ المدارس الإسلامية في اليمن2؛ 
منشورات جامعة صنعاء »)١(‏ دار الفكر بدمشق» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 
الألباني» محمد ناصر الدين. « صحيح الجامع الصغير وزياداته ». 
ط؟»ء منشورات المكتب الإسلامي» 11599ه/1919م. 

الألمعي» زاهر بن عواض . ١‏ الألمعيات»» ط 7 » مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشرء بيروت» ٠٠5١ه/6٠198م.‏ 

الألمعي» يحبى بن إبراهيم . «رحلات في عسير »» مط دار الأصفهاني» 


5لالا- 


١١ 


١١ 


١ 


١ 


1١6 


١5 


18 


184 


جدة) بدون تاريخ . 

أمين» 5 )2 زعماء الإصلاح في العصر الحديث )ا ط ”7 مطل 
المعرفة» ١114١ه/‏ 191/1م. 

أمين . بكري شيخ . ١‏ الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية » 
ططاء مط دار صادر» بيروت». هم 191/7ام. 

الأنصاري» عبد القدوس. ) الملك عبد العزيز فى مرآة الشعر)». 
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» مكة المكرمة 4ه/ 190/1م. 
الأهدل» عبد الرحمن بن سليمان. ١‏ النفس اليمانى »» تحقيق ونشر 
مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» صنعاءء ٠٠15١ه/1910/94م.‏ 
البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل . « صحيح البخاري ». 
المكتبة الإسلامية» إستانبولء توزيع مكتبة العلم» جدة 507١ه/‏ 
١18ام.‏ 

ابن برد» بشار. «ديوانه» ج 2١‏ و3 تحقيق محمد الطاهر بن عاشور. 
مط لجحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 759١ه/‏ ٠196١م.‏ 
البركاتي» شرف عبد المحسن . « الرحلة اليمانية »)2 ط 2 المكدك 
الإسلامي للطباعة والنشرء دمشق» بيروت» هم 184م. 
البسام, عبد الله بن عبد الرحمن . « علماء نجد خلال ستة قرون». 
الحديثة» مكة المكرمة. هم //91ام. 

اب شورع عتهيان: « عنوان المجد في تاريخ نجد). مكتبة الرياض 
الحديثة » الرياض» بدون تاريخ . 

البكري. صلاح : « تاريخ حضرموت السياسي». ج27 طا. مط 
السلفية» هم ه1975م. 


ق/ا/اا - 


١‏ - البكري» صلاح . « في جنوب الجزيرة العربية 4» ط »١‏ مط مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء ه/ 15 م. 

5 - البهكلي» الحسن بن علي . «المقامة الضمدية»)» تحقيق عبد الله أبو 
داهش» ط »١‏ مط الشريف. الرياض» 507١ه/‏ 1987م. 

1 - البهكلي» عبد الرحمن بن أحمد. ١‏ نفح العود في سيرة دولة الشريف 

حمود »» تحقيق محمد أحمد العقيلي» مطبوعات دارة الملك عبد العزيز 

»)7١(‏ مط دار الهلال للأوفستء الرياض» 7٠5١ه/‏ 19/7م. 

البوصيري» محمد بن سعيد . ١‏ ديوانه »» تحقيق محمد سيد كيلاني» 

ط١ء‏ مط مصطفى البابي الحلبي» مصرء 17/5١ه/‏ 1155م. 

”> - البيطار» عبد الرزاق . « حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر»» 
ج21 تحقيق محمد بهجت البيطار» مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ 
دمشق» ٠78١اه/0١195م.‏ 


5 


5 - ابن تيمية» أحمد. « مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية »؛ 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي؛ ط١»‏ مط دار 
العربية» بيروت» لبنان. 

- الترمذي» أبو عيسى محمد . « صحيح الترمذي »» ط١»‏ مط المصرية 
بالأزهرء ٠76١ه/١1971م.‏ 

8 - ابن ثابت» حسان. ١‏ ديوانه »» نحقيق سيد حنفي حسين » المكتبة 
العربية» مط الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» 1"95١ه/‏ 915١م.‏ 

9 - الجزري» ابن الأثير . « جامع الأصول في أحاديث الرسول »» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط» مط الملاح» لبنان 1189١ه/‏ 19719م. 

٠‏ - الجعدي؛ عمري بن علي بن سمرة. « طبقات فقهاء اليمن»» ط5؛ 
دار الكتب العلمية » بيروت» ١٠5١ه/١198١م.‏ 
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جمعة. رابح لطفي. « حالة الأمن فى عهد الملك عبد العزيز»؛ 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز» مط دار الهلال للأوفست. الرياض» 
1ه 1985م. 

جمعة» محمد كمال. ١‏ انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
خارج الجزيرة العربية ) ؛ مطبوعات دارة الملك عبد العزيزء مط نجد 
التجارية» الرياض . 

الجمل» شوقي عطا الله ( جامع ). ١‏ الوثائق التاريخية لسياسة مصر 
فى البحر الأحمر )(1914-18577م)» مط لجنة البيان» مصر»ء 
بدون تاريخ . 

الجندي» عبد الحليم . ١‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج 
السلفي »2 مط دار المعارف » القاهرة» بدون تاريخ . 

ابن جني » أبو الفتح عثمان. الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء 
دار الهدى للطباعة والنشر» بيروت»ء لبنان» ط؟. 7/ا11١ه/‏ 1967م. 
ابن الجوزي» أبوالفرج عبد الرحمن بن علي . ١‏ الموضوعات »» ج23 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» طا١اء‏ مط المجد» مصر» هم 
5ام. 

جوهرء حسن محمد» ومحمد السيد أيوب . ١‏ اليمن »» الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة. 

الحامد. عبد الله . ١‏ الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين » -١١65٠(‏ 
٠‏ هاه ). طكء مط الإشعاع» الرياض» هم 1981م. 

الحامد عبد الله . « الشعر في ظلال حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب »2 
مطبوعات نادي الرياض الأدبي» مط الجزيرة » الرياض» 99؟١ه/‏ 
ا م. 
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الحبشي » عبد الله محمد. « الصوفية والفقهاء في اليمن»» مط دار 
نشر الثقافة» مصرء توزيع مكتبة الجيل الجديدة؛ صنعاء 945١١ه/‏ 
كلاوام. 

الحجبشي. عبد الله محمد. « مصادر الفكر العربي الإسلامي في 
اليمن »» مركز الدراسات اليمنية» صنعاء دار العودة» بيروت» بدون 
تاريخ . 

الحجري. محمد بن أحمد. « مساجد صنعاء عامرها وموفيها »» ط؟2 
مط دار التراث العربي» بيروت » توزيع مكتبة اليمن الكبرى , 
صنعاء» 7944١ه/‏ //91١م.‏ 

حسين» طه. « ألوان»» ط؛» مط دار المعارف» القاهرة. ٠94١١ه/‏ 
5ا1ام. 

ابن حسين» محمد بن سعد. «الأدب الحديث في نجد». ط١اء‏ مط 
الفجالة الحديدة » مصرء بدون ترقيم . 

الحفناوري؛. مصطفى . « ابن سعود: سياسته. حروبه» مطامعه »)» عن 
كتابي ١‏ وليمز وآرمسترخ » بتصرف». ط١.‏ مط المصرية» القاهرة 
؟ه”اه/ 4ام. 

الحفظي» أحمد بن عبد القادر. « النفحة القدسية والتحفة الأنسية» 
طاء مط المنارء مصرء 54155١ه//ا197م.‏ 

الحفظي» عبد الرحمن إبراهيم . « شعاع الراحلين». ط١ء‏ مط دار 
المعارف» مصرء منشورات نادي أبها الأدبي» 507 ١ه/‏ 1987م. 
الحفظي» محمد إبراهيم . « نفحات من عسير »» مط عسيرء أيهاء 
هم 19175م. 

الحفظي» محمد بن أحمد. « ذوق الطلاب في علم الإعراب »2 تحقيق 
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عبد الله أبو داهش» ط١»ء‏ مط الشريف. الرياض» ١٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 
الحكمي» حافظ . « الجوهرة الفريدة في نظم العقيدة »»ء مط البلاد 
السعودية» مكة المكرمة “ا/ا١اه.‏ 

حمزة» فؤاد. « في بلاد عسير »» مط دار الكتاب العربي» القاهرة» 
الالااه/١190م.‏ 

ابن حميد» عبد الله بن علي. أديب من عسيرء ١‏ تماذج من شعره 
ونثره»» جمعه: محمد عبد الله الحميدء ظ١»‏ مط عسيرء أبهاء 
هم 1980م. 

ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد. (المسند »» ط١ء‏ المكتب 
الإسلامي» دار صادرء بيروت» 848ه/1155م. 

ابن خالويه» أبو عبد الله الحسين بن أحمد. ١‏ إعراب ثلاثين سورة من 
القرآن الكريم »» مط دار الكتب المصرية» ٠75١ه/١145م.‏ 2 
خفاجي». محمد عبد المنعم . « البناء الفني للقصيدة العربية »» ط١»‏ 
دار الطباعة المحمدية بالأزهر» القاهرة» بدون تاريخ. 

ابن خميس. عبد الله بن محمد. « الدرعية العاصمة الأولى»» ط١اء‏ 
مط الفرزدق» الرياض» 7٠5١ه/‏ 1987م. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن , بن الفضل . « سان 
الدارمي » » ج١»‏ طبع بعناية محمد أحمد دهمان» دار إحياء السنة 
النبوية . 

أبو داهش» عبد الله بن محمد بن حسين . « ال حياة الفكرية والأدبية في 
جنوبي البلاد السعودية»( ١٠٠1-١1701١ه)»‏ منشورات مؤسسة دار 
الآصالة للثقافة والنشر والإعلام» الرياض» بدون تاريخ . 

أبو داهش » عبد الله بن محمد بن حسين. « ملامح الحياة الفكرية 
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والأدبية في عسير»(5١5١1-١701١ه).ء‏ ط١ء‏ مط الشريف» 
الرياض» بدون تاريخ . 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. « مختار الصحاح»» ط١اء‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» 11"817ه//1951م. 

رافق» عبد الكريم . « العرب والعثمانيون»(5١91١1915-1م),‏ 
ط١اء‏ مط ألف باء» الأديب» مكتبةأطلسء» دمشق» 
4ه/ 1975م. 

رضاء محمد رشيد. «الوهابيون والحجاز »). ط١‏ . مط المنار» مصرء 
هم 19550م. 

رفيع»ء محمد عمر. « في ربوع عسير»» دار العهد الجديد للطباعة. 
القاهرة» “/ا"١ه/‏ 5 1940م. 

الركابي» جودت . ١‏ الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار» 
ط١ء‏ مط زيد بن ثابت» دمشق 1795١ه/‏ 1915م. 

ابن رواحة» عبد الله. ١‏ ديوانه »» تحقيق ودراسة حسن محمد باجودة» 
مط السنة المحمدية» مصرء نشر مكتبة دار التراث» بدون تاريخ . 
الرويشد» عبد الله بن سعد. « قادة الفكر الإسلامي عبر القرون». 
منشورات مكتبة عيسى البابي الحلبي» لم ترد معلومات للنشر . 
الريحاني» أمين. « ملوك العرب»»؛ ج١»‏ ط4» دار الريحاني 
للطباعة» بيروت» ١٠18١ه/‏ ١195م.‏ 

ابن زبارة» محمد محمد. ١‏ أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة » 
مط السلفية» القاهرة» 719/5١ه/‏ 19057م. 

ابن زبارة» محمد محمد. ١‏ الأنباء عن دولة بلقيس وسبأ » »مط 
السلفية» القاهرة» بدون تاريخ . 
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ابن زبارة» محمد محمد. ١‏ نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر »2 
ط١اء‏ تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» صنعاء ٠٠5١ه‏ 
ام. 

ابن زبارة» محمد محمد . « نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف » نبلاء 
اليمن بالقرن الثاني عشر للهجرة؛ مط السلفية.ء القاهرة 
5ه 1505م. 

ابن زبارة» محمد محمد. نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في 
القرن الثالث عشر »» مط السلفية» القاهرة» /75١ه//‏ 1979م. 
الزرقاني» محمد بن عبد الباقيى. ١‏ مختصر المقاصد الحسنة في بيان 
كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة »» تحقيق محمد بن لطفي 
الصباغ؛ ط١‏ من منشورات مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
الرياضء» دار عكاظ للطباعة والنشرء جدة» ١٠5١ه/١1981م.‏ 
الزركلي» خيرالدين. « الأعلام»» جلاء ط؟». مط كوستانسوماس» 
“اهم 1405م. 

ابن زيدون» أبو الوليد أحمد بن عبد الله . « ديوان ابن زيدون ورسائله »). 
تحقيق علي عبد العظيم » مكتبة نهضة مصرء /ا/ا١١ه/‏ /194601م. 
سالم» سيد مصطفى . « مجلة الحكمة اليمانية وحركة الإصلاح في 
اليمن 19780 -19451م)»2»؛ مط الجبلاوي» مصرء مركز الدراسات 
اليمنية (4): 1795ه/1917/5م. 

السجستاني» أبو داود سليمان. « سنن أبي داود »» ج25 تحقيق محبي 
الدين عبد الحميد» مط السعادة» مصر. ه/١110م.‏ 

ابن مسحمانء» سليمان. « الأسنة الحداد في رد شبهات علوي 
الحداد ؛. ط؟”ء مط الرياض» 1"1/5١ه/‏ 1905م. 
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اين سحمان» سليمان. ١‏ تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل 
الكذب والمين »» ط”ء مط الرياض, /ا/ا١١ه/‏ /1961م. 

ابن سحمان» سليمان. «تتمة تاريخ نجد للآلوسي »» ط"» مط 
السلفية » مصرء /1751١ه//‏ 1978م. 

ابن سحمان» سليمان. « منهاج أهل الحق والأتباع في مخالفة أهل 
الجهل والابتداع » مط المنارء القاهرة.ء ٠75١ه/١195م.‏ 

ابن سحمان» سليمان ( جامع ١.)‏ الهدية السنية والتحفة الوهابية 
النجدية »)» مط النهضة الحديثة» مكة المكرمة» 4ه/1558١م.‏ 
سعيد» أمين. « تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبد الرحمن 
الفيصل(58١١-9١١١ه))».,‏ مط كرمء بيروت» 85“١اه/‏ 
4ام. 

السقاف» عبد الله بن محمد بن حامد . « تاريخ الشعراء الحضرميين »» 
ج"”ء مط الرشديات» 11017ها/ 1978م. 

السلمان» محمد بن عبد الله بن سليمان. « دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب » ط١ء‏ مط السلفية» القاهرة» ١0٠5١ه/‏ ١198١م.‏ 
السلوك» علي بن صالح . « بلاد غامد وزهران»» ط١ء‏ مط المتنبي» 
بيروت» منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» 
١0ه/١لاؤوام.‏ 

سليم» محمود رزق. ١‏ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي 
والأدبي » مج 5. مط النموذجية» مكتبة الآداب بالجماميز» القاهرة؛ 
هم 1105م. 

سليم» محمود رزق. ‏ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي 
والأدبي »؛ مج ”. مط دار الكتاب العربي» مصرء مكتبة الآداب 
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بالجماميز» القاهرة. ١ه‏ 1977م. 

السنوسي». محمد علي» ومحمد أحمد العقيلي. « شعراء الجنوب ») 
( مجموع )» مط الكمال» عدن بدون تاريخ . 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد. الاعتصام »» ج”7. مط 
مصطفى محمد. مصرء بدون تاريخ . 

شاكرء محمود. (عسير »» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» 
بدون تاريخ . 

الشامي. أحمد محمد. « قصة الأدب في اليمن »» ط١»‏ منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء 6ه/ 1955م. 
الشايب» أحمد. ١‏ الأسلوب »»؛ طلاء مط السعادة» مكتبة النهضة 
المصرية» مصرء 1197ه//1917/5م. 

شرف الدين» أحمد. ١‏ تاريخ الفكرالإسلامي في اليمن: الزيدية» 
الشافعية » الإسماعيلية )» ط١»‏ مط الرياض» ٠٠5١ه/٠198م.‏ 
شرف الدين» أحمد. « تأملات في تراثنا الإسلامي )» طاء مط 
الفرزدق» الرياض» 05٠5١ه/‏ 1987م. 

الشريقيء إبراهيم. « الصراع الدامي في اليمن». ط١.ء‏ لبنان 
هم 1591م. 

شهابء الحسن بن صالح. « أضواء على تاريخ اليمن البحري». 
ط1»ء دار العودة» بيروت» 507١ه/‏ 1941م. 

الشوكاني؛ محمد بن علي. ١‏ أدب الطلب »» تحقيق ونشر مركز 
الدراسات والبحوث اليمنية» صنعاء» ١٠4١ه/‏ 191/9م. 
الشوكاني. محمد بن علي  .‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع »» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء بدون تاريخ . وهذه 


-5ما- 


النسخة مصورة عن الطبعة الأولى التي طبعت بمطبعة السعادة بمصر سنة 
4ه 1559م. 

-٠‏ الشوكاني» محمد بن علي . « الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التتوحيد». دار الكتب العلمية » بيروت» مصور عن ط١‏ » سنة 
ه. ش 

-١‏ الشوكاني» محمد بن علي . « ديوان الشوكاني»» تحقيق حسين عبدالله 
العمري» دار الفكر» دمشق» 07٠5١ه/‏ ٠19/8م.‏ 

- صفوتء أحمد. ١‏ جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ») 
ط32ء مط مصطفى البابي الحلبي: مصرء ١78١ه/‏ 1977م. 

- الصنعاني الأميرء محمد بن إسماعيل . ١‏ القصيدة الدالية »» تحقيق 
زهير الشاويشء. مط المكتب الإسلامي» دمشقء» بيروت؛ بدوند 
تاريخ . 

- الضبيب» أحمد بن محمد. « على مرافىئ التراث »» ط١»‏ دار العلوم 
للطباعة والنشر» الرياض» ١٠5١ه/١198م.‏ 

06- ضيفء شوقي . «عصر الدول والإمارات : الجزيرة العربية» العراق» 
إيران »» مط دار المعارف» مصر . 

5- ضيف» شوقي ١.‏ الفن ومذاهبه في النثر العربي »© طلاء دارالمعارف» 

القاهرة» بدون تاريخ . 

-٠1/‏ ابن الطثرية» يزيد. «شعره»» جمع وتحقيق ناصر بن سعد الرشيدء 
ط١ء‏ دار مكة للطباعة والنشرء ٠٠5١ه/‏ ٠/19١م.‏ 

4- عبد الجبار» عبد الله. « التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة 
العربية 4» مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية» القاهرة» 
49ه/ 0 1ام. 


-85/ا- 


8- عبد الجليل» محمد بدري. « براعة الاستهلال في فواتح القصائد 
والسو و44 طامط الخيرة4 الاسكتتريةالوبيعة المقدرية العامة 
للكتاب» ١٠5١هم/‏ ام. 

-١‏ عبد الرحيم» عبد الرحيم عبدالرحمن . ١‏ الدولة السعودية الأولى 
(54١75-1؟١ه).ء‏ ج١اءط‏ ”ء مط الجبلاوي؛ مصر ٠٠5١ه/‏ 
4ام. 

-١‏ العبدلي» أحمد فضل بن علي محسن . ١‏ هدية الزمن في أخبار ملوك 
الحج وعدن) » ط ؟» دار العودة » بيروت» ٠٠5١ه/‏ 0٠198م.‏ 
5- آل عبد المحسن» إبراهيم بن عبيد. « تذكرة أولي النهى والعرفان»» 

ج73» ط »١‏ مط مؤسسة النورء الرياض» بدون تاريخ . 

» ابن عبد الوهاب» محمد. « الخطب المنبرية )» تحقيق زهير الشاويش‎ -١7 
. المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» بدون تاريخ‎ 

8- ابن عبد الوهاب» محمد. ١‏ الرسائل الشخصية »» مط الرياض» من 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب . بدون تاريخ . 

06- ابن عبد الوهاب» محمد. « كتاب التوحيد». دار النصر للطباعة 
الإسلامية» مصر. توزيع مكتبة المعارف» الرياض» بدون تاريخ . 
5 العثيمين» عبد الله الصالح . « الشيخ محمد بن عبد الوهاب: حياته 
وفكره». مط ا متوسط أو مط نهضة مصرء توزيع دار العلوم» الرياض» 

بدون تاريخ . 

-١١١7/‏ ابن عثيمين» محمد . ١‏ ديوانه )2 تحقيق سعد بن عبد العزيز بن رويشد» 
ط ؟» مط دار الهلال للأوفست. الرياض» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

- العرشي» حسين بن أحمد . ١‏ بلوغ المرام في شرح مسك الختام »» تحقيق 


-ه19/6ا- 


أنستاس ماري الكرملي» مط البرتيري» القاهرة 11"04١ه/‏ 1979 م. 

48- العقيلي» محمد بن أحمد. «الأدب الشعبي في الجنوب »2» ج 2١‏ 
ط١ء‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» 97١ه/‏ 
117ام. 

- العقيلي» محمد بن أحمد. الأدب الشعبي في الجنوب »» ج27 
مطبوعات نادي جازان الأدبي» مط الأهلية لللأوفست. الرياض» 
بدون تاريخ . 

-0١‏ العقيلي» محمد بن أحمد. ١‏ الأنغام المضيئة »» ط١ء‏ دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء الرياض؛» ١19١ه/‏ ١1917م.‏ 

5- العقيلي» محمد بن أحمد. « تاريخ المخلاف السليماني »» ط ”» دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» 7٠5١ه/‏ 1987م. 
- العقيلي؛ محمد بن أحمد. « محاضرات في الجامعات والمؤتمرات 
السعودية »» مطبوعات النادي الأدبي بجازان» مط دار البلاد» جدة» 

بدون تاريخ . 

4- علماء نجد. « مجموعة الرسائل والمسائل النجدية »» ط١‏ » مط المنار» 
مصرء 1755١ه/1978م.‏ 

5- آل ابن علي آل ( أبو ) طامي» أحمد بن حجر بن محمد. « الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» عقيدته السلفية» ودعوته الإصلاحية وثناء 
العلماء عليه »» ط ”., مط الفلاح» الرياض» من مطبوعات الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
1ه “/191م. 

57- أبوعلية» عبد الفتاح حسن. « الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك 
عبد العزيز » (7)» مط الأهلية للأوفستء الرياض» 11755ه/19175م. 


-!45- 


7- العمير على محمد. ١‏ سنابل الشعر» دراسات ومطالعات »» ط 2١‏ 
مط دار البلاد » دار العمير للثقافة والنشر» جدة. 

- ابن عيسىء إبراهيم بن صالح. « عقد الدرر فيما وقع في نجد من 
الحوادث في آخر القرن الثالث عشر والرابع عشر »» مكتبة النهضة» 
الرياض» 7/7ا1١ه/‏ 19017م. 

4- الغامدي», عبد الله السعدي العبدلي . « الإيضاحات السلفية لبعض 
المتكرات» والخرافات الوثنية المتتشرة في قضاء الظفير »» مط السنة 
المحمدية » مصرء ١/ا١١ه/‏ 1907م. 

-٠‏ الغامدي» عبد الله بن قيس . ١‏ الشعر في عسير »» ط؟» مكتبة دار 
الفتح» دمشق» 59/8١ه/191/8م.‏ 

-١‏ الغزالي» أبو حامد. « فضائح الباطنية »» تحقيق عبد الرحمن بدوي» 
مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت» بدون تاريخ . 

*- الغماري» محمد حسن بن أحمد . « الإمام الشوكاني مفسراً»» طاء 
دار الشروق للنشر والتوزيع الطباعة» جدة» ١0٠5١ه/‏ ١1981١م.‏ 

١‏ - ابن غنام» حسين . « روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام» وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام »؛» ط١ء‏ مط مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
توزيع المكتبة الآهلية بالرياض» 54١ه/‏ 1959م. 

4- الغام» سليمان بن محمد. « قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا 
التوسعية 1/011١‏ -٠184١م)‏ في الجزيرة العربية» والسودان واليونان 
وسوريا»)» ط١اء‏ مط دار البلاد» جدة» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

- الفاخري» محمد بن عمر . « الأخبارالنجدية »» تحقيق عبد الله بن 
يوسف الشبل» مط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بدون 
تاريخ . 


-لام/ا - 


7- أبو فراس الحمداني» الحارث بن سعيد. ١‏ ديوانه »» رواية أبي عبد الله 
الحسين ابن خالويه» دار صادر » دار بيروت» ٠7/8١ه/١195م.‏ 

7- أبو الفضل» محمد, وعلي محمد البجاوي. ١‏ أيام العرب في الإسلام 2 . 
ط١ء‏ دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي» 88١١ه/‏ 
ام. 

- الفقي» محمد حامد. ٠‏ أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني 
والعمراني في جزيرة العرب وغيرها»» 1705١ه/‏ 1970م» ليس في 
الكتاب معلومات للنشر. 

8- الفقي. محمد كامل. ١‏ الأدب في العصر المملوكي »» مط الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» /791١ه/‏ 1917/5م. 

- الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب . « القاموس المحيط ». 
توزيع مكتبة النوري» دمشق, لم ترد معلومات للنشر. 

-0١‏ ابن قاسم» عبد الرحمن بن محمدء ( جامع ). ١‏ الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية »» ط ؟» مط المكتب الإسلامي» بيروت» 
5 ه/ 1955م إلى جانب ط »١‏ مط أم القرىء مكة المكرمة» 
0ه 193م. 

7- القاضي» محمد بن عثمان. « روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد 
وحوادث السنين »» ط١‏ مط الحلبي» هم 0٠198م.‏ 

*14- القنوجي» صديق بن حسن . « أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان 
أحوال العلوم »» ج27 دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 
45- القيرواني» أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي. ١‏ ضرائر الشعر»» 
تحقيق محمد زغلول سلام» ومحمد مصطفى هدارة» منشورات منشأة 

المعارف بالإسكندرية» دار بور سعيد للطباعة» بدون تاريخ . 


-1/88- 


16- كحالةء عمررضا. «معجمالمؤلفين. تراجم مصنفي الكتب 
العربية ). مط الترقي» دمشق». 5ه 19010م. 

5- لقمان» حمزة علي إبرأهيم . « تاريخ عدن وجنوب الحزيرة العربية »» 
دار مصر للطباعة» 4/!ا7١ه/‏ 16ام. 

)١( ماضي.» محمد عبد الله. « النهضات الحديثة فى جزيرة العرب‎ -١1 
امطلكة الخية المخؤدرة وظ أ داز زغناء الكسن القرية ماهر‎ 
1165م.‎ 

4 المتنبى » أبو الطيب . « ديوانه » » شرح أبي البقاء العبكري» ج27 
ط؟ا, مط مصطفى البابي ا حلبي » “ااه 190م. 

48- ابن مسفرء عبد الله بن على . « أخبار عسير ). ط »١‏ المكتب 
الإسلامى» دمشق. بيروت» 4ه/1978ام. 

5- ابن مسفرء عبد الله بن علي . ١‏ السراج المنير في سيرة أمراء عسير »). 
ط1 مط مؤسسة الرسالة. بيروت » ه/1978م. 

-١6١‏ مسلمء أبو الحسن . «(صحيح مسلم). ط 1 دار إحياء الكتب 
العربية. هم ه1905م. 

١ك‏ ابن مشر أحمد بن على . ١‏ ديوانه »» مط السنة المحمدية» القاهرة» 
توزيع مكتبة الفلاح» الرياض» بدون تاريخ . 

17- مصطفى» أحمد عبد الرحيم . « حركة التجديد الإسلامي في العالم 
العربى الحديث »22 ط 2.5 مط دار الطليعة» مكتبة الفلاح » الكويت . 

4- المقدسي. أنيس . « تطور الأساليب التثرية في الأدب العربي »» طه» 
دار العلم للملايين» بيروت» 46ه/:19071م. 

06- ابن منظورء جمال الدين محمد. ١‏ لسان العرب». ج5١»‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» مط كوستاتسوماس » مصر» بدون تاريخ . 


19/844 


5- مؤلف مجهول. «حوليات يانية»)( 1١775‏ -5١17١ه)ء‏ محقيق 
عبدالله محمد الحبشي» منشورات وزارة الإعلام والثقافة بالجمهورية 
الغربية البمنية: 

-١ 617‏ النعميء حسين بن مهدي. « معارج الألباب في مناهج الحق 
والصواب »» تحقيق محمد حامد الفقي» ط »١‏ مط السنة المحمدية. 
مصرء 159١ه/‏ ١٠196م.‏ 

- النعمي» هاشم سعيد. « تاريخ عسير في الماضي والحاضر 2 » مؤسسة 
الطباعة و الصحافة و النشرء بدون تاريخ . 

48- النوويء أبو زكريا يحيى. «رياض الصا حين 1» شرح صبحي 
الصالح. ط 5» دار العلم للملايين» /19١ه/‏ 191/7 م. 

- الهرفي» محمد بن علي . «الحروب الصليبية وأثرها في الشعر 
العربي عامط الفتززدق» الرياض > متشورات ثادى الرياضن الادين» 
توزيع مكتبة دار العلوم , هم 0٠198م.‏ 

-١‏ ابن هشام» أبو محمد عبد الملك. ١‏ السيرة النبوية »» تحقيق مصطفى 
السقاء مط مصطفى البابي الحلبي» مصرء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

17- الواسعي» عبد الواسع بن يحيى . « تاريخ اليمن2). مط حجازي. 
القاهرة» 555١ه/‏ 19517م. 

- وهبة» حافظ . « جزيرة العرب في القرن العشرين». ط ه. مط لحنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» /1141ه//1951م. 

45- اليمني» حسن بن أحمد. ١‏ الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير 
المسلمين محمد بن عايض » . تحقيق عبد الله بن علي بن حميد» لم ترد 
في هذا الكتاب معلومات للنشر» 4ه/198ام. 


1/46 


: بحوث علمية لم تنشر. 


أبن خميس» عبد الله بن محمد. «الشعر يواكب الدعوة»)» من 
البحوث التي قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الرياض /7١(‏ 5/ ١9٠54١ه-‏ 
١158م).‏ 


آل زلفة. محمد عبد الله. « دور عسير في أحداث الحجاز في الفترة ما 
بين ١8597/1١75570(‏ - 1/7؟1ه/ 1866م ) في عهد الشريف عبد المطلب 
في ضوء الوثائق العثمانية ؛» بحث مقدم لمؤتمر الدراسات العثمانية 
العربية» والمنعقد في تونس ( ١‏ سبتمبر 19417م). 

سالمء عطية محمد. ١‏ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها ». 
من البحوث التي قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» في 
أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الرياض /54/7١(‏ 0٠5١ه-‏ 
198م). 


أبو سليمان» عبد الوهاب بن إبراهيم . ٠‏ خصائص التفكير الفقهي عند 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » من البحوث التي قدمت لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
الرياض ( 00 1١ه-ك/"/‏ 0١198م).‏ 

عثمان» محمد فتحي . ١‏ السلفية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ١‏ 
من البحوث التي قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» في 


أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الرياض /7١(‏ 5/ 9٠15١ه-‏ 
1980م). 


-41/ا- 


عويس» عبد الحميد. ١‏ أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
الفكر الإسلامي الإصلاحي بالجزائر »؛» من البحوث التي قدمت 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» الرياض ( 0/١‏ 1ه-5/8/ 1980م). 
محمودء علي عبد الحليم . « صلة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب 
يبمذهب السلف »» من البحوث التي قدمت لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ الرياض 
(1ك/ة/ ٠١‏ 6٠:١ه-8/؟/‏ 1980م). 

ناشر» أحمد عبده. ١‏ الدعوة السلفية للشيخ محمد بن عبد الوهاب »» 
من البحوث التي قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» في 
أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الرياض (١؟/‏ 5/ ١٠٠5١اه-‏ 
4/"/ ١٠1948م).‏ 


: الدوريات: 


الأسمري» سعيد أحمد. لقاء ١‏ لقاء طريف مع أكبر معمر في المملكة »؛ 
مجلة البلاد» ع ؟5»؛ ؟١‏ ( صفرء 1191١ه)ء‏ ص 11١-15‏ . 
الأنصاري» عبد القدوس . « مؤسس مدارس الجنوب »» مجلة المنهل» 
ج20 س8 » ( جمادى الأولى» /1751ه ) ص 186 .١95-‏ 
باشميل» محمد أحمد. ١‏ حضرموت تعزي وتهني » » مجلة المنهل» 
س ١5‏ ج5» ( ربيع الثاني “1/1ه/ “1467م )؛ ص 7177-517١‏ . 
البركي» محمد بن سعد. « بلجرشي» في سطور »» نشرة دورية 
هدرسية» تصدر غن مدوسة غامد المتوسطةء ض 117-311: 

الغور» عبد الله أحمد. ١‏ المذاهب والأديان»» جريدة الجمهورية» 


-19947- 


-١١ 


- 75 


- 17 


ع1955/5/19159م/ 1ه ص 7. 

جرمانوس» عبد الكريم . « الأدب السعودي الحديث في مبادئ نشأته ". 
تعريب السيد أحمد علىي» مجلة المنهيل» ج7: س؟1 ( جمادى 
الثانية ؟/ا١1ه)ء‏ ص 77/8 - 586 . 

الحازمي» علي أبو زيد. « رجال العلم بضمد » مجلة المنهل» ج4» 
مج١73»‏ ( ربيع الثاني ١٠178١ه),‏ ص 5717 -5755 . 

الحازمي؛ منصور إبراهيم . « معالم التجديد في الأدب السعودي بين 
الحربين العالميتين »؟» مجلة الدارة» ع5 س١‏ » ( جمادى الثانية 
6ه ).ء. ص .50-1٠١‏ 

الحبشي» عبد الله محمد. ١‏ تاريخ الدعوة الوهابية من مخطوط يمني »» 
مجلة العربي» ج١»‏ س2 ( رجب 11797١ه)ء‏ ص 47-18 . 
الحبشي» عبد الله محمد. « لفحات الوجد من فعلات أهل نجد). 
مجلة العرب» ج5» »٠١‏ س17ء ( الربيعان 507١ه)»؛‏ ص 1/55 - 
/اهل/ا. 

الحبشي» عبد الله محمد ١مؤلفات‏ محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني »» مجلة العرب» ج9» س“2» ( ربيع الآول 11297١ه).‏ ص 
582 -584. 

الحجبشي» عبد الله محمد. « مؤلفات محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني »» مجلة العرب» ج١٠»,‏ س “اء ( ربيع الثاني *1197ه)ء 
ص ١8/ا-88/,.‏ 

الحضراويء أحمد. «الجواهر المعدة في فضائل جدة »» مجلة 
العرب» ج4» ,٠١‏ س 17( الربيعان99١ه).,‏ ص 709١‏ - 
8 . 


ا 


5 - ابن حميد» عبد الله بن على . ١‏ دور أمراء عسير في نشر الدعوة 
السلفية »). مجلة العرب» ح١١»‏ » س4. ( جماديان 79460١ه)‏ 
ص 857 -8575. 

5 - الحكمي» أحمد بن حافظ . «الإمام محمد بن علي الشوكاني» أديبا 
شاعراء مجلة كلية اللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ع /ا(سنة /1791١ه/‏ /ا/191١م‏ ). ص 1٠٠١-1‏ . 

7 - الحكمي» أحمد بن حافظ . « الشيخ حافظ الحكمي »» مجلة اليمامة؛ 
ع1 س8" ( الجمعة /ا١‏ محرم 197ه )ا ص 79 . 

١‏ - الحكمي» أحمد بن حافظ . « الشيخ حافظ الحكمي »» مجلة اليمامة» 
ع7”57ء س5» ( الجمعة ؛ صفر 797١ه).‏ ص .7١‏ 

- الحكمي, أحمد بن حافظ . ١‏ الشيخ حافظ الحكمي ». مجلة العرب» 
جلا س7( رمضان 11747ه)ء ص 7794 -37177 , 

4 - الحكمي» أحمد بن حافظ . « الشيخ عبد الله القرعاوي»» مجلة 
العرب. جلا 8» س 8» ( محرم وصفر 5945١ه‏ )ص ”0577- 
رك 

٠‏ - رضاء رشيد. ١‏ بيان علاقتنا بالإمام عبد العزيز ملك الحجاز وسلطان 
نجد ». مجلة المنار» ح١‏ » مج 78 ( شعبان 11754١ه‏ ) ص ١‏ -8. 

» ذات بين الحجاز ونجد» أو الخرمة والوهابية والمتدينة‎ ١ رضاء رشيد.‎ - ١ 
.7594- 17175 ذو القعدة /771١ه)ء ص‎ ( »5١ مجلة المناره ح9» مج‎ 

5 - رضاء رشيد. ١‏ السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة »» مجلة المنار» 
ج8, مج 719( جمادى الآخرة /ا175ه )» ص 040 -/1ا70. 

3 - رضاء رشيد. ( اليمن سبب فتنتها وإمام الزيدية فيها »» مجلة المنارء 
ج”ء مج ١1١ء‏ ( ربيع الأول 1777ه ). ص ١/5‏ -181. 
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الزهراني» حسين, ١‏ بلدة غران»» جريدة المدينة» ع 0507 ( ربيع الثاني 
0517 1ه).ء ص .١7‏ 

الزهراني» علي بن صالح . « ماذا تعرف عن بلاد زهران »» مجلة الرائد 
ع لاكاء س ” ( الإثنين 7/5 1/ 1781ه)ء ص 737 . 

السقاف» عبد الرحمن بن عبد الله . « حال المسلمين في حضرموت 
والإصلاح » مجلة المنار» ج5» مج 4» ( جمادى الثانية 5 ؟1١ه)ء‏ 
ص .505-56٠١٠‏ 

السنوسي»ء على بن محمد. « السماط الممدود في رباط المحبة والعهود 
مابين الأدارسة وآل سعود»» نشر في مجلة المنهل» ح١2‏ 27 مج 
8 محرم وصفر 145١هء‏ ص 2١١9-01١7‏ وفي ج37. مج 2378 
ربيع الأول 1197١هء‏ ص56١4-7١58.‏ 

السنوسي» محمد علي . « الملك العصامي »2 مجلة المنهل» ح7. س 
4 (ربيع الأول “١ه‏ ) ص .71١- 7١8‏ 

السنوسي» محمد علي. « والدي السيد علي السنوسي »» مجلة 
المنهل» ج١١‏ », مج 759» ( ذو الحجة 1788١ه)ء‏ ص 17١5‏ . 
السنوسي» محمد علي . « حوار مع الأستاذ الشاعر محمد بن علي 


4 


السنوسي » جريدة الرياض» ع ١‏ 1اه)ء ص 
17 . 

الشامخ » محمد عبد الرحمن. « ملامح التجديد في الأدب 
السعودي»» مجلة الدارة» ع١»‏ س © ( ربيع الثاني 799١ه)»‏ ص 
.١175-16#‏ 

شفيق» سليمان. «بلاد العرب »4 مجلة العرب» ج١٠‏ » سه ( ربيع 
الثاني ١174١ه)ء‏ ص 408 - 115. 
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شفيق» سليمان. « بلاد العرب »» مجلة العرب» ج١»‏ س5 » ( رجب 
١0ه).ء‏ ص؟7١18-1.‏ 

شفيق» سليمان.» «بلاد العرب»» مجلة العرب » ج0» س5» 
(ذوالقعدة ١91١ه)ء‏ ص 160 -75609. 

شفيق» سليمان. «بلاد العرب » مجلة العرب» ج١١‏ س5» 
(جمادى الأولى 797١ه‏ ). ص 807-8560 . 

شفيق» سليمان. « بلاد العرب » مجلة العرب» ج١‏ » س"» ( رجب 
5ه). ص ١ه-‏ ث١‏ ه. 

شفيق» سليمان. ١‏ بلاد العرب » مجلة العرب» ج1» س7 ( ربيع 
الأول 797١ه)ء‏ ص 51/5 -51/4 . 

الطاهرء علي جواد. « معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية 
السعودية»» مجلة العرب. ج7؛ 5 » س5١»‏ ( رمضان وشوال 
8ه ).ء. ص 777 . 

عبد الرحيم» عبد الرحمن. ١‏ قيام الدولة السعودية الأولى ١1/55‏ - 
م0 ) وأثرها على مجتمع شبه الجزيرة العربية 4» مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية» ع70» سلاء صفر ١0٠5١اهء‏ ص 50 - /ال. 
ابن عبد الشكورء عبد الله بن علي . « من مصادر تاريخ الدولة 
السعودية الأولى »» ج١١2‏ » س١٠.ء‏ (جماديان795١ه)2‏ ص 
.858-8١‏ 

العتمي» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي . « كل بيت قصيدة »؛ مجلة 
المنهل ج””. س5١ء‏ ( ربيع الأول 70/7١ه)ء‏ ص .707-17٠١‏ 
عطاس » حامد. ١‏ التعليم في منطقة الباحة»» جريدة الجزيرة» 
اع27170 ( الإثنين /ا/ 5/ 1ه ).ء ص١1‏ . 


اب 


4خ( 


م 


65 


/و 


0 


ة. 


لك 


- العقيلى» محمد أحمد. « البهاكلة علماء المخلاف »» مجلة العرب 


جلا 3 س4 ( محرم وصفر» همهم )2 ص 015-6065. 


- العقيلي» محمد أحمد . « آل الحكمي ) ؛ مجلة العرب» ج21 8 


س9 » ( الربيعان 7946١ه‏ ). ص 86/ا - 1/910 
العقيلي» محمد أحمد. ١‏ علماء آل شافع في صبيا »» مجلة العرب» 
ج١1‏ سلاء (رجب1797”5ه ). ص/5 -00. 

العقيلي؛ محمد أحمد. ١‏ من مشاهير المخلاف السليماني؛ الحسن بن 
خالد الحازمي » » مجلة العرب» ؛ ج7. 5 ٠»‏ س9. ( رمضان» شوال 
4ه )., ص ١7/5‏ -188. 

العقيلي؛ محمد أحمد. « من أدب الدعوة في الجنوب »)» مجلة 
الدارة» ع١»‏ س 8» ( شوال 7٠5١ه).‏ ص .١54-١6١‏ 

عقيل» محمد زارع. « جبل القهر في التاريخ »» مجلة المنهل» ج؟ » 
5 مج”. س١5»‏ ( ربيع الشاني وجمادى الأولى 71/5١ه‏ )2 ص 
7 

العمودي أحمد بن صالح. « مع رجال العلم والقضاء »» مجلة 
المنهل» ج8. مج9١.‏ س 77, ( شعبان798١ه).‏ ص 1"594- 
نفضة 

غريب» محمد حسن . « حول ديوان نفحات من عسير »)» مجلة 
المنهل» ج١١.»‏ مج 5”. س ٠‏ 5» ( ذو القعدة وذو الحجة 95١ه)‏ 
ص .41١7-91١5‏ 

غريب» محمد حسن . ١‏ حول ديوان نفحات من عسير »» مجلة المنهل» 
ج8» س »5١‏ مج 2" ( شعبان 1965١ه‏ ). ص .516-51٠١‏ 
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وهتالك حديث لهذا الكاتب « حول نفحات من عسير » لم ينشرء وقد 
أفدت منه في هذا البحث . 

الغفيلي» صالح محمد. ١‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب » مجلة 
الجندي المسلم. ع١7.‏ س5., ( سنة 1"99١ه)»ء‏ ص 77-517 . 
الفيفاوي» علي بن قاسم . « مصابك أدمى الفؤاد الحزين»» مجلة 
المنهل» ج8. س0 ”7, مج 7٠١‏ ( شعبان1789ه)ء ص -1١58‏ 
48 . 

قاسم؛ ناصر . « مع رجال الفكر في صوامعهم 22 مجلة المنهل» ج5» 
س77» مج 18ء ( ربيع الثاني /ا/ا/١١ه).‏ ص 15501١‏ -5901. 
قاسمء ناصر. مع رجال الفكر في جازان». مجلة المنهل» ج1 » 
مج194 س 277 ( جمادى الآخرة 177/4ه )؛ ص 711-7117 . 
الكاف» سقاف علي . رد وتحقيق وتمحيص على وثيقة تاريخ 
حضرموت » » مجلة الدارة» ع 23 ص8 ( ربيع الثاني 5٠1‏ ١ه)ء‏ ص 
11 -"5ل!١.‏ 

الكتبي» أبو بكر خوقير. « خاتمة كتاب فصل المقال» وإرشاد الضال في 
توسل الجهال»» ج١1١»‏ مج 9 ( ذو القعدة 774١ه)ء‏ ص 74 - 
7 

مجهول. ١‏ كيف كان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب » عبد الله 
العثنمين» مجلة العرب» ج١2‏ »)س١‏ (رجب98١١ه).‏ ص 
ا" 

مجهول. « الشيخ محمد نصيف ». مجلة العرب» ج١»‏ سن 
(رجب ١9١ه)ء‏ ص ”57 -16. 

ابن مشيط » عبد العزيز بن سعيد. ١‏ ضيف الجزيرة »» جريدة الجزيرة» 


-94ا- 


س 75١‏ ع5"909, ( الجمعة شعبان 7٠5١ه)ء‏ ص8 . 

-5١‏ ابن ناشع محمد عبد الله . « ابن دهمان الشخصية المشهورة »2 » مجلة 
صوت الظاهرة» نشرة دورية مدرسية تصدرها مدرسة الظاهرة 
المتوسطة ببني شهرء ع١‏ ( سنة 17945ه//11917ه) ص .17-1١١‏ 

1 لتشيندي» عبداللى »ا ذكريات لأفسق : الرجبية بالذيئة 4 «مجلة 
المنهل. ج28 س 27 مج 19( شعبان95؟١ه)ء‏ ص ”847 - 
6. 

5 - وفاء طلعت. «وادي نجران»» مجلة المنهل» ج5». س8 », ( جمادى 
الأولى /151١ه‏ ). ص 7917-7917 . 

خامسا: الرسائل الجامعية 

- الحكمى» أحمد بن حافظ . «الإمام محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني حياته وشعره » » بحث مقدم إلى كلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر» لنيل درجة الماجستير» 6 ه/ 19175ام. 

سادسا: فهارس المكتبات 

25+ ١ح فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء.‎ - ١ 
إعداد محمد سعيد المليح وأحمد محمد عسيوي» قشأ اللمقارف‎ 
بالإسكندرية» توجد منه نسخة فى المكتبة المركزية يجامعة الملك سعود.‎ 
قسم المخطوطات» كما يوجد منه نسخة أخرى في مكتبة نادي جازان‎ 
. الأدبى‎ 

؟ - فهرس المكتبة العقيلية الخاصة بجازان» مجموعة أوراق مكتوبة بالآلة 
الكاتبة» تحوي معلومات تفصيلية لما تضمه هذه المكتبة من 


-1/919- 


المخطوطات . إلى جانب القائمة المنشورة عن مخطوطات هذه المكتبة 
نفسهافي: « بحوث المؤتمر الأول للأدباء السعوديين ا مج؟» 
ص 2157١‏ مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز» شركة المدينة للطباعة 
والنشر. جدة. 


سابعا: مراجع غير عربية مترجمة 


١ 


بركهارت» جون لويس ( 1185 -1811!1م)4» ١‏ حقائق عن 
الوهابيين »» ترجمة: شحاته محفوظ. دارة الملك عبد العزيز.ء بدون 
رقم» مازال مخطوطا في الدارة لم ينشر. 

صبحى فرزات» مطبوعات مكتب الدراسات الإسلامية» دمشق» 
بدون تاريخ . 

بيرن» جاكلين. « اكتشاف جزيرة العرب» خمسة قرون من المغامرة 
والعلم». نقله إلى اللغة العربية قدري قلعجي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» مكتبة النهضة » بغداد» 1157م. 

قاسية موريس . « رحلة في بلاد العرب»» ترجمة محمد عبد الله آل 


ثامنا المقابلات الشخصية 


قام كاتب هذا البحث بمقابلة هؤلاء العلماء والمشايخ والمعمرين والأهلين 


في : تهامة. وصنعاء» وعسير» ونجران» والرياض» ونح و ذلك: 


دف و#/ى- 


1ه 
1ه 
1ه 


5000 


أبوحيدر» يحيى أحمد صالح 
زبارة» حمل محمد 


آل زلفة» محمد عبد الله 
الزميلي؛ عبد الرحمن عبد الله 
ابن سئان» محمد أحمد 
امتوسي دهان 
شرف الدين» أحمد حسين 
صوفان. علي عبد الله 
العقيلي» محمد بن أحمد 
العمري, عمر غرامة 

عيسى » محمد ( من أهالي 
الرجيع بجازان) . 

الفقيه» حسن إبراهيم 
الفيفي» حسن يحيى شريف 
النجمي» أحمد يحيى 


هيجان » خوك توي 


9ه 
اه 
4ه 
1ه 
مه 


1ه 
1ه 
5ه 
١ه‏ 


الوزير» عبد الصمد بن محمد 


-ممل١آ‎ 


الفهارس والكشافات 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الشعر( القوافي ) 

فهرس قوافي الشعر العامي 

فهرس المذاهب والفرق والطوائف ونحوها 
فهرس القبائل والمواضع والبلدان ونحوها 
فهرس الأعلام 


أولا: فهرس الآيات القرآنية : 


« كتب عليكم الْقتَال وهو كره لكم... 4 
وليمحص الله لين آمنوا ويمحق الْكَافرِين 4 . 
«وما محمد إلا سول قد حَلَتَ من قَبْله الررسل 
أن مات أو قتل انقلبتم علئ أعقابكم ومن يُنَقَلب 
تلئ عقبيه فلن يَضرّ اللّهَ شيا وَسَيّجزي الله 
الشاكرين 4 . 

«( ...وإن كانوا من قبل لَفي ضَلال مبين 4 . 
الّدين قَالَ لهم النّاس إِنّ الئاس قد جمعوا لكم 


. 


فاخشوهم قزادهم إِهَانَا وقَالوا حسبنا الله ونعم 


الوكيل ». 

( فَانقلبوا ببعمة من الله وفَضل لم يمسْسهم سوء 
واتبعوا رضوات الله واللّه ذو فُضل عظيم 4 . 
فقاتلوا أُوليَاء الشيطان إن كَيْدَ الشيّطان كَانَ 
صضَعيقا 6 . 

. للم تزف م4‎ ١ 

«(وإن تطع أَكْثْر مَن في الأرض يضْلُوكَ عن سبيل 
اللّه. . . 4 . 

( فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 4 

رلا تنا دن لو سما 

ليقضي الله مرا كَانَ مفعولاً. . » 


ه686م- 


« ... ووم حنين إذ أعجبتكم كترتكم فلم تغن 
حَكُمْ شيا ...4 001 
«إ إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالّهم 
«( ... فاستبشروا بعكم الذي بايعتم به ... 4 . 
« ... قَاتُوا الْذين يَلُونَكُم من الْكُفَارٍ وليجدوا 
فيكم غلظة ...© 

طقل بفضل الله وبرَحمته فلك فليفرحوا هو 
خير مما يَجمعون 4 . 

» ألا لَعهَ الله علَى الظّالمين‎ (١ 

«ولا تركنوا إِلَى الّذين ظَلَمُوا فتَمسكم الثّار وما 
لَكُم من دون الله من أولياء ثم لا تتصرون 4 . 
ل( نه مني ذإ اله على تير أن 
ومن اتبعِي وَسبْحَانَ الله وما أنا من المشركين 4 . 
فَأمَا الزبد فَيذهب جِمَاء وما ما ينف الئاس 
فَيمَكُتث في الْأرْض كَذَلك يُضرب الله الأمقّال 4 
ينه وي وصدة لكاب» . 

ظ إِنًا نحن تَرَلنا الذكر وان لَه تحافظون 4 . 
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وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها... 4 . 
والله أخرجكم من بطون أُمهَاتكم لا تعلمون شيا 
وَجَعلَ لكم السّمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشكرُونَ 4 

( سي لدي أرك بد اننيد 
الحرام إلى المسجد الأقصا. .. 4 . 

« ... الّذِين عَلَبُوا على أمرهم لَتَخْذَن عَلَيهِم 
مسُجدا 4 . 

( ... ولينصرن الله من ينصره. .. 4 . 

«وإِنّ يوما عند ربك كلف منة مما تعدون 4 . 
«... رب أنرني منزلا ماركا وأنت حير 
النزلين 4. 

9 ...رب أوزعني أن أشكر نعْمتَك التي أَنْعَمْت 
علي وعلئ. . 4 . 

«قَالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد... 4 . 
... وكان حقًا علينا نصر المؤمنين 4 . 

.. رجال صدقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فمنهم مّن 
قَضئ تحبه ومنهم من ينَظر وما بَدلُوا تبديلاً 4 . 
ف إنك ميت وإنّهُم ميتُونَ 4. 


-/ؤاءهم- 


0 أَحسن 201 مَمُن دعا إلى ١‏ اللّه وعمل 
صالحا وقَال ني من المسلمِين 4 . 
وما عن شيط من الأ ايها و 
بع أهواء الّذِين لا يعلمون 4 . 

و ل لي 


5 3 0 0 لله 0 ا 
0 

وو نا طم د قل تير بي 
الأرضٍ وَلَيْسَ له من و نه أولياء ُلك في ضلالٍ 


مينر 4 00 

إن تعصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 4. 
ٍ ومن أوفي بما عاهد عليه الله فَسيو تيه أجرا 
0 


أن تصيبوا 7 5200 07 ما د 


-م١‎ 8 


0 
مق 2 5 2 2 5 3 طم 1 


الله ُو الفضل 
0 0 
ذ 0 


والقيل | َه وثر 0 
0 
34 بك راضية مر 
ارجعي إلى ر , 
ي 4 . 
فَادخلي في عبادى 


اتير 0 4. 
وادخلي جنتي 
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ثانيا : فهرس الأحاديث 


« اتركوا الترك ماتركوكم ») 

« ارحموا عزيز قوم ذل» وغني قوم افتقر ) 

« اللهم من ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم 
فارفق به» ومن شق عليهم فاشقق عليه » . 

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينها ) 

« إن من البيان لسحرا » 


« إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة 


وكل ضلالة في النار» . 

«. . . ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة. . .) 
« لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خذلهم. ..2. 

« لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس على 
ذي الخلصة ». 

« لعن رسول الله تله وسلم زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج ». 


امد 


ثالثا : فهرس الشعر( القوافي ) 


لكك أكلا 
07 


707 
ك1 


-م41١1١-‎ 


-/م81١5-‎ 


/ 
5 
605 
35 
55 
> 
3م‎ 
88 
14١ 
17 
07.01 
07.01 
76 
"غ١‎ 
07١ 
07١ 
يفي رقف‎ 
070 
71 
728 
,”2 
7” 
7١ 
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١ 
١ 


60.5 


05٠ 


7١5 


١8 
ل٠١49‎ 
الاه‎ 7 
5١5 84 

2 

لحف 

له 

04 

3: 
7” 4 

ه١‎ 


-481١5- 


ثالثا : فهرس الشعر ( القوافي ). 


01 
01 
0515 
0,3 
فرطك 
:0 
0:5 


60:6 


دوه 
0/4 
:8م00 


ميلك 
78 
الا 
01> 
5١‏ 
1 
11 
رم 
رذن 
28 
07١ 0‏ 
504 
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خامسا : فهرس المذاهب والفرق والطوائف ونحوها. 


١59 : الاتحاد‎ 

الإسماعيلية - الإسماعيلون - الإسماعيلية الباطنية : 5١67٠١‏ ل!ا١١.‏ 
الأشعرية : ."”5.68٠ 2.5١‏ 

."١ : الإمامية‎ 

أهل السنة والجماعة > السنية - السنة > السني - السنة النبوية - سنة 
رسول الله > السنن - سنة المصطفى - سنة أبي القاسم - شريعة 
المصطفى - سنة أحمد - السنيون : 631١56560 .55 25٠‏ #١الء‏ 
ل ا ا ا ال لش لش ل 
ا ل ب ا ا 4 ال ا 
ل ا ل ا ا ا ا ل ال 5000 
ل ل اد ارش الس ل ل ا ال ا 
١‏ 4ك 245 خ"27. الام دومص "م لت جلت 
الال 5ت لظت ؤدى كلات ملا 

الباطنية : 17 11١/531‏ 8"لا. 

الجبرية - الجبري : 55١‏ /ا7”. 

الجهمية - /ا"ا". 

.١54 51١ : الحلولية - الحلول‎ 

الحنبلية - الحنابلة > الحنبلي : 219 227 شلاء 11١9114‏ 7الء 
اث ا ال ل ا ا 0 
يك ف 7 اش ا الا ل ل 1 
ضف 


-م1١ا/-‎ 


الحنفية - الحنفي : .5١‏ 

الخحوارج: 0 ادك اد دق 1156. /5373. ١451غ»‏ 
5 #لاف .15١‏ 

الدهري : 5717 . 

الرافضة > الروافض - الرفض : 0535٠١ 1١78.58 :0١9‏ /ا”37. 
الزيدية > الزيود > الزيدي - الزيديون : 5٠١‏ ال لاك 4٠‏ 01.65غ, 
اير ا ال ات اش بش ا 0 ا لك 
مل 9ل 1 :1ل 1:1١‏ ل2 2175 5ةكل ة4لال2 05552558 4:55غ» 
ال ل ال لش 0 للك ا الل نالف 
7 

الشاذلية : 67. 

الشافعية - الشوافع - الشافعي ول لاك ».٠١ ٠١675 055 25٠‏ 
ا ا ال ا الت ل ل ال الت كك 
ل ا ار اش م ال 2 ا اا ا نلف 
وخرفة 

الشيعة - التشيع : 55 584) 8ت خض "لك .58.١5521١565‏ 
كلل لاه 544 كات لاكى ملا 56ل. 

الصوفية - التصوف - المتصوفون - الصوفي : .5١‏ 505. 6408 41غ» 
ال ل ل ا ا 004 ل يلد الحو الح لذن اهن 4ف 
مل لال لال "ادك كاك لاك 75ل .”1ك 515ء 
الل 1ل كلدل ادل 5ه 55ل 05٠‏ 5505359560ء 
كلل "ىلل لامع 5537 25535٠ 05884 258٠‏ :60506065 005.غ, 
كحك لالت دلاكى الالو الا 6لا 
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.1١ : الطرفية‎ 

العدل ( مذهب ) :577 . 
القدرية : ."5١‏ 

المالكية - المالكي : 1٠١‏ . 

المشبهة :/5737”. 

المعتزلة : 2.575 /"ا5. 

المعطلة : 575. 

المكارمة - المكرمي : 251١.377 .7١‏ 204 484. 
الناصبة : /773”. 

النصارى : كمف /الىمه. 5894 . 
النقشبندية الصوفية : .5١‏ 
الهادوية - الهدوية : 56 .١7/8‏ 


سادساً: فهرس القبائل والمواضع والبلدان والأسر ونحوها. 


6 


الالف 


إب : عك956١١1861١.‏ 

أبها :48 "ل 7ل هك ا ١ك‏ لودلل 
ا ا ب ال لل 1 ني 

.٠١8 : الأبهر‎ 

أحد رفيدة : ”الى لالاء 7/8. 

.5١ ١1١9: الأحساء‎ 


-4194- 


الأدارسة :95, لا9. 98 01675.١59‏ 2/51/4156 058. 

أدد : 5 ١1لا.‏ 

الأزد : 79. 

أزد شنوءة : ١7/8‏ . 

آل الأريات :37 

إستانبول : هك“ وى لإا على اللا دلا ردم لكت مم5 
آل إسحاق : 57. 

آل الأسدي : ؟07, 60ه. 

فق إغبر ال + 1107 

الأشراف(أشراف) : 7١‏ "84" 59 ”اف لاف 9ه 95.غ 
ل ا ير ل ا ل ل ل 
1 لال الال ملا مال امراك دشل للك لإقك كوال 
واكل للق الاق ملاكى مق 5خ4ق اح لدت لخدت كالقتى 
ما الت موت وحمت اكت لاحك لادلا خالا 55لا 538ل. 
الإفرنحج : 085. 

إفريقية : 01 . 

الأفلاج : 1/9. 

الإغجليز : الف ”اق كارف 5لمتكت 589. 

آل الأهدل : 97. 

أهل الجنوب : /ا/ا5 . 
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كز العوت :1/1 
الباحة : 7/ا5. 
بادية عسير : .57١7‏ 
بادية يام : 8لا١ا.‏ 


بارق : لا37. 59 ”757. 


البجير ( البجيري ) : 5686. /الا. 
البحر الأحمر : /ا57 789. 
بخارى :7”560. 

بدر : ١الا.‏ 

برك الغماد : .55١‏ 

البصرة : 2١9‏ 050. 
بغداد : 6.١٠١5‏ 084555. 
وكا ل 


آل بكري(البكريون): 2:75اا.278 ”25 40.55 108ء 
١6‏ الكل الاك لحك "ما ك ةل دل لاوطا قدثل هطقل 


ىل 2506 45٠١ 5١175‏ لاةتقى لاد 4ثلاة. لإؤه.2 :دتكت2 50ك2 
#لاك هثالا. 
يكيل :-155, 
البلاد السعودية : 2488 97. 41١5951١5521١١8‏ 51884١845١5.ء.‏ 


0790195 ال د5ثل اكثل لأدقى كلاق لالاقى همة./اامه, 
6٠‏ ©56ه "3ه تاك لقت همهت لأاككت لنلل الى 


-/851- 


بلاد العرب : 650 9؟77. 

بنت الباشا( موضع ) 1 85. 

آل البهكلي : 255.508 014. 

آلالبيت :650 57. 5544م كت 76ل لال 3098ل 56 
5 لت نوت ادل وللاء 

بيت الصوفي : 46 . 

بيت الفقيه : 5"ال 257 47, 1١ ل٠١ ٠١5‏ ١ع‏ لا4١.‏ 

بَيْش : قف 075829 43١‏ ه. 

بيشة : 5ل هلال لا“ال لالالى 1١941١94٠‏ 507. 


.١١8 6.5٠ : البيضاء‎ 


(6 


تبالة : 76 8”. 

تركيا ( الأتراك» الترك ) : 2 4" "الا الى خا اقءتة. ١اللء‏ 
للخل “1515 كل لاك دك 5لا لا لك لاض دك 
لا الا خا 11 1د ره دلا الات لامر 
يا برس لض رض ا ب ني ال نيه 
مان فلك حول لوكل الك الكل دك 5ق 45144537 
01 2455556 4ك الاق الاك "الاك. 2.575 4595٠0‏ 544غ 
فرم #ادم 5 دمن فدمي ادم لانمل مده 5 ١ق‏ الاهن "الام 
ولام اخام لالاف كمف لاف خحخفص 9ه كدك الك لكك 


اك“ ه5قى“ "قل لزأقكعءللرةت همهت لاكت تككتكت فكك لاقت 


-855- 


لامرك “ارك تلك كنرك للك حفحذلىك عفأقىك اقأك ةتفك مهفل 


وض ابض كه ابض ”7 ابض ب "ابو ابو اا لالبو ١‏ للك "الل ك ةلل /اةلا. 


تريم : 257 184. 

.١1841١١١63١ 85 2056٠ : تعز‎ 
.55 : بنوتغلب‎ 

.١9 : التميميون‎ 


تنلومة : 780ل على ق4م 7١8.5١5‏ 595ل الاء. 

تهامة : لاءلى 4 ١ل‏ 5ك هل ١لكل‏ لاك دكال لات وك مث 
الل 255 5ق لص ت5ثميتىت /الال على أل كفل قف لاق 
ل لال مكل تالتكت ال الال :كن لاقك زوه 
ل قمعل كدهل لاكلن علاكن حلاك كلل لاحك قنك وك 
لاقل كقل لانكا ردت الكل لكل :الكل كات / ١52.51١‏ 
1١‏ 55ل :ال كك تل 5ل ١51ل‏ لكلل مكك لوق 
ال ا 4 ا ا لل ا ري لشت لشت لسر 
مككل الل الل 154ل واه"“ل اأكثلل 6 كلل لاكال ولالل كلا 
ملل لل كلت فل "ال 5 7ل قن "الاق. ه/اق. 
م 285 554 ادص مده كلاس 5ص لاون علد لام 
لالاه. ه:ه. ”ة5هءعمىةه 54ه 5هم نوص ككمه علام "الام 
ترم الخك تمك فلك الك الكت لماك متك لامك لاوت 
أككل ذكك لكك لكى الك انك لاطلر كلل لالالو االا 
51ل ا. 


عام وراد 


تهامة زهران : ./8٠‏ 

ف بي ل ل م ال يا ا ا 
ال الال لاضأ كم تل اال مال اال ادل 1ك لوقك 
هل لعل لاحك اال ملك اد كد لاد الوا تل 
ل ال ل ار 


.59١ 61١ تهلل : لالا:.‎ 


تونس :599. 
00" 

95 
ثمود : 0/15 

9 


جازان : و"ل لاص "لل 94ل هال 5:1" دق ”فق 2050 
مه أاممه لكك .58٠‏ 

جامع صنعاء الكبير : 57 

.١58 الجبرت:‎ 

جبل برع: .١٠١5‏ 


جبل البلس : 7 
جبلة: ؟7١١.0684.‏ 


الجمحادر : 155. 
جدة : ا لأككل 44ل ١9ل‏ /الا”ال ١08‏ 5. 
آل الجدي - الجداوي : 8". 
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بلججرنضي : 5ك لال لل ككل لالت 55 وك ادق 
هلاق ى لكك لض تج على لاعلا 

الجزائر : 7/5 589. 

الجزيرة العربية ( جزيرة العرب) : 24 2055.7١.5١ .1١5‏ 5”ء هلل 
9“ كت دقل للق اص اص حكل شك كل الا لملا قلا كل 
ال ل ل ل ل ا ا ا ا 1 5 
لاكلك فشكل الاك هلك كوك "7 لكل ككل الالال لاولل لأوت 
لمدك ككل لكا لراك الل الل ولالل لتقلل لاوكل كوكل 
الاللق لاقل مرت لقظلل تقولل ادل ككاق لق 25١‏ 155 
60 كاقل الاق 650 لركق ارت “5505 دده ادق 
لا٠ف‏ ١١هم‏ 655 :دهم دكص اكص فأكسص كلاه "امف كقام 
لالخف لاقف الكت لألك لراك انك شك هشكن لفك كمك 
لمعك الاك فلاك فلاكت لتحى امك كألى أألك الك أقأك 
لاك ودلا هلل /5171". 

الجعافرة[ السادة ] : لاه "4 95. 

جلاجل : 19. 

بنو جماعة : .١!/8‏ 

جمعية الإرشاد والدعوة : 179. .7١561١95‏ 

.6١094 : الجنبين‎ 

.5٠١ : الحند‎ 

آل الجنداري .١157‏ 
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جنوبي البلاد السعودية الل اق ١ك‏ لاكل لاك شكك2, 
؟اللاك "ارات كلل 7”7"95 ٠559ىل55ة.‏ 

جنوبي الجزيرة العربية الاك ف اك كال ا 5ل ةا ”2ك 
ال كل هك الل ت لل ملل كل 55 لاق قه دك كلك كك 
الل لال للا 5ل كلض لق 2195 لكل لا اك /ا6 5521 
*اع ل لعل تدك هدهل كدل لاهل مدل كلاكلن لامك كمدلكء 
ات ل ات نا لت ا ا ل ال ال ال ال ل 1 
50١‏ 5ودكل لأهدل لرهكال كلل لكلل مككل لكت الاك للا 
ا الال اع ل ل ل رشضية برضت لضت ضرت اقرورة 
كا ل فض ا 4 اللا ا لتحي الللحية 
تس 15 ٠ن‏ "اق 5:”#5 ١555255352055ء»‏ 
/ا5 5غ 80ه56, )5ه لادةء ردة ”5ق 55ق 5742555 ٠58غ.‏ 
اق لاق ةق 2284 6955 لاده كاف 9١ه25‏ ”5ه 20560 
:ولام هلاه 054 مهم ركف امف لحف لاقف 6599 5اك, 
الاك أ للم ال ل ار ا ا ال ا اتا 
لماكت الك أأقك كتكتالمةك "ادك :ةهكن رمت تككت لان 
الاي الاك ملات فلات كلمت امك تلت لامى حقأك لاقت 
ال ا الل لي ري ا 4 رفت 3220430 
١‏ ]لال ”ةلال "5لا 58لا. 

حاشد : 555. 

الحمجاز : ١17ال‏ “79527 دل ره كت تقل داك 5١003155‏ 


-455- 


الراك ١5195‏ ”كل :تدالل مدككل الال "ارال "ارك ضاق 


كلاق 5٠م‏ ك٠مه‏ )”لص لإاؤنه, ١امه52١تكتى5ك5و5.‏ 


. ٠6١85: الحجرية‎ 


.١5١ 311١7 : الحداء‎ 

.440 0/75١ 011١861١١85 "5 : الحديدة‎ 

.١6١ : حراز‎ 

الحرجة : /”7. 

الحرم المكي : 517 . 

الحرمان [ الشريفان ] : .05٠‏ 

الحريق 177571 

.١9 : حريملاء‎ 

لوا 1511 

.08٠ : الحصيب‎ 

حضرموت( الحضارم ) ا 00 

ون اين ل ل اح ات لت فلت الت لت الت 05ل 

ا ا لك ل ان ا ا لت 4ت لل 04 الث 

2555 دكن هلالا اثلا 

آل الحفظي ( الحفظيون) : هى لال 8ل لالى 54 الى لا مق 
عق أق "فق ”7ك 2551١55 ١5:5:‏ 8464158ه 51ل 


-/ا5م- 


:ىمل لاحك تقل لاقل لقا دك اس 1ت 11ت 7ل 
ا كل ال ال ال ا ا ل ال ال 
نسي لض ا يا ا ل الا لل اال الل ل ل 
تن 5 انق فكت لضت ىرق ارق لاؤقق لاثم 
الام ملم 4ئ1اه "اد كدت لحك مكلك للك أ لك لمت 
كلاكى "الك الا كال "الا 

آل الحكمي : 00. 

حلب :0598. 


حلي : 19259. 
حلي ابن يعقوب : 55. 
خخ االتل الا 
الحوازمة : 080. 
حوث : .1١١‏ 

حوطة بني تميم : 177. 
حوطة الجنوب : .١77‏ 


خب : وهكلل هال لاءٌّة. 
خئعم : 5275" 07760 .١‏ 
وو قفخن الا عر 


.١٠8 : الخليج‎ 


خميس مشيط : 9/68 ١ا.‏ 
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حولان : /ا١٠7.‏ 
آل خيرات اعللل ”اه 95 . 


دار الجبل : 753560. 


دار الرمادة : 06؟5؟. 

درب بني شعبة : 035١‏ 03557 /61710, 

الدرعية : ١١ل‏ 5آ هل ع 1104741 لل 
ككل ككل ملاكن مزل محك كول :1ل :الل ا ل 
ضعت ري ا بر ل ا ل ار ل 7 
الال "الل كدلل لرملل ادلل ملمنل الك 217 1 :5ن 
"اق ارق 2595١‏ لم59 55142558 ا “ادف لالاف لاص لادهه 
الاق لالرم لاحك مححت كلك الى ممت زوى بالل #املال 
٠5لاء‏ ١5لال‏ ؟”751. 


.١١9 : دنقور‎ 

دهلك - جزيرة دهلك : 257١8‏ 794. 
الدهنا : 605. 

.85 43١ : دوس‎ 

دوقة : 994. 


الدواسر : ١لا‏ "الال كلمل و" 274. 

الدولة السعودية : هم 9ه كلاء الى 5 .11١9949‏ 50ل 
لمك وك هد لاك ال وك اا ل لاا لل 
1١‏ ل 4١‏ 55. 


-4594م- 


ذمار : “الال ”كي .٠١8‏ 


ر 
راعى الريان ٠١٠ل.‏ 
الربع الخالي : 11871. 
ربيعة < 7 . 


آل أبي الرجال : 257 

رجال : ١ل‏ لال 4ك 5ك لكت لاالا. 

رجال ألمع : را ا ا 1 
لا ع اد اد 5م لاد "تن ثلا ان كل قلاء لف 
لخ ار ا و ا خالل 1 15 
ا ل ل ل ال ل داك هلاك لالاك لمك 
ا ا الل ا الح شت اش ا الريك 
عع ل االو لل نون ادل ادك مول دك لام 
ا لطر لض شد مض ضض فضت الات ا 
ال ل ال ال اال ا لل ل ل 
لجع إسعو مول وول وخر 2551 فهك لاة:. 2556 ١5ك»‏ 
كا الول الو مق 1خ 445 .48خ 52485 ١1:5غ‏ 
لع لقع جوع «ادم تدص لدم لادق ؤدهء للق 260١5‏ 
لاخم علص الس كلام ره 2065 مرف كوف لاقف 26098 


مون “ل كد دن هوالت الاك امت أت 6035تكت أ 


م 


لحو بلقو يد ايد ال رلا ا ب 04 1 
كعلاى لاحلا لحلا ابلا 7 الا اللاى لاشلا للا تلا اليا 
لالض الى الالال ااا الاو شلا 57لا “اقلا 55لا ملا 
55لا 758. 

.٠١* 295 .08 : الرجيع‎ 

.197 173715851١١ ١5 : آل رقوش‎ 

لروشن : /اا١.‏ 

الروضة : ١الا.‏ 

.596 .555.588 661١ "95 : الروم‎ 

الرياض : 7ل ه“اء 41١57 ١١5 .٠١*“ .5١‏ 1594.168 ١و2‏ 
7١801‏ كاكلل دعص ”م 97ه55926. 

الريك + 001416 


ريدة : .5١9‏ 
الرسسن .1 
ريمه : .٠١٠١8‏ 


9 
زبيد : ١١ل‏ .)ة5"ل هلل 55 ”تن الملل ماك 7ك 
لاقل ملاك علكلن هال لاكم علله. 
آل زهر : 7"8. 
زهران : ”١‏ كك الى قل اكلا لوا وم لال 
اكت 5٠١‏ اكات الاق لاهمقى الاق 5757. 


1ت 


الزيدية : هلا ”الى لاما. 

ا 

السبت ( بلد) : 85. 

.17١ : بلقيس‎ 

بتوسان + ا 1 

السباعية : 680. 

سحار : 9/8ا١.‏ 

.69١ : سدوان‎ 

السراة - جبال السراة : 6ل لال 5ل 5٠٠‏ 2.4045 0585٠١٠٠ا.‏ 
آل سسعود : ١ك‏ هلل 7ل 18ل دك دعكا لوك 15دل, 
لالاعل كس لاق 2546 ةك دم غ654 2165١ 05820656١‏ 
لع ادن 

السقا : 6لاك.2 9٠١٠905ا55.‏ 


السلامة :5535. 
سمرقند : .١860‏ 
سواع : /00. 


."١7 01١58 : السودان‎ 


آل شافع : 50 .١١9‏ 
الشام :اكع ل ه5” "””27. 


ارت 


شبام 1 
شجرة العبلاء : ».8٠١‏ 85. 
الشبحز 2190/5 
شدا الأعلى : .8١‏ 
آل شرف الدين * 57 
الشقيق : 197., لالاه. 596. 
قيار ا 
الشهارية : .77١‏ 
بنو شهر :1 75 الى 11١515١5199 .١ال5 11١92860‏ ١٠ل‏ 
515 الاة. 
شهران : 56ل ملاك. ١94‏ 555. 
شوحط : .١09‏ الا2. 
آل الشيخ : 05.1١6 9١‏ 38غ. 
العيية 1551م 
ص 
صامطة > سامطة : .1١71١ 1١١١‏ 58ل .13١54١9:٠‏ 
صبيا : /ا5. 2.58 كف لاق. 15954١5898‏ اهل ١9ل‏ ١75ل‏ 
اندي تنس لحرت 
صدريد : 377. 
صعدة : 5ل 25٠‏ ككل للك 5 للخ ةل لاد ودت 247550. 
الصفا : 570. 


ا 


صنعاء : 4 ا هل لال الل الل 5ل 69 لاقعءثمرةق 265 
ا ل ري رار ا ا ل ا ال ل ال ل لا للم 
وأنل الل هال "الل "كلل دهعل لأدك الال لاقن هلالا 
ا ل ا ير ل ال ا ار ا ارق 
كعم ملام لالم لاكص مكمص الرص الكل لإغك و نأك أهلضء 
/ا5/. 
الصين : 679. 

ضْ 
ضطمد: ”7ه هه 5ه رهم »551١ 55٠١.155 69.4١55‏ 
لاا 4خ" "قل ماق "لق 554550 /ا65. 

ظ 
آل أبي طالب : .7١8‏ 
طبب : ١ل‏ "لل هلل دلا لالاكء لمك 305. 


طبرية : 689. 
طسة : لا". 


الظفير : .١9٠‏ 
الظهارة : 5/١‏ . 
ظهران [ الجنوب ] : 579. 


العارض : 7/5. 


5م - 


آل عاصمي : 154" 747. 

آل عاكش : 0785 7"494. 

العالم الإسلامي : 24 5ك .165.1١65 215٠‏ 505 2477 504. 
آل عايض : 597., "ال/ائ, لاكت. 5854 ١51ل.‏ 

العالية : 05. 

006 1 برد رق 000" 

. 5١٠8 ٠١0791١ عثالف : ”لم‎ 

ابن عثمان ( العثمانيون ) : 947. 21١65‏ 457, الا2. 

العجمان : 77., 555. 

آل عجيل [ الفقهاء ] : “57 , 57/4. 008. 

عدن : ”الى هلال مث قت 8.٠١5‏ 1ك 4:5 ١٠لقع‏ كمف 
414 . 

العراق : ”25867 569., 057560 7584م لاأكم 5لت 57ت . 

العزت 2 الفا 4و 


عرق اللوى : 597. 
أبنو تريش : ”م 5ه هص لإأاكلن مدال فأكاكال الآ أكتل 


كو'”,ل /25 55ه 06. 

عسير :! لاوءعى شة. ١ك‏ اك اك ا 5ه نوسن 
ا ا ال ا ل 0 ال ا م ا ا 
كلى "الى قل فض لق تق كق لازفق لإأدك أدك تلتق 


دده 


_ ا ل ل ل ل 
لكل ولاك لاك ولاك حك للك امك 4ك كلك فللا 
ا لوك "وك مول كوك وو وك 111 1 ق3 
ا ل ل ل ل 
ملل لون ادل "دن مدن حجن جل وحور وت الات 
كلو ولول وا حو لوث رك كرك مول لاحت حلت 
ا ا ا ل ال 
ا ل ال ل 1 
ا ا ل ا ل ل 
ملل ول وول وى لوعن لوعن لوعن ووعلى لأولل وول 
لوح رق قن م واو ا 1و 1 110 5ق 
م مك 1# رمك 4مك 45 1ق 7ق لاتق الاق 
_ ا اا اا ا ا ل 0 
كعمو لاد فدص وام “اص :لاض كلام /الاه. 2.665.655 
حرف طرق كرف لارف حرف كوف لاؤه , لوف حو دحت 
اح تلن الك “ا اك 117 45ت مقت لاقت 
مت كت مكحت لكت رركت حكى مللكى تلات الت 
7 ا ل 
2ع ١‏ اح ل ل ال لت الت نزفة 
لعو و علا اك "ملا 5 5ل لا 1/55 758 


85م - 


علكم : 085. 
تواعرى اا 
آل عمري 1 57. 
العيينة : .5١ ٠١9‏ 
3 
غامد : 6ل لالال ول اق فل مض واكك الكل ”كال ملا 
لاك فلك ١أاللء‏ الكل لات تت الات اد ١ق‏ 1575 
ا ال ا 004 
الغراس : .١٠١8‏ 
غران : 85. 
غيل همدان : .١١5‏ 


فرسان : 5535. 

فلسطين : 6059. 

الفقهاء : هلل "ل 57 ١٠٠ل‏ هلان 060ه. 
فيفاء : اه 05٠١١‏ 00605. 


قّ 
القاهرة احاح 
قبرالأهدل : .٠١5‏ 
قبر البرعي ٠6١85:‏ . 


بارت 


قبر الجيلاني : .٠١5‏ 

قبر راعي الريان : .٠6٠‏ 

قبر الزيلعي : .٠١5‏ 

قبر أبي سبعة : 91. 

قبر السيد الرفاعي : 194. 
قبرالشاذلى 1 

قبر شويعر : .٠١5‏ 

قبر الشيخ صديق : .٠١5‏ 

قبر العلوي : .٠١5‏ 

قبر أي قراح 18 

قبر الهادي : .٠١5‏ 

قبة أحمد بن الحسين : .٠١8‏ 
قبة صلاح الدين : .٠١8‏ 
قبة عابدين : .٠١/8‏ 

قبة ابن عجيل : .١١" 23٠١5‏ 
قبة ابن علوان : .١١7" 2٠١١5‏ 
قبة الفليحي ٠١8:‏ . 

قبة المنصور بن الحسين : .٠١8‏ 
قبة المهدي العباس : .٠١8‏ 
قحطان : 55 لالا 9لا +5 4لا١198.1١.‏ كلاه 088. 
(أم)القرى : .١58‏ 


88م - 


( بل ) بلقرن : .١١٠١‏ 

بل )البدوي : .٠٠١‏ 

القسطنطينية : 50. 

القصيم 73337 

القنهذة : لاىء ١٠ل‏ 5٠ه‏ "5ت 595. 
القهر : .٠١7‏ 


.١9" 21١51١01١ : قهلان‎ 


كريلاء : 51575. 
ذو الكفين : 85. 
كوكيان لك طخل عكثتل الم للة 5 . 


ل 
لحج : 0". 


:7 لا . 
(بل ) بللحمر : 4 أل كال الكل "للك ل ل 
اللحية 5" 2.50٠٠‏ 


م 


.١9٠١٠ : محايل‎ 

المحلة : 65. 

المخا : خا لامك مهل .7758605١9‏ 

المخلاف السليماني ال ال ل ال ال ا 
مع *”قص 5ق مص كمف لام خرص فص حك لك فلك كل كي 
مح "ال لحل مق تق وف ادل 1ل 1ك ١٠5ل‏ ا5اكء 
مع ل لا ل ل ل تل ولخ 55١ك»‏ 
ادل "مل :هل فهك ككل تل :تل تك لا كك لتك 
دلال ملا تك معذك كنكل فخلا ةك دك ا دق 
عل لإ لت :اك لت للا اك اا لت 5ك 
ما الكل كلا كلل ولاك :آل 575كل "دكن 55ل 25560 
لأولال اولل ركلا انكل لكالل متكت احا الوك ألاك كلات 
لل ال الل الح لفرت ل ال لشت لوست الات 
عمل مهلل لامال مطل لاملل لكلل لاتقل الكل الات للا 
الال كمخل كفلمنل كول لاوال وول ردق 2453٠١‏ 15ق4 265١‏ 
ع خم :كل بتاك الن داق لاق 5594 566 255٠6‏ 
51 55 مهلاق حمق 6845 الالامف ولثم اام 26515205٠١‏ 
01 الام "الا ولام لم ملام ٠:5ق 245١‏ 455., 4050. 
آم لا5ه82:م أدص لادص 5هه526ؤم لاقم ادك 21١85‏ 
لحك طحت جحت أأاى تلك ملك مكلك لاك مكلك كت 


6 وعتى لمت 5مت فذأعمعئك “كك تذككت همكك أكك قنك 


-:4م- 


ا ل ا الل ا ال 4 نرف ا ل الل 
لل ١5لء‏ #ةلالء #5لاءء 56ل 5ةلء لا5لاء ىةلاء 59ل!. 
مخلاف الكميم ا ا ا اك 014 

المدرسة الحفظية : “1817. 

المدرسة الرشدية : .١9١‏ 

مدرسة الشيخ محمد بن سالم البيحاني : .١95‏ 

المدرسة المرادية : ”الاء 1/54. 

المدينة المنورة : .53١‏ لات2 6ق4. 

.١١5 2.7 25 : المراوعة‎ 

آل مرعي 55. 

آل مرة : 77. 

بتو مرؤان. : 377 141. 

آل المزجاجي : 4 

110717 1-  ليمالا‎ 

مسجد أحد رفيدة : لا7. 

مسجد جبل منعاء : .8٠‏ 

المسجد الجامع بالسبت : 854. 

مسجد جناح الى 

مسجد صدريد : /317. 

مسجد عبيد : .١١5‏ 


-841- 


مسلية : لا55. 


آل مشرف : .١84‏ 


مصر(المصريون ) : !الى ١ال‏ "5ل مدل :ةا :55'ال /لاات 
14 فلمك "اللل دللل ومق “ل كم ول وات لاق 55ق 


5010 كتقش اللاكق لتق داق الاق "الاق 5:44 ١٠ه ١‏ أا”م 


الام كص فمرم داكلل الاك كقىت ارت عم؟فحى ألأقى "لتكت 


”ل 

مضر : 5١ل!.‏ 

آل معاف : .7١7‏ 

معد : 6لإا6. 

المغرنف :17 

مفيد : لالل. 660/5 51556086. 
مقبرة الصديقية : .١٠١5‏ 

آل مقرن : 5960. 

مكتبة الحرم المكي : 517 . 


المكلا : 758 ث3 ل/ا١7.‏ 


-48545- 


مكة المكرمة : .75١ ١19‏ هل 207 1ق لتكت لاك تق كنك 
ل رت ا الل ل ل ا 4 لد 
ككل هق دلق 5ق ملا لازغ حرق لاده, مكف وكم 
14# ل ا ل لل 

.7”١ : الملاحة‎ 

.555 27٠١ : الملحا‎ 

المملكة العربية السعودية : /ا١١1.‏ 79١٠؟7١5607١0.‏ 


مناظر : 7387. 
المنحنى : 54. 
مور : .١١١‏ 
موزع : 1417. 
ن 
ناهس : .١9/8‏ 


نجد(النجديون) : 1١9421١5‏ ١ك‏ الل مك دل الى 41 الء 
ا ا ال ا ل ل 1 
ا ل ل ل وخ 55151181 01خ 5مك 
لاك لرهكل 54 ل الاك ةلا 5خ 5خ لاما ول لاقك 
لل ا ال ال لشفة اطفة الف ال اي 
ا لاا ادال خا :ا ادك اا وال متا الاك 
ا ل ل ل ل لس للق الس رض امرض 
الالال لمعلل لاملا رمك وول ولك ادقن الاق هلاق ولاق 


دوم 


55١‏ 550 "”ل/ا5ة آاثرة. “2.583 55525355 /7غ55255855:غ» 
67ص 5ه كدش لادهى ١لم‏ اسه الام هام ه5ه 2054 
هم لاوم 064 655, 26056 55م26 58م حفاكم الام "الام 
كلاف لالاف االرف "لقص أدكت هدنك كد”ت لاحك اأك اكت 
مك واكك الك الك نأك قنك امك كافك همك الك 
لاك تكت تلاك تكولا دالا كلض االو الالو او 
"الا ١5لا‏ 55لا. 

ننحجران : ”57 5ا ها د45 51١‏ "ل 45 532015175 /اهقء 
كلاق 5ه6ه2 ”7ه هوه اكت اذك لاذك ١‏ "لاء ١51ل.‏ 


أيل ( آل ) نعمة : 84. 

آل النعمي : 65 

.55٠١ : النماص‎ 

.57١ ,41"8 555 : النهروان‎ 


آل الهجام : 47. 

آل هباد : 8". 

همدان : 5١ك‏ ٠لاك982”‏ 2555 26555ل!12١.‏ 
الهملة : .5١‏ 

هود : "لا١.‏ 


-845- 


وادعة : 77. 
واسط : 555. 
وادي ترج 1 55. 
وادي شعوب : "الا. 
وادي العقيق 1 ة5. 
ود : /00. 

الوشم : 85". 
الوغل : 7157. 


آل وهبة : .١9‏ 


© 


.١١8 : يافع‎ 

.54[7 205452166 05.5١ : يام‎ 
.60١:٠9 : يانيه‎ 

بيس : 595. 

يغرث : 008. 

.١١7 : يفرس‎ 

.0807 26٠6 : اليمامة‎ 


-868م- 


سابعاً : فهرس الأعلام. 
الألف 
الآلوسي - محمود شكري : 0 .575١‏ 
إبراهيم بن أحمد الحفظي (الزمزمي) : 259 548١م‏ لاه ١4غ‏ 
ل ا ال ا ل ال ار 11 
دول ملا ملل اوسا وول لول كحك 1ق 15 5ق 
4 "احص دصل ولك اختن امت الات وت تجلاء خماللا. 
إبراهيم باشا : 476. 
إبراهيم الحسيل : 1078 .5١٠١‏ 
إبراهيم الشريقي : 1١1‏ . 
إبراهيم بن صالح بن عيسى : 6٠8‏ 606. 
إبراهيم بن عبد العزيز السويح : 7١؟.‏ 
إبراهيم بن عبد الله العمودي : 1536158 719 81 741 
/”ا5. .5١5‏ 
إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي : 2505 2574 15ل9. 
إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن : .5١١6١1١5 »85 8١‏ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن : 1١9‏ . 
إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الأمير : لا ,.3١‏ «لال /ا١5.‏ 2550 
كال لاكة. 
إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب : 596. 
إبراهيم المحمد العمود : ؟7١5.‏ 


0 


إبراهيم بن محمد الوزير : 2545 /541. 

إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي لآلا 

ابن الأثيرا الخزرى 804 

أحمد بن أحمد الآنسي : /51. 

أحمد بن أحمد السياغي : .094١‏ 

أحمدبن أحمد النعمي : “ات 14" 1١ل‏ دلال "504 
060 07. 

أحمدبن إدريس : م 454١‏ لاق 2448 584151:949ء 
كا الي مدان الكش فض بنش 1 اط نش اش 
لض اش معد مض ب ل 1 رف 

أحمد أمين : مهل ”/ا١ا.‏ 

أحمد الجدي 8”. 

أحمد حافظ الحكمي : 178ل 4ثك الال “الاك 52198لالء 
الالالال لاس لالم لاعم لمم احم لام ملت اى5. 

أحمد بن حجر آل أبو طامي : 159. 27١56195‏ 158. 

أحمد بن الحسن الإبي : 20587 3580 384 01/. 

أحمد بن حسن بركات : 58. 

أحمد بن حسن البهكلي : 140. 

أحمد بن الحسن البهكلي : 07١‏ 017. 

أحمد ين الحسن بن عبد الخالق 1.791 4 : 

أحمد حسين شرف الدين : .١5701١١8.5٠١‏ 


-/85819م- 


أحمد حسين الفلقي : «”ى #و, هلال 5لا 145 هلا 9هلء. 

أحمد الحضراوي : 717. 

أحمد بن حمود الحسني [ الشريف ] : 2715 575 511, لام 

نض وريد دعن" 

أحمدبن حبل : ل هدهل 1548:1551 ول 5للنء 

وار" 

أحمد بن سنان : 21١7‏ 197. 

أحمد الشايب : 5" مدخ 55ث"ن الالال 505 51564505645080. 

أحمد بن صالح العمودي 1 

أحمد صفوت : .75١‏ 

أحمد عبد الخالق الحفظي : 218٠ :11/4.1١55 21١8.97‏ 187ء 

ل ل افيف ل شي شي لي ارش ا 

سي رض تس ا ال ل ا ا ا الل 

لم لص :اص لالص ممت لفت كلات عنمت كلت لاحت 

الا 5 الى لاللاء الا اللو لاا 

أحمد عبد الرحيم مصطفى : 1179 . 

أحمد عبد العزيز الضمدي : 68. 

أحمد عبد الغفور عطار : .560١‏ 

أحمد عبد الفتاح الحازمي : .600١‏ 

أحمد عبد القادر الحفظي : 3١‏ لا 2.7548 257 255 24065546542 
3 حم (ام حش لق 1ل 15 0.515.151 56 


-858- 


ا ب ل لي الف ال ارش يفوي ار 
ال ل ال ل ا ل ضف الخحضة 
املا 6ق 15 5ق 55 كانه "ارق لارق 488 21485 
ال ارك املد سند رسي ا ب اد ب 
ملالك ادلل اولك لللا. 

أحمد بن عبد الله الجنداري ١57:‏ . 

أحمد بن عبد الله الضمدي : 5ه لاه. 253١4 2.55.1١58‏ 5دلء 
كلدل “50 516 177. 

أحمد بن عبد الله النعمان : .١55‏ 

أحمد عبده ناشر : 17594 61ل "701. 

أحد عبد الوهاب الوريث : .01٠ .١5١‏ 

أحمد بن علي النهمي : 57. 

أحمد بن علي بن وابط العمري : 597 . 

أحمد العنسي : .٠١9‏ 

أحمد غالب الحسني : 57 . 

أحمد بن قاسم حميد الدين : 588. 

أحمد فضل بن علي محسن العبدلي : 76. 

أحمد بن محسن الجبلي : .١١7‏ 

أحمد بن مبشر العسيري : 87ه. 

أحمد محمد الجداوي ( الجدي ) : .١١٠١‏ 

أحمد بن محمد الجرافي : 191 . 


-419- 


أخوة سد 11 

أحمد محمد الشامي : ٠/اء‏ الا 195. 

أحمد محمد الضبيب : .١58‏ 

أحمد محمد الضحوي : 71/8 017"6. 

أحمد بن محمد العويلي : الا الى 399 7301 25070401 
8.4/4 457. 

أحمد بن مسبل : 11/4 .75١8‏ 

أحمد مشحم : .١75‏ 

أحيدىن مشتزف 112 

أحمد بن هادي ١03751‏ . 

أحمد هيجان : .9١‏ 

أحمد بن يحيى حميد الدين : .١١7‏ 

أحمد يحيى النجمي : .5١141916199 4158 151/ (77 2٠٠١‏ 
أحمد اليمني : 7584. 

أسامة : /517. 

أرسطو : /ا/ا1”. 

الأسكوبي - إبراهيم : .6١١‏ 

إسماعيل بن إبراهيم النعمان : .55٠‏ 

إسماعيل الجراعي : “الا 211715 7031 

إسماعيل بن علي الأكوع : ,.15٠‏ الاك .١/#‏ 198. 

إسماعيل الحفظي : 5/اا 194ل لاحل ال دلا للك .43٠١‏ 


وه6/- 


إسماعيل اليمني : 25179 . 
إسماعيل بن يحيى صديق : 57. 
الأصمعي - عبد الملك بن قريب : .594١‏ 
الأمير محمد : .١75‏ 
أمين الريحاني : 5 21١9‏ 167 8ه”ء "411 504. 
أموة سعيك 2 لا 
أنمن ين مالك :2 1757 
أنيس المقدسي : 108. 
ب 
البخاري - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل : .٠١ 246 28٠١‏ 187اء 
يحضي يفف ' 
بدر الدين محمد بن إسماعيل الكبسي 2 
البرعي : ٠١5‏ . 
بركهارت > جون لويس : 85ل9. 
بشار بن برد : 78/ا. 
البغوري : .١١9‏ 
أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه) : “ا 586" /7"40. 
بكري شيخ أمين : 015. 
بكري بن محمد بن مهدي بن عجيل : 27 57 . 
بندر بن شبيب العامري : "20 550. 
البوصيري - محمدبن سعيد : 49, 4١.94٠١‏ 2155 15501540 017 050. 


-/801١- 


تاج الدين :017 . 
ترك اماس 1/1 
تركي الماضي : 059. 
الترمذي - أبو عيسى محمد : #لاء .٠١8‏ 15ل /7الا. 
تقي الدين : "6 
ابن تيمية : 55650 كلل 01175 1786ل 1754ل 55ل 2151940 
49 67م 580. 
ثْ 
ثوبان - أبو عبد الله : ١7‏ "ء /ا/ا. 
3 
جابر فهد المكرمي : 79. 
جاري بن ظافر “م3 . 
جاكلين بيرن : .١١7”‏ 
جبريل ( عليه السلام ) 1( 55. 
جراح بن شاجر الذروي : 20607 717/. 
جعفر بن أحمد الحفظي : “31 27875 050 .1١١‏ 
الجفري : .7١‏ 
جمعان بن راشد بن رقوش : 251٠١‏ 27585 1/7ا5. 
جمعان بن ناصر : .١85‏ 


جهم بن صفوان 1 .1١1‏ 


لاق/- 


جودة الركايئن: 05 
ابن الجوزي : 208 1784. 


الحاج غاه : 477 . 

الحارث الجرهمي: 476 . 

حافظ أحمدالحكمي : 151 154 #1 5اق لالف ادم 

كي يك ا ل لم ل الرلد ادا 

حافظ وهبة : ١6١1/.1ا77.‏ 

حامد : 7لا2. 

حامد العطاس: .١9٠‏ 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : .١79‏ 

حبيش بن موسى : 71/4. 

ابن حجر العسقلاني : 88. 

حسان بن ثابت : 718لا. 

حسن إبراهيم الفقيه : .٠٠١‏ 

الحسن بن أحمد بن حمود الحسني : 3785 23994 .4٠0١‏ 

الحسن بن أحمد الحفظي : 87. 

الحسن بن أحمد عاكش ( اليمني): 3 2*٠‏ الاء 254 4540غ؛ 
4 5ع أل نف الك مق كل لال "ادل لأدك مكلك 

ككل 4# كل 51314154 فتك 

مكحل علا "امك ملمك كواك 1 وك :د مد لاود لكل 


-869م- 


ل ل ري ا ال لق 
ل رن ا اك ا للم اللي الي ا لت لت الاق 
لكلا اكلا الا كل لاحل اكت لال الال الكت مال 
اا اا ال ا ا 0 
45 لم الام الاق للم ولام الام "الام 6575 
ملام لاكم مكف لالاف عحخف ارم "ادك دكت اأك دكن 
ا ار ك0 ل ا لت ل ل 0ك فد 
الاك "ارك لقت لاقأك دلا لحلا خلا ١الاء‏ اكلا مكلا 
الو الى ١‏ الا الالال اللا 

الحسن بن خالد الحازمي : 46 11586 175 لاا( 2141 2177 
ككل ململ تمك # كل ال لدت "الال ا 055 2350 
ا ل ف ا 1ل ا لظ لظ اع لل كتفت 
كلملل لامكل لال يرال ردق 415 57# 21136 95١1ه6.‏ 2055 
لالام وملام "الام الك ككل ادلو لحلا اللا 

حسن صالح شهاب : 089. 

حسن بن عبد الرحمن الحفظي : .١١١‏ 

حسن بن عبد الرحمن الغامدي : .5١‏ 

الحسن بن علي الإدريسي : 58١6١.99‏ لات 2591:5948 
ك9 خخ 5ن الك ١أالء‏ مالل 


انين ل ال ا 
الحسن بن على الحفظى : الال وعل لمل تقحل الك ادق ١ق‏ 
مهم 5١ه.‏ 


-8688م- 


الحسن - الحسن بن علي بن أبي طالب : 75 7. 

الحسن بن علي بن عايض : .7١١‏ 

حسن قاضي : 5 

حسن محمد جوهر : 5910750. 

حسن بن مشاري ( الشريف ) : 17506 7945. 

الحسن بن هبة الله المكرمي : ؟١7.‏ 

حسن يحيى شريف الفيفي .٠١١:‏ 

حسين بن أحمد العرشي : 291 70/8 2515 445. 

حسين إسماعيل الحازمي : هخاهة, 

حسين الزهراني : 85. 

حسين بن شبير الحسني : 295 2155 730 75١5‏ "77. 
الحسن بن علي بن حيدر : ”23717 757 2556 "387 . 

الحسين - الحسين بن علي بن أبي طالب : 775. 

حسين بن عبد الله العمري : اك ه56 .50١‏ 

حسين بن غنام : الكت قل "ةل دل 58 1552. 
حسين بن محمد الأبريقي الحضرمي : 5٠‏ 51". 

حسين بن محمد بن عبد الوهاب : 775 55”, 590 .15١0‏ 
حسين بن مهدي : 205 200 ١ل‏ ذلاء .١1608.61١55 2٠١500١86 31٠١5‏ 
الحسين بن يحيى حميد الدين : .١57‏ 
حفيظ الدوسري :0 3”65 ١‏ . 

حمد الجاسر :275548 57"94. 


-6868م- 


حمد بن عتيق : .١!/5‏ 

ام 65 . 

حمزة علي إبراهيم لقمان : 6. 

حمود بن محمد الحسني ( الشريف ) : "الى "٠‏ الا 2158 184ء 
بر ا ل ل ا ا ا ل 
ا ل للف يلار ا الا ا الل 0# 
م ملع 7ك 5 خخ ام 3 ولد الدء 17م 
ل ال ل 0 ل ا ا يل حي لف 


تضرف 
ابن حميد 5 
أبو حنيفة : .1١75‏ 


حيدر بن علي : ؟7. 
حيدر بن محمد :1 01. 
4 
خالد أحمد السديري : 0551 0494. 
ابن خالويه - أبو عبد الله الحسين بن أحمد : .,7٠١١‏ 
خبيب بن عدي : 518 . 
الخديوي إسماعيل لم . 
خيرات (الشريف ) :67 


-605م- 


2 
أبو داود - سلميان السجستانى : 4لا. .٠١6‏ 
داود بن سليمان البغدادي : .١55‏ 


ر 
رابح لطفي جمعة .١98:‏ 
راشد : ٠/!ا5.‏ 
رأشد بن هويد : ؟١١.‏ 
رديف باشا : 77. 
رشدي ملحس : .85:.8٠‏ 
رشيد : .5١58‏ 
ز 


زاهر عواض الألمعى : 51١16‏ 615. 

الزركلي - خير الدين : ٠١55‏ 608. 

أبو زكريا يحيى النووي : .١١8‏ 

ابن زيدون - أبو الوليد أحمد بن عبد الله : 578» ”77لا. 

.٠١5 : الزيلعي‎ 

زين العابدين بن إبراهيم الحفظي : 23718 2519 54527817. 
س 

سالم بن شكبان : 256 107. 

سالم بن عبد الرحمن باصهي : 917. /4. 

ستانلي لين بول : .1١١9‏ 


-/8619م- 


سحمان بن مصلح الخثعمي : 21١/4‏ 258/8 "4 . 

سعود بن عبد العزيز بن محمدبن سعود(الإمام) : 2٠١5.59‏ 
د كت ترح نا ال ل اال 0 ار 04 
لشي الت 4 ا 00014 ا ال اضر شرت لحرت ارق 
5 "59 ”57 ”لاق 25# 2545 4555960 لاؤق "الاه, 
كيك اث فلات ا للا ا ال الل ورت 2 يت 
ولا 9١ل.‏ 

سعيد بن أحمد بن مسبل : ١794‏ . 

سعيد بن حجي : 0545 .75901١57‏ 

سعيذد بن سعيد : .١185‏ 

سعيد بن فايز العسبلي : .7١١‏ 

سعيد بن مسلط : .555070801١68 .١7١١‏ 

السلطان عبد الحميد : 705. 

السلطان عبد العزيز بن محمود : /ا#”. 7/807. 

سليمان بن سحمان : 8" 159 الا1. 17 ١هلل‏ اهكل "ادل 
؟اق لل لاعف فكق 5066. 

مدليمان شقيق: ١‏ ان رو ب ااا مول 

سليمان بن محمد الحفظي : 187. 

سليمان بن محمد بن عبد الوهاب : 7057. 

سليمان بن محمد الغنام : 5 


سيد محمد إبراهيم : لاأتك .١٠ 5١‏ 


80س 


السيد الرفاعي : 49. 

السيد الطيب بن محمد : ٠١/ا7.‏ 

السيد القنعي 1 44. 

سيد مصطفى سالم : .١965‏ 

سيدة بنت أحمد الصليحي : ٠١1١1‏ 084. 


03 
م 


سن 
الشاذلى : 07 .١٠١5‏ 


ابن شرفا :2/7 . 

شرف عبد المحسن البركاتي : 7/. 
شوقي ضيف : 2117 0181 737215 2011 2615 115. 
شوقي عطا الله الجمل ١‏ اي ال 0 
شويع : .٠١5‏ 

الشيخ صديق ٠6١5‏ . 

الشيخ علي : 14. 

الشيخ منصور : 59. 


صائم الدهر : 07. 

صالح [ النبي عليه السلام ] : .٠١7‏ 
صالح بن إسماعيل العكام : 141. 
صالح بن حسين أبو حيدر : .١١4‏ 
صالح بن عبد الله الأحسائي : /494. 


68م8م- 


صالح بن عبد الله الصائغ : 695١‏ 6318. 
صالح بن عبد الله العمودي : 311١‏ 155 /ا5لء 7795 /1751. 
صالح بن محمد البيحاني : .١537‏ 
صالح بن محمد بن صالح : .4١‏ 
صالح بن محمد الغفيلي ال ا ل الك ” 
صالح المطوع : .٠١١‏ 
صديق بن حسن القنوجي : 7لا الا 655 2155631١5‏ "7ل 
615. 
صلاح البكري : هلل اك ١٠1ل‏ 554ل للك 25525١50155‏ . 
طّ 
طامي بن شعيب : 168 49571937015 491 208٠‏ "كل 
قد ادا 
طاهر بن حسين بن طاهر : ل/ا55. 
طلعث وفا : 85. 
طه حسين : .١١59‏ 
0 01 ااا اانه 
أبو الطيب المتنبي : 5794 2516 .08٠6‏ 
ظْ 
ظافر بن سعيد : .١8٠‏ 
ع 
عايض بن مرعي المغيدي : الى أكتكن موك ات”ككء لكان لالااء 


-56م- 


ا ا ا ا ل ا ل اي اق اميه 
امال لك كك ماك توك للح وى لوى و برل 
أ[ 5 4 7ك لاك "مم مه 45ت كتت /551. 
العباس بن أحمد إبراهيم : .١57‏ 

عبد الحق نقشبندي : 86. 

عبد الحليم الجندي اع لا9١.‏ 

عبد الحليم عويس : 2715 7584. 

عبد الخالق بن إبراهيم الحفظي (الزمزمي) : 287 2١5١.9١.9٠‏ 
امك 14ت ول 24506٠0‏ 177. 

عبد الخالق بن سليمان الحفظي : 58. 218٠.١58 .١7“‏ ”187ء 
ا ار 

عبد الخالق بن مانع الشهري ا ا 

عبد الرحمن بن إبراهيم الحفظي : 261١6 ,557 27١9‏ 257592504 
الاك لكت كت الات مالاء مكلا اثلا ش 
عبد الرحمن بن أحمد البهكلي : 7# 7٠‏ 71 9589 44غ 
ا ف ل ال ل اي يي ارقف 
الل ملل ١ك‏ ل 5ق لالاك دلامى درم كص لام 
والاء 75. 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن بكري : 57 . 

عبد الرحمن بن حسن البهكلي : 5ه, 5, 45, 265.68 215 
١‏ 4 ام ا 5 هت 575 


-51م- 


عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : لاا 9١1.9٠ .5٠‏ 215175 114ء 
86 . 

عبد الرحمن بن سليمان الأهدل : 55 ا5١.‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بلفقيه : 57. .١57‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله الزميلي : 0٠045821994 .١1١9 21١8‏ 
الاء. 

عبد الرحمن بن عبد الله القديمي : ١81‏ . 

عبد الرحمن بن عقيل النجدي : 058». .1١5‏ 

عبد الرحمن بن قاسم العاصمي : 7518 .51١١651١ »548 ,56٠‏ 
عبد الرحمن بن محمد الحفظي : 187» ا55 . 

عبد الرحمن بن محمد العمراني : 1189 . 

عبد الرحمن بن ناصر : ؟7١7.‏ 

غك الرحن بن اناصو السعدي ‏ اا / 2713 

عبد الرحمن النجدي : 26555 0580. 

عبد الرحمن بن هباد : 2.7١17‏ 775. 

عبد الرحمن بن يحيى الآنسي : 4لا8. 2519 057١‏ 0554 ١ملاء‏ 
هالا 55ل9. 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي : 025١0 .02١5821١55‏ 101106. 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : 25582١59٠01١55 2.5٠‏ 
.٠6١‏ 

عند الرؤاق[البيظان :217 


-57م- 


عبد السلام بن تيمية : 118, الا( #ا/ا1. 

عبد السلام بن عبد الله الزميلي : 47. 

ابن عبد الشكور - عبد الله بن محمد بن علي : 79. 

عبد الصمد بن محمد الوزير : ."5١‏ 

عبد العزيز بن أحمد بن إبراهيم : 175 .75٠‏ 

عبد العزيز بن باز : 095. 

عبد العزيز التويجري : ١؟١7.‏ 

عبد العزيز بن حمد بن مشرف : 075 /ا١ا.‏ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (الملك ) : .75١‏ ه”ىء /ا9. 2.44 
1ل ادل لاكل 45ل لانك الك 5١51١7‏ 7582 5و2 
5554 د5لل الال 240952451 55ق لان اك ولق 
6551١‏ 0554.556 دهمف امم طاخم لاونم ددكت ”لت 
ل لل 4 7 ل ا ف 1 

عبد العزيز بن عبد اللطيف المبارك : .0١١‏ 

عبد العزيز بن فواز : .7١7‏ 

عبد العزيز بن محمد بن سعود(الإمام) : «لال لالاى 21158 5١5‏ 
4 5ك 599 9الى الل :لل 55ل دقلل لإزلء كدلل 
لات الل ل ا ا 
55. لالمق. 2585 4844 455 24560 60ده 055 لالام كلاه 
ا ل الت في 510 


عبد العزيز محمد آل الشيخ : 457. 


ممم 


عبد العزيز بن محمد الغامدي : 077١‏ 0/5ا5, "دلا 5٠لاء‏ 101. 
عبد العزيز بن محمد النعمان الضمدي : 660. 

عبد العزيز بن مشيط : 8/!ا١.‏ 

عبد الفتاح حسن أبو علية : 07١‏ 191. 

عبد القادربن أحمدالحفظي : 5١5‏ 605 لالد الات لاما 
4 . 

عبد القادر بن بكري : 57» 50. 

عبد القادر بن سعيد : .6١‏ 

عبد القادر بن علي العواجي : ./"١ 6147 .8177” 2517١‏ 

عبد الكريم بن حسين العتمي لخم #الاص مقك هالا كلا 
عبد القدوس الأنصاري : .641٠1١980 61١١١٠01٠١‏ 

عبد الكريم جرمانوس : ١61‏ . 

عبد الكريم رافق : هلاء 1054. 

عبد الله أحمد الثور : ."5١‏ 

عبد الله بن أحمد آل رواف : .7١1701١78‏ 

عبد الله أحمد يماني : .١489‏ 

عبد الله بن الثامر : 45. 

عبداللهالحامد : 5 لااال 241١20550 457575251١5755‏ 
#كق ١١اه‏ كما . 

عبد الله بن حسن آل الشيخ : ؟7١؟.‏ 

عبد الله بن حسن بن عسكر المنصوري : .١١١‏ 


500000 


عبد الله بن خميس : 057. 

عبد الله أبو داهش : ,55.4١ "9 "8.1١6‏ ١ه‏ لاف كل هف 
كل 5ق لاق أدك ادل ١5ل‏ 7لاء مه ه41 51ل 
لاكالن لالاك لالاكن لماكتلل دك كك 
ا ال ا ال ا ل ال ا 3001 
ال ين ني لض ا ا الا ل ا ا 3 
5075056١ 7‏ 508 5دق5 2511١05٠١505‏ ”5(1, 45 
54 2555 55175 اه 25064 5525560 الاك "ا/ا5. 5/ا5, 
كلع قلق 4442489 :دم لاحم مده الام لله خ”ه 
26552١‏ 6055 ككلتل 5كلك لالاكل افكت افكت 5هلكىن لاقت 
ولاك الاك الك تلك مدلا أ دلا اكلا الالال كاكلا الال 
فت 01 نت 1 

عبد الله بن الدمينة الخئعمي : 77/8. 

عبد الله بن راشد : 40. 

عبد الله بن راشد بن جلعود : .7١7‏ 

عبد الله الربيعي : ”ا9. 

عبد الله بن رواحة ( رضي الله عنه) : 545 . 

عبد الله سعد الرويشد : .١88.0١68‏ 

عبد الله بن سرور الهمداني : 57" 754 5359 51/9 . 

عبد الله بن سرور اليامي : 55" 57 ”, 55*, 9594 


عبد الله بن سعدي الغامدي : 86. .١7‏ 


-416- 


عبد الله بن سعود : :17١4ل‏ ىلك الا 1 5د دل 
مال ماك 7ل دق ١ق‏ ”اق 2555 4737. 

عبد الله بن سليمان بن حميد : 1١1١7١‏ 5؟. 

عبد الله الصالح العثيمين : 7١‏ #لاء هلا 4119.917 01754177 
٠ل 05٠5‏ 1507. 

عبد الله صلاح العادل : ١٠/ا.‏ 

عبد الله [ بن طه ] : ١1/9‏ . 

عبد الله عبد الجبار : .5”5١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن البسام : 2155015815101١9‏ ا(اء 
مال ححك اكت تاك لكف ككف 5ق8ه. 

عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين : /ا1١.‏ 709. 

عبد الله بن عبد العزيز عقيل النجدي : 2151 251 /571. 

عبد الله بن على بن حميد : 155 لالا1. 108 247 2474 
25552555 ”5لا ل/الاة. 5”ه2 2464؛. اكاك 18الا. 

عبد الله بن علي الشريف : .4٠‏ 

عبد الله بن علي العمودي : 285 9494.98: 613١7‏ *١9431١١ء‏ 
مكل عل خملل لل مكطل ككل لكل نك لمعك قم 
ا ل ل ل ل ل الي ا 
الع ا الل ا ا ا ال ل 
75 الام #اص هلاه لاه 052860555.20456. 


عبد الله بن على بن مسفر : مك الى كال لاك ١5ل‏ ةوقك 


-55م- 


حك ان كياب احا لي ا ال ال الل ارش رت 
الاك لاكلكلل الل هلل كلاقلل كوك ردق الاق "الاق مزه 
5 . 

عبد الله بن عودة النجدي : "5١‏ /ا51 27 .1١5‏ 

عبد الله بن عوض غرامة : .١89‏ 

عبد الله بن عيسى ( الكوكباني ) : ”"اء ١/ا١.‏ 07556184 0546. 
عبد الله الغاشمي : /59. 

عبد الله الغامدي : 5/7 685. 

عبد الله بن قيس الغامدي : .55١‏ 685, لاكت, 25486 46ت اهلا. 
عبد الله بن مانع بن سويد : .7١‏ 

عبد الله بن المبارك الأحسائي : 175. ."5٠‏ 

أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي : 77/. 

عبد الله محمد الحبشي شكلم هت كت ةلخ" ه16 7ةكء 
6ك لامكل لاحك فشكل هلان #لاكى "019 05554 255٠‏ 
655255١655٠ . 9‏ 8لاة. 

عبد الله بن محمد حامد السقاف : ٠لا‏ 48 .55520١١١ 4.1١١5‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 98ل 15609١ 7559475١‏ لاد" 
كككل 2.505 59464 ١٠لك6/6١1١١ا.‏ 

عبد الله بن محمد القرعاوي : 1581١750١١١‏ 90١1:١191ء‏ 
0 ”7ك 155١521١5‏ ا وكام لالم لزه ٠١وه,‏ 


هوم ”همه 605ه. 


19ت 


عبد الله بن محمد النعمي : 258/4 2557 2545202980555 00لاء 
8 . 

عبد الله بن محمد بن هويشل : 63175 .1١717/‏ 

عبد الله بن ناصر ( الشريف ) : 7/7. 

عبد الله بن الوزير : ١الا.‏ 

عبد الله اليامي : 157» 55". 

عبد الله بن يعلي : 089. 

عبد المطلب ( الشريف ) - عبد المطلب بن غالب مساعد : 7/7. 

عبد المعين بن مساعد ( الشريف ) : /71. 

عبد الهادي بن بكري : 6256 .757٠‏ 

عبد الهادي بن محمد عبد الهادي البكري : .5١821١59 21١09‏ 

عبده قائد الأشول : .09١‏ 

عبده بن هادي : 51. 

عبد الواسع بن يحيى الواسعي : 5 6١5٠‏ 27508 515. 

عبد الوهاب بن عامر المتحميى : 50 59, 008١.5/ا1:‏ ١14ء‏ 955١ء»‏ 
لل الل :الل كال مككت تكك لتك الحا لوك 
الل رضت فض ا 1 ار اك لفان لفت 
ل ير ا ل ل ال ا الا اللحفين 
لم ولص 205746١94‏ 11أ. 

عبد الوهاب أبو سليمان : 6؟7١.‏ 

عبد الوهاب بن عبد العزيز الغامدي : .””١‏ 25/0 07ل. 


-454- 


عبد الوهاب بن عبد العزيز المتحمي : 474 . 

.15١ : عثمان‎ 

عثمانبن بشر: ١.١4‏ 5ت :5ل الى 75 اء5ةكء ”ل 
هلال ك6١ا”‏ كاك لممه. 

عثمان بن عبد الله بن عقيل العلوي : ١75‏ . 

عثمان بن عبد الجبار : .7١8 .71١1/‏ 

عثمان بن عفان ( رضي الله عنه) : 5. 

عثمان المضايفي : .0/8٠‏ 

عثمان بن معمر : .5١)٠0١9‏ 

ابن عجيل : .١٠١861٠١١5‏ 

عرار بن شار الشعبي كال كلل ماك ااال ل ردخ 1ه 
0 . 

ابن عربي - محيي الدين : 5801592154" ١لالاء‏ 584. 
عز الدين الأمين : .١6‏ 

عزيفنابن :الحشن: (الشرويفب) :57 

العزي المصوعي : كوه. 

عطية بن أحمد : .5١‏ 

عطية محمد سالم : .١78.01١١8‏ 

عقيل بن يحيى بن محمد الأرياني : .01٠ 2١١/5‏ 

.1١١7 61١١5 : ابن علوان‎ 

علوي بن أحمد الحداد : 730١755561579‏ 707. 


5ك 


.٠١5 : العلوي‎ 

علي بن إبراهيم بن محمد الأمير : .١91"‏ 

على إبراهيم النعمي : 775. 

على بن أحمد الجنداري : 089. 

على بن أحمد مسبل : .١/4‏ 

على بن إسماعيل : 718. 

على جواد الطاهر : .7١7‏ 

على بن حسن الغامدي : ١؟.‏ 

علي بن الحسين بن عبد الهادي بن بكري ل ا ل 
يك اكد ا ا 11 قرف 

علي بن حيدر ( الشريف ) : 9/17», 0/5. 

علي بن داحش بن عقيل القبه : 255١‏ 145. 

علي بن زين العابدين الحفظي : .7١17‏ 

علي بن صالح أبي الرجال : 77 . 

على صالح السلوك : 28١‏ 45. 

علي بن صديق عطيف : 017١‏ . 

علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه) : 775. 

علي عبد الحليم محمود : .١95‏ 

علي بن عبد الرحمن النعمي : 515, 05١117‏ 25517 17750. 

على بن عبد الله صوفان عل وص :وم موه كوه الت 


.16 


ول/ام - 


علي العمير : 0 

علي بن قاسم الفيفاوي : 5017. ا8ه. 005. 55لا. 

على بن قملا : 270 555. 

على بن مجثل المغيدي : 1 ١54.11١ 1١١١ 3١94‏ 106ء 
لال م ١ك‏ بالا دما لماكل أحقث 
اسل لكلل الال لالالال ار /51 25 2557 قكرف /551. 

علي بن محمد أبو زيد : 0155199 1١لا‏ 4772418 . 

على بن محمد السنوسي : 158.99 ,.١156‏ 20157060 47 051غ 
7 045 056 1ه أدص لاحت ؟دلاء ١الاء‏ والاء ؟الء 
١‏ 

علي بن محمد بن عايض : 0597 /741. "الا 5175 515 , 258/4 
/1. 

على بن محمد عبد الحق : /ا537. 

على بن محمد بن عقيل الحازمي ا 

علي بن يحيى ( الفقيه ) : .78١‏ 

علي بن يحيى حميدة : 2551/20/41 2537/48 21/18 1/77. 

عمر حمدان : .١97”7‏ 

عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : #الالاى 5 "الا 556 

عمر رضا كحالة : .١57‏ 

عمر بن عبد الرحمن البار العلوي : دولل 44. 

عمر بن علي بن سمرة الجعدي ١١07‏ . 


- الام - 


عمر غرامة العمري : لا”, 1994. 
عمرو بن الحارث : 550. 

عون الرفيق : ؟؟5. 
العيدروس : .١٠١5‏ 


غالب : 59. 
غالب بن مساعد ( الشريف ) : 2.5517 557. 
غرامة بن عمر العمري : .١4١‏ 
غرم الله بن علي : .59١‏ 

ف 
أبو الفتح عثمان بن جني : 557 . 
أبو فراس الحمداني - الحارث بن سعيد : 2.595 611. 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي : /9. 
فيصل بن تركي ( الإمام ) : 259 6006. 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود ( الملك ) : 5/5 0945. 
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك : ؟7١7.‏ 


ق 
القاسم بن أحمد بن عبد الله : 58 . 
قاسم غالب أحمد : /ا١2‏ 054. 
قاسم المعكوي : 57. .٠١١‏ 
القاضي عبد الله : 4/ا. 


- ؟لام - 


ابن قدامة - أبو عبد الله محمد بن أحمد : 21١4‏ 77(. 2.175 الااء 
/1. 
ابن قزمان : .27١‏ 
لقشيرئ :6+1 
قطري بن الفجاءة : .:5١‏ 
قيصر : 5750. 
ابن القيم > أبو عبد الله محمدبن أبي بكر : 2١16 ,.157 21١8‏ 
47٠4ل‏ 78190 7. 
ك 
كسرى : 5750. 


3 
لطف الله جحاف : ”الل 075 رادلل دلا لل اك دق لاق 


ل ل ال ل ا ل ل اي 
مكحل كلل 51ل 14747 وا مالل لاكل لامكال 
ول مكل الال لاوس 6ق 119 :45 5لم لاكف ركف 
حك ا لك ا ال ل ا ال رق 

لطف بن زيد الديلمي : .١57‏ 


ابن ماجه : 317, /الالا. 
مالك : 5؟١.‏ 


الام - 


المتوكل ( الإمام ) : 23١8‏ 50ل "501. 

المتوكل على الله أحمد بن المنصور : 2517 2558 .58٠‏ 

المتوكل على الله يحيى بن محمد : 2١75‏ 6557 /741. 

محسن بن العباس : .5١9‏ 

محسن بن عبد الكريم إسحاق : 5 "ا" (/ا١.‏ 155150ء 
لا ”ل 51١94‏ ثكم /الام ملاه انك دركك فلك أحلا. 
محسن بن علي الحازمي : 1740 0755 لالد 5094 6531١‏ ١لكء‏ 
4 الا 

محمد رسولالله ع4 : 55 رم ١ك‏ لاتء ري لالاء قلا 
دلا على على كلض لل مل تل 1115 ١ع‏ تك 
01 لاا هال الاك ولاك ما كر كوك 
ل 1 ل لض رض ف ال ا ا 04 
1كفكل كبا بالاللل لال مدئ 255٠١ 25821١6‏ :اهم كمم 
للحم لحك لت كت لات 0494375 كدت لكت كلات 
كا الا ارلا الى قحلا لاحلا لخلا ١‏ الال لاالا. 

محمد :2.1535 0ل/9١.‏ 

محمد بن إبراهيم الحشيبري : .05١٠55٠‏ 

محمد بن إبراهيم الحفظي 8255# .”5ك 55ء» 
ا يا ا ل لي اش يي ال ل 
7 45 55 2049460 خ4ؤاق دده أدص :ده لادف 2.605 


ألم #أام #امص وام الام "لاد اأدلتل فدتل كنك متك 


-5لام - 


يفددد سند تسلدت ال ال ا ا اللو للد 4 
4للى "امت مرت كلت لالت قت مقت الل لادلا محلا 
كولاى هالا الى لا للا الا ١لا‏ الا اللا لاالاء رالا 
نلف 

محمد بن إبراهيم بن عريكان لاثىه. 

محمد أحمد باشميل : 566, /ا56. 581. 

محمد بن إبراهيم الوزير : ٠1١75‏ ا11. 

محمد بن أحمد خيرات ( الشريف ) : 207 45. 

محمد بن أحمد ا الحجري 0 

محمد بن أحمد الحفظي : 1780 58ل الاء ”7 0545 058:55 650ء 
اف لال خف 4ك 148ك. 55177175111١9‏ 515 
لمعك وحعكل تنكل كلالن /الاكق املكف موك 2518401995 
لي ال ا ل ال ا ا 
ال ل ال ل الل ال ال 0 لش اللي 
ص لض اش 11 را الل لضن الخحس ال بياث 
ل ع ا ل ا ل ل ا ل 
١‏ "لاق 75قء اللرقء 447 5ق لمق 584 595١‏ ١5ق‏ 
17 “497 545 0455598 151 54545344 ددق ادق 
ل ا ال ا ا ا ل ا 
لالاك قت 1ت دلت الو "الات قات "قلت لاقت ؤملت 
مكلك لكت لكت ككت كلالى مللك تلاك الت لمت قت 
محلا ادل 7 الا خالا الا دالا اكلا مالا ماكلا الا 


هلام - 


محمد بن أحمد السحامي : .١91‏ 

محملاين اند ين شنان + 15735 :. 

محمد أحمد الضبيب : 65١‏ /ا59. 

محمد أحمد العقيلي : 07 5ه هه دكن 5ت خرف 1ق انك 

مكل للخل لخدت "اك :الكل دك الكل هدك أكق 

مككل 5لا خم ةلل كلا لاا 5:1 515 "2577 

9م وى ملام ١5م‏ الام ٠ه‏ ١5م‏ 5ه لائه ١مه,2‏ 

15 لملرةآت ههكت لكك ١‏ كلل ككتلال الل 

محمد أحمد الفقي : ١90‏ 198. 

محمد أحمدالمتحمي : 2410١ 5515555590 0١868‏ 044غ 

مهعك اواك 8 الا. 

محمد بن أحمد بن فرج الأسمري : .١١١‏ 

محمد بن أحمد الوهيبي : ١75‏ . 

محمد بن إسماعيل الأمير ( الصنعاني ) : ١‏ ”الى الل لاد ال 
لال مت لاك فك لكالل الل محك كحدلن لا دكن لكك 55ل 

شد برضن ا ار يرك ا الك 0ت لمق 

ان ا رف ار ور ا ل ال ات 7 

4 :4ن لإادمه ممعم وممصم حكمف اكف ظاكم 5كم 56ه,2 

كخم لأكمف مكف ككم ملام الام “الام ملاف لاقف أ دك 

لت كلت لالت لماكت أامت ؟وهمت دكت الاك الاك قت 

الللاء لاالا الال لاقلا. 


-5لام- 


محمد بن إسماعيل الكبسي : /157. 

محمد بن إسماعيل الوادعي : .١57‏ 

محمد بدري عبد الجليل : 198 . 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي : 03786 .54١‏ 

محمد حامد الفقى : 297 2.191.115 .19١‏ 

محمد بن حسن ( الشريف ) : 7309/94. /ا/ا7. 

محمد حسن أحمد الغماري : 554. 56. .١19/٠‏ 

محمد حسن الحفظي : 294١‏ 975 37517 145. 

محمد بن حسن بن خالد : 7717. 

محمد حسن الشجني ( الذماري ) : 175 1539. ٠لالء‏ 06لا5. لاا 
كا 2:8 5594 "الا كلاه 151 . 

تسل عحبت افريف د #الأليال الأ مق حل لله 1 وار ل 
ليك 

محمد حسن فرج : لاما. 

محمد بن حسين الكبسي : .55٠‏ 

محمد بن حسين الوادعي : .١57‏ 

محمد بن حوقان الدوسري : .١8٠‏ 

محمد بن دهمان : الا5. 

ارا 

محمد رشيدرضا : 754 ك2 5هل 20195 505 .73151١‏ 


محمد زارع عقيل (٠١5:‏ . 


- الام - 


محمد بن سالم البيحاني : .1١95 .١61‏ 

محمدبن سعدالبركي : 590 لاا 157. 2751١17‏ 0554١511غ‏ 
أ 67””5, فلات الرتكن الل لاعلا 

محمدبن سعد بن حسين : 6١.لا6١27508.1 200552051١76505‏ 
مكل هلك لتك أ كك الك لات 

محمد بن سعود (الإمام ) : .55١498 2541641 177 7٠١‏ 
محمد بن سعدون بن مانع : .١”65‏ 

محمد بن سليمان الجزولي : 008. 

محمد بن سند الودعاني :1318. 

محمد الشعد أبوب 1 1315:0501 

محمد سيد كيلاني .١٠65:‏ 

محمد بن صالح حريوة السماوي : 755111١ , ١18‏ 07517 188. 
محمدعامر المتحمي ( أبو نقطة) : 55 لال 2198 198 195ء 
/1 3 55ة كلاه 1155. 

محمد بن عايض (المغيدي) : 68١.8لا1‏ 2 4لا١ا. 25١75٠١‏ 
ا ال ال لال 194 ل الا اللا اليك 
لق م5 لق 555 الاق "الام كارف مكل لاأكء 
606 181 . 

محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل : 757. 

محمد عبد الرحمن الشامخ : 51 . 


محمد بن عبد العزيز الشيخ : .77١‏ 


-1/4ام - 


محمد بن عبد العزيز النجدي : 607. 

محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ : ا العا 

محمد عبد الله التويجري : .١١59‏ 

محمد بن عبد الله الحميد : 2555 .5٠6٠‏ 

محمد عبد الله بن خضرة : 7/. 

محمد بن عبد الله آل زلفة : لال ولا 64ل لالاكء 4175ل ١9آء‏ 
اا الل الل ل ا ل ل ل 4 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي : 707 . 

محمد بن عبد الله بن السلمان : .5١‏ 

وحمل بن عبد الله بن عشبعين. + :/الا 5 “اا/ا, 

محمد عبد الله ماضي : .١5١‏ 

محمد عبد الله ناشع : ١لا‏ . 

محمد عبد المنعم خفاجي :5948 . 

محمد بن عبد الهادي بن بكري : 756١ 147 18١‏ 11ل 0ل 
درلل لاحل اال ال دلثلل د05 .5١3750513١‏ 

محمد بن عبد الوهاب (الإمام) : لالء 1١9441١١954‏ ١27١آكء‏ 
ا ا ل ل ال ا ال رق ا ل ل 1 4 
هلو حك هق لاق 4ق دسم وه حت لت لتكت ةلا ملك 
هلل على الى ؟اللى لال كلض لاض دق لفق كلق 947. مك4 
مف لاحك كد كل اكاك 8ل هال ل+م اك ”ل 5ا5ك 
لت كي اخ ا ا لض اش اش لت ات 


-4ل/ام - 


ل "كل 55ل ه1525 لم ةل ك'دلن دودكن كودل لاوا 
مدعل وهل ككل لاحك فكلا الاك الاك "الاك ملاك. كلاد 
ا لال ا الع اي ال لت يلت اك 
الل ار ار ل ل رض ارش ال 
48 عودكل ادل ؟وال "ادال مكل تلاك فالات كرك 
الل ل الاح ا ل ل 2 لت ات لست القت 
الي ور الح ل ام ار ات لضت 
الالال الالال ماخ دق ادق 5ت د5و4دة5 245٠١‏ 5ق 6ق 
لاا 4ك القن 5ل تلق الاق ”ةق 2055١655٠‏ 55غ5» 
كهمق لاق 28825594 255525884 25460 فده لادفق /ا5ه2 
ماف لاقم لودب 5ه60ه ”هم لإادمه رده امم ع١كمف‏ أاكم 
ااكم بكم تكص مكص ث5”ص لاك فكق الام الام كلام 
ملا تممص منص "انس لمن وععت لالت ةقأاك هملك كلك 
لالك الات "لت مات اكات اكات 1ك نمك امت امك 
«ككت الات لات كلاك الت لفكت ففذىك ؟ةالل ١‏ "الل 57ل. 
محمد بن عثمان القاضي الل ال ا 0 
محمد بن علي الإدريسي : /ا9. 2948 2.16١‏ 21905 250117 2»595 
طخ لل" 5251 5ك 5ق امق4 20658١8605٠‏ 
ك1ك2 6ك ٠١الاء‏ ة١الا.‏ 

محمد علي باشا الى “275 555 ه5ةق 535952 ١ك‏ 1175 . 
محمد علي السنوسي : "5 .ةمه ادم ١.166‏ 
لكك ك١كك‏ أاكللكل ككلل اكلا 


-48:0- 


محمد علي الشرفي : ١0"‏ . 

محمد بن علي الشوكاني : ١ك‏ 7 755 24/4 تل كلت 4ك قا 
حك لالاى ال لا كل كل تك 5ك هككل "كل 55 
الالال لاك ول ولاك الاك الاك الاك كحك 135ل ادك 
رب ا ال الك ل ال 224 00 الت 
كلالال 5117 51 2.6١5 555 255١‏ 665 لاكف ولاق الام 
الاق الام 5لاهف ملام كلاف لاقف لالنك لراك ملك كلم 
«حكت طإشهكت هكلت دككت لكك كلكك :الاك لوك دل لاقلا 
محمد علي العمراني : 5579) 585, ٠*الاء‏ الالال 7"/ا. 

محمد عمر رفيع : هع لاض 375 5575١57954١١9‏ 2155 
مك6 لأكق أاأك كلل 7الا. 

محمد عمر الفاخري : 75. 

محمد عيسى : 295 .١٠١7”‏ 

محد فتحي عثمان : 7117. 

محمد أبو الفضل إبراهيم : 1545. 

محمد كامل الفقي : 701. 

محمد كمال جمعة : .١5/8‏ 

محمد كمال باشا : املك .5:0٠١ 179٠‏ 

محمد بن صالح : 8/8. 

محمد محمد حسين : .١0‏ 


محمد محمد زبارة : 5"ال اكت كلك لكت لاك فلك الك "الا 5لا 


-881م- 


ال ا ات لت ا ل ال ل ال للك ل 
ال ف ل ل ا الي الي ا اث 
/341. 2.555 2555 55م 7595م كف كلاه ماف 4ه ”وه 
2067 ٠ك‏ 5ش ل لاقت لامت لىأالا. 

محمد محمد الصنعاني : ١0/7‏ . 

محمد مرتضى الزبيدي : / 1١1‏ . /ا١7.‏ 

محمد المساوى الأهدل : 5507" ٠١الاء‏ اثالا. 

محمد بن مفرح : 587. 

محمد بن موسى.: .7١8‏ 

محمد المهدي بن أحمد دريب : 0017. 

محمد بن ناصر التهامي الشريف ( الحازمي) : لالا, 48, 5١٠ء‏ 
مح هكلس كك لت 5ت 04017 

ميحيرد نيك 111 

محمدبن هادي بن بكري العجيلي + انك ا برضت رضضرت زور 
كل 55ل لاق 275251#. 

محل يق :أن الا تت 

محمد بن يحيى الضمدي : 1172557 . 

أبو محمد اليمني : .5١‏ 
محمودرزق سليم 
الال .5١86‏ 


الأول اذا وال تخ قث 


محمود سامى البارودي : 606١‏ . 


-885- 


محمود شاكر : 277 20715 8ل 4" 175. 
محيي الدين عبد القادر بن أحمد موسى : 88. 

مداوي بن محمد المتحمي ف اكق هكق لأاكتى لركة علاقى. لفت 
يت 4 0 

مربد بن أحمد التميمي : 5.7 17. 2055 056. 

ابن مسعود - عبد الله : 7507. 

.5١5 : مسفر‎ 

مسفر بن حسن الأسمري : .١١8‏ 

مسفر بن عبد الرحمن الحنبلي : .١94 61١8‏ 

مسفر بن مانع الأحمري : .١١8‏ 

مسلم - أبو الحسن : ثلا 24١‏ 7لا الالال لالالا. 

ابن مشرف - أحمد بن علي عه لا١ءه .555)60١5‏ 
مشيط بن سالم اك 

مطهر بن علي النعمان الضمدي : 707. 

أبو المظفر الأبيوردي : 1/77. 

معدي بن شار : 259 203٠‏ 7117. 

مفرح : 4 

مقبل عبد العزيز الذكير : 217 805 .555660١10/‏ 

مناع الخنثعمي مل 595 .1١‏ 

منصور إبراهيم الحازمي : 51/5 . 

منصور بن مانع 1 .5١77‏ 


4م - 


الوا ا ا ل 7 الك اله 


لاك ولاك الالال 1ك حتل لكلالل لات 25177 لكف ملم 
لامك 8كلا. 
متمسووقق تضكر الحتسق (التتزيف )1 4 ل 4117705 
لكا ولص امك 1017 
ابن منظور > جمال الدين محمد : .55١‏ 
المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم ( الإمام ) : 5٠‏ 
المهدي العباس ( الإمام ) : ” 
موريس تماسيه : ل/ال/ا١.‏ 
موسى ( عليه السلام ) : / 
ابن موسى : .١١8‏ 
موسى بن جعفر الحفظي : 4 
موسى بن جغثم : ١‏ 
موسى بن حسن الحازمي : .7١5‏ 
نَِ 
ناجي بن قملة النجدي : 2457 5457 . 
ابن ناصر : ؟/ا5. 
ناصر بن حسين المحبشي : 2594 5لا١2 .01١‏ 
ناصر سعد الرشيد : 60١580ل.‏ 
ناصر قاسم : 6151/.131 048. 


-8858- 


ناصر [ بن محمد بن دهمان ] : آالاة. 


ناصر بن محمد الكيبى الجوني ري رشت ات الل 


لاك مركن ادكو الولو ا 
النسائي : .٠١6‏ 
نيبور : 617. 


5-7 


هاشم سعيد النعمي : اا ا اد ا لت ا 


49٠خ27‏ لمك مور رول كولكل لكك ملسلل الالال 504 


نفدب ع2 55 ةم مدق فحة الاق كاف ملام ظاذدكت اأك 


محلل لادلا كلل 7754. 

.٠١5 : الهادي‎ 

هادي بن بكري : 57. 

أبو هريرة عق. 

ابن هشام - ابو محمد عبد الملك : 517/4 . 
9 

ابن الوزير : .5١‏ 


أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقى : 28٠‏ 85/. 


يِ 


يحيى إبراهيم الألمعي : 605. 


يحيى بن إسماعيل النجم : /ا١7.‏ 
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يحيى حسين الضمدي : 777. 

يحيى حميد الدين : 04١59560١5٠‏ 5لا5. 

يحيى بن حيدر : /ا0١.‏ 

يحيى بن درع الل :كل عمل 5٠١‏ 

يحبى بن علي بن زغدين الزيلعي : 505. 

يحيى بن محمد القطبي : 45. 

يزيد بن الطثرية : 758/. 

يوسف : 797. 

يوسف بن إبراهيم الأمير : ١/ا1‏ 7555 741 .47٠‏ 254, لالاهع 


لاه اك عاك دمر 


وسنت القرماكق ا 
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الموضوع 

المقدمة 7 ش31( 
مقدمة المؤلف ا 0 
تمهيد قا ام ا 
أولا ٠‏ ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلدان 
جنوبي الجزيرة العربية . 1 

ثانيا : حالة الأدب والفكر في بلدان جنوبي الجزيرة العربية 
قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فيها . ب لي بي 

الباب الأول 

اثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى الفكر 52-58 
الفصل الأول أثرها في محاربة البدع والمعتقدات الباطلة 3-5 
توطئة . ل الام ا ا م 0 
أولا في عسير ز دز 1 11 000111 
ثانيا: فى تهامة 0 
سوال ل با 00 
” - المخلاف السليمانى ا 000070700000 
ثالغا:. فى اليمن . ز[ز[ز[ز[ز ز ز 001111 
الفصل الثانى أثرها فى المذاهب والفرق الدينية 520006 
أولا ‏ دن الشافية. ل 
ثانيا : فى الزيدية . الع ا ا 
تالكا" ف الميرفية: ع قم ام 

الفصل الثالث أثرها في التأليف والتعليم والحسبة والقضاء 
توطئة . 00706000 ش51 
أو في التأليف 2071« 


-لاىل8 - 


14 


الموضوع 
ثانيا : في التعليم . 00000 
ثالثا : فى الحسبة. و 0 
رابعا: فى القضاء . 3 1000 
الفصل الرابع موقف العلماء بهذه الأنحاء من أمر هذه 
الدعوة وحقيقتها . مجو مسح ومسو وسو 
أولاً: المؤيدون المعتدلون. 5*8 
ثانيا : المؤيدون الغالون. 000000 
ثالثا: المعارضون. سه اس ا 


الباب الثاني 


أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى النثر الأدبى 


توطئة . 000 
الفصل الأول أثرها في الرسائل . لاحو اومع بع 
أولاً: فى الرسائل الديوانية. 500 

المرخلة الأولق : 00 

المرحلة الثانية . ز ز 000000 

المرحلة الثالثة . بيصي تس 

ثانيا: في الرسائل الإخوانية . ش52 


أثرها في المخطابة والوصايا والمناظرات 


أولاً: فى الخطابة سب سي 
ثانا عفى الزهانا ل 
ثالثا: فى المناظرات . كك 
الفصل الثالث سمات هذا النثر وخصائصه الأسلوبية. 55 


-88/8- 


الصفحة 


١7 
١200 
اللا‎ 


الموضوع 


أولة: السمات المعنوية . ا 


الاتجاه السلفى . 37ئ-ذد-د--7د-بذدذ157/ 
الاتجاه الوطنى . 01100 


الاتجاه الذاتى . :ْ-بب0000000000 
ثانيا: الخصائص اللغوية والأسلوبية 
البناء الفنى . ا 000 
اللغة وأسلوتك التعيير: 5500 
الفصل الرابع موقف الأدباء والمؤرخين بهذه الأنحاء من 


أمر هذه الدعوة وحقيقتها . 021110110101001 
أولاً: موقف الأدياء. دا سبي د 
ثانيا : موقف المؤرخين . ووو مسي توت حو لمسد سسب سه 


الباب الثالث 
أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى الشعر 
تو طعة . لال سام نمي سب اله تا مو للد قا بد 1 527 
الفصل الأول : اثرهاافن قغر عسينة ئ-بب-_جب 00000 
الفصل الثاني : أثرها في شعر رجال ألمع . 0 
الفصل الثالث : أثرها فى شعر المخلاف السليمانى . 500000 
الفصل الرابع : أثرها فى شعر اليمن . ---...... 90 
الفصل الخامس : موقف الشعراء بهذه الأنحاء من هذه الدعوة . 
الفصل السادس : موضوعات هذا الشعر . 25000 


ثالغا : تعر اطر رس روضنف العارانه 50 
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الموضوع الصفحة 


رابعا: شعر الرثاء. ممه دو سوج ويس فاه 

خامسا شعر المدح. سسب مي و 

الفصل السابع اتجاهات هذا الشعر وخصائصه الفنية اب 
أولاً: الاتجاهات والمعاني . يي د 

ااام السدلين ل صصص سمي :يي 

الاتجاه الوطني . مدي ص وي د 

الاتجاه الذاتي . تقس بست وني يمد رج قا 

ثانيا: الخصائص الفنية . مدسسيو جيه بيه 

البناء الفنى للقصيدة . وو سمي اله 

اللغة وأسلوت التعبين, ال 0 

الخاتمة. حب مسري رع جو عبج جا نامس اس روي ١‏ اانا 
مصادر البحث ومراجهعه. ععي عئ ئت ا هوية | لاوا 
فهارس البحث وكشافاته. لس ل لوي 
المحتويات. عط و6معع م ‏ عع مع ممم عع ع سم م لها يق 


46م - 


